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المحتوى 4 وص ور لل ابن جايو ع ل اه قل مايق ل مضع قا بوني قعل قلا جور قل بو لاط د 9 
إهداء م ا ل و ا اس ل ا 2 
تحية مقدمة م ا 2 
منهجية الكتاب واس ف ع1 و نسل وار جه ل ا جايو لط لوا لومي ب و وان تو 28 
المجلد الأول : باب الصلاة - باب الزكاة ا ااا ا 
أركان الإسلام ولمحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه ال ما ا جا ب بو ا ب عع ا 828 
الركن الأول في الإسلام م ا ل ا ل ب اناي ا و و وك واوا 2 587 
الشهادتان: معناهما ب ا ا 
التوحيد العلمي والعملي هالع وو .هاه واه فاع هد فادهاو واأوها مها ها . ا ماه .هاه ها م ماع 60 6 ٠‏ 53 
رسالة خاتم النببين والمرسلين محمد و ف لاو مي ع ا يتودق لواف لمعف ع 6 589 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة م 22 
التعريف بيصاحب المذهب م ع 1 0 ول ا سدم و ا سا ف ا 52 
منزلته بين أهل العلم ماو ا ع تسيو قروو ل يلم ع جو وا لذ قامعا اجر ل مو مع 1م ب 8 2 88 
مدرسة المدينة وك ل و وو سو و ل و ا :642 
ميزات هذه المدرسة ل ون اطي الخ اه جا دوو ا و وتو 937 
مالك سليل مدرسة المدينة يي ع ع ع ا ع ع ا يي رن 


كلمة عن موطأ مالك ومنهج تأليفه 500 ل لي ا 


( م6 المبسط في الفقه المالكي بالأدله الجزء الأول 


سماع الموطأ ثلاث مرات عن مالك ضَليه 0 ز 1[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 10 
الموطأ أوّل الكتب الصحاح التونة يوي 1 ليخ 01ت ووطتية وماق بالواق بلطا وتو و ما ا ات 4 
موقف الخلفاء العباسيين من الموطأ اجاح ا ل لا ا 1 78 
القواعد المعتمدة في تأليف الموطأ: نذكرها بإيجاز امقر وان الس ام ا 797 
لمحة عن خصائص فقه مالك ضيه و وج نو اكه سا اخ بذ اوتنه ل 1 د 791 
مالك والفتيا ا وق واه رزوي الا ع ماو اقوط سبق ماين يلل لوا ع فاه ماودو مت مل 80 
شعار مالك في الإفتاء ول لان رو ابلة يخ ونش اال الوه ابرط اما ست 81 
تخطئة مالك َيه نفسه: قصة الطائر وتغريده اتاج ان اد و طم لكر و :88 
عقل مالك بن أنس وأدبه باج اسم ا اواو يا رن متسل ما 17 اام مك واو 1 ورا 8141-1 
طلب مالك العلم ومقاساته من أجله 7 اتطات ع تنخ عبان ا ون ون جه اانه اسيك 84 
مناقب الإمام مالك انون تكد مون لرتمت رو ركع ل يشمي لط ومة مساق ع ادس نه 85 
الأئمة كلهم على هدى وحق بلقي جل وق وا ابو اد ا ل ل قم ا اراد في 1 5ك 861 
ترجيح مذهب مالك شف متخجا ة ‏ نالا كع صنو مساك لاقام و ال أ لامي ا الاو سا 8672 
خصوصية الإمام مالك بشهادة الأئمة الثلاثة وأهل العلم ل مو ب تش يت 9011 
أسد بن الفرات ومذهب مالك 111 1 1 1 1 ااا ا 
العم الشرعي الي ف افك أ كهجول لمارا لمن عالطاو مين ات د 8947 
تعريف الحكم ال راب حه أماريو وامقا موق لطر لوج توه أن لولمواص ‏ ما وا وا بل د 846 
أقسام الأحكام الشرعية م باد تلوت اودر كسد كا ع 8 
الحكم العادي و عدف اي اتاو وها نوا اللكم تلن لان ماج فاطخ 1 انب تاوق اواج ا امس ال 96 
الحكم العقلي رن أ نو1 الوف لو و وقه اإجكة ور وام الور ملوته رب ا اير 967 
الحكم الشرعي تان أواوم ا متي وعدم نه الإو وماق فقوب ا وم التو تي 987 
دليل الحكم الشرعي بايالا ماود اا لظأ وان وجي ل امد د ونم ست 99 
مسألة الحلال والحرام في حياة الناس قبل البعثئة ب و م لط مم د 1017 
التحرج في إطلاق لفظ التحريم والتحليل ب 1خ كبا وي سوس 1027 
الركن الثاني: الصلاة ام[ 1[ 1[ 0 0 
باب الطهارة كلق مار أ أطي ولي نا جو ا ب لبجو ا اق لاوا ور ا ابام عا لوانت ”© 11:6 
تعريف الطهارة و لاود التق لاا أرط الس لذ ل ونب ع قر 10 وت جاو ل ذا اسيك 1 أ 208 
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المعتوى + 
حكم الماء المتغير: وهو نوعان مر ا م اي ل 
فرائض الوضوء ا 000 
الحكم الشرعي للوضوء ع جحي ورا اجا الجن ا اسه ين ال الوسر اب ع ا 1 111 7 
شروط الوضوء 122 
أمَا فرائض الوضوء فإليك شرحها تفي ناه اه شاه وا 81ل ا وأا اام عو و 2 152 
تعريف السئن والاختلاف بين الأئمة في مفهومها ل انمه 
وسئن الوضوء سبعة ع لقا عباتتو أ بوقرع وأ د ضيه اه 4ه بود الج ا لقاو لالع ل تنود :6 13147 
مسألة خلافية بين فقهاء المذاهب يق ع متف ار ا عاج قا ا بارعا السلا و عد ل ع ع 134 
مستحبات الوضوء أو فضائله ون مق عونو ود و عع وف و و ع 7 138 
المكروه: تعريفه عا اه عا ويل حي بوجو ما لم عه للد ول تود قل لماه جد بوعل جا تيوتر وه بو لم بوم 9417 
مكروهات الوضوء ا ريال 
صفة وضوء النبي كله مسي وو وو ويا االو و اوالاع مسو ويه و واردة لخ و لكا 
محاسن فرائض وسنئن وفضائل الوضوء 4 ني يفا فهر مذطا ماطره هلمعا محالت وبرج 148 
فصل نواقض الوضوء ا 00 00 
تعريف مصطلح نواقض وين به قط قا بلع او ل ريو لسارو لز ل ل م ا 147 
نواقض الوضوء أحداث وأسباب أدج لوعن نور لدي وا اها و ا ا 7377 
نقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين ا ا الو و 1 
ما يمتنع عمله عند حدوث ناقض مع ابه جا شو طق رق عا ع 166 به مستا د روا بو اقيقد أ ب 18568 
فصل الاستنجاء ا 212 
كيفية تطهير النّجاسة ااا ااا ااا 
الفسالة المتغيرة ل لا ا ا ا يان 
تطهير المتنجس يبول الغلام 00000 ااا 
وجوب الاستنجاء ما و ا 192 
"كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة والبول وآداب ذلك 4ح نبي بج جد ل لاو مس واوا 11840 
البول في الماء الراكد ونح ا ف او اواك وا وا او ار 1100 
الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة 2 5777 


استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء بلا ساتر 0000 م نوع 173 


8 سسب ابسط في الفقه المالكي بالأدله الجزء الأول 


فصل في الغسل ال ا و اراد ل و ترا التو ديد مم ام 1 ا 1851 
مشروعية الغسل االو و ا م لياتسو ومو ا 18 
مناقشة أصولية للأسياب الموجبة للغسل جح و واوا حو يا لاع لطر امود دوك :588 
تعريف الغسل لغة وشرعاً سم ا و 2 18 
'فرائض الغسل ا ا ا مو ا ل 192 
كيفية الغسل المأثورة عن رسول الله وَل تح ف ندا ارو ارو رودم باس بو رو ل 18 
كيفية غسل المرأة أ الام ا لوالاحي ووم اج أ بون نوج م انوا ويا باجا 1 1907 
كيفية الغسل عملياً امك و ال ربج نرم موف ب" السجل جو مو تحط ود موك م دو ود يتنو يقي 1997 
كفاية الغسل عن الوضوء امامو أ مف حطس طن ال إل من نا لاسب ووو نمطا اي 199 
سئن الغسل حو ار خط بم اساي مخاش ول امار اتقو اشاح انوو ساو موه ارس يات ادو 1898977 
مستحبات الغسل ميهج ساح ل ماقف اما لجو لطبقية جاده طق من وت اود بر لفق و سه كف د اباي 201074 
ما يمنئع الجنب الإتيان به قد مواق وف اسار و و لت واج اخ 2 20112 
بعض أحكام الجنابة اح ويام نس أو جنا هف لكي اباوج قاو جار جا لطامد ان كادي 2037 

فصل في التيمم ان فك جام فمت جات تعقرة ووه اولوف ا سوم سي 2111 
الطهارة الترابية ا ا ا ا 
تعريف التَيمّم لغة وشرعاً سا 215 
الحكمة من مشروعيته اجا ترف ف لكا جوكا ا اللخ ب الالو حي ال لما با و 215 
أقسام التَيمُم لم ال اي ل 1 اا ل مو م ا ا ا 1 2156 
شروط التيمم ا ا 2 
أركان التَيمُم اا 000000011 ااا 
سئن الثمم الكو ارعس ود قي الم ل عن لذ ف ناه لع تدواع سيلف وا ود عت 2189 
أدلة مشروعية التيمم مادم مالم امور ل ال واب و ااخد ام لاواكن متم ني 218 
فضائل التيمم ا ا ا 0 001 2100000 
مبطلات التيمم نطلل طرف مجر حبق تر تون ارق ولو بع كم ا بود 223 
فاقد الطهورين مقي ليم ممح أل لقان مجو ال لأساو ارم مود م عا عو لوالا ك1 :2288 
فائدتان فقهيتان لطم 5 تسوه لد ومنو سر اام برل فل سي 4 وتوط ةا مويك اي لدف ور 225 
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المحتوى 
تعريف الحيض لوه :4 وه ع امع يو عدا معزي جد ب لقي ع لعا أعا نهد و انيه قاقر 4 يه ور قر ع دع بو 22898٠‏ 
دليله من القرآن والسنة دج ا نور واي ا عا لاع ون 14 اذا مك ال مو سد م و اج و0 22131 
مذّة الحيض سس كاة لاو ف ووو اد و ب م 1 مت واي اي اا حم بن 2 2 
حكم. من تمادى بها الدّم سعد وق ع و افد كه لوبعد ا اليه املو بز قاط 6 بال بورع د اا اف 06 23141 
انقطاع الحيض ا ل ب 23 
ها يمتنع عن الحائضي الوتيان به ع وا الور أله فاه أ للف ع افر عد لو اط لع اقل 6 234 
تعريف التفاس و يات ...2.. 236 
واواعت ايض والقاس. تمد و جنع ديه اميه مسو وو ب وه 
فصل في المساجد ا ب و ا رو لو ل ل 017 
عمارة المسجد 0 
فضل بناء المساجد و ع ل ع ور برقي ب ا إن اا واوا وان واو 84 
فضل المساجد ا ل لل اليو ل ال يق ا وا ل لمق ا و د و اد 172 248 
مسجد رسول الله كل رجه اموس 1 ب سطد ب لبوو اق جني 1 خب امم موا 2 1 248 
الجهة المطالبة ببناء المساجد 22000 لل 246 
تنظيف المساجد وتطهيرها ا ل 0 
النهي عن البصاق في المسجد 2487 
الأمور التي يجب تجنيب المساجد منها ماسم ووو اوسيل ال ده و لدي ملو تروت 848 
ما يجوز في المسجد م 253 
ما يكره للمساجد ا 0 02 م عن ع 21 283 
فضل السعي إلى المساجد والجلوس فيها ولع شو و الو رو ا 258 
فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع لجح وج ب 4 با جلاعا ينا 8 لانتل وعم جاو ها 268 
المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه دوه وو مجع كو ا و ب 258 
فصل في الأذان والإقامة .. وس ع ا و ار ددع مع 280 
تعريف الأذان السو ف ا ا اا و و لو رو ا ا 250 
أدلّة مشروعيته ل ا 5 معن اسدية. 260 
مناقشة أدلّة مالك 5ه لصيغة الأذلن مامد واه موي سيمع فت ور خم العام عو 2037 
صفة الأذان ل اموه بون رو ع وكا و بوذيو انس قري وو ف ع أو و حي وي 2844 


05 بل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة الجزء الأول 


الحكم الشرعي للاذان اال ب ابوه قن وقد اام ال وا كوه وم ب 268 
فضل الأذان ال 1 سوج ع وق ودح سقو طقاستو لماع وي 267 
صفة المؤدّن مز ب بور لج ا ا ابي ا اللي 20 
آداب المؤدّن ال ل ال ا ني 1 ققه 
حكم الإقامة ل ا ل 0 271 
كيفيتها ويدوا ع اح انهو سفوا ف توا لحمو مكحا كيم اح رط وج ور 272 
المؤذن أحقٌّ بالإقامة ا اا ا 
أوجةٌ تؤدّي بالمؤذنين إلى النطق بألفاظٍ غيرٍ مشروعة ات و د لخد ره 
إصلاح تكبير المؤذنين ع شح و و ب و وو اكوا ا موا و ا 27 
الأذكار الواردة بعد الأذان تس قع باتلسجتم 15 مجان سس نو م 228 
من دخل المسجد في الفجر وأقيمت الصلاة شنو لق بوط ا سن ما كدق ا 5و 279 
باب الصلاة مقا قوم ف عدول 405 للحي ف السند يوقا و حو لوف لاق ارو ل ا و 2 282-32 
تعريف الصلاة أ مكو رثا وا ون مل مكار أل رق 0# انمع احفر ماو الوا لاوز 1 الو 1 د 2853 
أدلة فرضيتها من القرآن الكريم. والسنّة» والإجماع اا اط فم 4 1ن أق28 
محاسن الصلاة اده اواسح اواج في 3ه ها اج جرع ماني او نانك 94 2917 
التهي الشديد عن تركها موتو امس ل ارو واوا وال عي مادو ور وات قا ا لت 292 
مسألة فقهية تخصٌ تارك الصلاة المتهاون بها 00000 اس لفن م جا و 284 
كيفية فرضية الصلاة و لزيم ع وجبدو اول لوج ل ام ال ص موا لا نا لمجي 1 285 
الحكمة من فرضية الصلاة ليلة الإسراء من ب ا 1 1 5 298 
فضل الصلاة خم للع ان ماس با ودس ماب فيج سحو اواج نوعط و اباي ادح 296 
فوائد الصلاة :6 تس ملاح اموا انه ا امون اوم اح بن رو 2007 
الحثٌ على إقامتها قم ني مب حو ةو اس ب ب 1 لول و ند ار 907 
الحكمة من مشروعيتها تجا افون ليوو وعد اجام توج و اع وول الوا مويو أو انزع وار 0 ا 2 298 
أقسام الصلاة 0 0 اا 
أوقات الصلوات المفروضة للع ا و و ولا امو ول ايحو اللو تع 830305 
تفصيل أوقات الصلوات كما بيّنها الفقهاء المالكية بأدلتها ... ل.ل 308 
١‏ - صلاة الظهر ا ا 0000 
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المحتوى 
“- صلاة المغرب جني عا و وتو نض ا ف ا ووم و ار له يور ك5 

4- صلاة العشاء ا 

ه- صلاة الصبح ا 0 
شروط الصلاة م 
فرئض الصلاة 5 
سنن الصلاة امح قحو الو ل ألو ل ل وفك جف ال م ل ماسرو قر رمأف بورد ع1 وتيف لم66 ب ٠6‏ 333 
مندوبات الصلاة وتسمى الفضائل ا و ل مده 
مكروهات الصلاة م ل ل ا و ا مو 
مبطلات الصلاة احرف م و وا و و مووي و ا ولو مه 
أنواع السجود وقضاء الفوالت له ل وي ون ل ل و وه 
سجود السهو م ا ل و ا م ل 3 
سجدة التلاوة ف عا ع قي ف نه لمق ها بال جوش لي فا عش الاو يل كما لوكي واوا لوا ريل م م.8366 
سجدة الشكر حح واو حو والطرييه له سوق وو ل عامل ديفا ها وا لل وا فج ل ال د ل و مع 878 
فصل في الصلاة الفائتة م ا 2 
جواز قضاء الصلاة الفائتة 00 جع لامع ماق 3 337 
كيفية قضاء الصلاة ب رف اموا جنك اج نا ب لون الج 10 ا الو و يو 5787 
فصل في الإمامة وو طق لي امد حوس وح ار لاك بج ليف لتو بوه مون 93824 
تمهيد 20 
شروط الإمامة 2211 

من تكره إمامتهم إذا وجد من من أفضل منه لع كه انعا ع ل عد أققة 
أصناف أخرى تكره إمامتهم فج دع أ سوق ب وج اولان عو بو نو نط وز 2 9588 
أصناف لا تصمّ إمامتهم جاع بك أجل ل وموم ل يقد 4 ا إل لاد ابوك ا وا و ال وده و 38 
تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة ا ا 0 000 ل ل.. 387 
الاقتداء بالإمام 200 
تفريعات فقهية ا و ان ل مه 
إمامة الجالس م ع ودع و وا لوو انود ا ا ان ل و لوطي امن امي م 1 532 
فصل في صلاة الحماعة 0100 60 66660066 6.60.... 405 
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أدلّة مشروعية صلاة الجماعة قرآناً وسنّة وإجماعاً 106 م لل 405 
فضل صلاة الجماعة طم انميق والطاوم اسار رن نه مر م ا 80171 
حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة مم ف طأنذا كواقخ فش ف مح تسن 2" :408 
ثواب صلاة الجماعة: وهو نوعان: عام وخاص لامع لامع مس و لون 3 41:0 
انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام ا 0 لل 411 
الأعذار المانعة عن حضور صلاة الجماعة 1 1[ 0 0 
الاستخلااف 4 ااا ا لاما جب ور ب ا لعا اخ 416 
تعريف الاستمخلاف 5ن نطف نويف عا جر نع ع وو سس ا 417 
موجبات الاستخلاف اتن ال ةانق شا ومو اواو ماسو عسو اله 
يقة الاستخلاف الك سف ‏ وجق تر م ل فا عو انه بف اب 2181 
شرط الخليفة لوظط ةوق #الاسموي ونوالا 4 و ووو ونه امود الاو رد الك وحن 4187 
أدلّة الاستخلاف باط ان واعاره ا جاو 1 ع انير مرو قي وو اق 4210 
تفريعات فقهية كد ونم رن نول و ل ل ل ا 11ل ال ا ا ب تلت 8217 
كيفية تلاوة الإمام لكتاب الله تعالى وما يكره منها ويحرم ار موك 1 424 
أحاديث الباب دليل على كراهية المبالغة في ترجيع القراءة عن الحد المطلوب .. 430 
فصل في قصر صلاة في السفر والجمع .... 2[ 1[ ذ[ 1[ 000001 
السفر على قسمين سفر الظاهر وسفر الباطن تخ عو وك مونو اج دوه و 252 
أدلّة مشروعية القصر ا 0 
حكم القصر ان نف مك مام 1ج خا نيج اد تفع ةمسد د ار ا 459 
الحكمة من القصر سخ ل أ قي ودج مد لبط ساد ماوت وام وج ب جه 
موانع القصر مكار انا وس واوا ونا تراه لودل الود 1 ل ددا سي 3957 
الجمع في السفر لق بخ جا امو رد لخ م كارن الام م ل ل ل 823 
مناقشة مسألة الجمع نم عرع نرت اك وتو لرو 3 اتقو يو السام ده ب 3386-2 
اقتداء المقيم بالمسافر ل اا 
اقتداء المسافر بالإمام و او لب م را لم ...2 438 
صلاة الثافلة في السفر ااا 
فصل في صلاة الحمعة 3ن ماله دين اذه ونه اهيا د مولي لله لس فود مي أ لد 
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المحتوى 13 ) 
منزلتها دق نوراه وي لاس بج انع ا لاو وج ل لد بمو يمر اله 
حكمها الشرعي اع ل 1 وو تلن ا لتر لل أي مايا1 سل ال 14 ا لج ا ليا كاعري وذ وم 4417 
أدلة فرضيتها 2 
الحكمة من مشروعيتها ل و ا ا و ا و و واي كمه 
فضل يوم الجمعة و بو ل امه و وم ا 7 
شروط الجمعة ام ا ال و ا ل و الس ا و 200 
شروط الخطبة ماو وه تاك ون و ل سق نواه ا و ور و فوم و :2511 
سنن الخطبة ومكروهاتها أ ا سواسو امو الو ل ل ل 282 
من تجب عليه الجمعة؟ و 1 اج نو ا 11 لج جو مه لايم بع 825147 
مناقشة حكم تارك الجمعة من غير عذر حم عا ع وناكو لعج العا وم أو تن 458 
هل يجوز لمن لم يحضروا الجمعة الجمع أم لا؟ ع ع ع طعا ا حو م م ةج 461 
سئن الجمعة اا 
بعض آداب الجمعة ا اا ا ا اا 
الاحتباء :ع انود يي 1 4 وا ووو ل ف سه وو و رم ا و ا قم 
من أدرك ركعة من الجمعة لاني كي ونيو اباي نمطي و واد وامي واه واي 2711 
ما يحرم يوم الجمعة ا ري و مح ا ا 271 
كلام الإمام في أثناء الخطبة وم امم ا 200 
تحية المسجد والإمام يخطب كما ار او م او 1 #0 
كيفية صلاة الجمعة عن او ماصع نوها فد ان لع لع فات وا و ا ا بو مالقا و مل ونع نم4786 
التنفل بعد صلاة الجمعة عر اوفظن لوجي الاك للك 4 4 قروو ترا موا موا ملو سعد ا ع ع 1 478 
أذان الجمعة لوو موقا لسو به ليق ف جف ار لل ل قل لم1 لمرو 4 ل لفق مان اال زه اد او ارو كنع نط 47280 

فصل في صلاة الخوف م سحي و الي ل ل ا ا ا و و 2810 
أدلّة مشروعيتها ا اا 000 
كيفية أدائها 4 احم مه بع ا واس :11 جفاتلة جد به لطا 1 ل 12 10414 ةط بحم ا اول و ع 24815 
اختلاف الفقهاء في سنة مشروعيتها ا ل مه 
سبب صلاة الخوف وشروطها انق يي قب 6ه إن بو را ل قرم اد بع قاع 4 بو 488 

فصل صلاة العيدين مد ممعي ع عع ع ع نه دوع معام اود ع 490 
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سنئة مشروعيتها أ اروف ال 12 الأو اسم جه ل 4 الس ع كف يل ب لقا سم اا 2 4907 
حكمها الشرعي أن انيه قد انا كوه اجا و وا اا ع سويت 452 
وقت أدائها اتن سني أ الأره حوس تيح جاص ةسدنه وباط جل كمد ان :392 
خروج وقتها اا ا 
أدلة مشروعيتها فعاف لكوي اق وال بم ار رج معو دي أ ادف ال الاوك ل ب رود وت وام 4 49 
مكان صلاة العيد بو نه و شك ا رو تناف عقي اجن بجا فر الك سودي ع 3866 
عدم الأذان لصلاة العيد ةو فيد موقم طروي ل دن 2871 
كيفية صلاة العيدين لك عاط ا الا لاقي الاك و او ا اع ا عا 497 
مسائل فقهية لمالك بن أنس َيه تخص صلاة العيد ام د 0.00.0 500 
القراءة في صلاة العيدين ع 1 نج اتن قو باجنا ب ارقا مامد م ا 501 
مندويات العيدين وال اموت اع قح طبر جل انه وم نو وت امنا و جو بود ف ب د 5031 
فصل صلاة الكسوف والخسوف .. ذ ‏ [ذ [ |[ 1[ 00 
صلاة الكسوف ادي قل اند ل ابت يط را 4 بج كاج وتدوالة الك م ا 5117 

ة خسوف القمر ب توفي ماوامة كوس تم مو و 1 7 525 

فصل في صلاة الاستسقاء 0[ اا 
تعريف الاستسقاء محف سنيج ونع جم انع وساي واج لاب و ا وي 5277 
أسباب الاستسقاء التق زف خا كه اتبطتة ا نيار لو ا ا 52172 
للاستسقاء ثلاثة أنواع اذأو تجو أل واوا تك يت تك ون و وو انر كك 5917 
التوسل بذوي الصلاح لع ونع قن بن اجاج الود اب عاد اتوم اتن انود 5327 
كيفية صلاة الاستسقاء ا اا ا أي ا ا وو ل 593 

ما يستحب في الاستسقاء وه قفاوو أن اشاس امو اط التو م د :5339 
فصل في صلاة النافلة التاق + الع ةماه ورا ا وام به الله ار بم ماري 538 
الصلاة من حيث درجاتها ثلاثة أقسام #لتحينه لالش بساور وك 41خ 5351 
صلاة الفرض لحرو ا قدي ماقي و ده كو 5 01 لنت بن لو و1 بو 5387 

5 السنة نط قاس قل و سد اط مل مطاف قري اباس ولو امس ور مك ع1 5351 

الوتر ركان لوو حو به سس ون س0 ونام خبيطي اا قاف ع واوا مشي 55171 


الرواتب 


صلاة التوبة 


صلاة التسبيح 


صلاة التهجد 

مشاركة الأهل في قيام الليل 
صلاة النافلة في البيت أفضل من 
ثمرة النوافل وأثرها 


جزاء الصبر على المرض 
مشروعية التداوي 

علامات حسن الخاتمة 
حسن الظنٌّ بالله تعالى 
مواقف للاعتبار 


ما يفعل بالمحتضر 
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شروط غسل الميت 


حكم النظر إلى عورة الميّت ولمسها احج موده اران الس عسو نب :805 
مندوبات غسل الميّت املف قا لطن سا تا بأ ا لانن ب د وو حو ا مسن 6017 
كيفية غسل الميّت اا 
تكفين الميّت كة و ا ا فوطق وام و رانين الايد سا عو 90 
أنواع الكفن ا 
التحذير من البدع ااا اا 
مشي المة للك ةا و ا ا امففطية ‏ ةا مجه كو او ار ل الا و رو أطي 6319 
ما يجب على أهل الميّت 4 كوه جومت طم اح عو عع ل ا 1 9116 
جواز البكاء على الميّت كن شب هيه بخن قرأو ته بوت الال سي ا لات 817 
النهي عن النياحة وس ل ماش وخ جع مقو فو لل مود ملسي الال موع و سور ل موي 8387 
صنع الطعام يعد دفن المت ا ان 
الصلاة على الميّت قوق فا لاس > الم لوط ع عزف بع طهر بجو ل دوه صق ل ا 224 922 
شفاعة كثرة المصلين للميّت تعاب ف اندج نام لاا انو ارا لوا متو واو وا لج 822 
الحكم الشرعي لصلاة الجنازة ان م 2 دعسن لفطو ا ا الما و وش الا م لها و :624 
مناقشة أصولية ودليل فرضية صلاة الجنازة وان مم 21 025 
أركان صلاة الجنازة منت د وى كلا جا السو اب ا لوم ا و 82281 
حكم من فاتته صلاة الجنازة منج ا ماك افك ان أ مقو دك رده ع 028 
شروط صلاة الجنازة 000 0 0000001010ا ااا ااا 
سنن صلاة الجنازة وق ارط لم و خوط وب مدي ست 2.0000 634 
الأحق بالصلاة على الميت وترتيبهم وامسناك رن كك اسيم اجا و ماو مج وه 
ترقيع صلاة الجنازة لان 
الصلاة على الميت في المساجد اذاو ا نعم باس ل ام رمي عدو مل ل 9898 
الصلاة على الغائب اولل قود اخ ف فا تسمقد امسا ل امس ااانا باق جح وي 1 9307 
الصلاة على قاتل نفسه ا ان 
دفن الميت و التشك ا موت نج اوجن اموه وبق سنال ةقورا و 849 
صفغة إدخال الميّت القبر 1ع 2 تصحوسو ب الو وو سنا بقن امس ين اكه 


كراهية البناء على القبر له 
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الممتوى 
تسنيم القبر قاع ع ع فاع م ع عل ع ا عر قا يه تاتف بود لب ا لأا م واف لاع لا و 622 654 
تعزية أهل الميت ا 00 665300 
التعزية لثلاثة أشياء ا ممم 654 
ألفاظ التعزية ع امشو 1 م أ و ا ا و اطي ا و 2 851 
الجلوس للتعزية ل و و ل ا م5 
تعزية المسلم بالكافر والكافر بالمسلم أو بالكافر ا و مور ا 5587 
أمور تكره مع الجنازة قود نوو الس ع بده عي جه وو عاب رد و مسح 89584 
زيارة المقابر ل لامو ا ا و ا ا ا ل 587 
آداب زيارة المقاير نس أل لوقه للد ع حي الما أ ال ا ل جلا ل ا ا و ملا و لو مس 8017 
كتاب الزكاة واي ع ب بإ مادج عد السو بو دراي ونيو خا إل لع واه 187 ملا ا بل كل 71017 19 
الزكاة في الإسلام ا ا ا ل م و لوو 21 57277 
المال وموقف الإسلام منه و 5727 
مسألة الربح والخسارة في نظر الإسلام 0 0 إخرمن 
محاسن الزكاة و ا ا 0000 و ب وو ا :874 
الركن الثالث - الزكاة اا لمات 
تعريف الزكاة 5 
الأساس النظري لفرض الزكاة لسع ووو رن يوي سان واو و وو و وك :984 
الحكمة من فرضيتها 5 00 00ل 688 
حكمها الشرعي وأدلة وجوبها عط ودع وا 4 و وا .2.0.00 693 
التحايل على أداء الزكاة .. الا + نع 4 سبي وك ب ماله يو عانق ا و 3 جك انج 44 ' :7010 
مفهوم الزكاة 13 اسم سيره ا ابو الود عم ا ةق عن 7027 
الفرق بين الزكاة والضريبة م ل ا 2 

. منزلة المزكين عند الله 0 
سَنَةٌ فرضيتها 70 
الترغيب في أداء الزكاة لشي وه ع مود م وج يدانه اقمع يسا اعدو أرق 0 7017 
الترهيب وبيان عقاب مانع الزكاة 5100 فطع عن عضن 2 709 
شروط الزكاة «التنو رق واوا وو وم و ووو اواو ا وتسور وود ل »714 


شروط الصحة كو ا وي ا العامة 
هلك المال بعد وجوب الزكاة ا 0 
آداب الزكاة وممنوعاتها 23235 
الأموال التي تجب فيها الزكاة 1 
أولاً : زكاة الأنعام ل 
زكاة فائدة الأنعام از 1 1 170071 
الأحكام العامة في زكاة الأنعام ات 
زكاة الوبل ماله اواو ا لود للحي بعال ل 211 


الاختلاط المؤثر يكون بتوافر شروط أربعة 
أدلّة زكاة الأنعام كما أثر عن رسول الله وإ 


صفات شاة المدفوعة للمزكى عليه .... 
ما يؤخذ في زكاة الأنعام 0 
دفم القيمة في الزكاة ا ا 0 
ثانياً : زكاة الزروع والثمار 000000 
الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة 0 
شروط زكاة الزروع والثمار 1 110101 
الأصناف المزكاة على عهد رسول 96 .. 


مقدار زكاة الزروع والثمار فح ارهن ها افك ها 6 
نصاب زكاة الزروع والثمار ا م ل 
معرفة مقدار المكاييل (الصاع والمدٌ) .... 


المبسط في الفقه المالكي بالأدلة الجزء الأول 


اختلاف فقهاء الحجاز وفقهاء العراق في الصاع باق ميال و وس 777 
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المحتوى 
تقدير الواجب في الثمار بالخرص ل 770 
فائدة الخرص ااا نيا 
موقف الفقهاء من الخرص مر 1 
الرد على منكري الخرص ل وو اا ل و و ا ا لح ا ار :784 
ما يخرص من الثمار ووقت خرصها ممع مات ع لا ل و لا وا واه ا ع ع مم6 م 0 +786 
كيفية الخرص 2 
شروط الخارص عم امج كف ال بل ب الك لض 14 ب 2 قا عر ف الع ا ب ا م 788 
خطأ الخارص امت اع و فل لأ ها مولي بش و له وأو وا و م نكو وراد لوسرو 788 
موت ربٌ المال بعد الخرص ات ا ا ا ا ا ل ا 
زكاة خلطاء الثمار والزروع 7 
اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباقي سه 0م 790 
كراء الأرض للزراعة وزكاتها 781 
زكاة الأرض المحبسة ل و ا ل ل و 703 
الثاً : زكاة العين (أي: الذهب والفضّة والنقود) ا 1 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 0 
أنواع الدراهم عند الفقهاء ل ا لا الي ال لو ا ا وأ و 504 
المثقال والدينار م 20 
النصاب في الذهب والفضّة م ل 30 
مقدار زكاة العين ا 
أدلّة مقدار زكاة الذهب والفضة ا ا ا 570 
ضم الذهب إلى الفضة في النصاب وح قا عه وخ م ا ل اا 81097 
الحكم الشرعي للفلوس وزكاتها سل واد بن نا وج يا يل لل باد ل ا ل ا ل 8134 
الفلوس في النقود الإسلامية جح ب ان امس وري و ب لاوا نامرد ور م 315 
الفلوس عند الفقهاء 25 اا ااا ا 
الحكم الشرعي لزكاة النقود الورقية اس مع ا ون 2 4 820 
أقرال الفقهاء في حكم النقود الورقية عا عي ب جه عبج وا جد وطق ماع بوب جا د لد و د 8228 
من فقهائنا المالكية الشيخ عليش-رحمه الله تعالى- 1ت 00005130 0 000 0 ا 


الشيخ عبد الرحمن السعدي م ا ل ع م 0ض 823 
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الشيخ محمد حسنين مخلوف واقه اناو ناته الج اج سلف ل هم بيني 5247 
من الشيعة الشيخ باقر الصدر -رحمه الله - خيودية مرو نوفوب 824 
الشيخ سليمان بن حمدان ا و اوح ا الحا وا ار ام اج ل 85247 
د. الشيخ القرضاوي -حفظه الله- يع تس تقر ناس وان عن اجات ملو دوت 8247 
الشيخ محمّد تق الدين النبهاني او ا و8 
مثقال الدرهم 0 
مثقال الذهب 0 ا 
الربا في النقود الورقية ادق نج ا هخم سج ةن جام ووه عاو ني نققة 
تحديد النصاب من النقد الورقي اك ب مامتو ب لو ا 5310 
تقدير محمد شوقي الفدجري ا ا ان 
تقدير فضيلة الشيخ د. القرضاوي -حفظه الله - لمم تيع ماسب تست ققة 
مناقشة الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات باد مف ح فاراه ا و 8540 
زكاة الحلي له الج عون طأور ا نكي نوظا ف 1 #الطرم متجوه اسفو سكو 840 
الخلاف في زكاة الحلي وسببه ال 1 1 قدو ا و وا ال ل الو وا م 648 
تفريعات ومسائل فقهية ااا ا 
رابعاً : زكاة العروض التجارية يي 1[ ذ[ز ز ز [ز [ 0 
تعريف التجارة فض اسوك الوط قط مط يل لقف فده للكارف ظة امس مرك ومو ممع نك ور د 846 
أدلة زكاة العروض 0000 0 ااا 
شروط زكاة التجارة « الما وشم ناه و الما وو به ك1 ل فا له للف و تو ع م و 8582 
كيفية زكاة العروض التجارية تروت و وروا ات او اموامي وعامواا كة ب 2 554 
كيفية زكاة السلعة تت اما دار ان اماق لامر وكات 21 856177 
زكاة شركة المضارية أو زكاة القراض 1 0 
تفريعات فقهية تخص زكاة القراض ثعامم. 6.6266 606006006660600 06.606.666 860 
الفرق بين زكاة المساقاة والقراض ا ا ان 
زكاة الوقف والحبوس ل ا اا لان 
حَوْلُ الأرباح يي ل ال لض 866 
المال المستقاد رامعم ار د االو ومين جضان وو واوكجو ايا لد اباط ل ا مد وخا 887 
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أركان الإسلام ولمع موجزة عن الإمام مالك وشهه سلسم 21 ) 


أدلّة المال المستفاد وتحقيقها ل ل ا 0 570 
زكاة الديون اح ونبو انع وبروت لاط ان اس ارد مدل و ا بو 5737 
زكاة مال المدين ا ا ا ا ان 
زكاة دين الدائن ا ا يان 
الديون ثلاثة أنواع و اس ا لا اه اساي م وتو و م 8328 
زكاة ديون التاجر المحتكر و اخ ا ا و و ل ا 2787 
زكاة ديون التاجر المدير واي ع ان مشا و وح اموا ان جو 7 ل لوحيو ل روت د وني ني :788 
أنواع الديون وهي أربعة مه أ ب انو وي جاه زج يودع و قا وسار وا ا و 1 14 2 8811 
الضمٌ لاختلاط الأحوال وعدي داو يه واطد يو و لجلا ااه سف و لوا لود 1 ل لج ل 7 888 
خامساً : زكاة المعادن والركاز م ع م م م ل 887 
تعريف المعادن 20 
ملكية المعادن ب ننوته واد سوسيو ا ا وه انا لاو ص وا و 587 
أدلة زكاة المعادن تو ودع نبوا للد را مود 14 الزن ولو شاي اح لود لبود موتو و وي ” :8013 
حكم المعادن ا ا 
كيفية زكاة المعادن 3 ب سن يد وا ع روي جاده ا د يو ا 1ه 4 قري ويا ال ال قط كا و 85910 
مقدار زكاة المعادن سس اد اسلو و وه ار م لون وم ل 5317 
تنبيه هام يخص زكاة المعادن ا قة 
الرّكاز أو الكنز: تعريفه لغة يي عن ف لول أل للا به لوز 1 ل 1 ا 4 2 850247 
المقدار الواجب في الركاز لحي ا و ل ل الو و ا ار و ممم 
على من يجب خمس الركاز؟ و وح و وم فاع سنك وم بو بعتو وا ور 8 عاد و لعا ج898 
مصرف خمس الرّكاز ودليله و ويل م وه سلس سه وح م سو وناو وو 595 
الفرق بين اللقطة والضوال وليف ف بوتا بورع نلعيو بو سق لد لاد ردي ا أيه 8808 
حكم اللقطة ا ل اطي الالو لو او الو ا م5 
زكاة العمارات والمصانع وأجور العاملين ل بوه شيو وال خف وو و فم معي 897 
المستغلاات ا ل ان 
زكاة الدور المعدّة للكرى ل ب ع مق معو لف لابوا الحو و اتح امت اول أ 904 
زكاة كسب العمل والمهن الحرة بقاع رمد ب ديا دعا بو بور هد 6 عديا ا طاظا ا ا و وا لو حو 8904 


أنواع العمل وهيئاته متعدّدة مجن عا عدي يننا ووم وص جد روي لقنم م ا و ناه 


22 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة الجزء الأول 


الفرار من الزكاة تسو ا ا و ا ا ا ا 90 
مسائل فقهية تعم بها البلوى 0 ا 
موزّع الزكاة ا اا 001 0 
دفع الزكاة للإمام نك ود د اع اخ ل ا اد ا الي 915 
أما دفعها للحكومات الحالية ليسي ب سد تسل فرق ل ريط معدا لوا مد ل و لخ كبا ل ا )8920 

مصارف الزكاة موب وح لايق لمق مصخ امنا سوواط متروه لط 9822 
قول ابن عبد البر في الأصئاف مو #امرطتي قاع ف ليع ولو قا اا م تومل د24 9 
الفرق بين الفقراء والمساكين فور نون و م ل الج ا و 950 
الأحاديث الواردة في مستحقي الزكاة الثمانية ا ب و ا ا 241 831 
تفريعات فقهية ال ا انف اما اوت نج اام كود الا قد متاك دع 9425 
مسائل فقهية تخص الزكاة جاتر بج ظح تو فت ب انو سم ا ا ل ا 945 
زكاة الزوجين ا ا ا ا 0 
زكاة الزوجة على زوجها و مقع سو لاما امو ساو اجاج بوت اوور ل ا اه ا 894810 
زكاة الزوج على زوجته ا 01 21000 
الزكاة على الإخوة والأقارب توب بش مكرة ديك أ اج ناه انام هد اربج اليك ع فيح 9501 
الزكاة على طالب العلم م اي ا ل 5627 
نقل الزكاة من بلد إلى بلد 8م 000 
المحرومون من الزكاة ا ا او ا ا ا 580 
-)١(‏ الأغنياء ا ااا 
(1)- ولد الغني عاج سا عدي سونو اطع اط لتقي سا 985 
(9)- الكافر ا ااال ااا ااا اا 
قضاء الزكاة عن الميت اران 
زكاة الزرع الذي مات صاحبه وحن ل ان وبل جل ف الاي قن بود واو ني عاما و لخا 86870 
وصول ثواب الصدقات إلى الميت ا لمن 

فصل في زكاة الفطر مك و توس وج فك سوط رفوه تانق تالاه لاط ويد ند 1 972 
زكاة الفطر وعلاقتها بصيام رمضان جعي ايد لجو 3 اف ووم مقايف لحمو اد و يج 2 937 
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اركان الإسلام ولمعة موجزة عن الإمام مالك وفقهه سير 23) 


الحكم الشرعي لزكاة الفطر ف وج و بج او مج لقعا سن حا ع 1 973 
دليل مشروعيتها ون ولق رو يق ا ولج او قال ال لإا ل ا ا ا ا ل و د ل ل 7 9719 
حكمة مشروعيتها ا ا ا ين 
أركانها 90 
الركن الأول: وهو المخررج م مي ل 9700 

أدلة الأصناف الخرج منها زكاة الفطر شو اح سه لو نو ابجع و 0 579 

جواز دفع قيمة الفطرة ال ا ل اول ل ل ل و ا ومو 58 
الركن الثاني : مخرج زكاة الفطر ا ا اا ااا ات 
الركن الثالث: المخرّج عنهم ل مت ا و1 ل ا لجف ادف و باينا ا ل با ا و أ 9818 
الركن الرابع : صرف زكاة الفطر او ا ب ا ع لاسي ا ما رق عا ا د ولد با ب 986 
وقت إخراجها الوم جه املس اك الوا امي ل ميم وي او و 2337 
أقوال فقهاء المالكية اسع ل ب الخ لد شي لا خالل جل مار ل يا جا د 1 مقي ا وا يوستو ريو 999037 
دفع الصدقات (أي: زكاة الفطر) إلى الحكام لتمواة بعلم دوه لاشو وغ و دوع 2 981 


م !هين - 
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اد 
إلى شيخي الذي ربئى عقلي وحبب إلى هذا الاتجاه 
الفكريء ففضله على لا ينكرء فما قرأت الحرف إلا مما أفادني 
وعلّمني. إلى روح الشيخ العلامة (عالم الدين واللسان) 
أبي بكر بن بلقاسم الحاج عيسى أهدي هذا العمل راجيا من 
العليّ القدير أن يجازيه عي خير الجزاء. 


م 0 


مكتبة الفقه المالكي 


/2ا55220].»0 122.510 1لمتساء//: اغا 


نحية مقدمة 


إلى العالم الأديب الفقيه فضيلة الشيخ د. الثّواتي بن الثّواتي 


عُنَّمتَ فاعلم وزد علماً ولاا تقفي 
وكن بحيث ترى الجوزاءء هامثها 
فالعلم أدناه ري من معتّقةٍ 
ما أمتع العلم تبدي عن سرائره 
واكرم العلم عندالله أنفعمه 
واحمل من العلم ما تحيا العقول به 
الفقه أقوم قيلاً حين تخبّره 
صفا فكان كماء المزن أعذيه 
ما زال يجلو عن الحَوباء حيرتها 
يووي إلى ظله حرَّانٌ من سَرّف 
فاظفر بطلمته تظفر برائمة 
إن كنت من (أصبّح) منه جنيت جنى 
ما زال يعطي بلا مَنْ مُوَّطأه 
شفت رواية ما تغنى القلوب به 
كن كابن إسحاق حاز الفقه أجمعه 
أو كالتُوانِيٌ في كم وفي حِكُمٍ 
أعاد للفقه مجدًا من بدايته 


د. مصطفى محمد الغماري 
عند الورود بصَّحضاح ومُغتَرّف! 
7 الم لش #ام. كه 
تجلو عوارض ذي كل وذي كلف! 
نارٌ المعاناة من صب ومعترف! 
فكن بمرتفتٍ منه وموتلف! 
فرّبٌ واردة لم تنجٌ من تلّفي! 
حوى الكريمين من ذِكْر ومن سَلف 
من كل قلب بغير الصدق لم يكف! 
ويقهرٌ الجهل نص غيرٌ مختيف! 
ويستضيء به غيِّانْ من سَدّف! 
من اللئالي ولا تسأل عن الصَّدّف! 
كالنور شعشع في عال من الشُرّف! 
0 00 هام م 
كان (البسيط) لديه غير ذي ججنفي! 
وكان خُوصِر من غاو ومن 'صَلَّفي ' 


كأنما خاصرت (قُسَاً) عبارثه 
كمعالممالهممًاتملّمه 
وعالم يتجلى في مواهيه 
فاسمّد بماأنت في الأوطان زارمّه 
واسعد إذا سعد الأشقّونْ من حسّكِ 


المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


غيرٌ الهزيلين من نُفٌ ومن تُتَفٍ! 
زهو الأصيلينٍ من علم ومن شرف! 
فرب مُرْدَرَع أغنى من الشححف! 
ما أبينَ البّينّ بين (النُور) والحشّف! 


1 - أصبح : قبيلة عربية يمانية ينسب إليها الإمام مالك بن أنس المعتمد مذهيه عندنا 
منذ القرن الثالث الهجريء والموسوعة التي ألّفها الشيخ الُواتي تعتمد هذا المذهب 
انتصاراً له بعد أن كَثْر المشاغبون عليه الذين يتكلمون بلا علم وينطقون عن غير فهم!. 

2- ابن إسحاق: الشيخ خليل بن إسحاق المالكي الكردي المصري. صاحب 
المختصر الذي أعجز من جاء بعذه فانكب عليه علماء المذهب فرروح] وحواشي» 
وكان لهذا المختصر أثر بعيد في حفظ شخصية الأمة وهويتها إبان الاستعمار الفرنسي. 

3- بدايته: الإشارة هنا إلى معنيين الأول بداية المذهب المالكي والثاني كتاب 
(بداية المجتهد ونهاية المقتصد) للمجتهد الكبير ابن رشد الحفيد. 


الجمعة: 
3 رجب 1428اه 


الموافق 27 تموز 2007 م 
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منهجية الكتاب 


الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين» وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين» نحمده 
إذ هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا رب العالمين» نحمده كما يليق بجلاله 
وكبريائه على ما وفقنا إليه من خدمة دينه» وفتح علينا من باب فضله ومنّهء فهو الهادي 
إلى الصراط المستقيم. 

وأشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له شهادة حق لا يخالجها شك ولا ريب» 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله بعثه على فترة من الرسل. والصلاة والسلام على 
الدوام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين» وعلى آل بيته الطيبين الأطهار إلى 
يوم الدين» وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته الصالحين الكرام الأبرار» ومن سلك 
تهجهم 2 واقتمى أثرهم ‏ وسلم تسليما. 

أسأله التوفيق لإصابة ما به أمرنا والاقتداء بالسلف الصالح من أمة نبينا وصرفنا عن 
الميل إلى الحايد عن ديننا والطاعن على ملتنا. 

أما بعد: فلما احتجت إلى تسمية هذا الكتاب باسم معين فتح علي المعبود بلا شك 
ولا ارتياب بهذه التسمية فسميته (المبسّط في الفقه المالكي بالأدلة) جعله الله بين 
الإخوان الصالحين مقبولاً» إلا أني ألتمس من بعض الأذكياء فضلاً عن الفضلاء 
والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ مني» وأن يرفع ما نشأ سهواً عني» أن الإنسان محل 
النسيان؛ ولأنْ شروع مثلي في مثل هذا من الفضاحة بمكان» كما أن فن كتابة ممن 
تنقصه أدواتها من الضياعة. لا أني أرجو من العفو الكريم أن يجعله محسوباً من 
الطاعةء ويكون محسوباً يوم يحتاج المرء إلى الشفاعة إن شاء الله آمين. 

ولما قيض الله له دواعي الطباعة فقد ظهر منه الجزء الأوّل بعد أن تفضل ذوو 
الفضل والإحسان بالتكفل به بعد موافقة وزارة الشؤون الدينية على طبعه» وهذا نص 


( 0ه )ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الموافقة: "توافق الوزارة على طبع الكتاب نظراً لما رأت فيه من الفائدة والدقة 
دري 
العلمية. ' 


ومشروع هذا الكتاب هو عبارة عن دروس فقهية قدمها المؤلف عبر مساجد الولاية 
على مدار خمس وعشرين سنة أو يزيدء وكانت الدواعي إلى تحبيره تَقَوّل كثير من 
الناس على المذهب المالكي: أنه تعوزه الأدلّة» مما دفع صاحبه إلى القيام بتتبع 
الفروع الفقهية ليضع لها دليلها الموافق» فكان هذا الكتاب نتيجة هذه النية الخالصة 
لوجه الله الكريم؛ ولا يريد من وراء هذا العمل إِلَا رضاء الله؛ ثم المنافحة عن الفقه 
الإسلامي؛ وخدمة له وتوحيداً لأمّتنا الجزائرية التي حباها الله بوحدة المذهب. 
وأبعدها عن الصراعات المذهبية. 


ولمَا كان الحديث عن الفقه المالكي بالدليل كان حرياً التعريف بالإمام مالك ضيه ؛ 
مع الإقرار أنه أشهر من نار على علم» ولكن أدب اللياقة يقتضي إثبات لمحة موجزة 
عن هذا الإمام الجليل» والمدارك الشرعية التي اعتمدها لاستنباط الأحكام من أدلتها. 
وكل ذلك بإيجاز. 


منهجية الكتاب: 


أمَا منهج وضع الكتاب - نظراً لضخامة المشروع؛ واتساع دائرته-اسْتُحْيِنَ تقسيمه 
إلى أجزاء حسب أركان الإسلام الخمس.ء وأَضِيفَ إليها حديث موجز عن مفهوم 
الحكم وأنواعه» والأضحية والعقيقة اقتفاء أثر الفقهاء. وطريقتهم في المعالجة 
والعرض» وتوخي في طريقة عرضه السهولة والتبسيط حتى يكون في متناول جميع 
القراء» وهذه أقسامه أو أجزاؤه: 

اعلم أنني افتتحته بعقيدة سنية أي : مستمدة من حديث رسول الله كل وجيزة تقديماً 
للأهم فلا جرم أن الأصول أهم من الفروع» ومن الحق تأخير التابع وتقديم المتبوع. 
وأتبعتها بلمحة موجزة عن حياة مالك وفقههء» وحديث وجيز عن (الموطأ) وما قال عنه 


(1) نص مقتبس من مراسلة الوزارة إلى المؤلّف» ونورد نص الرسالة كاملة بعد هذا التقديم. 
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أهل العلم تقريظاًء وتعرضت لأقسام الحكم: الشرعي والعقلي والتجريبي» ثم قسمت 
الفقه إلى قسمين : 
أحدهما : في العبادات. 


منهيجية الكتاب 


والثاني: في المعاملات. 

أما قسم العبادات: فقد خصصته للصلاة وما يتصل بهاء والزكاة» والصيامء 
والحج والعمرة» وضمنت هذا القسم : كتاب الأضحية والعقيقة والختان وحقوق الولد 
وكتاب الأيمان والنذور. 

أما القسم الثاني: ففيه من الكتب: كتاب النكاح. كتاب الطلاق وما يتصل به. 
وكتاب البيوع وكتاب العقود وما اتصل بها. ونذكر تفصيل هذه المنهجية: 

الكتاب الأول وفيه بابان: الباب الأول خصص للصلاة: تناولت فيه: 

1- التوحيد: فلم أستعن في عرض قضية التوحيد بعلم الكلام كما دأب كثير ممن 
تناول هذا الباب» بل انطلقت من خديث رسول الله يل وشرحته بطريقة أحسب أني 
وفقت في جعلها مفهومة للخاص والعام. 1 

2- الحكم: تحدثت عن أنواع الأحكام مستعيناً بكتاب (المورد المعين) فكان 
جهدي لا يتعدى تلخيص ما ورد في مقدمة هذا الكتاب الموسوعي. وكان ما قدمت 
عبارة عن دروس ألقيتها على طلبة العلوم الإسلامية. 

3- باب الطهارة: فقمت بتعريفهاء وبيان أقسامها وأنواعهاء ووضعت لكل فرع من 
فروعها دليله. ظ 

4- باب الصلاة: فعرّفته: لغة وشرعاًء وبينت أحكامها وأوقاتها وفرائضها وسننها 
ومكروهاتها ومبطلاتهاء واضعاً لكل حكم من أحكامها الدليل المناسب من الكتاب 
وسئة. 

الباب الثاني وخصصته للحديث عن الزكاة: لملازمتها الصلاة؛ فتعرضت إلى 
الحكمة من تلازمهما وحكمها الشرعي وتوضيح أدائها من الماشية والحبوب 
والعروض كما وضحته السئة المطهرة وكما بيّنه الأئمة المالكية. 


وأشير هنا إلى أن الجزء الأول قد سبق طبعه وتقبله الناس بقبول حسنء ونال 


(232) ل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
رضاهم رغم ظهوره في طبعة رديئة إلا أن مضمونه العلمي وطريقة عرضه في أسلوب 
مبسط جعله محل قبول. مما دعاني إلى إعادة طبعه مرّة أخرى في طبعة منقحة ومزيدة 
راجياً من الله العلي أن يكون أجود وأحسن من الطبعة الأولى. 

ثانياً: الكتاب الثاني وخصصته للحديث عن: 

1- الصوم: فقمت بتعريفه وسنة فرضه وحكمه الشرعي وما تفرّع من سنن 
ومستحبات وأنواع والحكمة من فرضيته. 

2- الحج: وهو الركن الخامس عند بعض الفقهاء وعند بعضهم الآخر هو الركن 
الرابع يقدّم على ركن الصوم. فبيّنت مناسكه كما هي في الفقه المالكي» ويلاحظ أن 
المذاهب في هذا الركن تكاد تتفق في كثير من قضاياهء وليس هناك خلاف كبير إلا في 
بعض القضايا. 

الكتاب الغالث: الأضحية والعقيقة والولائم والأيمان والنذور: وأدخلتهما في 
كتاب الأركان» لأنّهما يمسان واقع حياة الناس في هذه القضاياء وحتى لا يكثر 
التتقول وتتعدد الفتاوى والآراء فتبلبل الأفكار ممًا يُوقِعُ كثير من الحيرة» وسداً لذريعة 
قَطَمّ فقهاؤنا الكرام الطريق عن كل متقوّل في هذا الباب» فوضعت لكل فرع دليلاً من 
السئة المطهّرة. 

الكتاب الرابع: وخصصته للأحوال الشخصية: وتناولت فيه كل ما يتعلق 
بقضايا زواج وطلاق وإيلاء وخلع وغير ذلك» مما له علاقة بموضوع الحياة الأسرية 
كما بيتتها الشريعة السمحة كما أراد الله أن تكون في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ وكما شرحتها السنة المطهرة» ووضحها السلف الصالح. وقد 
حاولت أن أبيّن مدى مطابقة قانون الأسرة بالشريعة الإسلامية...! 

الكتاب الخامس: المعاملات: ويشمل البيوع وقضايا المعاملات الأخرى؛ 
كالمساقاة» والجعلء والهبة وغيرهاء وقد ذكرنا فيه كل ما يتعلق من قضايا فقهية 
وأدلتها وما جد في حياة الناس ويتطلب حكم الشرع فيها. ولقد قصرت الحديث على 
الأبواب من الفقهء وذلك للأمانة العلمية» إذ إِنْ هذه الابواب هي التي أسند إليّ 
تدريسها لطلبة العلم وفق البرنامج المقررء وألقيتها دروساً في المساجد على مدار 
خمس وعشرين سنة أو أكثر. 
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تنبيه : قلت في كل ما قدمته 'مباحث في كذا' إشارة إلى أنْ هناك مسائلّ فقهية 
أخرى يحتاج الرجوع إليها بالبحث» وتستلزم العناية لحاجة الناس إليهاء نأمل إن 
شاء الله تعالى أن نتطرق إليه في المستقبل. 

وأرى أو ارتأى موضوع الكتاب إثبات كلمة موجزة عن الإمام مالك ب ين أنس 5ه 
وأصول مذهبه بعد الحديث عن العقيدة من الأهميّة بمكان» حتى يكون القارئ الكريم 
على بيّنة من أنْ هذا المذهب له أصولء, لا كما يعتقد بعض الناس لما تساءل - والله 
لا أدري أ لهذا المذهب [ويعني المذهب المالكي] أصول أم لا؟”) 

وسنرى -إن شاء الله تعالى - بالدليل العقلي والنقلي أنْ هذا المذهب هو أصل 
المذاهب كلها. وأعترف أنّ هذا العمل شاف يحتاج إلى جهود متضافرة متغاونة لإخراجه 
للوجود. وما شبجعني على ركوب هذا الصعب رغم وعورته. التدريس بالمساجد 
واحتكاكي اليومي بالناس وحاجتهم الماسّة إلى مثل هذا العمل. فقد جمعت فيه بين 
النظري والتطبيق» وذلك أني كنت أعمل بوصية شيخي أبو بكر الحج عيسى -رحمه الله 
تعالى- حين قال لي : دع الناس يسألونك وعلى ضوء أسئلتهم تكون منهجية الكتاب. 

بيان اصطلاح الكتاب : ل الكتاب حتى 
يكون القارئ على بينئة مما أودعناه من مصطلحات: إن الأصل المقيد هو فروع مذهب 
مالك ثم نتبعه بأدلة من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة وغيرها من المدارك 
الشرعية المعتمدة في المذهب المالكي : 

وقد نذكر نصوصاً أخرى غير منصوص عنها في مذهبنا إما نصاً وتصريحاً وإما إشارة 
وتلويحاً وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة ما فذلك مؤذن في الأكثر بعدم 
الخلاف فيها. 

وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فئعني إجماع الأمة» وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق 
العلماء إلا من شد منهم. وإذا قلنا: قال العلماء أو قال الفقهاء: فنعني بهم فقهاء المذاهب 
(مالكية وغيرهم). وإذا قلنا: قال فقهاؤنا أو أصحابنا فنعني بهم الفقهاء المالكية. 
(1) إشارة إلى باحق للاكترر على ينام فى مما قير ألقاها في ملتقى :(الإمام مالك والفقه 

المالكي)؛ فقي أوّل المحاضرة تساءل قائلا. : والله لا ندري ألهذا المذهب أصول أم لا؟ 

ا 0 1م. 


( 4ه )1 ب ب امبسط في الفقه الملكي بالأدلة - المجلد الأول 


وإذا قلنا: المذهب فنعني مذهب مالك؛ وفي ذلك إشعار بمخالفة غيره» وإذا 
قلنا : 'المشهور" فنعني مشهور مذهب مالكء وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهب. 
وإذا قلنا: قيل: كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان فأكثر فنعني في المذهب وإذا 
قلنا: روايتان فتعني عن مالك. وأكثر ما نقدم القول المشهور. 

وبعد فهذا عملي أضعه بين أيدي طلاب العلم - على اختلاف مستوياتهم 
واهتماماتهم - ولا أزعم أنه بلغ من الإتقان درجة تجعله فوق مستوى التّقدء ولكني 
أرجو أن أكون قد بذلت كل ما أستطيع من الجهد [وما لا يدرك كله لا يترك جلّه] 
كما يقولون- وبحسب المرء أن يبذل وسعه في سبيل [الإحسان] والله المستعان. 

وأخيراً: لا أنسى أن أذكر بخير شيخي وأستاذي الشيخ أبا بكر بن بلقاسم الحاج 
عيسى الأغواطي رحمه الله وقدّس ثراه الذي له الفضل وكل الفضل في تثقيفي وتعليمي 
وتوجيهي إذ أمدّني بتوجيهات وأعطاني إرشادات حين أخبرته بمشروع هذا الكتاب» 

وعملاً بقوله تعالى: (ولا تَنَوًا الْقَصْلٌ بَبِتَكم إنَّ شه يما تْمَنُونَ بصسي) [البقرة: 
2/ 237]. 

أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في طبع هذا الكتاب من قريب أو بعيد» وإخراجه 
إلى الوجود بعد أن كان أوراقاً مبعثرة مدة طويلة حتى كادت تضيع بعض أوراقه: 
وأخص بالذكر الاستاذ الفاضل: عز الدين مشري والي ولاية الأغواط سابقاً (حفظه الله 
تعالى) وأكثر من أمثاله لصالح البلاد والعباد. 

ولا أنسى من تركا بصمات على صفحات حياتي... لا أنسى ذلك الصدر الحنون 
والقلب الطيب الذي كان يحنو علىّ»ء ويغمرني عطفاً وحناناًء لا أنسى من قاما بتربيتي 
فأحسناء وسهرا الليالي من أجلي إذ كانت أمنيتهما أن أنال من العلم نصيباً» فإن تحقق 
ذلك فبفضل الله تعالى ثم بفضل : أبي الحاج إبراهيم وأمّي ق: تبنية: 

وأضرع إلى الله تعالى وحده أن يجازي خير الجزاء كلّ من ساهم قولاً وعملاً - 
بالمال والرأي - في هذا العمل الصالح لما فيه من قربى وزلفى إلى الله واحتسابه 
لوجهه الكريم؛ كما أهيب وأرجو كل من قرأه ووجد فيه مبتغاه أن يدعو بالخير لمن 
ساهم في طبعه وإخراجه بالأجر والثواب من الله الرحمن الرحيم؛ ولصاحبه بالرضا 
والرضوانء فإن وجد فيه خطأ أو جنوحاً عن الصواب أن يدعو له بالغفران. 
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وإني إذ أقدم عملي هذا راجياً من الله العلىّ القدير أن يسدّ فراغاً. وأن يكون 
خالصاً لمرضاة الله والزلفى لديه. والمشاركة المخلصة في البحوث الفقهية الهادفة 
وتقويمها وعرضها عرضا منهجيا منظما. والله تعالى وحده هو المسددء وهو المسؤول 
أن يرزقني القبول» وأن يجنبني الخطأ في التقدير والزهو بالنفس والدعوى 
لما لا يحسن-وهو الأكثر- والفخر بما أحسن-وهو الأقل-. 

ولا أنسى أن أذكر بخير الشيخ باحريز إبراهيم صاحب المطبعة العربية بغرداية على 
نصائحه وتوجيهه وحرصه الشديد على طبع هذا الكتاب» وإني لمست فيه كل الخيرء 
ولم يتعامل معي بذهنية تاجرء ومن المفروض أن يكون كذلك. وإنما لمست فيه 
الرجل المحب للعلم والعلماء فجزاه الله كل خير. 

ومرّة أخرى لا أدّعي أني وصلت إلى غايتي من الإحاطة والإلمام الشامل بموضوع 
هذا الكتاب» وكل رجائي أن أكون وفقت فيما سعيت إليه لبلوغ هدفي علميٌ أساسه 
خدمة الدين» والسعي على توحيد الأمّة» وإزاحة شبح الفرقة الممقوتة. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

وأتقدّم بالشكر الجزيل للشاعر الكبير شاعر الأمة الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور 
مصطفى محمد الغماري, وألتمس منه المعذرة إن قلت عنه كلمة طيبة» وهي ما أعتقده 
فيه فأقول: إِنْ الرجل عظيم في صداقته عظيم في شعرهء عظيم في علمه. وقد جمعتني 
به الرفقة في التدريس في الجامعة» فكان نعم الرفيق» وإني لا أزكيه إطراءً» 
وإنْما ذكرت ما فيه اعتقادّاء فالله تعالى أسأل أن يجازيه عنّي خير الجزاءء وأدعو الله 
تعالى أن يثبته بالكلمة الطيبة» والقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. 

وأختم حامداً شاكراً الله تعالى وحده أولاً وأخيراً؛ إذ استطعت بما فتح عليّ أن أودع 
في صفحات هذا الكتاب (المبسط في الفقه المالكي بالأدلة)؛ وهذا فضل لا يعدله 
فضل» وشرف ليس بعده شرف أن يخصص الإنسان وقته وجهده في علم يقرّب إلى الله 
ولا يبعد-وإن أخطأ لأنه اجتهاد- فالحمد لله كما يحب أن يحمد ويشكرء وأشكره على 
ما سخْر ويسرء والصلاة والسلام على نبيّه وصفوة خلقه الذي أرشد وبصر. 

وما توفيقي إلا بالله الذي عليه توكلت وإليه أنيب. 

ابتهالات: اللهم انصر كتابك المنزل من لدنك على رسولك المؤيد بالآيات» 


(6ة) سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
وانصر دينك العالي الذي أنزلت بالبرهان؛ واخترته ديناً لنفسك. واصطفيت مقيمه من 
أمة الإسلام» ورضيته ديناً لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديانء وأقر عين 
رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني» وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد 
كنت تنصره بكل زمان. 

- يا رب وانصر عبادك الصالحين على أهل الشرك والضلال. 

- يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. 

- يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران. 

- يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجنان. 

- يا رب كن لهم ولياً ناصراًء واحفظهم من فتنة الفتان» وانصرهم يا رب بالحق 
الذي أنزلته. 

- يا رب إنهم هم الغرباء قد لجؤوا إليك وأنت ذو الإحسان. 

- يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيرانء وانصر أهل الحق 
والعرفانء وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان» واجعلهم للمتقين 
أئمة» وارزتهم صبراً مع الإيقان. 

- يا رب لك المحامد كلها حمداً كما يرضيك لا يفنى على الأزمان» ملء السماوات 
العلى والأرض وعلى كل موجود بعد ومنتهى الإمكان, مما تشاء وراء ذلك كله حمداً 
بغير نهاية بزمان» وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك» وأكمل الرضوان» 
وعلى صحابته جميعاً» والذين تبعوهم من بعد بالإحسان وصلى الله على محمد عبده 
ورسولهء وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيهء وسفيره بينه وبين عباده وسلم. 

- يا رب هذا جهدي تقرباً وزلفى فتقبّله مني واجعله خالصاً لوجهك الكريم وادّخره 
لي يوم ألقاك: (بَنمْ لا ينفَمٌ مال ملا بون © إلا من أق أََهَ بقلب سَلِيِر © » [الشعراء: 
6/ 189-88]. 

والحمد لله رب العالمين. 
المبد الفقير إلى رحمة الله تعالى وعفوه الطامع في غفرانه 


الثواتي بن الثُواتي 
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ولمحة موجزة عن الامام مالك وفقهه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى 
آله وأصحابه الأطهار الطيّبين ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الذين. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري» وخذ بيدي إلى 
كتابة ما يرضيك عنيء وإِنه لاحول ولا قوّة لي إلا ما يسّرت 
وسرت لي» فإن وفقت فبفضل ومن منك. وإن أخطأت فمن 


مر 


وَمَآ 8 وى ع 9 نفس لدمّارة الس 6 [يوسف: 53/12]. 
نفسي : 2 


مكتبة الفقه المالكي لمحامء .)0 دروعه1ط. هتعلتلهحساء//:ماغط 

قال رسول الله 86: ' بنِيَ الإسلام عَلَى حَمْس: شهادة أنْ لا إله إِلَا الله وأنّ 
محمّداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» وحجٌ البيت. وصوم رمضان'. رواه 
البخاري ومسلم. ١‏ ْ 

قبل الدخول في تفصيل هذه الأركان الخمسة نلاحظ قيمة هذه الصور البيانية 
الجميلة في تقريب الإسلام بأركانه إلى الذهن تقريباً مادياً يكاد يكون ملموساً حين 
يرسم على شكل بناء... والبناء لا بد له من أركان يقوم عليهاء ولا بد من تماسك هذه 
الأركان جميعاً لبقائه. ومنع الانهيارات من حوله ومن خلال ذلك حضٌ على التشبث 
بهذه العناصر جميعاً. وعدم التهاون أو التفريط في أي منها؛ لأنّ ذلك يؤدّيء لا محالة 
إلى التفريط في باقيها كله؛ وكما أن زوال ركن يهدّد باقي الأركان..فإنَ تهدم لبنة 
واحدة هو أول الطريق لتهدم باقي الجدار كله. 

إنَالبناَء إذا ماانهدٌجِانبَهة لا يأمن التاس أن ينهد باتيه 

وفي هذا معنى آخر من معاني التعاون والتماسك بين الفرد ونفسهء وبينه وبين 

عائلته» ويينه وبين مجتمعهء وبينه وبين العالم كلّه. فاللبنة نفسها لا تتكرّن ذاتها من 
مادة واحدة أو عنصر واحدء فهي من أجزاء عدّة» وتماسكها مع اللّبنات الأخرى لا بد 
فيه من الاستناد إلى مواد أخرى..وأي تفكك أو انحلال في أيّ جانب أو جزء ذريعة 
وإنذار قريب أو بعيد لانحلال أو تفكك الجوانب الأخرى”". 

والحديث السابق الذكر يشير إلى أن الإسلام بني على خمس...فما الإسلام؟ سؤال 
غريب! لكنه سؤال يستحق الإجابة: الإسلام في كلام العرب الخضوع والانقياد 


للق أدب الحديث النبوي. 3 بكري شيخ أمين » ص 122. 


(2ه علس سالمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


للمستسلم؛ وليس كل إسلام إيماناً وكل إيمان إسلام» لأن من آمن بالله فقد استسلم 
وانقاد لله» وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم فزعاً من السيف. ولا يكون 
ذلك إيماناً خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان: فكل مؤمن 
مسلم» وكل مسلم مؤمن لقوله تعالى: (إإنَّ ألريت عند لَه الْإسْلَخ 4 [آل عمران: 3/ 
9 فدل على أن الإسلام هو الدين؛ ل ودليلنا قوله 
تعالى: لدت الأترابُ عامنًا قل لم مُوِمُوا كن فرلا تتلمنا وَلنَا يدَحْلٍ الْهمَنٌُ فى مويك » 
[الحجرات: 49/ 14]» فأخبر الله تعالى 0 مؤمناًء فدل على أنه ليس 
0000 بن أبي وقاص لما قال له: أعط فلاناً فإنه مؤمن» 
فقال النبي 5: 'أو مسلم'. الحديث خرّجه مسلم. فدل على أن الإيمان ليس 
الإسلامء فإن الإيمان باطن والإسلام ظاهرء وهذا بيّنَء وقد يطلق الإيمان بمعنى 
الإسلام. ويراد به الإيمان للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه كالإسلام الذي هو ثمرة 
الإيمان ودلالة على صحته. فاعلمه والتوفيق بالله. 


عقيدة التوحيد: 


بُعث محمّد بن عبد الله يك رسولاً. على فترة من الرسل بعد أن ساد ظلام دامس 
وادلهّت ظلمات الجهل» وانحطت إنسانية الإنسان» وأصبح يعبد حجارة يتحتها 
بيده» وينحني أمامها متضرعاً» ويقدّم إليها القرابين عساها أن تنجده وتستجيب دعاهء 
وفي وسط هذا السلوك المنحط المزري بقيمة الإنسان» تحوّل إلى وحش ضار يعتدي 
القويّ على الضعيف: حروب وغارات بين القبائل 0 واليابس ؛ 000 
خلقي انعدمت فيه الإنسانية كوأد البنات قال تعالى: 9إوَإدَا الْمووردةٌ بهلت 9© أي دن 
قيلت ©©0) 4 [التكوير: 81/ 9-8]. 

وفي هذا الوضع المزري» وفي وسط مجتمع منحط إلى الدرك الأسفل ظل 
رسول الله يَدِ يدعو إلى عقيدة توحيد الله وترك عبادة الأوثان طيلة ثلاث عشرة سنة في 
مكّةء وهي أطول مدّة في حياة الدعوة الإسلامية إذ أقام رسول الله يكل بعدها في 
المدينة المنوّرة عشرة أعوام ووافاه الأجل» وانتقل إلى الرفيق الأعلى» ونزل في مكة 
المكرّمة ثمانون سورة حول التوحيد والصلاة» وعلى ضوء ما قدّمنا نقرر أن كل عمل 
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أركان الإسلام ولصحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه ل[ سم 43 ) 


أو سلوك لا ينبع من عقيدة ثابتة - لا تؤكل من الأطراف - وإيمان راسخ في أعماق 
القلب فهو معرض للانقطاع والانحراف والانتكاس. وهنا نقول: إِنْ العقيدة يجب أن 
تكون نابعة من إيمان عميق لا يخالجه شك أو ريب كما نص عليه الحديث الذي 
رواء أبو هريرة وأبو ذر 

1- نص الحديث: عن أبي هريرة وأبي ذر الغفاري قالا: كان رسول الله يكل يوماً 
بارزاً بين التّاس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتابه: ولقائه؛ ورسلهء وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: 
"الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان" . قال: ما الإحسان؟ قال: 'أن تعبد الله كأتك تراهء فإنتك 
إن لم تكن تراه فإنّه يراك'. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» ولكن سأحدّئك عن أشراطها: إذا ولدت الأمَةُ ريّتهاء فذاك من أشرا 
طهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاة البهم 
في البنيان» فذاك من أشراطها". في خمس لا يعلمهنّ إلا الله ثمّ تلا رسول الله يإ قوله 
تعالى: 213 أله ندم ول التاقد بك لَب ود ما فى الأَيعه وا تدك تْنْصٌ يَادَا 


2 2س جح # 


تحتكيث هذا وما تَذرى نفس بأَيّ أَرْضٍ 3 تمون 9 أله عليم حب ّ 58 حير © » [لقمان: 1 34]. 
قال: ثم أدبر الرّجل فقال رسول الله يَكل: “رو علي الّجل : ٠‏ فأخذوا ليردّوه فلم 
يروا شيئاء فقال رسول الله ك: 'هذا جبريل جاء ليعلمَ النّاس دينهم"'. أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي واللفظط منقول هكذا من كتاب جامع الأصول 
لابن الأثير”'' وللحديث رواية أخرى تختلف مع هذه الرواية في اللفظء وفي تقديم 
ل والعكس» ا سا 
مسمّى الإسلام ومسممى الإيمان» ومسمى 2000 فقال: 'الإسلام أن : تشهد أن 5 إله 
إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا '» وقال: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"'. أخرجه الشيخان. 


(1) جامع الأصولء ابن الأثيرء 1/ 132-131. 


(4ه )سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


والفرق مذكور بين الحديث الشريف الذي رواه عمر وانفرد به مسلمء وحديث 
أبي هريرة َيه الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلاهما فيه: أنْ جبريل جاءه في 
صورة إنسان أعرابي فسألهء وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر 
الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: 'بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأنّ محمّداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت وصوم 
رمضان '. رواه البخاري ومسلم. 


وحديث جبريل يبيّن أنْ الإسلام المبني على خمس: هو الإسلام نفسه ليس المبنيّ 
غيرٌ المبني عليه بل جعل النبي ككل الدين ثلاث درجات : أعلاها الإحسان» وأوسطها 
الإيمان» ويليه الإسلام؛ فكلّ محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم» وليس كل مؤمن محسناً 
ولا كل مسلم مؤمناً كالحديث الذي رواه حماد بن زيد. عن أيوب عن أبي ققلابة عن 
رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي كك قال له: 'أسلم تسلم". قال: وما الإسلام؟ 
قال: 'أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك"'» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: "الإيمان' قال: وما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالبعث يعد الموت"...الحديث. رواه حمق بتمامه عن فضالة بسند صحيح. 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربع فيقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويذدذه» والمؤمن مَنْ أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمهاجر من هجر السيّئات» 
عمرو» وفضالة بن عبيدء وغيرهما بإسناد جيدء وهو في [السئن] وبعضه في 
الصحيحين. 

وقد ثبت عن رسول الله كك من غير وجه أنه قال 6: "المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» والمؤمن مَنْ أمنه الناس على دمائهم وأموالهم'. ومعلوم أنْ مَنْ كان 
مأموناً على الدّماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم 


منه لما ائتمنوه» وكذلك في حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عنبسة(). 


وفي حديث عبيد الله بن عمير أيضاًء عن أبيهء عن جدّهء أنه قيل لرسول الله يك 


() الإيمان؛ ابن تيمية»؛ ص 3. 
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أركان الإمسلام ولمة موجذة عن الإمام مالك وفقهد. ٠ب‏ _45_) 
ما الإسلام؟ قال: ' إطعام الطعام وطيب الكلام' فقيل : ماالإيمان؟ قال: "السماحة 
والصبر". قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: 'مَنْ سلم المسلمون من لسانه 
ويده" قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: "أحسنهم خلقاً' قيل: فما أفضل 
الهجرة؟ قال: 'مَنْ هجر ما حرّم الله عليه' قيل: أيْ الصلاة أفضل؟ قال: "طول 
القنوت'.. الحديث”'"'. 

ومعلوم أن هذه كلّها مراتب تتفاضل فيما بينهاء فالمؤمن لا يكون مؤمناً حتى تظهر 
في سلوكاته هذه السجايا والأخلاق. ولهذا قال: الإيمان السماحة والصبر. وقال في 
الرسلام : ' إطعام الطعام وطيب الكلام'. 

والأوّل مستلزم للثاني فإنَ مَنْ كان خلقه السماحة» قَعَلَّ هذا بخلاف الأوّلء فإن 
الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاً أو عادة» ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: 
"أفضل المسلمين مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده". وقال: أفضل المؤمنين إيماناً 

ومعلوم أن هذا تبع لذاك. فمن كان حسن الخلق فعل ذلك...وغير ذلك من 
الأحاديث التي تفسر الإيمان والإسلام وهي كلها في حقيقة الأمر تبيّن أثر الإسلام» 
والإيمان في سلوكيات المسلم؛ لأنّ هذه الأعمال لا يكون لها أثر من دون أن تختمر 
العقيدة في القلب». وورد في الحديث ما يدعم هذا الذي أشرنا إليهء قال النبئ كل : 
'إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد؛ ألا وهي القلب'. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 

وقول العلماء المحققين في الإسلام والإيمان ما نصّ عليه حديث رسول الله يكف : 
'الإسلام علانية والإيمان في القلب"20. 

ومن حديث جبريل يتبيّن لنا أن القلب وهو المضغة المشار إليها في الحديث الذي 
رواه النعمان بن بشير أنه إذا صلح القلب بالإيمان صلحت السلوكيات والأعمال 
وظاهر الإنسان بالإسلام» وهذا نتيجة الإيمان وحديث جبريل دليل على ذلك وقد نص 


(1) المسندء الإمام أحمد 3/ 411» سنن النسائي» 5/ 58. 
(2) أخرجه الإمام أحمد 134/3. 


( »م )4 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


عليه : 'هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ' فمن خلال هذا الحديث يتبيّن لنا أنْ الدين 
هو: “'الإسلام» والإيمان: والإحسان' وهي مراتب ودرجات. 

أمَا التفرقة المشار إليها في حديث رسول الله يَِ في حديث جبريل :84 بين 
الإيمان والإسلام» فإنّ ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه 
المعاني التي وصفها أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح مما يوجب الأفعال 
الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية لا يعني أن ذلك يفرّق بين الإسلام والإيمان في 
المعنى باختلاف وتضادء إذ ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم. ويجتمعان في 
عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه وذكره من العلانية 
وصف جسمه. 

وهناك إجماع على الإيمان والإسلام متلازمان أي: إِنْ العبد لو آمن بكلُ قوى 
قلبهء وبكل ما ورد في حديث جبريل من أوصاف الإيمان ولم يعمل وفق هذا الاعتقاد 
بما ذكره من أوصاف الإسلام فإنّهِ لا يسمى مؤمناً والعكس صحيح إِنْ عَِل بكلّ ما ورد 
من أوصاف للإسلام لكن من دون اعتقاد ما ورد من أوصاف من الإيمان فإنه لا يكون 
مسلماًء تصور غير مسلم يصلي ويصوم ويزكي وغير ذلك أنقول: إنه مسلم؟ 

قال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط النّاس في هذه المسألة. وذكر مقولة 
الزهري فقال: أمّا الزهري فقال: الإسلام الكلمةء والإيمان العمل» واحتجٌ بالآية 
وذهب غيره إلى أنْ الإسلام والإيمان شيء واحدء فاحتجٌ بقول الله تعالى : «تَأعْرَجًَا من 
كان فبَا مِنّ الْمَؤْمِِينَ © فا وَمَدَنا فبَا عَبَرَ بَبِيِ من الْمْسْليِينَ © » [الذاريات: 51/ 36-35]. 
وقال: وقد تكلّم رجلان من أهل العلم وصار عليه كتاباً... والصحيح من ذلك أن 
يقيّد الكلام في هذاء ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال» 
ولا يكون مؤمناً في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكلّ مؤمن مسلم» وليس 
كلّ مسلم مؤمناًء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول 
فيها ولم يختلف شيء من ذلك. 

وذكر ابن كثير أن هناك من احتج بقوله تعالى: (تَأَخْرجََا من كن فهًا يِنّ الْمَؤْمِنيَ © 


آ# 1# - موس امهس 


فا وَسَدَنَا فِهَا غَيْرَ بي ين الْمْمَلِينَ © » [الذاريات: 51/ 36-35]. 
وذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلامء لأنه أطلق 
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عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا مؤمنين وعندنا 
أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل 
207 

وخلاصة القول في هذا ما ذكره العلماء ومنهم ابن تيميه قال: ذكر الخطابي في 
شرح البخاري كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغري في شرح 
السنّة» فقال: قد جعل النبي يق الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان 
اسماً لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك لأنْ الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحدء وجماعُها 
الدّين ولذلك قال كَلِ: "هذا جبريل جاء يعلّمكم دينكم'", والتصديق والعمل 
يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً يدلّ عليه قول الله تعالى : ل أليرت عند أله 
لْإِسْلٌَ» [آل عمران: 3/ 0]19 وقوله تعالى: («وَرَضِيتٌ لَكْمْ الْسْلمَ ديئا6 [المائدة: 5/ 3]» 
وقوله تعالى: (ومن يِبْتَعْ عير الإسَلم ديا فلن يعَبِلَ مِنْهُ وَهُوَ في الأِْرَةَ مِنّ الْخْسِرنَ 
© 4 آل عمران: 3/ 185]: فبيّن أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» 
ولا يكون الدين محل الرّضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل 2. 

أمَا عن تفسير أركان الإسلام الخمسة فيقول ابن تيميه -رحمه الله -: والنبي يِه 
فر الإسلام والإيمان بما أجاب بهء ولكن المقصود من قوله: 'بني الإسلام على 
خمس ' كقوله: الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل فإِنْ الأمر مركب من 
أجزاءء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منهاء فالإسلام 
مبننٌ على هذه الأركان..”0 

قد يسأل سائل عن هذه الأركان» هل بأدائها اكتمل للإسلام بناؤه؟ والإجابة عن 
هذا التساؤل مما حفظناه من أقوال العلماء: أنّ الدّين هو استسلام العبد لربّه استسلاماً 
مطلقاً» يُوجِبٌ لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل مَنْ كان قادراً عليه أن 
يعبد الله بها مخلصاً له الدين» وهذه هي الخمسء وما سوى ذلك يجب بأسباب 
(1) تفسير ابن كثيرء 4/ 237. 


(2) الإيمان؛ ابن تيميه» ص 344-343. 
(3) المصدر نفسه ص 7. 
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لمصالح؛ فلا يعم وجوبها جميع النّاس بل إمّا أن يكون فرضاً على الكفاية كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من فتيا وإقراء وتحديث». وغير ذلك». 
وإمّا أن يجب بسبب حقّ لآدميين يختصٌ به مَنْ وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاطه. 
وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء إِمّا بإبرائه وإمًا بحصول المصلحة» فحقوق العباد مثل 
قضاء الدّيون ورد الغصوب والعواري والودائع» والإنصاف من المظالم من الدماء 
والأموال والأعراض. إِنْما هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منها سقطت. وتجب على 
شخص دون آخرء وتجب في حال دون حالء ولم تكن عبادة محضة واجبة على كل 
عبد قادر. ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والتصارى» بخلاف الخمسة:ء فإنها من 
خصائص المسلمين. 


وكذلك ما يجب من صلة الرّحم» وحقوق الزوجة والأولاد» وحقوق الجيران 
والشركاء والفقراء» والشهادة والقضاءء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل هذه 
الأمور تجب بأسباب عارضة على بعض النّاس دون غيرهم لجلب منفعة أو دفع 
مضرّة: فلما تحققت من دون فعل الإنسان لم تكن واجبة» فكل ما كان مشتركاً بين 
جميع الناس يكون واجباً على الكفاية» إن قام به بعض سقط عن بعضهم الآخرء أمّا 
إذا كان مختصّاً فإنّما يجب على فرد دون فردء إذ لا يشترك النّاس في وجوب عمل 
بعينه على كل أحد قادر سوى الخمسء فإِنْ زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو 
وأقاريه فما كان واجباً على هذا ليس واجباً على ذاك. على خلاف الصلاة والزكاة 
الصوم والحجّء لنأخذ مثالاً الزكاة» فإنها وإِنْ كانت حقّاً مالياً فإنها واجبة لله 
ومصاريفها للثمانية المنصوص عليهم في القرآن الكريم» مما يستوجب النيّة فيها 
فلا تؤدى إلا بإذن صاحبهاء وهي غير واجبة على الكفار بخلاف حقوق العباد 
لا يتطلب فيها النيّة؛ ويستطيع أن يديها عنه من دون إذنه وبأدائها تبرأ ذمّته منها 
كما يطالب بها الكفار. 


والزكاة هي حقٌ لله في مال عباده, و لهذا يقال: ليس في المال حقّ سوى الزكاة 
أي : ليس فيه حقّ واجب بسبب المال سوق الزكاة. غير أن هناك أموراً واجبة عرضاً : 


كإطعام الجائع والنفقة على الأقارب والزوجة» والبهائم. ووجوب حمل العاقلة. 
وقضاء الدين. وغير ذلك. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع10ط. 2 تكلتلمساء// :ماغط 


أركان الإسلام ولمعة موجزة عن الإمام مالك وفقهه لز _ 498 ) 


والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معهء. حتى ولو يكن في بلده مَنْ يستحقها 
نقلها إلى بلد آخر وهو حقٌ أوجبه الله تعالى. وهي واجب على الصغير والكبير 
والصحيح والسقيمء ولا يشترط فيها التكليف كما هو الحال عند عامّة الصحابة 
والجمهور. كمالك» وأبي حنيفة 2 والشافعي» وأحمد ين مها . 


وبعد الإجابة عن التساؤل نعود إلى الحديث الثاني : 


2- أخرج مسلم» وهذا لفظه. قال أنس بن مالك ذك : نهينا في القرآن أن نسأل 
رسول الله يخ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرّجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمدهء أتانا رسولك فزعم لنا أنك 
تزعم أنّ الله أرسلك. قال: 'صدق'". قال: فمن خلق السماء؟ قال: "آلله'.قال: فْمَنْ 
خلق الأرض؟ قال: 'الله'. قال: فمَنْ نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: 
'الله". قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ 
قال: 'نعم": قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: 
'صدق'". قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 'نعم". قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: "صدق'. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 
'نعم", قال: وزعم رسولك أنْ علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: '"صدق'. 
قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: 'نعم'»؛ قال: وزعم رسولك أن علينا 
حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: "صدق". قال: فبالذي أرسلكء. الله أمرك 
بهذا؟ قال: 'نعم"ء قال: ثم ولَى وقال: والذي بعثئك بالحقٌ لا أزيد عليهنَ ولا أنتقص 
منهنّ. فقال النبي كَِ: 'لئن صدق ليدخلنٌ الجئة". أخرجه الترمذي مثل رواية مسلم» 
وأخرجه النسائي والبخاري”". 


وفي رواية أخرى قال الرّجل: آمنت بما جئت بهء وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي. 
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر”©. 
(1) صحيح مسلمء وينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 
(2) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة؛ الشيخ الإمام عيد الحميد بن 
ياديس ٠‏ ص 38. 
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توضيح هذه المسألة: وضح الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - هذه 
المسألة فقال: إِنْ الإسلام يأتي على معان كثيرة: 

- تارة بمعنى الدين : فيقول: يجيء لفظ الإسلام في لسان الشرع مراداً به الدين 
كله الذي جاء به محمّد كك من العقائد والأعمال والاحكام. لقوله الى 30 
لذت عند أله الْإسْكظٌ4 [آل عمران: 19/3]» وقوله تعالى: (وَرَضِيتٌ كم الْضْلم دبئا» 


[المائدة: 5/ 3]. 
- تارة أخرى بمعنى الانقياد والإخلاص وقال: الإسلام الذي سمى به ابه الدين معناه 
الانقياد لله تعالى ظاهراً وباطناً والإخلاص له فيهما لقوله تعالى: ومن لمن ويا 


2 
لي لس سر بعر 2س عرصم ارس مربت م 


يَئَنْ ألم وَجهَهُ لَه وَهُوَ عخْيِنٌ وَأتَبَمَ مله هيم نيف وأخخَدَ مه 0ه 
[النساء: 4/ 125]. 

وقوله تعالى: «بَلَ مَنْ أَسْلم وَْهَمٌ ينه وَهْوَ مجن هَلَهُ أَبْرُمُ عِندَ رَيْوم لا حو لهم 

لا هُمْ يحرَوْنَ 9 4 [البقرة: 2/ 01112 وقوله تعالى: (هَْنَ عَلَبُوكَ فقُلَ أنَلتُ وَبِهسَ يِه وَمَنٍ 
أتَبعَنْ 4 [آل عمران: 3/ 20]. 

- يجيء بمعنى الأعمال الظاهرة: فقال: الأعمال الظاهرة الدالّة بحسب الظاهر 
على الانقياد والإذعان المبئية على التصديق التام: لسؤال جبريل قال: يا محمّد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال: رسول الله يل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول اللهء وتقيم الصلاة...الحديث. رواه مسلم. 

- ويجيء يمعنى الاستسلام في الظاهر فقال: الاستسلام في الظاهر دون إيمان في 
القلب وهذا لا ينفع صاحبهء لقول تعالى: (## فَالَتِ 0 5 شَُ ل م 0 
ووأ سلما وَلمّا يدَحُلِ الاين فى قُلُويكُم وإن تُطِيعوا أنه وَرَسُولمٌ كا يلتك ين أعميكم طَيئا 
لَه عَمُورٌ يَحِمْ © » [الحجرات: 49/ 14]. 

أمَا الإيمان فيعرّفه لغة ثم يبيّن معناه المراد فقال: الإيمان في اللغة هو التصديق 
لقوله تعالى : (وَمآ نت بِمْوْمِنٍ لا وَلَوَ حكنًا صَدِقِنَ [يرسف: 17/12]. 

بعل الإيمان بمعنى التصديق الجازم هو القلب. لقوله تعالى: (إِنَّمَا يَسْتَنَذِئُكَ الذي 
لا ومنو الله والبوَو ألآخرِ وَأرَْابَتَ فَلُوبهُم فهر في رَتِبِهِرْ أردتدرت © » [التوبة: 9/ 
45). 
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ولحديث أبي سعيد الخدري َيه : قال: قال رسول الله يكقة: "يدخل الله أهل 
الجنّة الجئّة» ويدخل من يشاء برحمتهء ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا مَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خردل من إيمان فأخرجوه". رواه مسلم عن هارون بن 
سعيد الأيلي وإسناده تس ” 0 

- ويجيء لفظ الإيمان في لسان الشرع مراداً به التصديق الجازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشرّه حلوه ومرّه لقوله تعالى: لإءَامَنَ 
الول يمآ أُنْرْل ينه ين ويد دَالْمؤْمِيون عل َامَنَ امه ومكيكب َكب وسو ل مقن يلت 
كَمَرِ يّن يُسْلِيءٌ وَكانوأ سيِمَنَا وَأطَمْسا عُقْرَائلك ريا وَإليلك المَصِيرٌ ©©0 »© [البقرة: 2/ 285]: 
ولحديث جبريل ف السالف الذكر قال للنبي : أخبرني عن الإيمان؟ قال: "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ونؤمن بالقدر كله خيره وشرّه وحلوه ومرّه. ' 


- ويجيء في لسان الشرع أيضاً مراداً به الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المبنية على التصديق واليقين لحديث وفد عبد القيسء قال ابن عباس ديه : أمرهم 
النبي يكل بالإيمان بالله وحدهء وقال يَفةِ: 'هل تدرون ما الإيمان بالله؟' قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: 'شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله؛ وإِقَامٌ الصلاة» 
وإِيتاءُ الزكاة» وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمساً من المغنم".رواه الشيخان. 


ونلاحظ توارد لفظ الإسلام والإيمان على اعتقاد القلب الجازم» والأعمال الظاهرة 
من قول وغيره المبنية على ذلك الاعتقادء كما وضحته الأحاديث السالفة الذكر. وعلى 
هذا فإِنَ الدّين كلّه عقد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح الظاهرة والباطنة 
فنطق اللسان ب[الشهادتين] يسمّى إيمانا لأنه دليل على التصديق ويسمى إسلاما لأنه 
دليل على الخضوع والانقياد» ولا سبيل لذلك إِلَّا وفق ما جاء به رسول الله يلد 
ولا يقبل الله دينا غير الدين الذي جاء به قال تعالى: إن ليرت عند أله الْإِسْلمٌ» 
[آل عمران: 3/ 2]19 قال القرطبي: ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان والإسلام شيء 
واحدء وعضدوا هذا بقوله في الآية الأخرى: «تَأحْرَجََا من كان فا من الْمَوْمينَ © » 
[الذاريات: 51/ 35] وقرأ ابن عباس وعوف الأعرابي (مسلمين) على الجمع قوله تعالى: 


(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمء 1/-. 
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0 


(وَمن دُرََِآ أعَدٌ مُسْلِمَةُ ك6 [البقرة: 2/ 128] أي: ومن ذريتنا فأجعل فيقال: إنه لم يدع 
نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة و(من) في 
قوله: (إوَيِن دُرِيَِينة للتبعيض. لان الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. وحكى 
الطبري أنه أراد بقوله : «إوَمِن دُرَيِيََ4 قال: هم العرب خاصة. وقاله السهيلي أيضا”". 


ص 


هه > لر سارم ع صء اسم 


وقال تعالى: ومن يِبْيَمْ عير الْإسَلّم ديا هلن يقْبلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْأبِغْرَوَ مِنّ الْسَيِرنَ 
© » آل عمران: 3/ 2]85 فالآية تنص على أن الله تعالى لا يقبل من أحد طريقة 
ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد ككل بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك 
فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى - 
عليه السلام - الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم فلما بعث عيسى فل 
وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» وسموا 
بذلك لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم: أنصار أيضاً قال الله تعالى: ([ كنا قَالٌ عِسَى 
بن ميم لنحوَاِينَ مَنَ أنصارت إل أَهَوَ دَالَ للْوَاربنَ عن أنصَادُ ألو [الصف: 14/61]. 

فلما بعث الله محمد يق خاتماً للنبيين ورسولاً إلى بني آدم أجمعين وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون 
حقاء وسميت أمة محمد يق مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إبقانهم: ولأنهم يؤمنون 
بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية!©. 


ا 00 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 2/ 126. 
)22 تفسير ابن كثير » 1. 
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الركن الأول من أركان الإسلام 


الشهادتان 


معناهما: 


1- أشهد وأقرٌ بأن ليس في الكون إله إلا الله خالقاً رازقاً متصرّفاً ومدّبراً شؤون خلقه 
الناس فقراء إليه وهو الغني الحميد يحيي ويميت وهو حي لا يموت». كل شيء هالك إلا 
وجهه الكريمء يهب لمن يشاء ذكراناً وإناثاً؛ ويجعل مَنْ يشاء عقيماً» يهدي مَنْ يشاء 
ويضل يشاء. ما خلق النّاس عبثاً ولا تركهم هملا وهو وحده المعبود لا معبود سواه. 

ومَنْ يقول: لا إله إلا الله يثبت دخوله للإسلام؛ وعصم دمه وماله وعرضهء لكنّ 
هذا الإقرار القولي لابدٌ أن يتبعه إقرار يقيني؛ ولذلك قال العلماء: قائل: لا إله إلا الله 
يشترط فيه سبعة شروط : 

(أ) - العلم المنافي للجهل. 

(ب) - اليقين المنافي للشّك. 

(ج) - القبول المنافي للردٌ. 

(د) - الانقياد المنافي للترك. 

(ه) - الإخلاص المنافي للشّرك. 

(و) - الصدق المنافي للكذب. 

(ز)- المحبة المنافية لضدّها؛ لأنّ قائلها يجب عليه أن يعتقدها قلباً وقالباً ظاهراً 
وباطناً في الخلاء وأمام الملأ في الخلوة والجلوة فهي التي تحدّد معنى وجوده في 
الحياة. 


( هم )ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
التوحيد العلمي والعملي: 


التوحيد: هو اعتقاد وحدانيته تعالى» وإفراده بالعبادة» والأوّل هو التوحيد العلمي. 
والثاني هو التوحيد العملي: ولا يكون المسلم مسلماً إلا بهماء لقوله تعالى: ل هُوٌ 
آنه لصدٌ (© أنه المحمذ © لم جيذ وَمْ كذ © وَلَمَ يَكي لو كُئرًا لح 
© » [الإخلاص: 4-1/112] فهذه الآيات دليل توحيد علميء؛ وأما الآيات التالية دليل 
توحيد عملي : (ثن بكي الَكَيِرْنَ © لآ أعَبُدُ ما بد © ولا أنثر عنيذوة مآ أ 
© ,لآ أنا عَيدٌ نَا عَبَدمَ © لآ أن عَيِدُرنَ ما أَمْدٌ © لك يبلك رن دن ©» 
[الكافرون: 6-1/109] وهذا يستدعي توحيده في: 

(أ)- ربوبيته: وهو العلم بأن لا خالق غيره ولا مدبّر للكون ولا متصرّف فيه سواه 
لقوله تعالى: «(إآ) َس اكوا ست آمو َبتك هَل بن حَاِقٍ ير لَه يَرَْفَكُم ين ألتَملّ 
الاين لآ إلَهَ إِلَّا هْرٌ كأنك يُوْمَكرىت © » [ناطر: 35/ 3]: وقال الله تعالى: (ألَا لَهُ 
لوق لد برك أَسَّهُ رب أَلْمَكِينَ » [الأعراف: 2]154/7 ولقوله ككِ: ' لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ". رواه الشيخان. 

(ب)-ألوهيته: وهو العلم بأن الله تعالى وحده المستحق بالعبادة دون سواه والقصد 
والتوجه والقيام بالعبادات كلها إليه وحده لا شريك ولقوله تعالى: (وَمَآ أَرسَلا من 
بدك من رَسُولٍ إِلّا نوين إِلْه أو لآ لَه إلّآ أنأ دأعْبدُون © » [الانبياء: 21/ 25]» ولقوله 
تسعالى: إديئا ما م باهم حم وََا 06 مِنّ التركيَ » قل إن سَكاقِ وشت وَتَياىَ 
َسَمَاقِ يِل رب الْعلِِينَ © لا سَرِيكَ لم وبدِكَ لزت تأنا أرَلُ نيب ©©» [الانعام: 6/ 
0]163-1 ولقوله يَكِ: 'إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أن 
الامّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وسقت لعن 001 

(ج)- توحيده يقنضي توحيده في شرعه: فلا محلل ولا محرّم إلا هو دون سواه. 
لقوله تعالى: (آلآا لَهُ لَكَلُْ وَالأَدَةُ» [الاعراف: 54/7]: ولقوله تعالى : (ولا تَدُولُوا لما 


10( رواه الترمذي. 
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لْكَزْبَ لا يَقْيحُْنَ ©0 » [النحل: 16/ 116]. 
(د)- توحيده تعالى يقنتضي الإيمان بالغيب والاعتقاد بعدم العلم بهء ولا يمكن أن 
يصل إليه الإنسان بصحيح النظر فلا يعلم إلا بما جاء في صحيح الخبر فيجب الإيمان 
به حينئذ كما جاء من دون زيادة ولا تنقيص» أمّا الأول: فمصداقاً لقوله تعالى: زالم 
شت ملسمو م 5 5 عار و م اس م ”> يوه باس صعسه مع وام صاب 
© ذلك الكنب لا ريب نه هدى لَمنْقِين © الذي بَؤْمُِونَ لضب ويصيمون الصاوه 
2 ممءميرء ير 5 


ومما رزفنهم تفقوت 9 » لالبقرة: 3-1/2]. 

وأمًا الثاني: فمصداقاً لقوله تعالى: (عَدِيمٌ أَلْمَيْبِ فَلَا بُظهِرٌ عَلَ عَبِيوء أنَدَا © إلا 
من أت من رَسُولٍ وَنَمُ يلك من بين يديْ ون لف مدا © لعل أن هد أبكُوا رسكي 
رَيِمَ وََعَاط يما لَدَِمْ وأحصن كُلَّ َه عَددَا 40 [الجن: 128-26/72]» وقد نفت الملائكة 
علم الغيب كما نصّ عنه القرآن الكريم : (تَالواْ سُبْحَتَكَ ا عِلمَ نا إلا ما عَلْمَتنآ إِنّكَ أَنتَ 
لْملِيمُ الحَكِيمٌ ©» [البقرة: 32/2]» ونفاه القرآن عن رسول الله يكْكُ في قوله تعالى : 
(ثل لآ أَنْوْلُ لكر عنيى عَرْنٌ َه ,ل أَعَلَهُ الْمَيبَ ول أَفْولُ لك إِنْ ملك إن أنَيِمٌ إلا ما 
3» [الأنعام: 6/ 50]. 

وقوله تعالى : «وَلَو كُنتٌ أغْلمُ الَْيبَ لَنَْتَكْرْتُ مِنّ الْسَيْرٍ وَمَا مَسَّيَّ أَلسُودْ6 [الأعراف: 
7ه ونهى الله ادّعاه بنصٌّ القرآن الكريم فقال عرّ وجل : إولا قف ما ليس لك يه 
ِل إِنَّ تنم وَاِسصَرَ وَالْفْدَ كل لهك كن عَنَدُ مسرلا © » [الإسراء: 17/ 36]. 

2- وأشهد أن تدا عبيدله ورسوله: أشهد وأقرٌ أن الله بععث رسلا اصطفاهم على 
كثير من العالمين وختم بهم محمد وَل فرجب الإريمان به وبدينه : الإسلام وبرسالته : 
القرآن فكل طريق غير طريق مسدود وكل عمل تعبديّ لم يشرعه مردود؛ وكل دعوة غير 
دعوته ضلالة؛ لأنّ حقيقة الإيمان به وبرسالته تفرض على المقرّ أن يكون من أتباعه 
المقتفين أثره بدليل قوله تعالى: (قُلْ إن كُنسر تَحبُونَ الله دتَمُونِ يبك اله وَيَنيرَ لكر 


دير لممو موس " 


دوب [آل عمران: 0]31/3 وأنَّ طاعته مقرونة بطاعة الله: (قُلَ اموا اه وَالبوك ون 
ولا قن أله كا يجب الْكَفْرَِ © » [آل عمران: 2»]32/3 وأنّ الأخذ بما جاء به يل ونهى 


ىلر برممم 1 أ م مور 
1١‏ 


رة عَنْهُ أنتَهُوأ [الحشر: 59/ 7]: وهو نبي الرحمة والشفيع يوم القيامة 


( 56 ) ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


بعثه الله رحمة للعالمين» لا يكون المؤمن مؤمناً إلا بمحيّته بنصّ حديث رسول الله يله : 
' لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبه والناس 


أجمعين ' . 

والإيمان الحقيقي المرتضى هو أن يكون هوى المؤمن وِفْقّ ما جاء به محمّد 
رسول الله يَقْةِ ورد في الحديث: 'لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به'. 

فشهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله عليها قام دين الإسلام الذي هو 
دين جميع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله إلى البشر لينقذهم من ضلال الضالين 
ووسوسة الشياطين» وليس لله دين يرضى به سواه لقوله تعالى: إن أَلدِيت عند أ 
الإسْكذ) / [آل عمران: 2119/3 ولا يقبل من أحد غيره لقوله تعالى: «وَمن يِبيَعْ عير 


0 الح سس اس ار سر 


1 سْلَم دي ينا فلن يقبل منه وهو فى الْأِخْرَدَ مِنّ الْحَسررن [43 [آل عمران: 3/ 85]. 

روى ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى: (إدَّ اديت عند مه الإسْكمٌ» [آل 
عمران: 19/3] مسنداً قوله إلى قتادة قال: 'الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
بما جاء به النبي كَلِ من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله. ودل 
عليه أولياءه لآ يُقبل غيره ولا يجزى إلا به.'”"© 


وهذه هي الدعوة التي دعا إليها جميع الرسل الكرامء ودعوا قومهم وأتباعهم إليها. 
ودعا إليها نبيّنا محمّد يَلِلِ أسوة بمن سبقه من الأنبياء والرسل (صلى 0 
جميعاً) قال تعالى: لقُلْ يَتأهْلَ الكتب تالا إل مِكَلِمََ سوم بَدِنَنَا وَيَنتَوْ ألا َبْدَ 
لَه ولا مْشْرِكَ يوء سَيْعًا ولا يَتَجِدَ بعصا بنضًا أَرَْابا من دون أ إن تَوَلَوأ مَقُولُوا 0 
نا مُمَلِيْرتَ © » [آل عمران: 64/3]. 

وقوله تعالى (إوَدَصّن يبآ إِزِمُ بنه وَيَمْقُوبٌ يبن إِنّ ألَّهَ أضكلقّ لَكُمُ ألدِينَ ما مون 
ِل وَآنشْر تُسْيمُونَ © » [البقرة: 2/ 132]. 

فالتتطق بلفظ الشهادة المذكورة الصادرة من قلب المؤمن آمن بما قال تكون تطهيراً 
له من كل اعتقاد وأنه أيقن أن لا نافع ولا ضارٌ إلا الذي آمن به وجزم بوحدانيته وحده 
لا شريك لهء لأنْ اعتقاد الألوهية في غير الله مخالف للفطرة التي فطر الله النّاس 


(1) الدرٌ المتثورء السيوطي 12/2. 
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عليها. وقيل: 'التخليّة قبل التّحلية'. إذ يخلي قلبه من الشرك ومظاهره وينظفه من 
شوائب البدع والخرافات» ثم يحلي ويزيّن نفسه بالحلية التي أمر بها الله فيكون خالصاً 
في حياته ومماته لله وحده لا شريك له مصداقاً لقوله تعالى: (قْلَ إِنَّ لات وَمْتَى 
وبحياى وَمَمَاف يِل رت الْسَلَنِينَ © »6 [الأنعام: 6/ 162]. 

وقد ورد الحديث الناص على أن قول: 'أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله' موجب لدخول الجنة. وفي الصحيحين أن النبي يل قال يوماً لمعاذ: 'ما من 
عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على الثار'. 
وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي كله قال: 'إن الله قد حرم على النار من قال: 
لا إله إلا الله ' يبتغي بها وجه الله. 

وقالت طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة والنجاة من 
النار لكن له شروطء وهي الإتيان بالفرائض وموانع. وهي اجتناب الكبائر. 

قال الحسن للفرزدق: إن ل(لا إله إلا الله) شروطاً فإياك وقذف المحصنةء وروي 
عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب؟ يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط» ولكن 
لا يثبت الفسطاط من دون أطنابه» وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. 

عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي يِه لأبايعه فشرط على 'شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة»؛ وأؤدي الزكاة» وأن أحجٌ حجة 
الإسلام؛ وأن أصوم رمضان, وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله 
فأما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله كل يده ثم حركها 
فقال: فلا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الجنة؟ قلت: إذن يا رسول الله أبايعك فبايعته 
عليهن كلهن. 

دلالة الحديث: في هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال من 
دون الجهاد والزكاة؛ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع 
دخول الجنة كقوله: 'لا يدخل الجنة قاطع'. وقوله: 'لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر" وقوله: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا' 
والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدّيْن حتى يقضى. 

وفي الصحيح: ' أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط حبسوا على قنطرة يقتص 


6 لتب امبسط في اتفقه الماكي بأد - المج الأول 


منهم مظالم بينهم كانت في الدنيا' وقال بعض السلف: إن الرجل ليحبس على باب 
الجنة مئة عام بالذنب كان يعمله في الدنياء فهذه كلها موانع ومن هنا يظهر معنى 
الأحاديث التي جاءت في ترتب دخول الجنة على مجرد التوحيد. 

وأقول: قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم 
أن الأحاديث الواردة بأن من قال: 'لا إله إلا الله" دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلال 
بما أوجب الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها 
عنهاء وأن مجرد الشهادة لا يكون موجباً لدخول الجنة فلا يكون حجة على 
المطلوب» ولكنهم اختلفوا في خلود من أخل بشيء من الواجبات أو قارف شيئاً من 
المحرمات في النار مع تكلمة بكلمة الشهادة وعدم التوبة عن ذلك: 

فالمعتزلة جزموا بالخلود. والأشعرية قالوا وغيرهم قالوا بدخوله تحتهاء والمعتزلة 
منعت من ذلكء وقالوا: لا يجوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها. 

تنبيه هام: وهذه المسائل محلها علم الكلامء وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع 
المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع» ولهذا أوّلها السلف فحكى عن 
جماعة منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» ورَدٌ بأن 
راوي بعض هذه الأحاديث أبا هريرة وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة سيع 
بالاتفاق» وكانت إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغيرها وحكى النووي عن بعضهم أنه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه؛ من 
قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها قال: وهذا قول الحسن البصري. 

قال البخاري: إن ذلك لمن قالهاء ثم الندم والتوبة ومات على ذلك؛ ذكره في 
كتاب اللباس. وذكر الشيخ أبو عمر بن الصلاح أنه يجوز أن يكون ذلك أعني الاقتصار 
على كلمة الشهادة في سببية دخول الجنة اقتصاراً من بعض الرواة لا من رسول الله كك 
بدليل مجيئه تاماً في رواية غيره» ويجوز أن يكون اختصاراً من الرسول كلك فيما خاطب 
به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه 
الإسلام ومستلزماً لهء والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي وقال: "لا إله 
إلا الله" وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. 

قال النووي: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال: المراد باستحقاقه الجنة أنه لا بد 
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من دخولها لكل موحد إما معجلاً معافى» وإما مؤخراً بعد عقابه؛ والمراد بتحريم النار 
تحريم الخلود. 

وحكي ذلك عن القاضي عياض وقال: إنه في نهاية الحسن ولا بد من المصير إلى 
التأويل لما ورد في نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من الواجبات الشرعية والتصريح 
بأن تركها موجب للنار. 

رسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد يِ: جعل الله رسالة هذا النبي الكريم ظَكِِ 
عامة للإنس والجنّ» وختم بها كل الرسالات فلا نبي بعده» ونسخت ما سبقها 
كما جعل شريعته الجامعة لما يحتاجه البشر فيما بقي لهم من الوجود. ومن هنا يفهم 
سر معجزته إذ كانت عقلية؛ فالرسالة التي جاء بها هي المعجزة وبينما معجزة مَنْ سبقه 
من الأنبياء والرّسل كانت المعجزة مغايرة للرسالة فمعجزة سيّدنا عيسى #6 (إحياء 
الموتى) ورسالته (الإنجيل) وقد نصٌ القرآن على المعجزة الحسية لسيّدنا عيسى :#9 
بصريح العبارة فقال تعالى (وَرَسُولُا إِلَّ بوه إِسَروِيلَ أن قَدْ ينْككم بيت ين رَيَحكُمْ أنه ملق 
تحكُم يرت اليلِينِ كَمَبِكَةٍ الظيْرٍ كَنَفُحُ فيو مَيَكوُُ طَيرا بإذن الله واه الأحخمه والأبررت 
وَأ الْمَرْقٌَ بإأن أمَهِ دَأَينشّْكُم يما تأظُومَ مما تَتَضِيُددَ فى يُوْتَحكُْمْ إن فى دَلِكَ كآيَهٌ لَك إن 
كُشر مُؤْينيتَ 09 4 [آل عمران: 3/ 49]. 

إن النصٌ القرآني يشير إلى المعجزات الحسية لسيّدنا عيسى طبظ خلق الطائر من 
الطين؛ إبراء الأكمه والأبرص» إحياء الموتى» الإنباء بما يدّخرون في بيوتهم. وهي 
معجزات حسية يصدّق بها مَنْ يراها. 

وهي معجزات أآنية ظرفية» نحن نصدذّق بها لتصديقنا للمخبر عنهاء وإن لم نرها في 
ذاتها. والقرآن الكريم آية عقلية علمية خالدة؛ باقية ما بقيت السماوات والأرض» 
يخضم لها ويهتدي بها كل مَنْ سمعها وفهمها.ودليل ما ذكرناء قوله تعالى: ما كان 
حَدُ [1 علو ين يَجَلِكُمْ ولي يسول أله مَتائدَ اين وكدَ للَهُ يكل عو عِيمًا ©» 
[الأحزاب: 40/33]» وقول الله تعالى: لثْلْ يَتأنُهًا آلنّآس إن رَسُولُ أله بكم 
جِيًا4 [الأعراف: 158/7]» وقوله تعالى: «رَأُوَ | هَنَا لمان ِأندِيٌّ يي وَمَنْ لم6 
[الأنعام: 6/ 19]: وقد اكتمل نزول القرآن وتشريعه بصريح قوله تعالى: «أليوْمْ أكْمَلتُ 
لم ينك وَأَمَيَثُ ليك نِصْمَت وَرَضِيِتٌ لم لْإسَلم د [المائدة: 6]3/5 هذا الإسلام 


( 66 ) بل امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الذي جعل الله بئيانه على خمس مَنْ أذَاهِنْ بإخلاص وخشوع وخنوع لله دخل الجنّة 
كما وعد الله بذلك» وهو لا يخلف الميعاد. 

وقد نوّع القرآن الكريم أدلّة الأصول فكانت ثلاثة بالنسبة إلى العقيدة؛ كما حوى 
أحكاماً تشريعية في أغلبها مجملة: 

(أ)- وجود الله» ووحدانيته كقوله تعالى: 9ذَلَِكُمْ ألَّهُ رَيْكُمَ خَيقُ كل تئر لآ 
لَه إلا هر تن تكن © » اغائر: 642/40: وقوله تعالى: (أمَهُ حي كل عَوي وَْرَ 
عَلَ كل مَئْء وَكيلٌ ©» [الزمر: 39/ 62]. 

(ب)- بعث الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء. قال تعالى: (وهَالَ اَن ويا 
تَعلَميَ © » [الروم: 30/ 56]» وقال تعالى: لفُلْ إِنَّ ليرت الْدِنَ حَيرُوَا شيم وَأهْليمْ 
َم الِْبمَةِ ألا دَلِكَ هْرَ كران الْْينُ6 [الزمر: 39/ 15]: وقال تعالى: (ثلٍ أنه ميك 2 
نكر ثم يمسو للك بم البتة لا مب يِه وَلكنَ كر لين ا يلون ©» [الجائية: 45/ 
56 وقال تعالى : «يْوْمْ الْتيامَةٍ يَنْصِلٌ بَنتَكْ4 [الممتحنة: 60/ 3]» وقال تعالى: (هّدًا ما 
وَعَدُونَ ليور ألْسَابٍ © »© [ص: 38/ 53]. 

(ج) - صدق الرسول حتى إنه لا تكاد تخلو منها سورة من السور المكية التي نزلت 
في غضون ثلاث عشرة سنة من سئوات الرسالة المحمدية البالغ عددها ثلاثا وعشرين 
سنة. قال تعالى: لإقإن كنم في رَببٍ مِنَا ونا عَلَ َب كَأنوا بُورَوْ ين مَدْيِو- وَأدْعوا 
سُهَدَآءكُم يْن دُونِ ألم إن قُسّْرْ صَدِقِنَ © » [البقرة: 2/ 23]» وهل هناك شك فيما نزل 
على رسول الله يهِ من آيات بينات لقد جاء بالصدق» وصدق به قال تعالى: (إ 46 فَمن 
طلم بن حكدّب عَلَ أله وَكَذّبٌ بأضِدقٍ إذ جم اليس فى جَهَتَمَ منوى لِلكَفْرتَ © 
وَألَِى جه بأَلصَدْقٍ وَصَدَقَ بيه أُوْليِكَ هم الْمتقرت ©» [الزمر: 39/ 33-32]. 

(د)- أما الأحكام التشريعية فهي الأوامر والتّواهي وهي التّكاليف التي أناطها 
بعباده وهي في أغلبها أحكام مجملة تحتاج إلى تفصيل من السنّة الشريفة الطاهرة. 
وإلى استنباط من الأئمة العظام لما حباهم الله من حسن فهمء وهذا بصريح النصّ 
القرآني قال الله تعالى: (أَْدَ يتَدَييوتَ لمان وَل كن ين عند عبر الَو َرَدُوا فد أخْيدمًا 
حكَيْيرا 0 » [النساء: 82/4]ء فالآية أشارت إلى أنه إذا تعذر فهم النّص القراني 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0مردع10ط. 2 تكلتلمساء// :ماغط 


ركان سم ف 22ب 


يلتمس له توضيحاً وتفصيلاً من سنة رسول الله يه وإن لم يجد يجتهد يعمل جهده في 
الوصول إلى ما يمكن له من فهم. 

والاجتهاد كما عرّفه الأصوليون هو بذل الوسع في طلب الأمر. وقد ندب إلى هذا 
رسول الله وق لما بعث معاذ بن جبل 5ه إلى اليمن فسأله: 'بم تحكم؟' قال: 
بكتاب الله قال: 'فإن لم تجد؟' قال: بسئة رسول الله قال: "فإن لم تجد؟' قال: 
اجتهد. فضرب رسول الله يَخِ صدره وقال له: الحمد لله الذي وفْق رسولّ رسولٍ الله. 

واجتهاد الرأي لا بد وأن يكون مردوداً إلى أصل وإلا كان مرسلاً والرأي معتبرء 
وذلك هو القياس وأيضاً ما روي عنه كك أنه قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري وقد 
أنفذهما إلى اليمن : 'بم تقضيان؟' فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة 
قسنا الأمر بالأمر فما كان أقرب إلى الحق عملنا به(“. 

هذا الفهم والاجتهاد لايتأتى لكل مَنْ هبّ ودب على ما نشاهده في عصرنا من 
التصدر للافتاء والاجتهاد من ليس أهله» ولا يمتلك وسائله» بل لا بد أن يكون مزوداً 
بالعلم الصحيح كعلم الأصول وعلم الحديث ومتضلعاً من العربية؛ والفهم الجيد 
للنصوص : وهذا الأمر له أعلام حباهم الله تعالى بحسن الفهم وبالبصيرة النيّرة في فهم 
النصوصء ومن هؤلاء الإمام مالك بن أنس َيِه إمام دار الهجرة. 


سرع ام-0 


للق الإحكام للآمدي, 44 36. 


مالك بن أنس إمام دار الهجرة 


فمن الإمام مالك؟ تساؤل في غير محله ويحضرني قول الشاعر: 

وليس يصمح في الأذهان شيءٌ إذااحتاجالتهار إلى دليل 

وهل يحتاج الإمام مالك ذه إلى معرّف يعرّف به؟ فهو أشهر من نار على عَلَمء 
وإنما نقول على سبيل التعريف للناشئة : ولد مالك بن أنس الأصبحي بالمدينة المنوّرة» 
أكباد الإبل لاستفتائه» وتحقّق فيه قولُ رسول الله ب: 'يوشك أن يظهر رجل بالمدينة 
تضرب إليه أكباد الإبل للفتيا'. 

مالك بن أنس هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرةء وهو أبو عبد الله 
مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن 
عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة» وهو 
حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم من قريش فهم حلفاء 
عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة»ء وأمة هي عالية بنت شريك الأزدية» 
وأعمامه هم أبو سهل نافع وأويس والربيع والنضر أولاد أن عامر. 

وقد روى الزهري عن والده أنس وعميه أويس وأبي سهيل» وقال: مولى التيميين» 
وروى أبو أويس عبد الله عن عمه الربيع» وكان أبوهم من كبار علماء التابعين أخذ عن 
عثمان وطائفة”". 

قال الزرقاني: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبي عبد الله 
المدني الفقيه إمام دار الهجرة أكمل العقلاء» وأعقل الفضلاء رأس المتقنين» وكبير 


(1) سير أعلام النبلاء؛ 8/ 48. 
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أركان الإسلام ولمحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه ببسيحككت. و 


المتثبتين» حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرء 
وتسمى (السلسلة الذهبية). مات سنة تسع وسبعين ومئة وكان مولده سنة ثلاث 
ولعي 17. 

صفة الإمام مالك بن أنس» عن عيسى بن عمر قال: ما رأيت قط بياضاً ولا حمرة 
أحسن من وجه مالك. ولا أشد بياض ثوب من مالك واحدء إنه كان طوالاً جسيماً. 
عظيم الهامة؛ أشقرء أبيض الرأس واللحية؛ عظيم اللحية» أصلع؛ وكان لا يحفي 
شاربه ويراه مثله. 

- وقيل: كان أزرق العين. روى بعض ذلك ابن سعد عن مطرف بن عبد الله. 

- وقال محمد بن الضحاك الحزامي: كان مالك نقي الثوب رقيقه يكثر اختلاف 


اللبوس. 
- وقال الوليد بن مسلم: كان مالك يلبس البياضء ورأيته والأوزاعي يلبسان 
السيجان. 


- قال أشهب : كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتف”©. 


قال صاحب كتاب (أبجد العلوم): مالك بن أنس صاحب كتاب (الموطأ) في 
الحديث الشريف عالم المدينة وإمامهاء أحد المجتهدين الأربعة» مات وله تسعون سنة 
وقبره بالمديئة على شط بقيع الغرقدء وكانت وفاته في أيام الرشيد» ولد وأسنانه ثابتة 
فسمي ضحاكا أضحكه الله في جناته. 

أخذ عنه العلم جماعة كثيرة منهم الشافعي. قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. 
وإذا جاء الحديث عنه فاشدد يديك به» وقال مالك: ليس العلم بكشرة الرواية. 
وإنما هو نور يضعه الله تعالى في القلب. 

وقال: في مدينة العلوم إنه لا يفي بتعداد فضائل هذا الطود العظيم الأشم والبحر 
الزخار الأطم بطون الكتب ومضامين الأسفار فضلاً عن هذه الأوراق والسطور. 


(1) شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 19. 
(2) سير أعلام النبلاء» 8/ 69. 


( 4م )4 ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قال صديق بن حسن القنوجي: وهو كذلك؛, وكتابه (الموطأ) في الطبقة الأولى من 
كتب الحديث عند المحققين» وكان شارحه صاحب المصفى والمسوى شديد الاعتناء 
به حتى قال: إن المقصود في هذه الدورة العمل بالموطأ وترك العمل بغيره من 
التفريعات والكتب» وهذا يدل على عظمة رتبة هذا التأليف. وقد ذكرت له ترجمة 
حافلة في كتابي (الحطة في ذكر الصحاح الستة) و(إتحاف النبلاء) فارجع إليهما"". 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: فمن العلماء الجهابذة النقاد الذين 
جعلهم الله تعالى علماً للإسلام» وقدوة في الدين؛ ونقاداً لناقله الآثار من الطبقة 
الأولى بالحجاز: مالك بن أنسء» وسفيان بن عبيئة وبالعراق سفيان الثوري وشعبه بن 
الحجاج وحماد بن زيدء وبالشام الأوزاعي. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا 
عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة 
الناس أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن 
زيد اللو 20 

مدرسة المدينة: كان للمدينة المنورة ميزة خاصة فهي مدينة رسول الله يَفِيٍ وبها 
ترب الجيل الأوّل وتعلّم على رسول الله يف» ومنها انتشر في البلاد الإسلامية» وإليها 
تهفو القلوب لزيارة قبر الحبيب يك ورعاش بها فئتان عظيمتان وهما المهاجرون 
والأنصارء وبرغم انتقال عاصمة الخلافة منها إلا أنّها ظلت لها الزعامة الدينية» فقد 
كان علماؤها ورثة العلم النبوي» وأهلها امتداداً للمجتمع الإسلامي الأوّل. 

فالمدينة إذن كانت منذ عهد الرسول يل موئلاً للرواية والحديث» وموطناً للتشريع. 
شهدت مواقف الرسول في عبادته ومعاملاته ومغازيه وحدوده وكلها تحمل طابع 
التشريع المدني بسماته المخالفة لنظيره المكي..ثمٌ كان بها الخلفاء: أبو بكر وعمر 
وعشمان اتخذوها دار إقامة وإمامة» وعنها صدرت تعاليم العبادة والقيادة والدين 
والدنيا والسياسة والاقتصاد وغير ذلك. 

فكان أهلها بطبيعة الحال أعرف من غيرهم بالسنة المأثورة والرواية 
المشهورة» ولما كان هذا هو حالهم فلم يكن ثمة ما يدعو إلى إدارة قداح الرأي 


)00 أبجد العلوم. 3. 
(2) الجرح والتعديل؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الرازي؛ 10/1. 
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أركان الإسلام ولمحعة موجذة عن الإمام مالك وفقهه م[ 88 ) 


وإعمال عجالة الفكر جرياً وراء حكم مستغلق أو فتوى غامضة بعد أن وجدوا في ينبوع 
السنة الشريفة الفياض وجدولها المتدفق ريا لكل صادء وشفاء لكل عليل» وكواياً 
لكل سؤال» وحكماً في كل حادثة. 

في هذا الجر الطاهر الطيب النقيّ ظهرت ثلة طيّبة حملوا فقه الصحابة نر 
واقتفوا أثرهم الحافر على الحافرء لم يحيدوا عنه» ولم يرضوا عن غيره بديلاً فكان 
منهم : 

1- سعيد بن المسيب (ت: 94) وهو قرشي» ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب و#يدلم يدركه الإمام مالك». ولكنه أخذ عن تلميذه ابن شهاب. 

2- عروة بن الزبير (ت:94) وهو ابن أخت أمّ المؤمنين عائشة و«#تاء قد نقل 
علمها إلى الأخلاف من بعدها. 

3- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي (ت: 94) وقد أخذ 
عن أمّ المؤمنين عائشة وَهها. 

4- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (ت: 98) وقد روى عن عائشة وابن 
عباس وغيرهماء وكان أستاذاً لعمر بن عبد العزيزء وله أثر شديد في تفكيره واتجاهه. 
أبيه , واشتهر بالرأي كما اشتهر أبوه, وكان على علم كامل بالفرائئض كأبيه» وكان 
يقسم بين الناس مواريثهم على كتاب الله وسنة رسوله كَلِك. 

قال مصعب بن عبد الله : "كان خارجة و طلحة بن عبد الرحمن بن عرف في 
زمنهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور 

6- والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت: 107) وهو ابن أخي أمّ المؤمنين 
عائشة جَيّتاء وقد نقل علمها إذ قد احتضنته بعد مقتل أبيه محمّد بن أبي بكر الصديق. 
وقد كان فقيهاً ناقلاً للحديث» وكان فيه همّة وكياسة. 

7- وسليمان بن يسار (ت: 107). وكان مولى للسيدة أ المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي يل ثم أعتقته بعقد مكاتبة (بأن يؤدي لها مقداراً معلوماً من المال 
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يسعى في تحصيلهء ويعتق إذا أداه) وقد روي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة» وأمهات المؤمنين: ميمونة وعائشة وأمّ سلمة. وهؤلاء هم الذين كان 
يطلق عليهم الفقهاء السبعة وهم الذين قيل فيهم : 

إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست خارجة 

فقل: هم عبيدالله عروة قاسم سميد ابو بكر سليمان خارجة 

يلاحظ أن هؤلاء الفقهاء السبعة كان أكثرهم ممن يجمع بين دقة الرواية وصدقها 
والتخريج والإفتاء وكانوا في المدينة» وعن علمها يصدرون. ولقد نقل علمهم اثنان 
هما ابن شهاب الزهري الذي كان يعد من صغار التابعين وربيعة الرأي» وكلاهما تتلمذ 
له الإمام مالك ديه جميعاً. ويضاف إليهم عبد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن 
عبد الله بن عمرء وأبان بن عثمان بن عفان., وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء. ونافع مولى ابن عمر. وانتهت ريادة هذه 
المدرسة إلى الإمام مالك بن أنس ذففكه”". 

كان الحديث ورواته في الحجاز فأكثر الصحابة و كانوا بالمديئنة» وهم أعرف 
الناس بحديث رسول الله يَقِ وأخبر بقوله وعملهء وحتى من رحل منهم إلى العراق 
وسائر الأمصار فإنما كانوا عارية من الحجاز. 

وقد كان علماء المديئة يتمسكون بالحديث تمسكاً كبيراً ويلجؤون إليه بعد القرآن 
فيما يحزبهم من أمر يحتاجون إليه من نصّء ولا يكادون يتجاوزون إلى الاجتهاد 
وإبداء الرأي والفتياء وقد ساعدهم على ذلك كثرة ما بين أيديهم من أحاديث» وبقاء 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية على ما كانت عليه في حياة رسول الله يل ومن بعده 
الصحابة هّن أو قريبة من ذلك». فلم يصبها من التعقيد والتطور ما أصاب حياة 
المسلمين في العراق أو الشام؛ ولذلك كانوا يجدون لكل أمر حديثاً من أحاديث 
رسول الله يَكَهِ يقضون به في ذلك الأمر. 

وقد يكون الأمر راجعاً إلى أن الحجاز بمنأى عن التناحر السياسي بين الكتل 
المتقاتلة آنذاك (من شيعة وخوارج وزبيريين) وعن الصراعات الفكرية بن الفرق الدينية 


(1) أعلام الموقعين» ابن قيّم الجوزية» 1/ 24. 
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(من قدرية وجهمية وغير ذلك من الفرق التي كانت العراق تعج بها وهي أقرب إلى 
الفلسفة منها إلى الدين). 

الثابت لدينا أن هذه المدرسة أي: مدرسة الحجاز كانت متمسكة بالأثر الصحيح, 
ومعنى ذلك أنهم قد عنوا بالحديث وجمعه وروايته واستقصائه عناية كبيرة؟ لأنه مصدر 
أساسي من مصادر التشريع. 

ولعل أول كتاب في الحديث ظهر كان بالمدينة - فيما نعلم- هو (موطأ) الإمام 
مالك 2 صحيح أن ابن شهاب الزهري قد عني بجمع أحاديث رسول الله كله 
استجابة لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز َيِه لذلك». لكنّ هذا الكتاب لم 
يصلنا بذاته وإنما وصلتنا مرويات الرجل عن طريق مالك وغيره. 

ولا يفوتنا أن نذكر ما أورد القاضي عياض في (المدارك): قال: قال مالك: 
انصرف رسول الله و من بعض مغازيه في كذا وكذا ألف من الصحابة 25 مات 
منهم بالمدينة نحو من عشرة آلاف» وتفرق باقيهم في البلدان» فأيّهما أحقٌّ وأحرى أن 
يتبَعُو | ويؤْحَذْ بقولهمء ويَعْمّل بعملهم. » من مات عندهم النبيَّ وأصحابه الذين ذكرتهم 
أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحابه. 
الإنسان تعجباً من يرى أن عمل أهل المدينة ليس بحجة. 

وفي هذا المعنى يقول ربيعة الرأي: ألف عن ألف أحبّ إلى من واحد عن واحد 

وقال أبو نعيم: سألت مالكاً عن شيء فقال لي : إن أردت العمل فأقم»؛ يعني 
بالمدينة» فإنْ القرآن لم ينزل بالفرات. قلت: ولا بالنيل. 

ميزات هذه المدرسة: أنها أثرية تقف عند النصّء ولا تأخذ بالرأي» ولا تعمل 
بالقياس إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة » وكل ذلك التزام بالمنهج الذي سلكه من 
كان قبلهم من الصحابةء ويرجع هذا إلى ما لديهم من ثروة كبيرة أخذوها عن السلف 
الصالح من الصحابة ون الذين كانوا بالمدينة» وبساطة العيش لدى أهل الحجاز 
عموماًء وقلّة مشاكلهم؛ حيث كانوا يعيشون على الفطرة الأولى بعيدين عن مدنية 
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الفرس واليونان» وما نجم عنه من تفريع في المسائل والقضايا. كما كانوا بعيدين عن 
الفتن التي حدثت بالعراق وما أحدثئته من قضايا فقهية ومناظرات بين الفرق المتنازعة. 

- كراهية هذه المدرسة لكثرة السؤال والافتراض وما يحدثه من قضايا متشعبة. 

- الاخذ بالحديث والوقوف عند الآثار. 

تنبيه : وهذا لا يمنع من وجود من كان يميل إلى الأخذ بالرأي كما هو الحال 
بالنسبة لربيعة بن عبد الرحمن الذي عرف ب (ربيعة الرأي) وعنه أخذ الإمام مالك بن 
أنس طلله. 

وما جاء في (الموطأ) عن ربيعة الرأي قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في 
أصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل» قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون» فقلت: ففي 
ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرونء قلت: حين عظم جرحها 
واشتدت مصيبتها نقص عَفْلّها؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم مستثبت 
أو جاهل متعلم» فقال سعيد: هي السنة» وهنا ندرك أن هذه المدرسة من خصائصها 
التي تميزت بها أنّه لا قول للعقل مع وجود النصّ» ولذلك عاب سعيد بن المسيب 
على ربيعة ما يعيبه على العراقيين من تحكيم العقل في النصوص”". 

يروى عن ابن المسيب نفسه أنه كان يكثر من التخريج والإفتاء على مقتضاه. قال 
بعض معاصريه: كنت أرى الرجل في ذلك الزمانء وإنّه ليدخل يسأل عن الشيء 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس» حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية 
للفتياء وكانوا يدعونه "سعيد بن المسيب الجريء"20. 

ويجب أن نثبت ها هنا أنْ هذا الذي تجرأ عليه ابن المسيب ليس من قبيل الرأي 
المتعارف عليه عند مدرسة الرأي» وإنّما الإفتاء انطلاقاً من النص. والله أعلم. 

مالك سليل مدرسة المديئة: كان الإمام مالك لهي في زعامته لأهل الحديث من 
الفقهاء سليل مدرسة متميزة المعالم بارزة الخطوط. وقد عاش الإمام مالك بن أنس في 
المدينة طوال حياته التي نيّفت على الثمانين» ولم يفارقها إِلّا حاجاً إلى مكّةء وكذلك 


(1) التشريع والفقه في الإسلامء د.مناع القطان. 170-169. 
(2) أعلام الموقعين» ابن قَيّم الجوزية» 1/ 18. 
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عاش فقهه في إطار السنة» لا يكاد يفارقها إلى الرّأيء وإن فارقها أحياناً إليه فعلى قلة 
لا تمثل بالإضافة إلى استدلاله بالحديث الكثير إِلَا النزر اليسيرء وقد أفصح عنه نفسه 
أي عن هذه القلّة» فقال: لقد عملت الرأي في سبعين مسألة وددت لو أني ضربت عن 
كل مسألة سبعين سوطاًء والحق أنَّ الإمام مالك لم يجد بداً من زعامة مدرسة الحديث 
في الفقه بعد أن أملت عليه الأقدار هذه الزعامة بما وهبته من إحاطة شاملة بالحديث 
في دار الحديثء وإلمام شامل بالرواية في معدن الرواية الأوّل» وقد ظهر أثر ذلك 
جلياً في تأليفه المشترك للفقه والحديث. فقد كان محدثاً حين كان فقيهاًء بقدر ما كان 
فقيهاً حين كان مدن . 

ونقول: إِنْ مالك بن أنس يه سليل مدرسة النبوية» وابن مدينة رسول الله كَل 
حيث كان الفقهاء فيها يأخذون بالرأي على هذا الذي ذكرناه. 

وكان كما قال الدهلوي: من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله كل وأوثقهم 
إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطابء وأقاويل عبد الله بن عمرء وعائشة 
وأصحابهم من الفقهاء السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوىء فلما وسد إليه 
الأمر حدّث وأفتى وأفاد وأجاد0©. 

كما كان الإمام مالك حسن الرواية للأحاديث جيد التمييز بين الضعيف والمتواتر 
وصحيح الإسناد. ثم هو إلى جانب ذلك خبير بالرواة» بارع التمييز بينهم براعة 
الصيرفي الماهر في نقد الدراهم» يعرف تمام المعرفة عمن يأخذ وعمن يدع» ولذلك 
جاء كتابه كنزاً نفيساً اعترّ به كبار العلماء؛ وامتدحه جهابذة الفقهاء -كما مرّ بنا- حتى 
هم الرشيد بتعليقه على الكعبة إكراماً له وإكباراً لولا أنّ الإمام مالك بتواضعه في علمه 
طلب من الخليفة ألا يفعل» فقال له: يا أمير المؤمنين أما تعلق الموطأ فإنٌ أصحاب 
رسول الله كِخِ اختلفوا في الفروعء وافترقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب. 

كان مالك َيِه محدثاً وفقيهاً» وكان في حديثه ينتقي الرواة الذين ينقل عنهم. 
ولعله بذلك أوّل ضابط لفنّ الرواية: وقد جاء من بعد ذلك تلميذه الشافعي َيه فأونى 
(1) مجلة الأزهرء الجزء الثالث السنة التاسعة والثلاثون أغسطس/ 1967م» الموافق جمادى 

الأرلى/ 1387 ه 
(2) حجة الله البالغة» الدهلوي, 1/ 145. 
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على الغاية في ضبط الرواية. وإنّْ روايته عن النبيّ 6 تعد السلسة الذهبية وأوثئق 
الروايات» فقد قال البخاري: إِنْ أوئق الرواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر27. 

وقد رأى مالك عطاء بن أبي رباح لما قدم المدينة. قال عبد الله بن أحمد: قلت 
لأبي: من أثيت أصحاب الزهري؟ قال: مالك ثبت في كل شيء» وقال عبد الرزاق 
في حديث: 'يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالماً 
أعلم من عالم المديئة " فكنا نرى أنه مالك» وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على 
مالك أحداً. 

وقال الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم. 

وقال ابن مهدي: مالك أفقه من الحكم وحماد. وقال: لولا مالك وابن عيينة لذهب 
علم الحجاز وقال: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من (موطأ) مالك. 

وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا. 

وقال شعية : قدمث المذينة بعد موت نافع , فإذا لمالك حلقة. 
لذلك. 

وقال إسحاق بن عيسى : قال مالك : أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل 

وقال أشهب: كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفيها بين كتفيه. 

قال عبد الرحمن بن واقد: قد رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير. وقال بن 
معين: مالك أحب إليَ في نافع من أيوب"2. قال القاضي عياض في (المدارك): قال 
الشافعي: مالك بن أنس أستاذي» وعنه أخذنا العلمء وما أحد أمنّ علي من مالك» 
وقال: جعلت مالكاً حجة بيني وبين الله ( وإنما أنا غلام من غلمان مالكء إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم الثاقب». ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه 
نا 
(1) محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص: 230. 
(2) تذكرة الحفاظء 1/ 208. 
(3) المدارك» القاضي عياضء 1/ 76. 
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وقال الشافعي في إجلاله له واحترامه وتعظيمه في نفسه: كنت أتصفح الورق بين 
يدي مالك تصفحاً رقيقاً مخافة أن يسمع وقعها لجلالته في نفسي. 

وقال: رأيت على باب مالك كراعاً كثيراً من أفراس خرسان وبغال مصر فقلت: 
ما أحسنها! قال: هي هبة لك مني إليك» فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: 
أنا أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها رسول الله يك مدفون بحافر دابة. 

وقال: قالت لي عمتي ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة عجباً! فقلت لها: وما هو؟ 
قالت: كأن قائلاً يقول: مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسبنا تلك الليلة فإذا هي 
الليلة التي مات فيها مالك ضلكه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل َب : مالك سيد من سادات أهل العلمء وهو إمام في 
الحديث والفقه ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب؟ 

وقيل للإمام أحمد: الرجل يجب أن يحفظ حديث رجل بعينه. حديث من ترى؟ 
قال: حديث مالك؛ فإنه حجة بينك وبين الله تعالى. 

قيل له: فيريد أن ينظر في الرأي رأي من ترى ينظر؟ قال: رأي مالك قال: رحم الله 
تعالى مالك لقد كان من الإسلام بمكان. وقال: إذا رأيتم الرجل يبغض مالكاً فاعلموا 
ّ مبتدع للف 

كلمة عن موطأ مالك ومنهج تأليفه: ألف الإمام مالك وه (الموطأ) في الحديث 
مبوباً على أبواب الفقهء فجمع فيه من الأحاديث ما اتفق موضوعها الفقهي؛ وائتلف 
نظمها الموضوعيء فوضع مثلاً أحاديث في الصلاة» وأحاديث في الزكاة» وأحاديث 
في الحج وهكذاء ولو تعدد الرواة في كل باب إذ كان موضوعها وحدة الموضوع... 
وكانت أحاديثه غالباً مشوبة بالآراء الفقهية المناسبة للموضوع المعروض أخذاً من 
أقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وهذه الطريقة تسمى في عرف العلماء المحدثين 
بطريقة 'المصنفات "قد تساءل العلماء عن الموطأ: أيعدٌ كتاب حديث أم كتاب فقه؟ 


والواقع أنّ المرء ليحار في الحكم الحاسم على كتاب (الموطأ) حين يأخذ بحسبانه 
زاوية الحديث من جهة وزاوية الأحكام الفقهية من جهة أخرى. أيطلق عليه اسم 


(1) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. ص: 143-142. 
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'كتاب حديث ' لما يحفل به من آثار وروايات عنه يكل وعن الصحابة والتابعين نقلها 
عن رجال كثيرين معظمهم من أهل المدينة وعلمائها عدا ستة. وذلك بعد أن أعاد النظر 
فيها عاماً بعد عام وخلّصها من الشوائب على مرّ السنين حتى إنه بدأها وهي أربعة 
آلاف حديث ثم مات عنهاء وهي ألف ونيف في مدى أربعين عاماً من التحليل 
والتمحيص؟ أم يطلق عليها اسم" كنات ققه' لما يزخر به من آراء فقهية وعلى اعتيار 
ترتيبه الفقهي إذ إن الإمام مالك تبه ترتيباً فقهياً جامعأء فجعله كتبأ : كتاب الصلاةء 

كتاب الزكاة» كتاب الحج... إلخ وجعل لكل باب فصولاً» ولكل فصل مسائل تتشابه 
أحكامهاء ثم يعقب ذلك باستنباطه الخاص على طريقته الفقوية التي ارتضاها لنفسه 
مخالفاً بها من عداه من رجال مدرسة الرأي» وأجياتا نه يفرع مسائل مع أحكامهاء 
واخانا أخرى يجيب على أسئلة فقهية سئل عنهاء وفي كل الأحوال كان لا يبدأ بذكر 
الحديث بل يذكر أولاً المسألة من الفقه مشفوعة بحكمهاء ودليله من اجتهاده 
الشخصي أو يذكر فيها حكم علماء المدينة ويقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
كذاء ولهذا جمع كتاب (الموطأ) بين الحسنيين وأطلق عليه المؤرخون الاسمين 


فعدّوه» كتاب حديث وفقه ا 


وليست أحاديث عبرلاي معد بل فيه المرسل والمعضل والمنقطع وغير 
ذلك؛. وقد أحصى بعض العلماء فيه (600) حديث مسند و(222) حديثاً مرسلاً 
و(613) موقوفاً و(285) قولاً للتابعين؛ كما ذكروا أن جميع ما فيه من قوله (بلغني) 
وقوله: (عن الثقة) من غير أن يسنده(61) لكنها مسندة من طرق أخرى غير طريق مالك 
نفسهء ولذلك تصدّى ابن عبد البر النمري إلى تأليف كتاب حاول به أن يصل ما في 
(موطأ مالك) من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة0©. 


ولنترك مالك ذه نفسه يحدثنا عن النهج الذي اتبعه في تأليف كتابه موضحاً سبيله 
في الفقه فيقول: ' أما أكثر ما في الكتاب فرأي لعمري ما هو برأي» ولكن سماع من 
غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم. وهم 
(1) أهل الحديث من الفقهاءء الاستاذ محمّد الشرقاوي, مقال نشر بمجلّة الأزهر الجزء الثالث 
سنة / 1967م. 
)2( علوم الحديث ومصطلحه؛. د. صبحي الصالح. ص 387. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع10ط. م تكلتتلمساء//:ماغط 
7ز7/7/ز77/7/7/7/7/7/7ط7ط7[/7/7ا[اا(ا0ا200 


الذين كانوا يتقون الله وكثر علىّ. فقلت: رأي وكان رأيهم مثل رأيي مثل رأي 
الصحابة الذين أدركوهم عليهء وأدركتهم أنا على ذلك فهذا وراثة توارثوها قرناً بعد 
قرن إلى زمانناء فهو رأي جماعة ممن تقدّم من الأئمة. 

واستطرد قائلاً: وما كان فيه الأمر المجتمع عليه؛ فهو ما اجتمع عليه قول أهل 
الفقه والعلم لم يختلفوا فيه وما قلت: الأمر عندي» فهو ما عمل الناس به عندنا 
وجرت به الأحكام وعرفه العام والخاصء وكذلك ما قلت: ببلدنا فيه؛ وما قلت فيه: 
بعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماءء وأمًا ما لم أسمعه منهم 
فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحقّ أو قريباً منه» حتى 
لا نخرج عن مذهب أهل المديئة وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي بعد 
الاجتهاد مع السنة» وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا 
من لدن رسول الله كل والأئمة الراشدين: فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهه”". 

قال السيوطي : الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني شيخ الأئمة» وإمام دار الهجرة روى عن نافع» 
ومحمد بن المنكدرء وجعفر الصادق. وحميد الطويل وخلق كثيرء وعنه الشافعي 
وخلائق جمعهم الخطيب في مجلد. / 

وقال ابن المديني: لمالك بن أنس َه نحو ألف حديثء. وقال عبد الله بن 
أحمد: قلت لابي: مَنْ أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء. 

قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر فمالك النجم» مات بالمديئة سنة تسع وسبعين ومئة 
وهو ابن تسعين سنة وحمل به به ثلاث سني 20, 

سماع الموطأ ثلاث مرات عن مالك ض#ك : ولتأكد من السماع عن مالك و فقد 
اراح لات مراك تمااتى كني المشتييا٠‏ ارا راي عن ياي لزن بجي 001107 

سمعت أبا القاسم إسماعيل بن أحمد بن الأشعثي الحافظ يبغداد يقول: سمعت 

أبا القاسم يوسف بن الحسن التفكري يقول: سد الال السو بسب اد 


(1) ترتيب المدارك» 234/1. 
(2) طبقات الحفاظ. 1/ 96. 
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الزنجاني يقول: قرأ يحيى بن يحيى النيسابوري الحافظ كتاب (الموطأ) على مالك بن 
أنس» فلما فرغ منه قال لمالك: ما سكن قلبي إلى هذا السماع قال: ولم؟ قال: لأني 
خشيت أنه سقط منه بعيني فقرأ مالك فلما فرغ قال: ما سكن قلبي إليه لأني أخشى أنه 
سقط من أذني شيء قال: فما تريد؟ قال: اقرؤه أنا ثانياً فتسمعه فقرأه فتم له سماع 
ثلاث مرات”2. 

(الموطأ) أوّل الكتب الصحاح: أمّا كون (الموطأ) أوّل كتب الصحاح الستة هو 
ما قاله ابن الأثير في (جامع الأصول)» وتبعه عليه الديبع في (تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول»»: فقال: وبعد فإِنّي وقفت على كثير... فلم أر فيها أكثر جمعاًء 
ولا أحسن وضعاً من كتاب (جامع الأصول من حديث الرسول يَكِ) فجمع فيه 
الأصول الستة المشهورة صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك. وسئن أبي داوود 
وجامع أبي عيسى الترمذي» 0 النسائي رحمهم الله تعالى”2©. 
وتوالت أقوال العلماء مدحا للموطأ وتنزيله المنزلة اللائقة به حتى عدّه الشافعي أصحٌ 
كتاب بعد كتاب الله وهذه أقوالهم: 


1- قال المنذري في مقدمة كتاب (الترغيب غيب والترهيب): وقد استوعبت جميع 
ما كان من هذا النوع من كتاب (موطأ) مالك80©, 

2- قال الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصحٌ من الموطأ. 
حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الرحمن» قالا: ثنا محمد بن زبان بن حبيب» 
كتاب أكثر صواباً من موطأ مالك0©. 
يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت في موطأ مالك 
إلا ازددت فهماً. 


(1) أدب الإملاء والاستملاء 1/ 8. 

(2) تيسير الوصول إلى جامع الأصولء ابن الديبع» 1/ 2. 
(3) مقدمة الترغيب والترهيب» المنذري»؛ 4/1. 

(4) حلية الأولياء؛» 6/ 329. 
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- حدثنا أبو أحمد الغطريفي ثنا عبد الله بن جامع قال: سمعت يحبى ين عثمان بن 
صالح يقول: سمعت هارون بن سعيد يقول: سمعت الشافعي يقول: ما كتاب بعد 
كتاب الله تعالى أنفع من كتاب مالك بن أنس» وسّمِعَ يونس بن عبد الأعلى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. 


يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا جاء مالك فمالك كالنجه”". 


- وروى ابن شاكر في (مناقب الشافعي) عن يونس بن عبد الأعلى قال: ذكر 
الشافعي (الموطأ) فقال: ما علمنا أن أحداً من المتقدمين ألّف كتاباً أحسن من موطأ 
مالك؛ وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوباً عنه الرواية كما ذكر غيره في كتبه» 
وما علمته ذكر حديثاً فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث العلاء بن 
عبد الرحمن: 'ليذادن رجال عن حوضي' فلقد أخبرني من سمع مالكاً ذكر هذا 
الحديث» وأنه ورد أنه لم يخرجه في (الموطا)”©. 


(1) حلية الأولياءء 70/9. 

(2) تنوير الحوالك. السيوطي؛ 40/1 ونذكر الحديث بسنده كما روي: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ قال: أخبرني أبو النضر الفقيه نا محمد بن أيوب نا إسماعيل بن أبي أويس قال: 
حدئني مالك وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني نا أبو بكر محمد بن 
جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا ابن بكير نا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة طلل : أن رسول الله يك خرج إلى المقبرة فقال: 'السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أني قد رأيت إخواننا" قالوا : يا رسول الله 
أو لسنا بإخوانك؟ قال: "بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الحوض' قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: "أرأيت لو كان 
لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم آلا يعرف خيله؟' قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
'فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم لعلى احوض فليذادنٌ رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم ثلاثاً: فيقال: إنهم قد 
بدلوا فأقرل فسحقا فسحقا فسحقا". (سئن البيهقي الكبرى» 1// 82). 
وجاء في الموطأ للإمام مالك : عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
أن رسول الله كي خرج إلى المقبرة فقال: 'السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء. وددت أني قد رأيت إخواننا' فقالوا: يا رسول ألسنا بإخوانك؟ قال: 'بل 
أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدء وأنا فرطهم على الحوض' فقالوا: يا رسول الله - 
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3- قال بندار: سمعت عبد الرحمن يقول: ما نعرف كتاباً بعد القرآن أصح من 


4- أما الخطيب البغدادي فقال: وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا 
النوع. ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره. وأورد دليلاً فقال: حدئني 
عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي أن علي بن عمر الحافظ قال: قرأت في كتاب 
يحيى بن عثمان بن صالح السهمي بخطه: حدثني هارون بن محمد السعدي قال: 


- كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: 'أرأيت لو كان لرجل خيل غرّ محجلة في خيل 
دُهم يُّهمء ألا يعرف خيله؟' قالوا: بلى يا رسول الله قال: "فإنهم يأتون يوم القيامة عُرَاً 
محججلين من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء فلا يذادنَ رجالٌ عن حوضي كما يذاد 
البعير الضالء أناديهم ألا هلم ألا هلمٌء ألا هلمء فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: 
فسحقاً فسحقاً فسحقاً'. موطأ مالك.» ص: 28. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق ينعقد عن مالك به وتابعه إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بنحوه في مسلم أيضاًء ولم يخرجه البخاري ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في 
كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا 
أن أحداً من المتقدمين ألف كتاباً أحسن من موطأ مالك وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر 
مرغوباً عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثاً فيه ذكر أحد من الصحابة 
إلا ما في حديث ككليذادن رجال عن حوضيكك. فلقد أخبرني من سمع مالكاً ذكر هذا 
الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ. شرح الزرقاني؛ 1/ 98. 
قال ابن عبد البر: أما قوله يَك: "فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء' ففيه 
دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضأون مثل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين لأن 
الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث إلا أن 
يتأؤل متأول هذا الحديث أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلاء وأن هذه الأمة 
بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا دائما ولنبيها ص كسائر فضائلها على سائر 
الأمم كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم. 
وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم 
ذلك الوضوء كما خص من رآه كو بأشياء دون أمته منها نكاح ما فوق الأربع والموهوبة بغير 
صداق والوصال وغير ذلك فيكون ذلك من فضائل هذه الأمة أن تشبه كلها الأنبياء كما جاء 
عن موسى عليه السلام أنه قال: أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلها أمتي قال: تلك أمة 
أحمد... التمهيد لابن عبد البرء 20/ 258. 

(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي» 9/ 205. 
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قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك”". 

5- وقال الحافظ المغلطاي: أوّل من صئّف في الصحيح مالك0©. 
6- قال الدارقطني: ولو كان مخرمة ضعيفا لم يرضه مالك أن يأخذ منه شيئا؛ لأن 

مالكا لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يضعف”"©. 

7- قال محمّد بن جعفر الكتاني عن الموطأ: إنه قبل البخاري وهو مخصوص 
بالصحيح أيض0». 

8- قال ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره 
من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما. 

9- قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله - والذي عليه جماعة أصحابنا 
المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. 

وتعرض ابن عبد اليرّ إلى مسألة الحديث المرسل وموقف المالكية منه فقال: 
وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر 
الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع؛ على 
هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومناء إلا الخوارج وطوائف من 
أهل البدع شرذمة لا تعدٌ خلافاًء وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل 
المستفتى لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه وقبول خبر الواحد 
العدل فيما يخبر به مثله؛ وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جامعة من 
أئمة الجماعة وعلماء المسلمي50, 

وقال أحمد بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه 
فما أسقط منه حرفاً فيما أعله”©. 

كما عمد الموطأ للإمام مالك أصل من الأصول الثمانية» فقد جاء أنْ صاحب 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي» 2/ 186. 
(2) مقدمة موطأ ابن زيادء الشيخ الشاذلي التيفرء ص: 58. 

(3) سؤالات الحاكم» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني» 1/ 287. 
(4) الرسالة المستطرفة؛ محمّد بن جعفر الكتاني؛ 4/1. 

(5) التمهيدء ابن عبد البرّء 1/ 2. 

(6) سير أعلام التبلاء» الذهبي»؛ 9/ 504. 


28 )ل  _‏ ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(الحاوي الأصول من أخبار الرسول يَقِِ) ضمنه معظم الاحاديث التي يشتمل عليها 
ثمانية من اللأصول موطأ مالك» ومسند الشافعي والصحيحان؛ وجامع أبي عيسى 
الترمذي» وسئن نن أبي داوودء وسِيتن أبي عبد الرحمن النسائي وسنن أبي عبد الله ابن 
ماجه رحمة الله عليهه”". 

وجمهور العلماء جعل كتب الأصول ستة وعدوا منها كتاب الموطأ لإمام دار 
الهجرة وقدوة المتقين وأحد الأئمة المجتهدين الإمام مالك بن أنس 

وجعل بعضهم كتاب الموطأ بعد الترمذي» وقيل: النسائي والأصح أنه بعد مسلم 
في الرتبة وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب أبن ماجه محمد بن يزيد الحافظ القزويني”2. 

أما فضل الموطأ على كتب الحديث فهو أنه الكتاب الذي ربطت فيه حلقات العلم 
النبوي ممثنة متوالية منذ أن تلقيت عن النبي كل إلى أن اجتمعت عند مالك ظإلله. 

موقف الخلفاء العباسيين من الموطأ: روى أبو نعيم في (الحلية) عن مالك َب أنه 
قال: شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة» ويحمل الناس على ما فيه 
فقلت: لا تفعل فإن أصحاب رسول الله يِِ اختلفوا في الفروعء وتفرقوا في البلدان» 
فقال: وفقك الله تعالى يا أبا عبد الله. 

وروى ابن سعد في (الطبقات) عن مالك , بن أنس ويه قال: لما حج المنصور قال 
لي: قد عزمت على أن آمرك بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ» ثم أبعث إلى كل مصر 
من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه الى غيره قلت 
يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل؛ وسمعوا أحاديث» 
ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» ودانوا به. فدع الناس وما اختار أهل 
كل بلد منهم لأنفسهو”©. 

وبعض العلماء كان يرى أن أصول الحديث سبعة» هي الكتب الستة ومعها 
الموظأء ويجعل بعضهم بدلاً منه (سئن الدارمي) ويقول ابن حزم في وصف هذا 
الكتاب العظيم: 'وهو كتاب في الفقه والحديث» ولا أعلم نظيره'. 
(1) التدوين في أخبار قزوين» محمّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» 1/ 377. 
(2) أبجد العلرم. 2/ 228. 
(3) كشف الظنون» 2/ 1908. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)هدردع10ط. م تكلتتلمساء//:مغط 
أركان الإسلام ولمعة موجذة عن الإمام مالك وفقهه  -‏ م[ 78_) 


القواعد المعتمدة في تأليف الموطأ: بنى الإمام مالك بن أنس هبه في تأليف 
كتاب الموطأ على ما استقرٌ عليه في النسخة الأخيرة بعد التهذيب والحذف والتنقيح 
وهي عدّة قواعد نذكرها بإيجاز: 

(1)- بنى كتابه على ما صم لديه من الأحاديث الصحيحة؛ ولذلك عدّ العلماء 
(الموطأ) الأساس الأوّل للأحاديث الصحيحة. 

(2)- اعتمد على فقه عمر بن الخطاب يهء وذلك لعدّة أسباب منها: أن سيدنا 
عمر طالت خلافته وكثرت القضايا التي تلقاها الصحابة بالقبول والرضا والإجماع فهي 
جديرة بالاعتماد. 

(3)- اعتمد على ما رواه عبد الله بن عمر ويا لما عرف عنه من شدة تمسكه 
بما ثبت عن النبت ككل قال عنه ابن شهاب الزهري فيما رواه مالك: لا تعدلنَ عن رأي 
ابن عمر فإنّه قام بعد رسول الله به ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أمر 
رسول الله يد وأصحابهء وكأني بهذا القول وصية من ابن شهاب لتلميذه الإمام مالك. 
والأخذ بما ورد عن ابن عمر في حقيقة الأمر عند التأمل والتبصر هو الأخذ بما كان 
عليه رسول الله كك 

(4)- اعتمد على الذين تصدوا لعلم الفقه حتى عبر عنهم بالفقهاء السبعة» وقد 
قدمنا أسماءهم في طالعة هذا البحث. 

(5)- اعتمد على آراء أهل المديئنة إذ إِنّ الإمام مالك عاصر عدداً كثيراً من التابعين 
تلقوا مشافهة وعملا عن أصحاب الرسول كَكل. 

تلك هي القواعد التي اعتمدها الإمام مالك إذا تأمّل الباحث الحصيف لايجد 
مندوحة من أن يقر مطمئنا أن ما أودعه فى الموطأ كان قبسا من هدي محمد ككل لأن 
المدينة كانت متبع العلم الفنتهي وغلى اليا تدور الفتوى كلما حصلت معضلة 
توجهت الأنظار إلى المدينة المنورة تقصد أبناء الصحابة وأقرانهم من التابعين الذين 
انصرفوا انصرافاً تاماً للمحافظة على مبادئ الإسلام وتقرير أصوله وحافظوا على هذه 
السنة المطهرة بيضاء نقية ليلها كنهارها فاطمأنت النفوس للاخذ عنهم وتلقي الإسلام 
من أفواههم مبرأ من الشوائب منقى مما يغير مشرعه الروي الصافي. 

لمحة عن خصائص فقه مالك 4 : والسمات الوضاحة في منحى الإمام مالك 


( 6ه ا دل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الفقهي: والذي أضفى عليه صفة رائد مدرسة الحديث أنه اتخذ من عمل أهل المدينة 
مناراً يهتدي به في مسائل الأدلة الفقهية لا يزاحمه مزاحم ولا ينازعه منازع بعد 
كتاب الله والذي عليه أهل العمل قاطبة أنْ عمل أهل المدينة أثر من آثاره كل أخذه 
خلف عن سلف فهو يرقى إلى درجة التواتر. مما جعل مالك يرى أنْ أهل المدينة إذا 
اتفقوا على مسألة واتفق علماؤها على العمل بها كان هذا العمل حجة مقدمة على 
الحديث الصحيح وعلى القياس. 

كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد من الأحاديث الصحاح»ء 
تشبيهاً لعمل الأكثر برواية الأكثر إذ العمل كالرواية. و يحكم بنسخ خبر الواحد لو 
خالف ما تقدم من عمل أهل المدينة إذا عملا نقلا ككيفية الأذان والإقامة مثلا بخلاف 
العمل الاجتهادي كاجتهاد أهل المدينة في بطلان خيار المجلس مثلا فهو محل خلاف 
في مذهب مالك. 


وأفاض الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدفاع عن عمل أهل المدينة فقال: من تدبر 
أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول 
والقواعد. وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهماء حتى إن الشافعي لما ناظر 
محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقال له الشافعي: 
بالإنصاف أو بالمكابرة قال له: بالإنصاف فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله 
أم صاحبكم فقال: بل صاحيكم» فقال صاحبنا أعلم بسنة رسول الله أم صاحبكم؟ 
فقال: بل صاحبكمء فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله يق أم صاحبكم؟ 
فقال: بل صاحبكم فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس ونحن نقول بالقياس ولكن 
من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح. 

وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله يق مالك أم سفيان؟ فقال: بل 
مالك» فقيل له: أيهما أعلم بآثار أصحاب رسول الله مالك أم سفيان؟ فقال: بل 
مالك» فقيل له: أيهما أزهد مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم"”". 


مالك والفتيا: روى مالك ويه عن تسع مئة (900) شيخ فيما يقول الرواة ولقد 


(1) فتاوى ابن تيمية» 20/ 328. 
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حمل التاريخ لنا أشهر من روى عنهم» ولكنّه حين يروي بحكم قواعد الرواية 
والتحديث عمن يروي عنهم وحين يفتي وقد جلس للفتيا شاباً يحدّد من يصلح للفتيا. 

فالزهاد على ورعهم وتقواهم وإجلال مالك َيِه لهم لما هم فيه من عبادة الله 
وانقطاع إليه وزهد عن الدنيا في سبيله» لا يصلحون للفتيا أو الحديث. وهو يقول في 
ذلك : 

'أدركت في هذه البلدة - يعني المدينة المنوّرة - أقواماً لو استسقوا يستسقى بهم 
المطر قد سمعوا العلم والحديث كثيراً. ما حدئت عن أحدهم شيئاًء لأنهم كانوا 
ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد وهذا الشأن يعني الفتيا والحديث يحتاج إلى رجل معه 
فى وورعء وصيانة وإتقان وعلم وفهم فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدا... 
فأمًا رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ولا هو حبجة ولا يؤخذ عنه. 

ويكرر مالك بن أنس َه هذا المعنى حول من يصلح لرواية حديث رسول الله يك 
حفاظاً على صحّة الأحاديث من أن تحرّف أو تروى غير منضبطة» وهي المصدر الثاني 
للتشريع والعقيدة... 

كان مالك يفيه خادماً أميناً لحديث رسول الله يله ولذلك يقول: 'إِنّ هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذونه' ثم يمضي في القول: "لقد أدركت سبعين ممّن يقول: قال 
النبئ يله عند هذه الأساطين-ويشير إلى أعمدة المسجد-فما أخذت عنهم شيئاً وإِن 
أحدهم لو اتتمن على بيت المال لكان أميناً إلا أنهم لم يكونوا أهلاً لهذا الشأن'. 

شعار مالك في الإفتاء: اتخذ مالك َه لنفسه شعاراً في ذلك حتى لا يفتي إلا 
بما يعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّه الصواب كلّ الصواب. أمّا الشعار الذي رفعه مالك 95 
والتزم به وألزم به غيره فهو قوله: "من أحبٌ أن يجيب على كل مسألة فليعرض نفسه 
على الجنّة والنّارء ثم يجيب وقد أدركناهم إذا سئل أحدهم فكأن الموت أشرف 
عليه. ' 


فهل هناك شعار ينتهي بالمرء ألا يخوض في الفتيا بأبلغ من هذا الذي قاله 
مالك وهبه؟ ولنتدبر تعبيره الفريد: ' فكأنَ الموت أشرف عليه' ولم يقل: فكائه أشرف 
على الموت لقوّة التعبير الأول وإفزاعه وتنبيهه إلى خطورة موقف الإفتاء. 

كان مالك نه يطبّق هذا الشعار على نفسه تطبيقاً دقيقاً ويقول: ' ما من شيء أشد 


( 2ه )ددس امبسسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام لأنْ هذا هو القطع في حكم الله. 
وكان يصرّح وهو إمام دار الهجرة قائلاً: إِنّي لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة 
ما اتفق لي فيها رأيّ حتى الآن. 

إن مالكاً وهذا طريقه في الفتوى ودستوره في المسائل كان يزن كلّ كلمة تصدر عنه 
بميزان دقيق» ويقيس كل حكم يدلي به» وما أقل ما كان يصدر من فتاوى. وما أكثر 
ما كان يجيب: 'لا أدري". وكان إذا انتهى إلى إصدار فتوى أردف قائلاً وكأن ذلك 
القول جزء من الفتوى : 'إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين". 

يقول ابن القاسم المصري تلميذ مالك وناشر مذهبه في هذا الصدد: كان مالك نه 
لا يكاد يجيب»؛ وكان أصحابه يحتالون أن يجئ رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها 
كأن البلوى فيجيب فيها. 

وكان يستمهل السائلين أيّاماً إذا سألواء ولا يجد كبير ضير في أن يجدد الاستمهال 
إذا عاود السائل السؤال ولقد خوطب مالك َيه في ذلك فبكى وقال: ' إني أخاف أن 
يكون لي من هذه المسائل يوم وأيّ يوم" وإذا اعترض السائل على تأجيل الإجابة 
بسبب سهولة سؤاله كان يجيب غاضباً: "ليس في العلم شيء خفيف؛ أما سمعت قوله 
تعالى: (إِنَا تلت عَيِكَ قَوَْا تَقِيلّا 9© 4 [المزمل: 73/ 615 فالعلم كله ثقيل وخاصّة 
ما يُسأل عنه يوم القيامة. ومن هنا كان تحرّزه في إجاباتهء وتأنيه في إصدار فتاواف 
ولم يتحرج من عدم الإجابة عمًا لا يرى نفسه قادراً على إجابته. فقد سئل مرّة عن 
ثمان وأربعين مسألة لم يجب إلا عن ائثنتين وثلائين منهاء وقال في الاعتذار عن 
بقيتها : 'لا أدري'. 

وروى عبد الرحمن بن مهدي شيخ البصرة على زمانه وكان يحضر مجلس 
مالك وَقِه أنْ رجلاً سأل مالك عن مسألة» وذكر أنه قادم من مسيرة أربعة أشهر من 
المغرب لكي يسمع إجابته فقال له مالك َيه : أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها. 
فقال: ومن يعلمها؟ قال: الذي علّمه الله. 

كان الإمام مالك أكثر تحرّجاً حين يسأل الرأي في قضايا فرضية» وكان يقول 
لسائله في هذا الصدد: 'سل عمًا يكون ودع مالا يكون'أو يقول لسائله: لو سالت 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. 2 تكلتتلمساء// :ماغط 


أركان الإسلام ولمحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه حيتت 3و ) 

تخطئة مالك و4 نفسه: قصة الطائر وتغريده: سأل سائل مالك َيه : أنا تاجر 
طيور قال له: بعت قمرياً لرجل وبعد يومين جاءني وردّ إلى القمري مدعا بأنّه لا يغني 
فحلفت له بالطلاق إِنّ القمري لا يكت عن الغناء ليلا ولا نهاراً فقال مالك: ' زوجتك 
طالق ولا سبيل لك عليها'. وهنا قفز الشافعي وكان ابن خمس عشرة سنة من عمره 
وكان تلميذاً لمالك» وقال للتاجر: 'غناء قمريك أكثر أم سكوته. قال 0 قال 
الشافعي : زوجتك ليست بطالق ولك سبيل عليهاء فقال الإمام مالك متعجّباً: ' من 
أين لك هذا يا غلام هذه الفتيا؟ 


قال الشافعي َيه : حدئثتني أنت (أي: مالك ؤَلِه) عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أمّ سلمة» أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله؛ خخطبني معاوية 
وأبو جهم أيّهما أتزوّج؟ فقال يل أمَا معاوية فصعلوك لا مال لهء وأمًا أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقد علم رسول الله كل أنَ أبا جهم يشتغل ويأكل وينام 
ولكته قال: لا يضع عصاه عن عاتقه على سبيل المجاز» والعرب تجعل العمل 
كمداومته... ولما كان غناء القمري أكثر من سكوته جعلته كغنائه دائماً قياساً على 
ور ال ير لاو ا وقال له: ' اذهب فقد 


أجَرْنَا لك الفتيا". غير ما لي على القصّة من تحفظ إلا أنّي أرى فيها تواضع 
مالك وُه ورجوعه إلى الحقّ ولم تأخذ العرّة ولا الكبرياء التي نلا حظها عند كثير 
من الناس 


موقف مالك من مسألة '"خلق القرآن' : حدثني أبي -رحمه الله- قال: حدئثنا 
سريح بن التيعات عبرتي عيد اللددين نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: 
من قال: إن القرآن مخلوق يوجع ضرباً ويحبس حتى يموت» وقال مالك دنه : "الله 
عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء' وتلا هذه قوله تعالى: لإمَا 
يحكوث عن جز تك إلا هر ويمهز ولا خسو إلا هو سَاوشه لآ أَدْنَ من وَلِكَ ,5/7 كر 
إلا هر متهم أن ِنَم كا ثم يديم با عَمِلوأ ب يم تكد إن له يكل شَيَءٍ َلِيمْ6 [المجادلة: 58/ 
017 رن من ال د واستشتعه 7 


(1) السنّة لعبد الله , بن أحمدء 1/ 107. 


(4م ددع المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


حدثني محمد بن وزير الواسطي قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري 
يقول: سمعت ابن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة 
وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله ( وهو منه وليس من الله عز وجل شيء مخلوق”". 
عقل مالك بن أنس وأدبه: لقد ذكر من كتب في مناقب مالك بن أنس أن له عقلاً 
حباه الله تعالى به حتى راح من يراه مقبلاً يقول: جاء العقل. وقد رويت في ذلك أخبار 
حسان. 

- حدئنا عبد الرحمن نا علي بن الحسين نا يعني أحمد بن عمرو بن السرح نا 
أيوب بن سويد قال: حدثنا من نصدق عن ربيعه أنه إذا رأى مالكاً قال: قد جاء 
العاقل. 

- حدثنا عيد الرحمن نا علي بن الحسين نا عبد الله بن أحمد بن شيويه نا عمرو بن 
العباس الرزي قال: سمعت عبدٌ الرحمن بنّ مهدي يقول: ما رأيت محدثاً أحسن عقلاً 
من مالك بن أنس. 

وجرا عد الرحعن نعلي بن السس الوساسا قال ابو ممعت يال 
ما سمعت مالكاً بنَ أنس يقيم الناس قط إنما كان يقول: إذا شئتم فارجعوا. 

طلب مالك العلم ومقاساته من أجله: طلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم 
وسالمء فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر 
والزهري وعبد الله بن دينار وخلق كثير ذكرهم من كتب في مناقبه على المعجم وإلى 
جانب كل واحد منهم ما روى عنه في الموطأ”©. 

وقد ذكر من ترجم لمالك , بك لجع ا ا 0 
ورووا في ذلك أخباراً : حدثنا عبد الرحمن نا أبي نا أحمد بن أبي الحواري قال: 
جدلان: مروا القن رو مسد البلامارى عن اداللق قال شيك ١ن‏ حرط لاقت قور 
كنا نجلس في صحن مسجد النبي يق حتى اتخذت سراويل محشواً!©. 
(1) السئة لعبد الله بن أحمدء 1/ 156. 


(2) سير أعلام البلاء 8 49. 
(3) الجرح والتعديل» 27/1. 
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أركان الإسسلام ولماة موجذة عن الإمام مالك وفقهه لل( 85_) 


قال مالك بن أنس: كنت آني نافعاً مولى ابن عمر نصف النهار ما يظلني شيء من 
الشمسء وكان منزله بالبقيع بالصورين”© 

مناقب الإمام مالك: وقد ألفت كتب كثيرة في مناقب الإمام مالك بن أنس: قال 
القاضي عياض : ألف في مناقب مالك جماعة منهم القاضي أبو عبد الله التستري 
المالكي له في ثلاث مجلدات,ء وأبو الحسن بن فهر المصري وجعفر بن محمد 
الفريابي القاضي وأبو بشر الدولابي الحافظ والزبير بن بكار وأبو علاثة محمد بن 
أبي غسان وابن حبيب» وأبو محمد بن الجارودء وأحمد بن رشدين.ء وأبو عمرو 
المغامي والحسن بن إسماعيل الضراب وأبو الحسن ابن منتاب وأبو إسحاق بن شعبان 
وأبو بكر أحمد بن محمد اليقطيني والحافظ أبو نصر بن الجبان وأبو بكر بن زوريه 
الدمشقي والقاضي أبو عبد الله الزنكاني» وأبو الحسن بن عبيد الله الزبيري وأبو بكر 
أحمد بن مروان الدينوري والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الفضل القشيري 
وأبو بكر بن اللباد وأبو محمد بن أبي زيد والحافظ أبو عبد الله الحاكم وأيو ذر عبد ابن 
أحمد الهروي وأبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن حزم الصدفي وأبو عمر بن عبد البر 
والقاضي أبو محمد بن نصر وابن ع الإمام التطيلي وابن حارث القروي والقاضي 
أبو الوليد الباجي وأبو مروان بن أصبغ. 

وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً كبيراً في الرواة عن مالك» وشيعاً من 
ال يا بم 03 بن أنس. 

وممن ألف في الرواة عنه (أي: مالك) الإمام أبو عبد الله بن مفرج والإمام 
أبو عبد الله بن أبي دليم وعبد الرحمن بن محمد البكري. 

واستقصى القاضي عياض كتابه في أخبار مالك من تصانيف المحدثين (في زمانه) 
ككتب البخاري والزبير وابن أبي حاتم ووكيع القاضي والدارقطني وابن جرير الطبري 
والصولي وأحمد بن كامل وأبي سعيد بن يونس الصدفي., وأبي عمر سنان» وأبي عمر 
الصدفي القرطبي » وأبي عبد الله بن حارث القروي وأبي العرب التميمي وأبي إسحاق بن 


(1) معجم البلدان» 3/ 433 الصوران بالفتح ورواه السمعاني بالضم وآخره نون قال أبو منصور: 
الصور جماع النخل قال: ولا واحد له من لفظه. 


6ه  )‏ ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الرفيق الكاتب وأبي علي بن البصري في القرويين وتاريخ أبي بكر بن أبي عبد الله 
المالكي في القرويين وتواريخ الأندلس ككتاب أبي عبد الله بن عبد البر وكتاب 
الاحتفال لأبي عمر بن عفيف والانتخاب لأبي القاسم بن مفرج وتاريخ أبي محمد بن 
الفرضي وتواريخ أبي مروان وابن حيان والرازي وكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن 
مظاهر وما وقع إلي من (تاريخ الخطيب) في البغداديين» وكتاب أبي نصر الأمير 
و(طبقات أبي إسحاق الشيزاري)» وكتاب ابن عبد البر في الأئمة الثلاثة ورواتهم. 

قال القاضي عياض - رحمه الله -: وحققنا من روى الموطأ عن مالك ومن نص 
عليهم أصحاب الأثر والنقاد ابن وهب بن القاسمء ومحمد بن الحسنء والغاز بن 
قيس» وزياد شبطونء» وينعقد بن عيسى وعبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى التميمي؛ 
ويحيى بن يحيى الليئي» ويحيى بن بكيرء ومطرف بن عبد الله اليساري» وعبد الله بن 
عبد الحكم موسى بن طارق». وأسد بن الفرات» ومحمد بن المبارك الصوري» 
وأبو مسهر الغساني حبيب كاتب الليث» وقرعوس بن العباس؛ وأحمد بن منصور 
الحراني ويحيى بن صالح الوحاظي» ويحيى بن مضرء وسعيد بن داوود الزبيري؛ 
ومصعب بن عبد الله الزبيري وأبو مصعب الزهري» وسويد بن سعيد» وسعيد بن 
أبي مريم سعيد بن عفيرء وعلي بن زياد التونسي وقتيبة بن سعيد الثقفي» وعتيق بن 
يعقوب الزبيري؛. ومحمد بن شروس الصنعاني؛ وإسحاق بن عيسى بن الطباع. 
وخالد بن نزار الأيلي؛ وإسماعيل بن أبي أويس» وأخوه أبو بكر عيسى بن شجرة 
المغربي وبربر المغني والد الزيير بن بكارء وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي. 

وخاتمة من روى عن مالك بن أنس نه قيل: إن زكريا بن دويد سنان لقي 
مالكاً وه ولكنه كذاب بقي إلى سنة نيف وستين ومئتين» وعليه بنى الخطيب في 
كتاب السابق واللاحق؛ خلف بن جرير القروي؛ محمد بن يحيى السبائي؛ محرز بن 
هارون؛ سعيد عباس بن ناصحء» عبيد بن حيان الدمشقي أيوب بن صالح الرملي» 
حفص بن عبد السلام» وأخوه حسان يحيى» وفاطمة ولدا مالك سليمان بن برد 
عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن هند عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي"". 

الأئمة كلهم على هدى وحق: إن جماعة أهل الحق وعصبة أهل السنة قد اتفقوا 


(1) سير أعلام النبلاء؛ 8/ 83-82. 
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على أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي وأحمد والأوزعي والليث وداوود والسفيانيين 
وغيرهم ممن كان على مثل ما كانوا عليه من أئمة الدين كلهم على هدى من ريّهم 
خلافاً لبعض المبتدعة وأهل الأهواء؛ كلّهم بريئون من العقائد الفاسدة» وجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفوس أقوى الأدلة الأربعة و فلا يجوز الخروج عن 
المذاهب الأربعة اليوم وغيرها من المذاهب التي من سنة رسول الله ولع تقتبس. 

ترجيح مذهب مالك: أما مسألة ترجيح مذهب مالك لا يعني الصدود عن المذاهب 
الأخرى وإما المراد بيان أرجح المذاهب في تفريع المسائل الفقهية وذلك ما يدل عليه 
الحديث المروي: فقد جاء النص الذي روي عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن 
أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله يكله: '...يضربون 
أكباد الإبل ويطلبون العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة'. فقال النسائي : 
قوله: أبو الزناد خطأ إنما هو أبو الزبير. 

قال أبو محمد: وهكذا حدثناه أحمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ابن مفرج قال: ثنا 
محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمرو بن علي 
ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِِ: " يوشك أن عملاً أكباد المطي فلا يوجد عالم أعلم من عالم المدينة» 
قال البزار: لم يرو ابن جريج عن أبي الزبير هذا الحديث. 

عن أبي موسى الأشعري َه قال: قال رسول الله كلِ: 'يخرج ناس من المشرق 
في طلب العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة' وقال: عالم أهل المدينة. 

فقال ابن عيينة: وضعناه على مالك بن أنس قال ابن فراس: ثنا محمد بن أحمد 
اليقطيني نا محمد بن أحمد بن سلم الحراني ثنا أبو موسى الأنصاري وذكر هذا 
الحديث فقال: بلغني عن ابن جريج أنه كان يقول: نرى أنه مالك بن أنس”". 

قال الحاكم: وليس هذا مما يوهن الحديث فإن الحميدي هو الحكم في حديثه 


لمعرفته به وكثرة ملازمته له وقد كان ابن عييئنة يقول: نرى هذا العالم مالك بن 
: زفي 
عن 0 


00 الإحكام لابن حزم» 6/ 284. 
(2) المستدرك على الصحيحين» 1/ 168. 


8ب سس امبسظ في الفقه الملكي بالأفله - المجلد الأول 


وقد أخرجه الترمذي في صحيحه من عدة طرق بسند متصل» وخرّجه ابن عبد البر 
وهو الثقة الحافظ المشهور بإسناده عن سفيان بن عبينة”". 

قال ابن عبد البر: أصحابنا يقولون: إن قول ابن عيينة حجة حين حدث بحديث 
أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة قال ابن عيينة: كانوا يرونه 
مالك بن أنس قالوا: قول ابن عيينة حجة؛ لأنه إذا قال: إنما حكى عن التابعين 
فيلزمهم مثل ذلك في قول ابن عيينة في تفسير حديث هذا الباب”2. 

ووجه احتجاجنا بهذا الحديث للدلالة على أن المراد هو مالك بن أنس من ثلاثة 
وجوه. 

الوجه الأول: تقليد السلف بأن المراد بالحديث هو مالك بن أنس حسبما نقلناه 
عنهمء وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق ولا يذيعونه لِهَوىّ وهم المبرؤون من ذلك 
مع تنافس الأقران» وما جبلت عليه القلوب من قلّة الإنصاف للأمائل فكيف بعد ذلك؟ 

الوجه الثاني : أنه إذا اعتبر ما أوردناه من شهادة السلف الصالح فإنه أعلم مَنْ ظَهَرَ 
على وجه الأرض بعد الصحابة والتابعين وأعلم من بقيء, وأعلم الناس» وإمام 
الناس» وعالم المدينة» وإمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث» وأعلم علماء 
المدينة؛ وبتقليدهم له. واقتدائهم به» وإجماعهم على تقديمه. 

من هذه اللأوصاف التى ذكرناها وغيرها ظهر لنا وبان أنْ مالك بن أنس هو المراد 
بالحديث» إذ لم تحصل 1 الأوصاف لغيرهء ولا أطلقوا هذه الشهادة لسواه. 

الوجه الثالث: وهو ما نبه له بعض المشايخ - رحمهم الله - من أن طلبة العلم لم 
يضربوا أكباد الإبل من مشرق الأرض ومغربها إلى عالم» ولا رحلوا إليه من الآفاق 
رحلتهم إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما اعتقدوا فيه من تقديمه على سائر علماء 
وقته» فلو اعتقدوا ذلك في غيره لمالوا إليه؛ ولله در الشاعر حين قال في المعنى : 

فالناس أكيسٌ من أن يحمّدوا رجلاً من غير أن يجدواآئاراً حسانا 


(0) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك. ص 134. 
(2) التمهيد لابن عبد البرء 6/ 35. 
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أركان الإسلام ولمحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه ختشسشسلل[م 89 ) 

وناظر في الحديث المستدل بهء والمتدبر لما فيه من أسرار يدرك أنه من معجزات 
رسول الله كَِْهِ التي ظهرت بالواقع وثبت فيها ترجيح لمالك ومذهبه وشرف عظيم 
لا يشاركه فيه غيره من الأئمة ؤَقّ : ونورد أدلة على صحة ما ذهبنا إليه: 

1- عن أبي عثمان عن سعد ويه قال: قال رسول الله بَكخِ: "لا يزال أهل المغرب 
ظاهرين إلى أن تقوم الساعة'. 

2- عن ثوبان دنه قال: قال رسول الله يَكِ: 'لا يزال طائفة من أمّتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله' قال أبو أمية: من خالفهم أو 
خذلهم”'". 

وقد ظهر بالواقع أن الحق الذي أخبر به رسول الله يَكلِْخِ في جميع بلاد المغرب هو 
السنة والدين الذي ظهر في بلاد المغرب إلى زماننا هذا رغم ما حدث من نكسة أثناء 
ليل الاستعمار الطويل» ورغم كيد الكائدين؛ وإرجاف المبطلين إلا أن الشعوب 
المغربية متمسكة بدينها الحق والحمد لله رب العالمين. 

وفي هذه الربوع خصوصية لمالك ومذهبه رغم أنف المتآمرين» وتحريفف 
المحرفين» لأنّه ليس في بلاد المغرب مذاهب أخرى إلا النزر القليل من الاحناف 
والشافعية» وبعضى الإباضية في الجنوب. 

والأغلبية الساحقة على مذهب مالك بن أنس َيِه والعمل عندنا بفضل من الله 
ورحمة على ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين في مدينة رسول الله كه وقد ظهر 
بما حكيئناه. وبان بما أوضحناه أن الحديث من جملة معجزاته كل التي ظهرت وثبتت 
بالواقع بعد السنين وظهر فيه صدق رسول الله يل. 

والواقع قطع حجة المتأولين» ورفع النزاع والتأويل» والحمد لله على ذلك فظهرت 
معجزات نبينا المصطفى يل وبان مراده بالحديث وفيه مزية عظيمة لمالك ومذهبه 
الأخير من غير متازع له فيه ولا مشارك. 


(1) مسند أبي عوانة. 4/ 508. 


( مو )مدلل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


خصوصية الإمام مالك بشهادة الأئمة الثلاثة وأهل العلم: 

1- قال أبو حنيفة: والله ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وزهد تام يعني مالكاًء 
وسئل أبو حنيفة مرة عن مالك بن أنس فقال: ما رأيت أعلم بسنة رسول الله ككل منه. 

2- قال الشافعي : إذا جاء الأثر عن مالك فشّد به يديك. وقال: من أراد الحديث 
الصحيح فعليه بمالك. 

3- وقال أحمد بن حنيل: إذا رأيتم الرجل يبغض مالكا فاعلموا أنه مبتدع. 

4- قال أبو عبد الرحمن النسائي: ما عندي أحد بعد التابعين أنبل من مالك بن 
أنس ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه» وليس أحد بعد التابعين أقل 
رواية عن الضعفاء من مالك بن أنسء ما علمناه حدث عن متروك إلا عن عبد الكريم 
أبي أمية حديثين (يريد عبد الكريم بن أبي المخارق البصري نزيل مكة؛ لأنه كان حسن 
السّمتء كثير التضرعء ولم يكن من أهل بلد مالك» فخفي عليه أمره على أنه لم 
يخرج له إلا شيئاً من فضائل الأعمال. أو زيادة على متن. 

وعن يحيى بن سعيد عن عبد الغفار بن القاسم أبي مريم وعبد الغفار متروك 
الحديث» وروى عن عاصم بن عبيد الله وعمر بن أبي عمر وليسا بذاك ولم يرو 
عنهما من الأحكام شيئاً. وذلك أن كل من روى عنه مالك سوى هؤلاء فهو فيهم 
حجة. 

5- قال أحمد بن علي حدثنا قال: قال ابن وهب: حججت سنة ثمان وأربعين 
ومئة وصائح يصيح لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة. 

6- قال أبو بكر: سمعت ابن معين يقول: سمعت ابن عيينة يقول: إنما كنا نتبع 
آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. 

قال أبو بكر : ثنا عبيد الله قال: كنا عند حماد بن زيد فجاء نعي مالك بن أنس 
فبكى حماد حتى جعل يمسح عينيه بخرقة كانت معهء ثم قال: يرحم الله أبا عبد الله 
كان من الإسلام بمكان.”". 

أسد بن الفرات ومذهب مالك: روي أن أسد بن الفرات الأندلسي نزيل القيروان 


(1) التعديل والتجريحء 2/ 700-699. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0مردع10ط. 2 تكلتتلمساء//:ماغط 


ركان الإطلام ولمة موجذة عن العام مالك ه77 7س 
قرأ الفقه على طريقة أهل العراق؛. فقال له مالك: إن أردت هذا فعليك بالعراق؟ 
فرحل إلى العراق فأقام بها يقرأ على أبي يوسف ومحمد بن الحسن حتى بلغ موت 
مالك أهل العراق فارتججت العراق وضجت العلماء في العراق وحزنت لفقد مالك». 
وحزن لموته أبو يوسف ومحمد وعلماء أهل العراق» فلما علم أسد ما نزل بالعراق 
من موت مالك فندم وقال: ما أنصفت العلم إذ تركت مالك في مديئة رسول الله يكيل 
يبث علم أهل المدينة وجئت إلى العراق... 

ولا يفوتني أن أئبت مراسلة هامة كانت بين الإمام مالك وعبد الله بن فروخ 
الفارسي» وهو من شيوخ إفريقية وكان يكاتب مالكا في المسائل العويصة فيجيبه عنها. 
كتب إليه مرّة: إن بلدنا كثير البدع وإنه ألّف لهم كلاماً في الرّدَ عليهم فأجابه الإمام 
مالك: 'إنك إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل وتهلك أو نحو ذلك» لا يرد عليهم 
إلا من كان عالماً ضابطاً عارفاً بما يقول لهم ليس يقدرون عليه» فإن هذا لا بأس بهء 
فأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ أو يظفروا منه بشيء فيطغون أو يزدادون 
تمادياً بطغيانهم... "7 فهذا هو مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة» ومنهجه 
الفقهي ذكرناه بإيجاز شديد خوف الإطالة والابتعاد عن النهج الذي قصدناه في هذا 
الكتاب. 

وتعجبني هذه الأبيات في حقّ دار الهجرة وإمامها وكتابه (الموطأ) برغم ما فيها من 
مبالغة على عادة الشعراء أحببت أن أختم بها الفصل راجياً من الله العليّ القدير 
رضاء الله تعالى : 

أَثُولُ لمن يَرْوِي الحديتٌ وَيَعْثُْبُ وَيَسْلُكُ سُبُْلَ الْفِقْه فِيِهِ وَيَظنُبُ 

أتَثْرٌَكُ دَارًا كان بَيْنَ بُيُوتِهَا يَرُوِحُ وَيَفْدُو حِبْرَئِيلٌ الْمُقَرّبُ 

وَمَاتٌ رَسُولُ الله فِِيهَا وَبَعْدَهُ بِسُنَجوأَصْحَابَهُ قَدْنَاَئَبُوا 

وَفُرّقّ ضَمْلٌ الْعِلْم في تَابمِيِهِمم وَكُل لمرئ مِنْهُمْلَهُ فِيهِمَذَْمَبُ 

خَنَصَهُ بِالَبْكِللئَاس مَالِكُ وَمِنْهُ صَحِيحٌ في الْمَقال وَأَجْرَبُ 

فَأبرَى بتَضْحِيح الرَّوَايَةَدَاءهُ وَتَصْحِيحُهَافِوِدَوَاةَمُجَرَبُ 

وَلَوْ لم يَلْحْ ثور الموطأ لِمَنْ سَرَى بِلَيْلٍ عَمَاهمَا تَرَى أَيْنَيَذْمَبُ 


(0) طبقات أبي العرب» ص 34. 


2و )دل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 
نَبَاوِرْ مَوَئاً مَالِكِ تَبْلَ نُوْتَهِ كُمَابَعْدَه إِنْ قَات لِلْحَقٌّ مَظلّبٌ 
ا 0 2" > : ءِ ع ج20 3 مالسا سن؟ 2دءم ص وي م 
وَدَعْ إِلْمَوَطَا كل عِلْمثُرِيدَه فَإِنْالموطأً الثَّمْسٌ وَالْمَيْرٌ كؤْككبٌ 
هُوّ الأضلٌ طَابَ الْمْرْعٌ مِنْهُ لطيبه ولم لا يَطِيبٌ الْفُرْعٌ والأضلّ طَيِّبٌ 


لْمَذأهرََثانَارَُهُ بِبِيَانِهَا لَلَيْس لَهَافِي الْمَالَمِينَ مُكَذَّْبُ 

وَيِمَا به أَهْلُ الْحِجَازٍ تَمَاحَرُوا بِأنَالْمُوَطَابِالْهرَّاق مُحَببُ 

وَمَنْ لَمْ تَكُنْ كَمْبُ الْمُوَطا بِبَبْمِوِ نَذَاك مِنَ الكُؤفيقٍ بَيْتٌ مُحَيِّبُ 

جَرَّى الله عَنًا فِي مَوَظيِه مَالِكَا بِأَنْضَلَ ما يُجْرَى اللّبِيبُ الْمُهَذْبُ 

لَقَدْ أَحْسَنَ النُخْصِيلَ فِي كُلَّ ما رَوَى كَذًا َمَلَ مَنْ يَخْشَى الله وَيَرْمَبُ 

لَمَدْ مَاقٌ أَهْلّ الْعِلْم حَبًا وَمَيِّنَا فَأْضْحَث بو الأمْثَالُ في الئاس تُضْرَّبٌ 

وَمَا ئَائَهُمْ الا بِتَفْوَى وَتحفْيَةٍ وَإِذْكَانَيَرْضَى فِي الله وَيَمْضَبُ 

وذكر السيكي في (مفيد النعم ومبيد النقم): وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية 
وفضلاء الحنابلة يد واحدة» كلهم على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون بطريقة شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعري لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 
الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم وبرأ الله المالكية فلم ير مالكي 
إلا أشعري العقيدة» ثم قال في آخر كلامه: يخاطب أهل المذاهب الأربعة. 

وأما تعصبكم في فروع الدين وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي 
لا يقبله الله منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد. ولو أن الشافعي 
وأبا حنيفة ومالكاً وأحمد أحياء يرزقون لشددوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم 
فيما تفعلون. 

- وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا رأيت الرجل ينقص مالكاً فاعلم أنه مبتدع. 

- قال أبو داوود وأخشى عليه من البدعة. 

- وقال ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالكاً فاعلم أنه صاحب سنة»ء وإذا 
رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف ذلك. قال في الديباج: وكان ربيعة إذا جاء 
مالك يقول: جاء العاقل واتفقوا على أنه كان أعقل أهل زمانه وقال أحمد بن حنبل : 
قال مالك: ما جالست سفيهاً قط. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0مردع10ط. م تكلتتلمساء//:مغط 


أركان الإسلام ولصحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه ‏ لسرم _93_) 


وهذا أمر لم يسلم منه غيره ولا في فضائل العلماء أجل من هذا وذكر يوماً شيثاً 
فقيل له: من حدّئك بهذا؟ فقال: إنا لم نجالس السفهاءء وقد عد القاضي عياض في 
(المدارك) بالترجيح مذهب مالك وبين الحجة في وجوب تقليده.» ورجح ذلك من 
طريق النقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه» وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئا 
من ذلك. 

وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: اختار الشيخ مذهب مالك؛ لأنه إمام دار الهجرة 
وهو المعني بالحديث وذكره ثم قال: ولأنه جمع بين شرفي الحديث والفقه وغيره من 
أئمة الدين إما فقيه صرف كالشافعي وأبي حنيفة ليس لهما ذكر عند الصحيحين. وإمام 
محدث صرف كأحمد وداوود. وهو مأخوذ من كلام القاضي عياض في المدارك. 

وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يكفي في أرجحيته كونه إمام دار الهجرة في 
خير القرون ومتبوع أهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة 
كما صح في الحديثء» وإن اختلفت روايته» وعصم الله مذهبه من أن يكون فيه ذو 
هوى موسوماً بالإمامة وجعله مقدماً عند الكافة حتى أن كل ذي مذهب يختاره بعد 
مذهبه وجعل رؤساء مذهبه حجة بعده في الحديث كالفقه قد خرج لهم البخاري وما ملا 
كتابه إلا بهم فهم الحجة والأئمة الأثبات الذين برزوا ولم يعبت ذلك لغيرهم وإن كان 
صالحاً أميناًء ومن طالع مناقب الأئمة الأربعة عرف علوٌ مرتبتهم ووجوب تقديمهم 
على غيرهم» ولزوم الاقتداء بهم؛ وترجح عنده أحدهم على ما يتعرف من مراتبهم 
ويرى مع ذلك أن مالكاً أعلاهم وأسناهمء ألا ترى أن الشافعي تلميذه وأحمد تلميذ 
الشافعي؟ 

ويرحم الله ابن الأثير حيث يقول: كفى مالكاً شرفاً أن الشافعي تلميذه وأحمد 
تلميذ الشافعي» وكفى الشافعي شرفاً أن مالكاً شيخهء وأما أبو حنيفة فذكر غير واحد 
أنه لقي مالكاً وأخذ عنه شيئاً من الحديث. فهو إذن شيخ الكل وإمام الائمة؛ وكلهم 
على هدى وتقى وعلم وورع وزهد. 


سمه #ضصعه 


الحكم الشرعي 


تعريف الحكم: 
(أ)- لغة: هو إسناد أمر لآخر إِمّا إثباتاً أو نفياً كالحكم بأنّ القمر طالع؛ أو غير 
طالع. 


(ب)- اصطلاحاً : هو خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين. 


أقسام الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: 1- تكليفية. 2- وضعية. 

فالحكم التكليفي: هو مقتضى خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلّق بأفعال المكلفين 
على جهة الاقتضاء أو التخيير. 

أما الحكم الوضعي: فهو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند 
وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. 

الفرق بينهما: أمَا التكليفي فما يكلّفٌ به المخاطب بمقتضاه فعلا أو تركاء وأمًا 
الوضعي فمأ وضع من علاماتٍ للفعل أو الترك أو أوصاف لهماء وهناك فرق بين 
الحكم عند الشارع فمثلا في قوله: (وَأَقِيمُوا ألصَّلَ4 [البقرة: 2/ 43] هو حكم الشارعء 
أمَا الحكم عند الفقهاء فهو الأثر المترتّب على خطاب الشارع لا نفس الخطاب الذي 
يعدّه دليلاً فيقال: حكم الصلاة الوجوب. ودليله قوله تعالى: (وَأْقِيمُوا ألصَلن» 


[البقرة: 2/ 20]43. 


وتقييد الأحكام بالشرعية وهي المأخوذة من الشرع: هو لإخراج الأحكام الحسية 


(1) تسهيل الوصول إلى فهم علم الوصول؛ مجموعة من الأساتذة.؛ ص: 8. 
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أركان الإسلام ولمحة موجزة عن الإمام مالك وفقهه سحيب حب 88 ) 


مثل: الشمس محرقةء والأحكام العقلية: كالعلم بأنْ الواحد نصف الاثنين» وبأنّ 
وهو نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو السلب» كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه أو أن 
: 60 


يمكن أن نقدّم شرحاً للحكم بطريقة مبسّطة بإيجاز لتقريب مفهوم 'الحكم ' فنقول: 
إذا لم نستطع أن نثبت ولا أن ننفي الشيء المدرك فنقول: إنه تصورء أمّا إذا استطعنا 
أن نثبت أو أن ننفي الشيء المدرك فهذا حكم. من هذا يتبيّن لنا أن مدار الحكم على 
الأشياء هو الإنسان الذي خلقه الله فأحسن خلقهء وأيّده بالتسخير له ما في السماوات 
والأرض فأخضع له ما هو أقوى منه في البنية من حيوان وجماد ونبات» وملحه 
موهبتين: موهبة النطق. وموهبة العقل. 


ومن بين سائر المخلوقات التي خلقها الله تعالى هذا الكائن العجيب المسخر له من 
قبل الله تعالى لا بقدرة المخلوق المسحّر له ولكن بقدرة الخالق المسخر. وأناط بكل 
مخلوق من مخلوقاته عبادة يؤديها ومسؤولاً عنها ومحاسباً عليهاء والغريب أن كل 
المخلوقات المسخرة للإنسان تؤدّي وظائفها المنوطة بها بطريقة آلية أي: غريزية» إِلَا 
الإنسان فهو مكلف بعد تفكر وتدبّر بواسطة المئّة الرّبانية وهي العقل. ومن هنا كانت 
رؤيته للأشياء التي ينظر إليها من ناحية التحمّق وعدمه» إن تحقّق واستطاع أن يثبت أو 
ينفي الشيء المدرك فهو حكم أي: يستطيع أن يحكم على الأشياء نفعاً وضرّاء وإن لم 
يستطع أن يثبت أو أن ينفي فنقول: بأنّه مجرّد تصوّر قابل للقبول والرّفضء فترى أنّ 
العملية عقلية ومدار الكون كله بالنسبة للإنسان خاضع لعقله ولا يذهب بالقارئ الكريم 
التفكير أن صاحب الكتاب معتزلي مستدلاً بقضية العملية العقلية المشار إليهاء كل 
ما في الأمر أن الله وهبنا عقلاً نحكم به على الأشياء سلباً وإيجاباً قبولاً ورفضاً فإن 
وفقنا إلى ما يرضي الله فهذا بفضله ومنّهء وإن أخفقنا في الوصول إلى الحقيقة وإلى 
الهداية الرّبانية فذلك من أنفسناء لأثنا لم نحسن توظيف المنحة الإلهية والعطاء 
الرناين 


للق أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيليء / 1. 


( 6و ).ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

وقد أشار رسول الله يكل إلى هذا بقوله لمَنْ سأله: "استفت قلبك وإن أفتاك 
الناس' أي: لك عقل تحكم به على الأشياء إن وفقت فهذا من الله. وإن أخطأات 
فهذا من نفسك ومن الشيطان الذي لم تحسن دفعه عنك لأنّ الله قد أعطاك التجربة 
وزوّدك بها وحذّرك من عدوّك فقال لك محذراً من مغبّة الوقوع فيما نهى عنه فتكون قد 
ظلمت نفسك: (إِنَّ ادبن لكر عدو دده عدن شنا يعوا ري لكا بن أب التعير 
©©» [ناطر: 6/35) وقال لأبينا آدم يك : لفَْقلْنا يمَادمُ إِنَّ هذا عدر لك وَلرَوْسِك قلا 
محم ين الْجَنّةِ مَتَنْوّح 07 » [طه: 117/20]: فإن أخذ بما أمر به وبما نهي عليه 
طاعة وامتثالاً فلا سبيل لعدوّه عليه وإن ركن إلى نفسه وأخلد إلى الأرض وبقي قابعاً 
على شهوته» تسلّط عليه عدرّهء فكان من الهالكين؛ وإن تجنبه للمحظورات يتوقف 
على استعمال عقله تفكراً وتدبّراً ومن هنا تمكّن الإنسان إلى تقسيم الحكم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الحكم العادي: وهو ما كان نتيجة التكرار والتجربة ولا يحتاج في إثباته إلى عملية 
عقلية» وقد يشترك الإنسان وغيره في هذه العملية والحكم على الأشياء وذلك بنسب 
متفاوتة. 

الحكم العقلي: وهو ما يستند فيه إلى العقل. والعقل هبة من الله إلى الإنسان ميّزه 
به على سائر المخلوقات وبه يستطيع أن يدرك بين المتفرّقات» ويتعرّف على النافع 
والضارء ويطلق أحكاما على بعض الأشياء قبولا ورفضاء واستطاع أن يصل بعقله أن 
يجعل الحكم العقلي ثلاثة أقسام: الجواز - الوجوب - والاستحالة. وإنّ كلّ ما يحكم 
به العقل إِما : 

(أ) - أن يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو جائز كالحركة والسكون للجسم. 

(ب)- أن يقبل الثبوت فقط فهو الواجب كصفة القدم لمولانا عرّ وجل. 

(ج)- أن يقبل الانتفاء فقط كتعرّي الجسم من الحركة والسكون معاً. 

وكل قسم من هذه الأقسام المتقدّمة تنقسم إلى : 

*- ضروري: وهو ما يدرك إثباته أو نفيه من دون تأمّل. 

#- نظري: وهو ما يدرك بعد تأمّل» ونبدأ بإعطاء أمثلة لكل قسم من هذه الأقسام. 

(أ)- الواجب: وينقسم إلى ضروري ونظري: 
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*- الضروري: ومثاله: التحيّر للجسم» وهو أده مكاناً في الفراغ» فإِنّ ثبوت 
هذا المعنى لا يحتاج إلى تأمّل. 


*- النظري: ثبوت القدم لمولانا - عرّ وجل - فإنه لا يتصوّر للعقل نفيه عنه 
تعالى» لكن لا يدرك ذلك إلى بعد تأمّل. 

(ب) - المستحيل: وكذلك ينقسم إلى قسمين : 

*- الضروري : ومثاله : تعرّي الجسم عن الحركة والسكون معاً أي تجرّده عنهماء 
بحيث لا يوجد فيه واحد مثهماء ٠‏ فإنْ العقل لا يتصوّر هذا المعنى للجسم. فالجسم 
لابدَ له من حركة أو سكون ونفيهما عنه غير متصوّرة عقلاً. / 

*- التظري: ومثاله: يستحيل أن تكون الذّات العليا جسماً تعالى الله علوًاً كبيراً» 
فإِنْ استحالة هذا المعنى إِنْما يدركه العقل بعد تأمّل. ولعل تأمل سيّدنا إبراهيم يم الخليل 
أي يقرّب إلينا هذا المعنى. ات ( وَكَديكَ زى 6 هي لكوت التتعوت 
َالْأَرضٍ وَليَكرْنَ مِنّ الْمُوِنِينَ © فَلَنَا جَنَّ عَلَهِ ألَلْ را كر و0 قَالٌ هنذًا رَقَ هَلَمَّآ أل قَالَ 7ة 
حب الآفزيت © قَلَنَا نه » لقم بك 36 هد را قن أ 16 200 

لتر لصَآَِنَ (© كنا را ألشّمس بَزْمَة مَالَ هندًا رن هَدَآ حبر لما قلت مَالَ يَقَرر 
ِب برى* هما مُرِفونَ © » [الأنعام: 6/ 78-75]: ثم جاء تسليم سيّدنا إبراهيم بعد أن 
ترك التجسيم والتصوّرء فقال بما نص عنه القرآن الكريم: إن وَجَهْتٌ دَجَهِىَ لِلَذِى 
قر التئوؤب والاتفت حَنِيفًا وَمَآ أنأ ميرت المتركيت © » [الأنعام: 6/ 79]. 


١ 


(ج)- الجائز: وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: 

*- الضروري: ومثاله: اتصاف الجسم بخصوص الحركة:, فإنّ العقل يدرك صححة 
وجودها وعدمها من دون تأمل. 

*- النظري: تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى قط فإِنَ ذلك قد ينكره العقل 
بتوهمه أنه مستحيل وبعد النّظر في وحدانيته تعالى وانفراده في مشيئته» وأنّه يفعل في 
خلقه ما يريدء وأنّ الأفعال كلها بالتّسبة إليه لا تنفعه ولا تضرّه ولا نقص يلحقه - 
سبحانه بكفر كافر أو معصيّة عاص ولا حرج عليهء فتعلم حينئذ أنْ الله عليم حكيم 


ومرعر ذدنف2 مومعر 


يفعل ما يريد في خلقه : ولا مَل عم يفعل» [الأنبياء: 21/ 23]. 


8و م . للب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الحكم الشرعي : وهو ما يستند إلى الشرع كأحكام الصلاة وأحكام الرّكاة وأحكام 
الصوم وغيرها. فهذه الأحكام تأخذ كنتيجة للعملية العقلية المصاحبة للإيمان» فبعد أن 
يأخذ العقل نصيبه من التفكر والتدبرء ويقع الاستقرار على وجود المعبود فوجب 
بعدها التسليم والامثال للأوامر والنواهي» وهذا يسمى تطبيق حيثيات الإيمان فإن لم 
يفعل يكون قد ناقض عقله وهدر تفكيره وألغى تأمّله. وهذه الأحكام الشرعية ليست 
خاضعة للعقل» ولا تدرك منافعها بمجرّد عملية عقلية» بل إِنْ الذي أسلمت له وجودي 
ودِنْت له بالعبودية وأيقنت أنه لا يريد إلا النفع لي ولا يأمرني بما يضرّني ولا يصر ف 
عني ما ينفعني » فهو الذي يعرف ما ينفعني وما يضرني قبل وجودي وبعد وجودي. 
وقد يحسب الإنسان أنه يعرف النافع والضارٌ ولكنه يخطئ في التقديرء وهذا بنص 
القرآن الكريم: قال الله تعالى : (وَيدَمٌ لشن لتر دُعَمٌ لبر وَكنَ لمكن عَنْوْكا © » 


ونترك الشيخ متولي الشعراوي يوضّح لنا القضية بمثال من حياة النّاس قال: 'إذا 
مرضت فإنك تبحث عن طبيب ماهر تداوي علتك فالبحث عن الطبيب الماهر عملية 
عقلية» وبعد الاهتداء تسلّم نفسك إلى ذلك طبيب مع اليقين النَامٌ أنه سيعطيك الدّواء 
الذي يشفي علّتك. فإِنّك لا تسأله عن طبيعة هذا الدواء وخواصه وتفاعله في الجسمء 
وما يحدثه لك من اضطرابات ومضاعفاتء ولا تسأله عن مكوّناته؛ لأنّ ذلك 
لا يجديك نفعاًء ولا يجلب لك ضرا وَإِنّما الذي يهمّك هو شفاؤك من علّتك»؛ 
فكذلك الأحكام الشرعية فهي تطبيق لأوامر ونواهي المعبود الذي اهتديت إلى إفراده 
بالإلهية والربوبية'. 


لعل سيّدنا عمر بن الخظاب به يقرب إلينا هذا المفهوم حين نظر إلى الحجر 
الأسود فقال: إِني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرّء ولولا أن رسول الله ككل تلك 
ما قبّلتك. فالسرٌ أنْ المشرّع قبّلك أمَا النفع والضرٌ فمن اللهء وأمًا سر التقبيل لا أعلمه 
فإنَ الذي جاء بالحقّ لم ينص عليه لا لجهل أو نسيان أو تقصير في التبليغ» وإنّْما بلغ 
ما أمر به المعبود ' وهو الله' أن يبِلّْء فالأحكام الشرعية هي التي يستنبطها العقل من 
النصوص والمدارك الشرعية؛ والعملية العقلية بالنسبة إلى هذه الأحكام الشرعية ليست 
عملية تأملية؛ تدبرية في الكون وما حوله للإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصّمدء 
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والتحقّق بوجوده لنكون من الموقنين» وإنما هي عملية استنباطية من النصوص التي أمر 
الشّارع الأخذ بها : طاعة وامتثالاً لقول الله تعالى: («أنَلدَ يتَدبرُونَ الَْرءَاتَ أمْ عَلَ قُلُوب 
أنَْانْهَآ © » [محمد: 24/47]: ولقوله: (وَلْوْ رَدُوَ إِلّ أَلسُولٍ وَإِلَ ولي الأمر ِنْب 
مَلِمَهُ ألْذِينَ يلوتم مِنُْمٌ وَلَوْلَا صَْلُ لَه عَلكُمْ وَرَحرَتُمُ لَأتبَمَثْمُ الطْيَطن إلا قَِيكا» 
[النساء: 4/ 83]» فالتّدبّر والاستنباط لا يتحقّق إلا بعمليّة عقلية وفق ما أمر الشارع 
سبحانه وتعالى من النّصوص التي أمر النب يكل الخد منها: كتاب الله وسنّته: “تركت 
فيكم اثنين ما إن أخذتم به لن تضلوا الطريق بعدي: كتاب الله وسنتي'» وقوله: 
'تركتكم على المحجّجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها إلا هالك: كتاب الله وسنتي 
وسنة الخلفاء من بعدي'. 

دليل الحكم الشرعي: يستدلٌ على الحكم الشرعي إما بدليل أو بمتضمن للدليل. 
الدليل يكون بالكتاب والسنة و الاستصحاب والقياس والمتضمن للذليل يكون 
بالإجماع وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسدّ الذرائع”". 


الأدلة الشرعية: وتعريفها: 

لغة: هو الدال الهادي إلى أي شيء» ويطلق على ما فيه دلالة وإرشاد. 

اصطلاحاً : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على 
سبيل القطع أو الظنّ. 


قال الفقهاء: الدليل هو ما يستفاد منه حكم قطعي» وأما ما يستفاد منه حكم ظني 
فيخصونه باسم الأمارة. وهو على ثلاثة أقسام متفق عليه إجماعاً هما: الكتاب والسَنْة» 


وما قال به جمهور العلماء وهما: الإجماع والقياس» ويمكن أن نعبّر عن الجميع 
بالأدلّة المتفق عليها لشذوذ الخلاف في الإجماع والقياس. أمّا المختلف فيه سبّة هي 
على مقتضى المذهب المالكي : 
(أ)- عمل أهل المدينة عند فقهائنا سنة متواترة أخذ الخلف عن السلف وهو حجة. 
(ب)- الاستتحسان. 


() المدخل إلى أصول الفقه المالكي. محمّد عبد الغني الباجقني؛ ص 9. 


100ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(ج)- المصالح المرسلة. 

(د)- سد الذرائع. 

(ه)- مذهب الصحابي. 

(و)- الاستصحاب. 

إذا ورد السؤال فإن المجتهد فأوّل ما ينظر فيه هو القرآن فإن وجد فيه نضًّاً فذلك» 
إلا انتقل للسنةء فإن وجد بها ما يصلح للاستدلال فذلك وإلَا نظر في غيرهاء فإن 
وجد إجماعاً على شيء؛ أي: أنْ المجتهدين اتفقت كلمتهم في عصر من العصور على 
حكم فلا يسعه إِلَّا الامتثال له؛ وإِنْ لم يجد نظر في الوقائع التي تشيه المسؤول عنهء 
وهي التي نصّ على حكمها فإذا اشتركتا في علّة واحدة ألحق الحادثة الجديدة بالقديمة 
المنصوص على حكمهاء وهو المسمّى بالقياس» والذي يؤيّد هذا التركيب هو أن الله 
تعالى يقول: (كآما الِْبنَ موا آيليئا أله وأيليموا اليوْلَ وَل الأ نيد [النساء: 4/ 59] 
وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران كما هو في أعلام الموقّعين أنه قال: كان أبو بكر 
إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله. 

ولعل حديث معاذ بن جبل دليل على تقديم الكتاب على السّئّة ثم النظر والاجتهادء 
وهو معنى القياسء واتّفق على أنه إذا وجد الإجماع فلا عمل للقياس؛ فالإجماع 
مقدّم على القياسء والآية السابقة نصّ صريح على دلالة وجوب اتّباع الله والرّسول 
وأولي الأمر منكم». وهم المجتهدون من الأمّة وهو الإجماعء وقوله تعالى: (فَإِن 
تَرَعٌْ في عَوْءِ وده إل ألو وَالسُولٍ إن كم مُوْمموْنَ بالل وَاليوْو لآير مَلِكَ حب وَأحْسَنُ تأويدا» 
[النساء: 4/ 59] أي: ما جاء في القرآن أو السنّة بالقياس عليه إذا اتفقت علّة الحكمء 
لذا كانت الآية دليلاً على الأربعة مرتّبة» ونذكرها على الترتيب المذكور غير أنّه منها 
ما يكون أصلاً مطلقاً أي: مستقلا وهو الكتاب والسّئّة والإجماعء أما القياس فأصل 
مقيّد أي: غير مستقل بنفسه في إثبات الحكم بل محتاج إلى غيره» ويقال له: أصل من 
جهة» وفرع من جهة أخرىء وترجع الأدلّة المختلف فيها إلى الكتاب والسّئّةء ولذا 
يصمح إطلاق اسم الأصل عليها جميعاً إلّا أن رتبتها في ذلك تختلف”". 


(1) -أصول الفقهء محمّد الطاهر النيفي: ص 30 وما بعدها. 
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هذه لمحة عن الحكم والأدلّة الشرعية وأنواعها ورتبها وموقف السنة المأثورة عنه 
منهاء وكذلك موقف الصحابة منهاء وبيّنا ما هو أصل مطلق وما هو أصل مقيّد.ء وكل 
ذلك لنييّن أنْ أقطاب المذهب كانوا يصدرون في أحكامهم من المدارك الشرعية حسب 
ترتيبها في الأفضلية. وسوف يتّضح هذا أكثر عند ما نتعرض إلى الفروع الفقهية فإثنا 
نضع لها أذّلتها من المدارك الشرعية المعتمدة لدى السادة المالكية. 

مسألة الحلال والحرام في حياة الناس قبل البعثة: عن ابن عباس َيه قال: كان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه يلك وأنزل كتابهء وأحل 
حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء 
ثم أصحهما قوله تعالى: (ش يه جد فى مآ وح ِلَ مُحَرَّمْ4 [الأنعام: 6/ 145] وهذا 
موقوف. 

وقال عبيد بن عمير : إن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام» وما أحل فهو 
حلال وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفو فحديث أبي ثعلية قسم فيه 
أحكام الله تعالى أربعة أقسام: 

فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وذلك يجمع أحكام الدين كلها. 

وقال أبو بكر السمعانى: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه قال: 
يحكي عن بمضنهن أنةاقال: ليس في أحاديث رسول الله يخ حديث واحد أجمع 
بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة قال: وحكي عن أبي وائلة المزني 
أنه قال: جمع رسول الله و الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة ثم قال 
ابن السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب؛ لأن من 
أدى الفرائض واجتنب المحارم؛ ووقف عند الحدودء وترك البحث عما غاب عنه فقد 
استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع 
المذكورة في هذا الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله تعالى على عباده وألزمهم به 
القيام كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 

اختلاف العلماء: وقد اختلف العلماء َه هل الواجب والفرائض بمعنى واحد أو 
لا؟ 


(أ)- فمنهم من قال: هما سواءء وكل واجب بدليل شرعي بكتاب أو سنة أو 
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إجماع ذلك من أدلة الشرع فهو فرض وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم» 
وحكي رواية عن أحمد بن حنبل قال: كل ما في الصلاة فهو فرض. 

(ب)- قال فريق: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به» والواجب ما ثبت بغير 
مقطوع بهء وهو قول الحنفية وغيرهم. وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض 
والواجب فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضاً إلا ما كان في 
كتاب الله وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض مع أنه يقول بوجوبها 
فمن أصحابه من قال: إن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة. 

(ج)- ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواترء 
والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه» ويشكل على هذا أن 
أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرضء ولكن أقول: واجب ما لم 
تكن معصية» وبر الوالدين مجمع على وجوبه في الكتاب والسنة فظاهر هذا أنه لا يقول 
فرض إلا ما ورد في الكتاب والسنة فرضا. 

وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أو 
لا؟ فقال جويبر عن الضحاك : هما من فرائض الله. وكذا روى عن مالك وروى 
عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال: ليس بفريضة كان فريضة على بني إسرائيل 
فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة. 

واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبا أو لا؟ فروى عنه جماعة ما يدل 
على وجوبه ورواه عنه أبو داوود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أواجب عليه تغييره 
قال: ما أدري ما واجب إن غيره. 

قال إسحاق بن راهوية:هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه؛ ولعل 
أحمد يتوقف في إطلاقه الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية. 

التحرج في إطلاق لفظ التحريم والتحليل: فقال أحمد وه لما سثل عن متعة 
النساء: لا أقول: هي حرام. ولكن ننهى عنه» ولم يتوقف في معنى التحريم» ولكن 
في إطلاق لفظه لاختلاف النصوص والصحابة فيها هذا هو الصحيح في تفسير كلام 
أحمد؛ قال تعالى: (وَلَا فوأ لِمَا تصِفٌ ألسِننُمْ الكَدب هدًا لل وعدا حرام لَتقموأ 
عَلَ سه الْكَذِبّ» [النحل: 116/16]. 
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قال الربيع بن خيثم: ليتق أحدكم أن يقول: أحل كذا وحرم كذا فيقول الله: كذبت 
لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس َه يقول: 
أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سثل : أكره هذا ولا أحبه ولا يقول: حلال ولا حرام. 

وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: كل ما في الصلاة فرض فليس كلامه كذلك» 
إنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: كل شيء في الصلاة ذكره الله فهو فرضء وهذا 
يعود إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلا ما في القرآن» والذي ذكره الله من أمر الصلاة 
القيام والقراءة والركوع والسجود وإنما قال أحمد هذا؛ لأن بعض الناس كان يقول: 
الصلاة فرض والركوع والسجود لا أقول: إنه فرض ولكنه سنة» وقد سئل مالك طَلييه 
عمن يقول ذلك فكفره فقيل له: إنه يتأول فلعنه فقال: لقد قال قولاً عظيماًء وقد نقله 
أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه. 

نقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة 
وواجب فقال: كل ما في الصلاة فهو واجب وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه؛ 
ومنه ما لا تعاد وسبب هذا والله أعلم بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك 
وإلى الزهد فيه وتركه وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق 
المؤدية إلى فعله وتحصيله فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه» وورد 
إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين 
كغسل الجمعة وغيرهاء وإنما المراد به المبالغة فى الحث على فعله وتأكيده. 


أما المحارم فهي التي حماها الله ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكهاء 
والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: (ثُنَ تصالوًا أتلُ مَا 
حَرّمَ رَبك عَيِنِحكْمّ ألا روا بو. شَيْعاً4 [الأنعام: 151/6] وقوله تعالى: وثُلَ ِنَم 
حَرَمْ رق الَْوَنْحِسَ ما ظهْرَ ينها وما بَطنَ وَآلاتمّ والبنى بغير الْحَقّ وأن نُشْرِكُوا اسه ما ل ينل به 


م00 


لطم وأن تقوا أ عّ أَللّو م ني 0 2« [الأعراف: 7/ 33]. 


وقد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر 
المحرمات من المطاعم في مواضع منها قوله تعالى: لثل لَه أَجِدٌ في مآ أُوحَ إِلنَ محَرّنا 
عَلَ طَاعِرٍ يَظْمَمَهُه إل أن يكرت مَيْنَةٌ أو دما تَسَفُوءًا أو لَحْمَ جنر فَإِنَمُ يجش أ يسما 
أهِلّ لِمَيرِ لَه يوذ هَمَنِ مر عير بَلغْ وَل عا هن ريك عَفُودٌ يَصِمٌ © » [الانعام: 6/ 
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5] وقوله تعالى: (ِحُرّمَت عَلَيَح اميه وَالدَمْ ولتم اللمززير وما أَهِلّ مير ألو بوء وَالْمَنْحَْتَةُ 
َالْمَوقْوده والْمتروِيةُ وَالتِيسَةٌ وم1 أكَلَ آلمَبْمٌ إلا ما دي وما دح عل لنب ون مَسْكَفْسِمُوا 
بِالْأَرْلوٍ 4 [المائدة: 5/ 3]. 

- وذكر المحرمات في النكاح في قوله تعالى: عرست عَلَبِحكُمَ كت وَبَنَانَكمَ 
َأْونُحكُمْ وَعَسَدَكُمْ وكنلتكّْ وَبَنَاتُ ال وَبَنَاتُ الذْنت رََنْبَئَكُمْ البى: أَرْصَعَكَمْ وَأعْونْصكُم 
قت الرَصَدعَةٍ وَأْمَهَدتُ نَآيعكُم وَربيئْكُمْ الت فى حُمُوركم ين يَسآيكُم الت َحَلْسْم 
بهن دن لم ككُووًا مَعَلثر يهرك ملا جتاح عَبِكمَ وَعَلبَلُ أنآابكُم ادن مِنْ 
أمْلبُِْ ون تَجْمَمُوا بج الْأْمَكينٍ إلا مَا كد سَلَقَْ إرك أنه كن حَفُورًا بَحِيمًا 
© » [النساء : 4/ 23]. 

- وذكر المحرمات من المكاسب في قوله تعالى : (وَكَلَ أله لبي مَحَرّمّ ازبَرأ» 
[البقرة: 2/ 275]. 

وأما السنّة ففيها ذُكرَ كثير من المحرمات كقوله يِ: 'إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام' »2 وقوله: “إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" 2 وقوله كل 
مسكر حرام' » وقوله يِ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" فما ورد 
التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم» وقد يستفاد التحريم من النهي مع 
الوعيد والتشديد كما في قوله تعالى: يا الْدِنَ اموا إننَا اير وَالمبِيمٌ والاتصاب والازلم 
ِجَسٌ ين عَمَلٍ ليطن هَبَيَبُوهُ للك مُفْدِحُونَ 09 4 [المائدة: 5/ 90]. 

وأما اهن المجرد فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أو لا؟ وقد روى عن 
ابن عمر ونا إنكار استفادة التحريم منه قال ابن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع 
عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فقال: نهى رسول الله يللي عن 
الزبيب والتمر يعني أن يخلطا فقال لي رجل من خلفي: ما قال: فقلت: حرم 
رسول الله ول التمر والزبيب» فقال ابن عمر: كذبت. فقلت: ألم تقل: نهى 
رسول الله كل عنه فهو حرام؟ فقال: أنت تشهد بذلك؟ قال: سلام كأنه يقول: نهى 
النبي كل فهو وضوءء وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك 
توقيا إطلاق لفظ الحرام على ما لم ما فيه نوع شبهة أو اختلاف. 

وقال النخعي: كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها وقال ابن عون: قال لي مكحول: 
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ما تقولون في الفاكهة تلقى بين القوم فينتهبونها؟ قلت: إن ذلك عندنا لمكروه قال: 
أحرام هي؟ قال ابن عون: فاستخفنا ذلك من قول مكحولء وقال جعفر بن محمد: 
سمعت رجلاً يسأل القاسم بن محمد عن الغناء أحرام هو؟ فسكت عنه القاسم ثم عاد 
فسكت عنهء ثم عاد فقال: إن الحرام ما حرم الله في القرآن. أرأيت إذا أتي بالحق 
والباطل إلى الله فأيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: في الباطل» فقال: فأفت نفسك 
فقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: أما نهى النبي يك فمنها أشياء حرام 
مثل قوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فهذا حرام... وذكر أشياء من 
نحوها. 


أما حدود الله تعالى التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله سواء 
كان على طريق الوجوب أو الندب أو لإباحة واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب 
ما نهى عنه كما قال الله تعالى: (وَيَلْكَ حَدُودُ أله ومن يتمد حذوة لله مَقَدَ ظَل تَنْسَمٌ» 
[الطلاق: 1/65]» وقال تعالى: ويلك حَدُودٌ اَم لا تستدوها ومن يِتَعَدٌ حَدُودٌ أنه َأَولَقِكَ هم 
لطيمُوتَ4 [البقرة: 2/ 229] والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير 
إحسان أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا وجه الفدية التي أذن الله فيها وقال تعالى: 
ين 22 من يلع الله وَرَسُولَمٌ يُنْخْلَهُ جَنَدتٍ تجرف ين تَحْيَهَا 
نهر رَ حيييت 2 وَدَّلِك الْعَورٌ الْمَيِيمٌ © ومن يَمْصٍ أله وَرَسوكَةٌ و وَيَتَعَدٌ 

عاد بي كا كيه ها وله خكالك غومث 9 ذلك مه حت الْفحِمَةَ من 
بك دَاستَفيدا عَلتِهنَ أديكة نكم إن كَبِدُوا نكشت إن الَْيُوتِ حَقٍّ يرهن 
َلْمَوَتُ أَوَ حَحَمَلَ أنَّدُ لطن بي 26 [النساء: 4/ 15-13] والمراد من تجاوز ما فرضه الله 
للورثة ففضل وارئا وزاد على حقه أو نقصه منه ولهذا قال النبي يَف في خطبته في حجة 


الوداع: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". 


وروى النواس بن سمعان َيه عن النبي ككل قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً 
وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: "يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع 
يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة 
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محارم الله وذلك الداعي على الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في 
قلب كل مسلم'. أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه. والنسائي في تفسيره » والترمذي 


و حتسيلة. 


شرح الحديث: فضرب النبي كلِ مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم 
وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبهء وهو مع هذا مستقيم لا عوج 
فيه فيقتضي ذلك فربه وسهولته وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله: 
وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته. فكذلك الإسلام يمنع من 
دخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاوزتهاء وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه 
إلا ما نهى عنهء ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده وذم من لا يعرف حد الحلال 
من الحرام كما قال تعالى : «الَْربُ أَمَدُ كرا وَننَاكًا وَلْمَدَرُ ألا يتَليوا حُدُودَ مآ 
أنرَلٌ أنه عل رسوله. ونه عَلِيِعُ حَكي 02 6 [التوبة: 9/ 97]. 

نختم حديثنا عن الأحكام بحديث رواه عن النعمان بن بشير َه قال: سمعت 
رسول الله يق يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه- إلى اليسرى: 'إن الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي اقلت 00, 


قوله: 'الحلال بين والحرام بين ' فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو الصحيح 
لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تكرهء أو ينص على تركه مع الوعيد 
على فعله؛ أو لا ينص على واحد منهما فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين. 
فمعنى قوله: 'الحلال بين...' أي: لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. 

أما الثالث فمشتبه لخفائه فلا يدري هل هو حلال أو حرامء وما كان هذا سبيله 
ينبغي اجتنابهء لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من تبعتها وإن كان 
حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً 


(1) عمدة الأحكامء ابن دقيق العيد» 181/4 
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وبعد هذا العرض الموجز للركن الأولء ولمحة عن مالك وفقهه. ومفهوم الحكم 
عقلاً وشرعاً والحلال والحرام وغير ذلك من قضايا علم الأصول نتناول الركن الثاني 
من الإسلام. 


دلق فتح الباري» أبن حجر » 4/ 291 


الركن الثاي 
الصادة 


قبل أن نتناول الحديث عن الصلاة نشير إلى قاعدة في علم الأصول. وهي: 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولذا ترانا نبدأ بالطهارة وما يستلزمها» من طهارة 
المياه؛ وتقليل الماء» وغير ذلك... 


باب الطهارة 

تعريف الطهارة: 

لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره 
والمعنويّة كالمعاصي. 

والتطهير : التنظيف وهو إثبات التظافة في المحل. وهذا التعريف مأخوذ من 
تعريفات الفقهاءء إذ إننا نجد التعريف اللغوي نفسه عند الإمام الحطاب فيقول: 

الطهارة لغة: النزاهة والتظافة من الأدناس والأوساخ» وتستعمل مجازاً في التنزيه 
عن العيوب. 

شرعاً : التظافة عن التجاسة: حقيقية كانت وهي الحَبَّثْء أو حكمية وهي الحَدَّث. 

ولها تعريف آخر: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالتراب. وعرفها الإمام الحظاب - رحمه الله - فقال: وتطلق في الشرع على معنيين: 

المعنى الأوّل: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة 
الصلاة به أو فيه أوله» كما يقال: هذا الشيء طاهرء وتلك الصفة الحكمية التي هي 
الطهارة الشرعية. 
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المعنى الثاني : رفع الحدث وإزالة التجاسة”'.وعرّفها الإمام ابن عرفة: فقال: صفة 
حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو لهء فالأوليان من خبث 
والأخيرة من حدث”2. والملاحظ فإِنّ تعريف الإمام الحطاب مقتبس من تعريف الإمام 
ابن عرفة -رحمهما الله تعالى. 

وعرّفها غيرهما من فقهاء المالكية فقال: الطهارة في اصطلاح أهل الشرع صفة 
حكمية توجب لمن قامت به استباحة الممنوع منه من دونهاء فإن كان الممنوع منه صلاة 
ونحوها فهي طهارة حدث: أي : الطهارة منه» والحدث هو المنع القائم بالأعضاء 
لموجب من بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس» وإن كان الممنوع منه بالنّسبة إلى 
من يريد الدخول في الصلاة ثوباً أو مكاناً فهي طهارة خبث أي الطهارة منه”© 


ويمكن تحديد تعريفها بما يلي: 

الطهارة: رفع فاح المترنّب على الأعضاء كلهاء وهي طهارة كبرى المسماة 
0 عار على يمقر الأعضاء وهي لاد ال العسماة ار والغراه 
الوضوء المانع له من القيام بصلا ته. 


أقسام الطهارة: 

(أ)- طهارة الحدث: وهي رفع المانع المترتب على الأعضاء كلها أو على بعض 
الأعضاء. 

(ب)- طهارة الخبث: وهي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه» وتكون 
بأيّ نوع من أنواع المياه. إذ المعتبر فيها إزالة التجاسة وتطهير محلّها غير أنْ الشيخ 
الأخضري في مختصره يشترط في طهارة الخبث ما يشترطه في طهارة الحدث فيقول: 
ولا د يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهرء. وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو 
010 وام الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب». 1/ 43. 


(2) مختصر الفقه كه العالتي: الإمام ابن عرفة » ا ارقم الت 


0+ د لل لح المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


رائحته بما يفاره غالباً كالزيت والسمن والدسم كله والصابون والوسخ ونحوه ولا بأس 
بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه. 

ويعني أنه يشترط في الماء المستعمل في كل من الطهارتين: أي : طهارة وطهارة 
الخبث أن يكون طاهراً مطهراً. وهو الماء المطلق كماء البحر والآبار وماء الثلج وماء 
البرد فمسلوب الطهورية لا يرفع حكم الحدث ولا حكم الخبث والأشياء التي ذكرناها 

أقسام طهارة الحدث : تنقسم إلى مائية وهي الغسل والوضوء. وترابية وهي التيمم. 
ونقف عند المائية : الماء المطلق: وهو ما اجتمع فيه شرطان: 

(أ)- أن يكون باقياً على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والماء 
المتجمع من التّدى والذائب بعدما كان متجمّداً كالجليد. 

(ب)- ألا يتغيّر لونه ولا ريحه ولا طعمه بشيء يفارقه في الغالب. 

حكم الماء المتغير: وهو نوعان: 

(])- متغيّر بنجس : وهذا لا يستعمل لا للعادة ولا للعبادة كالدّم والجيفة والخمرء 
وإن تغيّر بطاهر غير ملازم له كاللبن والزّيت والغسل وغير ذلك» فيجوز للعادة 
ولا يجوز للعبادة. 

(ب)- متغيّر بطاهر ملازم له: ويستعمل للعبادة والعادة كالمتغيّر بأجزاء الأرض 
كالملح والكبريت والتّراب» والمتغيّر بطول مكث أو بما تولّد فيه كالسمك والطحلب. 

الماء المكروه للاستعمال في الطهارة: يكره استعمال الماء الذي استعمل للغسل» 
والوضوء أو في أحدهماء وكذلك الماء الذي حلّت فيه نجاسة ولم تغيّره لقلتهاء وكذا 
الماء الذي ولغ فيه كلب... وغير ذلك من الأحكام التي نصّت عليها كتب الفقه : 


فرائض الوضوء 
قال تعالى : ييا اديت حَامَنوا إدا قَُثُمْ إل الصلزة تأغْيكوأ وُجُوعَكْ وَأيديَكُم إل 


لْمَرَاِفْقِ وأمسحوا روسكم رَزْبْلَكُمْ إل الْكَمَبَينِ4 [المائدة: 5/ 6] فرائض الوضوء 
كما نصّت عليه الآية الكريمة: 


(1) المصدر السابق ص: 11. 
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(أ)- النية. 

(ب) - غسل الوجه. 

(ج) - غسل اليدين إلى المرافق. 

(د) - مسح الرأس. 

(ه) - غسل الرّجلين إلى الكعبين. 

(و) - الموالاة. 

(ز) - الدلك. 

وقد استنبط أبو بكر بن العربي هذه الفرائض من الآية الكريمة وشرحها في كتابه 
أحكام القرآن فقال رحمه الله: ذكر العلماء أنْ هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل 
وأكثرها أحكاماً في العبادات. وبحقّ ذلك فإنْها شطر الإيمان» كما قال الرسول #َلِ: 
'الوضوء شطر الإيمان" في صحيح الخبر”". 

قال: قال شيخنا فخر الإسلام بمدينة السَلام قوله تعالى : «يَتَايبًا الذي حَامَنُوَاْ إذَا 
قشم ِل الصَلة4 [المائدة: 5/ 6]» معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ لأنَّ الوضوء 
حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن» والإرادة هي النّية؛ فدلٌ على أن في الطهارة واجبة 
فيه... فظاهر الأية يقتضي الوضوء على كل قائم إليهاء وإن كانت نزلت في النّائمين 
وإيّاهم صادف الخطابء ولكنّا ممّن يأخذ بمطلق الخطابء ولا يربط الحكم 
بالأسباب» وكذلك كنا نقول: إِنْ الوضوء يلزم لكل قائم إلى الصلاة محدثاً كان أو 
غير محدث. إلا أنْ أنس بن مالك ذَفنه روى: كان النبى ككل يتوضأ عند كل صلاة. 
قلت: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. خرّجه 
جميع الأئمة. 

روى ابن أبي بردة عن أبيه: أن النبي يلِِ كان يتوضّأ لكل صلاة فلّما كان يوم الفتح 
صلّى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر وَيِه: فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: 
عمداً فعلته. أخرجه التسائي وأبو داوود والتّرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

ونعود إلى الئية فقد نصٌ الحديث: 'إنما الأعمال بالتّيات ولكل امرئ ما نوى'... 
الحديث. 


610 رواه ابن ماجه. 


20ب امبسظ في الفقه المالكي بلأدة - المجاك الأول 


أمّا قوله تعالى: «فَأَعْسِلُو6 : والنبئ كل توضّأ عمره كله مرثّباً ترتيب القرآن» وفعله 
هذا بيان مجمل كتاب الله تعالى وبيان المجمل الواجب واجب... وهذا هو الذي 
يختار فيه. وذكر أن الشافعي ظنّ أن الغسل صبّ الماء على المغسول من غير 
عرك...والتحقيق أن الغسل مر اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليدء وهو ما يعرف 
في الاصطلاح الفقهي ب[الذلك]. 

أما قوله تعالى: «( و بجُومَكْ» والوجه في اللغة ما برز من بدنه وواجه غيره به وهو 
أبين من أن يبيّن وأوجه أن يوجّهء وهو عند العرب عضو يشتمل على جملة أعضاء وله 
طول وعرض... ولا خلاف أنه لا بد من غسل جزء من الرّأس مع الوجه من غير 
تحديكل فيه. 

أمَا قوله تعالى: «وَأَيْدِيَكمَ4 اليد: عبارة عمًا بين المنكب والظفرء وهي ذات 
أجزاء وأسماء؛ منها المنكبء ومنها الكفت. والأصابع؛ وهي محل البطش والتصرف 
العام في التافع» وهو معنى اليدء وغسلهما في الوضوء مرّتين: إحداهما عند أوّل 
محاولة الوضوء وهو سنّةء ولعي ل الوضوء وهو الفرض. 

ومعنى غسلهما عند الوضوء تنظيف اليدين لإدخالهما في الإناء ومحاولة نقل الماء 
بهماء ولاسيما عند الاستيقاظ من النّوم؛ فقد روى جميع الأئمة عن أبي هريرة: أن 
النبي يكل قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث فإنَ أحدكم لا يدري أين باتت يذه. متّفق عليه. 

أمَا قوله تعالى: «إكَ الْمَرَافِقِ4 وأشار إلى الخلاف بين العلماء في وجوب 
إدخالهما في الغسل» وعن مالك بن أنس روايتان» وذكر أهل التأويل في ذلك ثلائة 
أقاويل : 

()- أن [إلى] بمعنى [مع] كما قال تعالى: (ولا كوا أموَكم إل أَنويك إِنَدُ كن 
كيرا [النساء: 2/4]. معناء مع أموالكم. 

(ب)- أن [إلى] حدّء والحدّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيهء تقول: بعتّك 
هذا الفدان من هاهنا إلى هاهناء فيدخل الحذ فيه؛ ولو قلت: من هذه الشجرة إلى 
هذه الشجرة ما دخل الحدّ في الفدّان. 

(ج)- أنْ المرافق حدّ الساقط لا حدّ المفروض قاله القاضي عبد الوهاب وما رأيته 
لغيره. 
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التحقيق: إن قوله: (وَأَيْدِيَكّمْ» يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب فلمًا قال: 
إلى المرافق أسقط ما بين المنكب والمرفق» وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر وهذا 
كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى. 

مناقشة أصولية: اتفق الفقهاء على أن تطهير الأيدي والأرجل من فرائض الوضوء 
هذا لا جدال فيه لكنهم اختلفوا في دخول المرافق في الأيدي والكعبين في الأرجل 
عند تطهيرها في الوضوء على قولين: 

القول الأول: يدخل أصحابه المرافق في الأيدي؛ والكعبين في الأرجل فلا يتحقق 
تطهير الأيدي إلا بتطهير المرافق معها كما لا يتحقق تطهير الأرجل إِلَا بتطهير الكعبين 
معها ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. 

دليل أصحاب هذا القول: استدل أصحاب هذا القول أي: على دخول المرافق في 
الأيدي والكعبين في الأرجل بالكتاب والسنة: 

(أ)- أما الكتاب فقوله تعالى: (تَعْسِنُواْ رُجُومَك وَأَيْرِيَكُمَ إل الْمَرَاِفِقِ وَأمَسَحُوأ 
برمُوسِكُّ رَأْبْلَكُمْ إل الْكَعَبَيْنْ4 [المائدة: 5/ 2]6 ووجه الدلالة أن (إلى) في الآية 
وردت في اللغة بمعنى (مع) ووردت بمعنى (الغاية) فإن كانت بمعنى (مع) أفادت 
دخول المرافق في الأيدي والكعبين في الأرجل بالنص. 

وإن كانت بمعنى (الغاية) أفادت أيضاً دخول المرافق في الأيدي والكعبين في 
الأرجل؛ لأنْ الحدّ يدخل في حكم المحدود إذا كان من جنسه كقولهم: 'بعت 
الأشجار من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة" » فإن كلا من الشجرتين داخل في البيع 

والمرافق من جنس الأيدي والكعبين من جنس الأرجل لأنْ اليد اسم شامل لما بين 
أطراف الأصابع إلى الإبطء واسم الرجل شمَّالٌ لما بين أطراف الأصابع إلى الفخذء 
وإذا ثبت أ المرانق من حجنيس الايد و اللكعبين. من عقن الا رول قي متو ل الجزاقق 
الأيدي. والكعبين في الأرجل فيجب على هذا تطهير المرافق عند تطهير الأيدي 
كما يجب تطهير الكعبين عند تطهير الأرجل بنص الآية بنا على أن (إلى) في الآية 
بمعنى (مع) أو بظهارها بناء على أن (إلى) بمعنى (الغاية). 

(ب)- أما السنة: فما رواه مسلم في صحيحه: عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: 
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رأيت أبا هريرة يتوضأ؛ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع 
في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسهء ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله يل يتوضأ وقال: قال رسول الله ككِ: أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله” '“. 

دلالة الحديث: قوله: 'حتى شرع في العضد"., وقوله: '"حتى شرع في الساق"' 
صريحان في دخول المرافق في اليدين؛ ودخول الكعبين في الرجلين فلو لم يكونوا 
داخلين في المأمور به لما فعل ذلك أيو هريرة ولكن فعله دليل على دخولها لأنه اقتداء 
برسول الله يك - بدليل قول أبي هريرة: هكذا رأيت رسول الله يه يتوضاً - وفعل 
رسول الله كَلِق. 

القول الثاني: لا يدخل أصحابه المرافق في الأيدي» ولا الكعبان في الأرجل. 
عندهم: يتحقق تطهير الأيدي دون المرافق» كما يتحقق تطهير الأرجل دون الكعبين 
ذهب إلى ذلك زفر وبعض أهل الظاهر. 

دليل أصحاب القول الثاني : فقد استدلوا على عدم دخول المرفقين في الأيدي 
والكعبين في الأرجل بقوله في آية الوضوء: (وَأَيْديَكُمَ إل الْمَرَاِفقِ4 وقوله : (رَرْبْلْحكُمْ 
إلَ الْكَميينِ». 

ووجه الدلالة: أن (إلى) للغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء والله تعالى قد أمر 
بغسل الأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين» فجعل المرافق في الأيدي والكعبين 
في الأرجل غاية للطهارة» ودلٌ عليها بلفظ (إلى) وذلك بمقتضى أن المرافق لا تأخذ 
حكم الأيدي» والكعبين لا يأخذان حكم الأرجل في التطهير كما قال تعالى: 9ت 
ييا كيام ِل الْتَلْ» [البقرة: 2/ 187]» فإن الصيام ينتهي بأول الليل فالغاية خارجة فيه 
باتفاق فكذلك المرافق والكعبين غاية فلا تدخل المرافق في الأيدي والكعبان في 
الأرجل. 

اعتراض لهذا الدليل: اعترض على هذا الاستدلال بأن قولكم: 'ما بعد الغاية 


درق صحيح مسلم» 4/1. 
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باب الظهارة سبي بببببب ببب ب ببسب بيب ا ا 


لا يدخل فيما قبلها" ليس على إطلاقه» بل ما بعدها الغاية يدخل فيما قبلها إذا كان 
من جنسه؛ والمرافق من جنس الأيدي فتدخل في حكم اليد. والكعبان من جنس 
الأرجل فيدخلان في حكم الأرجل. وعليه فيجب غسل المرافق والكعبين عند غسل 
الأيدي والأرجل في الوضوءء ولو سلمنا أنها لا تدخل وضعاً فإنها تدخل في هذه 
الآية بقرينة فعل الرسول كل بياناً للمأمور به. 


الترجيح: القول الأول هو الراجح لقوة دليله» ولما في تطهير المرافق والكعبين من 
الاحتياط الذي يوجب الخروج عن العهدة بيقين كما في مقدمة الواجب"". 


وقوله: ( وامسحوأ» المسح: عبارة عن إمرار اليد على الممسوح خاصة وهو في 
الوضوء عبارة عن إيصال الماء إلى الآلة الممسوح بها والغسل عبارة عن إيصال الماء 
إلى المغسول» وهنا معلوم من ضرورة اللغة. 


أمَا قوله تعالى: 9 يرمُوسِكُم» الرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها التتاس ضرورة» 
ومنها الوجه. فلمًا ذكره الله سبحانه في الوضوء وعيّن يْن الوجه للغسل بقي باقيه للمسح. 
ولو لم يذكر الغسل أوَلاً فيه للزم مح جميعه: : ما عليه شعر من الرّأسء وما فيه 


العينان والأنف والفم؛ وهذا انتزاع بديع من الآ *ية. 

أشار الإمام مالك إلى نحوه فإنّه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء؟ 
فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يجزيه؟ ومسألة مسح الرأس في الوضوء مُعضلًة 
[وقد تتبعها أبو بكر بن العربي وأحاط بها بحثاً وتدقيقاً ليس هذا مجال ذكرها جميعاً]. 

فقال: ظنَّ بعض الشافعية وحشوية التحوية أن الباء للتبعيض ولم يبق ذو لسان 
رَظب إلا أفاض في ذلك حتى صار الكلام فيها إحلالاً بالمتكلّم. ولا يجوز لمَنْ شداً 
طرفاً من العربية أن يعتقد في الباء ذلك» وإن كانت تردُ في موضع لا يحتاج إليها فيه 
لربط الفعل بالاسمء فليس ذلك إلا لبحو مرا ير سر 0 لإلصاق الفعل 
بالاسمء ثم تقول: مررت زيداً في فيبقى المعنى وفي ذلك خلاف بيانه في ملجئة 
المتفقهين إلى معرفة غوامض التحرنينة وطال القول في هذا الباب وتراءت فيه 


(1) مقال للدكتور إبراهيم الدسوقي الشهاوي "دخول المرافق في الأيدي والكعبين في الأرجل ' 
مجلة الأزهر, العدد العاشر السنة السايعة والأريعون. 


6+ ب #7 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الخواطر في المحاضر حتى أفادني فيه بعض أشياخي في المذاكرة والمطالعة فائدة 
بديعة: وذلك أن قوله: 3 فَامَسَحُوأ6 يقتضي ممسوحاً وممسوحاً به والممسوح الأوّل 
هو ما كان. والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوحء كاليد والمحصّل 
للمقصود من المسح وهو المنديل؛ وهذا ظاهر لاخفاء به إذا ثبت هذا فلو قال: 
امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرّأس لا ماء ولا سواه 
فجاء بالباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء فكأنّه قال: فامسحوا برؤوسكم الماء من باب 
المقلوب والعرب تستعمله» وقد أنشد سيبويه لخفاف بن ندبة السلمي: 

كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإئمد 

واللثة: هي الممسوحة بعصف الإثمد فقلب» ولكنّ الأمر بيّن والفصاحة قائمة» 
وإلى هذا التحو أشار أبو حنيفة.. فإنّه قال: لابد أن يكون هنالك ممسوح به لأجل 
الباء؛ فكأنه قال: فامسحوا بأكفكم رؤوسكم والكت خمس أصابع ومعظمها ثلاث 
وأربع والمعظم قائم مقام الكل على مذهبه في أصول الشريعةء ففطن أنّ إدخال الباء 
لمعنى» وغفل عن أن المسح يقتضي اليد لغة وحقيقة؛ فجعل فائدة الباء التَعلّق باليد. 
وهذه عثرة لفهمه لا يقالها ووفق الله هذا الإمام الذي أفادني هذه الفائدة فيها...ثمّ 
توضّأ النبى يك كما أمره الله فنقل أصحابه ما شاهدوا من صفة وضوئهء ولم يذكروا 
لكيفية المغسول صفة» ونقلوا كيفية مسح رأسه باهتبال كثير وتحصيل عظيم واختلاف 
في الرّوايات متفاوت نشأت منه مسائل ”2 نذكرها في أبوابها. 

وأمّا قوله تعالى: ( رَأرْبْلَكُمْ 6 ثبتت القراءة فيه بثلاث روايات: 

1- الرفع: قرأ به نافع رواه الوليد بن مسلم وهي قراءة الأعمش والحسن. 

2- النصب: روى أبو عبد الله السَلميء قال: قرأ الحسن والحسين عَلَىّ: 
(وأرجلكم) بالخفض فسمع عليٌ ذلك. وكان يقضي بين التاسء» فقال: (رََرْبْلُْْ» 
هذا من المقدّم والمؤخّحر... وقرأ ابن عباس مثله. 

3- الخفض : وقرأ أنس بن مالك وعلقمة وأبو جعفر بالخفض. 

وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرّجلين على الرأس فقد ينصب على 


(1) أحكام القرآنء أبو بكر بن العربي؛ تحقيق: علي محمد البجاوي» 2/ 557 -573. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. 2 تكلتتلمساء//:ماغط 
بياب الطهارة- سس ل _ ل _____ سح جا 11 


خلاف إعراب الرّأس أو يخفض مثله؛, والقرآن نزل بلغة العرب وأصحابه رؤوسهم 
وعلماؤهم لغة وشرعاًء واختلفوا في ذلك فدلٌ على أن المسألة محتملة لغة وشرعاً» 
لكن تعضّد حالة التصب على حالة الخفض بأن النبي يخ غسل ومسح وما مسح قط 
وأنّه رأى قوماً تلوح أعقابهم فقال: 'ويل للأعقاب من الثارء ويل للعراقيب من 
النار". فتوعّد بالنار على ترك إيعاب غسل الرّجلين؛ فدل ذلك على الوجوب 
بلا خلاف. وتبيّن أن من قال من الصاحبة: إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد 
النبي كَل على ترك إيعابهما. 


تحقيق قراءتي النصب والخفض: 


والقراءة المشهورة: (وَأمَسَحُوا برَمُوسِكُم رََزْبْلَكُْمْ4 بنصب [أرجل] وهي قراءة 
نافع وابن عمر والكسائي» ويعقوب» وعاصم في رواية حفص ١»‏ وقرأ الباقون 

درق 
بالجر . 

1- قال ابن خالويه: فالحجة لمن نصب أنه ردّه بالواو على أوّل الكلام» أي: على 
[فاغسلوا وجوهكم وأيديكم] لأنه عطف محدوداً على محدود؛ لأنْ ما أوجب الله 
غسله فقد حصره بحدّء والحبّة لمن خفض أن الله تعالى أنزل القرآن بالمسح على 
الرأس والرّجل» ثمٌ عادت السّئّة للغسل» ولا وجه لمن ادّعى أن الأرجل مخفوضة 
بالجوار؛ لأنَ ذلك مستعمل في نظم الشعر للاضطرارء وفي الأمثال» والقرآن لا يحمل 
على الضرورة وألفاظ الأمثال ‏ (2) 

2- قال العكبري: في قراءة النصب وجهان: 


(أ)- أن [أرجل] معطوفة على الوجوه والأيدي» أي: [فاغسلوا...وأ رجلكم] وذلك 
جائز في العربية بلا خلاف», والسّنّة الدّالّة على وجوب غسل الرّجلين تقوّي ذلك. 

(ب)- أنها معطوفة على موضع [برؤوسكم] (على اعتبار أنْ الباء حرف جرّ زائد) 
والأرّل أقوى؛ لأنْ العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. 


(1) النشر في القراءات العشرء 254/2. 
(2) الحجة في القراءات السبع» صص: 103. 


(118 )ا ددغ المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

قراءة الجر من وجهين: 

()- أنها معطوفة على [الرؤوس] فالحكم مختلف» فالرؤوس ممسوحة والأرجل 
مغسولة وهو الإعراب الذي يقال هو على الجوارء وليس بممتنع أن يقع في القرآن 
لكثرته. فقد جاء في القرآن والشعر. فمن قرأ [وحور عين] على قراءة مِنْ جرّء وهو 
معطوف على قوله [بأكواب وأباريق] والمعنى مختلفء. إذ ليس يطوف عليهم ولدان 
مخلّدون بحور عين. 

(ب)- أن يكون جر [الأرجل] بجارٌ محذوف تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلاً 
وحذف الجار وإبقاء الجر جائز. 

قال زهير: 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى وسابق شيئاً إذا كان جائيا 

فجرٌ (أي: سابق) بتقدير الباء (أي : لست بمدرك) وليس بمو ضع ضرورة يلا حظ أنْ 
رواية سابقاً لا تغيّر شيئاً من وزن الشعر وكثيراً ما يستشهد النّحاة بهذا البيت0). 

3- أما أبو بكر بن العربي فيقول: وطريق النّظر البديع أن القراءتين محتملتان» وأنَ 
اللغة تقضي بأنّهما جائزتان» فردّهما الصحابة إلى الرأس مسحاً فلمًا قطع بنا حديث 
النبي يَلِِ ووقف في وجوهنا وعيده» قلنا: جاءت السنّة قاضية بأنّ النصب يوجب 
العطف على الوجه واليدين» ودخل بينهما مَسْحٌ الرأس» وإن لم تكن وظيفته 
كوظيفتهما لأنه مفعول قبل الرّجلين لا بعدهما فذكر لبيان التّرتيب لا ليشتركا في صفة 
التطهير وجاء الخفض ليبيّن أنْ الرّجلين يمسحان حال الاختيار على الحائل 
وهما الخفّان بخلاف سائر الأعضاءء فعطف بالنصب مغسولاً على مغسول وعطف 
بالخفض ممسوحاً على ممسوح وصمٌ المعنى» فإن قيل : أنتم وإن قرأتموها بالتصب 
فهي عطف على الرؤوس موضعاً فإنّ الرؤوس وإن كانت مجرورة لفظأ فهي منصوبة 
معنى» لأنْها مفعولة فكيف قرأتها خفضاً أو نصباً فوظيفتها المسح مثل الذي عُطِفَ عليه. 

قلنا: يعارضه أنَا وإن قرأناها خفضاً. وظهر أنّها على الرؤوس فقد يعطف الشيء 
على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما كقوله: 


(1) إملاء ما منّ به الرحمن» 122-121/1. 
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علفتها تبناً وماء بارداً حتى غدت همّالةعيناها 

علّق ابن هشام على هذا البيت فقال: ولا [يجوز] أن يكون [الواو] لعطف مفرد 
على مفرد لعدم تشارك ما قبلها على ما بعدها في العامل؛ لأنْ علفت لا يصح تسليطه 
على الماء ولا تكون للمصاحبة لانتفائها في قوله علفتها تبنا وماء..”". أمَا أبو بكر بن 
العربي فيعلّق على هذا ببيتين آخرين هما : / 

ورابست زوجك في الوفى متقلدا سيفاًورمحا 

وقول الآخر: 

فصعلا فروع الأبهقان وأطفلت بالجًجلهتين ظباؤها ونعامها 

تقديره: علفتها تبن وسقيتها ماء ومتقلّداً سيفاً وحاملاً رمحاًء وأطفلت بالجِلَهّتين 
ظباؤها وفرخت نعامها. 

فإن قيل: اسار ور سي ريم 
السامع للحقيقة. 

قلنا: وهاهنا عطف الرّجلين على الرؤوس وشركهما في فعلهماء وإن لم يكن به 
مفعوله تعويلاً على بيان المبلغ» فقد بِلّْء وقد بيّنا أيضاً أنها تكون ممسوحة تحت 
الخفين. 

أمَا قوله تعالى: إل الْكَمَبَينْ6 : اختلف فيهما؛ فقال مالك والشافعى وجماعة: 
إنهما العظمان الثاتئان في المفصل بين الساق والرّجل. وقال القاضي عد وهات عن 
ابن القاسم: إنهما العظمان التاتئان في وجه القدم وبه قال محمّد بن الحسن ..!2) 

وقبل شرح هذه الفرائض لا بد من ذكر من تعريف الوضوء في اصطلاح الشرع فقد 
عرّفه الإمام الحطاب بقوله: وأمًا في الشرع: فهو غسل أعضاء مخصوصة على وجه 
000 

وقد اختلفوا في [متى فرضت الطهارة للصلاة فقال الجمهور من أوْل الأمر حين 
فرضت الصلاة وأنْ جبريل- عليه السلام- نزل صبيحة الإسراء ذ فهمز النين كك بعقبه 


(1) شرح شذور الذهب, ابن هشامء ص 243. 
(2) أحكام القرآن» ابن العربي؛ تحقيق: محمّد على البجاري. 2/ 579-556. 
(3) مواهب الجليل؛ء 180/1. 


120 بل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 
فتوضّأ وعلّمه الوضوءء وقال ابن الجهم: كانت في أوَّل الإسلام؛ ثم فرضت في آية 
التيمُمء نقله الأبي في شرح مسلم عن القاضي عياض](". 

(ب)- ذكر السهيلي في (الروض الأنف) في غزوة السويق في شرح قوله: وكان 
أبو سفيان نذر ألا يمسّ رأسه الماء من جنابة حتى يغزو محمّداً أمَا نصّه فيه أنْ الغسل 
من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم يك كما بقي من الحج 
والتكاح؛ ولذلك سموه جنابة؛ وقالوا: رجل جنب لمجانبتهم البيت الحرام في تلك 
الحال» ولذلك عرفوا معنى هذه الكلمة في القرآن الكريم أعني قوله تعالى: «إوَإن 
كحم حثبًا تَأطَهَّرو» [المائدة: 5/ 8]» ولم يحتاجوا إلى تفسيرهء بخلاف الوضوء فإنه 
لم يكن معروفاً قبل الإسلام؛ ا 0 
تعالى: « فَأَعْيِلُواً وجومم وأيرِيَك» الصيير 5/ 6]» فبيّن الوضوء وأعضاءه وكيفيته 
وسببه ولم يحتج إلى ذلك في الجنابة .20) 

(ج)- وهناك تساؤل: هل الغرّة والتحجيل هما مما اختصت به أمّة محمد كَلِِ؟ ورد 
في (الإكمال) أن أهل العلم ذكروا أنْ الغرّة والتحجيل مما اختضت به هذه الأمّة 
لقوله يل في حديث مسلم: 'لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون على غرَا 

قال الأصيلي: هذا الحديث يدل على أنْ الوضوء ممًا اختصت به هذه الأمّة» 
وعارضه غيره بقوله ي: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي' والأمّة مختصّة 
بالغرة والتحجيل لا بالوضوء. وورد في صحيح البخاري [فتوضأ وصلى] فيتجه على أن 
الوضوء كان في غير هذه الأمّة» وفيه رد على من زعم أنه مختص بهاء وتصحيح 
لتأويل اختصاصها به. والصحيح عدم اختصاصها0©. 

تحقيق: وقد حقق الإمام الحطاب حديث: 'هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي' 
فقال بأنّه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمّة محمّد عله (4) 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 1/ 180. 

(2) الروض الأنف نقلاً عن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 1/ 180. 
(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 1/ 181. 

(4) المصدر نفسه. 1/ 180. 
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الحكم الشرعي للوضوء: 


تنطبق الأحكام الشرعية الأربعة على الوضوء فهو: فرضء» ومستحب ومباح. 
وممنوع. 

(أ)- الوضوء الفرض: لكل عبادة» إذ.لا يصح فعلها إلا بطهارة» كالصلاة 
والطواف فرضهما ونفلهما ولمس المصحفء وقيل: إِنْ للتفل منهماء ومس المصحف 
سنّة نظراً إلى أنه لا يأثم بتركه؛ وردٌ ذلك بالاتفاق على إن تعمّد فعل شيء من ذلك 
دون طهارة معصية» وإنه لا تنعقد تلك التافلة ولا يلزم قضاؤهاء وعند بعض الفقهاء 
فيما يكمّر به فعل صلاة بغير طهارة. 

(ب)- الوضوء المستحب: الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة» 
وقيل: إنه سنة ووضوء الإمام لخطبتي الجمعة وقيل فريضة» والوضوء للاذان والإقامة 
وللتوم ولو كان جنباً وقيل: إن وضوء الجنب للتوم سنّة» ولقراءة القرآن ظاهراً أو 
لقراءة الحديث ولاستماعهما وللدّعاء والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس 
والمستحاضة عند كل صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر من انقطاعه أو تساويا ولأعمال 
الحج والعمرة كلّها ماعدا الطواف والصلاة فيجب لذلك كما تقدّم» ولا يستحب 
الوضوء للجنب إلا عند الأكل خلافا للقاضي عياضء» قال الباجي والمازري: محمل 
الحديث في أمر الجنب بالوضوء للأكل عندنا على غسل اليد وهل ذلك لأذى أصابها. 


(ج)- الوضوء المباح: قال القاضي عياض في قواعده هو الوضوء للدخول على 
الأمراء ولركوب البحر وشبهه من المخاوفء. وليكون الشخص على طهارة ولا يريد به 
صلاة يعني استباحة صلاة أو غيرها مما يمنعه الحدثء ثم قال: وقد يقال في هذا كله 
أنه من المستحبات» وجزم ابن جزي في قوانينه باستحباب الوضوء لذلكء وزاد 
ولقراءة العلم؛ قال: والمباح الوضوء للتنظيف والتبرد وجزم الشيخ خليل باستحبابه 
لتعليم العلمء وقال غيره: من المباح الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم. 

التحقيق: والظاهر في هذا كله الاستحباب ماعدا التنظيف والتَبرّد فإنّه مباح؛ لأن 
التنظيف وإن كان مطلوباً شرعاً لم يطلب غسل أعضاء الوضوء بخصوصها له» ومن 
أدلة ذلك حديث ذكره الغزالي في (الإحياء) مفاده: 'بني الدين على التظافة'. 


( 122 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

قال العراقي: لم أجده هكذاء وفي (الضعفاء) لابن حبّان من حديث عائشة: 
'تنظفوا فإنَ الإسلام» نظيف", وللظبراني بسند ضعيف جدًا 'التظافة تدعو إلى 
الإيمان'» وروى الترمذي في كتاب الاستئذان من (سننه) من حديث عامر بن سعد 
مرفوعاً : 'إِنّ الله تعالى طيب يحبّ الطيب» نظيف يحب التّظافةء كريم يحبّ الكرم.. 
الحديث وقال: حديث غريب. وفيه خالد بن إياس وهو مضعف. 

(د)- الوضوء الممنوع: المجدّد قبل أن تفعل به عبادة» والوضوء لغير ما شرع له 
الوضوء أو أبيح”". 


شروط الوضوء: 

(أ)- شرط صححة ووجوب معاً: وهي خمسة: بلوغ دعوة النبي بك والعقل وانقطاع 
دم الحيض وانقطاع دم التثفاس ووجود ما يكفيه من الماء المطلق. 

(ب)- شرط وجوب: وهي: دخول وقت الصلاة الحاضرة وتذكر الفائتة والبلوغ 
وعدم الإكراه على تركه وعدم السهو والئوم عن العيادة المطلوب لها الوضوء والقدرة 
على استعمال الماءء وثبوت حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور. 

(ج)- شرط صحة: وهوالإسلام فقط على المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة وعلى مقابله يكون شرطاً في الوجوب والصححة وشروط وجوب الغسل وشروط 
صحته كالوضوء. 


أمَا فرائض الوضوء فإليك شرحها: 

أوَلا- التّيّة: وهي القصدء وتكون عند ابتداء الوضوء بأن ينوي بقلبه واحداً من 
ثلاثة أشياء. 

(أ)- رفع الحدث الأصغر. 

(ب)- استباحة ما منعه الحدث. 

(ج)- أداء فرض الوضوء. 


(1) مواهب الجليل 181/1. 
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والأولى ترك التلفظ بذلك» لأنّ النّية محلّها القلب. وإذا أحضر نيّته عند الوضوء ثمّ 
ذهبت فلا يضر ذهابها؛ أمّا إذا أبطلها أثناء الوضوء كأن يقول: أبطلت وضوئيء فهو 
مضرٌ ومبطل له فيجب عليه ابتداؤه من جديد. وللنية ثلاث قضايا لابد من معرقتها : 

(1)- حكمها : أنها فرض على المشروطء وقد سبق التعرض إليها ونذكر هاهنا 
أدلّة للتدعيم» يقول الله تعالى: وما لما إلا لمبْدُوا أنه مِصِينَ4 [البينة: 98/ 5]» ويقول 
رسول الله يَكهِ: 'إِنّما الأعمال بالتّيات ولكل امرئ ما نوى"... الحديث» وذلك تمييزاً 
للعبادات عن العادات أو تمييزاً لمراتب العبادات في أنفسها تتميّز مكافأة العبد على 
فعلهء ويظهر قدر تعظيمه لربّهء مثال: الغسل يكون عبادة أو تبرّداً. وحضور المسجد 
يكون للصلاة وقد يكون للفرجة» والسجود قد يكون لله وقد يكون للصنم. 

(2)- محلها : المشهور أنّها عند غسل الوجهء وقيل: غسل اليدين وجمع بعضهم 
بين القولين بأنه يبدأ بالتية أوَّل الفعل ويصحبها إلى أوّل الفرض» وهو قول الخليل 
والباجي وغيرهم من الفقهاء المالكية. 

(3)- المنوي به: إِمَا أن يكون وضوءاً أو غسلاً أو غير ذلك. 

ثانياً- غسل الوجه: والوجه من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع 
الغمم ولا يدخل الأصلع ومن الأذن إلى الأذن ويجب تخليل اللحية الخفيفة التي تظهر 
البشرة من تحتهاء أمّا اللحية الكثيفة يحرّكها صاحبها. 

الدليل: عن عثمان قال: كان رسول الله كلك يخلّل لحيته. 

توضيح: وقد اختلف في تخليل اللحية الكثيفة إلى ثلاثة أقوال. 

أحدها: لمالك في (العتيبية) نفى تخليل اللحية الكثيفة» وعاب تخليلها فيحتمل 
الإياحة والكراهة. 

قال ابن نافع: لم يأت عن النبئ يَكلِ فعله فى وضوئهء وجاء أنه خثّل أصول شعره 
في الجنابة» وورد في مختصر خليل تحريك اللحية إن كانت كثيفة. 

الثاني : الوجوب: قاله محمّد بن عبد الحكمء وهو أحد قولي مالك في رواية ابن 
وهب وابن نافع وقال عبد السلام: وهو الأظهر عندي بلا قياس على المشهور في 
الغسل. 
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الثالث: الاستحباب: قال ابن رشد وه وأظهر الأقوال. نقد روى أن عمار بن 
ياسر خلّل لحيته فقيل له: أتخذل لحيتك؟ فقال وما يمنعني؟ لقد رأيت رسول الله كله 

تحقيق الحديث : حديث عمار رواه الترمذي وابن ماحه وهو معلول». وقد ورد من 
طرق كثيرة ولكن قال ابن حجر : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس في 
تخليل اللحية شيء صحيح. وروى البخاري: أنه يق توضأ فغرف غرفة غسل بها 
وجههء وكانت لحيته الكريمة كثيفة. 

(أ)- صب الماء من دون الجبهة فهو مبطل. 

(ب)- نفض اليدين قبل إيصال الماء إلى الوجه فهو مبطل. 

(ج)- لطم الوجه بالماءء وهو جهل لا يضر ويجب ألا يكبّ في الماء كبا 

ثالثاً- غسل اليدين إلى المرفقين: مع وجوب التخليل ومعاهدة تكاميش الأصابع» 
ولا يجب تحريك الخاتم المؤذون فيه شرعاً . ولو كان ضيّقاً لا يدخل الماء تحته سواء 
للرجل والمرأة؛ أمَّا إذا كان غير مأذون به كالذهب للرّجل فلا بدّ من نزعه إذا كان 
ضيّقاً؛ فإذا كان واسعاً يدخل الماء تحته فيكفي تحريكه؛ والخاتم المأذون به شرعاً 
للرّجل هو ما كان من فضة. 

الدليل الأول: عن ابن عباس أن رسول الله وَلِ قال: إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجليك. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. 

الدليل الثاني : عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله يِل إذا توضأ خلل 
أصابع رجليه بخنصره رواه الخمسة إلا أحمد. 

فقه الحديث ودلالته: الحديث الأول ورد بصيغة الأمر من التخليل وهو إدخال 
الشيء خلال شيء وهو وسطه.ء والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين 
والرجلين. 


تحقيق الحديث ومخرجوه: وفي الباب عن عبد الله بن عباس والمستورد 
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المستورد فأخرجه الخمسة إلا أحمد؛ وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف. 

وفي الباب عن عثمان أخرجه الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثاً وقال: 
زأيت رسول الله كَلِيِ فعل كما لل 


حكى ابن عرفة في التخليل ثلاثة أقوال قال: وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب» 
واستحبيه ابن شعبان» وروى ابن حارث عن ابن وهب أن مالكا رجع عن إنكاره 
لوجوبه لما أخبرته بحديث ابن لهيعة كان رسول الله ل يخللهما في وضوثه. 

وقال ابن ناجي: في رجوع مالك إلى الوجوب نظر؛ لأنْ تخليله يَكلهِ أعمّ من 
الوجوب والندب وقال في شرح الرّسالة ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب لمكانته 
في الحديث وقد قرأ على أربع مئة عاله”2. 

واستدل على وجوب التخليل بحديث ابن عباس أنه يكل قال: 'إذا توضأت فخلل 
بين أصابع يديك ورجليك'". رواه أ داوود والترمذي» غير أن هذا الحديث رد 
بما جاء في الصحاح بأنّ كل مَنْ نقل وضوء النبى ككلم يذكره فيه» ولأنّ الماء يتخلل 
الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة الغسل”©. 

دليل تحريك الخاتم الضيّق: عن أبي رافع أن النبي كله كان إذا توضا حرّك 
خاتمه". رواه ابن ماجه والدارقطني. 

تحقيق الحديث : هذا الحديث في إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه 
وهما ضعيفان» وقد ذكره البخاري تعليقاً عن ابن سيرين ٠‏ ووصله ابن أبي شيبة ) وهو 
يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ» وكذلك ما يشبه الخاتم 
من الأسورة والحلية وتمتوعنا. 


(1) تحفة الأحوذيء. 123/1. 

(2) » مع مكانته العلمية كان يقول: لولا مالك والليث لضللت. 
(3) مواهب الجليل 1/ 195. 

(4) نيل الأوطارء الشوكاني». 1/ 190. 
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أحكام تتعلّق بالأقطع: فإن كان القطع من اليد دون المرفق يغسل ما بقي من 
القطع. ولا يغسل موضع القطع إذا كان من المرفق؛ ومَنْ قطعت رجله من الكعبين 
غسل موضع القطع. 

رابعاً- مسح الرأس: مسح جميع الرأس للرّجل والمرأة وما استرخى من 
شعرهما كالعقصة ولا تنقض عقصتها ولا تمسح على الحنّة ولها أن تمسح على إذا 
كان الخيط يسيرا؛ أمّا لو كثر لم يجد المسح لأنّ الخيط يعتبر حينئذ حائل. 

دليل مسح جميع الرّأس: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن رسول الله كله توضأ 
عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
هيئته. روأه أحمد. 

مناقشة أصولية: احتجاج الفقهاء على الاقتصار في الوضوء على مسح الناصية 
لا يجزيء وأنْ المسح على العمامة وحدها لا يجزيء بما صحّ أن النبي يكل 
مسح بناصيته وعلى العمامة معا ولو كان المسح على النّاصية وحدها كافيا لاقتصر 
عليه؛ ولو كان المسح على العمامة وحدها كافيا لاقتصر عليه. 

فيقول الحنابلة : يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحدء ويحتمل أن يكون في 
وضوءين مسح بناصيته في وضوء ومسح على عمامته في وضوء آخر. 

فيجيبهم فقهاؤنا بأنْ راوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله كل 
فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في 
جامعه. والحديث يفيد أن الفعل وقع في وضوء واحد©. 

خامساً- غسل الرّجلين إلى الكعبين: ويجب مراعاة العرقوب وما تحته وباطن 
القدم بالغسل. لحديث رسول الله كلك الذي رواه عبد الله بن عمر قال: تخلّف عنًا 
رسول الله يك في سفرة» فأدركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على 
أرجلناء قال: 'ويل للأعقاب من الثّار'. أخرجه الشيخان©. 

تعليق: هذا الحديث فيه توعّد من رسول الله يل لمن أساء غسل الرجلين» وفيه 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي. محمد الغني الباجقني ص 46-45. 
(2) نيل الأوطاارء 1/ 167. 
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أيضاً بيان لمداومته يَكةِ على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح 
ولأمره بالغسل» كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ : أمرنا رسول الله يك 
إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلناء وقد ثبت ذلك عنه يلك قولاً وفعلاً كما هو ظاهر 
في حديث عمرو بن عنبسة وعثمان وعبد الله بن زيد و أبي هريرة: أنه و غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرق في الساقء ثم قال 
هكذا رأيت رسول الله كل يتوضأ. رواه مد ولقول رسول الله كله بعد أن توضأ 
وغسل قدميه: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم' أخرجه ابن خزيمة 
وصحّححهء وأخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه. 

سادساً- الدلك: هو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه» والمراد 
باليد باطن الكفت فلا يكفي دلك الرّجل بأختهاء والإمرار المطلوب هو إمرار اليد على 
العضو إمرارا متوسطا بدون مبالغة» ويندب أن يكون خفيفا مرة واحدة» ويكره التشديد 
والتكرار لما فيه من التعمق في المؤدّي إلى الوسوسة كما هو عند بعض العوامء 
واختلفوا في وجوبه إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول 
مسمى الغسل واستدلوا على أن الدلك فرض من فرائض الوضوء بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: «يَايا أَلَرِيبح ءَامَنْوَا إذا هُمْثُمَ إل الصّلرة 
مُجُوهَكٌ وَلْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا رمُوسكُ وَأرْبْلَكُْ إلى م [المائدة: 5/ 6]. 

ووجه الدلالة: أن الغسل معناه في اللغة إسالة الماء على الجسم مع إمرار اليد 
عليه والدلك إمرار اليد على الجسم فيكون الدلك جزءاً من مفهوم الغسل والغسل 
مأمور به بقوله تعالى : 9 فَأَعْسِنُوأْ4 فيكون الدلك واجباً كإسالة الماء على العضو لتحقيق 
الغسل المأمور به. 

أما السنة: فقول النبي وَل لعائشة يَ#بًا: 'وادلكي جسدك بيدك" والأمر على 
الوجوبء ولأنّ علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا وقد فرّق أهل 
اللغة بين الغسل والانغماس. 


(1) المرجع نفسه 152/1. 


و عشلا 


(128 ددع سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وهناك حديث آخر: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي يل توضأ فجعل يقول: 
'هكذا يدلك". رواه أحمد. 

تحقيق الحديث: قال الشوكاني: أما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات 
موده المشهور20. 

دلالة الحديث: استدل بهذا الحديث أنه من فعل رسول الله كلخ والدلك في هذه 
الحالة امتثال للأمر في قوله تعالى: «فَأَعْسِنُوا6 فيكون الدلك واجباً. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن الفعل المحكي عن رسول الله كَل 
لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية ولا خلاف فيها. غير أن الاعتراض 
لا يستقيم إذ أن الفعل المحكي عنه ككلِ وقع بياناً للغسل المأمور به في قوله تعالى : 
( فَأَعْسِنُوا4 فيكون واجبا. 

القول الثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه» أي: 
الدلك ليس بفرض من فرائض الوضوء فحقيقة الوضوء توجد بدونه ذهب إلى ذلك 
جمهور الفقهاء. واستدلوا بالكتاب والسئة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: زيَتابًا البح ءَامَيُوَاْ إذًا كُمْثُم إل الصَلَوةَ مَأَعْسِنُوا 
وُجُوهَكُ وَأيْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ وأنسحوا ررمُوسِكُ رَأنْبْلَحكُمْ إل الْكَعَبيْنْ4 [المائدة: 5/ 68]. 
ووجه الدلالة من هذه الآية أن الغسل معناه في اللغة إسالة الماء على الجسم والدلك 
إمرار اليد على الجسم فالغسل يتحقق بإسالة الماء على الجسم ومنه قول العرب: 
'غسله العرق إذا عمّه' ويهذا يظهر أن الدلك ليس جزءاً من مفهوم الغسل فلا يكون 
واجبا. 

اعتراض على هذا الاستدلال: واعترض على هذا الاستدلال بمنع أن الغسل معناه 
في اللغة إسالة الماء على الجسم.ء أما قول العرب: "غسله العرق إذا عمّه" فمجاز 
باستعمال (غسل) في معنى أسال, ولا يصار إليه في الآية إِلّا لقرينة مانعة من إرادة 
المعنى الحقيقي ولا قرينة هناء ولو سلمنا أن الغسل في اللغة الإسالة فيكون مشتركاً 
لفظيا حقيقة في الإسالة مع الدلك وحقيقة في الإسالة فقط والمشترك يرجع في بيان 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 191/1. 
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المراد منه في الآية فعل الرسول يكل فقد روي عن عبد الله بن زيد أن النبي ين توضاأ 
فجعل يقول: 'هكذا يدلك ' فيحمل الغسل عليه فيكون الدلك واجباً. 


أما السنة: فإن كلّ من حكى صفة وضوء رسول الله كل لم يذكر فيه دلكاء ولو كان 
واجباً لفعله ولنقل عنه لتوافر الدواعي على نقله؛ وحيث لم ينقل عنه يَكلكِ الدلك دل 
ذلك على عدم فعله وعدم فعله دليل على عدم وجوبه. 


اعتراض على هذا الاستدلال: بأن عدم نقل الدلك في وضوء النبي يله أن الناس 
ليسوا في حاجة إلى نقله ما داموا مجمعين على أنه كان يغسل الأعضاء ومن ضرورة 
الغسل الدلك. ّْ 

الترجيح: الراجح ما ذهب إليه المالكية من القول بأن الدلك فرض من فرائض 
الوضوء لقوة الدليل ولما فيه من التنظيف وتحسين الهيئة الظاهرة للأعضاء للقيام بين 
يدي الله تعالى ولما فيه من التأكد من وصول الماء إلى البشرة ودفع توهم وجود حائل 
يمنع وصول الماء إليها ولو كان الحائل خفيفً”". 

القول الثالث : أنه واجب لا لنفسه بل تحقق إيصال الماءء فمن تحقّق إيصال الماء 
لطول مكث أجزأه» غير أنه لابدٌ من الإشارة إلى الخلاف بين الفقهاء في التفريق بين 
الغسل والوضوء من حيث وجوب الذلك في الوضوء وعدم وجوبه في الغسل؛ وهذا 
ناتج عن الأدلّة: فإنّ آية الوضوء فيها فاغسلواء وآية الغسل فيها فاظهرواء وأحاديث 
الوضوء كلها تدلّ على التدلك؛ وأحاديث الغسل إِنّْما فيها أفاض الماء واغتسل. 

سابعاً- الموالاة: هو فرض في الوضوء لأدلّة كثيرة نذكر منها : مواظبته كهِ على 
الولاء في أفعال الوضوءء فإنّه لم يتوضّأ إِلّا موالياً وأمر تارك الموالاة بإعادة 
الوقيو 2 

1- إِنّ رسول الله ب رأى رجلاً يصلّيء. وفي ظهر قدمه لمْعة (أي: بقعة) قدر 
درهم لم يصبها الماء فأمره النب يَكلِ أن يعيد الوضوء والصلاة»ء واختلف أئمة الحديث 
(1) مقال للدكتور إبراهيم الادسوقي الشهاوي '"دخول المرافق في الأيدي والكعبين في 

الأرجل ' مجلة الأزهرء العدد العاشر السنة السابعة والأربعون. 

(2) مواهب الجليل؛ 1/ 200. 


(10) سدس ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
في هذا الحديث فقال النووي: إن سنده ضعيف»ه أمّا الإمام أحمد فقد قوّى سنده 
ووصفه بأنْ إسناده جيّد. 

2- عن عمر بن الخطاب َيه أنْ رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره 
النبي لِك فقال: 'ارجع فأحسن وضوءك' فرجع ثم صلى. رواه أحمد ومسلم. 
والإعادة دليل على الموالاة؛ فمسيء الوضوء لم يأمره رسول الله كل بالبدء من العضو 
الذي لم يحسن غسله وإِنّما أمره بإعادة الوضوء كله إِلَا أن الإمام النووي لا يرى في 
هذا الحديث دليلاً على الموالاة. 

ألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء وهي إتباع المتوضيء الفعل الفعل إلى 
آخره من غير تراخ ب ل 

1- فقال ابن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذكر والنسيان» 
فمن فرق بين أعضاء وضوثه متعمداً أو ناسياً لم يجزه. 

2- وقال ابن عبد الحكم: يجزئه اننا وتسمدا. 

3- وقال مالك في المدونة: إن الموالاة ساقطة وبه قال الشافعي. 

4- وقال مالك وابن القاسم: إن فرقه متعمداً لم يجزه ويجزته ناسياً. 

5- وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول ولا يجزثئه في الممسوح. 
هذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين: 

الأول: - أن الله سبحانه وتعالى أمر أمراً مطلقاً فوالى أو فرق وإنما المقصود 
وجود الغسل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصلاة. 

والثاني : - أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي كالصلاة وهذا هو 
الاصح”". 


تعريف الستن والاختلاف بين الأئمة في مفهومها: 
قل اختلفت آراء المذاهب في معاني السئة والمندوب والمستحب والفضيلة. فمنهم 
مَن قال: إنّها ألفاظ مترادفة بمعنى واحدء وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» 


دلق الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 6/ 98. 
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ومنهم من قال: إِنّ السئّة غير المندوب والمستحب؛ لأنْ طلبها أكد؛ وعلى كل حال 
فإنَ فاعلها يئاب. وتاركها لا يعاقب ومنهم من قال: إن السنّة غير المندرب 
والمستحبء ثمّ قسّم السنّة إلى مؤكّدة وغير مؤكّدة وقال: إن ترك الستّة المؤكدة 
يوجب العقاب بالحرمان من شفاعة النبي يل يوم القيامة» وإن كان تاركها لا يعذب 
بالثار. 

تعريف السة عند أثمتنا: السئة هي ما طلبه الشارع» وأكّد أمره وعظم قدره وأظهره 
في الجماعة ولم يقم دليل على وجوبهء ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء ورهي 
بخلاف المندوب عند أثمتناء فإنه ما طلبه الشارع ولم يؤكد طلبهء وإذا فعله المكلئف 
يئاب» وإذا تركه لا يعاقبء» ويعيّرون عن المندوب بالفضيلة”". 


وسنن الوضوء سبعة: 

1- غسل اليدين : ثلاث مرّات قبل ادخالهما في الإناء: عن يحيى عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يكه: 'إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً ؛ إن أحدكم لا يدري أين باتت يده "20. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه ثابت مولى عبد الرحمان بن زيد عن أبي هريرة بغير 
تحديدء ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت مولى 
عبد الرحمان بن زيد أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكلِ: "إذا كان 
أحدكم نائماً ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده فإنه 
لا يدري أين باتت يده". 

واختلف في هذا اللفظ عن ابن سيرين» فروي عنه هذا الحديث عن أبي هريرة بغير 
توقيت كرواية الأعرج ومن تابعه وروي عنه فيه غسل اليد ثلاثاً. وكذلك روى هذا 
الحديث سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمان وأبو صالح وأبو رزين عن 
أبي هريرة فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثاً:0©. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري. 64/1. 
(2) موطأ مالك. ص 21 وأخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة. 
(3) التمهيد لابن عبد البرء 18/ 228. 


2 ) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فقه الحديث : فتعيين الثلاث يدل على التعبّد» والتعليل لكونه لا يدري أين باتت 
يده للتظافة فإذا أدخلهما في الإناء لم يأت بالستّة» ويُمتنع إدخالهما إلا لعلاث: 

(1)- أن يكون الماء قليلاً. 

(ب)- تعذر الإفراغ مية. 

2- المضمضة : وهي إدخال الماء في فمه وخضخضته من الشق إلى الشْقّ ومجه. 
فلو دخل الماء فمه من دون قصدء أو أدخله ولم يحركه. أو أدخله وحركه ولم يطر حه 
بأن ابتلعه» فإِنه لم يكن آنيا بالسئة ... ذهب مالك إلى أنها سنّة بدليل حديث أبي داوود 
والدارقطني وفيه: 'أنه لا تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رجليه إلى الكعبين ' فلم يذكر المضمضة 
والاستنشاق» فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» وحينئذ 
فيئول حديث الأمر بأنه أمر ندب» وهو ما أرجحهء ويستحبٌ المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره ذلك لحديث الدارقطني المتقدم: ' ويالغ في 
الاستنشاق' الذي رواه أبو داوود والترمذي وذهب إليه من السلف الحسن البصري 
والزهري وفتادة والأوزعي والليث بن سعد والشافعي» وهو رواية عن عطاء وأحمد: 

3- الاستنشاق: وهو جذب الماء بنفسه إلى أنفه. ولا تحصل السئة إلا يجذبه. 


4- الاستنثار: وهو طرح الماء من الأنف بالتفسء بأن يضع إصبعيه السبابة 
والإبهام من يده اليسرى على ظهر مارن أنفه عند إنزال الماء منهاء وإن كان بأنفه قذارة 
متجمّدة من مخاط وغيره أخرجها بخنصر يده اليسرى. 

دليل هذه السئن: من حديث رسول الله يَلْهِ لمعرفة كيفية وضوء رسول الله كله عن 
عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد نه عن وضوء 
النبي يكل فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي كف فأكفأ على يده من التّور فغسل 
يديه ثلاث ثم أدخل يده فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفاتء ثم أدخل يده 
فغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يده إلى المرفقين» ثمّ أدخل يده فمسح رأسه فأقبل 
بهما وأدبر مرّة واحدة ثمّ غسل رجليه إلى الكعبين. رواه البخاري. 
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5- رد مسح الرأس : 

الدليل: عن عبد الله بن زيد َيه أنْ رسول الله كل مسح رأسه بيديه فأقبل 
بهما وأدبر بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه 
ثم غسل رجليه رواه الترمذي. 

6- مسح الأذنين والصماخ وتجديد الماء لهما : 

الدليل الأول: عن ابن عباس #ه: أن التبي كلك مسح رأسه كله وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي. 

الدليل الثاني : عن الربيع بنت معوذ أن النبي يِ توضأ فأدخل أصبعيه في حجري 
أذنيه. رواه أبو داوود. 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله يَكِ يتوضأ فأخذ لأذنيه 
خلاف الماء الذي مسح به رأسه. رواه الحاكم. 


تفريع فقهي: قال أهل المدينة في الرجل يتوضأ فيغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو 
يغسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه: إن الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض 
ولا يعيد غسل وجهه. 

وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه حتى يكون 
غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك وإن فرغ من وضوثه فذكر 
بعد ما جف وضوؤه إنه ترك عضواً من أعضائه أو ترك مسح رأسه فإنه يعيد الوضوء من 
أوله في قول أهل المدينة» فإن لم يفعل لم يجزئه إلا مسح الرأس خاصة فإنه يمسح 
برأسه ولا يعيد. 

7- ترتيب الفرائض : على الوجه الذي جاء في القرآن الكريم ولحديث رسول الله َكل 
نبدأ بما بدا به الله. والمراد من ترتيب فرائض الوضوء تطهير أعضاء الوضوء متوالية 
ا نا تعالى: وياب ألْترجح مي إِذَا قُمَثْمَ إلى اَلصَّلرْة فاعيِلوأ 
وُجُوهَكْ وَأيْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقِ وامسحوا برمُوسكٌُ رََرْبْلَكُمْ إل الْكَعَبَيْنْ) [المائدة: 5/ 6]. 
ا الآية الترتيب» وقد أجمع الفقهاء على أنْ تطهير كل عضو من الأعضاء 
الأربعة فرض من فرائض الوضوء لا توجد حقيقته إذا لم يحصل تطهير أحدها. 


64+ _ ل - المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


مسألة خلافية بين فقهاء المذاهب: واختلف في ترتيب تطهيرها حسب ذكرها في 
الآية على قولين : 

القول الأول: أنه فرض من فرائض الوضوء لا توجد حقيقة الوضوء من دونه» فإذا 
حصل تطهير الرجلين قبل الوجه مثلاً فإنه لا يسمى هذا التطهير وضوءاً ولا يصح أن 
تفعل به عبادة فعل لأجلها ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة. 

القول الثاني : أنه ليس بفرض من فرائض الوضوءء فتوجد حقيقة الوضوء من دونه 
وإنما هو سنةء وذكروا فيه أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي : 

فقال الأبهري: الترتيب سنة وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يجزيء» واختلف 
في العامد فقيل: يجزيء ويرتب في المستقبل» وقال أبو بكر وغيره: لا يجزئ لأنه 
عابث؛» وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه. وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام وإسحاق وأبو ثورء وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالكء» وذكره في 
مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم في أن من قدمة في الوضوء يديه على 
وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوءء وذهب مالك 
في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن الواو لا يوجب التعقيب ولا تعطي رتبة» وبذلك 
قال أصحابهء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
والمزني وداوود بن علي”". 

أدلة أصحاب القول الأول مناقشتها: استدل أصحاب القول الأول على أن ترتيب 
تطهير أعضاء الوضوء بحسب ذكرها في الآية فرض من فرائض الوضوء بالكتاب 
والسنة. 


4 - 


أما الكتاب: فقوله تعالى: (إيَايًا ادح حَامَثُوَا إذًا مم إل الصّلَرة مَأَغْسِنُوا 
وجوه وَدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسيكح رََرْمْلَكُمْ إل الْكَمَبَيْنْ6 [المائدة: 5/ 6]. 
وجه الدلالة من الآية: أن أعضاء الوضوء لم تذكر في الآية بترتيب وجودها في 
الخارج وهو الرأسء فالوجه؛ء فاليدان» فالرجلان» ولا بقاعدة ضم المتجانس بعضه 
إلى بعض فيفكر المغسول ثم الممسوح كالوجه واليدين والرجلين والرأس وإنما ورد 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي؛ 6/ 98. 
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ذكرها في الآية على هذا الترتيب الخاص: وهو الوجه فاليدان فالرأس فالأرجل؛ 
فخالف مقتضى الظاهر من ضم المتجانس بعضه إلى بعضء وهذه المخالفة لا بد لها 
من فائدة» ولا فائدة إلا وجوب ترتيبها في الضوء كما ذكرتء وإلَا لما صح قطع 
النظير عن نظيره» ولما خالف الترتيب الخارجي. 

واعترض على هذا الاستدلال بأنا لا نسلم أن ذكر أعضاء الوضوء كما في الآية 
الكريمة لا فائدة له إلا وجوب الترتيب لجواز أن تكون الفائدة هي الإشارة إلى 
الاقتصاد في صب الماء على الأرجل ؛ لأنها مظنة الإسراف في استعمال الماء» فلذا 
جعلها بعد مسح الرأس تنبيهاً على الاعتدال في غسلها. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن الاقتصاد في صب الماء فائدة ليس من شأنها أن 
تقصد في هذا المقامء لأنه ليس من مقومات الوضوء التي سيقت الآية بجوهرها 
وأسلوبها لإفادتهاء والسنة قد تكفلت ببيان الاقتصاد في صبّ الماء على العموم. 

ودفع هذا الجواب: بأنه إذا كان الاقتصاد في الماء ليس من مقومات الوضوء 
فالترتيب أيضاً ليس من مقوماته» وكون السنة تكفلت ببيان الاقتصاد لا يمنع من 
الإشارة إليه في القرآن. 

وأما السنة: فقد روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر َب أنه يك ترضأ مرة 
شرة هرقا وقال تكلِِ: 'هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إِلَّا به'". 

دلالة الحديث: ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نفى قبول الصلاة بوضوء غير 
مرتب ونفى القبول شرعاً نفي للصحة فتكون الصلاة باطلة» وبطلانها إنما نشأ من عدم 
صحة الوضوء غير المرتب فيكون الترتيب لا بد منه لصحة الوضوء فيكون فرضا. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأن في سنده القاسم بن محمد بن عقيل 
وقد ضعفه رجال الحديث فلا يصلح للاستدلال به وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه 
على وجوب الترئيب» فإن قوله: "هذا وضوء' الإشارة فيه إلى كونه مرة مرة» أي : 
أنه يكل كان يغسل كل عضو مرة واحدة وليست الإشارة فيه إلى كونه مرتباً. 

أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها: استدلوا على أن ترتيب تطهير أعضاء 
الوؤضوه حسب دكرها في ابلس ثريا بن نرانهن الوضوء بقوله تعالى: «يتاما 
لَب َامَنُوَاْ إدا كُمْثْم إل الصّلَوة مَأَعْيِنُوا وجُومَكُم وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ وَأمْسَحُوا 
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رمُوسَكُ رَزبْلَحكْمْ إل الْكَعَبيْنْ4 [المائدة: 5/ 6]. ووجه الدلالة في الآية: أن أعضاء 
الوضوء ذكرت في الآية بعطف بعضها على بعض بالواوء والواو لمطلق الجمع 
لا تقتضي الترتيب» فالمطلوب تطهير جميعها عقب إرادة الصلاة المدلول عليه بقوله 
تعالى: 9إدًَا مُمْثُمْ إِلّ الصَّلَرةه فلا يكون فرضاً من فرائض الوضوء (فاغسلوا) 
فالترتيب ليس مطلوياً فلا يكون فرضاً من فرائض الوضوء. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن كون العطف بالواو لا يقتضي الترتيب مسلم عند 
عدم القرينة الدالة على الترتيب والقرينة هنا على الترتيب موجودة. 

وهي أن كل من روى صفة وضوء النبي كك في السفر والحضر رواه مرتباً» فمواظبة 
النبي كل بيان للمراد من الآية فتفيد أن الترتيب لا بد منه فيكون فرضاً. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنَّ مواظبة النبي يخ على الوضوء مرتباً حسب ما ذكر 
في الآية لا تدل على وجوب الترتيب لأنها فعل والفعل بمفرده لايدل على الوجوب 
فلا يكون قرينة على أن الواو هنا كالفاء أو (ثمّ) في إفادة الترتيب» وإنما تدل على أنه 
مشروع ولا خلاف في مشروعيته. 

ترجيح: والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنفية من عدم فرضية الترتيب في تطهير 
أعضاء الوضوء لقوة دليله وسلامته مما ورد عليه”". 


مستحبات الوضوء أو فضائله: 

وعددها عشرة والفرق بينها وبين السّئّن: أن السَئة المؤكدة ما أكد الشارع أمرها 
وعظم قدرهاء وأمًا المندوب أو المستحب ما طلبه طلباً غير جازم؛ وخمّف أمره وكل 
منها يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهي: 

(أ)- التسمية: وهو أن يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم' وقد أثر هذا قولاً وفعلاً 
عن رسول الله يَكلل. 

الدليل الأوّل: عن عائشة وَ#نا قالت: "كان رسول الله يقد حين يقوم للوضوء يكفي 
الإناء؛ فيسمي اللهء ثم يسبغ الوضوء". رواه أبو يعلى. 


(1) ترتيب فرائض الوضوءء مقال نشره د. إبراهيم الدسوقي الشهاوي» مجلة الأزهر الجزء الرابع 
السنة الثامنة والأربعين ربيع الآخر 1396ه/ أفريل 1976م. 
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الدليل الثاني : عن أبي هريرة ظَِيه عن النبي يلِة: 'لا وضوء لمَنْ لم يذكر اسم الله 
عليه '. رواه أبو داوود وغيره. 

تحقيق الحديث الثاني : روي من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن 
مالك وسهل بن سعد و رويت كلّها في سئن البيهقي وغيره: وضعّفها كلها البيهقي 
وغيره. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلِ: 'لا صلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". رواه أبو داوود”". 

وأخرج الترمذي حديثا نحوه عن رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب 
عن جدّته عن أبيها قالت: سمعت رسول اله يَكخِ يقرل: 'لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله" . 

شرح الحديث وبيان دلالته: لم يرد بذلك أنه ليس بمتوضئ وضوءاً لم يخرج به من 
الحدث؛ ولكنه أراد أنه ليس بمتوضئ وضوءاً كاملاً الوضوء الذي يوجب الثواب 
فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد 
التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقاً لمعانىي حديث المهاجر حتى 
لا يتضاداء فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحدث إلى 
الطهارة. 

الدليل الرابع : قال أبو هريرة ذَه: سمعت رسول الله و يقول: 'مَنْ ذكر الله 
أَرّل وضوئه طهّر جسده كلّهء وإذا لم يذكر الله لم يطهر منه إِلَّا مواضع الوضوء". 
أخرجه رزين20. 

تعليق الدهلوي على هذه الأحاديث: ضبط فعل القلب بألفاظ صريحة في المراد 
وضمٌ الذكر اللساني مع القلب. قوله يَ: 'لا وضوء لمن لم يذكر الله ' فقال: هذا 
الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه وعلى تقدير صحته؛ فهو من 
المواضع التي اختلف فيها طريق التّلقّي من رسول الله وَةِ» فقد استمرٌ المسلمون 
(1) جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثير» 1/ 105. 
(2) جامع الأصول من أحاديث الرسول, ابن الأثيرء 1/ 106. 
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يحكون وضوء النبي كل ويعلّمون النّاسء» ولا يذكرون التّسميّة حتّى ظهر زمان أهل 
الحديث وهو النصّ على التّسمية» ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأنَ المراد هو التذكر 
بالقلب. فإنّ العبادات لا تقبل إِلَّا بالئّية» وحينئذ يكون صبغة لا وضوءاً على ظاهرهاء 
نعم التّسمية أدب كسائر الآداب لقول رسول الله يَكَلِ: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه 
باسم الله فهو أبتر". وقياساً على مواضع كثيرة ويحتمل: أن يكون لا يكتمل الوضوء 
لكن لا أرتضي هذا التأويل» فإنه من التأويل البعيد”". 

(ب)- استقبال القبلة : لشرف الجهةء. ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء. 

(ج)- طهارة المكان: يستحب إيقاع الوضوء في مكان طاهرء إذ يكره الوضوء في 
بيت الخلاء» أو دورة المياه قبل استعمالهء لأنه يصير مأوى الشياطين بمجرد إعداده 
ففيه تعرض للوسواس وهناك علة مانعة وهي مخافة تطاير شيء على ثوبه وبدنه إن كان 
الموضع نجسا. 

(د)- تقليل الماء من غير تحديد: الناس ليسوا سواء فيما يكفيهم من الماءء بحسب 
القشابة والكثافة والرطوية والرّفق. 

(ه)- تقديم اليمنى على اليسرى: ودليله عن عائشة قالت: كان التبي 4# يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية أخرى مسندة خبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا 
شعبة قال: أخبرني الأشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة وَقييَا: أن 
رسول الله يلخ كان يحب التيامن ما استطاع من طهوره وتنعله وترجله. 

قال شعبة: وسمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن ذكر شأنه كله سمعته 
بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع الأمر بتخليل الأصابع.”2. 

ويشهد له حديث: 'إذا توضأتم وإذا لبستم فابدؤوا بميامنكم' أخرجه ابن حبان 
والبيهقي والطبراني» قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح ويشهد له أيضاً حديث 
عائشة المتفق علبه0©. 


(0) حجة الله البالغة» الدهاري, 41/1. 
لع السنن الكبرى» 1/ 89. 


(3) تحفة الأحوذي» 374/5. 
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وهو دليل على مشروعية البداءة باليمين في كل ما يعتزم المسلم فعله من وضوء 
وغسل ولباس وتنعل وخروج من البيت» وعليه فالتيامن سنة في كل الأشياء. 

(و)- وضع الإناء عن اليمين: إن كان متّسعاً للإدخال أي: إدخال اليد أمّا إذا ضاق 
عن إدخال اليد فيه يوضع على اليسار ولا حرج. 

(ز)- الغسلة الثانية والثالثة: في المغسول ولو الرجلين ولا يحسب الثانية إِلَّا إذا 
عمّت الأولى ولا الثالثة إِلّا إذا عمّت الثانية. 

الدليل: عن حمران مولى عثمان ذَكِ أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على كفيه 
من إنائه فغسلهما ثلاث مرّات ثمّ أدخل يميئه في الإناء؛ ثم تمضمض واستنشق 
واستنثر ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثمّ مسح برأسه ثم غسل كل 
رجل ثلاثاً ثم قال: رأيت النبى كله يتوأ نحو وضوئي هذا وقال: 'من توضأ نحو 
وضوئي هذا وصلَّى ركعتين لا يحدث فيهما غفر الله له ما تقدّم من ذنبه". رواه 
البخاري ومسلم. 

(ح)- السواك: ولو بإصبعه إذا لم يجد عوداً يستاك به قبل الوضوء ثم يتمضمض 
بعده ليخرج الماء ما حصل بالسّواك» وهو مخيّر بأن يجعله عند الوضوء أو عند 
الصلاة؛ ويستحسن إذا بَعَدَ ما بين الوضوء والصلاة أن يعيد سواكه عند الصلاة. 

الدليل: عن أبي أمامة َيِه : أن رسول الله ككلِ قال: "تسوّكوا فَإِنْ السواك مطهرة 
للفمّ مرضاة للرّبَء ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسّواك حتى خشيت أن يفرض عليّ 
وعلى أمّتي» ولولا أن أشقٌ على أمتي لفرضته عليهم؛ وإني لأستاك حتى إن لقد 
خشيت أني أحفى مقادم فمي '. رواه ابن ماجه. 

وفي رواية أبي هريرة ذَِيه أنْ التبي كةِ قال: 'لولا أن أشقٌ على المؤمنين'. وفي 
حديث زهير: 'على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم'. 

(ط)- ترتيب السنن فيما بينها: بحيث يقدم غسل اليدين عن المضمضة والمضمضة 
عن الاستنشاق وهكذا في سائر الأعمال بحسب كيفية وضوء النبئ ككل التي بيّنها سيّدنا 
عثمان بن عفان ذيف. 


(ي)- ترثيب السئن مع الفرائض : بحيث يقدم غسل اليدين والاستنشاق والاستنثار 
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على غسل الوجه ويقدّم مسح الأذنين على غسل الرجلين» ويؤخر مسح الأذنين على 
مسح الرأس كما أثر عن الب كَلِك. 

(ك) - البدء بأوّل الأعضاء : كأعلى الوجه وأطراف الأصابع ومقدّم الرأس. 

(ل)- تخليل أصابع الرّجلين: وقد سبق لنا تحقيق الأحاديث الواردة في موضوع 
تخليل أصابع الرّجلين واليدين. 

الدليل: عن المستورد َيه قال: رأيت رسول الله كل إذا توضّأ خلل أصابع رجليه 
0000 


1- قال بعض العلماء: يبدأ بتخليل خنصر اليمنى؛ لأنّه يمنى أصابعها ويختم 
بإبهامها ويبدأ بإبهام اليسرى لأنه يمنى أصابعها ويختم بخنصرها. 

2- وحكم تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فعلى المشهور في المذهب الندب». 
لما أورد ابن الفخار في شرح الرسالة: والمشهور وجوب تخليل أصابع الرّجلين في 
الغسل واستحبابه في الوضوء. 

3- وإذا أخذنا بقول من نفى وجوب تخليل الأصابع في الغسل والوضوء معاً. 
فلابدٌ من إيصال الماء لما بين الأصابع. 

(ن)- التشهد والدعاء: وهو أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إِلَا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين. 

الدليل الأوّل: عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال: رسول الله يككل: 'مَنْ توضأ 
وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله., اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ فتحت له أبواب 
الجئة الثمانية يدخل من أيّها شاء'. 

الدليل الثاني : عن عقبة بن عامر طبه قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي 


للق رواه الترمذي. 
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فَرّحخْتها بعشي فأدركت رسول الله يل قائماً يحدّث التاس فأدركت من قوله: 'ما من 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ٠0‏ ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له الجنة ' ٠‏ قال: فقلت: ما أجود هذهء فإذا قائل يقول بين يدي يقول التي 
قبلها أجود فنظرتء فإذا عمر قال: إني رأيتك جئت آنفا قال: 'ما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثمٌ قال: أشهد أن لا إله إل الله وآنّ محنداً عبد الله 
و0 من أيّها شاء". رواه مسلم. 

الدليل الثالث: عن ابن عمر ذَِبِه أنْ النبئ يق قال: 'مَنْ توضّأ ثمّ قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمّد عبده ورسوله قبل أن يتكلّم» غفر له ما بين الوضوءين'. 
رواه الدراقطني وقال: إسناده ضعيف. 

الدليل الرابع: عن أنس بن مالك َه عن النبي وله قال: 'مَنْ توضأ فأحسن 
الوضوء ثمّ قال ثلاث مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله فتحثت له ثمانية أبواب الجنّة من أيّها شاء دخل'. إسناده 


6 غ0 
صصسقف . 


تنبيهات : مَن نسي من وضوثه شيئاً له أن ينظر إلى المنسي : 

1- إن كان المنسي فرضاً ولم يذكره إلا بعد طول زمنء فإِنّه يفعل المنسي فقط 
ولا يعيد ما بعده ولكتّه يعيد الصلاة التي صلاها وهو ناس لذلك الفرض لأنه صلاها 
بدون وضوءء وإن ذكره بقرب فيفعله ويعيد ما بعده. 


2 - وإن كان المنسي سنّة. فإنه يفعله وحده لما يستقبل الصلوات ولا يعيد ما صلى 
قبل أن يفعله. 


المكروهات: 


تعريف لفظ مكروه لغة ة: المكروه اسم مفعول كرهه إذا أبغضهء فكل بغيض إلى 
الس مكروه في اللغة» ومنه قوله تعالى : ([كُلَّ دَلِكَ كن مَيَكُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْرُوهَا © » 


[الإسراء: 17/ 38]. 


(1) رواه أحمد ين حنبل في مسندهء وابن ماجه في سننهء وابن السَني. 
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وقول عمرو بن الأطنابة : 

وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامةالبطل المشيح 

تعريف مصطلح مكروه: قبل التعرض لمكروهات الوضوء لا بد من تحديد مصطلح 
مكروه وعليه فإِنَ المكروه نوعان: 

1- كراهية التحريم: وهو هي ترك سئة مؤكّدة من سنن التي ذكرناها وهو ما كان 
إلى الحرام أقرب وتركه واجبء وهو المراد عند الإطلاق. 

2 - كراهية التنزيه: وهو ترك مندوب أو مستحب من الأمور التي ذكرناها ما تركه 
أولى من فعله أي: خلاف الأولى وكثيراً ما يطلقونه» فلابدٌ من النّظر إلى دليله فإن 
كان نهياً ظنْياً يحرم بكراهة التحريم إِلّا لصارف عن التّحريم إلى التدب؛ وإن كان 
الدليل نهيا بل مفيداً للترك غير جازم» فهي للتنزيه”". 


مكروهات الوضوء وهي سبعة: 
التبذير مع النظر إلى ملكية الماء. إن كان الماء مباحاً أو ملكاً للمتوضّئ. أمّا إن كان 
الماء ملكا للمسجد أعدّ للوضوءء فإنَ تبذيره حرام. 


الدليل: عن عبد بن عمرو 5ه أن رسول الله كله مرّ بسعد وهويتوضاً 
فقال: 'ما هذا السّرف؟' فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم. وإن كنت على 
٠‏ )0 
نهر ! 


(ب)- الزيادة على الثلاث في المغسول وعلى الواحد في الممسوح : 

الدليل الأوّل: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كل يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثاً» ثم قال: هكذا الوضوءء فمَنْ زاد 
على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم وأساء”©. 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري» 1/ 77. 


)2( رواه ابن ماجه. 
)3( رواه أحمد. 
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الدليل الثاني : عن أبي بن كعب عن النبى يل قال: ' إن للوضوء شيطاناً يقال له: 
الولهان فاتّقوا وسواس الماء"7). 

(ج)- الكلام بغير ذكر الله: لأنْ الوضوء عبادة ومن فرائضه استحضار النّية 
ومصاحبتها إلى أوْل فرض مغسول وانشغال القلب يغير العمل المنويّ يبعد عن 
المقصود: والآية تنص على أنّ للإنسان قلباً واحداً قال تعالى : «إنًا بَمَلَ أَلَّهُ رَمْلٍ يّن 
بين فى جوفه” »6 [الأحزاب: 4/33]»: فالإنسان إمّا أن يكون متجهاً إلى الله أثناء أداء 
العبادة» وإمًا أن يكون فكره في واد أو شعبة من شعب الدنياء وأمّا الدعاء على أعضاء 
الوضوء لم يجئ فيه شيء عن النبي يل وقد قال الفقهاء: يستحبٌ فيه دعوات جاءت 
عن السلف. وزادوا ونقصوا فيها فالمتحصل مما قالوه أنه يقول: 

(أ)- بعد التسميّة: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً. 

(ب)- وعند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيّك ككل كأساً لا أظمأ بعل أبدا: 

(ج)- وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك. 

(د)- وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه» ويقول 
عند غسل اليدين: اللهم اعطني كتابي بيميني واللهم لا تعطني كتابي بشمالي. 

(ه)- وعئد مسح الرّأس: اللهم حرّم شعري وبشري على النار» وأظلني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. 

(و)- وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. 
ويقول عند غسل الرّجلين: اللهم ثبّت قدمي على الصّراط”©. 

وأمَا دليله من حديث رسول الله ككل فقد روي عن أبي موسى الأشعري َيِه قال: 
أتيت رسول الله يل بوضوء فتوضأء فسمعته يدعو ويقول: "اللهم اغفر لي ذنبي» 
ووسّع لي في داريء وبارك لي في رزقي ' فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا 
وهل تركن من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني 
(1) رواه الترمذي. 


(2) الأذكار المنتخبة من كلام سيّد الأبرار يدِ الإمام الحافظ شيخ الإسلام للتووي» ص 30- 
31. 


(44) للد المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
وضوءهء وأمًا التسائي فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه 
وكلاهما محتمل”". 

(د)- ترك سنّة من سننه عمداً : والسنّة هي عند أثمتنا مالا يعاقب على تركهاء ومع 
هذا فمنها ما هو مؤكّدء ومنها ما هو غير مؤكّد؛ ويقال له: الفضيلة على أنهم أطلقوا 
في مكروهات الوضوءء فلم يقولوا: أنها كراهة تنزيه أو غيره. 

والقاعدة في مذهبنا: أنه متى أطلق انصرفت الكراهة إلى التنزيهية وهي خلاف 
كراهية التحريه©. 

(ه)- التنكيس : لأنْ السئّة المواظبة على فعل رسول الله كَل ولأن الله رتب 
الأعضاء بعضها على بعض قال النبئ يَكلِ: 'توضا كما أمرك الله تعالى'2 وبأن 
الوضوء عبادة ذات أجزاء يكره فيها الكلام فكان الترتيب واجباً فيها كالصلاة» وبأن 
النبين يله توضأ مرّباً وفعله محمول على الوجوب والوضوء لا يقبل الله الصلاة إِلَا به. 

وكلّ ما ذُكر يقتضي أنّ الترتيب مطلوب وطلبه يستدعي النّهي عن التنكيس» ويجب 
التفريق بين ما كان عمداً وما كان نسيان0. 

(و) - الوضوء بموضع نجس أو شأنه ذلك وإن لم يكن نجساً بالفعل : لأن الوضوء 
عبادة والعبادة تقتضي طهارة البدن والمكان. 

(ز)- مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه: 

الدليل: عن لقيط بن صبرة له قال: قال رسول الله يكلِ: "أسبغ الوضوءء وخخلل 
بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إِلَا أن تكون صائماً. أخرجه الأربعة وصحححه ابن 
خزيمة. 
صفة وضوء النبن وَلِه: 

عن ابن شهاب أنّ عطاء بن يزيد الليئي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن 
عثمان بن عفان ذَنِ دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرّات» ثم مضمض 
(1) رواه النسائي» وابن السني في كتابيهما 'عمل اليوم والتهار' بإسناد صحيح. 


(2) الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري؛ 1/ 77. 
(3) مواهب الجليل» 250/1. 
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واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات» 
ثمّ غسل يده اليسرى مثل ذلك؛. ثم مسح رأسه, ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 
ثلاث مرّاتء. ثم غسل اليسرى مثل ذلكء ثمٌ قال: رأيت رسول الله يِل توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم قال ويه : 'من توضأ نحو وضوثئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدّث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه". رواه مسلم. 

وعلّق ابن شهاب على هذا الحديث فقال: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ 
ما يتوضّأ به أحد. للصلاة. 

دلالة الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في صفة وضوء النبي يَكة» والوضوء من 
أعظم شروط الصلاة» وقد ثبت عن الشيخين من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً : 
'إِنْ الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ'؛. وحديث: 'ثبت الوضوء شطر 
الإيمان'» كما أنه أتمّ وأسبغ حديث في الوضوءء ويفيد ظاهره أنه يلزم غسل الأعضاء 
ثلاثًء وقد أجمعوا على أن الواجب في غسل الأعضاء مرّة وعلى أن الثلاث سسنّة”"©. 

عن أبي مالك الأشعري َيِه قال: قال رسول الله يَكِ: 'الطهور شطر الإيمان؛ 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء 
والأرضء؛ والصلاة نورء والصدقة برهان؛ والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك؛. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه إلا أنه قال: 'إسباغ الوضوء شطر الإيمان". ورواه النسائي. 

وعن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله يلل 
في سفر فكنا نتناوب الرعية فلما كانت نوبتي سرحت ثم رحت فجئت ورسول الله يك 
يخطب الناس فسمعته يقول: 'ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته 
فيعلم ما يقول فيها إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب" قال: 
نما ملكت نفسي عند ذلك أن قلت: بخ بخ”2. والحديث رواه مسلم وأبو داوود 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. واللفظ له وقال: صحيح الإستاد””. 
(1) من أدب النْبِوّة؛ د. أحمد هاشمء ص 160. 


(2) التمهيد لابن عبد البرء 1/1. 
(3) الترغيب والترهيب» المنذري, 1/ 95. 
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محاسن فرائض وسنن وفضائل الوضوء : فإن الوضوء الطهارة» وهي أحسن أحوال 
الخلق يستحسنها كل طبع سليم وعقل مستقيم فأحسن أفعال المرء المثول بين يدي مَنْ 
تَلَقَهُ وأحسن إليهء وأحسن أحواله الطهور من كل دنس يلحقه فلو تَرَكَنَا وعقولناء 
ووكلنا إلى طباعنا لغسلنا كل البدن إذ هذه العبادة تم تقوم بكل البدن. لكن الله تعالى 
المعبود الرحيم بعباده واللطيف منّ علينا فأمرنا بغسل بعض البدن» وعفا عن الباقي» 
وأقام الطهور بالأعضاء الأربعة مقام جميع البدن القائم بالطبائع الأربع» ثم أمر بغسل 
ما ظهر دون ما بطن تيسيراً على العباد أمر بغسل الوجه والذراعين إلى المرفقين دون 
العضدين» والرجلين إلى الكعبين دون الساقين لاستتارهما باللباس» وأمر مسح الرأس 
دون الغسل كيلا تبتل ثياب المتوضئ. 

وفي الطهارة بالماء من حسن التيقظ والانتباه عن بقية النوم والغفلة ما لا يخفى على 
أحد عاقل وأمر بغسل الوجه؛ لأن السجدة بالوجه» وأمر بغسل اليدين لأن الاعتماد 
على اليدين» وأمر بغسل الرجلين لأن القيام بهماء وجعل للرأس نصيباً إذ الوجه فيه؛ 
وفيه مجمع المحاسن» فكما جمع محاسن عبده في وجهه فكذا جمع محاسن عبادته في 
سجدته» ولهذا جاز السجدة بأحسن المحاسن» وهو القرب ممن لا قرب له بمكان 
ولا بعد قال تعالى: (ا لا يمه سد وأقرّب 4 7 4 [العلق: 96/ 2119 وفي الحديث 
عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله يكل قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه - عز وجل - 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء". رواه مسلم وأبو داوود والنسائي. 

هذه هي محاسن الوضوء ذكرناها كما بيّن لنا العلماء فإذا كانت الطهارة هي نظافة 
الظاهريةء فهي هي رمز إلى الطهارة الباطنية ففي غسل وجهه وفيه العينان فيجب عليه 
أن يطهرهما وذلك بغض الطرف عن المحارم» وفي الغسل رمز إلى غسلهما من 
الآثارء وفي غسل الرجلين عهد وميثاق ألا يمشي بهما إلى مكان لا يريد مولاه أن 
يكون فيه» ولا يستعملهما إِلَّا في مرضاة ربه» وفي مسحه لرأسه رمز بمسح فكره من 
الأفكار التي تبعده عن مولاه الحق. 


لسع حر أ  .‏ 
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فصل نواقض الوضوء 
تعريف مصطلح نواقض: النواقض ج: ناقض» يقال: نقضت الشيء وقد يقال: | 
التعبير بالتواقض التي تدلّ على إفساد الوضوء الع سه 
بالفساد قبل طَرّرٌ الحدث» وعلى هذا فالصلاة به باطلة قبل حدوث المفسد تكون 
باطلة» لأنْ المفروض أنه قد انَصف بالفساد من أصله؛ ولذا عبّر بعضهم بالاحداث 


١ حدك7(‎ : 


وتسمّى كذلك بموجبات الوضوءء وقد جمعوا بين العبارتين فقالوا: باب ما يوجب 
به الوضوء وما ينقضه بعد صحّتهء فكأنه رأى أن الموجب لا يتناول إِلَّا الحدث السابق 
على الوضوءء والنّاقض لا يكون إِلَا متأخراً عن الوضوءء بخلاف الموجب فإنّه قد 
يسبق. والتعبير بالموجبات أولى فيما يظهر؛ لأنه يصدق على السابق والمتأآخرء وأيضاً 
فالتعبير بالتقض قد يوهم بطلان الطهارة السابقة» وإذا بطلت بطل ما فعل بها من 
العا 27 


ونواقض الوضوء أحداث وأسباب: 

أوّلاً : أحداث : اج: حدث2)» وهو ما ينفضص الوضوء نقفسه وهي : الريح - الغائط - 
البول- المذي الودي - المني بغير لذ - الهادي-دم الاستحاضة. 

الستة الأولى مشتركة بين الرجال والنساءء أمّا الهادي والاستحاضة فمن خصوصية 
المرأة. 


ودليل هذه الأحداث من القرآن الكرب, والسئة المطهّرة: 
ا الكريم: قال الله تعالى: 9وَإن كنم تَرْصَنَ أوْ عَلَّ سَمَرِ أو 
أَحَدُ مم ين التايط أو لَمَستمٌ النْسآه4 [المائدة: 5/ 6]. 

57 الثاني من السئة المطهّرة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: 'إذا 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 79-78. 
(2) مواهب الجليل» 290/1. 


18 -_--سببببنا-المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيء» أو لا؟ فلا يخرجنّ من 
المسجد حتى يسمع صوتاً ب يي 17 

الدليل الثالث-[الرَيح]: عن أبي هريرة طَيْه قال: قال رسول الله يَكِةِ: 'لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ' فقال رجل من حضرموت: ما الحدث 
يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط20©. 

الدليل الرابع -[المذي]: عن علي بن أبي طالب ذه قال: كنت رجلاً مذاء 
فأمرت المقداد أن يسأل النبي يل فسألهء فقال: 'فيه وضوء". متّفق عليه واللفظ 
للبخاري. 

الدليل الخامس -[المذي]: عن سهل بن حنيف َيه قال: كنت ألقى من المذي شدّة 
وعناء» وكنت أكثر الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله يلخِ فقال: 'إِنما يجزيك من ذلك 
الوضوء'؛ فقلت: يا رسول الله؛ كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: 'يكفيك أن تأخذ كفا 
من ماء فتنضح به ثوبك حيث أنه قد أصاب منه'. رواه أبو داوود وابن ماجه والترمذي. 

تحقيق الحديث : قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وفي الحديث محمد بن 
إسحاق» وهو ضعيف إذا عنعن» لكونه مدلّساًء لكنّه هنا صرّح بالسماعء ورواه الأثرم 
عنه بلفظ: كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي يل فذكرت له ذلك. فقال: ' يجزيك 
أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. 

الدليل السادس : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدئنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا 
مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود ضَلِب 
قال: سألت رسول الله يخِ عن الرجل يدنو من أهله فيمذي فقال: 'إذا وجد أحدكم 
شيئاً من ذلك فلينضح فرجه" قال: يعني يغسله ويتوضأ©. 

الدليل السابع-[المذي والودي]: لقول ابن عباس َيه أمَا المني فهو الذي منه 
الغسل» وأمًا المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضّأ وضوءك للصلاة. 
رواه البيهقي في السئن. 
(1) أخرجه مسلم. 
(2) متّفق عليه. 
(3) المنتقى للجارودي» 14/1. 
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[الاستحاضة]: الدليل: عن عائشة وَتا قالت: جاءت فاطمة بنتٌ أبي حبيش إلى 
النْبيَ كل فقالت: يا رسول الله إِني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: 'لاء 
إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فغسلي 
عنك الدّم ثم صلي'. 

تحقيق الحديث : لفظ الترمذي من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عنها وزاد قال أبو معاوية في حديثه: 'وتوضّئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت". ورواه أبو داوود وابن ماجه من حديث وكيع وفيه وتوضئي. ورواه ابن حبان 
في صحيحه وأبو داوود والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة 
وفيه : ' فتوضئي وصلَّي ' ومن طريق أبي حمزة السكري عن هشام بن عروة بلفظ: 
'فاغتسلي وتوضئي لكل صلا '. ورواه مسلم في الصحيح دون قوله: 'وتوضئي' من 
حديث هشامء ثم أخرجه عن خلف عن حماد بن زيد عن هشام وقال آخره: وفي 
حديث حماد حرف تركنا ذكره قال البيهقي: هو قوله: 'وتوضئي لأنها محفوظة'» وقد 
بين أبو معاوية في روايته أنها قول عروة» وكأنَّ مسلماً ضف هذه الرواية لمخالفتها 
سائر الروايات عن هشام قلت: قد زادها غيره كما تقدم. وللبخاري: "ثم توضئي لكل 
صلاة' وقال النسائي: لا أعلم أحداً ذكر في هذا: "ثم توضّني ' غير حماد بن زيد”". 

وقال ابن رشد: وفي بعض روايات هذا الحديث: 'وتوضتي لكل صلاة'» وهذه 
الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلمء وخرّجها أبو دارود وصححها قوم من أهل 
الحديثع20. 

ثانياً: أسباب: ج: سببء معناه في اللغة الحبل» ومنه قوله تعالى: «فَليَمَدُةٌ يسبب 


ِل سمه [الحج: 22/ 15] أي : فليمدد بحبل إلى سقف بيته» فإِنّ السقف يسمّى 9 
لعلرٌه: ثم استعمل في علة الشيء المؤديّة إل 

السب" ء في نواقغن الوضوء : عرما الكااي خروج 00 
الإغماء. الجنون., القبلة.» مس الذكرء والشك. والردة. 


(1) تلخيص الحبيرء 1/ 167. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 44. 


0م00 غدل ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الأوّل: [اللّمس]: وهو واضح وصريح في الآية الكريمة: (أو لَمَسْمْ 
آلِنْسَآ4 [النساء: 4/ 43] برغم ما في لفظ لامستم من تشقيق لغويء لان اللمس 
المنصوص عنه في الآية قد يكون الإفضاء أو اللّمس المجرّد. 

أما الدليل من السنة: فلنا قول عبد الله بن عمر ونه في الموظأ : قبلة الرجل امرأته 
وجسها بيده من الملامسة» فمَنْ قبّل امرأته أو جِسّها فعلية و 


قال ابن عبد البر: وروى الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال: قال عبد الله ابن مسعود: القّبلة من اللمس ومنها الوضوء واللمس ما دون 
الجماع. 


و ا مع حي برو سوط المي اليك 
المسيب مثله وحكى ابن وهب عن مالك والليث وعبد العزيز بن أ بي سلمة في قبلة 
الرجل امرأته الوضوء. 

وحكى الزعفراني والربيع والمزني عن الشافعي أنه قال: من لمس امرأته أو قبلها 
وجب عليه الوضوء قال الزعفراني عنه: ولو ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم أر 
فيها شيئاً ولا في اللمس فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن 
عائشة عن النبي كَقٍ أنه كان يقبل ولا يتوضأ ولكن لا أدري كيف معبد بن نباتة هذا 
فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي كلل 

وقد استدل فقهاؤنا على صحة ما ذهبوا إليه في أن الملامسة ما دون الجماع بأدلة 
المطلوب ذكرها منها أن قالوا: الملامسة لم يرد الله بذكرها في آية الوضوء الجماع 
لأنه أفردها من ذكر الجنابة بقوله: (وَإِن كُُمَ جُنُبًا مَاطهُرُوا) فجاء بالشرط وجوابه 
ثم استأنف فقال: «إوَإن كم مر صن أو عَلّ سَمَرِ أو جه أَحَد ة نكم ين لماي أو للمستم 
لِنْسَآه هلم يدوأ مَأَه [المائتدة: 5/ 6] فجاء بالشرط وجوابه فدل ذلك على أن قوله: 
(تَإن كُتمَ جنبًا ماهر أ» وانتفى بذلك أن تكون الملامسة الجماع ودخلت في باب 
الحدث الموجب الوضوء والتيمم» ا له بجواب 
واحد لذلك الشرط كما جاء في قوله: (إذا كُمْثم إِلَ الصَلره مأعيِلوا وجومم يريم 


(1) الموطأء مالك بن أنس وإيه؛ ص 43. 
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ِل الْمَرَافِقِ وأمنسحوا برمُوسكُّ وَأرْبلَحكُمَْ إل الْكَمَين» [المائدة: 6/5]: فجاء بالشرط 
وجوابه ثم استأنف ذكر الجماع بحكم مفرد قال تعالى: (وَإن كُكُمَ جُنْا َاطهرُوأ» 
فجاء بالشرط وجوابه تاما قالوا: وهذا هو المفهوم من كلام العرب قالوا: ولهذا كان 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب و يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمم لأنه أفرد بحكم 
الغسل ولم يريا الجماع من الملامسة. 

وتقدير الآية في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم 
للجنب أن يكون فيها تقديم وتأخير» كأن معنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وإن كنتم جنبا 
فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
وجوهكم وأيديكم منهء لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمم الحاضر 
الصحيح إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت على ما ذكرنا في غير هذا الموضع فدخل 
في التيمم الجنب وغيره على هذا الترتيب من التقدير والتأخير قالوا: والتقديم والتأخير 
في كتاب الله كثير لا ينكره عالم”". 

الدليل الثاني : [السكر- الإغماء - الجنون]: ويقصد به استتار العقل وفقد الشعور 
بمسكر أو إغماء أو جنون أو دواء وسواء قل أو كثرء إذ حالة استتار العقل لا يدري 
فيها العبد انتقض وضوؤه بمثل فساء أو لم ينتقض؛ لأنْ الذهول عند هذه الأسباب 
أبلغ من التّوم؛ وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. 

الدليل الثالث: [مسٌ الذكر] :لحديث بسرة بنت صفوان وَقيتا أن النبى كك قال: 
'مَنْ مس ذكره فلا يصلّ حتّى يتوضّأ". رواه الخمسة وصحّحه الترمذي. 

تحقيق الحديث : قال البخاري عن هذا الحديث: هو أصحٌّ شيء في هذا الباب» 
ورواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء وقال أبو داوود: قلت لأحمد: حديث بسرة 
ليس بصحيح؟ فقال: بل هو صحيح ويعاضده حديث أبي هريرة ذَِيِه أن التب كله 
قال: 'مَنْ أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترء فقد وجب عليه الوضوء'. رواه أحمد 
وابن حبّان والحاكم وصحّحه هو وابن عبد البرّ. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 21/ 177. 


(52--ل سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب» وقد عارضه 
حديث طلق قال: قال رجل: مسست ذكريء أو قال: الرّجل يمس ذكره في الصلاة 
أعليه وضوء؟ فقال النب : ' لا إنما هو بضعة منك". أخرجه الخمسة وصحّحه ابن 
حبان. 

قال ابن المديني: هو أحسن من بسرة» وأحسن ما يذهب إليه في هذا الباب أن 
يجمع بين الحديثين بأنَّ الناقض هو المسٌ الخاص الذي تتحرّك به الشهوة» أمّا المسّ 
العام كمَنْ مس بقيّة الأعضاء فلا نقض فيه. 

مخرجو الحديث: 'إذا مس أحدكم ذكره فليتوض ا" رواه مالك والشافعي وأحمد 
وأصحاب السّنن وابن خزيمة والحاكم عن بسرة بنت صفوانء ورواه ابن ماجه عن أمّ 
ححبيية ) ورواه كذلك أحمد وابن حيّان والبيهقي عن أبي هريرة. 

مناقشة أصولية: الحديث من خبر الآحاد الذي اختلف علماء الأصول في قبوله. 
قال المخالفون: إن ابن معين لا يقبل الاحتجاج بهذا لأنه لا يصحّ لديه؛ فأجاب أئمة 
المالكية: بأنه على فرض نسبة هذا القول إلى ابن معين» فإنه لا يمكن رد هذا الجديث 
إذا جاء على شروطه؛ لأنّ سبب الردٌ لم يبيّنه ابن معين» ولعل له فيه مذهب خاصاً 
لا يوافقه عليه غيره من أثمة الحديث والفقه”". 

وقد رأينا قبول الأثئمة لهذا الحديث في التحقيق ووصفوه بأنه أصحّ شيء في هذا 
باب. 

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ون : 'أيّما رجل مس فرجه 
فليتوضاء وأيّما امرأة مست فرجها فلحتوضأأ". رواه أحمد. 

الدليل الخامس : [الرَّدَة]: كقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوؤه بذلك» وتبطل سائر 
أعماله التعبدية لقوله تعالى : «(لَنْ لََْكْتَ لِحَبَطنَّ عمَلْكَ وَلِكَكْوْتنَّ مِنَ للْحَسِرِينَ 4 [الزمر: 39/ 
65]. 

الدليل السادس: [النوم الثقيل]: عن معاوية وَبه قال: قال: رسول الله يكن : 
' العين السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء". رواه أحمد والطبراني. 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي؛ محمّد الغني الباجقني ص 12. 
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تحقيق الحديث : وزاد: ' ومن نام فليتوضاً". وهذه الزيادة في هذا الحديث عند 
أبي داوود من حديث على دون قوله: 'استطلق الوكاء'؛ وفي كلا الإسنادين 
0 600 

ثالثاً: أما الحادث فهو الخارج المعتاد من أحد السبيلين (قبلاً أو دبراً) فلا ينتقض 
الوضوء بالداخل إلى أحد المخرجين مثل الحقنة وغيرها ولا ينتفض بخروج دم ودود 
وقيح» لأنها ليست معتادة ولا ينتقض بما خرج من الفم والأنف ولا بسلس إن لازم 
أكثر الزمن ولا بمسسّ الدّبر ولا بلمس المحرّم إِلَّا إن كان فاسقاً عادته التلذذ بمحارمه. 
ولا بلمس الصغيرة التي لا تشتهي ولو التدّ. ولنا أدلة عن ذلك منها : 

الدليل الأوّل: قال الحسن وه : مازال المسلمون يصلّون في جراحاتهم. رواه 
البخاري وقال: وعصر ابن عمر َيه بئرة وخرج منها الدّم فلم يتوضأء وبيصق ابن 
أبي أوفى دما ومضى في صلاته» وصلَّى عمر بن الخطّاب َك وجرحه يثعب دماًء 
وقد أصيب عباد بن بشر يسهام وهو يصلَي فاستمرٌ في صلاته”. 

الدليل الثاني : عن أنس َيِه قال: احتجم رسول الله كلكِ فصلى ولم يتوضأء ولم 
يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني. 

تحقيق الحديث : قال الحافظ : وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن 
جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيبب» وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعه من أهل المدينة» وهو قول مالك 
والشافعي» ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وزاد قبل قوله: 'ولم يتوضأ ثم 

)00 
صلى '' . 

نقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين: اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بالخارج من غير السبيلين على قولين: 

القول الأول: أنه غير ناقض للوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية 


(2) رواه البخاري وأبو داوود وابن خزيمة. 


14 )ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


والشيعة؛ وقد استدلٌ أصحاب هذا القول أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوء بالسنة وهي أحاديث كثيرة نذكر منها حديثين لظهور دلالتهما: 

الحديث الأول: ما رواه الدراقطني عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله ِل 
احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. 

ووجه الدلالة بهذا الحديث : أن رسول الله كَل يتوضأ من خروج دم الحجامة وهو 
خارج نجس من غير السبيلين» وذلك يدل على عدم نقض الوضوء بالخارج النجس من 
غير السبيلين حيث لا فرق بين دم الحجامة وغيره من كل خارج نجس من غير السبيلين. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه لا يصلح حجة» لأنه من رواية 
صالح بن مقاتل عن أبيه» وقد قال الدراقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي وأبوه غير 
معروف, ولأنَ في سنده سليمان بن أرقم؛ وهو مجهول. 

الحديث الثاني : ما رواه الدارقطني عن ثوبان ذه أن رسول الله يكل قاء فدعاني 
بوضوء فتوضأء فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القىء؟ قال: "لو كان فريضة 
لوجدته في القرآن". ١‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن رسول الله يل نفى وجوب الوضوء من القيء 
وهو خارج نجس من غير السبيلين فإنه أحال السائل على القرآن والقرآن لم يذكر فيه 
أن القيء ناقض الوضوءء وذلك يدل على أن القىء وهو خارج نجس من غير السبيلين 
لا ينقض الوضوءء ولا فرق بين القيء وغيره من كل خارج نجس من غير السبيلين. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه لا يصلح حجة لأنه من رواية عتبة بن 
السكن» وهو متروك الحديث. 

القول الثاني: أنه ناقض للوضوء»ء وهو مذهب الحنفية والحنابلة. واستدلوا على أن 
الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء بالسنة والقياس. 

1[- أما السنة: فهناك أحاديث كثيرة نذكر منها حديثين لظهور دلالتهما. 

الحديث الأول: ما رواه الدراقطني وابن ماجه عن سليمان بن عياش عن ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة وَ#تا قالت: قال رسول الله كل: "من أصابه قيء أو 
رعاف أو قَلّس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثمَ ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم '. 
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ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن رسول الله وه أمر بالضوء بخروج القيء 
والرعاف والقلس وهي من الخارج النجس من غير السبيلين والأمر بالوجوب» فوجب 
الوضوء باتفاق» كأنه سوى بينهما وبين المذي في نقض الوضوءء فيكون كل خارج 
نجس ناقضاً للوضوء سواء من السبيلين أم غيرهما. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين؛ ولا يحتج بأحاديثه إذا روى عن الحجازيين وقال الإمام أحمد: ما رواه 
إسماعيل عن أهل الحجاز فليس يصحيح. 

الحديث الثاني : ما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل: 'إذا 
رعف أحدكم في صلاته فلينصرفء فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل 
صلاته '. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن قوله كِ: "ثم ليعد وضوءه' أمر والأمر 
للوجوبء. وذلك يدل أن دم الرعاف وهو خارج نجس ناقض للوضوءء ولا فرق بين 
دم الرعاف وغيره من كل نجس من غير السبيلين. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه لا يصلح حجة؛ لأنّه من رواية 
سليمان بن أرقم وقد ضعفه الخطيب. 

2- أما القياس: فقد قاسوا الخارج من غير السبيلين على الخارج النجس من 
السبيلين بجامع خروج النجاسة من البدن في كل» والخارج النجس من السبيلين ينقض 
الوضوء باتفاق. فكذلك النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء. 

واعترض على هذا القياس بأنه غير صحيح؛ لأنْ حكم الأصل غير معقول المعنى 
فعلته غير معروفة» والقياس يعتمد العلة وما ذكر من علة غير صحيح. 

الترجيح: يقول د. إبراهيم الدسوقي إن الناظر في أدلة المتخالفين في نقض الوضوء 
بالخارج النجس من غير السبيلين يتبين له أنها لا تنهض حجة لأحد منهماء لذلك نرى 
أن نرجع إلى البراءة الأصلية لعدم دليل من الشارع» فلا يكون الخارج النجس من غير 
السيلين ثاقضا للرهيء”, 


(1) ترتيب فرائض الوضوءء مقال نشره د. إبراهيم الدسوقي الشهاوي؛ مجلة الأزهرء الجزء 
الرابع السنة الثامنة والأربعين ربيع الآخر 1396ه/ 1976م. 


1156 ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ما يمتنع عمله عند حدوث ناقض: 

1- الصلاة: هذا بنصٌ القرآن الكريم قال تعالى: (يَكايَا الدِينَ مثو لا تَفَرَيُوأ 
التصلزة ونث شكرى حقٌّ تتلثوا ما لثولوة وا جُشبا إلا اك سيل عق تنتيوأ واد كم 
تع أو عَلَ سَمَرٍ أو جة أَدٌ مم ين التآيط أو كسمم اناه كَلَمْ يمدوا مه فَتَيَسَموا 
سَعِيدا طِيًا تأمسكُوا بجووك يريك إِنّ أنه 36 عَمُرَاَ عَمُوَا © » [النساء: 4/ 43]. 

أما الحديث فقد روى الحاكم مسنداً: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا 
أبو المثنى العنيري قالا: ثنا أبو عمرو الضرير ثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن 
مسروق الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله كك قال: 
'مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم'". 

تحقيق الحديث : قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاهء وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة» فقد رواه أبو حنيفة وحمزة 
الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان» وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي» والشيخان قد أعرضا عن حديث ابن 
عقيل أصلة”". 

شرح الحديث : قوله كه : ' مفتاح الصلاة الطهور ' والمراد وسمى النبي يِ الطهور 
مفتاحاً مجاز؛ لأن الحدث مانع من الصلاة فالحدث كالقفل موضوع على المحدث 
حتى إذا توضأ انحل الغلق». وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك 
مفتاح الجنة الصلاة؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاة 
قاله ابن العربي ©. 

2- الطواف : لما رواه ابن عباس أن النبئ يلِ قال: "الطواف صلاةء إلا أنْ الله 
تعالى أحل قيه الكلام؛ فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير". رواه الترمذي الدار قطني 
وصبّححه الحاكم» وابن السكن وابن خزيمة. 

مخرجو الحديث وتحقيقه: أخرجه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن 


010 المستدرك على الصحيحين » الحاكمء 1/ 223. 
(2) تحفة الأحوذي»1/ 33. 
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عباس» وصححه ابن مالك في الموطأ وابن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي: روي 
مرفوعاً وموقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب 
عن طاووس عن ابن عباس» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع كمالء وفي إطلاق 
ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوقء وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً 
أخرى؛ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منهء 
ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع 
صحيح فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل 
اختلاطه أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنهء والثوري ممن سمع 
قبل اختلاطه باتفاق» وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعهء فعلى طريقتهم 
تقدم رواية الرفع أيضاًء والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه”". 

3- مس المصحف: لما رواه أبو بكر بن محمّد بن عمر و بن حزم عن أبيه عن 
جده و أن النبى ل كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: 'ولا يمس القرآن إِلّا 
طاه 20١‏ 

تحقيق الحديث : قال ابن عبد البرٌ في هذا الحديث: إنه أشبه بالتوائر لتلقي الناس 
له بالقبرل» وعن عبد الله بن عمر هبه قال: قال رسول الله 85 : "لا د يمس القرآن إلا 
طاهر "؛ ذكره الهيثمي في مجمع الرّوائد وقال: رجاله موئّقون» فالحديث يدل على أنه 
لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً ولكن [الطاهر] لفظ مشترك؛ يطلق على 
المؤمن وعلى مَنْ ليس على بدنه نجاسة» ولا بد لحمله على معين من قرينة فلا يكون 
ل ا و ا 

وأمّا قوله تعالى: «إفي كت تَكُتْونو 09 لا يَسَسُْمُه إِلّا آلمُطْهَرُونَ 09 »4 [الواقعة: 56/ 
79-8]ء فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكئون وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه 
الأقرب؛ والمطهّرون هم [الملائكة] فهو كقوله تعالى: 9ن صن فَكَيَقَ © تَرنْمَْ 
مطْهَرمَ © بِيْدِى سَترَزَ 02 كام مَدَرَ 02 »© [عبس: 80/ 16-13]. 


(1) تلخيص الحبيرء 1/ 129. 
)2( رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والأثرم. 


(58) لد سس سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك والمؤيد بالله وداوود وابن حرم وحماد بن 
أبي سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثاً أصغر مسّ المصحف. وأمًا القراءة له من 
دون مس جائزة اتفاق”". 

أما الجنب فيقول القرطبي عنه: وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى 
ألا يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه إذ هو أعظم حرمة. 

ويمنع الجنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة للتعوذء وقد 
روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلخ : 'لا يقرأ الجنب 

مخرجو الحديث: أخرجه ابن ماجه وأخرج الدار قطني من حديث سفيان عن مسعر 
وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله وَْهِ 
لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا*» قال سفيان: قال لي شعبة: 
ما أحدث بحديث أحسن منه. 

قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه: وأخرجه ابن ماجه قال: 
حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وهذا إسناد 
صحيح وعن ابن عباس عن عبد الله ابن رواحة أن رسول الله يق نهى أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب أخرجه الدار للدي 

وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال» لكن تحصل 
القوة بانضمام بعضها إلى بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح 

قال الخطابي في الحديث من الفقه: إن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض» 
وأما قراءة المحدث في المصحف ومسه فلا يجوز إلا بطهارة» لحديث أخرجه مالك 
في الموطأ مرسلاً عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ك8 لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
(1) فقه السّنة. السيد سابق1/ 57. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 5/ 208. 
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قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد روي مسنداً 
من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يُستغنى 
بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ولا يصح عليهم 
تلقي مالا يصح”". 

وأخرج الدار قطني والحاكم والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم بن 
حزام قال: لما بعثني رسول الله يلِ إلى اليمن قال: 'لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر' 
وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف. 

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ : إسناده لا بأس به 
لكن فيه سليمان الأشدق» وهو مختلف فيهء رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر. 

وأخرج ابن أبي داوود في المصاحف وفي سنده اتقطاع وفي الباب عن ثوبان أورده 
على بن عبد العزيز في منتخب مسنده وفي سئده حصيب بن جحخدر وهو تروك» وروى 
الدار قطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم: إنك رجس ولا يمشاه 
لا الْمطْهَرونَ ©» [الواقعة: 56/ 79]: وفي إستادة قال وفيه عن سلمان موقوقا 
أخرجه الدارقطني والحاكم وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. 

قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله كل والتابعين 
يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة كذا في 
التلخيص والنيل. وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراً 
والمحدث بحدث أصغر طاهر من وجه كما يدل عليه قول رسول الله تلخ فإنى 
أدخلتهما طاهرتين فعلى المحدث بالحدث الأصغر: "ألا يمس القرآن إلا بالوضوء".. 

قال الشوكاني: وأما المحدث حدثاً أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك 
وزيد بن علي وداوود الظاهري إلى أنه يجوز له مس المصحف. وقال أكثر الفقهاء: 
لا يجوز والله تعالى أعلم. 


(1) تحفة الأحوذي. 387/1. 
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الخلاصة: لا شك في أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف 
إلا لمن كان طاهراً يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر 
ومن ليس على بدنه نجاسة» ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى: (يَيّهًا 
لنت دَامَئوا إكَمَا التشركرت عمس كلا يَفْرَوا الْصَمْجِدٌ الْكَرَامَ بَنَدَ دَامِهمَ هسددا» (العوبة : 
9/ 28] وقوله يِل لأبي هريرة: "المؤمن لا ينجس ' وعلى الثاني قوله تعالى: «إوَإن 
كحم جدْبًا كَأطهَرُراأ4 [المائدة: 5/ 6]: وعلى الثالث قول رسول الله كل في المسح على 
الخفين: 'دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ". 

وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية 
يسمى طاهراً وقد ورد إطلاق ذلك في كثير والذي يترجح أن المشترك مجمل في معانيه 
فلا يعمل به حتى يبين وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن 
يمس المصحف. 


قصل الاستتجاء 

قال تعالى: (يَآم اندر © ف تَنَدِذ © رَرَيّكَ مك (© وَيَبَكَ طهر (© وَارْجْرَ هجر 
9© علا سين تسَتَكِيرٌ 62 وَلربِكَ تأضيز 79) ذا قر فى الاثور 9 هَدَِكَ يومد يدم عسِيرٌ 69 عل 
الْكَنَ عَيرٌ ضير © دَنفٍ وَمَنْ خَلَنْتُ وَحِِدًَا © رَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا مَمَدْردًا © وبين سْبوكًا 09 
َمَهَدت لم سَهِيدًا © ثم بلْمَمُ أن أَزيدَ ©© 6 [المدثر: 15-1/74] وهي أمر للنبي كَل 
بطهارة ثيابه من التجاسة والأمر للنبئ كل أمر لأمّته إِلّا إذا كان ممًا خصٌ به كلِ. 
وليس هذا الأمر من خصوصيته؛ فدلت الآية على وجوب طهارة الثوب والبدن 
والمكان. 

1- اتفاق المذاهب الأريعة: اتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب طهارة الثوب 
والبدن والمكان. 

2- كيفية تطهير النجاسة: أن يغسل محلها بطهور إلى أن ينفصل طاهراً؛ وتجب 
إزالة طعمها إلا لون وريح عسر. 

الدليل: عن أبي هريرة به : أنْ خولة بنت يسار أتت النيّ كله فقالت: يا رسول الله 
ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: إذا طهرت» فاغسلي موضع الدّم» ثم 
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صلّي فيهء قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماءء ولا يضرّك 
ا 

3- والغسالة المتغيّرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي 
محلهاء وإن شكٌ في إصابتها لثوب وجب نضحهء وإذا ولغ الكلب في إناء ماء غسل 
سبعاً تعبّداً بلا نيّة ولا ترتيب. 

الدليل: عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يَكِ قال: 'إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا ". رواه البخاري في صحيحه. 

4- تطهير المتنجس ببول الغلام : ويكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم 
يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء ولو لم ينفصل» ومثل بوله في ذلك قيؤه. 

الدليل: عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن 
أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يل فأجلسه في حجره فبال 
على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. 

تحقيق السند: قال ابن عبد البر: أم قيس هذه عدا جذامة بنت وهب بن محصن 
أخت عكاشة بن وهب بن محصن وقد ذكرناها في الصحابيات من كتابنا في 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

شرح ألفاظ الحديث: 'النضح' في هذا الموضع صب الماء دون عرك. قال 
الحديث: *ونضح الدم عن جبينه ' وحديث الحيض: "ثم لتنضحه' أي: تغسله. 

وقال ابن منظور: النضح: الرش» نضح عليه الماء ينضحه نضحاً إذا ضربه بشيء 
فأصابه منه رشاش. 

وفي حديث قتادة: "النضح من النضح' يريد من أصابه نضح من البول وهو الشيء 
اليسير منه فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسله. 

والحاصل: أن النضح يجيء لمعان منها الرش» ومنها الغسل» ومنها الإزالة» لكن 


دلق رواه أحمد في مسنده. 
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وليس المقصود من النضح ما هو المقصود من الغسل بل الرش أدنى وأنقص من 
الغسل ولم يغسلهء وهذا تأكيد لمعنى النضح أي: اكتفى على النضح والرش ولم 
يغسل المحل المتلوث. 

شرح الحديث ودلالته: قوله: 'ولم يغسله' دليل صريح على أنه ليس المراد 
بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل» وقول رسول الله يك في حديث لبابة بنت 
الحارث: 'إنما يغسل من بول الأنئى وينضح من بول الذكر' في جواب لبابة حين 
قالت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله أيضاًء دليل واضح على أنه لم يرد 
بالنضح أو الرش في أحاديث الباب الغسل. 

وكذلك قول رسول الله يَِ في حديث علي: "ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الجارية ' دليل على أنه ليس المراد بالنضح الغسل وإلا لكان المعنى يغسل بول الغلام 
ويغسل بول الجارية» وهو كما ترى» فجوابهم بأن ما جاء في هذا الباب من النضح 
والرش محمول على صحيح” ". 

5- الاستنجاء: قال القاضي عياض: إِنّْه مأخوذ من نجوت العود إذا قشرته» فكأن 
المستنجي يقشر ما على المحل من الأذى» وقيل: مأخوذ من التجاسة وهو التَخلْص؛ 
لأنّ الإنسان يتخلّص به من دون المحل وتعلق الأذى به وحقيقته إزالة التتجاسة 
الخارجة من المخرجين أو أحدهما بالماء المطلق عن ظاهري المحل الذي خرجت 
منهء أمّا الاستجمار فقال إِنّْه مأخوذ من الجمارء وهي الحجارة الصغيرة التي تزال 
بهاء وقيل: من الاستجمار بالبخور والمجمر؛ لأنه يطيب المحل كما يطيّب البخورء 
ويسمّى استطابة لتنظيفه الموضع بإزالة الأذى عنه قال المازّري: الاستجمار التتمسح 
بالجمارة» يجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بكلّ طاهر منق غير محترم من مطعوم 
ومكتوب. وغير نجس وجدار وعظم وروث ولا حقّ لأحد فيه'©. 

الدليل: عن عبد الله بن مسعود 00 قال رسول الله 6: 'لا تستجمروا 
بالرّوث» ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن "0©. 

(1) تحفة الأحوذي» 199/1. 


)22 ادر الثمين والمورد المعين » ابن ميارة» 127. 
للع رواء الترمذي. 
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6- الإيتار: ويندب الإيتار في الاستجمار بأن يمسح المحل ثلاث مرّات أو أكثر 
والجمع بين الماء والحجر (وينوب عنه الأوراق المنظفة المعدّة خضيصا ليذا 
الغرض)» وإلا فالماء أفضلء ويتعيّن الماء في بول امرأة ومنتشر عن المخرج كثيراً 

دليل الاستنجاء بالماء: عن عطاء بن ميمونة سمع أنس بن مالك ويه يقول: كان 
رسول الله يكل يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعترة» يستنجي بالماء”". 

دليل الاستحمار بالححر: والاستجمار هو الاستطابة بالأحجار» ومعتاه: إزالة 
الأذى من المخرج بالأحجار قال ابن الدفع : معنى الاستجمار التمسح بالأحجارء 
والجمار عند العرب الحجارة الصغار. وبه سميت جمار مكة» قال: ومله الحديث 
الذي يروى: 'إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر". 
الأشجعي عن النبي كلِهْ قال ابن الدفع: ومعنى الوتر عندهم أن يوتر من الجمار وهي 
الحيهعا 2 

جارة . 
فدنوت منه فقال: أبغني أخجارا أستنفض بها أو نحوهء ولا تأتني بعظم فأتيته يأحجار 
بطرف وبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلمًا قضى أتبعته بهنّ. 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس 
أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: ثم أتى 
النبي 5ف الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثئة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم 
أجده » فأخذت روئة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروئة وقال: هذا ركس 5 

دليل الإيثار: عن أبي هريرة ضَّهِ عن النبيّ كل فال: 'مَنْ توضّأ فليستنثر ومن 
استجمر فليوتر "”*. وجاء في الموطأ مثله. وهذا نصه مسنداً : عن مالك عن أبي الزناد 
00 رواه البخاري ومسلم. 

(2) التمهيد لابن عبد البرء 13/11. 
0 رواء البخاري. 
4( رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وَدِ قال: 'إذا توضأ أحدكم فليجعل في 
كلاهما ماء ثم لينشر ومن استجمر ليوتر"27. 

والحديث له إسناد آخر ذكره ابن عبد البر قال: عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله كد قال: "من توضا فليستئثر ومن 
استجمر فليوتر". 

قال ابن عيد البر: لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في هذا الإسنادء وقد 
وهم فيه عثمان الطرايفي عن مالك. والصواب ما في الموطأ”©. 

دليل المذي : عن علي له قال: كنت رجلاً مذاء وكنت أستحي أن أسأل التي يلد 
لمكان ابنته» فأمرت المقداد فسأله فقال: 'يغسل ذكره ويتوضا"”©. 

7- كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة والبول: ويتعيّن الجلوس في حقّ امرأة 
وخصي ورجل في غائط ويئدب للرّجل أن يبول جالساً لأنّ البول واقف مناف للوقار 
ومحاسن العاداتء» قالت عائشة: مَنْ حدّئكم أنَّ رسول الله كل بال قائماً فلا تصدّقوهء 
ما كان يبول إلا جالساً. رواه الخمسة إِلَا أبا داوود. 


يقول السيد سابق: كلام عائشة مبنيّ على ما علمت فلا ينافي ما روي عن 


أبي ب , 


دليل جواز البول قائماً: عن حذيفة بن اليمان َيه قال: أتى النبي يل سباطة قوم 
فبال قائماً فجتته بماء فتوضًا0©. 
8- ويندب تقديم يسراه دخولاً ويمناه خخروجاً وتسمية وذكر قبله وبعده: 


ودليل الذكر قبله: عن أنس َه قال: كان رسول الله يكل إذا دخل الخلاء 
قال: "اللهمّ إني أعوذ بك من. الخبث والخبائث". رواه البخاري ومسلم. 


(1) موطأ مالك؛. ص 19. 
(2) التمهيد لابن عبد البر» 12/11. 
)3( رواه مسلم. 


(4) فقه السنّة» السيد سابق» 1/ 35. 
(5) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود وقال: 
حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن وحديث زيد بن أرقم في إسناده 
اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن 
القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم» وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن 
أرقم ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال 
معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي يكل قال أبو عيسى : سألت محمداً عن هذا 
فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاً”". 

وله دليل آخر هذا نصه مسنداً : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا 
يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5ه 
أن رسول الله كل قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم أني أعوذ 
بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم". 

قال أبو الحسن القطان: وحدكنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه) 
ولم يقل في حديثه من الرجس النجس إنما قال: "من الخبيث المخيث الشيطان 
الرجيم "7©. 

تحقيق الحديث : هذا إسناد ضعيف». قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر 
والنسائي من حديث أنس» وقال الترمذي: حسن صحيح ورواه ابن أبي شيبة من قول 
حذيفة وابن مسعود. 

ودليل الذكر بعده: عن عائشة قالت كان النبي كل إذا خرج من الخلاء قال: 
'غفرانك'. 

تحقيق الحديث : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إسرائيل عن يوسف أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس 
الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة فقا عن النبي ككل". 

(1) سنن الترمذي» 10/1. 
(2) سئن ابن ماجهء 1/ 109. 
(3) سنن الترمذيء 12/1. 


(166) ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

وهناك دليل آخر يعاضده: حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن المحاربي 
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك َيِه قال: كان النبي يكل 
إذا خرج من الخلاء قال: 'الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني'. 

تحقيق الحديث: هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي يِه شيء 
وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه وفي طبقته جماعة يقال لكل منهم 
إسماعيل بن مسلم يضعفوا وله شاهد من حديث أبي ذر رواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة مرفوعاً وموقوفاً”"". 

وجاء في صحيح مسلم ما يعاضد هذا ويقويه: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا 
حماد بن زيد وقال يحيى أيضاً: أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس في حديث حماد كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء» وفي حديث هشيم أن 
رسول الله كك إذا دخل الكنيف قال: 'اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"27. 

9- اعتماد على رجله اليسرى: الدليل: عن سراقة بن مالك َيِه قال: أمرنا 
رسول الله كه أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني والبيهقي. 

0- الاستنجاء باليسرى : كان كل لا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقذار. 

الدليل: عن عبد الله بن أبي قتادة ضيه عن النبي كل قال: إذا بال أحدكم 
فلا يأخذنٌ ذكره بيمينه» ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم. 

روي عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن» 
وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء وأثنى الله ( بذلك على أهل قباء ظاهراً 
عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ» ومن العلماء من جعل 
الاستنجاء واجباً وسائر العلماء يستحبون الوتر وقد روى ثور بن يزيد الشامي عن 
الحصين الجواني عن أبي معبد عن أبي هريرة عن النبي يخ قال:...' ومن استجمر 
ليوتر' ومن فعل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج وذكر الحديث وهو حديث ليس بالقوي 
لأن إسناده ليس بالقائم فيه مجهولون ذكره أبو داوود عن إبراهيم بن موسى الرازي عن 


(1) مصباح الزجاجةء 1/ 44. 
(2) صحيح مسلمء 283/1. 
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عيسى بن يونس عن ثور وحدثنا عبد الله بن محمد بن بكر التمار قال: حدثئنا أبو داوود 
براهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة 5 عن النبي ككل قال: 'نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: «فِيهٍ يِجَال جيورت أن 1 وَأنَّهُ يحب الْمُطهَرنَ4 [التوبة: 9/ 108] 


قال: وكانوا يستنجون بالا»7 2 


1- كيفية استنجائه يكل عن أبي هريرة طَِيِه قال: كان النبي كل إذا دخل الخلاء 
دعا بماء فاستنجى به ومسح يده على الأرض ثم توضأ. رواه أحمد في مسند. 

2- ستر إلى محله: وروي أنّ النبي كل كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتّى 
يدنو من الأرض. رواه أبو داوود وقال: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن 
أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد ثنا عمرو بن 
عون أخبرنا عبد السلام كك 

3- وإعداد مزبلة وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته وبعده إذا 
كان في الفضاء بحيث لا يسمع له صوت ولا تشم منه رائحة. 


الدليل: عن أبي الزبير عن جابر َيه قال: كان النبي كل إذا أراد أن يقضي حاجته 


أبعد حتى لا يراه 5 لون 


أما تغطية الرأس عند دخول الخلاء: فقد روي أن رسول الله يَلهِ كان إذا دخل 
المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. 

تحقيق الحديث : رواه ابن سعد في الطبقات عن حبيب بن صالح مرسلاًء وذلك 
صوناً لرجله عما قد يصيبها وغطى رأسه حياء من ريه تعالى: ولأن تغطية الرأس حا 
شعره ريح الخلاء فيعلق به قال أهل الطريق: ويجب كون الإنسان فيما لا بد منه من 
(10) التمهيد لابن عبد اليرء 22/11. 


)2( سئن أبي داوودء» 4/1. 
(0) المستدرك على الصحيحين» الحاكمء 1/ 236. 
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ورواه ابن سعد في الطبقات عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي موسى حبيب بن 
صالح. ويقال ابن أبي موسى الحمصي الطائي مرسلاً ظاهر صنيعه أنه لا علة الإرسال 
والأمر بخلافه فقد قال الذهبي: أبو بكر ضعيف وظاهره أيضاً أنه لم يره مخرجاً لغير 
ابن سعد ممن هو أشهر وأحق بالعزو إليه»؛ وهو عجب عجابء. فقد رواه البيهقي عن 
حبيب المذكور ورواه أبو داوود موصولاً مسنداً. 

4- السكوت: إلا لمهمّ أي: أن يكف عن الكلام مطلقا؛ سواء كان ذكرا أو 
غيره» فلا يردّ سلاماً ولا يجيب مؤذناً إلا لما له بد كإرشاد الأعمى يخشى عليه التّردي 
فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه غير أنْ ابن القاسم قال: إذا 
عطس وهو يبول فليحمد من دون توضيح هل يقول ذلك سرّا أو جهراً؟ يقول ابن رشد: 
الدليل لابن القاسم من جهة الأثر أن رسول الله كك كان إذا دخل الخلاء استعاذ. 

وعن عائشة كان رسول الله يكلِ يذكر الله على كل أحوالهء ومن جهة النّظر أنْ 
ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلّق من دناءة الموضع شيء فلا ينبغي أن يمتنع من ذكر الله 
على حال إِلَا بنصّ ليس فيه احتمال7". 

الدليل الأوّل: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: 
'لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّثان» فإِنْ الله يمقت على 
ذلك'. رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه. 

تحقيق الحديث: الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في 
صحيحه وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثيرء ولكنه 
لا وجه للتضعيف بهذاء فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى واستشهد بحديثه البخاري 
عن يحيى أيضاً» وفي الترغيب والترهيب أن في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن 
عياض وهو في عداد المجهولين. 

وأخرجه ابن السكن وصححه. وابن القطان من حديث جابر بلفظ: 'إذا تغوط 
الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا ". قال الحافظ ابن حجر: وهو 
معلول. 


(1) الدرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميارة» ص 131. 
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دلالة الحديث: الحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام» فإن التعليل 
بمقت الله يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابهء لأن المقت هو البغض 
كما في القاموسء وروي أنه أشد البغض وقيل : إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط 
والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن محرم في هذه الحالة» فإن صح 
الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته» ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه 
بتلك العلة. 

شرح الحديث : 

1 - قوله: 'يضربان الغائط' يقال: ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في 
الأرض إذا سافرت» روي ذلك عن ثعلب والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. 

2- قوله: 'كاشفين' قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث» وهو سيما على 
الحال قال: ووقع في كثير من نسخ أعطى كاشفان وهو صحيح أيضاً خبر مبتدأ 
محذوف أي: "وهما كاشفان' والأول أصوب. 

3- وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل 
أقبح من ذلك”"2. 

تعليق: والحديث بظاهره يقيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف التهي عن 
التحريم إلى الكراهة©. 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر ذه أن رجلاً مرّ على النبيّ كه وهو يبول 
فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. 

5 اتقاء جحر: الدليل: عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبئ يل قال: 
'لا يبولن أحدكم في الجحر"» قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: 
يقال: إنه مساكن الجنّ. 

رواه أحمد والنسائي وأبو داوود» وأخرجه الحاكم والبيهقي وقيل: إن قتادة لم 
يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن 
المديني وصححه ابن خزيمة وابن مالك في الموطأ. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 91/1. 
(2) فقه السّئْةء السيد سابق» 1/ 33. 
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دلالة الحديث: والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الهوام 
والسباع وإما نما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي ما فيها فين ابوت 1 

6 اتقاء مهبٌ ريح وطريق وظل: قال الدسوقي: قوله: واتقاء مهب ريح أي: 
اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب: 'اتقاء 
مهب الريح" إذا كانت الحاجة بولا أو غائطاً رقيقاً وإلا فلا أخذا مما ذكره الدسوقي 
من العلة قوله: لثلا يتطاير إلخ هذا ظاهر إذا كانت ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها 
فيتطاير... إلخ. 

أما قوله: شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ أي: من ظل مقيل ومناخ أي: من 
ظل شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله ومثله أي: ومثل الظل 
في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي: المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر 
ليلآً أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث والظاهر أن قضاء الحاجة في 
المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض”2) 

الدليل: عن أبي هريرة ونه أنْ رسول الله كل قال: اتقوا اللعانَّيّن قالوا: 
وما اللعانان يا رسول الله؟ قال يَلِ: "الذي يتخلَّى في طريق التّاس أو ظلّهم'. رواه 
مسلمء وفي رواية لابن منده: "في طريق المسلمين ومجالسهم' ثم قال: إسناده 

في 

وحديث أنه كلخِ كان يتمخر الريح غريب» نعم لابن عدي والبيهقي من رواية 
أبي هريرة مرفوعاً أنه كان يكره البول في الهواء قال ابن عدي: هو موضوعء وفي علل 
ابن أبي حاتم عن سراقة مرفوعاً *استمخروا الريح' ثم قال: إنما يروى موقوفاًء 
وأسنده عبد الرزاق بآخره 'استمخروا' 00 ضبطه الهروي في 
الغريبيت40. 


معنى الحديث: قال الخطابي : المراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن الحاملان 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 1/ 103. 
(2) حاشية الدسوقي» 1/ 107. 

(3) تحفة المحتاج؛ 1/ 163. 

(4) خلاصة البدر المنير, 1/ 45. 
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الناس عليه والداعيان إليه وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعني عادة الناس لعنهء 
فلما صارا سبباً أسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي. وقال: وقد يكون اللاعن 
بمعنى الملعون أي: الملعون فاعلهما فهو كذلك من المجاز العقلي. 


شرح الحديث : 
(أ)- وقوله: "الذي يتخلّى في طريق الناس' على حذف مضاف وتقديره: تخلي 
الذي يتخلى. 


(ب)- قوله: "أو في ظلهم' المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل 
الناس الذي يتخذونه مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظلم يحرم قضاء 
الحاجة فيه فقد قضى النبي وَكلِهِ حاجته في حائش النخل كما سلف وله ظل بلا شك. 

دلالة الحديث: والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه 
من أذية المسلمين بتدجيس من يمر به ونتنه واستقذار.20. 

7- اتقاء صلب لئلا يتطاير عليه رشاش لبول: الدليل: حدثنا موسى بن إسماعيل 
ثنا حماد أخبرنا أيو التياح حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان 
يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله بن عباس إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب 
إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله يَكلِْ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل 
جدار فبال ثم قال كلِِ: “إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً "0©. 

كان ابن عباس يحدّتٌ عن أبي موسى بأحاديث والمحدثون عن أبي موسى كانوا 
بالبصرة؛ لأن في رواية البيهقي سمع أهل البصرة يتحدثون عن أبي موسى. 

شرح الحديث : 

(أ)- قوله: 'دَمِثاً": الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على 
البائل يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدمث الأخلاق وفيه دماثة. 

(ب)- وقوله: "فليرتد" : أي: ليطلب وليتحرٌ مكاناً ليما ومنه المثل: 'إن الرائد 
لا يكذب أهله" وهو الرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلأ يقال: رادهم يرودهم 
رياداً وارتاد لهم ارتياداً. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 104/1. 
20( سنن أبي دارود» 1/ 1. 
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تحقيق الحديث: والحديث فيه مجهولء لكن لا يضرء فإن أحاديث الأمر بالتنزه 
عن البول تفيد ذلك والله أعلم. 

أخرجه أبو داوود والبيهقي عن أبي موسى الأشعري ذَيِه قال البغوي وغيره: 
حديث ضعيف وكذلك رمز السيوطي له في الكبير لكن في الصغير رمز لحسنه ولعله 
لشواهده. 

سبب ورود الحليث: ما أخرجه أبو داوود يبسنئده قال: لما قدم عبد الله بن 
عباس ا البصرة فكان يحدث عن أبي موسى؛ فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله 
عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله يخ ذات يوم فأراد أن يبول 
فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال: إذا... فذكره وتتمته عند البيهقي أن بني إسرائيل 
كان إذا بال أحدهم فأصاب جسده البول قرضه بالمقاريض فإذا أراد أحدكم أن يبول... 
فذكره2. 

قال الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: هو من رواية يحيى بن عبيد بن 
رجى عن أبيه قال: ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله موثقون”©. 

6- يمنع قضاء الحاجة فوق الغر ادم الدين الإسلامي إلى المحافظة على م 
الإنسان. وصون هله الكرامة ميتا وحياء ونهى عن الجلوس على القبر ودوسه فضلا 

الدليل: عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: 'لأنْ يجلسٌ أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ". رواه مسلم. 

وأخرجه أحمد بلفظ قال: رآني النبي يك متكئاً على قبر فقال: 'لا تؤذ صاحب 
هزا القبر أو لا تؤذه'. 

قال الحافظ ابن حجر في الفح : إسناده صحيح وبشير بن الخصاصية هو بشير بن 
معبد وقيل: ابن زيد بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية صحابي جليلء 
أخرج حديثه أبو داوود والنسائي وابن ماجه بلفظ أن رسول الله ب رأى رجلاً يمشي 


(1) البيان والتعريف. 1/ 50. 
(2) تحفة الأحوذي». 1/ 80. 
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في نعلين بين القبور فقال: «يا صاحب السبتيتين ألقهماء سكت عنه أبو داوود 
والمنذري ورجال إسناده ثقات إلا خالد بن نمير فإنه يهم, وأخرجه الحاكم وصححه 
قاله الشوكاني في النيل”". 

تعليق: وهذا مفسر بالجلوس للبول والغائط كما في رواية أبي هريرة فالجلوس 
والاستناد والوطء على القبر لغير ذلك مكروه لا حرام. 

وروي عن مالك َب أنه لا يكره القعود عليها ونحوه قال: إنما النهي عن القعود 
لقضاء الحاجة؛ وفي الموطأ عن على أنه كان يتوسّدٌ القبور ويضطجع عليهاء وفي 
البخاري أن يزيد بنّ ثابت أخا يزيد بن ثابت كان يجلس على القبورء وقال: إنما كره 
ذلك لمن أحدث عليها وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبورء» وقد صحت 
الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد ولاسيما إذا كان معارضاً للثابت 

9- قضاء الحاجة أو البول في الماء الراكد إذا كان قليلاً. ولم يكن ملكا له فإن 
كان مستبحراً أو جارياً جاز إلا إذا كان ملكاً للغير ولم يأذن فيه أو كان موقوفاً. 

الدليل: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد أن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله كل يقول: 
'نحن الآخرون السابقون' وبإسناده قال: 'لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يجري ثم يغتسل فيه "20. 

تحقيق الحديث: رواه أبو داوود وابن ماجه من طريق ابن عجلان عن أبيه عن 


(1) تحفة الأحوذي. 131/4 فائدة: قال الشوكاني في النيل تحت حديث بشير : هذا فيه دليل 
على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بكون سبتيتين لعدم 
الفارق بينها وبين غيرها. 
وقال ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث: "إن الميت يسمع خفق 
نعالهم'. 
وخص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعاً بين الحديثئين وهو وهم؛ لأن سماع الميت لخفق 
النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور لا يجوز فلا معارضة. انتهى كلام 
الشوكاني. 

(2) صحيح البخاري» 1/ 94. 
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أبي هريرة بهذا لكن بلفظ: 'ولا يغتسلن ' باللفظ المؤكد» ورواه البيهقي من وجه آخر 
عن ابن عجلان فقال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : 'نهى أن يبال 
في الماء الراكدء وأن يغتسل فيه من الجنابة' والحديث في الصحيحين من وجه آخر 
عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: "لا يبولنَّ أحدّكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه" وفي لفظ منه وللترمذي: 'ثم يتوضاً منه " » وفي رواية لمسلم من وجه آخر 
عن أبي هريرة بلفظ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب" 
قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال:يتناوله تناولا ولمسلم أيضاً عن جابر رفعه: 
'لا يبولنٌ أحدّكم في الماء الراكد"”". 

شرح وتعليق: الرواية برفع (يغتسل) وأجاز ابن مالك جزم (يغتسل) عطفاً على موضع 
(يبولنَ) ونصبه بإضمار (أن) وإعطاء (ثم) حكم واو الجمع فأما الجزم فظاهرء 
وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضى أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء 
وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهىّ عنه سواءٌ أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم. 

- أما قوله يَِ: "الدائم' فهو الراكد. 

تفريع فقهي: وهنا نذكر مسألة خلافية تفرعت عن قوله: الماء الدائم فقد اختلف 
الفقهاء في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه : 

(أ)- فقال قوم: هو طاهر سواء أكان كثيراً أم قليلاً وهي إحدى الروايات عن مالك 
وبه قال أهل الظاهر. 
(ب)- وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير فقالوا: إن كان قليلاً كان نجساً وإن 
كان كثيراً لم يكن نجساًء وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثيرء فذهب 
أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من 
أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. 

وذهب الشافعي ذَِيْه إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجرء وذلك نحو 
من خمس مئة رطل» ومنهم من لم يحد في ذلك حداًء ولكن قال: إن النجاسة تفسد 
قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه. 


(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية, 1/ 56. 
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وهذا أيضاً مروي عن مالك» وقد روي أيضاً أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن 
مالك. في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن النجاسة تفسدهء وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه. 
والقول الثالث: إنه مكروه. 

سبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلكء وذلك أن 
حديث أبي هريرة الثابت عنه كل أنه قال: 'لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
فيه". فإنه يوهم بظاهره أيضاً أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء» وكذلك ما ورد من 
النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. 

وأما حديث أنس الثابت أن أعرابياً قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به 
الناس» فقال رسول الله كقِِ: 'دعوه' فلما فرغ أمر رسول الله يكل بذنوب ماء فصّبٌٍ 
على بوله؛ فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماءء إذ معلوم أن ذلك الموضع قد 
طهر من ذلك الذنوب. 

وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أنقيا أخرجه أبعو داوود قال: سمعت 
رسول الله يك يقال له: إنه يستقي من بئر يُضاعةء وهي بثر يلقى فيها لحوم الكلاب 
والمحائض وعذرة الناس» فقال النبي يكل : 'إن الماء لا ينجسه شيء" فرام العلماء 
الجمع بين هله الأحاديث.:(! 0 


حكم البول في الماء الراكد: 

- قوله كِ: "الذي لا يجري ' تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» ويحتمل أنه احترز به 
عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوهاء وهذا النهي في بعض المياه للتحريم» وفي 
بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم المسألة: 

-)١(‏ فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث» ولكن الأولى 
اجتنابه وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من الفقهاء: يكرهء والمختار أنه يحرم؛ 


(1) بداية المجتهدء ابن رشد» 1/ 17 وللمزيد ندعو الرجوع إلى المرجع المشار إليه ففيه من 
الفوائد ما لا يمكن الاستغتاء عنه. 
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لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره» ويَعْرٌ غيره فيستعمله مع 
أنه نجس وإن كان الماء كثيراً راكداً فقال بعض الفقهاء: يكره ولا يحرم ولو قيل: 
يحرم لم يكن بعيداً» فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحقّقين والأكثرين 
من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو 
إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر 
ينجس بوقوع نجس فيه. 

(ب)- أما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من الفقهاء أنه مكروه» والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله والله 
أعلم. 

(ج)- والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في 
الماء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على 
التفصيل المذكورء ولم يخالف في هذا أحد من العلماء على اختلاف مذاهيهم 
إلا ما حكي عن داوود بن علي الظاهري أن النهي مختص يبول الإنسان بنفسه وأن 
الغائط ليس كالبول. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماءء وهذا 
الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر 
والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي 
النبي و عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من 
وصوله إلى الماء والله أعلم. 

(د)- أما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلاً بحيث ينجس 
بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماءء وإن كان كثيراً 
لا ينجس بوقوع النجاسة فيه فإن كان جارياً فلا بأس بهء وإن كان راكداً فليس بحرام 
ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كان 
أحسن والله أعلم. 
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حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة: 


قال ابن عبد البر في الكافي: إن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها 
فما بعدها منه طاه (". 

وأشار عياض في الإكمال لما تكلم على قوله ككلِِ: 'لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم إلى أن الجاري كالكثير '. انتهى. 

قال الحطاب: وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب صحيح إن كانت النجاسة 
ظاهرة فيعتبر المحل الذي هي فيه فإن كان الماء كثيراً جاز الوضوء منهء وإن كان 
يسيراً كره لأن الفرض أن الماء لم يتغير. 

قال الأبي في شرح مسلم: قوله يِ: 'لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يجري". قال عياضص: التقييد بقوله ي: "لا يجري 'يدل على أنه يجوز في الجاري 
وأنه لا يتتنجس لأن الجاري يدفع النجاسة ويخلفها طاهرء وأيضاً فإن الجاري كالكثير 
إذا لم يكن ضعيفاً يغلبه البرل» وذلك من حيث النظر على وجهين: 

الأول: أن تسقط النجاسة ويمر الماء بها وبعضها باق بمحل السقوط فالمجموع 
على ما قال الشيخان: فيمن تطهر في خلل ما بينهما فينظر في المجموع؛ وكذا لو 
اجتمع ما بينهما ومنه ما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح فينزل المطر فيمر ماء 
السطح بتلك النجاسة في قصرية أو زير تحت الميزاب» فوقعت الفتيا بأنه من صور 
الجاري كالكثير. 

الثاني : ألا تبقى النجاسة بمحل السقوط فالمجموع بين أجزاء ما خالطته النجاسة 
ومنتهى المجري(2). 

1- استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء بلا ساتر: 

الدليل الأول: حدثنا آدم قال: حدثنا بن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن 
يزيد الليثي عن أبي أيوب طَ4ه قال: قال النبي يلِ: 'إذا أتى أحدكم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها شرّقوا أو غرّبوا "00. 
(1) الكافي. ابن عبد البرء 614/1. 


220 مواهب الجليل» الحطاب» 23/1. 
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قالابن حجر: قوله: "شرقوا أو غرّبوا" على عمومه وإنما هو مخصوص 
بالمخاطيين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل 
المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في 
جهة المغرب وكذلك عكسه.ء وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل 
كلامه بأن يكون مراده ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة أي: لأهل المدينة والشام 
ولعل هذا هو السر في تخصيصه المدينة والشام بالذكر”". 

الدليل الثاني: عن يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له: مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله يه وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه 
الكرابيس» وقد قال رسول الله تك: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها بفرجه. 

الدليل الثالث: عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار: أن رسول الله كه نهى 
أن تستقبل القيلة لغائط أو بول0©. 

قال النووي: أما النهى عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه 
على مذاهب : 

المذهب الأول: مذهب مالك والشافعي ؤ#) أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء 
بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين رحمهم الله. 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراءء وهو قول أبى 
أيوب الأنصاري الصحابي َه ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور 
وأحمد في رواية. 

المذهب الثالث: جواز ذلك في البئيان والصحراء جميعاً. وهو مذهب عروة بن 
الزبير وربيعة شيخ مالك '«َ# وداوود الظاهري والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال 


(1) فتح الباري» ابن حجرء 1/ 498. 
(2) موطأ مالك. ص 193. 
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لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. 

1- أدلة المانعين: احتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي 
مطلقاً؛ كحديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا: 
إنما منع لحرمة القبلة؛ وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراءء ولانه لو كان 
الحائل كافياً لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً وأودية وغير ذلك من 
أنواع الحائل. 

2- أدلة المجيزين: احتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر وها المذكور في الكتاب 
أنه رأى النبي كل مستقبلاً بيت القدس مستدبر القبلة» وبحديث عائشة وَؤتا أن النبي وله 
بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي ككلِ: "أو قد فعلوها حولوا 
بمقعدي أي : إلى القبلة ". رواه أحمد بن حنيل في مسنده وابن ماجه وإسناده حسن. 

3- أدلة من أباح الاستدبار: واحتج من أياح الاستدبار دون الاستقيال بحديث 
سلمان؛ واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان 
بحديث ابن عمر وليه المذكور في الكتاب». وبحديث عائشة الذي ذكرناه. وفي حديث 
جابر قال: نهى رسول الله يك أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها 
رواء أبو داوود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن وبحديث مروان الاصغر قال: "رأيت 
ابنَ عمر وها أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أيا عبد الرحمن 
أليس قد نهى عن هذا؟ فقال: بلىء إنما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين 
القبلة شيء يسترك فلا بأس' رواه أبو داوود وغيره فهذه أحاديث صحيحة مصرحة 
بالجواز في البنيان» وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي 
فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن 
الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعهاء 
وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من 
حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء 
فهن1؟". 
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2- يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت: وقد جاءت الرخصة في استقبال 
القبلة لبول أو غائط الرخصة شرعاً الإباحة للضرورة» وقد تستعمل في إباحة نوع من 
جنس ممنوعء فالرخصة هنا تناولت بعض أحوال قضاء الحاجة وهي ما إذا كانوا في 
البيوت”0. 

الدليل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر طبِه: أنه كان 
يقول: إن ناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس 
فقال عبد الله بن عمر ##5ه: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله يه 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته.(2. 

قال ابن عيد البر: واختلف في متن هذا الحديث على يحيى بن سعيد أخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: 
حدثنا مسدد وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
وضاح قال: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا جميعاً: حدثنا حفص بن غياث عن 
يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر 
قال: رأيت النبي 6 قاعداً على لبنتين يقضي حاجته متوجهاً تو القبلة وراد 
عيد الوارث في حديثه "أو بيت المقدس ' ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحبى بن حبان عن عمه عن ابن عمر قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا 
فرأيت رسول الله كك على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته””. 


وفي رواية الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
عمه واسع بن حبان عن ابن عمر أنه كان يقول: إن ناساً يقولون إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت 
لنا فرأيت رسول الله يك مستقبلاً بيت المقدس لحاجته”". 


(1) شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 552. 
(2) صحيح البخاري. 1/ 67. 

(3) التمهيد لابين عبد البرء 1/ 305. 
(4) السئن المآثورة» 1/ 190. 
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قال مالك: إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول إنما يعني 

بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن. 

بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض”". 

دلالة الحديث : لقد تعرض العلماء لهذا الحديث مبينين وجه دلالته نذكر منهم 
علمين : 

1- قال الشوكاني: الحديث يدل على جواز استدبار القيلة حال قضاء الحاجة. 
وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستديار» ورأى أنه ناسخ» واعتقد الإباحة 
دونك الاستدبار في الصحارى والعمدان2. 

قال الزرقاني: في حديث ابن عمر دلالة على جواز استدبار القبلة في الأبنية» 
وحديث جابر على جواز استقبالها. ورواه أحمد وأبو داوود وابن خزيمة وغيرهم عن 
جابر كان نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقيلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ثم رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة. 

والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لزاعمه؛ بل محمول على أنه رآه في بناء 
أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله لمبالغته في الستر ورؤية جابر وابن عمر له 
كانت بلا قصد ودعوى أن ذلك خصوصية لا دليل عليه»؛ إذ الخصائص لا تغبت 
ابن عمر إلا الاستدبار فقطء ولا يصح إلحاق الاستقبال به» وقد تمسك به قوم 
فقالوا: يجوز الاستدبار دون الاستقبال وبالفرق بين البئيان والصحراء مطلقاًء قال 
الجمهور ومالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الآدلة. 

وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط لحديث ابن عمرء وبه قال أبو يوسف. 
وقيل: يحرم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة. وهي بيت المقدس لحديث معقل 
000 المدونة الكبرى» 1/ 7. 

(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 1/ 98. 
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الأسدي نهى أن يستقبل القبلتين يبول أو غائطء رواه أبو داوود وغيره وهو ضعيف» 
وعلى تقدير صحته فالمراد به أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس 
يستلزم استدبارهم الكعبة» فالعلة استدبارها لا استقباله» وقيل: يختص التحريم بأهل 
المدينة ومن على سمتهاء فأما من قبلته في المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار مطلقاً لعموم قوله: 'شرقوا أو غربوا'. 

قال الباجي : أدخل مالك حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة وإنما فيه 
رأيته يستقبل بيت المقدس فيحتمل أن يريد الاستقبال والاستدبار فإذا استقبل بالمدينة 
بيت المقدس فقد استدبر مكة فراعى مالك المعنى دون اللفظ. ويحتمل: أن تكون 
القبلة في الترجمة بيت المقدس لأنها كانت قبلة - فإن نسخت الصلاة إليها - فسائر 
أحكامها وحرمها باقية على ما كانت قبل النسخ» وقد روي النهي عن استقبالها وإن 
كان إسناده ضعيفاً» فيحتمل أن 0 ويحتمل: أن ينهى عن استقباله حين 
كان قبله ثم نهى عن استقباله على ما تقتضيه الأدلة”". 

خلاصة المسألة: إِنْ ما يفهم من ليقي (أي: حديث ابن عمرء وحديث 
أبي أيوب) ليس بينهما تعارض فيكره الذي في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها؛ 
لأنه عليه في ترك الاستقبال والاستدبار ولا مرفق فيها وإذا بنيت الكنف في المنازل 
توضا فيها كما أمكنه للمرفق. 

هذه بعض الإرشادات التّبوية في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء بيّنها لنا النبي ع4 
وعلى آله الطليّبين الطاهرين. هذه الإرشادات منها ما هو على سبيل الوجوب والتحتيم» 
ومنها ما هو على سبيل الاستحباب وإِنْ الأخذ بها يدخل في باب الامتثال لأمر الله في 
القرآن حين دعانا إلى طاعته والأخذ بما جاء به نبيّه الكريم كل. قال تعالى:( وم 
الك ليسول مدو 0 [الحشر: 59/ 7] وقد دعانا القرآن إلى التأسّي 
به فقال: <لَقَدَ كن لَّكُمْ في رسُول أللَهِ أسوة حَسََة لمن كان برجو الله واليوم الآجخر وَدَكرَ َه 
كيا» [الاحزاب: 21/33]. 


(1) شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 554. 
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فصل في الفسل 
دليل مشروعيته من القرآن: قال الله تعالى: (وَيَعَنُوئككَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أذّى 
عدوت مهم سس 3 54 كىن عدرري ري مه 8 ساب م ىس اس ٠.‏ أضه 01 2 2 
أُعكنًا الندكة فى التجيور :لا كرتوم حي يلمر عدا نيزت تأؤمري ين حَنك أمتثه آم إن 


وي مده ل دمي 


أسَهَ يحب ألتَوَّبِينَ ويب الستطهّيت 02 »6 (البقرة: 2/ 222]. 

هذه الآيات دليل على أنّ الجنابة والحيض يوجبان الغسل. فكلّ مسلم ومسلمة 
استجمعا شرائط التكليف يطالب كل واحد من الجنسين بعبادة ربّه» وبعض العبادات 
لا تجوز بغير طهارة. من هنا نقول: فإِنّ الاغتسال يجب على المسلم العاقل البالغ 
القادر على استعمال الماء والحاصل عليه بغير مشقة. 

والتطهر المطلوب من الحدث الأكبر قبل الحدث الأصغرء وينحصر الحدث الأكبر 
في الجنابة والحيض والنفاس» ولذا فإنَ التطهر من هذه الأشياء واجب بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فالآية الكريمة الآنفة دليل على ذلك. وأما السنة فلفقهاء المالكية 
تفاصيل بأدلتها في مسائل الغسل والأسباب الموجبة له: 

1[- تحصل الجنابة ويجب الغسل على البالغ بإيلاج رأس الإحليل في قُبّل سواء 
كان الموطوء حيّا أو ميّتاً وعلى الموطوء البالغ بوطء بالغ» فمن وطئها صبيّ لا يجب 
عليها الغسل إلا إذا أنزلت ويستحبّ للصبي الغسل والبالغ إذا وطئ غير بالغة وجب 
عليه الغسل دونها ويستحبٌ لها. 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة َيه عن النبي كله قال: إذا جاوز الختان الختان فقد 
00000 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يل قال: "'إذا جلس بين شُعَبها 
ثم جهدها فقد وجب الغسل'» وفي لفظ: 'وإن لم ينزل'. 

تحقيق الحديث : الحديث خرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل ماعدا (وإن 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
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لم ينزل). وأخرجه مسلم أيضاً بهذا اللفظ وأبو داوود والنّسائي وابن ماجه والإمام 
أحمد وقوله وجب العُسل اسم للاغتسال وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء”". 

2- خروج مني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامّة الفقهاء 
والأدلة كثيرة في هذه المسألة. 

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ضك قال: قال النبي 85: 'الماء من 
الماء". رواه مسلم ولهذا الحديث متابعة لا من صحته وإنما العمل بهء فقد ورد الخبر 
على أن هذا الحديث كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ وهذا بيانه : 

(أ)- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا يونس عن 
الزهري قال: كان رجال من الأنصار منهم أبو سعيد الخدري وأبو أيوب يقولون: 
الماء من الماء ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمنء فلما ذكر ذلك 
لعمر وعائشة وابن عمر تت أبوا ذلك فقالوا: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. فقال سهل الأنصاري: وقد أدرك رسول الله 6 وهو ابن خمس عشرة سنة في 
زمانه حدثني أبي بن كعب َيه أن الفتيا الذي كانوا يقولون: 'الماء من الماء' كانت 
رخصة رخص بها رسول الله يدِ في أول الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعدء وقد كان 
عبد الملك بن مروان أخذ بذلك عن رجل من الأنصار فلما بلغه العلم اغتسل وأمر 
بالاغتسال20. 

وقال ابن عبد البر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدئنا مطلب بن شعيب قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا 
يفتون بها قولهم: 'إنما الماء من الماء' رخصة كان رسول الله و أرخص فيها في 
أول الإسلام فهذا بين في أن: 'الماء من الماء' منسوخ بالتقاء الختانين. 

قال أبو داوود: عن محمد أبي غسان وهو ابن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء كانت 
رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلامء ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك. 


(1) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيدء 1/ 105 الهامش. 
(2) المنتقى لابن الجارودء 1/ 33. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع10ط. هتكلتتلمساء// :ماغط 


باب الطهارة ----2 سكل اق ) 

وقال أبو داوود: وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري َيه أن 
رسول الله يخ قال: 'الماء من الماء'. وكان أبو سلمة يفعل ذلك؛ وهذا إسناد صحيح 
من جهة النقل ثابت». ولكنه يحتمل التأويل لأن قوله يكِ: 'الماء من الماء' ليس فيه 
ما يدفع الماء من التقاء الختانين لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: 
"الماء من الماء ومن التقاء الختانين' أيضاً زيادة حكم. 

وقد قيل: معنى: الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة» وهذا مجتمع عليه 
فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه وهذا لعمري تأويل محتمل في "الماء 
من الماء' لولا أن بعضهم يروي حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد الخدري بغير 
هذا اللفظ وذلك قوله: "إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فلا يغتسل ولكن يتوضا'. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله كلله: 'إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل'. ورواه شعبة عن الحكم 
عن ذكوان أبي فلح عن أبي سعيد الخدري مثله. 

وهذا يحتمل أن يكون أعجل فلم يبلغ مجاوزة الختان إلا أنه قد روي عن عثمان 
عن النبي في ذلك ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار 
أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان َيه قال: قلت: أرأيت 
إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره 
سمعته من رسول الله يك قال: وسأل عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأبي بن كعب 
فأمروه بذلك. 

وذكره البخاري عن سعد بن حفص قال حدثنا النفيلي عن شيبان بإسناده مثله سواء 
إلى آخره. 

وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب و أنهم أفتوا بخلافه قال يعقوب بن 
شيبة: هو حديث منسوخ كان في أول الإسلام» ثم جاء بعد عن النبي أنه أمر كمال من 
مس الختان الختان أنزل أم لم ينزل. 
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عفان وعائشة زوج النبي يَف كانوا يقولون: 'إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل ' وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأثمة الحفاظ”". 
أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي يِل فقال لها: لقد شق على اختلاف 
أصحاب النبي يل في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه 
أمك فسلني عنه فقال الرجل: يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت: إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسلء فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك 
أرد] 2 

قال النفراوي: ولما كان الموجب للغسل مجرد مغيب الحشفة بشرطه قال: وإن لم 
ينزل لحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وحديث: 'إنما الماء من الماء' 
محمول على النوم فمن رأى في نومه أنه غيب ثم انتبه فلم يجد بللاً فلا غسل عليه 
0 

الدليل الثاني: عن أمّ سلمة أن أمَّ ليم قالت: يا رسول الله إِنْ الله لا يستحي من 
الحقّ فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال: 'نعمء إذا رأت الماء". 

تحقيق الحديث: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم كذا 
لرواة الموطأ ولابن أبي أويس عن أم سليم وكل من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة 
إلا ابن نافع وابن أبي الوزير فروياه عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم 
سليم أخرجه ابن عبد البر وقال: تابعهما ينعقد وعبد الملك بن الماجشون وحباب بن 
جبلة وتابعهم خمسة عن ابن شهاب وتابعه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة. 

وأخرجه مسلم وأبو داوود من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم 
سليم قالت لرسول الله يَِ. ولمسلم: من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: 
(1) التمهيد لابن عبد البرء 23/ 107. 


)2( موطأ مالك» ص : 46 


(3) الفواكه الدواني» النفراوي المالكي» 1/ 118. 
(4) رواه الشيخان وغيرهما. 
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جاءت أم سليم إلى رسول الله يَِ فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى في 
المنام مثل ما يرى الرجل. 

ولأحمد من حديث أمّ سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها 
يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقال لها رسول الله كهه: "نعم فلتغتسل إذا رأت الماء'. 
وعند ابن أبي شيبة فقال: 'هل تجد شهوة؟' قالت: لعلهء فقال: "هل تجد بللاً؟ ' 
قالت: لعله؛ قال: 'فلتغتسل'. 

فلقيتها النسوة فقلن: فضحتينا عند رسول الله يل قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم 
في حل أنا أم في حرام. 

دلالة الحديث : في الحديث وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في المنام ونفى ابن 
بطال الخلاف فيه» لكن رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي وإسناده جيد فيدفع 
استبعاد النووي صحته عنه وكأن أم سليم لم تسمع حديث: 'الماء من الماء' أو 
سمعته وتوهمت خروج المرأة من ذلك لندور نزول الماء منها. 

وروى أحمد عنها فقلت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال:'هن شقائق 
الرجال' قال الرافعي: أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق. 

فقالت لها عائشة: أفٌ لك؛. قال عياض: أي: استحقاراً أو هي كلمة تستعمل في 
الأقذار والاستحقار وقيل: التضجر والكراهة» قال الباجي: وهي هنا بمعنى الإنكار. 

قال ابن العراقي: ولا مانع من أنها على بابها أي: أنها تضجرت من ذكر ذلك 
وكرهته أو استقذرت ذكره بحضرة الرجال. 

ومثل هذا في رواية إسحاق عن أنس عند مسلم وله عن قتادة عن أنس فقالت أم 
سلمة: واستحيت هل يكون هذا وله عن أمّ سلمة فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربت يداك فيما يشبهها ولدها'. 

وجمع عياض باحتمال أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم فأجاب كل 
واحدة منهما بما أجابها وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة 
وهو جمع حسن في الفتح ". 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ. 151/1. 
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الدليل الثالث: عن عائشة قالت: سئل رسول الله 95 عن رجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاما قال يغتسل» وعن الرجل أنه يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل 
عليه؛ قالت أمّ سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: 'نعم. إِنّْ 
النساء شقائق التجال"20., 


مناقشة أصولية للأسباب الموجبة للغسل: 

اختلف العلماء فيما يلي : 

(أ)- السبب الموجب للطهر من الوطء هل هو إنزال المني أو إدخال الحشفة عند 
التقاء الختانين؟ وقد تعددت أقوال الفقهاء في التعليل لذلك بسبب تعارض ظاهر 
حديثين وردا في كتب التزم أصحابها بتخريج صحيح الأحاديث فقط. وهذان الحديثان 
ما رواه أبو هريرة عن النبيّ ول أنّه قال: 'إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان 
بالختان فقد وجب الغسل'. 

وفي حديث آخر قال رسول الله يِ: 'إذا جلس الرجل بين الشْعَبٍ الأربع وألصق 
الختان بالختان فقد وجب الغسل'. 

وروى هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي كله 
قال: 'إذا قعد بين شُعَبها الأربع ولزق الختان بالختان فقد وجب الغسل'. 

وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدئنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يَدِ: 'إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ". 

أما الحديث الثاني المعارض لذلك فحديث عثمان بن عفان دك أنّه سئل فقيل له: 
أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يُمْن؟ قال عثمان ط#ء: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 
سمعته من رسول الله كَ. وفي حديث آخخر: "إنما الماء من الماء' والمعنى : 
إنما وجوب الغسل من إنزال المني. 

والملاحظ أن تعارض هذه الآثار في ظاهرها فبعضها يوجب الغسل عند تواري 


00 رواه الترمذي. 
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الحشفة ولو لم ينزلء وبعضها لا يوجب الغسل إلا من الإنزال» وهنا تطفو مسألة 
النسخ. 

جاء في التمهيد لابن عبد البرٌ أن حديث: 'إنما الماء من الماء" رخصة كان 
رسول الله يك أرخص فيها في أول الإسلام نسخ بالتقاء الختانين. 

عن سعيد بن المسيب قال: نازع أبو موسى ناساً من الأنصار فقالوا: الماء من 
الماء؛ قال سعيد: فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة فقال لها أبو موسى 
الذي تنازعوا فيه» فقالت عائشة: عندي الشفاء من ذلك قال رسول الله يَق: "إذا 
جلس الرجل بين الشعب الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغستل "00. 

والذين قالوا بأنّ حديث أبي هريرة هو الناسخ رججحوا ذلك فضلاً عن رواية 
أبي داوود بالقياس على الحدود فقالوا: إِنْ التقاء الختانين موجب للحد؛ فكذا هو 
موجب للغسل. ٍ 

(ب)- اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهرء هل 
هو نفس الخروج ولو من غير لذة؟ أو أنْ الخروج وحده لا يكفي في إيجاب الغسل 
إلا إذا صحب خروج المني لذة؟ 

ومعنى هذا أن خخروج المني إلى ظاهر الجسد بلذة ولو من غير جماع متفق على أنه 
موجب للغسل» وإنما الخلاف في: هل السبب الموجب هو خروج المني أو خروج 
المني مع اللذة؟ قولان: 

القول الأول: فمن يرى أنّه لا يشمل إلا من تلذذ عند خروج المني قال: لا يعد: 
الخروج موجباً للغسل إِلَّا إذا صحبته لذة. 

القول الثاني: ومن يرى أنْ لفظ الجنب يطلق على كل من خرج منه مني ولم 
يشترط لإيجاب الغسل وجود اللذة؛ لأنه متى خرج المني كان الخارج منه جنباًء 
فوجب عليه الغسل. وهذا الأمر خروج المني بغير لذة وإن لم تجر العادة به فهو كدم 
الاستحاضة التي أمرت المستحاضة بالاغتسال منه. 

الترجيح: خروج الماء الدافق للذة المعتادة فلا يجب الغسل لخروجه بلا لذة بأن 
خرج على وجه سلس ولو قدر على رفعه أو معتادة كمن لدغته عقرب فأمنى؛ أو ضرب 


(0) التمهيدء ابن عبد البرّه 23/ 101. 
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فأمنى» أو هزته دابة» أو نزل في ماء حار أو حك جسده لتنحو جرب فأمنى. 
فلا غسل عليه إلا أن يحس بمبادىء اللذة يستديمها بهرّ الدابة أو بما بعدها فيمنى» 
فيجب عليه الغسل وما لا يوجب الغسل قد يوجب الوضوءء سواء حصل في نوم أو 
يقظة؛ وسواء خرج من رجل أو امرأةء ولا يشترط مقارنة الخروج للذة فلو التذ بتفكير 
أو نظر ثم ذهبت للته وأمنى يعد ذهابها فإنه يجب عليه الغسل» ولو كان اغتسل بعد 
اللذة؛ لأن غسله لم يقع في محله بخلاف ما لو غيب حشفته في مطيقه ولم ينزل ثم 
اغتسل بعد اغتساله أمنى فلا يلزمه إعادة الغسل؛ لأن غسله الأول وقع في محله 
وإنما عليه إعادة الوضوء". 


تنبيهان: 

الأول: قد علم مما مر أنه لا يجب الغسل بخروج المني إلا إذا كان خروجه بلذة 
معتادة وظاهرة» ولو خرج في نوم كما يوهمه قول الشيخ خليل: في نوم وليس كذلك»' 
بل اشترط اللذة إنما هو في الخارج يقظة»ء وأما ما خرج في النوم فالشرط وجود 
البلل» ولو ظن أو شك أنه مني لقول خليل: وإن شك أ مذي أم مني؟ اغتسل ولقول 
ابن عرفة: شك الجنابة كتحققهاء وأحرى لو تحقق أنه مني ولو رأى في نومه أنه 
يضرب فخرج منيه فيجب عليه الغسل. 

الثاني: مفهوم" ويجب الطهر من خروج الماء الدافق للذة' يقتضي أنه لا يجب 
على المرأة غسل بدخول مني في فرجها خروج منيهاً» وهو كذلك» فقد قال خليل: 
ولا بمني وصل للفرج ولو التذت أي: فلا غسل عليها إلا أن تنزل أو تحمل حيث كان 
خروجه لجماعها فرجها. 

وأما لو أخذته من الأرض ووضعته في فرجها أو جلست عليه فلا غسل عليها 
بدخوله ولو حملتء قال الأجهوري: لأآن اللذة معتادة: ويلحق الولد بزوجها ولو علم 
أن المني من غيره» ولعل وجهه أن خروجه في تلك الحالة بغير لذة أو معتادة وهذا 
بخلاف ما لو ساحقت امرأة غيرها فإنه يجب الغسل على كل واحدة بخروج منيها؛ 
لأن خروج مني كل. بلذة معتادة. 


(0) الفواكه الدواني» النفراوي. 1/ 116. 
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3- انقطاع دم الحيض والتفاس: وهذا القدر متّفق عليه في المذاهب» فمن رأت 
دم حيض أو دم النفاس فإنّه يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه ومن التفاس الموجب 
للغسل الولادة بلا دم فلو قُرض أنّ المرأة زهراء لا ترى دماًء ثمّ ولدتء فإِنَ الغسل 
يجب عليها بمجرّد الولادة”". 

الدليل الأوّل: من القرآن الكريم الآية السابقة. 

الدليل الثاني من الحديث: قال رسول الله يه لفاطمة بنت أبي حبيش: 'دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. "27 

4- الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعاً (وسيأتي بيان ذلك في باب 
الجنائز). 


5- الكافر إذا أسلم: فقد ورد حديث عن أبي هريرة ذَيه أن ثمامة الحنفي أسر 
وكان النبي كد يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دمء وإن 
تمنن تمنن على شاكرء وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» وكان أصحاب رسول الله يله 
يحبّون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمرٌ عليه رسول الله يك فأسلمء فحله 
وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلَّى ركعتين فقال النب كله : 
'لقد حسن إسلام أخيكم '. رواه أحمد وأصله عند الشيخين. 

وفي رواية أخرى: عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله يل خيلاً قِبَل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فريطوه بسارية من 
سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله يد فقال: 'ماذا عندك يا ثمامة؟' قال: عندي 
يا محمد خيرء إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال 
فسل تعط منه ما شئت» فتركه رسول الله يآ حتى كان بعد الغد فقال: 'ما عندك 
يا ثمامة؟'" قال: عندي ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم» 
وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتء» فتركه رسول الله كل حتى كان الغد 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» 1/ 109. 
(2) متفق عليه. 
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تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئتء فقال رسول الله وكفْ: 
'أطلقوا ثمامة' فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا مخمد والله ما كان على 
الأرض أبغض إلىّ من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلىّ» والله ما كان 
من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلّ. 

والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن 
خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله كك وأمره أن يعتمرء 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله كل ولا والله 
لا تأتيكم من يمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله يلك. متفق عليه وقد ذكر ابن 
إسحاق القصة في ذلك مبسوطة وكذلك الفاكهي بإسناد حسن :0 


تعريف الغسل لغة وشرعا: 

أما في اللغة: معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على بدنه. 
ودَلكَ بدنه فهذا الفعل يقال: عُسل في اللغة» وقد يطلق على الماء الذي يغسل به 
الشيء» أمّا الغِسل بالكسر فهو اسم لما يغسل به. 

أمَا في الشرع: فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص2. 
وللغسل فرائض وسثكن ومستحبات ومكروهات. 


فرائض الغسل خمسة: 
1- النية: وهي القصد وتطلب عند الشروع في الغسل وينوي المغتسل إحدى ثلاثة 
أعبياء: 1 


- نويت فرض الغسل. 
- نويت رفع الححدث الأكبر. 


(0) نيل الأوطارء الشوكاني» 8/ 140. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 105. 
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- استباحة ما منعه الحدث الأكبر. واختلفوا في النية هل هي شرط لصحة الاغتسال 
أو لا؟ قولان: 

وسبب هذا الاختلاف هو هل الاغتسال عبادة معقولة المعنى فلا تحتاج إلى نية 
كتنظيف الثوبء فأما إزالة النجاسة عنه لا تحتاج من مزيل النجاسة إلى نية إزالة 
النجاسة بهذا قال بعض الفقهاء فمتى أفرغ على الجنب الماء فعمّ جميع بدنه طهر من 
الجنابة ولو كان نائما. 

وقال آخرون: الاغتسال وإن كان فيه معنى النظافة فهو كذلك عبادة ولا عبادة 
إِلّا بنية قال تعالى: (ومآ أُمردَأ إلا لوا أَمَدَ مخِسِينَ لَدُ أليبنَّ6 [البينة: 98/ ٠]5‏ وقال ككل : 
'إنْما الأعمال بالنيات» وإنّما لكل امرئ ما نوى"'. وهذا أرجح الآراء وبه قال 
فقهاؤنا. 

2- الفور والترتيب: هل هما واجبان أو غير واجبين؟ وسبب الاختلاف هو هل 
فِعْلّه رسول الله يأ يدل على الوجوب بالنسبة لنا أو يدلّ على أنّه مندوب في حقنا؟ 


قولان: 
(أ)- فمن يرى وجوبوهما استدل بفعله إذ لم ينقل عنه يل أنه غسل يساره قبل 
يمبنة . 


(ب)- ومن لم ير الوجوب يرى أن فعله يفيد الندب؛ لأنه قدر المتحقق والذي 
يغسل اليسار قبل اليمين يقال عنه: إِنَّه اغتسل. 

والمختار عند فقهائنا المالكية وجوب الترتيب بين غسل الرأس وغسل البدن لأن 
ذلك ثبت من قول رسول الله يه لأمّ سلمة بعد أن أمرها بأنّ تحثو على رأسها ثلاث 
حثيات» قال: ثمّ أفيضي الماء على بدنك وحرف (ثمّ) يفيد الترتيب كما أن الأمر 
بذلك بصيغة القول قرينة على وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الرأس وغسل البدن. 

3- تعميم سائر البدن بالماء بالدلك: ويتدلّك بيده فإن لم تصل لبعض جسده دلكه 
بخرقة أو حبل أو نحوه ذلك؛ أو استباب غيره على دلكه»: ممّن تجوز له كالزّوجة على 
أي موضع عجز عنه فإن كان المعجوز عليه ما فوق السّرّة جاز أن يوكل على دلكه 
أجنبياً» فإن تعذّر الدلك بأيّ وجه سقط وعليه إفاضة الماء على ما يتعذّر دلكه حتى 
يغلب الظنّ أنّ الماء قد عمّه كله. 
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ويمكن أن نثير هاهنا مسألة إمرار اليد على جميع النجسد وسبب الاختلاف فيها 
فنقول: هل إمرار اليد على جميع الجسد هو من شرط صحّة هذه الطهارة أو يكفي منها 
إفاضة الماء على جميع الجسد؟ 

المتفق عليه أنه لابد لصححة الاغتسال من وصول الماء إلى جميع الجسد لكن هل 
لابد من وسيلة وصوله من إمرار اليد؟ وهنا وقع الاختلاف في مسألة: 

(1)- فريق يقول لابد من إمرار اليد. 

(2)- وفريق يقول بكفاية إفاضة الماء على جميع الجسد. 

سبب الخلاف: معارضة القياس مع ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب منها 
حديث روته عائشة وميمونة في وصفهما لاغتسال النبى 5 من الجنابة. 

قالت عائشة بهَ#تا: كان رسول الله كك إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم 
يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعرء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على 
جلده. 

وفي حديث أمّ سلمة وقد سألته يل هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال 
رسول الله كِ: 'إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضي 
عليك الماء فإذا أنت قد طهرت "'. كلا الحديثين من رواية البخاري. 

مناقشة: نلاحظ أن إمرار اليد على جميع البدن لم يرد في وصف غسل النبي يو 
والفريق القائل بإمرار اليد على جميع البدن يستدلٌ على أنْ غسله يق فيه ووضوؤه 
للصلاة. والتدليك مطلوب في الوضوء فطلبه في الغسل من باب أولى» والذي نميل 
إليه أن الدليك وسيلة لوصول الماء؛ء فمتى وصل الماء إلى الجسد أجزأ ذلك. 

وهناك مسألة أخرى تثار وهي المضمضة والاستنشاق: هل هما واجبان في الغسل 
أو غير واجبين؟ وسبب الاختلاف فيهما راجع إلى تعارض ظاهر الأحاديث عن 
النبي يل ففي حديث عائشة هوا وقد نقلت أنه توضأ والمضمضة والاستنشاق من 
الوضوء. 

أما حديث أمّ سلمة «تنا لم تنقل وضوءه. فمن جعل حديث عائشة مفسرأ لمجمل 
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حديث أمّ سلمة ولقوله تعالى: (وَإِن كُتُمَ نْبا مَطْهّرُواأ4 [المائدة: 5/ 6] قال 
الندب. 

4- تخليل الشعر: سواء كان كثيفا أو خفيفا. هل هو واجب أو لا؟ قولان: 

(أ)- فمن قال بالوجوب استدل بحديث: 'إِنّ تحت كل شعرة جنابة'. 

(ب)- ومن قال بعدم الوجوب استدلٌ بحديئي أمّ سلمة وعائشة. 

والمختار في هذه المسألة وجوب التخليل ونقض الضفائر في الحيض أما الجنابة 
فيكفي للمرأة ثلاث حثيات كما روت أمّ سلمة لأنّ الجنابة قد تتكرر أكثر من الحيض. 

ومن مقاصد الشرع التيسير على الناس وسندنا في ذلك ما روته أمّ سلمة- «#نا- 
بالنسبة للغسل من الجنابة. 

أما الاغتسال من الحيض ففيه دليل آخرء ففي سنن أبي داوود قال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
قالت: ثم دخلت أسماء على رسول الله يك فقالت: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا 
إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه 
حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها 
قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه 
رسول الله ,8 فقلت لها : تتبعين بها آثار الدم. 

وعلى ذكر ما مرّ من أدلة نقول: تغسل المرأة شعرها المظفور وتحركه وتعصره 
وليس لها حل عقاصها إن كان مرخوا بحيث يدخله الماء وإِلَّا فلابدٌ من حلّه وهذا 
الحلّ بعد صبّ الماء على الرأس أو معهء أمّا التخليل فيستحبٌ قبله. 

وهناك نصٌ يجيز للمرأة عدم حل شعرها المفتول من دون تعيين لما روي عن أمّ 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إِنّي امرأة أشدٌ ضفر رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة؟ 
قال: '"لاء يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من الماء'. ثم تفيضين عليك 
الماء فتطهرين. مسند إسحاق بن راهويه. 
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قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فذكر مثله رجاله ثقات"'". ونورد 
الحديث بنصه كاملا كما رواه الترمذي. 

حدئنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن 
عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي 
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: 'لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من 
ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين" أو قال: 'فإذا أنت قد تطهرت' قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» أن المرأة إذا 
اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على 
2 
ر . 

شرح الحديث: قولها في حديث أم سلمة: 'أشد ضفر رأسي ' قيل : بفتح الضاد 
وإسكان الفاء وقيل: ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة قال أهل اللغة بجواز 
الأمرين ولكل واحد منهما معنى صحيح» ولكن يترجح فتح الضاد. والمعنى: إني 
امرأة أحكم فتل شعر رأسي. 

'أن تحفني" من الحفن وهو ملا الكفين من أيّ شيء كان. أي: تأخذي الحفنة 
من الماء عليه ثلاثاء أي: على رأسك كما في رواية الترمذي. وهذا لفظ ابن السرح: 
'تحثي عليه ' تحثي بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثوين كتضربين أو تنصرين فحذف 
حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفهء» وحذف النون للنصب.ء وهو بالواو والياء يقال: 
حثيت وحثوت لغتان مشهورتان والحثية هي الحفنة وزناً. 

دلالة الحديث: 

(أ)- الحديث دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه ذلك باليد وإمرار 
بها عليه فقد أجزأه وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس فإنه قال في الوضوء: إذا 
غمس يده أو رجله وإن نوى الطهارة حتى يمر يديه على رجليه بذلك بينهما انتهى. 

(ب)- الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة 


00 مسند إسحاق بن راهويه؛ 1/ 67. 
(2) سئن الترمذي. 175/1. 
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أو حيض وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله وهي مسألة خلاف فعند البعض لا في 
غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس لقوله يك لعائشة: "انقضى شعرك واغتسلي ' 
وأجيب: بأنه معارض بهذا الحديث؛ ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب أو 
يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم كلق أنه يصل الماء إلى أصوله. 

وقيل: إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه أو 
بأنه إن كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. 

وحاصل ما في الشرح المغربي إلا أنه لا يخفي أن حديث عائشة كان في الحج. 
فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها و أن تنقض رأسها وتمشط 
وتغتسل وتهل بالحج» وهي حيئئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لاا حيض 
فلا يعارض حديث أم سلمة أصلاً فلا حاجة إلى هذه التأويلات التي في غاية الركاكة 
فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل. 

والاحتياط في مسألة الغسل ما روت ميمونة» ثم حديث عائشة عن مالك بسئده قال 
ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلكء؛ فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم 
جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف» لكنهم مجمعون على استحباب 
الوضوء قبل الغسل كذا ذكره الزرقاني في شرح الموطأ”". 

قال الحافظ ابن حجر : نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل 
وهو مردودء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداوود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب 
عن الوضوء للمحدث0©. 

وقال ابن العربي في العارضة: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء والغسل 
كما روى عن النبي كك وعنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله. 

الثاني: أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب,. بدليل قوله تعالى: «حٌَ 


ما ا" 


توا [النساء: 4/ 43] وقوله تعالى : إوَإن كُنْكُمَ جُمُمًا مَأطهُرُوا [المائدة: 5/ 6] فهذا 


(1) تحفة الأحوذي»؛ 1/ 299. 
2( فتح الباري, ابن حجر ٠‏ 1/ 0., 
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هو الفرض الملزم والبيان المكمل وما جاء من بيان هيثته لم يكن بيانا لمجمل واجب 
فيكون واجبا وإنما كان إيضاحاً لسنة. 

الثالث: أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ومنها ما قال النبي 46 لأم سلمة 
إذ قالت له: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة فقال لها: إنما يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تضغتئيه ثم تفيضين على جسدك الماء 
فإذا أنت قد طهرت. 

وهذه الأجوبة الثلاثة لابن العربي فيها نظر: 

(1)- أما في الأول فلأن ظاهر حديث ميمونة وحديث عائشة هو الجمع كما عرفت. 

(ب)- أما في الثاني فلأن المراد بقوله تعالى حتى تغتسلوا هو الاغتسال الشرعي 
الذي ثبت عن رسول الله 5 في غسل الجنابة وكذا المراد بقوله تعالى: فاطهروا هو 
التطهر الشرعي. 

(ج)- أما في الثالث فلآن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث غسل الجنابة ليس 
بدليل على أنه ليس بواجب في غسل الجنابة كما لا يخفى على المتأمل. 

وهذا الإشكال والاختلاف بين أهل العلم يوضحه ما كيفية غسل رسول الله يقِهِ 
لأننا نستمد الشرع وبهديه نقتدي. 


كيفية الغسل المأثورة عن رسول الله بك: 

1- أثر عن رسول الله يو فيما روته عائشة قالت: كان رسول الله بف إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثمّ اغتسل ثم يخلّل بيده شعره حتّى ظنْ 
أنه قد أروى أفاض عليه ثلاث مرّات» ثم غسل سائر جسده؛ء قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يكل من إناء واحد نغترف منه جميعاً0". 

2- عن عائشة كان رسول الله ككل إذا أراد أن يغتسل من اللجنابة بدأ فغسل يديه قبل 
أن يدخلهما في الإناء ثم غسل فرجه ويتوشأ وضوءه للصلاةء ثم يشرّب شعره الماء ثم 
يحثي رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده!©. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه الترمذي وصححه. 
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كيفية غسل المرأة: كما بيّنه رسول الله يق عن عائشة ويا أنْ أسماء بنت يزيد 
سألت رسول الله ب عن غسل الحيض قال: 'تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطهر 
فتحسن الهور (تتوضأ فتحسن) ثم تصبٌ على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتّى يبلغ 
شؤون رأسها (أصول شعر الرأس)» ثم تأخذ فرصة ممسّكة (أي: قطعة قطن أو صوفة 
مطيّبة بالمسك) فتطهر بها ' قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: 'سبحان الله! تطهري 
بها' فقالت عائشة - وَؤيتا-كأنها تخفي ذلك. تتبّعي أثر الدّم: وسألته عن غسل الجنابة 
فقال: "تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الظهور أو ابلغي الطهورء ثم تصب على 
رأسها فتدلكه حتّى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقهن في الدّين7". 

كيفية الغسل عملياً: أن يقول: بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر باغتساله ثم 
يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي فيغسل ما بفرجيه وما حولهما من أذ ثم يتوضّأ الأصغرء 
إلا رجليه فإنَ له أن يغسلهما مع وضوئه وله أن يؤخرهما إلى الفراغ من غسله» ثم 
يغمس كفيه في الماء فيخلّل بهما أصول شعر رأسه. ثم يغسل رأسه مع أذنيه ثلاث 
مرّات بثئلاث غرفات؛ ثم يفيض الماء على شقّه الأيمن يغسله بذلك من أعلاه إلى 
أسفلهء ثم الأيسر كذلك متتبعا أثناء الغسل الأماكن الخفية كالسرّة وتحت الإبطين 
والركبتين ونحوهما. 

كفاية الغسل عن الوضوء: عن عبد الله بن عمر طَن أن النبي يع سئل عن الوضوء 
بعد الغسل فقال: "أيّ وضوء أفضل من الغسل 205 


سنن الغسل: 

غسل اليدين في ابتدائه إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستئثار ومسح 
صماغ الأذنين. 

الدليل الأوّل: عن ميمونة قالت: صببت للنبي كله غسلاً فأفرغ بيمينه على يساره 
فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتّراب ثم غسلها ثم تمضمض 
دلق رواه الجماعة إلا الترمذي. 
(2) رواه الحاكم. 
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تنشو ستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم 
0 وجهه”". 

الدليل الثاني : وعنها أيضاً قالت: وضعت لرسول الله و ماء يغتسل به فأفرغ على 

يديه فغسلهما مرّتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ‏ ثم دلك يده على 
الأرقن ف بس والبتنقت تنشو حدر وج رب ا ررح 0 ثم أفرغ 
على جسدهء ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. 


مستحبات الغفسل: 


1- التسمية: والبدء بإزالة الأذى عن جسده وفرجه وتقديم أعضاء وضوثه كاملة 
وتثليث رأسه. 

الدليل: عن جبير بن مطعم َه قال: قال رسول الله يلِ: 'أمّا أنا فأفيض على 
رأسي ثلاثاً وأشار بيديه كلتيهما '. رواه البخاري. 

2- البدء بالأعالي قبل الأسافل» وتقديم شقّه الأيمن على الأيسرء والاشتغال 
بالذكر» واستقبال القبلة وقلة الماء. 

الدليل: عن أنس بن مالك يه قال: كان النبيّ يق يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد ويتوضًا بالمد0©. 

3- عدم الاغتسال بلا ساتر من حائط أو نحوه لقول ميمونة: وضعت للنبي 3# ماء 
وسترته فاغتسل40. 

فلو لم يكن الاغتسال بلا ساتر مكروهاً لما سترته كو ولقوله يَفِ: 'إنّ الله عرّ 
وجل حبي سير يحبٌ الحياء إذا اغتسل أحدكم فليستر "0©, 
(1) رواه البخاري. 
(2) رواء البخاري. 
(3) حرواء البخاري. 


(4) رواه البخاري. 
)25 رواه أبو داوود. 
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يحرم على الجنب أن يقوم به من الأفعال المشروعة التي يتوقف القيام بها على 
الوضوء قبل أن يغتسل : 

1- الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً : لقوله تعالى: (يَتايا الَذِنَ َامَثُوا لا تَمْرَبَُا الصّحكرة 
نر شكرئ حَقّ تنكثوا ما نَمُولُونَ ولا جشْبًا إلا عَارى سَبيلٍ عن َمْتِواً» [النساء: 4/ 43]. 

2- قراءة القرآن ومسّ المصحف: لقوله تعالى: (إِنَمُ لقنن كم © في كنتب 
تَكنرن © . يَتَشنه إل الْمُطَّهّرْوتَ © 4 [الواقعة: 56/ 79-77]» ولقول رسول الله يك ' 
لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"”' ولقوله: 'لا تقرأ الحائض ولا الجتب شيئاً من 
القرآن"”2©7: وقول علي و#يهكان رسول الله كل يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن 
جنبا”©. غير أن الشارع رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن بشرطين: أن يقرأ 
ما تيسّر من القرآن» كآية و نحوها في حالتين: 

الحالة الأولى : أن يقصد بذلك التحصن من عدو أو نحوه. 

الحالة الثانية: أن يستدلٌ على حكم من الأحكام الشرعية» فيما عدا ذلك» فإنه 
لا يحل له أن يقرأ شيئاً من القرآن كثيراً كان أو قليلاً. 

3- دخول المسجد: لقوله تعالى: إوّلَا جُبًا إلا عابر سيل [النساء: 4/ 43]. 

توضيح: إِنّ المسجد بيت الله يجب احترامه وتنظيفه وتجنيبه من كل ما يدنّسه لأن 
فيه الصلاة تؤدى وتقامء والروح تعرج إلى باريها وخالقها فكان دخوله على طهارة 
واجب شرعي» ولذا لا يجوز دخوله إلا على طهارة تامّة. 

وقد يضطر الإنسان لطارئ يعتريه الدخول إلى المسجد وهو جنب وذلك لعوارض 
بينها الفقهاء. وللضرورات أحكام : 

الصورة الأولى: أن لا يجد ماء يغتسل منه إلا في المسجدء وليس له طريق إلا 
المسجد وقد نصّت الآية الكريمة على ذلك بقوله تعالى: «إعَابق سَبِيلٍِ». 


دلق رواه الدارقطني وهو صححيح. 
202 رواه الترمذي وأعله لكنْ حديث علي صحيح يشهد للحكم. 
)3( رواه الترمذي وصححه. 
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له في هذه الحالة أن يتيمّم ويدخل» ويبيت فيه حتى يزول ما يخاف منه”". 

وبناء على كل ما تقدّم لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا لضرورة لتأكيد 
النبي كه النهي عن دخوله جنبا. 

الدليل: عن أمّ سلمة قالت: دخل رسول الله يخ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى 


أخرجه البخاري في تاريخه وأبو داوود عن عائشة وَتا وابن أبي شيبة وابن ماجه 
عن أم سلمة يتا وضعفه البيهقي وحسنه ابن القطان. 

سبب وروده: أخرج ابن ماجه عن جرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل 
رسول الله ب صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد' فذكره.20. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي كله 
تصيبهم الجنابة فيتوضؤن ويأتون المسجد فيتحدثون فيه وهذا يدل على أن اللبث في 
المسجد للجنب جائز إذا توضأ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا فالجواب أن 
الوضوء لا يرفع حدث الجنابة؛ وكل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة 
ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها والغالب من 
أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم فإن قيل: يبطل بالمحدث قلنا: ذلك 
يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه وفي قوله تعالى: (إوَلآ جُشْبًا إلا عاب سيل ما يغني 
ويكفي وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألا يجوز له مس المصحف 
ولا القراءة فيه إذ هو أعظم حرمة!©. 

ويجوز للجنب أن ينام بالجنابة ويندب له أن يتوضّأ لورود الدليل: عن عائشة 
قالت: كان النبي يل إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضّأ للصلاة”. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» الجزيري» 121/1. 
(2) رواه ابن ماجه. 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. 5/ 208. 

(4) رواء البخاري. 
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بعض أحكام الجنابة: 


1- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يإ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب 
قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: "'أين كنت يا أبا هريرة؟” قال: 
كنت جنبا فكرهت أن أجالسك إلا وأنا على طهارة فقال: 'سبحان الله إن المؤمن 
لا ينجس ؟”0. 


2- عن عائشة وَيتا قالت: "كان رسول الله كك إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء 
نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على 
رأسه '. متفق عليه. 

وجملة ذلك أن الغسل قسمان كامل ومجزىء فالمجزئ هو ما تقدم وأما الكامل 
فهو اغتسال رسول الله كِ وهو يشتمل على إحدى عشرة خصلة : 

أولا- النية: لقوله كلِ: 'إنما الأعمال بالنيات ولكلّ امريء ما نوى"...الحديث. 

ثانياً- التسمية وهو أن يقول: باسم الله. ومن العلماء من لم ير البداءة بالتسمية من 
الأمر المعروف عند السلف بل رآه من المنكر أي: المكروه والمنقول عن مالك في 
التسمية ثللاث رواياتث: 

الرواية الأولى: الاستحباب وبه قال ابن حبيب» وشهدت لقوله يك: 'لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله' وظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه وهو مجتهد!©. 

الرواية الثانية: الإنكار فقد روي أن مالك بن أنس أنكر التسمية على الوضوء 
وقال: ما سمعت بهذا أيريد أن يذبح! 

الرواية الثالثة : التخيير فالحكم إذا الإباحة”©. 

ويستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكر الله حسن على كل حال وتشرع في 
(1) عمدة الأحكام١1/‏ 89. 


(2) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» 1/ 45. 
(3) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني؛ 1/ 46. 
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غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفيئة ودخول وضده لمنزل ومسجد 
ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبراً وتغميض ميت ولحده'". 

الدليل الأول: عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن 
أبيها قالت: سمعت رسول الله كو يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" 
قال: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس قال 
أبو عيسى : قال أحمد بن حتبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيدء وقال 
إسحاق: إن ترك التسمية عامداً أعاد الوضوءء وإن كان ناسياً أو متأولاً أجزأه قال 
محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. 

نحقيق سند الحديث : قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها 
وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين 
ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن 
أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. 

حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن 
أبي ثفال المرّي عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت 
سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي يكل مثله”. 

الدليل الثاني: عن عائشة ؤوَإتا قالت: كان رسول الله يه حين يقوم للوضوء يكفئ 
الإناء فيسمي الله تعالى ثم يسبغ الوضوء. رواه أبو يعلى وروى البزار بعضه إذا بدأ 
بالوضوء سمى ومدار الحديثين على حارثة بن محمدء وقد أجمعوا على ضعفه. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ك: 'يا أبا هريرة إذا 
توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسئات حتى 
تحدث من ذلك الوضوء". رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. 

عن أبي هريرة َه عن النبي يق قال: 'لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء 
لمن لا يذكر اسم الله عليه". رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه. ولأحمد وابن ماجه 
من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثلهء والجميع في أسانيدها مقال قريب. 


(1) التاج والإكليل» الأزهري. 1/ 266. 
(2) سئن الترمذي» 1/ 38. 
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وقال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني 


حديث أبي سعد ” 0 


الدليل الرابع : عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كقِ قال: 'لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" هذا إسناد حسن 
رواه الحاكم في المستدرك عن الحسين بن علي بن عفان عن زيد بن الحباب به وزاد 
في أوله: "لا صلاة لمن لا وضوء له' ورواه البيهقي عن الحاكم وسئل أحمد بن حنبل 
عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديث كثير عن ربيح وربيح رجل ليس 
بمعروف. 

والمعروف عن البخاري ما حكاه عن الترمذي عنه أن أحسن شيء في هذا الباب 
حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد وسيأتي 
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة وأعله أبو زرعة وأبو حاتم وابن القطان والله أعلم. 

تحقيق سند الحديث: وربيح رواه أحمد بن منيع في مسنده كما ذكره ابن ماجه 
وكذا أبو يعلى الموصلي ذكره ابن حبان في الثقات. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 1/ 165 قال الشوكاني: وفي الباب عن أبي سعيد وسعيد بن زيد 
كما ذكره المصنف وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس. 
فحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجه وابن عدي وابن 
الموطأ والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب وزعم ابن عدي أن زيد بن 
الحباب تفرد به عن كثير بن زيد قال الحافظ: وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث 
أبي عامر العقدي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيدء قال ابن معين: 
ليس بالقوي؛ وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي 
يكتب حديثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم: 
شيخ وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أحمد: ليس بالمعروف وقال المروزي: لم 
يصححه أحمدء وقال: ليس فيه شيء يثبت» وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس 
بقوي» وذكر أنه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة» قال أحمد بن 
حنبل : إنه أحسن شيء في هذا الباب» وقال أيضاً: لا أعلم في التسمية حديثاً صحيحاً 
وأقرى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيحء وقال إسحاق: هذا يعني حديث أبي سعيد 
أصح ما في الياب. وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن ماجه 


والدارقطني والعقيلي والحاكم. 
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الحديث والله أعلم. 

قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس وسهل بن سعد 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب ومحمد بن عبد الله بن الزبير عن كثير بن 
زيد به فذكره. 

الدليل الخامس : عن ثابت وقتادة عن أنس بن مالك قال: نظر أصحاب 
رسول الله يه وضوءاً فلم يجدوه قال: فقال رسول الله يإ ها هنا فرأيت رسول الله كلد 
وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: 'توضؤوا بسم الله' قال: فرأيت الماء 
يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم». فقال ثابت: فقلت 
لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: كانوا نحواً من سبعين رجلاً هذا أصح ما في 
ال 6 

ثالثاً: أن يبدأ بغسل يديه ثلاثاً كما في الوضوء وأوكد لأن هنا يرتفع الحدث 
عنهما بذلك. 

الدليل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: 'إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت منه؟ ويسمي قبل أن 
يدخلها'. رواه الطبراني في الأوسط وهو في الصحيح خلا قوله: 'ويسمى قبل أن 
يدخلها ' » وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة نسبوه إلى وضع الحديث”2. 
رابعاً: أن يغسل فرجه ويدلك يده بعده لمعنيين: 

(أ)- أن يزيل ما به من أذىء وكذلك إن كان على يديه نجاسة أزالها قبل الاغتسال 
لئلا تماع بالماء ولثئلا يتوقف ارتفاع الحدث على زوالها في المشهور. 

(ب)- أنه إذا أخر غسل الفرج فإن مسّه انتقض وضوؤه وإن لم يمسه أخل بسنة 
الدلك» وربما لا يتيقن وصول الماء إلى مغابنه إلا بالدلك. وكذلك لا يستحب له 
إعادة الوضوء بعد الغسل إلا أن يكون قد مس ذكره. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 219/1» سئن البيهقي الكبرى» 1/ 43. 
(2) مجمع الزوائد» 220/1. 
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الدليل الأول: لما روى ابن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 
نعم إذا توضأ فليرقد. 

الدليل الثاني : عن عائشة قالت: كان النبي كل إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 
فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليهما. وقيل: رواه الجماعة إلا الترمذي. 

الدليل الثالث : عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحرث زوج النبي كه قالت: كان 
رسول الله كل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلو بيمينه على شماله فيغسل 
فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضاً...الحديث”". 

خامساً : أن يتوضأ ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء سواء نوى رفع الحدثين أو لم 
ينو لما تقدم من فعل النبي كق؛ ولما روى سعيد بن منصور في سننه أن عمر سأل 
النبي يك عن غسل الجنابة فقال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا؛ ثم 
أفض على رأسك وسائر جسدك, ولأنه غسل يسن فيه تقديم مواضع الوضوء كغسل 
الميت؛ وهذا لأن أعضاء الوضوء أولى بالطهارة من غيرها بدليل وجوب تطهيرها في 
الطهارتين» فإذا فاتها التخصيص فلا أقل من التقديم» ولذلك كان وضوء الجنب مؤثراً 
في نومه وأكله وجماعه وجلوسه في المسجد وهو مخير بين أن يتوضأ وضوءاً كاملاً 
كما في حديث عائشة أو يؤخر غسل رجليه كما في حديث ميمونة» وعلى هذا الوجه 
يكفي إفاضة الماء على رأسه ودلكه من مسحه؛ لأن ذلك كان في الوضوءء ولذلك في 
الغسل الأفضل صفة عائشة في إحدى الروايات وإن احتيج إلى غسلهما ثانياً لكونه 
بمستنقع يقف الماء فيه ذلك لآن عائشة أخبرت أنه كان يتوضأ كذلك وهذا إخبار عن 
غالب فعله وميمونة أخبرت عن غسل واحدء ولأن في حديث عمر الأمر بذلك» 
ولأنهما من أعضاء الوضوء فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسل تقدم فيه الوضوء جميعه 
كغسل الميت» وعنه أن صفة ميمونة أولى لأن غسالة البدن تنصب إليها 
فتنديهما وتلوثهما فتعين على غسلهما ولا يحتاج إلى إعادته ثانيا ويكون أقل في إراقة 
الماء ولذلك بدأ بأعالي البدن قبل أسافله والثالثة هما سواء لمجيء السنة بهما. 

سادساً : أن يخلل أصول الشعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضة الماء في حديث 
عائشة؛ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقي البشرة ويبل الشعر بماء يسير بعد ذلك معالجة. 


(1) سنن النسائي (المجتبى)؛ 1/ 204. 


208 )+ للب ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الأول: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن 
زيد عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يق إذا اغتسل من 
الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله 
فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوئه للصلاة ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره 
هكذا يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء يشرته حثى الماء على رأسه ثلاث 
حثيات وأفضل في الإناء فضلاً يصبه عليه بعدما يخلو”". 

الدليل الثاني : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن هشام عن أبيه عن 
عائشة: أن رسول الله كِ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضاً 
كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على 
رأصةه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله رواه البخاري في الصحيح عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك0(©. 

وفي رواية الشيخين ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يحثي 
على رأسه ثلاث حثيات أي: ثلاث غرف بيديه واحدها حثية قاله في النهاية» والمعنى 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» وفي رواية للشيخين ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات بيديه قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح». وأخرجه الشيخان وغيرهما!©. 

سابعاً : أن يفيض على رأسه ثلاثاً حثية على شقه الأيمن وحثية على شقة الأيسر 
وحثية على الوسط. 

الدليل الأول: خبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا بن 
عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة أنها قالت للنبي كقِ: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأحله لغسل الجتابة؟ فقال 86 : 
'إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا 
أنت قد طهرت "40, 


00 صحيح ابن خزيمة» 121/1.. 
(2) سنن البيهقي الكبرى» 1/ 175. 
(3) تحفة الأحوذيء 1/ 298. 

4ن( صحيح ابن ححبان» 3. 
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الدليل الثاني : حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن فطيس قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم التبيل قال: 
حدثنا ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا سأله كيف أصب على رأسي 
قال: كان رسول الله ب يصب على رأسه ثلاث حثيات قال: إن شعري كثير قال: 
كان شعر رسول الله كف أكثر من شعرك وأطيب"". 

ثامناً: أن يفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً» هكذا قال فقهاؤنا قياساً على الرأس 
وإن لم ينص عليه في الحديث وهو محل نظر: 

الدليل: حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر 
قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة: أن أسماء سألت رسول الله يَلِ عن الغسل من 
الجنابة فقال: 'تأخذ إحداكنٌ ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى 
تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها' » 
فقالت: عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

تاسعاً : أن يبدأ بشقه الأيمن لأن رسول الله يكِهِ كان يعجبه التيامن في طهوره: 


الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِ: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم '. 
الدليل الثاني : أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا 
مسروق عن عائشة ويا : أن رسول الله يخ كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره 
ونعله وترجل1ة, أخرجه الترمذي وابن حبان والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. 
قال ابن عبد البر: أما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل 
اليسرى» وأجمعوا أن رسول الله يك كذلك كان يتوضأء وكان يَف يحب التيامن فى 


(0) التمهيد لابن عبد البرء 6/ 81. 
(2) سنن اين ماجهء 210/1. 
(3) صحيح ابن خزيمة. 1/ 91. 


(2:0- المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


أمره كله في وضوثه وانتعاله وغير ذلك من أمرهء وكذلك وأجمعوا أن من غسل يسرى 
يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعوه أنهما قالا: لا تبالٍ بأي 
يديك يذاين0©, 
عاشراً: أن يدلك بدنه بيديه. وهو إمرار اليد. 
الدليل: عن عبد الله بن زيد قال: إن النبي كه أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه 
أخر جه أحمد وصححه ابن خزيمة. 


ولفقهائنا أقوال نذكرها تتمّةَ للفائدة: 

قال اللخمي: وجوب التدليك إنما هو لإيصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء 
زمناً حتى وصل لجميع جسده أجزأه. وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب 
لغيره والمشهور أنه واجب لنفسه. 

قال ابن أبي زيد: لو تدلك الجنب أثر انغماسه في الماء أجزاهء وارتضاء ابن 
يونس وابن بشير وهو الصحيح. 

وقال ابن رشد: أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك 
يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليهء وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل 
الماء إلى العضو. 

حادي عشر: أن ينتقل من مكانه فيغسل قدميه كما في حديث ميمونة©. 

الدليل: عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي و قالت: كان رسول الله ككل إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلو بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب 
بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ الدفع للصلاة ثم يخلو على رأسه 
وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه””'. وفي رواية أحمد عن أبي معاوية عن 
الأعمش ما يدل على المواظبة ولفظه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم 
يخلو بيمينه على شماله فيغسل فرجه فذكر الحديث وفي آخره ثم يتنحى فيغسل رجليه. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 20/ 122. 
(2) عمدة الأحكام, 372-371-0. 


(3) سنن النسائي (المجتبى)؛ 1/ 204. 
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بس سس لي يبي ) 


قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء 
الوشيوء", 

وقال ابن عبد البر: قال مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من الجنابة 
ولا تنقض رأسها قال: وفي قولها إنكار قول من رأى نقض ضفائر رأسها ثم غسلهاء 
لأن الذي عليها بل شعرها وإيصال الماء إلى أصوله وقد أنتكرت عائشة على عبد الله بن 
عمرو بن العاصي أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن ثم الغسل وقالت: ما كنت أزيد أن 
أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله يك 7. 


فصل في التيمم 


الطهارة الترابية: 

لقد ذكرنا الظهارة المائية بقسميها: وضوء وغسلاًء آن لنا أن نعرج عمًّا ينوب عن 
الغسل والوضوء إن فقد الماء وهو التيمّم وهذا هو المعروف لكونه نائباً عنهما. 
والأصل في مشروعيته: القرآن الكريم و السنّة النبوية الشريفة والإجماع. 
١‏ - القران الكريم: 

قال الله تعالى (وَإن كُتُم تَرْصَنَ أز عَلَ سَمَرِ أو جه أَحَدٌ هدم ين ألتَابطِ أو لَمَسْتُم 
الاضة كلح ثرا 4 تتبتئرا سيدا عليها تانسكوا ديك زبخ ند ما يريد أم 
دورو » [المائدة: 5/ 6]. 
سبب نزول هذه الآية الكريمة وأوّل مشروعية التيمّم: 

أ- عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي يه في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء 
أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله كل على التماسهء. وأقام التاس معه 


للق فتح الباري. ابن حجر » 1. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 137. 


(212 ددع المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ليسوا على ماءء فأتى التّاس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله يخ والنّاس وليسوا معهم ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله كك واضع رأسه 
على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله كك والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء؟ فقالت عائشة: عاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» جعل يطعن بيده في 
خاسرتي فلا يمنعني من التّحرك إلا مكان رسول الله ب على فخذي فقام رسول الله 
حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمّم فتيمّمواء فقال أسيد بن 
الحصين :ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه 
فوجدنا العقد تحته”". 

ب- عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله يق على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا 
على ماءء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى 
ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يخ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت 
عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله يكلِدِ واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست 
رسول الله يك والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر 
فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكان رأس رسول الله يه على فخذي فنام رسول الله 86 حتى أصبح ماء فأنزل الله 
تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا!©. 

والآية دليل على فرضية التيمّم بالصعيد الطيّب» وتشتمل على فرائضه؛ وبيان 
كيفيته. والتيمّم من خصائص هذه الأمّة لحديث رسول الله وَِع. 


؟" السئّة المطهرة: 


الدليل الأول: عن جابر ذه أن النبي كل قال: 'أعطيت خمساً لم يعطهنّ أحد 
قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيّما رجل 


10( رواه البخاري ومسلم. 
(2) موطأ مالك. 53/1. 
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من أمّتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحلّت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النَبِينُ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى النّاس عامّة"”". 

الدليل الثاني : عن عمرو بن العاص طَيْبه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة 
ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيّمت ثم صليت بأصحابي الصبح؛ 
فذكروا ذلك النبي و فقال:يا عمرو :' أصلّيت باصحابك وأنت جتب؟' فأخير خبرة 
بالذي منعني من الاغتسال فقلت: إني سمعت الله يقول: «إولا نَقمْلُوَا أنفسَكُم إِنَّ أله 
كان بَكُمَ رَحِيمّا4 [النساء: 4/ 29]: فضحك رسول الله يكل ولم يقل شيئاً”2. 

تحقيق الحديث ومدلوله: روادابي داوود والإنام احم راين ع حبّان والحاكم 
والدارقطني: ورواه البخاري تعليقاً: وهو يدل على جواز التيمّم عند شدّة البرد ومخافة 
الهلاك من وجهين: 

1- الأوّل: تبسم النبي يك له واستبشاره. 

2- الثاني : عدم إنكاره يق ولاشكٌ أن التبيّ لا يقرّ على باطل: والتّيسم 
والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز: وقد استدلٌ الثوري ومالك 
وأبو حنيفة وابن المنذر بهذا الحديث على أنّ من تيمّم لشدّة البرد وصلّى لا يجب عليه 
الإعادة؛ لأنَّ النبئ يك لم يأمره بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها”©. 


الدليل الشالث: عن أبي هريرة ذه قال: جاء أعرابي إلى النبي يله فقال 
يا رسول الله: إني أكون بالرّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فتكون فينا التّفساء 
والحائض والجنب فما ترى؟ قال: عليك بالتّراب”. 


الدليل الرابع: عن أبي ذر وه قال: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله كه 
بذود وغنم فقال لي: "اشرب من ألبانها ' ٠‏ فقال أبو ذر ذَ#ك : فكنت أعزب عن الماء 
ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأتيت رسول الله يل نصف التهار 


(0) رواه البخاري. 

(2) رواه أبو داوود. 

(3) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيد. 1/ 120-119. 
)4( رواه أحمد. 


(24 )6 دل سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال: ل نقلت: نعم هلكتٌ 
يا رسول الله قال: "وما أهلكك". قال أبو ذر: 'إِنْي كنت أعزب عن الماء ومعي 
أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأمر لي رسول الله يق بماء فجاءت به 
جارية سوداء بعس يتخضخض فتسترت إلى بعيري واغتسلت ثم جئت فقال 
رسول الله يِ: "يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورء وإن لم تجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك "00, 


تحقيق الحديث: رواه التسائي وأبو داوود وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي 
وصحّححه: وهو يفيد مشروعية الاغتسال للمتيمّم للجنابة إذا وجد الماء وهذا مجمع 
عليه. ومّن وجد الماء بعد الصلاة بالتتيمم» هل عليه إعادتها؟ ذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد و غيرهم إلى أنّه لا يجب عليه الإعادة مستدلين بما رواه أبو داوود 
والنسائي والدار مي والحاكم والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج 
رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيّباً فصلّيا ثمّ وجدا 
الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يك 
فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: 'أصبت السّئّة وأجزاتك صلاتك'» وقال للذي 
توضّأ وأعاد: 'لك الأجر مدئين 220١‏ 


3- الإجماع على مشروعيته وعلى أنّه من خصائص هذه الأمّة لطفاً من الله 
وإحساناء وليجمع لها بين التّراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب 
استمرار حياتهاء إشعاراً بأنَّ هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية 
جعلنا الله من أهلها. 


التحليل أو التفاصيل الفقهية: يشرع التيمّم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلباً لا يشقّ 
على مثله أو وجده وكات عاجزاً على استعماله لعلّة أو الخشية من زيادة العلة وتأخير 
شفائها. 


للف رواه أبوداوود. 
(2) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيدء 1/ 120. 
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تعريف التيمم لغة وشرعا: 

1- لغة: القصدء ومنه قوله تعالى: «إوَلا تَيَمَّمُوا الْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ6 [البقرة: 2/ 
7 فمعنى تيمّموا أي: تقصدواء ومنه قول الشاعر: 

ولا أدري إذا يه ت أرضاً أربدالخيرايّهمابليني 

2- أما د فمعناه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص» 
ولا يعني هذا تعفير الوجه بالتراب» وإنما الغرض منه أن يضع يده على تراب طهور 
أو حجر أو نحو ذلك من الأشياءء وعرّفه بعض الفقهاء : طهارة تستعمل عند عدم الماء 
أو عدم القدرة على استعماله» وعرفه ابن رشد: طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون 
الاختيار0©. 

وقيل: القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين على الهيئة المخصوصة 
الواردة عن الشارع» واختلف الأئمة فيه هل هو عزيمة أو رخصة: وفصل بعضهم 
فقال: هو لعدم الماء عزيمة ة وللعذر رخصة2. 

الحكمة من مشروعيته: أن الله تعالى لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك 
الطاعة» شرع لها التَيمُم عند عدم الماء لثلا تعتاد بترك العبادة فيصعب عليها معاودتها 
عند وجودهء وقيل: يستشعر بعدم الماء موته وبالتّراب إقباره فيزول عنه الكسل. وهناك 
حكم أخرى نحيل إليها في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. 


أقسام التَيقم: 

ينقسم التيمّم إلى قسمين: التيمّم الواجب والتَيمّم المندوب. 

1- التَيّمّم الواجب أو المفروض هو لكل ما يجب له الوضوء أو الغسل من صلاة 
ومس المصحف وغير ذلك. 

2- التِيمّم المندوب: هو لكل ما يندب له الوضوءء كما إذا أراد أن يصلّي نفلاً 
ولم يجد ماء يتوضأ بهء فإنه يجوز له أن يتيمّم ويصلي وهو شرط لصححة الصلاة لمن 
لم يجد ماء سواء كانت الصلاة نفلاً أو فرضاً. 


(1) مواهب الجليل» الإمام الحطاب» 1/ 325. 
(2) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيد» 1/ 109 - الهامش-. 


(216) + لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


شروط التيهم: 

للتيهم شروط وجوب وشروط وجوب وصحّة وشروط صحّة: 

أوَلاً- شروط الوجوب: وهي أربعة البلوغ» وعدم الإكراه على تركه» والقدرة على 
الاستعمال. 

ثانياً- شروط الصححة وهي ثلاثة: 

* الإسلام: وهذا يعرف بالبداهة» ولأنه من خصائص أمة الإسلام» خصّها الله به 
من سائر الأمم. 

* وعدم الحائل وعدم المنافي : أي : عدم ما ينقضه حال فعله. 

ثالثاً - شروط الوجوب والصحّة معاً: 

(أ)- دخول الوقت: فلا يصمٌ التيمّم قبل دخول وقت الصلاة. 

(ب)- والعقل: لحديث لرسول الله ي: «رفع القلم عن المجنون حتّى يعقل. ... 
الحديث). 

(ج)- بلوغ الدّعوة: بأن يبلغه أن الله أرسل وبقلا موري ومنذرين بين يدي 
الساعةء قال تعالى: إوَمَآ أَرّسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا ليطكاع بإِذْيت اللو [النساء: 4/ 64]. 

(د) - انقطاع دم الحيض والتفاس : لحديث رسول الله ي: 'فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدّم وصلي'. 

تحقيق الحديث: خرجه البخاري في غير موضع بلفظه. وقريب من هذا مسلم في 
الطهارة وأبو داوود والنّسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”". وعند عدم 
وجود الماء شرع التَيمّم لصريح الآية الكريمة وكَلَمْ يدوا مه فَتَيمَمُوا سعدا طَيَبّا) 
[النساء: 4/ 43]. 

قال مالك في الموطأ: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله يق على التماسه وأقام بالناس معه؛ وليسوا على ماء. 


(1) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيد. 121/1 - الهامش-. 
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ناك الفطؤزاز ل ب سي اي ري بي | 21170٠2‏ 


وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله؛ والناس ليسوا على ماء» وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله ككل 
واضع رأسه علي فخذي قد نام؛ وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك 
إلا مكان رسول الله كلاعلى فخذي فنام رسول الله يك حتى أصبح على غير ماء 
فأنزل الله الآية 9فَتَيَسّمُو فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ 
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

مخرجو الحديث : أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك» وأخرجاه من رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وأخرجه الطبري من رواية عبيد الله بن عمر 
العمري عن عبد الرحمن بن القاسم ووقع عنده فجاء أبو بكر فجعل يهمزني ويقرصني 
ولا أتحرك مخافة أن يستيقظ رسول الله وقد أوجعني ولا أدري كيف أصنع”". 


(ه)- عدم النوم والسهو ووجود الصعيد الطاهر: 


أركان التِيهم: 
والتّيممٌ لأهمّيته ولخصوصية المسلمين به من ربٌ العالمين جعل له أهل العلم 
أركاناً تتعلّق به وهي : 


1- النية: وهي شرط في أي عمل تعبديّ لقوله 6[: 'إِنّما الأعمال بالئنيات' 
...الحديث وهي ركن في مذهبنا المالكي. 

وينوي استباحة الصلاة أو مس مصحف أو غيره ممًا يشترط فيه الوضوء والغسل. 
وإِنْما يستبيح ما منعه الحدث فلو نوى رفع الحدث أثناء التَيمّم كان تيمّمه باطلا”©. 

وهناك تدقيق في هذه المسألة لا بدّ من الإشارة إليه» يقول الإمام الحطاب: ولزم 
المتيمّم أن ينوي بتيمّمه استباحة الصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منهء قال 
عبد السلام: فإذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرّضّ مع ذلك إلى الحدث الأصغر 
(1) العجاب في بيان الأسباب» 2/ 876. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري»: 1/ 158. 


2218 + لتب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
أو الحدث الأكبر» فإن نسي وهو جنب أن يتعرّض لذلك لم يجزه خلافاً لابن وهب؛ 

حاصل كلامه: أن الحدث الأصغر لايلزمه استحضاره حال التَيمُم بل يكفي فيه 
استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق وفي الأكبر لا بدّ من استحضار المتعلق» فإذ ترك 
عامدا أعاد أبدا أو ناسيا أعاد في الوقت”". 

2- الصعيد الطهور: المراد من الصعيد: كل ما صعدء أي: ظهر لنضّية الآية 
عليه: «فسَيمَّموأ صَعِيدَا طَيبا [المائدة: 5/ 6] وجاء شرح هذا اللفظ في المعجم وفي 

(أ)- قال الأزهري: ما صعد على وجه الأرض. 

(ب)- وقال ابن فارس : الصعيد التراب. 

(ج)- وقال ابن العربي : الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة: أنه وجه الأارض 
على أي وحجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب» رمذهب مالك أن المراد 
بالطيّب الطاهرء وقيل: التظيف”©. والتراب أفضل من غيره عند وجوده والرّمل 
والحجر وكذا الثلج؛ لأنّه وإن كان ماء متجمّداً إلا أنه أشبه بالحجر”. 

3- الضربة الأولى: وهي وضع اليدين على التّراب أي استعمال الصعيد. 

4- تعميم الوجه واليدين: دليله قوله تعالى: (كَلَمْ يمدُوا ماه فَتَيَسّمُوا سَمِيدَا طِيَبًا 
مسحو بوجويكة يريخ » [النساء: 43/4]» وللحديث الشريف عن ابن عمر ذه عن 
النبي و4: 'التَيمُم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة من اليدين إلى المرفقين "0©. 

5- الموالاة: بين أجزائه» وبينه وبين ما قعل له من صلاة ونحوهاء فلو فرّق بينها 
بزمن طويل طولاً يخل بالموالاة ولو ناسياً لا يصح. 
0ن مواهب الجليل» الإمام الحطاب» 1/ 347. 


(2) الدر الثمين والمورد المعين» ابن ميّارة» 1/ 154. 
(3) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 161/1. 
(4) رواه الحاكم. 
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سنن التيهم أربعة وهي: 
(أ)- الترتيب ولا اعتراض على أنه سنّة. 
(ب)- المسح من الكوعين إلى المرفقين. 
(ج)- تجديد الضربة الثانية لليدين. 
(د)- نقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح؛ بألا يمسح على شيء قبل مسح 


الوجه واليدين فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكرء كره وأجزاء وهذا لا بمنع من 
نفضهما نفضاً خفيفاً كما نصّ على ذلك الإمام الحطاب. 


هناك أدلّة كثيرة في هذا الباب نذكر منها: 

الدليل الأؤل: عن عمّار بن ياسر د : قال: بعثني رسول الله يكقهِ في حاجة 
فأجنبت فتمرّغت كما تتمرّغ الذابة» ثمّ أتيت النبئ كله فذكرت ذلك لهء فقال: 
'إنما يكفيك هكذا' وضرب النبي يق بكفيه الأرض وتنفّخ فيهما ثمّ مسح بهما وجهه 
وكفيه. رواه الشيخان. 

تحقيق الحديث : خرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب الطهارة 
والتيمم. وأخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقوله: 
'إنّما يكفيك' دليل على أن الواجب في التيمّم هي الصفّة المشروحة في هذا 
الحديث: والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر لدلّت على التسخ ولزم قبولها لكن 
إِنَما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل”". 

الدليل الثاني : روي عن عبد الله بن عمر أن النبي يل قال: 'التيمّم ضربتان ضربة 
للوجه وضربة لليدين'". 

تحقيق الحديث : الحديث رواه أبو داوود بسند ضعيف؛ لأنْ مداره على محمّد بن 
ثابت» قال أبو داوود: لا يتابع محمّد بن ثابت أحد وضعّفه ابن معين والبخاري 
وأحمد بن حنبل. 


(1) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيد» 111/1. 


220 ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قال الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التّيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهيم وعمّار وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والرّاجح عدم 
رفعه, فأمًا حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً» وأمًا حديث عمّار فورد بذكر 
الكقين في الصحيحين. 

وقوله: *ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة'دليل لمَنْ قال بالاكتفاء بضربة واحدة 
للوجه واليدين. وإليه يرجع حقيقة مذهبناء فإِنْه قال: يعيد في الوقت إذا فعل ذلك في 
الوقت دليل على إجزاء إذا وقع ظاهرً”". 

وقال ابن رشد: ذهب الجمهور إلى ترجيح حديث ابن عمر وابن عباس على 
حديث عمار من جهة عضد القياس لهاء أعني: من جهة قياس التيمّم على الوضوء. 

وقال أيضاً: اختلف العلماء في عدد الضريات على الصعيد للتيمم فمنهم من قال: 
واحدة ومنهم من قال: ائنين والذين قالوا اثنين منهم من قال: ضربة للوجه وضربة 
لليدين وهم الجمهورء وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلائة معدودون فيهم أعني: مالكاً 


والشافعي وآنا د20 


قال الإمام الباجي: ما يعاضد ما ذهب إليه ابن رشد: إن حكم التيمم ضربة للوجه 
وضربة لليدين. 

قال عطاء: ضربة واحدة للوجه واليدين والدليل على صحّة القول الأوّل أن هذه 
طهارة فشرع فيها استئناف الطهور لكل عضو كالوضوءء وإِنْما يجزئ في اليدين ضربة 
واحدة لأنْ الطهر في اليد اليمنى إِنْما يفعل باليد اليسرى خاصة والطهر في اليد اليسرى 
إنْما يفعل باليد اليمنى خاصة فجعل لكل يد طهارة بيد ليس يباشرها تطهر عضو آخر 
فكان ذلك بمنزلة استعناف طهور. 

وقال إجابة عن السؤال: فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين فهل يكفيه أو 
لا؟ قال: حكى ابن سحنون عن ابن نافع لا يجزئه ويعيد أبداً؛ وفي العتبية من رواية 
ابن القاسم عن مالك أرجو أن تجزئه. ووجه قول ابن نافع إِنْ هذا مسح مفترض في 
(1) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيد؛ 112/1. 
22( بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد 1/ 51-0. 
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طهارة فوجب ألا يجزي إِلَّا باستئناف الطهورء وأصل ذلك إذا مسح رأسه بفضل 
ذراعيه؛ ووجه قول مالك: إن المسح في الوضوء من فروضه ممسوح به وهو الماء. 
ولذلك قال: إِنْه إذا فني الماء من يديه قبل استيعاب رأسه جدّد آخرء فأمًا التيمم فليس 
من فروضه ممسوح به؛ لأنّه يعلم أنّه لا يبقى إلى آخر العضو من آثار ما تعلق باليد من 
التراب شيء» وبدليل أنه يجوز التيمم على الحجر الصلدء وإِنّما الغرض منه وضع اليد 
على الصعيد في التَيمم .60 

الدليل الثالث: وأورد العلامة التّتائي في شرح خطط السداد والرشد على نظم 
مقدّمة ابن رشد فقال: أثناء تعرضه لقول الناظم : 

تيممجاءعنالتبيَ على حِجارٍ حائط مبنيّ 

أشار بذلك لقول البخاري: حديئاً أسنده إليه فقال: حدثنا يحي بن بكير حدّثنا 
الليث بن ربيعه عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت عميراً مولى ابن عباس ذه 
قال: دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري فقال: أقبل رسول الله كك 
من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديهء ثم ردّ عليه السلام.أخرجه البخاري والتسائي» وأخرجه مسلم منقطعاً 
وهو أحد الأحاديث المنقطعة عنده. 


الدليل الرابع : عن أبي جهم أقبل رسول الله يق من بئر جمل إِمّا من غائط وإمّا من 
بول فسلمت عليه فلم يرد علي وضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه ثم ضرب 
أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين» ثم ردّ على السلام. قال معاوية: حدثنا خارجة 
عن عبيد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة مثله©. 
تحقيق الحديث: قد أنكر محمّد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع 
هذا الحديث» وقال البيهقي : ورفعه غير منكر»ء وقال الخطابي: وحديث ابن عمر 
لا يصح؛ لأنْ محمّد بن ثابت العبدي ضعيف جدّاء لا يحتج بحديثه””. 
(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك؛» الإمام الباجي» 114/1. 
(2) شرح خطط السدّاد والرشد على نظم مقدّمة ابن رشد للعلامة النّتائي هامش الذّر الثمين 
والمورد المعين» ابن ميارة» ص 148. 
(3) مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري 1/ 198. 


(222 )سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

الدليل الخامس : عن أبي أمامة عن النبي وَلِ قال: "التيمّم ضربتان" : ضريبة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين"'. رواه الطبراني في الكبير. 

تعليق الدهلوي:...وقد روي عمل النبي و على الوجهين؛ ووجه الجمع ظاهر 
يرشد إليه لفظ 'إنْما يكفيك' فالأوّل: يعني الضربة الواحدة أدنى التَِيمُمء والثاني: 
يعني الضربتان هو السئة؛ وعلى ذلك يمكن أن يحمل اختلافهم في التيمم» ولا يبعد أن 
يكون تأويل فعله 6 أنه علم عمّارا أن المشروع إيصال ما لَصِقٌ باليدين بسبب الضربة 
-دون التمرغ- ولم يرد بيان قدر الممسوح من أعضاء المتيمم ولا عدد الضرية ولا يبعد 
أن يكون قوله لعمّار أيضاً محمولاً على هذا المعنى» وإنّما الحصر بالتسبة إلى التّمرِغ 
وفي مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يأخذ الإنسان إِلَّا ما خرج به من العهدة يقينا"". 

ولما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضتء كان الواجب في ذلك الرجوع إلى 
ظاهر الكتاب وهو يدل على ضربتين حصول للوجه ولليدين أخرى إلى المرفقين قياساً 
على الوضوء واتباعاً لفعل ابن عمرء فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله ولو ثبت عن 
النبي كك في ذلك شئ وجب الوقوف عنده وبالله التوفيق”. 


(أ)- التسمية وهو أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. 
(ب)- الصمت واستقبال القبلة. 


(ج)- البدء في مسح اليدين ظاهر يمناه بيسراه إلى المرافق ثم يمسح الباطن إلى 


مكروهات التيقم: 
فعند أئمتنا كما يلي : 
(أ)- تكره الزيادة على مرّة في المسح. 
(ب)- كثرة الكلام في غير ذكر الله. 


(1) حجة الله البالغة» الدهلري, 0/1. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 5/ 241. 
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(ج)- إطالة المسح إلى ما فوق المرفقين وهو ما يسمّى بالغرّة والتحجيل. 


مبطلات التَيقم: 


1- ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل» لأنه بدل عنهما وهذا معلوم لدى 
جميع الفقهاء. 

2- وجود الماء قبل الصلاة قال في التّلقين: مَنْ وجد الماء قبل أن يصلي لزمه 
استقبال الماء وبطل تيممه على الصحيح من المذهب فإن وجد فيها تمادى وتصح 
صلاته إلا إذا نسي وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاة بأنّه يقطع صلاته؛ لأنْ الذي 
ذكر الماء في رحله حين قيامه إلى الصلاة كان واجدا للماء ومالكا له اجتمع عليه مع 
ذلك العلم به حال الصلاة بطلت عليه لأنه قادر على الماء قبل تمامها ومالك له. غير 
أنْ الائمة المالكية أشاروا إلى الوقت إن تذكر وهو في الصلاة تبطل إن اتسع الوقت 
أمَا إذا رأى الماء بعد خروجه من الصلاة إن بَعْدَ خروج الوقت فلا يعيدها إجماعا”". 

3- زوال العذر المبيح للتيمّم كذهاب المرض والبرد ووجد ما يمكنه من الماءء 
وخروجه من السجن الذي لا ماء فيه؛ لأنَ ما جاز بعذر بطل بزواله. 


4- الفصل بين الثمم والصلاة. 


الأحكام الفقهية لفاقد الطهورين: 
تعريف فاقد الطهررين في عرف الشرع: هو الذي لم يجد ماء ولا تراباً للطهارة أو 
عجز عنهما”2. 


قرّر الفقهاء لفاقد الطهورين أحكاماً خاصة به لرفع الحرج عنه؛ لأنّ الدين يسر 
ورحمة؛ قَمَنْ فَقَدَ الطهورين 'الماء والصعيد" فإِنّ الصلاة تسقط عنه تماماً على المعتمد 
فلا يصلي ولا يقضيء ولعلهم تمسّكوا في ذلك بحديث: 'لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور'؛ غير أن صاحب الخلاصة الفقهية أورد أقوالاً للائمة المالكية الأعلام مفاده: 


(1) الدرٌ الثمين والمورد المعين؛ ابن ميّارة» 1/ 158. 
(2) قواعد الفقهء 1/ 406. 


(224) + بل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


يصلي ويقضيء ولا يصلّي ولا يقضيء وهو المشهورء وهو المعتمد من الأقوال» 
وهو قول مالك 5ه لا يصلي ويقضي. وقد نظّم أحدهم هذه الأقوال شعراً فقال: 

ومن لم يجدماء ولا متيممّما فأربعةالأقواليحكين مذهبا 

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا. 

قال ابن العربي في شرح الترمذي في أوّل المسألة الثالئة: العاجز عن استعمال 
الطهارة لمرض أو عدو أو سبع أو عدم القدرة» جتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب 
مختلف فيه على سنّة أقوال: 

(أ)- قال مالك وابن نافع: لا صلاة ولا قضاء 

(ب)- قال ابن القاسم: يصلي ويقضي. 

(ج)- قال أشهب والشافعي: يصلَي ولا يعيد. 

(د)- قال أصبغ: يصلي إذا قدر. 

(د)- قال أبو الحسن القابسي: لا يصلّي ويعيد. 

(ه)- وأشار أحد المتأخرين: يومئ إلى التيمم. 

وأظهر الأقوال قول أشهب؛ لأنْ الطهارة شرط أداء وليست شرط وجودء وعدمها 
لا يمنع من جعلها كسائر شروطها من شروط طهارة ثوب واستقبال قبلة'". 

وقول أشهب له ما يسنده من السنّة إذ ورد حديث عن عائشة أنها استعارت من 
أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله كل ناساً من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم 
الصلاة فصلّوا بغير وضوء فلمًا أتوا رسول الله 8 شكوا ذلك فأنزل الله آية التيمَه©. 

فقال أسيد بن خحضير: جزاك الله خيراً فالله ما نزل بك أمر قطء إلا جعل لك الله 
منه مخرجاء وجعل للمسلمين منه بركة. رواه مسلم. فهؤلاء الصحابة صلَّوا حين عدموا 
ما جعل لهم طهوراًء وشكوا ذلك للنبي وَل فلم ينكر عليهم ولم يأمرهم بالإعادة: قال 
التووي: وهو أقوى الأقوال دليلا””. 


(2) متفق عليه. 
(3) فقه السمئة» السيد سابق») ص 453. 
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فائدتان فقهيتان: 

الأولى : قال القرطبي: أجمع العلماء على التيمم على مقبرة المشركين إذا كان 
الموضع طيباً طاهراً نظيفاً جائزء وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة 
على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة”". 

الثانية: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل معه إداوة من ماء في سفرء فأصابته 
جنابة أو حان وقت الصلاة وهو يريد وضوءاً فخشي إن تطهر بما في الإداوة الظمأ 
قال: فالله أعذر بالعذرء عليه بالتراب27. 


فصل الحيض والتفاس 


أولا- الحيض: 

تعريف الحيض : لغة: الحيض هو مصدرء يقال: حاضت المرأة حيضاً ومحاضاً 
ومحيضاً فهي حائض وحائضة أيضاً عن الفرّاء وآتشد: 

*كحائضة يزنى ببا غير طاهر* 

ونساء خيّض وحوائض» والحيضة: المرة الواحدة.والحيضة (بالكسر) الاسم 
وجمعه: الحيّض. والحيفة أيضاً: الخرقة التي تستثفر بها المرأة قالت عائشة ويا : 
ليتني كنت حيضة ملقاة. وكذلك المحضية: ج: المحائض. وقيل: المحيض عبارة عن 
الزرّمن والمكان وعن الحيض نفسه. وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيض. قال 
الطبري: المحيض اسم للحيضء ومثله قول رؤبة في العيش: 

إليكاشكوشدةالمهيش ومرّاموام تتفن ريشي 

وأصل الكلمة من السيلان والانفجارء يقال: حاض السيل وفاضء وحاضت 
الشجرة أي: سالت رطوبتها ومنه الحيض أي: الحوض؛ لأنْ الماء يحيض إليه أي : 
يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو؛ لأنهما من حيّر واحد. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: 51/10. 
(2) مصنف عبد الرزاق» 232/1. 


226 )1 لل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


قال ابن عرفة: المحيض والحيض اجتماع الذم إلى ذلك الموضع؛ وبه سمي 
الحوض لاجتماع الماء فيه يقال: حاضت المرأة وتحيّضت ودرست وعركت وطمثت» 
تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً إذا سال الدم منها في أوقات معلومة؛ فإذا سال في 
غير أوقات معلومة؛ من غير عرق المحيض قلت استحاضت0". 

- تعريفه شرعاً : الحيض دم خرج بنفسه من قُبّل المرأة في السَنّ التي تحمل فيه 


عادة ولو دفعة واحدة: 


شرح التعريف الشرعي: 

(أ)- دم: المراد به ما كان ذا لون أحمر خالص الحمرة» أو كان ذا لون أصفرء أو 
كان ذا لون أكدرء وهو وسطا بين السّواد والبياض. فالحيض يشمل أنواع الدّم 
المذكورة؛ وإن كان الدّم في الحقيقة مختصاً بما كان لونه أحمر خالص الحمرة. 

(ب)- خرج بنفسه من قُبْل المرأة: ويقصد به أنَّ الدم الحيض المعتبر هو ما خرج 
من دون سيب من الأسبابء فإذا خرج بسيب الولادة يسمّى النفاس؛ لأنّ الدم قد 
يخرج لأسباب أخرى: 

1[- افتضاض البكارة: فهو كالدم الخارج من يد الإنسان أو أنفه» فليس للمرأة إلا 
أن تغسل محل الدّم» وتغتسل للجنابة. 

2- خروج الدم في غير موعده بسبب دواءء فالظاهر عند أثمتنا أنّه لا يسمَّى حيضاً 
ولا تنقضي العدّة به» وعليها أن تصوم وتصلي ء ولكن عليها أن تقضي صومها احتياطاً 
لاحتمال أن يكون حيضاً أمَا إذا استعملت دواء لانقطاع حيضها فعليها أن تصوم 
وتصلّي» وتنقضي به العدّة» غير أنّه لا يجوز لها ذلك إذا كان مضرًاً بصحّتها؛ لأن 
المحافظة على الصّحّة واجبة. 

3- خروج الدم من الدبر أو من أيّ جزء من بدنها نه لا يعتبر حيضاً. 

4- أن يخرج بنفسه لا بسبب من الأسباب» وإلّا لا يكون حيضاً. 

(ج)- السَنْ الذي تحمل فيه عادة: خرج به الدم الذي تراه الصغيرة التي لاا تحيض» 


(1) الجامع لأحكام القرطبي» 1/ 82-81. 
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والدم الذي تراه الكبيرة الآيسة من الحيضء فإنّه لا يكون حيضاً وتحدّث الفقهاء عن 
السنّ فحدّد بتسع إلى ثلاثة عشر فيسأل عنه النساء الخبيرات والطبيب فإن جزموا بأنه 
حيض فهو ذاك وإِلا فلا. 

(د)- ولو كان دفعة واحدة: ويقصد به أن المرأة تعد حائضاً ولو نزل منها دم يسير 
فلا تصح منها الصلاة إلا إذا طهرتء وإذا كانت صائمة فسد صيامهاء ووجب عليها 
القضاء والدّم اليسير لا تنقضي به العدّة» بل لابدّ أن يستمرٌ نزول الدّم يوماً أو بعض 
0 
دليله من القرآن والسنة: 

1- القرآن الكريم: قال الله تعالى: (رَيَعَنوْئكَ عَنِ المَحِيضٍ قُلْ هُوَ أدى فَأْمرلُوا اليْسَآه 
لتَوبِينَ ويب السَطوِيت © » [البقرة: 222/2]: هذه الآية نص صريح على منع 
الاستمتاع بالحائضء وأنّها دليل على أنْ الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن 
تصليء كما هو وارد في حديث رسول الله كله. 

قال قتادة: إن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بنى إسرائيل في 
تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتهاء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يتجنبون 
النساء في الحيض ويأتوهم في أدبارهن مدة زمن الحيض فنزلت هذه الآية. 

وفي صحيح مسلم عن أنس نه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت»؛ فسأل أصحاب رسول الله يد فأنزل الله تعالى : 
( رونك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أذى فَعَمَرلُوا ليه في الْمَحِيضَ» [البقرة: 222/2]: فقال 
رسول الله كِ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح' فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه 
رسول الله يل حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله كد فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما. 


(1) الفقه على المذاهب الأريعة» عبد الرحمن الجزيري 1/ 125-124. 


(228- بس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى يجامعون 
الحيّضء فأمر الله بالقصد بين هذين الثانية قوله تعالى : ( رونك > عن التمبين 
[البقرة: 2/ 222] المحيض : الحيض وهو مصدر يقال: حاضت المرأة حيضاً ومحاضاً 
ومحيضاً فهي حائض وحائضة أيضاً عن الفراء وقيل: المحيض عبارة عن الزمان 
والمكان وعن الحيض نفسه وأصله في الزمان والمكان مجاز في الحيضء وقال 
الطبرى: المحيض اسم للحيض ومثله قول رؤبة في العيش: 

إليكأشكوشدةالمعيش ومرأاعوام نتفن ريشي" 

2- الستة المطهّرة: 

الدليل الأوّل: عن عائشة يتا قالت: خرجنا مع رسول الله يك ولا نذكر إلا الحج. 
فلما جئنا سرف طمثتء» قالت: فدخل علي رسول الله يد أبكي قال: "ما يبكيك؟' 
قالت: فقلت: والله لوددت ألا أحج العام قال: 'فلعلك نفست؟' قالت: قلت: 
نعم قال: 'إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدمء فافعلي ما يفعل غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري "... الحديث!2) 

الدليل الثاني: عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تحتاضء فقال لها 
رسول الله ك: 'إِنْ دم الحيض دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلي". رواه أبو داوود والنسائي؛ وصبمحه ابن حبّان 
والحاكم واستنكره أبو حاتم. 

تحقيق الحديث: قال الصنعاني: إنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جذه 
وجده لا يعرفء وقد ضعّف أبو داوود الحديث» وهذا خطأ فإنَ الحديث في سنن 
أبي داوود والتسائي من حديث عروة بن الزبير عن عائشة» ومن حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش على اختلاف بين الرواة» ولذلك ادعى ابن القطان انقطاعهء وردّه ابن القيم 
بِأنْ عروة رواه عنهماء وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمّه 
وعائشة خالته0. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 3/ 81. 
(2) أخرجه البخاري في باب الحيض 1/ 342 سنن البيهقي الكبرى» 5/ 3. 
(30) بلوغً بغ المرامء الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص : 28 - الهامش-. 
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مذة الحيض: 

الحيض يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة» يعتادها في أو قات معلومة» لحكمة تربية 
الولد وأقلّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماًء وغالبه سنّة أو سبعة أيّام؛ وأقلَ الطهر 
أي أيّامه ثلاثة عشر يوماً» أو خمسة عشر يوماًء وأكثر الطهر لا حدّ له وغالبه ثلاثة أو 
أربعة وعشرون يوماً» والنّساء فيه ثلاث: مبتدأة ومعتادة ومستحاضة وحامل. 

1- المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت 
الصلاة والصوم والوطءء وانتظرت الطهرء فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة 
عشرة يوما اغتسلت وصلت وإن استمرٌ معها الدم بعد الخمسة عشر يوما اعتبرت 
مستحاضة بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة. 

2- المعتادة: وهي التي اعتادت الحيض ولها أيَامم معلومة تحيضها من كل شهر 
فحكمهاء أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيّام عدّتها. ويقول ابن القاسم : إِنْ العادة 
تثبت ولو بمرّة لقوله تعالى: «[ كنا بَدَأكُ سَُودُونَ6 [الأعراف: 7/ 29]. 

أمّا الكدرة والصفرة فهي حيض أيّامِ الحيضء وفي غير أيّام الحيض رأت ذلك مع 
الدّم أو لم ترهء والدليل على أن هذه الألوان في أيّام العادة حيض دخولها في عموم 
القرآن الكريم قوله تعالى: ( وَيَْكَنوئكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ» [البقرة: 2/ 222] وما روي عن يحبى 
عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان 
النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة 
يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر 
ب لشم 

والقّصّة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم إثر انقطاع الحيضء قال مالك: سألت 
النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر تريد بذلك الطهر من الحيضة 
شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الجص ومنه قصص داره أي: جصصها بالجير0©. 

وهناك أمر قد يحدث للمرأة وهي التي أيّامها غير ثابتة تحيض في الشهر خمسة أيّام 
(1) مرطأ مالك.ء ص 59. 

(2) شرح الزرقاني» على الموطأ. 171/1. 
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وفي آخر أقل أو أكثر؛ إذا تمادى بها الدّم تستظهر على أكثر أيّامها بزيادة ثلاثة أيّام 
على أكثر عادتها ما لم تتجاوز نصف شهرء وهناك مَنْ تختلف عادتها في الفصول 
فتحيض في الصيف سبعة مثلاً وفي الشتاء عشرة» فإن تمادى بها في الصيف فالحكم 
ما ذكرء وأمًا إن تمادى بها في فصل الأكثر فلا خلاف أنها تبني على أكثر عادتهاء 
ويمكن أن يضاف إليه ما قد يحدث للمرأة إن تأخر عنها الدم سنة من غير علة ثم خرج 
وزاد على عادته فإنْها لا تزيد على الاستظهار بثلاثة أيّام”'". 

3 - الحامل: وحكمها أنها كغير الحامل إن لم تتغيّر عادتهاء فإن تغيّرت قال ابن 
القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر من حملها تركت الصلاة خمسة عشر يوماً ونحوها وإن 
رأته بعد سنّة أشهر تركت الصلاة عشرين يوماًء وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يوماً 
بحبّة أنَّ دم الحيض يكثر لدى الحامل كلما كبر الحمل» ويرى الفقهاء قاطبة أنّ 
الحامل إذا بلغت ستّة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة©. 

4 - أمَا المختلطة وتسمّى أيضاً الملققة: وهي التي ترى الدمّ يوماً أو أيَاماًء 
والطهر يوماً أو أيّاماً إنها تلمّق أيام الدم عدّة أيّامها التي كانت تحيض وألغت أيّام 
الطهر ثمّ تستظهر بثلاثة أيّامء فإن اختلط عليها الدم في أيام الاستظهار أيضاً لفقت 
ثلاثة أيام من أيّام الدم هكذا ثم تغتسل» وتصير مستحاضة بعد ذلك والأيّام التي 
استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض رأت بعدها دما أم لا [تراه] 
إلا أنها في أيَام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك وتصلي 
وتصوم وتوطأء وهي فيها طاهر ولا تعدّ تلك الأيّام بطهر تعتدٌ به في عدّة من الطلاق؛ 
لأنّ ما قبلها وما بعدها من الدّم قد ضمٌ بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة”©. 

5- المستحاضة: وهي التي لا ينقطع عنها جريان الدّم وحكمها إن عرفت أن الدّم 
التازل هو دم حيض بأن ميّزته بريح أو لون أو ثخن أو تألم فهو حيض بشرط أن يتقدّمه 
بأقل من الطهرء وهي خمسة عشر يوماًء فإن لم تميّزء أو ميزت قبل تمام أقلّ الطهر 
فهي مستحاضةء أي: باقية على أنها طاهرة ولو بقيت على ذلك طول حياتها وتعتدٌ 
(1) مواهب الجليل» الإمام الحطاب. 1/ 368. 


(2) مواهب الجليلء 1/ 369. 
(3) مواهب الجليل 371/1. 
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عدّة المرتابة سنئة بيضاءء ولا تزيد المميّز ثلاثة أيّام على عادتها استظهاراًء بل تقتصر 
على عادتهاء ما لم يستمرٌ ما ميّزته بصفة الحيض فإن استمرٌ استظهرت”". 


حكم من تمادى بها الدم: 


قال مالك ويه : حكمها حكم الطاهر إلى أن يتغيّر الدم إلى صفة الحيض» وذلك 
إذا مضى لاستحاضتها من الأيّام ما هو أكثر من أقلّ أيّام الطهرء فحينئذ تكون حائضاً: 
أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدّم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيّام 
ما يمكن أن يكون طهراً وإلّا فهي مستحاضة أبداً”». وهناك أدلّة كثيرة في أحكام 
المستحاضة نذكر ما صح منها وكان أقوى دلالة: 

الدليل الأوّل: حديث أمّ سلمة: أنَّها استفت رسول الله يلِخِ في امرأة تهراق الدّم؟ 
فقال: لتنظر عدّة الليالي والأيّام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابها فلترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستئر بثوب ثم 
لتصل 20 . 

الدليل الثاني : عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» 
فأتيت رسول الله يكل أستفتيه وأخبرهء فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت : 
يا رسول الله» إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة 
والصوم؟ قال: أنعت لك الكرسفء. فإنه يذهب الدّمء قالت: هو أكثر من ذلك» قال: 
فانّخذي ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك. إنْما أثجٌ ثجاًء قال رسول الله ييلل: 'سآمرك 
بأمرين» نأيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم' », قال لها : 
'إنما هي ركضة من ركضات الشيطان., فتحيّضي سنّة أيَام أو سبعة أيَام في علم الله 
تعالى ذكره ثمّ اغتسلي» حتّى إذا رأيت أنّك طهرت واستنقات: فصلي ثلاثاً وعشرين 
ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيّامهاء وصوميء فإنَ ذلك يجزيك» وكذلك افعلي كل 
شهر كما تحيض النّساءء وكما يطهرنء ميقات حيضهنّ وطهرهنّ» وإن قويت على أن 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري» 1/ 130. 


(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 39. 
000 أخر جه مالك في الموطأء وأبو داوود والنسائي. 
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تؤتحري الظهر وتعبجّلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصرء 
وتؤخرين المغرب وتعججلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: فافعلي 
وتغتسلين مع الفجر: فافعلي» وصومي إن قدرت على ذلك"”". 

تحقيق الحديث: قد ضعف البيهقي رواية الغسل» وقال بعضهم: إنها منسوخة» 
وقال الخظابي: قد ترك بعض العلماء العمل بحديث حمنة لأنْ ابن عقيل راويه ليس 
بذاك» والأرجح أنها مثل أصحاب الأعذار الأخرى تتوضأ لكل صلاة؛ وليست 
استحاضتها موجبة للغسل لأنها جرح في عرق الرّحم» واغتسال أم حبيبة كان 
باجتهادهاء ولم يكن بأمر رسول الله 36و7. 

تعليق على الدليل الثاني : فقد احتمل الإمام المنذري في تعليقه على هذا الحديث 
احتمالين : 

الاحتمال الأوّل: إمّا أن تكون امرأة مبتدأة لم يتقدّم لها أيام؛ ولا هي مميّزة لدمها 
وقد استمرٌ بها الدّم حتّى غليها فرد رسول الله يل أمرها إلى العرف الظاهر والأمر 
الغالب من أحوال التساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرّة واحدة على غالب 
عادتهنّ» ويدلٌ على ذلك قوله: 'كما تحيض النّساء ويطهرن ميقات حيضهنٌ 
وطهرهنّ ' وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضنّ على بعض في باب الحيض والحمل 
والبلوغ وما أشبه هذا من أمرهنّ» ويشبه أن يكون ذلك منه يَكخِ على غير وجه التّخيير 
بين السبّة والسبعة؛ لكن على معنى اعتبار حالها بحال مَنْ هي مثلهاء وفي مثل سنها 
من نساء أهل إقليمها فإن كانت عادة مثلها منهنّ أن تقعد سنا قعدت سنا وإن سبعاً 

الاحتمال الثاني : انه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدّم أيَام سبّة 
أو سبعةء إِلَا أنّها قد نسيتهاء فلا تدري أيتهما كانت؟ فأمرها أن تتحرّى وتجتهد وتبني 
أمرها على ما تتيقنه من أحد العددين ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله في علم الله أي : 
فيما علم الله من أمرك من سنّة أو سبعة7©. 


(1) رواه الخمسة إلا النسائي وصحّححه التّرمذي وحسنه البخاري. 
(2) بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ابن حجر العسقلاني» ص 152. 
)3( مختصر سنن أبي داوود» المنذري» 185-184/1. 
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الدليل الثالث: عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت 
تستحاض فقال لها النبي يِ: 'إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنّما هو غرق"”". 

تعليق على الحديث: 

قال القرطبي: وفي هذا الحديث مع صحّته وقلّة ألفاظه ما يفسّر لك أحكام 
الحائض والمستحاضة وهو أصمحّ ما روي في هذا الباب. وقال معلقاً : 

1- وهو يرد ما روي عن عقبة بن عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند 
كل صلاة وتستقبل القبلة ذاكرة الله عرّ وجل جالسة. 

2- وفيه أنّ الحائض لا تصليء» وهو إجماع من كافّة العلماء إلا طوائف من 
الخوارج يرون على الحائض الصلاة. 

3- وفيه ما يدل على أنْ المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزم غيره لأمرها به. 

4 - وفيه رد لقول مَنْ رأى ذلك لكل صلاةء ولقوله: عليها أن تجمع بين صلاتي 
التهار بغسل واحد وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسل للصبح. 

5- وردٌ لقول مَنْ قال: تغتسل من طهر إلى طهر. ولقول سعيد بن المسيب: من 
طهر إلى طهر؛ لأنْ رسول الله يولم يأمرها بشيء من ذلك. 

6 - ورد لقول مَنْ قال: بالاستظهار لأنّ النبئ يل أمرها إذا علمت أن حيضتها قد 
أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصليء, ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيّام لانتظار 
الحيض يجيء أو لا يعجيء©. 

انقطاع الحيض : فإذا انقطعت حيضتها اغتسلت وتصلّي وتصوم وتوطأ ويعرف 
طهرها بجفوف وهي أن تدخل المرأة القطنة في فرجها فتخرجها جافة تفعل ذلك قبل 
الوم وبعده؛ أو قصّة وهي أغلب لمعتادتها وهي ماء أبيض كالجير» فإذا انقطع 
الحيض أوجب الغسل. 

(1) أخرجه التنسائي. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 1/ 15. 
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الدليل: عن عائشة ونا أنْ أسماء سألت رسول الله يل عن غسل الحيض قال: 
تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلك دلكاً 
شديداً حتّى تبلغ شؤون رأسها ثمّ تصبّ عليها الماء ثمّ تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بهاء 
قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: 'سبحان الله تطهري بها'. قالت عائشة: كأنها 


تخفي ذلك تتبعي بها آثار الدّم. رواه مسلم. 


ما يمتنع عن الحانض الإتيان به: 


1- الوطء: لقوله تعالى: سوك عَنِ لمبحيض 3" ف هُوَ أذى أعْمَرلوا أَليْسَآة فى أ 
م2 أ 6 2 عري اصه 0 شساص عمس موس ِ 
المَحِيِ ولا نَْرَبهْنَ حي يَظهُرْنَ َإِدًا هرق كوه من حَْتُ أمرَكه أعَّذُ إنّ لَه يب لين 
ويب الْسَطْبْيت © » [البقرة: 222/2]. 


سبب النزول: نزلت في عمر بن الدحداح الأنصاري؛ وهو من بلى حي من 
قضاعة, فلما نزلت: 9ع يهن أخرجوهن من البيوت والفرش كفعل العجم ولم 
يؤاكلوهن في إناء واحد فقال ناس للنبي 6: قد شق علينا اعتزال الحائض والبرد 
شديد فقال: إنما أمرتم باعتزال الفرج وقرأ عليهم: (ولا كَْرَوُهُنَ حي يهن وقال 
الواحدي: قال المفسرون: فذكر هذا لكن قال فيه: فسأل أبو الدحداح عن ذلك 
رسول الله فذكره. وأخرج أيضاً من طريق سابق بن عبد الله البربري بإسناده إلى 
جاب 60, 


وفي صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي 5 فأنزل اله: و رَسْتَنوئككَ عَنِ المحيض 
قل هُوَ أدى فَأعَمَرْلُوا ليآ في الْمَحِيضَ» إلى آخر الآية فقال رسول الله يك: "اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح ' فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيهء فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول 
كذا وكذاء أفلا نجامعهنّ فتغيّر وجه رسول الله يه حتى ظننا أنه قد وجد عليهماء 
فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله يك فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا 


(1) العجاب في بيان الأسباب» 554/1. 
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النصارى يجامعون الحيض فأمر الله بالقصد بين هذين”". 

2- الصلاة: لقوله وِ: "أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم' ولقول 
عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله وَل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. 

وهناك دليل آخر حدّثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حذئنا هشام عن عروة عن 
عائشة ونا قالت: قال النبي وَِ: 'إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدّم وصلّي :20 

3- الصيام: قال أبو الزناد: إِنْ السنن ووجوه الحقٌ لتأتي كثيرا على خلاف 
الرّأي فما يجد المسلمون بد من إتباعها من ذلك أنْ الحائض تقضي الصيام 
ولا الصلاة. 

الدليل: حدّئنا أبو مريم حدّئنا محمّد بن جعفر قال: حدّئني زيد عن عياض عن 
أبي سعيد الخدري به قال: قال النبي كلِ: 'أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 
فذاك نقصان دينها "30. 

4- الطلاق: الدليل: عن نافع أنّ عبد الله بن عمر يه طلّق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله كخِ فسأل عمر بن الخطاب رسول كَِِ عن ذلك فقال يَكلِقِ: ' مره 
فليرجعها فليمسكها حبّى تطهرء ثم تحيض ثمّ تطهرء إن شاء أمسكها بعدء وإن شاء 
طلّقها قبل أن يمسٌء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلّق لها النّساء"0©. 

ولمسلم: 'مره ليراجعها ثم طاهراً أو انلك 5 وفي لفظ : ' إن شاء طلّقها طاهراً 
قبل الطلاق". فذلك الطلاق للعدّة كما أمر الله وسنعود لهذا في باب الطلاق. 

5- مسّ مصحف: الدليل : قوله تعالى: «لَا يَمَمُّمُد إلا الْمُطَيَرُونَ © » [الراقعة: 
6 79] وقد بيّنا دليله في باب الوضوء ولا يجوز للحائض قراءة القرآن بدليل قوله كل: 
(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 81/3. 

)2( هله الأحاديث رواها البخاري. 


)3( رواه البخاري. 
(4) رواء مالك. 
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'لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن"”). واستحسن مالك قراءة قليلاً أو 
القراءة القليلة. 

6- دخول المسجد: الدليل : قال رسول الله : 'لتخرج العواتق وذوات الخدور 
والحيّض فيشهدون -فيشهدن-الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيّض المصلى '. رواه 
النسائي. 

7- الطواف: الدليل: حذّثنا أبو نعيم قال: حدّثئنا عبد العزيز بن أبي سلمى عن 
عبد الله ابن القاسم ابن محمّد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي يله لا نذكر إِلَّا 
الحجٌ فلمًا جثنا سَرف (مكان) طمثت فدخل علي النبي كل وأنا أبكي » 
فقال:'ما يبكيك؟' قلت: وددت - والله - أنّي لم أحج العام. قال: 'لعلّك 
نفست؟" قلت: نعمء قال: 'فإنَ ذلك شيء كتبه الله على بنات آدمء فافعلي ما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتّى تطهري*07. 

8- ولا يجوز الاستمتاع ما بين السرّة والركبة. 

الدليل الأوّل: عن عائشة قالت: كانت إحدانا إن كانت حاتضاً فأراد رسول الله يقد 
أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثمّ يباشرهاء وأيّكم يملك أربه كما كان 
النبن يإ يملك أربه. 

الدليل الثاني : عن زيد بن أسلم وه أنْ رجلا سأل رسول الله يك فقال: ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله يل: 'لتشد عليها إزارها ثم شأنك 
بأعلاها '. رواه مالك بن أنس فيه في الموطأ. 


ثانياً- التفاس: 

- تعريف النفاس : النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ولا حدّ لأقله 
فمتى رأت التفساء الطهر اغتسلت وصلّتء إلا الوطء فإنّه يكره لها كراهة تنزيه قبل 
يوماً لصححّة الخبر عن رسول الله بَِه. 
للق رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه. 
)22 رواه البخاري. 
(3) رواه البخاري ومسلم. 
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الدليل: روي أن أمَ سلمة تا قالت: كانت التّفساء تجلس أربعين يوماً. وقالت: 
سألت رسول الله كه : كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ فقال يكف : ' أربعين يوه إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك'27. 


تحقيق الحديث : ورد هذا الحديث في سنن أبي داوود ورواه الحاكم والدارقطني 
والبيهقي كلّهم عن طريق زهير عن على بن عبد الأعلى عن مُسَّةَ وإن كانت مجهولة» 
قد روى عنها غير واحده وأثنى البخاري على حديثها وصححح الحاكم إسناده؛ 


وللحديث شواهد يتقرّى بها©. 


قال الإمام البغوي: أمّا التفاس» فأقلّه لحظة عند مالك والأوزعيء» أمّا أكثره 
فأربعون يوماً عند أكثر أهل العلم» قالوا: تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الظهر 
قبل ذلك؛ فإِنّ عليها أن تغتسل وتصلي. فإن زاد على الأربعين فلا تدع الصلاة» روي 
هذا عن عمره وابن عباس وأنس بن مالك وبه قال سفيان الثوري» وابن المبارك» 
وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرّأي وحكاه أبو عيسى عن الشافعي. 


وقال: وذهب جماعة إلى أنّ أكثره ستون يوم وهو قول عطاء بن أبي رباحء 
والشعبي وبه قال الشافعي. وقال مالك به في الأوّل» ثم رجع عنهء وقال: يسأل 
النساء عن ذلك» ولم يحد له حدا”©. 


أمَا التقاء المتخظّل بين دماء التتفاس إن كان نصف شهر فهو طهر والدّم التازل 
بعده حيض وإن كان أقلّ من ذلك فهو دم نفاس» وتلفق أكثر مذّة التفاس بأن تضم 
أيام الدّم إلى بعضهاء وتلغي أيّام الانقطاع حتّى تبلغ أيَام الدّم ستين يوماً كما نص 
فقهاؤنا فينتهي بذلك نفاسهاء ويجب عليها أن تفعل في أيَام الانقطاع ما يفعله 
الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك”. وكلّ الأحكام التي تتعلّق بالحائض تنطبق 
على التّفساء. 


(1) رواه الترمذي» وعلّه بالغرابة وصحّححه الحاكم. 

(2) شرح السنةء الإمام البغري» 1/ 137-136. 

(3) مختصر سنن أبي داوود؛ 1/ 196. 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجز يري؛ء 1/ 133. 


1238 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ما يباح مع الحيض والنفاس: 

يباح مع الحيض والتفاس أمور هي : 

1- المباشرة فيما دون الفرج: 

الدليل الأول: عن أنس بن ملك هئ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي يكلو فأنزل الله : 
عونك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أدى كئلوا أليسَآه فى الْمَحِيِضَ» [البقرة: 222/2]. فقال 
رسول الله ك: 'اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله يله 
حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله يك 
فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما”". 

الدليل الثاني : حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله كك إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم 
يباشرني قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث 
حسن صحيح وهو واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يك والتابعين» وبه يقول 
الشافعي وأحمد وإسحاق”©. 

2- ذكر الله تعالى: إذ لم يرد في ذلك نهي صريح عن الشارع. 

3- الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحجٌ أو العمرة إلا الطواف بالبيت: 
فلا يحل إلا بالطهر والغسل لقول رسول الله يق لعائشة: 'افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوفي البيت حتى تطهري ٠»‏ ”0) 

4- مؤاكلتها ومشاريتها: مؤاكلة الحائض أي: الأكل مع الحائض ومجامعتها أي: 
مخالطتها في البيت وقت الحيض. ولم يؤاكلوها أي: لم يأكلوا معهاء ولم يأكلن 
معهم ولم يجامعوها في البيت أي: لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد. 
دلق صحيح مسلمء 1/ 246. 


(2) سئن الترمذي» 1/ 239. 
(3) متفق عليه. 
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قال النووي عن ذلك: هو فعل اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة 
والمجالسة معها عن المحيض أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه (قل هو 
أذى) قذر أو محله أي شيء يتأذى به أي: برائحته فاعتزلوا النساء. أ : اتركوا 
وطأهن في المحيض أي: وقته أو مكانه» والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة 
لا ترك المجالسة والملابسة جامعوهن في البيوت أي: خالطوهن في البيوت 
بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة واصنعوا كل شيء من أنواع الاستمتاع 
كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير 
ذلك غير التكاح. 


قال الطيب: إن المراد بالنكاح الجماع إطلاق لاسم السبب باسم المسبب» لأن 


وقوله يفخِ: 'اصنعوا كل شيء' هو تفسير للآية وبيان لاعتزلوا فإن الاعتزال شامل 
للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة فبين النبي ككل أن المراد بالاعتزال ترك 
الجماع فقط لا غير ذلك فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل-يعنون به نبينا محمداً لِك 
أن يدع أمراً إلا خالفنا فيه أي: في الأمر الذي نفعله فجاء أسيد بن حضير بلفظ 
التصغير وعباد بن بشر بكسر الباء وسكون الشين وهما صحابيان مشهوران تقول كذا 
وكذا في ذكر مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها أفلا نتكحهن 
في المحيض أي: أفلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضاً لكي تحصل المخالفة التامة 
معهم والاستفهام إنكاري فتمع ركتغير وزنا ومعنى. 

وقالت عائشة: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النْبي كد فيضع فاه على موضع فيّ 
فيشرب”2. وفي رواية أبو داوود والنسائي قالت: كنت أتعرّق العَرْقٌ وأنا حائض 
وأعطيه رسول الله يق فيضع قَمّه في الموضع الذي وضعت فَمِي فيه وكنت أشرب من 
القدحء فأناوله إياه؛ فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. 

في رواية النسائي عن شريح بن هانئ سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي 


(1) عون المعيود1/ 301. 
(2) رواه مسلم. 
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طامث؟ قالت: نعم كان رسول الله كَِ يدعرني فآكل معه وأنا عاركء فكان يأخذ 
العَرْقّء فيقسم علي فيه فآخذه و أتعرّق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق 
ويدعو بالشراب» فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذ فأشرب منه» ثم أضعهء 
فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح”". 

حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الاعلى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه"عبد الله بن 
مسعود َيِه قال: سألت النبي وك عن مؤاكلة الحائض فقال: "واكلها '. 

قوله: "واكلها' صيغة أمر من المواكلة أي: كل معهاء وفيه دلالة على جواز 
مؤاكلة الحائض» وحديث عائشة أخرجه مسلم والنسائي وأبو داوود عنها قالت: كنت 
أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي يل فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته 
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. 

تحقيق الحديث : أما حديث أنس فأخرجه مسلم وأبو داوود وغيرهما عنه قال: إن 
اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها 
ولم يجامعوها في البيت؛ فقال رسول الله يك : ' جامعوهن في البيوت واصنعوا كل 
شيء غير النكاح "...إلخ. 

وأمّا حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب أخرجه أحمد وأخرجه أيضاً 
أبو داوود ورواته كلهم ثقات» وإنما غربه الترمذي» لأنه تفرد به الحارث عن حكيم 
ابن حزام» وحكيم بن حزام عن عمه عبد الله ابن سعد قاله الشوكاني قلت رواه 
الترمذي من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد 
لا من طريق العلاء عن حكيم بن حزام ©. 

ومنتهى القول: لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها فوق 
السرة وتحت الركبة» ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع ولا من الطبخ والعجن 
والخبز وإدخال يدها في المائعات ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين 
(1) جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثيرء 1/ 221. 
(2) تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي» 352/1. 
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السرة والركبة» وسؤرها وعرقها طاهرانء» وهذا كله متفق عليه» وقد نقل ابن جرير 
إجماع المسلمين على هذا ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة» وقد 


سبقت هذه المسألة في آخر باب ما يوجب الغسل» وأما قوله تعالى: «فَعَمرُْوَا أَلْسَآهَ في 


ل 


لمَحِيِسٍ وَلَا نَقْربوْهُنَ حي يَظَمُرْن» [البقرة: 2/ 1222 فالمراد به اعتزال وطئهن ومنع قربان 
وطئهن لقوله يَِ: 'اصنعوا كل شيء إلا النكاح ' وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بمعناه مع الإجماع”". 

وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله يك أن تأتزر في 
فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله يلك يملك أربه. 
رواه مسلم في صححيحه. 

عن أمّ سلمة قالت: بينا أنا مع النبي وَل مضطجعه في خميصة إذ حضت فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتي قال: 'أنفست؟' قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في 
الخميلة. رواه البخاري في صحيحه. 

وعلامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة 
والكدرة» فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. 

وقول عائشة ونا للنساء: ولا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء وإذا مضى زمن 
حيضها لزمها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك 
صوماً ولا صلاة ولا تمنع من الوطء ولا غير ذلك مما يثبت في حق الطاهر 
ولا تستطهر بشيء أصلاً دليلنا قوله يلِ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت ٠‏ 
فاغتسلي وصلي" ؛ واختلفوا في فضل وضوثها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم 
فا طبور 


00 المجموع للومام النتوري. 2/ 501. 
(2) ستن الترمذي» 1/ 240. 


(242 )لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


فصل في المساجد 

عمارة المسحد: 0 الله تعالى: (إِنما يسم سد مَسَديِدَ ألو مَنّ +«امريح لله وَأَلْوْ 
الآخر وَأهَامَ ألصَّلَزء وَءَانَ الَكَرةً وَل عَنْشَ إلا أنه مَعمَ نتن وليك أن يكنا يِنّ المَهْتَدنَ 
2« [التوبة: 18/9]» هذه ا شرعي على تعمير المساجد. ولفظ عمارة 
والدعوة إلى الاعتناء بالمساجد وتنظيفها وتزيينها وتجنيبها القذرات. 

الدليل: عن عبد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه 
حين بنى مسجد الرسول يق: إنكم أكثرتم علىّء وإنّْي سمعت رسول الله يكل يقول: 
'مَنْ بنى مسجداً ' قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله له مثله في الجنّة”'". 

وبناء المساجد أمر اختص الله به هذه الأمّة أن جعل لها الأرض مسجداً وطهوراً. 
فأيّما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته. 

الدليل: قال أبو ذر 4#5ه: قلت: يا رسول الله أيْ مسجد وضع في الأرض أوَّلاً؟ 
قال: "المسجد الحرام"» ثمّ أي؟ قال: "المسجد الأقصى'» قلت: كم بينهما؟ قال: 
'أربعغون سنة" ») ثم قال: 'أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد' وفي رواية: 
' فكلها ر١20)‏ 
فضل بناء المساجد: 

ولبناء المساجد فضل كبير ووعد الله فاعله بئواب عظيم» وهل هناك ثواب أعظم 
من الجنة التي وعد بها عباده المتقين. 

الدليل الأول: عن عثمان َك أن التّبي ككل قال: 'مَنْ بنى لله مسجداً يبتغي به 


وخنة الله بنى الله له به بيت في السجئّة7©. 


00 رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه الجماعة. 
(3) متّفق عليه. 
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الدليل الثاني : عن ابن عباس َيه أنْ النبي يل قال: 'منْ بنى لله مسجداً ولو 
كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنّة"”'2. مفحص قدر عشّها ومأواها. 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكل: "من بنى بيتاً يُعْبَدُ فيه 
من مال حلال بنى الله له بيت في الجنّة من در وياقوت "20. 

الدليل الرابع: عن عائشة ونا عن النبي يه قال: "من بنى مسجدا لا يريد رياء 
ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنّة' ”© وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد 
واحترامها وتوقيرها وتطبيبها وتبخيرها. 

1- وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب هّن قال: قال رسول الله كإقِ: 'من بنى 
مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة". 

2- وللنسائي عن عمر بن عنبسة مثله والأحاديث في هذا كثيرة جداً وعن عائشة ليا 
قالت: أمرنا رسول الله يكلِ ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب رواه أحمد 
وأهل السنن إلا النسائي ولأحمد وأبي ووو . 

فضل المساجد : وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل المساجد نذكر منها : 

1-حديث عثمان بن أبي العاص َيه أنْ رسول الله كك أمره أن يجعل مسجد أهل 
الطائف حيث كانت طواغيتهم. رواه أبو داوود بإسناد جيد. 

2- وفي صحيح مسلم روي عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله يل قال: "أحب 
البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها' والأحاديث في فضلها 
كثيرة ولا بأس أن يقال: مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف7. 

3- جاء في فضل المساجد مسئدا: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق 
عن عمرو بن ميمون الأودي َب قال: أخبرنا رسول الله يكإ: "أن المساجد بيوت الله 
في الأرض وأنه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها "0©. 


(1) رواه أحمد والبزار وابن حبّان بسند صحيح. 

(2) رواه الطبراني» ورواه البرّار من دون قوله: 'من در ياقوت'. 
(3) رواه الطبراني في الأوسط. 

(4) تفسير ابن كثيرء 3/ 293. 

(5) المجموع. محبي الدين بن شرف النووي. 2/ 207. 

(6) الجامع؛ معمر بن راشد الأزدي. 11/ 296. 


244 )لل تب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


4- وعن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كل لجبريل: "أي البقاع خير؟ * 
قال: لا أدري» قال: “فسل عن ذلك ربك عز وجل ' » قال: فبكى جبريل يل وقال: 
يا محمد ولنا أن نسأله هو الذي يخبرنا بما يشاء فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال خير 
البقاع بيوت الله في الأرضء قال: فأي البقاع شر فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال: 
'شر البقاع الاسواق'. 

تحقيق : رواء الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف وعوضد 
بحديث آخر رواه مسلم عن طريق أبي هريرة. 

فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن 
سلمة ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا أنس بن عياض حدثني الحارث يعني بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يَكِِ قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها'. 
رواه مسلم عن هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري”". 

وعن عبد الله بن عمر ض أن رجلاً سأل النبي يل أي البقاع خير؟ وأيُ البقاع 
شر؟ قال: ' خير البقاع المساجدء وشرٌ البقاع الأسواق'. 

تحقيق الحديث : رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقةء ولكنه 
اختلط في آخر عمره» وبقية رجاله موثقون. 

وعن وائلة ويه قال: قال رسول الله وَل شر المجالس الأسواق والطرق وخير 
المجالس المساجد وان لم تجلس فالزم بيتك. 

تحقيق الحديث: رواه الطبراني في الكبير وفيه بكار بن تميم قال في الميزان 
مجهول. 

وعن جبير بن مطعم أن رجلاً قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي 
البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل 8 فأتاه فأخبره جبريل أن 
أحبٌ البقاع إلى الله المساجدء وأبغض البقاع إلى الله الاسواق. 

تحقيق الحديث : رواه البزار وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في 
الاحتجاج بهء وله طريق ذكر المساجد ثم أحمد وأبي يعلى تأتي في البيع إن شاء الله. 


(1) سنن البيهقي الكبرى» 3/ 65. 
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وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله ككِ: 'ما من صباح ولا رواح 
إلا ويقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: يا جارة هل مرّ بك عبد صالح صلى عليك أو 
ذكر الله؟ فإن قالت: نعم رأت لها بذلك عليها فضلا". رواه الطبراني في الأوسط 
وصالح المِزّي ضعيف. 


شروط نيل الثواب: 

ذكر يك ثلائة أشياء عند إقامة المسجد سبب وجود قصر مثله في الجئة وهي: 

1- الإنفاق من المال الحلال. 

2- إخلاص العمل لله تعالى فقط. 

3- عدم انتظار المدح وإلَا فمال ضائع وعذاب أليم؛ وضرب لذلك ول مثلاً في 
هدم مسجد بني في زمنه يد وفي أصحابه يقول الله تعالى : (وَلدِينَ أْححَذُوا مَسَجِدًا 
قن" تفن رتذوين تت الندت تنك 1ن حك أنه زيش 4 2ل التق إن 
ردنا إلا الْحْسَقٌ وَأنَّهُ يَنْبَدٌ إِنَيْمَ لكذْبوت © »6 [التربة: 9/ 107]. 

وسبب بناء هذا المسجد أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا 
رسول الله يك أن يأتيهم فأتاهم» فصلَّى فيه فحسدهم إخوانهم بنو غنيم بن عوف» فبنوا 
مسجداً على قصد أن يؤْمّهم أبو عامر الرّاهب إذا قدم من الشامء فلمًا أتموه أتوا 
رسول الله كك فقالوا: إِنَا قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلّة والليلة المطيرة والشاتية» 
فصل فيه حتّى نتّخذه مصلى» فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت الآية» فدعا بمعن بن عدي 
بمالك بن الدخشمء وعامر بن السكن؛ والوحشيء فقال لهم: 'انطلقوا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه' ففعلواء واتخذ مكانه كناسة”". 

تعليق على هذا المسجد: مسجد يبنى لتقوية الكفر الذي يضمره أولئك المنافقون 
المفرّقون الجماعة ويترقبون حضور ذلك الرّاهب الذي قال لرسول الله يك يوم أحد: 
لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتّى انهزم مع 
هوازن» وهرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب رسول الله يَخِ ومات بقنسرين 
وحيدا والواقعة مبثوثة في كتب السيرة. 


(1) الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري» 1/ 197. 


(246--. .ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


مسجد رسول الله 45: 

وقفة عند بناء مسجد رسول الله يلك للتدليل على أنْ بناء المسجد واجب في 
الإسلام إذ يروى أن رسول الله يكلكِ لم يلبث بالمدينة بعد هجرته إلا أيّاما قليلة» ثم أمر 
ببناء مسجده. 

الدليل: عن أنس بن مالك 4 قال: قدم رسول الله كل المدينة فنزل في علو 
المدينة في حيّ يقال لهم: بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل 
إلى بني التجارء فجاؤوا متقلّدين سيوفهم فقال أنس: فكاني أنظر إلى رسول الله وه 
على راحلتهء وأبو بكر ردفه وملا بني التجار حوله؛ حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكان 
رسول الله يك يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلّي في مرابض الغنم» وإِنّه أمر ببناء 
المسجد فأرسل إلى بني التجار وقال: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا" فقالوا: 
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس: وكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور 
المشركين وخرب ونخل» فأمر رسول الله يه بقبور المشركين فنبشت» وبالخروب 
فسوّيت. وبالنخل فقطعء فصفوا التخل قبلة للمسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي يك معهم. ويقول: 

اللهم لا خير إلا خيرالآخره فانصرالانصار والمهاجره 

وفي رواية: كان موضع المسجد حائطاً لبني التجار» فيه حرث ونخل وقبور 
المشركين فقال: رسول الله يله: 'ثامنوني به" فقالوا: لا نبغي ثمناً فقطع التخل 
وسوّي الحرث ونبشت قبور المشركين وقال: 'اغفر' مكان انصر”". 
الجهة المطالبة ببناء المساجد: 

قال الحطاب: يبنى المسجد من بيت المال» فإن تعذّر ذلك فعلى جماعة بناؤه من 
أموالهم ويجيرون على ذلك؛ لأنْ في ذلك إحياء للسنن الظاهرة فلا رخصة في 
تركه”©. وقد ندبت الأمّة رسول الله يل إلى بنائها في كل حي وقريّة كما أمر بتنظيفها 
وتطييبها. 


00 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . الإمام الحطاب » 2 . 
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1- الدليل: عن عائشة تا قالت: أمر رسول الله يق ببناء المساجد في الدّور وأن 
تنظف وتطيّب”". والدّور يراد بها المحال التي فيها الدّور. 


2- الدليل: عن سمرة بن جندب الفرّاري: أنّه كتب إلى بنيه: أسّا بعد فإن 
رسول الله كلِ كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهّره©. 

قال القرطبي: لا يجوز نقص المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة» 
ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف بأن يبنوا مسجداً إلى جنب 
مسجد أو قربه يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة» فإن 
المسجد الثاني ينقص ويمنع من بنيانه» ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر 
جامعان ولا لمسجد واحد إمامان. ولا يصلي في مسجد جماعتان0. 


تنظيف المساجد وتطهيرها: 


لما أمر رسول الله يخ ببناء المساجد ليؤدي المسلمون فيها الصلوات» ويتلاقون 
خمس مرّات في اليوم والليلة» ندب إلى العناية بها تنظيفاً وتطهيراً وتجميراً ونهى عن 
التهاون بها والبصاق فيها ورفع الصوت فيها وما إلى ذلك ممًا سيآتي بيانه. 


وَل أدلّة تنظيفها وتطهيرها وهي كثيرة نذكر بعضاً منها: 

1- عن أبي هريرة ونه أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد ففقدها رسول الله كل 
فسأل عنها بعد أيَامء فقيل له: إِنّها مانت فقال: 'هلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى 
عليها'. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح ولفظ ابن خزيمة: "أنها كانت 
تلقط الخرق. والعيدان من المسجد'. وروي الحديث من طرق عذة بروايات مختلفة. 
كلها تؤدّي إلى معنى واحد. 

2- عن أبي قرصافة أنه سمع رسول الله كِ يقول: 'ابنوا المساجدء وأخرجوا 
القمامة منهاء فمن بنى لله مسجداً بنى الله له بيت في الجنّة' فقال رجل: يا رسول الله 


(1) أخرجه الترمذي مرسلاً وقال: هذا أصمّ من الحديث الأوّل وأخرجه ابن ماجه. 
,2( مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري» 258/1. 
)00 -الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 8/2. 


(248) لل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وهذه المساجد تبنى في الطريق؟ قال: ' نعم وإخراج القمامة منها مهور الحور العين '. 
رواه الطبراني في الكبير. 


التهي عن البصاق في المسجد: 

جاء التهي صريحاً عن البصاق في المسجد لعدّة أسباب منها: لأنّ التّافل لا يستحي 
من الله ولأنَ صلاته خالية من الخشوع وخوف الله ولا يضبط نفسه في هذه الساعة 
الرهيبة» ويكون طوع إرادة الشيطان يبصق كما يشاءء وقد وردت أدلّة كثيرة رويت من 
طرق عذّة نذكر منها: 

الدليل الأوّل: عن ابن عمر كه قال: بينما رسول الله يق يخطب يوماً إذ رأى 
نخامة في قبلة المسجد فتغيّظ على التاس ثم حكهاء قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران 
فلطخه به وقال: 'إنْ الله عرّ وجل قِبّل وجه أحدكم فلا يبصق بين يديه'. رواه 
البخاري ومسلم وأبو داوود واللفظ له. 

الدليل الثاني : عن أبي سعيد الخدري ذيه أن النبي يله كان يحب العراجين 
ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على 
التاس مغضباً فقال: 'أيسرٌ أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إِنّ أحدكم إذا استقبل القبلة» 
فإنما يستقبل ربّه عزّ وجل» والملك عن يمينه» فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته: 
ولييبصق عن يساره أو تحت قدمهء فإن عجل به فليقل هكذا' ووصف لنا ابن عجلان 
ذلك أن يتفل في ثوبهء ثم يرد بعضه على بعض27. 
الأمور التى يجب تجنيب المساجد منها: 

1- الصبيان: والقصد من الصبيان الذين لا ينتهي إذا نهيته» ولا يتحكم في نفسه 
عند وضع الحاجة إذا أقبلت عليه-فالمَعْنيَ الصبي غير المدرك للمضار وفاقد التمييز- 
أمَا الصبي المميز الذي هو في مرحلة تدريب على الصلاة وانطبق عليه حديث 
النبي كِ: 'دربوهم لسبع واضربوهم لعشر' فهذا يصطحبه وليّه ويجلسه بجانبه ويؤدبه 
إذا رأى فيه خروج عن اللياقة» ويغرس في قلبه احترام المسجد وإظهار رهبة الله 


دلق مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري» 1/ 263. 
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وجلاله والإقبال عليه بكل الخشوع حتّى يشب الصبي على تعظيم بيوت الله والقيام 
بشعائره بكل إيمان ويقين. 

أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس 
أن يؤتى به المسجدء وإن كان صغيراً لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك» وروى سحنون 
لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة"". 

2- المجانين: وهذا الصنف من الذين ابتلاهم الله بفقد ما ميّز به الله الإنسان من 
سائر المخلوقات» وفقد المنحة الرّبانية التي تمكّنه من إدراك الفرق بين التافع والضّارء 
ولهذا جاء خطاب رسول الله يَلِِ في الأمر بتجنيب هذا الصنف من المخلوقات 
المساجد والدعاء لهم بالمعافاة من هذا البلاء: نسأل الله الحليم الكريم الحفظ 
والسلامة. 

3-التحارة : والمقصد بها عقد الصفقات التجارية في بيوت الله التي شيّدت للعبادة 
واللجوء إليه عندما تضيق الدنيا بالإنسان على سعتها فلا ملجأ له إِلَا إلى الله والتزول 
ضيفاً برحابه والإناخة بفنائه ليكرمه فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. 
فقولوا: لا أربح الله تجارتك 20١‏ 

4- الخصومات: وهذه الخصلة الدنيئة فإن كانت قليلة في العصور السالفة 
فالملاحظ في عصرنا أنْ هذه الخصومات بين التاس تحدث في المساجد بكثرة» وهذا 
لجهل النّاس بوظيفة المسجد وضعف الاحترام له في قلوب كثير من المصلين» وإلّا 
كيف نفسّر الخصومات بينهم حتّى في تسوية الصفوف فإذا قال أحدهم للآخر: تقدّم أو 
تأخر يغضب إن لم يصدر منه كلام غير لاثق البنّة. ناهيك عن الخصومات من أجل 
التدريس والإمامة والتزاحم عليها والقدح في الأئمة العظام ؤَ# وما إلى ذلك من 
الأمور التي نهى عليها رسول الله يخ كما نهى عن رفع الأصوات في المساجد لما فيه 
من عدم الخشوع؛ لأنّ المفروض على المصلّي أنه نزل بساحة الله ضيفاً عليه في بيته؛ 
(1) التاج والإكليل؛ 14/6. 

(2) التاج والإكليل: 14/6. 


5250 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فوجب عليه أن يتأدب ويظهر عليه الخشوع والخنوع وفقر لله تعالى. في هذه المعاني 
ورد حديث عن رسول الله كَكِة. 

الدليل الأوّل: عن وائلة بن الأسقع َك أن النبي يله قال: 'جنّبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم. وإقامة حدودكم. 
وسل سيوفكم. واتّخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمعء'”". 

مخرجو الحديث: رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء. 
وأبي أمامة ووائلة ورواه أيضاً في الكبير بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذء 
ولم يستعع نه 

الدليل الثاني : حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن 
محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن 
رسول الله كك قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 
تجارتكء وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك». 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند 
بعض العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد». وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه 
بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد (2) 

قال الشوكاني: أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول 
على 230 

وقال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز 
نقضهء وهكذا قال الماوردي» وحمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن 
المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق 
وإجماعهم على عدم صحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريمء فلا يصح جعله قرينة 
لحمل النهي على الكراهة0. 
(1) الترغيب والترهيبء» المنذري» 1/ 199. 
(2) سنن الترمذي» 610/3. 


(3) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 2/ 167. 
(4) تحفة الأحوذي. 2/ 230. 
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الدليل الثالث: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله كَكِقِ 
عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد رواه أحمد وأهل السنن وقال 
الدليل الرابع : عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كك قال: ' إذا رأيتم من يبيع أو 


إنشان الضالة: 

- إنشاد الضالة: أمَا هذه فالملاحظ أنّ كثيراً من المصلّين لا يتحرّجون في إنشاد 
ما أضاعوهء بل وصل بهم الأمر إلى استعمال مكبّر الصوت الذي جعل للأذان 
فحسبء وهذا لعمري ناتج عن ضعف الوازع الديني» والجهل المطبق بمعرفة وظيفة 
المسجد التي هي الدعوة إلى الإيمان والتقوى والرجوع إلى الله كلية بعد ضيق 
الدنيا ومشاكلهاء فيجد المصلي راحة باله في الرّجوع إلى ريّه ويتزوّد بطاقة إيمانية 
تمكنه من إعادة الكرّة مرّة أخرى في مواجهة الحياة. 

الدتيل الأول: عن أبي هريرة ضيك قال: سمعت رسول الله كفن يقول: "من سمع 
رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل: لا أدّاها الله إليك» فإنَ المساجد لم تبن لهذا '. 
رواه مسلم وابن ماجه. 

الدليل الثاني: وعن بريدة َيه أن رجلاً أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى 
الجمل الأحمر فقال النبي 5: 'لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له.' رواه 
مسلم. 

وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: 'خصال لا تنبغي في 
المسجد: لا يُتخذ طريقاًء ولا يشهر فيه سلاح» ولا ينبض فيه بقوسء ولا ينشر فيه 
نبل . ولا يمر فيه بلحم نيء» ولا يضرب فيه :د ولا يقتصٌ فيه من أحد. ولا ينّخْذ 
سوقاً'. 

وعن وائثلة بن الاسقع ضيه عن رسول الله و قال: 'جنْبوا المساجد صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 


( 2252ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


سيوفكم» واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجْمّع ". رواه ابن ماجه أيضاًء 
وفي إسنادهما ضعف"!2. 

ورد حديث عن رسول الله يإ أجمل فيه كثيراً من الخصال قد نهى كله وقوعها في 
المساجد ومنها : أنْ المساجد يجب ألا تكون أماكن للتجارة والصناعة والمبادلة والبيع 
والشراء والمسجد كما هو معلوم قد يكون مفروشاً بالحصر أو الرّخام أو البلاط إذا 
أراد المصلي أن يبزق فليبزق في طرف ردائه» ويحكها إن أكره على البزق خشية 
استقذار المسجد إن بزق فيه وكثرة الذباب الذي يجتمع على البزاق» فيشوش على من 
في المسجد. ويتغذى بها الخشاش وتمتنع ملائكة الرّحمة من رائحة القذارة» وهناك 
أمر آخر وهو الخشية أن يخرج مع البصاق دم أو قيح في أذى من انتقال الأمراض» 
وكذلك النجاسة الحاصلة من وجود الدّم أو القيح. 

والمسجد تحت رعاية الإمام ومسؤول عنه يجب عليه أن يتفقده» ويزيل كل ما هو 
غير مشروع بتلطف ورفق إن قدر على ذلك» كما كان يفعل وَلِ وما كان منهج السلف 
الصالح أبقاه. وحديث رسول الله كل نصّ ودليل على ذلك عن ابن عمر َيه أن 
النبيَ يك قال: *خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتّخذ طريقاًء ولا يشهر فيه سلاح» 
ولا ينبض فيه بقوس. ولا ينثر فيه نبل» ولا يمرٌ بلحم نيء» ولا يضرب فيه حذء 
ولا يقتصّ فيه من أحدء ولا يتخذْ سوقا "20 

مخرجو الحديث: رواه ابن ماجهء وروى منه الطبراني في الكبير: 'ولا تتخذوا 
المساجد طرقا إِلَّا لذكر الله أو لصلاة'. وإسناد الطبراني لا يأس به. 


ما يجوز في المسجد: 

1- النوم في المسجد ليلاً: عن ابن عمر ذه قال: كنت شاباً عزباً في عهد 
النبيَ يق وكنت أبيت في المسجدء وكان من رأى مناماً قصّه على النّبِيَ كله فقلت: 
اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناماً يعبّره لي رسول الله 6 فنمت فرأيت ملكين 
أتيا فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع إنك رجلٌ صالحء فانطلقا بي إلى 


(1) تفسير ابن كثيرء 294/3. 
(2) الترغيب والترهيبء الحافظ المنذري» 1/ 205. 
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الثار فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فإذا بي ذات اليمين» 
فلمًا أصبحت ذكرت ذلك لحفصة. فزعمت حفصة أنْها قصتها على النَبَِ ككل فقال كك : 
'إنَّ عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل'؛ قال الزهري: وكان عبد الله 
بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. رواه البخاري. 

2- القيلولة: عن سهل بن سعد َيه قال: جاء رسول الله يَِ بيت فاطمة فلم يجد 
علياً في البيت فقال: أين ابن عمّك؟ فقالت: يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه 
رسول الله يَكلخِ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقّه وأصابه تراب فجعل رسول الله كَل 
يمسحه ويقول: قم أبا تراب. رواه البخاري. 

3- جواز الأكل فيه: يجوز الأكل فيه للغرباء الذين لا يجدون مأوى يلجؤون إليه 
سوى المسجد أن يأكلوا ما لم يقذروهء ولهم أن يأكلوا ما من شأنه التّقذير بفرش 
سماط ونحوهء وكذلك كل ما له رائحة كريهة كالبصل والثّوم فيحرم أكلهما في 
المسجد»ء ويحرم أكل ما له رائحة كريهة دخوله حتّى يزيلها؛ لأنها تؤذي الملائكة 
والمصلين. 

الدليل: عن جابر ذه عن النْبي كَل قال: "من أكل من هذه البقلة*» وقال مرّة: 
"من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربنَ مسجدناء فإنْ الملائكة تتأذى ممًا يتأذى 
منه بنو آدم". رواه مسلم. 
هما يكره للمساجد: 

1 - تزويقها: سواء كان في محرابه أو في غيره والكتابة في قبلته أمَا وضع ساعة 
لمعرفة الوقت أو التوقيت للمؤذن لمعرفة وقت الأذان فجائز لأنه ضرورة. ويكره زخرفة 
المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة؛ ولثلا تشغل قلب المصلي”". 

الدليل الأوّل: عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله يكِ: 'ما ساء عمل 
قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم'. رواه ابن ماجه. 

2- التباهي في بنائها: فإذا الشارع ندب إلى إقامتها وتعميرها والتقرب إلى الله 


)00( المجمورع. محبي الدين بن شرف النووي. 2/ 207. 


(254) + ب ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ببنائها. إِلَّا أن هناك أمراً نهى الشارع الحكيم عنه وهو التّباهي والافتخار في بنائها. 
وأنه ليس علامة صحّحة دينية وإنّما هو علامة من علامات الساعة- والله 
أعلم بنوايا الناس- ونرجو من الله تعالى أن يتقبّل عمل الصالحين المحسنين. 

الدليل الأوّل: عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كقِِ: 'لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد'. رواه أحمد ولفظ ابن خزيمة يأتي على التاس زمان 
يتباهون بالمساجد ثمّ لا يعمّرونها إِلَا قليلاً. 

الدليل الثاني: عن سمرة بن جندب نحوه وقال البخاري: قيل: قال عمر: "ابن 
للناس ما يكنهم وإياك أن تحمّرٌ أو تصفْرٌ فتفتن الناس". 

الدليل الثالث: وروى ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله كِ: "ما ساء عمل قوم 
قط إلا زخرفوا مساجدهم '". وفي إسناده ضعف. 

الدليل الرابع: عن أبي فزارة عن يزيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كإ: 
'ماأمرت بتشييد المساجد". قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى. رواه أبو داوود وابن حجّان. 

تحقيق الحديث: وأبو فزارة راشد بن كيسان من ثقات الكوفيين وأثباتهم”". 

شرح وتعليق: 'ما أمرت بتشييد المساجد' أي: ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة 
إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ وتأنيب. ولأهل 
العلم أقوال في هذه المسألة: 

- قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» وإنما زخرفت اليهود والنصارى 
معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 

- قال ابن بطال وغيره: فيه دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك 
الغلو في تحسينهء وقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير 
المسجد عما كان عليه. 

- وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وسكت كثير من 
السلف عنه خوف الفتنة» لكن رخص فيه أبو حنيفة إذا قصد فيه تعظيم المسجد. 


00 صحيح اين حبان» 4/ 493. 
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الدليل السادس : عن أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله كلل : لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد"'. رواه أحمد وأهل السئن إلا الترمذي”". 


فضل السعي إلى المساجد والجلوس فيها: 

أمر الله تعالى بتعمير المساجد بناء وعبادة وجعل على لسان نبيّهِ الكريم يكل أجراً 
عظيماً وثواباً جزيلاً لمن سعى إليها وليس له غرض إلا الامتثال لما أمر الله به من 
تعمير لبيوت الله بالصلاة والذكر وهنا أدلّة كثيرة في هذا الباب: نذكر منها : 

1- أهل الله : عن أنس ضهن قال سمعت رسول الله كل يقول: "إن عمار بيوت الله 
هم أهل الله'. 

2- أمن للمصلي من الشيطان: عن معاذ بن جبل ذه أن رسول الله يك قال: 'إنَّ 
الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية» فإيّاكم والشّعابِء وعليكم 
بالجماعة والغاقة والسيو:2, 

3- علامة إيمان: عن أبي سعيد الخدري َي عن النبي كل قال: 'إذا رأيتم 
الرّجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال تعالى: 9 إِنَّمَا يعَمْرٌ مَ'يِدَ ألو مَنْ 
امرج يله وَالْيْوْرٍ الآر» [التوبة: 008/9©. 

مخرجو الحديث : رواه الترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن غريب » وابن 
ماجه» ل ل وي و 0 

4- الفوائد 5111 إن ل المسجد يكسب 
الإنسان فوائد كثيرة منها: علاقة طيّبة مع أخيه؛ علم يفيده في دينه ودنياء. ورحمة 
منزّلة من الله على ضيوفه في بيته. 

الدليل : عن أبي هريرة طَيِيه عن النبي كه قال: 'إِنّ للمساجد أوتاداً الملائكة 
(1) تفسير ابن كثيرء 3/ 293. 


(2) رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. 


256 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


جلساؤهمء إن غابوا يفتقدوهم» وإن مرضوا عادوهمء وإن كانوا في حاجة أعانوهم»ء 
ثم قال جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد. أو كلمة حكمة» أو رحمة 
منتظرة "00 

مخرّجو الحديث: رواه أحمد من رواية ابن لهيعة» ورواه الحاكم من حديث 
عبد الله بن سلام دون قوله: جليس المسجد إلى آخره؛ فإنه ليس في أصليء وقال: 
صحيح على شرطهما. 

توضيح المعاني الواردة في الحديث: إِنْ الخصال المشار إليها في الحديث لا تخلو 
عن ثلاثة أشياء: 

(أ)- الفائدة الأولى: صحبة أخ الكريم فيه فائدة وناصح أمين لله تعالى ومستقيم» 
وذو مروءةء وثقة وثبت لله. وأخوّة دائمة» ومحبّة بافية ينتظر منه العون. والمساعدة 
والإخلاص لله. ما أحلى صحبة أخ لله عرفته من بيت الله وقد قال الإمام علي ضيه : 

وكل موةةالله تصفو ولاتصفو على الفسة الإخاء 

(ب)- الفائدة الثانية : ويستفيد علما كأن يسمع في المسجد آية من كلام الله جل 
وعلا أو حديث من قول خير خلق الله وَل أو حكمة أو مثلاً أو رأي عاقل صالح 
مؤمن. 

(ج)- الفائدة الثالثة : الرحمة التي تغمر بيوت الله وتغشى عباده الرابضين في بيوته 
مصداقاً لقوله يكلِ: 'ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إِلَّا غشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده "20 


فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع: 
الحديث الأول: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله 


(2) مسئد أبي يعلىء 2/ 444. 
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أبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي 


5 اررق 
يصلي ثم ينام" '". 
فقال رسول الله كلق : 'أعظم"... كر20, 


الحديث الثاني : عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يكِ: 'الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجرا". رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه. 

تحقيق الحديث الثاني : سكت عنه أبو داوود والمنذري» وفي إسناده عبد الرحمن بن 
20000010 قال في التقريب: مجهول وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قوله: 'إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى' فيه التصريح بأن 
أجر من كان مسكنه بعيدا من المسجد أعظم ممن كان قريباً منه وكذلك قوله: 'الأبعد 
فالأبعد من المسجد أعظم أجراً' وذلك لما ثبت رواية عن البخاري ومسلم وأبي داوود 
والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: 'صلاة الرجل 
في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك 
بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة 
إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد". الحديث. 

ولما أخرجه أيو داوود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة مرفوعاً وفيه: 
'إذا توضأ أحدكم فأحسن الدفع ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله 
له . عز وجل . حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو 
ليبعد". الحديث. 

ولما أخرجه مسلم عن جابر ظَبه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله يك فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون 


للق صحيح البخاري. 1-. 
(2) البيان والتعريف. 112/1. 


( 258 ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال: يا بني سلمة 
دياركم تكتب آثاركه”". 


المشي إلى المسجدء وما يكتب له من الأجر في خطاه: 


الدليل: حدثنا أبو داوود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة 
عن النبي كدِ قال: 'إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خخرج إلى الصلاة لا يخرجه 
أو قال: لا ينهزه إلا إياها لم يخط خطورة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها 
خطيئة '. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح©. وأخرجه البنخاري ومسلم 
وأبو داوود والنسائي وابن ماجه بألفاظ مختلفة. 

شرح الحديث: قوله: 'فأحسن الوضوء' بأن راعى فروضه وشروطه وآدابه أو 
قال: لا ينهزه كلمة أو للشك من الراوي أي لا يدفعه. 

والنهز: الدفعء يقال: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته» ونهز رأسه إذا حركه إلا إياها 
أي: إلا الصلاة» والمعنى خرج إلى المسجد ولم ينو الصلاة. 

النهي عن الإسراع: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة 
هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمر 
وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. 

الدليل الأول: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن 
جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يإ قال: 'إذا ثوّب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة'. 

الدليل الثاني : حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن 
منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَكِ فذكر أحاديث منهاء وقال 


(1) نيل الاوطارء الشوكاني» 3/ 163. 
(2) سنن الترمذي. 2/ 499. 
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رسول الله يل: 'إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم قأتموا"”". 

وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يحبون السعي 
بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة» وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة 
الثابت: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. والخلاف 
في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: 
(وَالتبعُونَ التيقُوت ©©) أَزَْهِكَ الْمتَرَّوْنَ © 4 [الواقعة: 11-10/56]: وقوله: («سَابِقُوا إل 
مَمْفرَوَ يّن رَيَك6 [الحديد: 2621/57 وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى النخير» 
ولكن إذا صح الحديث وجب أن تستثتى الصلاة من بين سائر أعمال القرب7©. 

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى 
المسجد من دون جريء لأن الإسراع المنهي عنه بقوله: فلا تأتوها وأنتم تسعون هو 
الجري؛ لأنه ينافي الوقار المشروع في الصلاة وفي قصدهاء وأما ما لا ينافي الوقار 
فجائزء وكذا قول مالك بجواز تحريك الفرس لمن سمع الأذان ليدرك الصلاة يريد 
تحريكه للوسراع في المشي دون جري ولا خروج عن حد الوقار قاله الباجي. 

وقال ابن عبد البر: الواجب أن يأتي الصلاة بالسكينة خاف فواتها أو لم يخف 
لأمره بذلك؛ وهو الحجة قال: وقال بعض أصحابنا: إن ابن عمر لم يزد على مشيه 
المعهود؛ لأن الإسراع كان عادته لبعده من الزهو وليس ببيّن لآن نافعاً مولاه قد عرف 
مشيهء ثم أخبر أنه لما سمع الإقامة أسرع ولا يخالفه قول محمد بن زيد كان ابن عمر 
إذا مشى إلى الصلاة لو مشت معه نملة ما سبقهاء لأنه في حال لا يخاف فيها فوات 
شيء من الصلاة وهي أغلب أحواله0©. 


نرف صحيح ملم 1/ 421. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 108. 


(3) شرح الزرقاني على الموطأ. 1/ 218. 


(260) لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فصل في الأذان والإقامة 
تعريف الأذان لغة: الإعلام بالشيء» ومنه قول الله تعالى: (وَأَوّنَ في ألشَّاسن بأَلي» 
[الحج: 22/ 27] والمعنى المراد في الآيتين: في الأولى: الإعلام وفي الثانية: أعلمهم. 
وأمَا في الشرع: إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. وأوّل مشروعيته في السَئّة 
الأولى من الهجرة. 


أدلة مسر و كبيتاه: 


١‏ - القران الكريم: 
قال تعالى: (وَإدَا ميتم ِل لكلو أَدُوها هرا لما كينت ,ْم كرد لا بود © » 
[المائدة: 5/ 58] هذه الآية دليل على مشروعية 0 


؟- الستة المطهرة: 

عن مالك بن حويرث قال: أتينا النّْبي ك8 ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين 
يوماً وليلة» وكان النبئ كلك رحيماً رفيقاًء فلمًا ظنّ أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقنا 
سألنا عن مَنْ تركنا بعد فأخبرنا فقال: 'ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. 
ومروهم' وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها' وصلُّوا كما رأيتموني أصليء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركي 07 
بدء الأذان: 


لبدء الأذان فصّة رواها الرواة نثبتها كما رويت لنصل إلى الوجه في قصّة الأذان: 

الواقعة الأولى من سنن أبي داوود: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب 
وحديث عياد أتمّ قالا: ثنا هشام» عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشرء عن 
أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتمٌ النّبيَ 6 للصلاة كيف 
يجمع التاس لهاء فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاةء فإذا رأوها آذن بعضهم 


إلى رواه البخاري. 
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بعضاًء فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشّبور قال زياد: شبور اليهود فلم 
يعجبه ذلك وقال: 'هو من أمر اليهود" قال: فذكر له النّاقرس» فقال: 'هو من أمر 
النصارى" فانصرف عبد الله بن زيد[ابن عبد ربّه ]وهو مهتمٌ لهم رسول الله كلِِء فأري 
الأذان في منامهء قال: فغدا على رسول الله كلكِ فأخبره؛ فقال له: يا رسول الله؛ إني 
لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال: وكان عمر بن الخطاب ونه قد رآه 
قبل ذلك فكتمه عشرين يوماًء قال: ثمّ أخبر التبيٍ يل فقال له: 'ما منعك أن 
تخبرني "؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحيت, فقال رسول الله كه فقال: 
'يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به عيد الله بن زيد فافعله". قال: فأذّن بلال» قال 
أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أنْ الأنصار تزعم أنّ عبد الله بن زيد لولا أنّه كان يومئذ 
مريضاً لجعله رسول الله يكل مؤدّن”". 

الواقعة الثانية: عن عبد الله بن زيد َلك قال: لمّا أمر رسول الله يِه بالناقوس 
يعمل ليُضرب به للّاس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده 
فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنم به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة 
قال: أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ 

فقلت: بلىء قال: تقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله. أشهد أن لا إله إِلّا الله. أشهد أنّ محمّدا رسول الله. أشهد أن محمّدا 
رسول الله؛ء حي على الصلاة؛ حي على الصلاة؛» حي على الفلاح. حي على 
الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عنّي غير بعيد ثم قال: ثم 
تقول: إذا أقمت الصلاة: 'الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إِلَا الله. أشهد أن 
محمّداً رسول الله حي على الصلاة»؛ حيّ على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة, الله أكبرء الله أكبر لا إله إِلّا الله. ' 

فلمًا أصبحت أتيت رسول الله كَل فأخبرته بما رأيت» فقال: 'إنها لرؤيا حقّ - إِنْ 
شاء الله- فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به" قال: فسمع ذلك عمر ديه 
وهو في بيته فخرج يجرٌ رداءه يقول: والذي بعثك بالحقٌ يا رسول الله. لقد رأيت مثل 
ما رأى فقال رسول الله كِ: 'فلله الحمد'. وفي رواية: 'الله أكبر الله أكبر "لم يشنُ. 


00 رواه أبو داوود في سننه. 
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مخرجو الحديث : أخرجه التّرمذيّ وابن ماجة» وقال الترمذي: حديث حسن 
00 


تعلين على الحديث : نعلّق على هذا الحديث من ناحيتين : 

الأولى: من حيث السند وعمل العلماء بهذا الحديث من حيث مدلوله: روي هذا 
الحديث بأسانيد مختلفة» وهذا الإسناد أصحها. وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة» 
وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى عليه العمل في الحرمين والحجازء ويلاد 
الشام» واليمن» وديار مصرء ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. وهو 
قول الحسن البصري» ومكحولء. والرّهري» ومالكء والأوزعي؛ والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم. وكذلك حكاه سعد القرظيء وقد 
كان أذن لرسول الله يل في حياته بقباءء ثم استخلفه بلال زمان عمر ويه فكان يفرد 
الإقامة. ولم يزل ولد أبي محذورة» وهم الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة» 
ويحكونه عن جذهم. 

الثانية: أن العمل بصيغة الأذان هل رؤيا منامية», أم وحي؟ لا خلاف فيه أن 
رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي مما يرجح أن الوحي قد نزل بذلك قبل 
إخبار التبى يك برؤياه. 

ويؤيّد ذلك ما رواه عبد الرّزاق وأبو داوود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير 
الليئي أحد كبار التّابعين أنَّ عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النْبيَ يق فوجد الوحي قد 
ورد بذلك» فما راعه إلا أذان بلال فقال النْبِىَ بل سبقك بذلك الوحي”©. 

وليست الرؤيا دليلاً وحدها على مشروعية الأذان» وَإِنّما لها مستند من حديث 
رسول الله يك فقد روى البرّار أنّ النَىَ بل أري الأذان ليلة الإسراء» وأسمعه مشاهدة 
فوق سبع سماوات ثم قدّمه جبريل فأمٌ أهل السماء وفيهم آدم ونوح 5 فأكمل له 
شرف السماء والأرضء؛ والحديث غريب ويعاضده الحديث الذي رواه أبو داوود 
المشار إليه أعلاه. ومهما يكن فإِنَ هذه الكيفية هي التي أقرّها رسول الله يه وسارت 
عليها الأمّة من بعده وتوارثها أصحابه وكان العمل عليها عند أهل المدينة. 


)1( مختصر سنن أبي داوود» المنذري» 1/ 273-272. 
(2) الموطأء الإمام مالك ويه ص 55 (الهامش). 
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مناقشة أدلة مالك ذَيإن, لصيغة الأذان: 

ذكر الباجي خمس مسائل في ترجيح أدلة مالك ويه لصيغة الأذان فقال: 

(أ)- في التكبير مرّتين وليس أربعاً كما الحال عند غيره من الأئمة» والدليل ما صحٌ 
عند مالك طفن ؟ لأنْ الأذان أمر متّصل يؤتى به في كل يوم وليلة مراراً جمّة بحضرة 
الجمهور العظيم من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك وعاصرهم» وهو عدد كثير 
لا يجوز على مثلهم التّواطؤ ولا يصمٌ على جمعهم النّسيان والسهو عمًا ذكر بالأمس 
من الأذان» ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره كما لا يجوز 
ولا يصح على جمعهم يومهم الذي هم فيه ولا شهرهم الذي يؤرخون به واهتمامهم 
بأمر الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاتهم 
لهء فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم» ولم يكن لأحد 
منهم إنكار لشيء منه علم أنّْه هو الأذان الذي كان بالأمسء ولو جاز أن يكون هذا 
حكمه من التكرار والانتشارء ويصحٌ عليه التبديل والتغيير» ويذهب ذلك على جميعهم 
جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبي يِه وهو مالا يقوله عاقل فكيف يرضى 
بالتزامه مسلم وهذا طريقه القطع والعلم؛ وهو أشهر من أن يحتجٌ عليه بأخبار آحاد 
التي مقتضاها غلبة الظن. 

ومع ذلك فقد استدلٌ أصحابنا في ذلك بما أخرجه مسلم من حيث أبي محذورة أن 
النبَ كل علّمه هذا الأذان: 'الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله"...الحديث. 

(ب)- الدليل على أن التّرجيع مسنون التّقل المستفيض بالمدينة» والخبر المتواتر 
بها على حسب مأ قدمناه وهناك دليل آخر وهو حديث أبي محذورة في الأذان وفيه : 
ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله.. 

(ج)- قوله: "الصلاة خير من النوم' فهي سنة ودليله النقل المستفيض بالمدينة 
والعمل المتّصل على ما بيّناه. 

(د)- الإقامة لا تثتى : ودليله نقل أهل المدينة المتواترء وعلمهم المستفيض على 
ما تقدّم» وهناك دليل آخر: ما رواه البخاري من حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان 


ويوتر الوقامة. 
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(ه)- المشهور من المذهب أن المقيم يقول: "قد قامت الصلاة' مرة واحدة. 
وروي عن مالك أنها تثنى لكن الوجه الأول عموم قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان 
وبوتن الأقاية 0 

صفة الأذان: بعد مناقشة أدلة مالك لصيغة الأذان والإقامة نذكر صفة الأذان وَفْقَ 
المذهب المالكي : تثنية التّكبير فيه وتربيع الشاهدتين وباقيه مثنى» وهو مذهب أهل 
المدينة رواه مالك ؤَقِيه وغيره. وصفته المروية عن مالك قال ابن قاسم: قال مالك: 
'الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إِلَّا الله. أشهد أن 
محمّدا رسول الله» أشهد أن محمّدا رسول الله. قال: ثم يرجع بأرفع من صوته 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمّدا رسول الله. 
أشهد أن محمّداً رسول الله» فهذا قول مالك في رفع الصوت ثم حي على الصلاة» 
حي على الصلاة حي على الفلاح» حيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 
قال: فإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو في حضر قال: الصلاة خير من 
الثوم» الصلاة خير من الثوم. 

ودليل ما رواه مالك وه عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم بن جريج قال: 
حدّئني غير واحد من آل أبي محذورة:؛ أنْ محذورة قال: قال رسول الله يله اذهب 
فأذّن عند المسجد الحرام قال: قلت: كيف أُوؤَذّنَ يا رسول الله؟ قال: فعلّمني الأذان: 
"الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلَا الله أشهد أن لا إله إِلَا الله أشهد أن محمّداً 
رسول الله؛ أشهد أن محمّدا رسول الله؛ ثم قال: ارجع وامدد من صوتك: أشهد أن 
لا إله إِلّا اللهء أشهد أن لا إله إِلَا الله. أشهد أن محمّدا رسول الله. أشهد أن 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح؛: حي على الفلاح» 
الصلاة خير من الوم الصلاة خير من الوم في الأولى من الصبح الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله. قال ابن وهب: قال ابن جريج: قال عطاء: ما علمت تأذين من مضى 
يخالف تأذينهم اليوم» ما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم وكان 
أبو محذورة َيه يؤذن في عهد النْبي يكل حتى أدركه عطاء وهو يؤدّن!2. 
(1) المنتقى شرح موطأ مالك. الباجي» 1/ 134. 135. 
(2) المدونة الكبرى, الإمام مالك بن أنس د49 1/ 57- 58. 
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وملخُصّه : أنّ المؤذن يرفعم صوته بالتكبير حدٌ الإمكان ويخفضه بالشهادتين قبل 
التّرجيع» بحيث لا يتجاوز إسماع الناس ويرفع صوته بهما عند التّرجيع بحيث يساوي 
صوته بالتكبير وعلم من ذلك أنه لابدّ من الإسماع قبل التّرجيع وإلا لم يصح الأذان 
والترجيع سنّة ولو كثر المؤدّنون ويعلم من كون سنّة عدم بطلان الأذان بتركه”". 

سئل مالك به عن تثنية الأذان والإقامة» ومتى يجب القيام على الناس حين تقام 
الصلاة؟ فقال:لم يبلغني في التّداء والإقامة إلا ما أدركت النّاس عليه» فأمًا الإقامة 
فإنها لا تنتى» وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء وأمًا قيام الناس حين تقام 
الصلاة؛ فإني لم أسمع في ذلك بحدّ يقام له إلا أي أرى ذلك على قدر طاقة التاس» 
إن منهم الثقيل والخفيف». ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. 

وقت الأذان: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا الصبح فبسدس من الليل فقد 
ورد عن عبد الله ابن عمر َيه عن التّبي يل: 'أنّ بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتّى يؤدن ابن أمّ مكتوم'» قال: وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا يبصرء لا يؤدْن 
حتّى يقول الناس: أصبحت. رواه أحمد. 

الحكم الشرعي للأذان: حكمه الشرعي أنه فرض على الكفاية على الجماعات». 
وقيل: سنّة مؤكّدة» وهو قول مالك َيِه ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. 

سئل مالك به عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا 
الصلاة ولا يؤدنوا؟ قال مالك ويك : ذلك مجزئ عنهم. وإنما يجب النّداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. 

وقال ابن جزي: قيل : إنّه على خمسة أنواع: واجب وهو أذان الجمعة؛ ومندوب 
وهو لسائر الفرائض في المساجدء وحرام وهو أذان المرأة» ومكروه وهو الأذان 
للتوافل”. ويقول الصعيدي في شرحه للرسالة بعد أن يذكر أحكام الأذان: الحاصل 
أن الأذان تعتريه الأحكام الخمسة سوى الإباحة. 

(أ)- الوجوب كفاية في المصر. 


(1) -كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح الصعيدي». 224/1. 
)202 القوانين الفقهية» ابن جزي » ص 52. 
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(ب)- الستة كفاية في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها ولو في سفر. 

(ج)- الاستحباب: لمن كان في فلاة من الأرض سواء كان واحداً أو جماعة لم 
تطلب غيرها. لما ورد عنه يه عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أنْ أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداءء فإنه لا يسمع صوت المؤدّن جنّ ولا إنس ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة قال 
أبو سعيد: سمعته من رسول الله ك7 ". 

(د)- حرام قبل دخول الوقت. 

(ه)- مكروه للسئن وللجماعة لم تطلب غيرها ولم تكن في فلاة من الأرض» 
كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري وفرض الكفاية”©. 

التثويب في الفجر: تعريقه : التثويب هو العود إلى الإعلام يعد الإعلام» ويطلق 
على الإقامة كما في حديث حتّى إذا ثوّب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتّى يخطر بين المرء 
ونفسه وعلى قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من التنوم. وكل من هذين تثويب 
قديم ثابت من عهد رسول اله يه إلى يومنا هذا. 

الدليل: عن أبي محذورة ذه قلت: يا رسول الله علّمني سنّة الأذان.. وفي آخر 
الحديث. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من التوم؛ الصلاة خير من 
التوم الله أكيرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 

مخرجو الحديث : أخرجه بق داوود وابن خزيمة والدارقطني وقال: حديث إسناده 

تعليق: واعلم أنه قد ثبت كون الصلاة خير من التوم؛ الصلاة خخير من الوم في 
أذان الفجر بعد حي على الفلاح حي على الفلاح من حديث أبي محذورة وبلال» 
وكذا من حديث ابن عمر... وهو مذهب الكافة وهو ار 
(1) موطأء الإمام مالك وليه ص : 57-56 


(2) شرح الصعيدي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»1/ 222-221. 
(3) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 1/ 593. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع10ط. م تكلتلمساء//:ماغط 


الس ل ا 13 لي 1 


فضل الأذان: 

وردت أحاديث نبوية شريفة كثيرة في فضل وثواب الأذان والصف الأوّل نذكر 
منها : 

1- عن أبي هريرة عن النْبي يِه قال: 'المؤذن يغفر له مدى صوته ويصذقه كل 
طن ويا 9571 
رطب ويابس 020 . 

مخرجو الحديث: رواه فيل واللفظ له وأبو داوود وابن خزيمة في صحيحه 
وعندهما: '"يشهد له وكل رطب ويايس ".2 والنسائي وزاد فيه : "وله مثل أجر من صلى 
معه"» وابن ماجه وعنده: 'يغفر له مد صوته. ويستغفر له كل رطب ويابس" . وشاهد 
الصلاة تكتب له خمس وعشرون حسنةء ويكفّر عنه ما بينهما'. 

تعليقات على هذا الحديث: 

(أ)- قال الخطابي: مدى الشيء غايته؛ والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا 

(ب)- قال الحافظ : ويشهد لهذا القول رواية من قال: يغفر له مدّ صوته؛ أي بقدر 
مذه صوته. وقال فيه وجه آخر: وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه» يريد أن الكلام الذي 
ينتهي إليه الصوت لو يقدّر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا 
المسافة غفرها الله. 

2- عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يَيلهِ : 'يدالرحمن فوق رأس 
المؤذن» وإنّه ليغفر له مدى صوته أين بلغ". رواه الطبراني في الأوسط. 

3- عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله بَكِ: 'الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 
اللهم أرشد الأمة واغفر للمؤدّنين'”©. 

مخرجو الحديث: رواه أبو داوود والترمذي» وابن خزيمةء واين حبان في 
صحيحيهما ٠‏ إلا أنهما قالا: فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤدنين» ولابن خزيمة رواية 


(0) الترغيب والترهيب» المنذري. 4/1. 
(2) الترغيب والترهيبء الممنذري». 1/ 176. 
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كرواية أبي داوودء أمّا رواية أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن فيها: «اللهم 
اغفر للمؤذنين وسدّد الأئمة ثلاث مرّات». 

نثبت آيات قرآنية مناسبة لهذا الباب نذكرها قال تعالى: (إوَمَنْ لَحْسَنُ قَْلَا مَكّن دعا 
ِل ألَّهِ وَحْمِلَ صَلِكًا وَقَالٌ إِنَى مِنّ الْمُسَلِيِينَ © » [فصلت: 41/ 33] أي : دعا إلى عبادة 
ربّهء وذكّر النّاس بواجباتهم نحو خالقهم» ومغدق نعمه عليهم» وهلل وكبّر وعظم 
وجاهر بالحقٌّ» وأعلن الطاعة وأظهر الإخلاصء وكان قدوة حسنة ومثلاً كاملاً للإسلام 
ونور الإيمان وشمس الهداية» وكواكب يستنير بها العاملون» وعمل صالحا فيما بينه 
وبين ربّه. قال المفسّرون: نزلت هذه الآية في المؤذنين» أو نزلت في النبي ك... 
صفة المؤذن: 

1- الإسلام: فلا يصحٌ من كافر. 

2- العقل: فلا يصح من مجنون ولا من صب فاقد التميبز. 

3- الذكورية: قال مالك: ليس على النّساء أذان ولا إقامةء قال: فإن أقامت امرأة 
فحسن - ويقصد إقامتها لصلاتها -. 

4- البلوغ: قال مالك: لا يؤدْن إلا من احتلم» قال: لأنَّ المؤذن إمام ولا يكون 
من لم يحتلم إماماً. 

5- العدالة: لحديث ابن عباس : 'ليؤذن خياركم ويؤمّكم قراؤكم'. رواه أبو داوود 
وابن ماجه والطبراني في معجمه. 

6- معرفة الأوقات: ويستحسن حسن الصوت وجهارته. 


آداب المؤذن وشهي عششرة: 

1 - أن يؤذن وهو على وضوء: عن المهاجر ببن قنفذ َب أنْ التبى يك قال له: 
'إنّه لم يمنعني أن أردّ عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة'. رواه أحمد 
وأبو داوود والتّسائي وابن ماجهء وصحّحه ابن خزيمة. ولحديث ابن عباس َيه : 'إنَ 
الأذان متصل بالصلاة» فلا يؤذّن أحدكم إِلَّا وهو طاهر"”". 


(1) سبل السلام 1/ 129. 
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2- أن يودْن قائماً على موضع مرتفع: قال ابن القاسم: قال مالك طبه : لم يبلغني 
أن أحداً أذّن قاعداً وأنكر ذلك إنكاراً شديداً إِلّا من عذر به يؤدّن لنفسه.ء إذا كان 
ريف 

الدليل: عن عروة بن الزبير ضيه عن امرأة من بني النّجار قالت: كان بيتي أطول 
بيت حول المسجدء وكان بلال يؤدّْن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر 
إلى الفجر فإذا تمّلى ثم قال: 'اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا 
دينك' » قالت: ثم يؤذنء قالت: والله ما عرفته كان تركها ليلة واحدة -تعني هذه 
الكلمات-رواه أبو داوود. 

3 - أن يودّنَ مستقبل القبلة: أمَا الاستدارة في الحيعلتين قال ابن القاسم: سألت 
مالكا عن المؤدذن يدور أذانه ويلتفت عن يمينه وعن شماله فأنكره» وبلغني عنه أيضاً 
قال: إن كان يريد أن يسمع فنعم وإلا فلاء ولم يعرف الإدارة» ولا يدور حين يبلغ 
حي على الصلاة قال: لا يعرف هذا الذي يقول الئاس يدور ولا هذا يقول الناس 
يلتفت يميئاً وشمالاً» قال ابن القاسم: وكان مالك ينكره إنكاراً شديداً أن يكون هذا 
من حدٌ الأذان» ويراه من الخطأء وقال ابن القاسم: ورأيت المؤدنين بالمدينة يؤذنون 
ووجوههم إلى القيلة قال: أراه واسعاً يصنع كيف شاء©. 

قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان, لأنّه أبلغ في الإسماعء وأنّ 
السئّة أن يستقبل القبلة بالأذان وذلك أن مؤذني رسول الله كل كانوا يؤدُنون مستقبلي 
القبلة فإن أخل بالقبلة كره له ذلك وصت0©. 

4 - ولا يتكلم في الأذان بسلام أو برد ولا غيره: قال ابن القاسم: قال 
مالك ضَي : لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلّم عليه”. 

5 - ولا ينكسه. 

6 - ولا يقطعه بل يواليه. 


(1) المدونة الكبرىء الإمام مالك ذَيه 1/ 59. 
(2) المدوّنة الكبرى» الإمام مالك ويه 1/ 58. 
(3) فقه السئة؛ء السيد سايق» 1/ 117-116. 
(4) المصدر نفسهء 1/ 59. 


0 دل ع ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


7 - ويقف عند كلماته بالسكون ويترسل في الأذان بسكتة بين كل كلمتين» ويحدر 
في الإقامة بأن يجمع بين كل كلمتين لقول النبي كل لبلال: 'إذا أذنت فترسل وإذا 
أقمت فاحدر " المقصود منه بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتّأني والتمهل في 
التلفظء وما دام الأذان إعلام الغائبين فإِنْ التثبت فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام 

8- ويجتنب التّطريب: قال ابن القاسم: وكان مالك يكره التطريب في الأذان 
كراهية شديدة. 

الدليل: عن عمر بن سعد بن أبي حسين المكي أن مؤذناً أذن فطرب في أذانه فقال 
له عمر بن عبد العزيز: أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا”". 
يطرب فقال رسول الله ي: 'إن الأذان سهل سمحء فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً 
وإلا فلا تؤذن". أخرجه الدارقطني في سننه©. 

0- ويجتنب الإفراط في المدّ: ويجوز له أن يجعل أصابعه في أذنه. 

الدليل: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالاً يؤدّن ويدور ويتبع فاء هاهنا وهاهنا 
وإصبعاه في أذنيه ورسول الله يله في قبّة حمراء أراه قال: من أدّم» فخرج بلال بين 
يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلَّى إليها رسول الله يل يمرّ بين يديه الكلب والحمار 
وعليه حلة حمراء كأنّي أنظر إلى بريق ساقيه. 

تعليق: قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن. وعليه العمل عند أهل 


فى 


العلم : يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان”7. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» 1/ 207. 
(2) الجامع لأحكام القرطبي: 1/ 16. 
(3) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 1/ 591-589. 
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ما يقوله من سمع الأذان: 
يؤمر من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقوله ويعوّض الحيعلتين بلا حول ولا قوّة 
إلا بالله. 


الدليل الأوّل: عن مالك أنْ عطاء بن زيد الليث أخيره أن أبا سعيد الخدري ضيه 
قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: 'إذا سمعتم المؤدن يؤدن فقولوا مثل ما يقول 

0) 

المؤذن' ‏ . 
الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله كل يقول: 'إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليئء فإنّه من صلّى علي صلاة صلَى الله عليه 
عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنّها منزلة في الجنّة لا تنبغي إِلَّا لعبد من عباد الله؛ 

وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الوسيلة حلّت له الشفاعة". رواه مسلم. 


حكم الإقامة: 

حكمها أنها سنة على الكفاية لجماعة وسئّة على العين لذكر منفردء وإن أقامت 
امرأة سر فحسن. 

قال ابن رشد: أمّا حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حقٌّ الأعيان» والجماعات 
سنّة مؤكّدة أكثر من الأذان» وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامداً بطلت 
صلات220, 

قال القرطبي : إقامة الصلاة معروفة وهي سنة عند الجمهورء وإنه لاإعادة على 
تاركها وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وأبن أبى ليلى هي واجبة وعلى من تركها 
الإعادة» وبه قال أهل الظاهرء وروي عن مالك واختاره ابن العربي قال: لأن في 
حديث الأعرابي : ' وأقم' فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوءء قال: 
فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث» فقد تعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي 
مالك الموافقة للحديث» وهى الإقامة فرضء. قال ابن عبد البر : قوله يَِ: "وتحريمها 


(1) المدونة الكبرى. الإمام مالك ضيه 1/ 60. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1// 79. 
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التكبير' دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام فحكمه 
ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت 
ونحو ذلك. 

وقال بعض علمائنا: من تركها عمدا أعاد الصلاة» وليس ذلك لوجويبها إذ لو كان 
ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وإِنّما للاستخفاف بالسّنه0). 

كيفيتها: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إِلَا الله أشهد أن محمّدا رسول الله 
حي على الصلاة حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 

الدليل: عن أنس بن مالك قال: أمر النبي وك بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 
رواه البخاري ومسلم. 

حكمة ألفاظ الإقامة: يقول المسلم هذا التّداء لجل أن يحرّك في نفسه الإحساس 
بعظمة الله فالله أكبر من كل شيء ويصفي عقيدته من كل شوائب الشرك حتّى يقبل 
على الله بكليتهء وفي قوله: 'حيّ على الصل4#. حي على الفلاح' يدعو نفسه قائلاً : 
يا نفس اقبلي على الصلاة» ويا نفس اقبلي على الفلاح والفوز برضاء الله. وفي هذا 
دافع للنفس لتقبل على الصلاة بهمّة وشوق لأنْ ثمرة الصلاة مردّها للإنسان فهي 
السبيل الموصل للفلاح. 

الفصل بين الأذانين: أي: الأذان والإقامة: يطلب الفصل بين الأذان والإقامة 
بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها؛ لأنّ الأذان نما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة 
هنه أمّا ضبطها من جهة الدليل؛ فليس هناك دليل يعوّل عليهء وإِنّما هي اجتهاد. وقد 
حاول البخاري أن يترجم ذلك لكنه لم يثبت التقدير. 

إعراب الإقامة وتسكين الأذان: وأعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت 
للاجتماع عندها بخلاف الأذان فإنه محتاج فيه لرفع الصوت وامتداده والإسكان أعون 
على ذلك» كما أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة وحيتئذ فاللحن فيه مكروه؛ 
وإنما لم يحرم اللحن فيه كغيره من الأحاديث؛ لأنه خرج عن كونه حديثاً إلى مجرد 
الإعلام» وأن يكون الأذان متصلاً ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 164/1. 
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ويكره الفصل أي: بين كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيراً أو 
طويلاً إلا أنه يبني مع الفصل القصير وأما مع الطويل فإنه يبتدئ الأذان من أوله 
والإقامة كالأذان في البناء وعدمه. 

والمراد بالفصل الطويل : ما لو بنى معه لظن أنه غير أذان ولا يلزم من كون الفصل 
الطويل مبطلاً للأذان أن يكون حراماً هذا ما أفاده الفقهاء وظاهر أن الفصل بين كلماته 
إذا كان طويلاً فإنه يحرمء وذلك لأن صاحب العمدة عبر بالمنع فحمله غيره على 
الكراهة وأبقاه على ظاهره من التحريم ويوافقه كلام زروق وهو بعيد؛ لأن الاذان من 
أصله سنة اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد إفساد الأذان بذلك الفصل الطويل 
والتساؤل هنا عن الإشارة مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كرهء ولو كان ذلك الفصل 
بإشارة لكلام وظاهره أن النهي عن الإشارة إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل 
الأذان» أما إذا كان يؤذن وهو يشير فلا وليس كذلكء. بل تكره مطلقاً وما أحسن قول 
ابن الحاجب فلا يرد سلاماً ولو بإشارة على المشهور. 

واعلم أن المؤذن وإن كان لا يرد حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد فراغه 
من الأذان وجوباً وإن لم يكن المسلم حاضراً وأسمعه إن حضرهء ولا يكتفي بالإشارة 
في حالة الأذان كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو لم يكن الإمام 
حاضراً والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر وقاضي الحاجة والمجامع وإن شاركا 
المؤذن والملبي في كراهة السلام على كل إلا أن قاضي الحاجة والمجامع لا يجب 
عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن والملبي فإنه يجب 
عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم. 

وقيل: لا بأس برده أي: برد المؤذن للسلام بالإشارة كالصلاة أي: كالمتلبس 
بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام بالإشارة لما لها وقع في النفس أي: وحينئذ 
فلا يتطرق فيها من الإشارة للرد إلى الكلام» غير أنه يرد أن الأذان وإن كان عبادة 
لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة فلو أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق للكلام لفظاً. 

ويبطل الأذان لفوات فائدته أي: وتجب إعادته في الوقت إذا علموا ببطلانه قبل أن 
يصلوا وأمًا إن صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله 
ابن القاسم» فإن تبين أن الأذان والصلاة قبل الوقت أعادوا الأذان والصلاة إلا الصبح 
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لأنها تأتي الناس وهم نيام فيحتاج لتقدم الأذان لأجل انتباه الناس من نومهم وتأهبهم 
ولا يعاد عند طلوع الفجر أي: وهو قول لسندء واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبيعض 
المحققين من المغارية. 

والأذان الأول سنة وتقديمه مندوب والأذان الثاني مندوب قوله: والراجح سنة 
أي: فكل واحد من الأذانين سنةء وهذا ما اختاره وارتضاه وقواه الفقهاء بالنقول. 
وقيل: الأول مندوب أي: والثاني سنة وهو ما في العزية وفي أبي الحسن على 
الرسالة”). 

المؤذن أحقٌ بالإقامة: يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء» ولكن الأولى 
لأن يتولى المؤذن الإقامة: سئل مالك ذه عن مؤذن أذن لقوم ثم تنقّل فأرادوا أن 
يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء(©. 

وذكر ابن رشد حديثين كانا سبباً في اختلاف القوم في من هو أحقّ بالإقامة. 

الحديث الأول: حديث الصدائي قال: أتيت رسول الله يل فلمًا كان أوان الصبح 
أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله ككلِ: 'إنْ أخا صداء 
أذنء ومن أذْن فهو يقيم'. 

الحديث الثاني : ما روي أنْ عبد الله بن زيد حين أرى الأذان أمر رسول الله يَكلِدٍ 
بلالا فأذنء ثم أمر عبد الله فأقام. 

مناقشة وترجيح: إن هذين الحديثين ننظر إليهما من جهتين : 

الأولى: على أنّ هناك ناسخاً ومنسوخاًء فمن ذهب هذا المذهب قال: إنّ الحديث 
الذي رواه عبد الله ابن زيد متقدّم وحديث الصدّائي متأخر. والمتأخخر نسخ المتقدم. 

الثانية: ومن ذهب مذهب التّرجيح» فإن حديث عبد الله بن زيد أرجح من حديث 
الصدائي؛ لأنْ هذا الخبر انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس حبجة 
عندهو”. 
(1) حاشية الدسوقي» 194/1. 


(2) موطأ الإمام مالك هته ص 58. 
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» 1/ 79-78. 
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أوجةٌ تودّي بالمؤدّنين إلى النطق بألفاظ غير مشروعة: إن بعض المؤدُنين والمبلغين 
خلف الإمام قد ينطقون بألفاظ تؤدّي إلى الكفر والعياذ بالله وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنهم يدخلون همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقولون: الله أكبرء 
وهذا كفر. 

قال ابن المنير: ويحذر أن يمد بين الهمزة واللام فيوهم الاستفهام وأن يمد بين 
الباء والراء فيتغير المعنى» وأن يشبع ضمة الهاء حتى تتولد الواو. وأن يقف على الراء 
بتشديد هذا كله لحن0". 

والوجه الثاني : إدخال همزة الاستفهام على لفظ (أكبر) فيقولون: أكبر فيكون (أكبر) 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: أهو أكبر؟ وهذا كفر أيضاً. 

والوجه الثالث : إدخال ألف يعد الباء وقبل الراء فيقولون: أكبار فيكون جمع كبر 
وجمع كبر وهو الطبل» وكلاهما كفرء لا يصح إطلاقه على المولى جل جلاله. 

قال الدسوفي في حاشيته: أما أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر وليحذر من 
مد همزة لفظ الجلالة فيصير استفهام(2. 

وقد حذَّر صاحب العزية المؤدّن من مدّ الباء لثلّا يخرج الأذان إلى معنى الكفرء 
ولكن الزرقاني يلاحظ أن ذلك لا يقتضي الكفر؛ لأنّه يجوز إشباع الباء ولأنَ الكفر 
لا يراد وإنما إشباع الباء موهم للكفر”©. 

إصلاح تكبير المؤذنين: إن كثيراً من المؤذنين وخاصة الأميين منهم حين تسوّل لهم 
أنفسهم مزاحمة المتعلمين في الأذان معتقدين أن الأذان سهل» وأن صاحيه لا يحتاج 
إلى فقه الأذان» مما يؤدي بهم إلى اللحن في الأذان فيفتحون الراء من (أكير) ويصلون 
التكبير بالتكبير فيقولون: أكبرٌ الله أكبرء وإن اعتقد بعضهم أن الفتح صواب بل من 
يرى أنه متعين إلا نجزم بأنه خطأ من وجهين: 

الأول: أنه لم يسمع إلا موقوفاً فوصله مخالف للسنة؛ وما درج عليه السلف 
الصالح في لفظ الأذان. 
(1) مواهب الجليل» الحطاب». 515/1. 
(2) حاشية الدسوقي؛ 233/1. 
(3) حاشية الزرقاني على شرح العزية» ص: 151. 


6 ) ل ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الثاني : فتحه وهو لحن مخالف لكلام العرب في تحريكه بالفتح. وإذا سلمنا 
جواز وصله؛ لأنه إذا وَصِل تعين رفعه لأنه خبر عن اللفظة العظيمة وهي مبتدأ خبره 
(أكبر). 
السكون فيجب تحريكه أو بالكسرة لالتقاء الساكنين» ولا موقوف في الأصل؛ لأن 
وقفه عارض لقصد الإسماع بالمد. فيوقف عليه على السكون فلا يجوز بالفتح أو 
بالكسر إذا وَصل لالتقاء الساكنين. 

ولو سمع وصله وتحريكه من العرب لأعربته على قياس كلامها خبراً مرفوعاً عن 
اللفظة العظيمة؛ لأنه معرب ولا موجب لبنائه» ولم تحركه بالفتح ولا بالكسر. 

ولو فرضنا أن هذا اللفظ مبني على السكون أو موقوف مستحق للتحريك لالتقاء 
الساكنين كان القياس تحريكه بالكسر كما تحرك قولهم: عن القوس». وكم القوم؟ 
وأكرم الرجل» وكل الرغيف. ونحو ذلك. ولذلك ننبه السادة الأئمة ألا يتقدم للأذان 
إلا من كان على دراية بمخارج الحروف وله نطق سليم. 


الأذكار الواردة بعد الأذان: 


وقد رويت أحاديث كثيرة تعدّدت طرقها نذكر منها ما روي عن أبي الدرداء ذَيه أن 
رسول الله يل كان يقول إذا سمع المؤذن: "'اللهم ربّ هذه الدعوة التّامة والصلاة 
القائمة»؛ صل على محمّد وأعطه سؤله يوم القيامة'"» وكان يسمعها من حوله؛ ويحبٌ 
أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤدن فقال: ومن قال ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له 
شفاعة محمد يَكِ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

وفي رواية أخرى: عن عبد الله بن جابر يه أنْ رسول الله يق قال: 'من قال 
حين يسمع التداء: اللهم ربّ هذه الدّعوة التّامة» والصلاة القائمة» آت محمَّداً الوسيلة 
والفضيلة؛ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء حلّت له شفاعتي يوم القيامة'. 

مخرّجو الحديث: رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه 
البيهقي في سننه الكبرىء» وزاد في آخره: 'إنك لا تخلف الميعاد' ويدعو عند فراق 
الأذان والإقامة» ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 
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ولقوله يكِ: 'الدعاء لا يردّ بين الأذان والإقامة" قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ 
قال: "سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة"”". 


مخرّجو الحديث : رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه والتنسائي» وابن خزيمة 
وابن حبان وغيرهم والحديث مروي عن طريق أنس بن مالك الصحابي الجليل طلإه. 

وورد حديث آخر: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد 
وأبو نعيم قالوا: حدّئنا سفيان عن زيد العَمْىٌَ عن أبي إياس معاوية بن قرّة عن أنس بن 
مالك ذَيهيه قال: قال رسول الله يَفِِ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 

مخرّجو الحديث: رواه أبو داوود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة كلهم من 
حديث الثوري بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن.ء ورواه النسائي أيضاً من حديث 
سليمان التيمي عن قتادة عن أنس به ورواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم 
عن أنس عن النبي ككلِهِ مثل هذا. 

وقال الحافظ بعد ذكر حديث الباب: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان من 
حديث بريد بن أبي مريم عن أنس» وأخرجه هو وأبو داوود والترمذي من طريق 
معاوية بن قرّة عن أنس قال: وروى أبو داوود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
حديث سهل بن سعد قال: ما ترد على داع دعوته عند حضور النّداء(©. 

واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أولا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع 
وإن خاف فوات الركعة لقوله يِّ: 'إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 
تمشونء وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". أخرجه مسلم. 
أيضاً قال: قال رسول الله ي: 'إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكمء ولكن ليمش 
وعليه السكينة والوقارء صل ما أدركت واقض ما سبقك"», وهذا النص من جهة 
المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعهاء وذهب 
جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها 
أسرع. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 2/ 55. 
(2) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 1/ 625-624. 


618 -_ لل لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقال إسحاق: يسرع إذا خاف فوات الركعة» وروي عن مالك نحوهء ولا بأس 
لمن كان على فرس أن يحرك الفرسء وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي 
والراكب؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي. 

قلت: واستعمال سنة رسول الله يد في كل حال أولى» فيمشى كما جاء الحديث» 
وعليه السكيتة والوقار؛ لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره يك على خلاف ما أخبر 
فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكونء. كذلك الماشي حتى يحصل له 
التشبه به فيحصل له ثوابه. 

ومما يدل على صحة ما ذكرناه من السنة ما أخرجه الدارمي عن كعب بن عجرة 
قال: قال رسول الله ي: 'إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك 
فإنك في صلاة" فمنع رسول الله يخ في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من 
الإسراع. وجعله كالمصلى؛ وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى: «تَسْمَوَا إِكَ ور ألو 
[الجمعة: 62/ 9]» وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام» وإنما عنى العمل 
والفعل» هكذا فسره مالك بن أنس َه وهو الصواب في ذلك”". 


اختلاف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت 
الصلاة: 


1- قال مالك ييه : يدخل مع الإمام ولا يركعهاء وإن كان لم يدخل المسجد فإن 
لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد 
التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل 
وليصل معهء ثم يصليها إذا طلعت الشمس إن أحب ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس 
أحب إلى وأفضل من تركهما. 

2- قال أبو حنيفة: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من 
الركوع في الثانية دخل معه وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج 
المسسجد. 


(1) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 1/ 165. 
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3- قال الأوزاعي : إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة 
الأخيرة. 

4- قال الثوري: إن خشي فَوْت ركعة دخل معهم ولم يصلهما. 

5- وقال الشافعي: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم 
يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحكي عن مالك وهو الصحيح في ذلك لقوله عليه السلام: 'إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وركعتا الفجر إما سنة وإما فضيلة وإما رغيبة. 


اا لححة عند التنازع: 


()- ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء 
والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم إنه صلى مع الإمام. 

(ب)- وحجة الثوري والأوزاعي ما روي عن ابن مسعود أنه دخل المسجدء وقد 
أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجرء ثم دخل الصلاة بمحضر 
من حذيفة وأبي موسى قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوية خارج المسجد 
جاز له ذلك في المسجد. 

روى مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى 
رسول الله كلِ رجلا يصلي والمؤذن يقيم» فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وهذا إنكار 
منه لي على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصليء ويمكن أن 
يستدل به أيضاً على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت؛ لأنه عليه 
السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك والله أعلم. 
أدلة الباب: 

1- عن عائشة يوا أن النبي كلِِ خرج حين أقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى ناساً 
يصلون فقال: أصلاتان معاً؟ وروى نحو هذا المعنى عن النبي بك عبد الله بن سرجس 
وابن بحينة وأبو هريرة. 


2- وعن عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل والنبي ول يصلي الصبح فصلى 


(260ه)_ للب اميسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


الركعتين ثم دخل مع النبي كك في الصلاة فلما انصرف قال: 'يا فلان أيتهما صلاتك 
التي صليت وحدك' أو "التي صليت معنا؟ ' 

3- وعن ابن بحينة أن رسول الله يكل رأى رجلاً يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن 
يقيم فلما فرغ من صلاته ألاث به وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ 

قال القرطبي: وهذا إنكار منه يكهِ على الرجل لصلاته ركعتي الفجر في المسجد 
والإمام يصلي ويمكن أن يستدلٌ به أيضاً على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك 
الحال صحت لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك والله أعلم”'". 

4- عن أبي هريرة عن النبي يك قال: قال رسول الله ي: 'إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة'. 

قالابن عبد البر: قوله يلِ: *أصلاتان معاً'. وقوله لهذا الرجل: 
'أيتهما صلاتك*», وقوله في حديث ابن بحيئة: 'أتصليهما أربعاً'؛ كل ذلك إنكار 
منه يف لذلك الفعل؛ فلا يجوز لأحد أن يصلَّىَ في المسجد ركعتي الفجر ولا شيئاً من 
النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت. 

وقد ثبت عن النبي و في هذا الباب ما هو أصح من هذا وعليه المعول في هذه 
المسألة عند أهل العلم وذلك قوله عليه السلام: 'إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة" يعني : التي أقيمت» وهذا يوضح معنى: 'أصلاتان معاً' ويفسرهء وهو 
حديث صحيح رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة!2©. 

سوال فقهي : إذا فاتته صلاة الفجر (الرغيبة) متى يقضيها فسكت رسول الله كَ. 

- قال الخطابي : فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما يعدها 
قبل طلوع الشمس وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو 
فيما يتطوع به الإنسان إنشاء وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب. 

وقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجرء فروي عن ابن عمر أنه قال: 
يقضيهما بعد صلاة الصبحء وبه قال عطاء وطاووس وابن جريجء وقالت طائفة: 


(1) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 1/ 168. 
(2) التمهيد لابن عبد البر» 22/ 69. 
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يقضيهما إذا طلعت الشمسء وبه قال القاسم بن محمد والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق. 

- وقال أصحاب الرأي: أحب قضاءهما إذا ارتفعت الشمسء وإن لم يفعل 
فلا شيء عليه ؟ لأنه تطوع. 

- وقال مالك: أحب أن يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد 
الزوال. 

ومن صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد لصلاة الصبح مع الإمام فاختلف فيه أي: 
هل يطلب منه تحية؟ فقيل: يركع ركعتين لخبر: "إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين' وعلى هذا القول هل ينوي بهما التحية أو إعادة الفجر؟ قولان 
للمتأخرين؛ وقيل: لا يركع بل يجلس حتى يقوم لصلاة الصبح لخبر: 'لا صلاة بعد 
الفجر إلا ركعتي الفجر"» وهذا هو المعتمد واقتصر عليه الشيخ خليل حيث قال: وإن 
فعلها أي: الفجر بنيته لم يركع أي: لم يركع ركعتي الفجر في المسجد ولا غيره على 
المشهور ولما كان يتوهم من قوله فيما سبق ومن دخل المسجد ولم يركم القجر أجزأه 
لذلك ركعتا الفجر..0). 

ونختم فصل المسجد بقوله تعالى: (إِنَمَا يصمُرٌ مَسَيِدَ ألو مَنْ مرح إِللَهِ وَأَلْبْوْوِ 
الآضِرٍ وَأْقَام ألصَّلَزء وَءَانَ الكَزة وَل يخس إلا أنه مس أزْليكَ أن يكوا ين الْمْمَتَدِنَ 
© » [التوبة: 18/9]»: والعمارة المشارة إليها في الآية إِنّما تكون بالبناء والصلاة 
والذكرء وإِنْ دور المسجد يكون للتربية والتوجيه» وإِنّ المؤمن عندما يفرٌ إلى بيت الله 
من ضنك الدنيا وضيقها إلى سعة رحمة الله وجب عليه أن يتأدّب مع الله؛ وقد نزل 
عليه ضيفاً في بيته. 


(1) الفواكه الدوانيء 1/ 203. 


220 ب الميسط في الفقه لمكي بالأذ - المجلد الأول 


فضل الصلاة 


0 


مدل 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وإنّ إقامتها إقامة للدين كلّهء وتركها 
ترك للدين كله بنصية حديث رسول الله يل وإنّ معرفتها ومعرفة قيمتها بالنّسبة إلى 
الإنسان لا تتأتى إِلّا لمن عرف نفسه وجوداً وعدماًء ونفعاً وضراًء عندها يوقن بِأنّ 
ما كلّف به ليس لفائدة المكلّف. وإنّما لفائدة المكلّف بهاء واسأل نفسك ما يفعل الله 
بصلاتنا؟ هل تزيد في ملكه شيئاً إِنْ قامت بها البشرية أوّلها وآخرها على صعيد واحدء 
وما ينقص من ملك الله إن تركتها البشرية أوّلها وآخرها؟ وعندما يدرك ذلك السَرٌَ 
يعرف الإنسان حيئئذ أنّ خالقه كان به رحيماً عندما أمره بإقامة الصلاة من دلوك 
الشمس إلى غسق الليل. 

والصلاة صلة بين العبد وربه تأخذ المرء وقتأ محدداً ليناجي ربه بشوق ورجاء وأمل 
ودعاء فيتخلص من أرضيته الضاغطة وبشريته الهابطة» ليتعلق بالصفاء ويغتسل في نور 
الضياء: (وَأَتِ الوا إدك التصلزة تن عن التَحْكة والشكز وَلََكرُ أله حير 
َأنّهُ يَعَلَدُ ما تَصْتَمُوْنَ4 [العنكبوت: 29/ 45] أليست الصلاة قد فرضت في السماء؟ فهي 
الهدية جاء بها الرسول كلهِ حين عرج به جسدا وروحا إلى السماء فهي إذا معراج 
الأرواح ومرتقاها تلهمها وتقاها فالصلاة يحس بها من ذاقها. 

يقول أبو الحسن التدوي: لا يفهم الصلاة» ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوّقها إِلَا 
مَنْ عرف تلك الصّلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين العبد وبين الربٌ»ء إنْها صلة غريبة 
فريدة» لا نظير لها ولا مثال» إنها لا تقاس على صلة بين طرفين وبين ائنين في هذا 
الوجودء إنها لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوعء. وبين حاكم ومحكومء وبين 
قوي وضعيفء. وبين فقير وغنيّ» وبين مستجدٌ ومكدّء وبين جواد منعم فحسب إِنها 
ضلة أذق واعيق واقرئ:وأشتمل: 

لا يفهم هذه الصلّة إِلّا مَنْ عرف صفة العبد والرّبء وإنه يستحيل على الإنسان 
تحديد الصلّة بين طرفين» أو بين ائنين إِلَّا إذا عرف صفة كل واحد منهما وعرف 
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التفاوت أو التفاضل بينهما وعرف مقدار احتياج أحدهما إلى الآخرء وفضل 
أحدهما على الآخر. ولنستنطق القرآن الكريم لتحديد صفة كل من المعبود والعيد» 
وعلى ضوء هذا التحديد ندرك سر المأمورية والحكمة منها: 


-١‏ صفات وأسماء الله تعالى: 

القرآن يخبرنا عن صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وأفعاله وتصرّفاته العجيبة 
وقوّته وقدرته وصنعه وإبداعهء. ولطفه ورحمتهء وحبّه ورأفته؛ وجوده وكرمهء وعفوه 
وصفحهء وإعطائه ومنعه وضرره ونفعه وعلمه ومعرفته. وقربه ودنوّه» وإحاطته 
ومعيته» وقبوله واستجابته» ما يجعله المثل الأعلى في الجمال والجلال والكمال 
والتوال: (وَلَهُ لكل الاي في الَيْتِ وَالْايْْ وَمْرُ امد الْحكبمٌ) [الروم: 30/ 27]» 
(رنَهِ امكل الْأعل وَهُرَ المَزيرٌ لَمَكِمٌ» [النحل: 60/16] ويجعله متفرّداً في صفات الحسن 
والإحسان: ولس ِئْله. َى ” َهُوَ أَلتمِيعٌ لير 6 [الشورى: 11/42]. 
"- صفات الإنسان وغموضه وتناقضه: 

وردت نصوص تبيّن صفة هذا الإنسان المخلوقء» وبيان ما فطر عليه وتركبت به 
طبيعته من أضداد ومتناقضاتء فليس هناك مخلوق - على كثرة المخلوقات 
والموجودات- أدقٌ وأعمق منه صنعاً. وأكثر منه غرابة وغموضاً وأعظم منه تناقضاً 
وتضارباً؛ فهو ضعيف يحب القوّة والغلبة فقير يحبٌ الغنى والخيرء خاضع لناموس 
الموت والفناء؛ يحبٌ الخلود والبقاء؛ متعرض للأمراض والأخطارء ولوع بالصححة 
والسلامة» هلوع جزوعء ولوع. طموح كثير الحاجات دقيق الرّغبات عميق الهواجس 
والخواطرء بعيد الآمال والتظرات لا تروى غلته» ولا تشبع جوعته»؛ ملول طرف»ء 
سئوم ضجرء يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد ويزهد في الميسور الموجود. 
ويرغب في المعدوم المفقودء حاجاته ومطامعه أكثر من أنفاسه وأطول من حياته 
وأوسع من أن يسعها هذا العالم المحدودء ذلكم هي صفات الإنسان. 

تأمُل في صفات المعبود من قوة وقدرة وعلم وخبر...ثمٌ تأمّل في صفات هذا 
الإنسان المخلوق وما فيها من ضعف وعجز وفقر وفاقة... ممًا يجعله في خضوع تام 
وفي ركوع أو سجود لا انقطاع وفي مناجاة ودعاء لا نهاية لهما أمام المعبود الذي هو 


(6286----ت ب ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الإله الحقّ والجواد المطلق والذي أعطاه من كل ما سأل بلسان القال أو بلسان 
الحال: (وَءَاتَدمْ ين حَكُلْ مَا سَأَلْشُوة إن مَشْدُوا يِنمَتَ أ لا ْسُوهَاً لك الإضكنٌ 
َظَلُومٌ كناد © » [إبراهيم: 14/ 34]. 

ولمًا كان هذا الإنسان هو الكائن المسخر له والمهيّأ للاستخلاف في الأرض ومن 
أجل ذلك خَُلِقَء كان لابدّ من عبادة تليق بفطرته و بمنصبه» ومركزه في الوجود. 
والمهمّة التي ألقيت على عاتقه» والواجبات التي يجب أن ينوء بهاء فكانت الصلاة 
هي اللباس المفصل على قامته من غير طول وفضول.ومن غير قضر وضيق: (آلا يل 
مَنْ حَلَقَ وهو لطي كثِيرَ © » [الملك: 14/67]. 

وفرضت عليه في أوّل الأمر خمسين صلاة ثم خقّفت إلى خمس صلوات, ليعلم أن 
ربّه تبارك وتعالى قد رآه أهلاً لذلك» وجديراً بهء فيثير ذلك فيه الثقة بنفسه والاعتزاز 
بكرامته فلا يستثقل هذه الصلوات الخمس ولا يستعظمهاء ويرى أنه قد كان كفؤا 
لأضعافهاء وأضعاف أضعافهاء فإنها لو بقيت فريضة محكمة لقام بهاء ولكنٌ ربّه كان 
به رحيما لطيفاء فجعلها خمس صلوات تساوي خمسين صلاة. 

هذه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها وجبات روحية وحقن صحّية شرعها 
الخلاق العظيم المبدع الحكيم الذي ليس طبيب النفوس فحسبء بل هو خالقها العليم 
وصانعها الحكيم كذلك. فلا بد من الإيمان والخضوع لحكمتها وتشريعهاء ولابدّ من 
التمسّك بها والعضٌ عليها بالتواجذء والإتيان بها في أوقاتها التي لا يعلم أسرارها 
وما يظهر فيها من تجلّيات وإشراقات؛ وما يتزّل فيها من بركات ورحمات» وما يوجب 
فيها التَعبّد لله والسجود له مخالفة لعبّاد الشمس والكواكب ولعبّاد الأحجار والثارء 
وقد خضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات أطباء البشر ووصاياهم 
وتحديداتهم وهم من بني جلدتهم وفي مستواهم البشري... فما ظنك بالربٌ الحكيم؟ 
(كالَ ريا الى أعطئن كل سن خَلَتَمُ ثم هدئ ©» (ه: 50/20]» (يَمْلمُ حَإِنَةَ الْأعيْنِ وَمَا 
خف ألصّدُودٌ © » [غافر: 40/ 019 (الا بيعل من علق وَهُرَ ليث أخييرٌ © 4 [الملك: 
7 14]. ولأهمية الصلاة جاء الأمر بها تكليفا على وجه الإلزام والتحتيم من الله في 
القرآن الكريم» وتكرر الأمر بها في كثير من الآيات القرآنية. 

وبعد أن عرفنا الصلة القائمة بين العبد وربّه» وبعد أن عرفنا صفة العابد والمعبود: 
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تت 1111 
وعلمنا أن هناك تناسباً بين القرّة والضعف والغنى والفقر فكانت حاجة الضعيف إلى 
ذي القوّة المتين؛ وحاجة الفقير إلى الغنيّ الحميد» بهذا الشعور ينطلق الإنسان بلسانه 
يلهج فيلتصق بجناب الله تضرعا وتذلّلا ومناجاة ولا يزال يتودّد ويتحئّن مستشعرا ذلّه 
وعرّة ربه» وحاجته وغنى ربّه ضعفه وقوّة ربّه؛ لما يتم هذا الشعور في أعماق نفس 
الإنسان ويعلم أنه عاجز أمام القاهر فوق عباده لا يسعه إلا أن يحني ظهره راكعاً أمام 
جلاله وعظمته ويعقر وجهه الذي هو أشرف أعضائه ومجمع حواسّه بين يدي عظمة ربّه 
مبدياً خضوعه وخنوعه» ولا يزال على حاله تلك حتى تنزل عليه التجليات المقدّسة 
فتغلب على التفس ويشاهد هنالك ما لا يقدر اللسان على وصفه ثم يرد إلى حيث كان 
فلا يقرٌ به القرار فيعالج نفسه بحالة هي أقرب الحالات السفلية من استغراق النفس في 
معرفة خالقها وبارئهاء ويتخذها شركاً لاقتناص ما فاته منهاء وتلك الحالة هي التعظيم 
لمن لا عظمة إِلَا عظمته ولا قدرة إلا قدرتهء والخضوع لمن خضعت له الرّقاب» 
والمناجاة لمن هو أقرب للإنسان من حبل الوريدء ويتحقّق ذلك ضمن أفعال وأقوال 
مخصوصة بنيت لذلك. وبيّنها مَنْ خضّه الله تعالى بالبيان» فدعا إليها ورعُبٍ فيها فكان 
تصديق الإونسان بشهادة القلب. ففعل ما به أمرء فوجد ما وعد ريّه حقّاً وارتقى بروحه 
وناجى خالقه؛ وسأل ربّه دفع البلاء أو ظهور نعمة... وهنا يدرك سرّ الصلاة التي 
أصلها ثلاثة أشياء: 

1- أن يخضع القلب عند ملاحظة جلاله وعظمته. 

2-- ويعبّر اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع. 


3- وأن يؤدّب الجوارح حسب ذلك الخضوع. 


تعريف الصلاة: 


بين يدي التعريف: لقد ذكرت الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم تسعأ وتسعين 
مرّة أحياناً مقارنة للزكاة وأحياناً مفارقة لهاء وأحياناً مقارنة لصفات تعين على الخيرء 
قال الله عز وجلّ: (دَاسْتَهِئوا بَلصَمرِ وَالصَلَدٌ دنا لَكِيرَة ِل عَلَ لَْيِمِنَ )6 [البقرة: 


2 ». وقوله سبحانه: (يأَيّهَا ألِْينَ ءَامَبُوا اسَتَعِيئوا بلصَبْر وَالصَلَرةٌ إِنَّ له مم ألسَدِيرِينَ 
©» ل[البقرة: 2/ 153]: وقول الله تعالى: (وَأْقِيمُوا أَلصَلَزَ واوا الكةَ وأركَمُوأ مم أليكيِينَ 


[ 2286 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


©» [البقرة: 43/2]: ولقوله تعالى: وين تَابوا وأقَامُوا ألصَلَز وَائَا بكر صَحَلُوا 
مبسِلَهُمْ إِنَّ أله عَمُودُ يَحِيمٌ» [التوبة: 9/ 5] إلى غير ذلك من الآيات البيّنات. 

1- لغة: الصلاة هي الدعاءء وهذا المعنى له دليله من القرآن الكريم منها. 

()- قولة تعالي: (يَسَل عَلِهمّ 1 سنك صكة م واه 2 َع علِمٌ) [العوبة: و/ 
3 أي: دعواتك طمأنينة لهم» وقوله تعالى: 0 يُنفقٌ فرت عند أله 
وَصَلودتَ َلرَسُولٍ » [التوبة: 9/ 99] أي: أدعيته وكان رسول الله يكقَإذا جاءه النّاس 
بصدقاتهم يدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: جئت إلى رسول الله به فقال: 
'اللهم صل على آل أبي أوفى"'.» قال التّووي: هذا قول جمهور العلماء من أهل اللغة 
والفقه. 

(ب)- وقال بعضهم تستعمل بمعنى الاستغفار ومنه قوله بإ بعشت لأهل البقيع 
لأصلّي عليهم فإنّه فسّره في الرّواية الأخرى قال: أمرت 0 لهمء. وكذلك 
تستعمل بمعنى البركة» ومنه قوله وَِ: 'اللهم صل على آل أبي أوفى". 

(ج)- وتستعمل بمعنى القراءة بدليل قوله تعالى : 0 ولا مافتٌ يبا 
وأبسغ بين ذلك سيلا 6 [الإسراء: 110/17]» وهذه المعاني كلها تؤول إلى معنى الدعاء. 

(د)- وقيل : بأنها مأخوذة من الصلة»ء إذ إن المصلي يربط بينه وبين خالقه صلة 
بالمناجاة. 

(ه)- وقيل: مأخوذة من الصلوين وهما عرقان في الردف وأصلاهما الصلاء وهو 
عرق في الظهر يفترق عند عجم الذئب؛ وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع 
والسجود... وغير ذلك. 

2- شرعاً : هي العبادة المفروضة على المؤمنين بكيفيتها المأثورة عن النبي ككللة: 
وهي عماد الدين وعنوان الإيمانء والحد الفاصل بين الإيمان والكفر لقوله يَكفِْ: ' بين 
المرء والكفر ترك الصلاة'. 

والصلاة هي الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» 
وهي أول فرض من فروض الإسلام تلقاه الرسول وك من الله تعالى في السماء من غير 
واسطة بينما كلّ الفروض الإسلامية نزل بها الروح الأمين على الرسول الكريم وَل في 
مواضع معلومة من الأرض» وقد عرّفها الفقهاء تعريفات كثيرة نذكر منها : 
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(أ)- هي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة تقترن بأفعال مشروعة. 

(ب)- هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتّكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط 
مخصوصة. 

(ج)- فهي العبادة المعروفة المشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة. من القراءة 
والتكبير والسجود والتسليم. إلخ» فهي كما جاء تعريفها في الشرع: 'مفتاحها الظهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها المسليم '”©. 

(د)- الصلاة هي الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبيرء وهي أوّل فرض 
من فروض الإسلام تلقاه رسول الله يل من الله تعالى في السماء من غير واسطةء 
بينما كلّ الفروض الإسلامية الأخرى جاء بها جبريل -عليه السلام- وحيا من الله 
تعالى. 

ولفظها أصبح حقيقة عرفية معلومة؛ كلّما أطلقت اتجهت أذهان السامعين إليهاء 
وسبّحت أرواح المؤمنين إلى معاني الإشراق والتجلي الإلهي» وانطلاق الروح إلى 
الملكوت الأعلى بحدودء وتكوين الإنسان الازدواجي من المادة والروح أي: الجسم 
والروح» فالجسم الفاني وهو من الحمأ المسنون غذاؤه من عالم المادة من خشاش 
الأرضء أمّا الروح من أمر الله فتحتاج إلى إشراقات إلهية؛ وتجلّيات ربانية تستمدٌ من 
باريها الطاقة اللازمة لموصلة المشوار ولتصليح التّفس وما أصابها من عطب. 

والصلاة صلة يقيمها العبد بينه وبين ريّه في محددّ شرعاً ليناجي خلقه بشوق ورجاء 
وطمع وفزع وفرار وراحة يطلبها بعد عناء الحياة وضيقهاء وليخلّص نفسه من أرضيته 
الضاغطة وبشريته الهابطة ليرتقي إلى الملكوت الأعلى لينال الصفاء والرضاء 
والرضوان؛» ويغتسل في نور الضياء. 

والمثل الذي يضربه رسول الله يق من أحسن الأمثال: "'الصلاة قوت القلوب' 
كما أنَّ الغذاء قوت الجسد فإذا كان الجسد لا يتغذّى باليسير من الأكل فالقلب 
لا يقتات بالنقر في الصلاة» بل لا بد من صلاة تامّة تقيت القلوب. 


ولعظمة شأن الصلاة وعلوٌ منزلتها لم تفرض في الأرضء» بل فرضت في السماء 


)010( سهام الإسلام. عبد اللطيف بن علي السلطاني» ص 61. 


8خ )+ ل لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ليلة الإسراء والمعراج حين عرج بسيّدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله 6 جسماً وروحاً 
إلى السماءء فتلقى فرضيتها مباشرة من المليك المقتدرء فهي رمز معراج الأرواح 
ومرتقاها تلهمها سلامتها وتقاها. 

يقول الإمام الخطاب: واعلم أنه لا نزاع بين العلماء في إطلاق الصلاة والزكاة و 
الصيام وغيرها من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل 
الحقيقية الشرعية» بمعنى أنْ حملة الشرع غلب استعمالهم لتلك الالفاظ في تلك 
المعاني حتى أن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعاني المذكورة» وإِنْما اختلفوا 
في أن الشرع هل وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني أو هي مستعملة فيها على سبيل 
المجاز» أو هي مستعملة في معانيها اللغرية على ثلاثة أقوال: 

1- أنها حقائق شرعية مبتكرة نقلها الشرع عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية 
من غير ملاحظة للمعنى اللغوي أصلاًء وإن صادف ذلك الوضع علاقة بين المعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي؛ فذلك أمر اتّفاقي وإلى هذا الرأي ذهب المعتزلة. وقال به 
جماعة من الفقهاءء واستبعد هذا لأنّه يؤدّي أن تكون العرب خوطبت بغير لغتها. 

2- أنها مستعملة في المعاني المذكورة على سبيل المجاز اللغوي لمناسبة بين 
المعاني اللغوية والمعاني التي استعملتء» وهو مذهب الإمام فخر الرازي والمازري 
وجماعة من الفقهاءء وقال ابن ناجي: هو مذهب المحقّقين من المتأخرين فهي 
مجازات لغوية حقائق شرعية. 

3- أنه ليس في اللفظ نقل ولا مجاز بل الألفاظ مستعملة في معانيها اللغوية» لكن 
دلت الأدلّة على أنّ تلك المسميات اللغوية لابدّ معها من قيود زائدة حتى تصير 
شرعية» وهو مذهب أبي بكر الباقلاني في سائر الألفاظ الشرعية» فلفظ الصلاة عنئده 
مستعمل في حقيقته اللغوية وهي الدعاء. 
أدلة فرضيتها من القرآن الكريم؛ والسنّة, والإجماع: 

1- القرآن الكريم: لقد تردّد الأمر بالصلاة ستين مرّة: مرّتين بلفظ : صلاة» وسبعة 
وخمسين مرّة بلفظ : الصلاة. ومرّة واحدة بلفظ الصلوات. نذكر بعض الآيات: 

()- قال الله تعالى: (وَأَيِوِ الصصلرة إنك الصصكرء تن عن الْفَحْكك والشكر 
وََرِكرُ أله أَحكيدٌ وَأفَدُ ينك ما تمن [المنكبوت: 29/ 45]. 
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(ب)- قال الله تعالى: ون تَابُوَا وَآعَامُوا ألصّلَزءً وََائَوَا ألَكَرءَ صَسَلُوأْ ميِلَهُمْ إن أله 


عَفُورٌ تحِيمٌ 4 [التوبة: 9/ 5]. 
(ج)- قال الله تعالى: (يَن تَابْوا وأَكَامُوا الصلزة وَمَائََا ألرَكَرءَ مِحْوْدْكُمْ في ليبن 


ءءء 


وَنَفَضِلٌُ الْآَْتِ لِقَوْوِ يَمَلَمُونَ ©)» [التوبة: 11/9]. 

(د)- قال تعالى : (عَنفِظ عَلَ السلوْتٍ والتصكز: السك وَفُوُوا لَه جنيك © فد 
حِفْمُمْ وَِبَالَا لز ركد 15 ليدم :اكوا لله كنا عَلْمَكُم ما كج تكُووا تلوت 
© » [البقرة: 2/ 239-238]. 

(ه)- قال الله تعالى: (مَدَ ْم لعزن © الْنَ هُمْ في سَلَاتم حَيِسْنَ 02 وَلذينَ 
هُمْ عَنِ الْفْرِ مُعرسُورت © وَلْدِنَ همْ لِلرَّكَرَ سَسِنُونَ © وَالَدينَ هُمْ لِمروسهمْ حَفِظون © 
لا ع1 ديهم أ ءا ملكت َسَميم فَإنُمْ عبد مَثري © مَمَنِ لتق وزآه دَلِكَ مول 
هُمٌ الْمَادُوتَ © وَلذِينَ هر لأمتتهم وَعَهْدِهِمَ وَغْونَ © وَلْينَ هر عَك سرعم يَايِظونَ 
© » [المؤمنون: 9-1/23]. 

2- السنة النبوية: فقد وردت نصوص كثيرة في مشروعيتها وفي فضلها والحكمة من 
فرضيتها : 

الدليل الأوّل: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ووحج البيت» وصوم رمضان '. رواه البخاري. 
وهذا الحديث صدّرنا به كلامنا في أول الكتاب نصٌ على أنها الركن الثاني من أركان 
الإسلام. 

الدليل الثاني : قال رسول الله يكل : 'رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد". 

الدليل الثالث: قال أنس بن مالك َك : فرضت الصلاة على التّبي كف ليلة أسري 
به خمسين. ثم نقصت حنّى جعلت خمساً؛ ثم نودي يا محمّد: إنْه لا يبدّل القول 
لدي وإنْ لك بهذه الخمس خمسين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 

الدليل الرابع : عن طلحة بن عبيدة ضيه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك من أهل 
نجد ثائر الرّأس يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن 


6و2 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الإسلام فقال رسول الله يَِ: '"خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل عليّ 
غيرهنّ؟ قال: 'لاء إِلَا أن تطوّع'. قال: وذكر رسول الله يه صيام شهر رمضان» 
قال: هل على غيره؟ قال: 'لاء إلا أن تطوّع". قال: وذكر له رسول الله يك 
الصدقة. قال: هل على غيرها؟ قال: 'لاء إلا أن تطوّع'» فأدبر الرّجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء فقال رسول الله يخ: 'أفلح إن صدقء. وفي رواية 
أخرى: 'أفلح - وأبيه- إن صدق دخل الجنّة إن صدق'”". 

الدليل الخامس: وهي آخر وصية وصى بها رسول الله بَيلِِ أمته عند مفارقة 
الدنيا جعل يقول: - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة -"الصلاة الصلاة» وما ملكت 
ابا 0 

أحبٌ العبادات إلى الله: الصلاة لفضلها عند الله أنها أحبّ العبادات المفروضة 
على عبادهء وكلّ مخلوقاته مأمورة بها؛ تعبّد بها الملائكة فمنهم الراكع أبداً ومنهم 
ساجد أبداً ومنهم القائم والقاعدء والقائم بها أداء وكمالاً وإتماماً غسلته من الذنوب 
والعيوب. 

الدليل: عن جابر هيه أن رسول الله و قال: *مثل الصلوات الخمس كمثل نهر 
عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرّات» فما ترون ذلك يبقى من 
درنه؟ قالوا: لا شيء'., قال ككقِ: 'فإِنَ الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب 
الماء الدرن ". رواه مسلم في صحيحه. 

وهذا التشبيه الحسّي الذي ضربه رسول الله يَف يجعل القلوب تقدم على هذه عبادة 
المطهرة من أدران الذنوب وماحية للسيّئات» وإذا استقرينا الألفاظ نجد أنه شبّه 
الصلاة بنهر عذب ولم يقل نهر مالح؛ لأنّ المالح له سلبيات ومعقّبات ومضاعفات» 
والصلاة ليست كذلك؛ بل كلها خير مبدأ ونهاية. 

والصلاة أوّْل ما يحاسب عليه الإنسان يوم يلقى الله يوم القيامة لحديث ثابت عن 
رسول الله كلِ: 'إِنَّ أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة» فإن وجدت 
تامة قبلت منه وسائر عمله". 
(1) مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري؛. 1/ 230. 
(2) فقه السئة السيد سابق» 1/ 90. 
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تعليق على الحديث: إن الصلاة لمنزلتها عند الله وفي ديننا تقدّمٌُ على سائر أعمال 
العبدء وتمامها يكون سبباً في تمام بقية أعماله» وهذا هو الذي نراه في حياتنا الدنياء 
فمن كان حي الضمير مستيقظ الوجدان حسن الإيمان فإنه يقبل على صلاته ويقبل على 
كل أعماله بقلب سليم وإحسان كريم» فليس معنى تمام:الصلاة في الحساب أنها تشفع 
لكل الأعمال الناقصة أو تزكي الأعمال الزائفة» إِنّما معناه أن تمام الصلاة في 
الدنيا والحرص عليها في مواقيتها وإتمام ركوعها وسجودها والخشوع فيها يغرس في 
قلب العبد وفي سلوكه استقامة كاملة في كل أعماله وإتقاناً مؤكّداً في كل تصرّفاته 
فيأتي العبد في الحساب أمام الله يسير الحساب آمن العقاب. ولعل الحديث الآني 
يوضح وظيفة الصلاة. 

عن عبد الله بن عمرو َيِه عن رسول الله يكلِ: 'من حافظ على الخمس بإكمال 
طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة» ومن ضيّعها حشر مع فرعون 
وهامان'.رواه أحمد في مسئده. 

محاسن الصلاة: يقول أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري: الصلاة بناء 
عجيب ركب من القيام والقراءة والركوع والسجودء فكل ركن في الصلاة بمنزلة لبنة 
وخشبة في البناء» فكما أنْ الجنّة قصورها لبنة من ذهب ولبنة فضّة وملاطها المسكء. 
فالصلاة بناؤها لبنة من قيام ولبنة من قراءة ولبنة من سجود وملاطها التسبيح والتحميد 
والتهليل» ثم هذه الجملة بمنزلة الصورة والإخلاص بمنزلة الروح» فكما أن الله تعالى 
خلق آدم بأحسن صورة» ثمّ نفخ فيه الروح فصار حيّاً فكذا أمر آدم وذرّيته أن يركبوا 
صورة الصلاة من الحركات ثم ينفخوا فيها روح الإخلاص» خلق آدم من صلصال من 
حما مسنون فلم يكن لصورته قيمة ما لم ينفخ فيها الرّوح فكذا لا يكون لصورة الصلاة 
قيمة ما لم يكن فيها الإخلاص. 

ولها محاسن أخرى نذكر منها أنّ المصلي يستعمل ما أعطاه الله تعالى من بدنه في 
مرضاته؛ فيستعمل ظاهره بظاهر الصلاة وباطنه وهو الإخلاص بباطن الصلاة» وهو 
الخشوع والخضوع والانقياد والتّذلل لله تعالى إذ كل ذلك نعمة الله تعالى واستعمال 
نعمة المنعم في طاعته في غاية الحسن لا يخفى على عاقل أنصف من عقله”". 


دلق محاسن الإسلام» أبو عبد الله البخاري. ص 8. 


2292 بل امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


التهي الشديد عن تركها: 


الصلاة عماد الدين. وهي إحدى قواعد الإسلام الخمس التي فرضها الله تعالى 
على كل مسلم يؤمن بالله تعالى إيمانا لا يخالجه شك ولاريب» وهي فرض على كل 
مسلم ومسلمة بالغين عاقلين بشروطها المذكورة» ولا يحقّ للمسلم أن يتهاون بأدائها 
والقيام بها في أوقاتهاء وهي المميّز بين المسلم وغير المسلم بنصٌ الحديث المرويّ 
عن طريق جابر بن عبد الله ضيه أنْ رسول الله كك قال بين الإيمان والكفر ترك 
الصلاة”'' وفي رواية عنه: "بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة'. رواه مسلم 
والترمذي وأيو داوود وابن ماجه. 

يقول الشيخ عبد اللطيف سلطاني: يرى بعض العلماء كابن حبيب عند المالكية أن 
تارك الصلاة كافر جاحد لا يصلَّى عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين» اعتماداً 
على هذا الحديث وغيره ذلك لأنّ الوعيد من الله شديد على تارك الصلاة» ويظهر هذا 
أيضاً من جواب الكافرين يوم القيامة عندما يسألهم أهل الجنّة عن الموجب الذي 
أدخلهم إلى سَفَرَ (جهّم) ذلك في قوله تعالى: (كُلّ تين يما كََمَتَ ينه © إلا أنتب 
لبن ©©6 ف جنب يتدثن © عن الْدُجْرِبيتَ © نا سلكَكّ بي سَثَرَ ©© تَالواْ لز نك وت 
لتْمَِنَ © وَل نك ليم اليتكيت © وَحكنًا عَخُوسُ مم الَلِضِينَ © وا نكذْبُ يور أليِينٍ 
© عبن أَتَنَا لين © » [المدثر: 74/ 47-38]. 

غير أن ما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله - فيه نظر يحتاج إلى تحقيق وبيان» إذ ذهب 
الإئمة ج#, إلى أن تارك الصلاة إن كان من أهل التوحيد لا يعدّ كافر ألوهية» بل كافر 
نعمة» والفرق بينهما شاسعء والآيات المحتجٌ بها سالفاً ليست دليلاً على تارك الصلاة 
مع الإقرار بالرّبوبية والبعئة المحمّدية» وإنما نصّيتها على جاحد الألوهية» لأنَ 
سلوكهم في سقر كان سببه ترك الصلاة؛ء وجحود الألوهية بدليل قوله تعالى: (وَث 
تكب يور ليبن © » [المدثر: 46/74] وبقوا على تلك الصفات المنصوص عليها ني 
الآيات حتى آخر لحظة من وجودهم. 

ولعلّه من المفيد ذكر ما دار بين الإمام أحمد والشافعي في هذه المسألة: ذكر 


للق رواه الترمذي. 
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سم 288) 
السبكي في طبقات الشافعية أنْ الشافعي وأحمد َيه تناظرا في تارك الصلاة قال 
الشافعي: يا أحمد أتقول: إِنَّه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: 
يقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. قال الشافعي: فالرّجل مستديم لهذا القول لم 
يتركه. قال: يسلم بأن يصلّي قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. 
فسكت الإمام أحمد رحمهما الله تعالى”". 

وقال الإمام الحظاب: ومن ترك صلوات حتى خرج أوقاتهنّ فعليه القضاء 
والاستغفارء إذا كان مستفتياً ومن ظهر عليه ترك صلوات مستخمًاً بها متهاوناً أمر 
فعلهاء وإن امتنع من ذلك هدّد وضرب. فإذا قام على امتناعه قتل حدّاً لا كفراًء إذا 
كان مقرًا بها وغير جاحد لها”©. ولم يؤثر عن الإمام مالك أنّه قال بكفر تارك الصلاة 
وإِنّما ذكر العقاب المسلّط عليه من قبل الإمام القائم بالعدل الحاكم بأمر الله. 

قال ابن جزي: تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع» وإن أقرٌ بوجوبها 
سا ا وقال ابن حبيب وابن حنبل : يقتل 
كفراً وقال أبو حئيفة: يضرب ويسجن أو يرجه”” 

قال ابن حجر: قال القفّال: من فتاويه مَنْ ترك الصلاة قصّر بجميع المسلمين؛ لأن 
0 يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولابدّ أن يقول في التّشهد: 
السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين؛ فيكون مقصّراً فى الخدمة لله وفي حقٌ 
رسولهء وفي حقّ نفسهء وحقٌّ كافة المسلمين. ولذلك عظمت المصيبة بتركها. 
واستنبط منه السبكي: أنّ في الصلاة حقّاً للعباد مع حقّ الله» وأنّ مَنْ تركها آخل 
بجميع المؤمنين: مَنْ مضى ومَنْ يجئ إلى يوم القيامة لدخولهم في قوله فيها السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحي.©. 

وإني أميل إلى الرّأي الذي يقضي بعدم تكفير تارك الصلاة لأسباب أراها وجيهة 
وهي : 
(1) فقه السنّة. السيد سابق». 1/ 95. 
(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحظاب؛ 1/ 421-420. 


(3) القوانين الفقهية» ابن جزي» ص 47. 
4( الدر الثمين والمورد المعين » » ابن ميارة: 1/ 3. 
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1- أنْ مسألة التكفير أمر صعبء. إذ ورد حديث رسول الله يَك: ' لا تقل لأخيك 
يا كافرء يا منافق إمّا أن يكون كذلك وإمًا تعود لقائلها '. 


2- إن أئمة الفقه ؤ##, نراهم تحرّجوا في مسألة التكفيرء وإِنْما قالوا: يستتاب 
قالوا: يسجن قالوا: يقتل إلى غير ذلك» ولكنهم أحجموا عن التلفظ بتكفيره لما في 
هذا الأمر من خطورة. 

3- إِنْ لفظ الحديث: 'بين المرء والكفرترك الصلاة" فكلمة [كفر] تطرق الاحتمال 
إليها فقد ذكرنا: أنها تحتمل أن المراد جحود نعمة» وقد يكون جحود ألوهية» ولهذا 
فإنّ القاعدة الأصولية تقول: والأدلّة التي يتطرّق إليها الاحتمال يبطل يها الاستدلال. 


مسألة فققهية تخصٌ تارك الصلاة المتهاون بها: 

سئل ابن أبي زيد عن رجل يكون معروفا بترك الصلاة فيويّخ ويخوّف بالله. فيصلي 
اليوم أو اليومين ثم يرجع إلى تركها فيعاد عليه الكلام» فيقول: إن الله غفور رحيمء 
وإنّي مذنب» ويموت على ذلك» هل يكون إماماء وتجوز شهادته أم لا؟ وهل يصلى 
عليه إذا مات؟ وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل هديّته ولا يفرّق بينه وبين امرأته؟ وكيف 
لو إذا كان هذا حال امرأته هل يسع لزوجها المقام معها؟ 

فاجاب: بأنه يصلى عليه وتؤكل هديته ولا يفرّق بينه وبين زوجته ولايصلى خلفه 
ولا تجوز شهادته وإن كان هذا حال زوجته فيستحبٌ له فراقها. 

فقيل له فالرجل ينقر صلاته وهو أكثر شأنه ولا يتم ركوعها ولا سجودهاء فيعاتب 
على ذلك فينتهي: ثمّ يعودء فقال: لا تجوز شهادته ولا إمامتهء ويسلّم عليه”". 

وقد فرضت الصلاة في السماء بخلاف سائر الشرائع؛ وهذا ما يدل على حرمتها 
وتأكيد وجوبها أمّا وقت المعراج فالصحيح أنه في ربيع الأوّل في ليلة السابع 
والعشرين منهء وقيل: في رمضانء وقيل: في شوال أمّا السّئة فالصحيح قبل الهجرة 
من دون تحديدء لأنَ القوم قد اختلفوا في هذا الأمر. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحظاب» 421/1. 
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كيفية فرضية الصلاة: 

اختلفوا كيف فرضت الصلاة؛ فروي عن عائشة وا أتها قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء ويؤيد ذلك قوله يَكلِِ: ' إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة '. 

تعليق: قال الإمام الحطاب: وحديث عائشة رواه البخاري» قال ابن حجر وزاد 
ابن إسحاق: إلا المغرب فإنّها كانت ثلاثاً. أخرجه أحمد وللجمع بين الحديثين: 
حديث عائشة وحديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. 
أخرجه مسلم. 

قال ابن حجر: واختلفوا فيما قبل ذلك. فذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء 
صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة اليل من غير تحديد.وذهب آخرون إلى 
أنها كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

روي عن الحسن في قوله تعالى : (وَسَبَحْ بحَنْدِ رَيْكَ يلمي مَالجِكّر) (غافر: 40/ 
5] إِنّها صلاته بمكّة حين كانت الصلاة ركعتين غدواً وركعتين عشياً فلم يزل فرض 
الصلاة على ذلك ما كان رسول الله يك والمسلمون بمكّة تسع سنين» فلمًا كان قبل 
الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج 
به جبريل إلى السّماء.حديث الإسراء. 

قال ابن حبيب وغيره: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بالتبى كل وذلك 
بمكّة قبل الهجرة بسنة؛ وكان الفرض قبل ذلك ركعتان بالغداة وركعتان بالعشن”". 


الحكمة من فرضية الصلاة ليلة الإسراء: 


قال ابن حجر: والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لمّا قدس ظاهرا 
وباطنا حين غسل بماء زمزم وملئ بالإيمان والحكمة» ومن شأن أن يتقدّمها الطهور 
ناسب ذلك أن تفرض الصلاة على تلك الحالة وليظهر شرفه يَلةِ في الملا الأعلى ممّن 
اتتمّ به من الأنبياء والملاتكة وليناجي ربّه؛ مِنْ ثم كان المصلي يناجي ربّه. 


[ 2296 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

والصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى: وقد ورد في فضلها والحثٌ على 
إقامتها والمحافظة عليها ومراعاة حدودها الباطنة» وحكمة مشروعيتها أحاديث كثيرة 
مشهورة. 
فضل الصلاة: 

يكفي في ييان فضل الصلاة وعظم شأنها ما ورد من أحاديث نبوية شريفة كلها تشير 
إلى أنْها مَنْ أقامها أقام الدين كله ومَنْ تركها فقد ترك الدين كله. 

الدليل الأوّل: أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي». 
حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي, حدئثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال: كنا مع 
رسول الله يِدِ في غزوة تبوك فقال لي: "إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه ' قال يَكل: قلت: أجل يا رسول الله قال: ' أما رأس الأمر فالإسلام وأما عموده 
فالصلاة» وأما ذروة سنامه فالجهاد". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء''". ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أبي وائل عن 
معاذء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

تحقيق الحديث : قال الحافظ : وأبو وائل أدرك معاذاً بالسن وفي سماعه عندي 
نظرء وكان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام والله أعلم. 

قال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن معاذ وهو 
أشبه بالصواب على اختلاف علمه فيه كذا قال. وشهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذاً. 
ورواه البيهقي وغيره عن ميمون بن أبي شيبة عن معاذ وميمون هذا كوفي ثقة سمع من 
معاذ بل ولا أدركه فإن أبا داوود قال: لم يدرك ميمون بن أبي شيبة عائشة» وعائشة 
تأخرت بعد معاذ بنحو ثلاثين سنة. 

وقال عمرو بن علي : كان يحدث عن أصحاب رسول الله يخ وليمس عندنا في شيء 
منه يقول سمعت ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي و20 . 
(1) المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم؛ 2/ 86. 
(2) الترغيب والترهيب» المنذري»: 3/ 339. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0ددع 10ط. هم تكلتتلمساء// :ماغط 


باب الصلاة ب ل بسح ب بيشي 297 


الدليل الثاني : ولفضل الصلاة ومكانتها أنها أوْل الأعمال التي ينظر فيها الله 
سبحانه وتعالى : ورد عن النّبي كلةِ: ' أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
ان وإن نقصت حاب ونخسر'. رواه أحمد 

تحقيق الحديث: : روي الحديث من طريق أبي هريرة وغيرهء ورواه الدارمي», 
والطبراني والحاكم والضياء في المختارة» وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ولفظ 
الإمام أحمد وأبي داوود هكذا: 'أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء فإن 
كان أتمّها كتبت له تامّة وإن لم يكن أتمّها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي 
من تطوع فتكملون به فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك". 

الدليل الثالث: 'مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه 
كل يوم خمس مرّات فما ترون ذلك يبقي من درنه؟' قالوا: لا شيءء قال: 'فإنَّ 
الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن". رواه مسلم. 

الدليل الرابع: عن عمر بن الخطاب َيه قال: جاء رجل إلى رسول الله يكف فقال: 
يا رسول الله أي الأعمال أحبّ إلى الله تعالى في الإسلام؟ قال: ' الصلاة لوقتهاء 
ومَنْ ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين'. رواه البيهقي بإسناده. 

تحقيق الحديث : 


الشطر الأوّل من هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود ذليله. وأمًا 
الشطر الثاني: ومن ترك الصلاة فلا دين له» فقد روي من كلام عمر بن الخطاب طبه 
نحوه وروى البيهقي ف في الشعب والحاكم بسئد ضعيف أنه يل قال : " الصلاة عماد 
الدين فمن تركها فقد هدم الدين' فكأن الحافظ الذهبي جمع حديث الشيخين مع 
حديث البيهقي هذا في هذا الحديث”"© 

قال عمر بن الخطاب َك : ' أمَا نه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة'رواه 
الإمام مالك زه موقوفاً عليه وإسناده إلى عمر صحيح. 


0 كتاب الكبائر» الحانظ الذهبي؛ ص : 1 
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الدليل الرابع : عن أبي هريرة ذَيِه أنْ النبئ كِ قال: 'الصلوات الخمس والجمعة 
كفارة لما بينهنّ ما لم تُهْشْنَ الكبائر '. رواه مسله”". 

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ويه مرفوعا: إِنَّ العبد إذا قام يصلي أَتِي 
بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عائقه. فكلّما ركع أو سجد تساقطت عنه. رواه ابن 


فو ائف الصلاة: 


ذكر لها الفقهاء والمحدثين فوائد كثيرة منها ما يعود على المصلي نفسه؛ وسمّوها 
فوائد شخصية. ومنها ما يعود على المجتمع وسموها فوائد اجتماعية. 

(أ)- الفوائد الشخصية: التقرب إلى الله تعالى» وتقوية التفس ومحاربتها لأنّ 
أصلها أمّارة بالسوء فالمصلي قد استعان على نفسه بكثرة السجودهء والتّقة تامّة بالله 
تعالى بأنه خالقه رازقه فلا يخضع ولا يركم إلا لله فهذا عرّة واعتزاز بالله وحده 
لا شريك له. وفيه راحة النفس واطمثنان البال وكيف لا تكون كذلك وهذا 
رسول الله و لم يجد راحته إلا فيها ألم يقل عندما يحزبه أو يشتدٌ عليه: 'أرحنا بها 
يا بلال"”2) وقال كك: 'حبّب إليَ من دنياكم النّساء والطيب» وجعلت قرّة عيني في. 
الصلد: 250١‏ 

الصلاة تدربٌ على النظام والتزام في الأعمال وشؤون الحياة لأدائها في أوقات 
منظمة نظمها الحكيم الخبير» ويذهابه إليها وعليه السكينة والوقار يتعلّم الخصال 
الحميدة كالحلم والوقار والسكينة ويعتاد تركيز ذهنه على ما ينفع ويفيدء وهذا يناله من 
تركيزه وتمعنه فيما يتلى عليه ويتلو من القرآن الكريم. 

(ب)- فوائدها الاجتماعية: ويظهر من العقيدة الجامعة للقلوب على ربٌ واحد 
أحدء وجامعة لأفراد المجتمع في التوجه إلى الله في وقت واحد في صفوف متراصة 
(1) الترغيب والترهيب1/ 233. 


)22 رواه أبو دارود. 
)3( رواه أحمد والنسائي. والحاكم والبيهقي» عن أنس بن مالك. وهو حديث حسن. 
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مستوية» مكبّرة لربّ واحد و راكعة ساجدة في آن واحدء لا فرق بين غنيّ وفقير وقوي 
وضعيفء كل أمام قدرة الله وكلّ خاضع لله وحده متّحدين قولاً وعملاً في الهدف 
والغاية كالجسد الواحد إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
لهم هدف واحد يريدون الوصول إليه هو رضاء الله تعالى. 

من هذا يتحقق فيهم التعاون الذي أُمِرُوا بإقامته؛ فيعطف غنيّهم على فقيرهم ويعين 
قويّهم ضعيفهمء ولعل ما فسّر به أئمة المالكية حديث رسول الله قي حين أمر ذلك 
الأعرابي أن يصلي تحيّة المسجد يوم الجمعة وهو قائم على المنبر. 

فقال فقهاء المالكية: إِنْما الأمر لم يكن من أجل تحيّة المسجد بقدر ما كان إلفات 
انتباه المصلين إلى حالة الأعرابي: إذ كانت ملامح الجوع والفاقة بادية عليه»؛ وحتى 
يتصدّق عليه من كان له فضل من طعام ولباس أمره بقوله يَكِ: 'قُمْ فصل ' وهذه هي 
الوظيفة والغاية والهدف من الصلاة حتى تعمٌّ روح المحبّة والمودّة والتآزر بين أفراد 

الحثٌ على إقامتها: وقد ورد الحثٌ على إقامتها في القرآن قال تعالى: (وَأَقِمِ 
َلصَّكَرَةَ لزحكرت» [طه: 14/20]» وتارة يقرنها بالزكاة قال تعالى : « وَأْقِيِمُوا أَلصَلَةَ واثوأا 
لَك [المزمل: 20/73] وقد قرنها بالصبر فقال تعالى: (وَاسَتِعِئو ألصَبرٍ وَالصَلوءٌ مَإنَهَا 
لكيه لا عَلَ الئِمِنَ © » [البقرة: 2/ 45] وقد قرنها بالنّسك فقال تعالى: (مَصَلٍ لِرَبِكَ 
وَأنحرَ © » [الكوئر: 2]2/108 وقوله تعالى: «وَأَقِمِ الصّصكرة إنكت الصّكلزة دَنْعئ عن 


0 -_ 


الْفَحكك وَالشكر ولذكر اله أكير وَأنَّهُ يَمَلدْ مَا تَصْتَمْْنَ 4 [العنكبرت: 29/ 45]. 

الحكمة من مشروعيتها : التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى المستحقٌ للتعظيم» 
ومناجاته تعالى بالقراءة» والذكر والدّعاء وتعمير القلب بذكره واستعمال الجوارح في 
خدمته» كما أنّها تطهر النّفس وتزكيهاء وتؤهل الإنسان أن يكون عبداً أمام خالقه 
وبارئه» ويتزوّد بطاقة ربّانية ليواصل مشوار وجوده في الدنيا وهو في رضاء ربّهء 
وتؤهّله ليكون أهلاً لجوار ربّه في الآخرة» كما أنها تحجزه وتنهاه عن فعل الفواحش 
والمنكرات قال تعالى: (وَأَنِوِ الصَكئرة إنك الصّكلر َنم عن القحصك والشكر 
ولذكر اله حك َأَلَهُ يعلد مَا تَصْنَعوْنَ 4 [العنكبوت: 29/ 45]. ومن حكمتها شكر للمنعم 
لما فيها من للتقوى. إذ تجعل الإنسان دائم الذكرء والصلة بالله تعالى. وهي شاملة 
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لأركان الإسلام الخمس التي بني عليهاء ولا يتحقق إسلام المسلم إلا بإتيانهاء وهو 
ما يستحيل على كثير من النّاس ومن هنا كان قول رسول الله ككللةِ: ' مَنْ أقامها أقام 
الدّين كله ومن تركها ترك الدين كله ' لاشتمالها أركان الإسلام الخمس-كما ذكرنا- 
ففيها : 

1 - الشهادتان. 

2- وهي الصلاة المقامة. 

3- وفيها معنى الزكاة. 

4- وفيها معنى الصومء إذ إن الصائم يصوم عن الأكل» فإن المصلي يصوم في 
أثناء الصلاة فلا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتكلم إِلَا بما هو مشروع. 

5- وفيها معنى الحجّ فإنّ المصلي باستقباله القبلة كأنه يطوف بالبيت العتيق. 

وفي تقسيمها إلى أوقات مخصوصة محدّدة من الله تعالى تذكير بمراحل حياته 
فالصبح يذكره بمجيئه إلى الدنيا بعد أن خرج من بطن أمّه في خروجه أية» فقد سلخ 
سلخاً كما سلخ نور الصبح من ظلام الليل بدليل قوله تعالى: (وَدَايَدٌ لَهُمُ َل نَْلَمُ 
ِنْهُ التَبَارَ فَإِدَا هم مون ©» [(يس: 37/36] الظهر وهو يأتي بعد منتصف النهار يذكر 
الإنسان بأنّ هناك دورةً من حياته قد مرّت وهو في منتصف الطريق فليتدارك الأمر قبل 
فوات الأوان؛ والعصر وقد عصر الشمس يذكره بدنوٌ أجله وهو في حالة يشبه هذا 
الوقتء. وأنّ الرحيل قد دنا فليتهيّاً والمغرب يذكره بأنّه يأفل من هذه الدنيا مثلما أفلت 
هذه الشمس التي كانت مئيرة ويصبح أثراً بعد عين أمّا العشاء فيذكّره بظلمة القبر 
فلا أنيس له إلا ما قدّمت يداه: (بَمَ َدُ حِكُلُّ تي نا ملك بن حبر مسا وما مهف 
ين سُرَو قود لو أن يها وَيبتَه: مدا بيدأ وِيعَزْيْسمْ لَه َنْسَمٌ وله بَدُوضْ ياليباد © 6 (آل 


عمران: 3/ 30]. 


أقسام الصلاة: تنقسم الصلاة إلى ستة أقسام: 


1- فرض على الأعيان: وهي الصلوات الخمس والجمعة بشروطهاء ولا بد من 
توضيح القصد من معنى فرض عين : وهو ما كان مطلوباً من كل فرد بعينه بحيث أنْ الله 
ينظر للفعل الفاعل معاً. 
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الدليل: عن عيادة بن الصامت وَه قال: سمعت رسول الله يِ يقول: 'خمس 
صلوات كتبهنّ الله على العباد» من أتى بهنّ لم يضيّع منهنّ شيئا استخفافا بحقّهن» 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجئّة» ومن لم يأت بِهنّ فليس له عند عهد إن شاء عذّبه 
وإن شاء غفر له". رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والنّسائي وقال فيه: "ومن جاء 
بهن قد انتقص منهنّ شيئا استخفافا بحقّهت *(0. 

2- فرض كفاية: وهو ما يكتفي بفعل البعض كصلاة الجنازة فهي فرض كفاية» 
وذلك أنْ الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممّن 
ان 1 20 

3- سنة: الوتر والعيدان وكسوف الشمس وخسوف القمر والاستسقاء والركوع عند 
الإحرام وسجدتا السهو وركعتا الطواف وسجود التلاوة على أحد القولين المشهورين 
فيه. وعلى قول بأنها صلاة. 

4- فضيلة: ركعتا الفجر وركعتا الشفع وقيام الليل» وقيام رمضان وهو أوكد. 
والتنفل قبل وبعد الظهرء وقبل العصر وبعد المغرب والضحى بلا حدّ في الجميع على 
المشهورء. وإحياء بين العشاءين وركعتا الوضوءء وركعتان عند الخروج للسفر. وعند 
القدوم منه» وعند الدخول إلى المنزل» وعند الخروج منه؛ وركعتان لمن قرب للقتل» 
ولو كان عند طلوع الشمس أو غروبها على أحد القولين وركعتا التوبة وركعتان عند 
الحاجة؛ وركعتان عند الدعاءء وبين الأذان والإقامة إلا في المغرب وصلاة التسبيح. 
وسمي ما بعد قيام رمضان نافلة وجعله أحظ رتبة من الفضيلة ولم يذكر جميع 
ما ذكرناة0. 


تفصيل أقسام الصلاة: 


1- أما الصلوات الخمس : وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقد 
ورد قول رسول الله كِ: "'خمس صلوات كتبهنّ الله على العبادء من أتى بهنّ لم 
(1) فقه السئةء السيد سابق» 1/ 96. 


(2) تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول صص: 8. 
(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب» 1/ 381-380. 
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يضيع منهنّ شيئاً استخفافاً بحقَّهنَء كان له عند عهد أن يدخله الجنّةء ومن لم يأت 
بِهنَ فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له". رواه الإمام أحمد وغيره 
وهو حسن. 

وقد جعل الله لكلّ صلاة وقتاً معلوماً حدد الإسلام بدءاً ونهاية؛ فلا تصح الصلاة 
قبله وإذا أديت بعده كانت قضاء لا أداءً» وفي قضاء الصلاة آراء كثيرة وخلاف كبيرء 
أما أداء الصلاة في وقتها ففرض متفق عليه وليس فيه لأحد مقال. 

روى طلحة بن عبيد أنَّ أعرابياً جاء إلى رسول الله يكل ثائر الشعر فقال: يا رسول الله 
أخبرني ما فرض الله على من الصلوات؟ فقال: 'خمس صلوات' قال: فهل على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع شيئاً ' ؛ فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها 
ولا أنقص منها' فقال رسول الله ككلِ: 'أفلح الرجل إن صدق'. متفق عليه”". 

ولكلّ صلاة وقت محدد يكون كالوعاء الزمني لهذه العبادات فإن جيء بها قبله أو 
بعده تكون غير مصادفة لوقتهاء ولسنا نحن الذين نحدد الوقت» فالرسول الكريم كلل 
نزل عليه جبريل فته وصلى معه في أوّل الوقت وفي آخره. وجعل هذا الأول وهذا 
الآخر وما بينهما وقتاً لكلّ صلاة.قال تعالى : (كَأْقِبُوا ألصَلءٌ إنَّ ألصَّلوءٌ كانت عَلّ 
لبُؤِْييت كتبا مَوْفُوسَا4 [النساء: 4/ 103]: وقال تعالى: (وَأْيِوِ الَمَلَرهٌ 0 0 
وَرُلَه يع > [هود: 114/11]., وقال الله تعالى: «أَقِ ألصَّلَرةَ ِدُنُوْكِ الشّمْس ِلك 
0 وَفْرِءَانَ الْفَجَرْ إِنَّ قْرَانَ الْشَجْرٍ كارت مَْمَودًا 09 4 [الإسراء: 17/ 78]. 
. ومن هذه الآيات البيّنات ندرك أن الصلاة موقوتة بأوقات محددة, وأن هذه 
الأرقات طرفا النهار فهما وقت الفجر وزلفا من الليل هي وقت صلاة المغرب والعشاء 
والآية الأخيرة تجمع كل أوقات الصلاة» فدلوك الشمس زوالها وهو أوّل وقت الظهر 
ويأتي بعده وقت العصر إلى غسق الليل وهو ابتداء ظلمته وفيه وقت المغرب والعشاء 
وقرآن الفجرء أي: صلاة الفجر. فبعد هذا البيان والتوضيح والتفصيل لأوقات الصلاة 
فهل من المزيد لمن عميت قلوبهم وزاغت أبصارهم عن إدراك الحقيقة؟ 

هذه آيات القرآن وإشاراته التي أشار بها إلى أوقات الصلاة ولا يطلب في آيات 


)10( المغني؛ المقدسيء 1/ 3. 
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الكتاب أكثر من ذلك فكل فروض الإسلام ورزذت لبه حمل '". وإليك شرحها لغة 
واصطلاحاً وبيانها وتفصيلها كما وضحته السنة الشريفة. 


أوقات القيام بهذه الصلوات المفروضة: 

شرح لفظ 'وقت' لغة: أوقات: ج: وقت مأخوذ من التّوقيت وهو التحديدء. 
والوقت أخصٌ من الزمان؛ لأنّ الزّمان مدّة حركة الفلك والوقت هو إذا اقترن خفيّ 
بجلى سمي الجليّ وقتاً نحو: جاء زيد طلوع الشمس فطلوع الشمس وقت المجيء إذا 
كان الطلوع معلوماً والمجيء خفياً ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة إلى أعمى أو 
مسجون مثلاً لقلت له طلعت الشمس عند مجيء زيد فيكون المجيء وقت طلوع 

والوقت ينقسم عند الفقهاء إلى وقتين: أداء وقضاء باعتبار أن لكل صلاة وقتين : 
وقت الأداء ما قيّد الفعل فيه» قال ابن عرفة وقت الأداء ابتداء تعلّق وجوبها باعتبار 
المكلّف [أمَّا]القضاء انقطاعه. 

قال ابن حاجب : والقضاء يعد الأداء ونشير إلى القضاء يخاطب بشخطاب كان بناء 
على ما قاله علماء الأصول: إِنْ القضاء بأمر جديد كوقت الذكر للتاسي لقوله كَل: 
'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها". رواه الشيخانء وزاد البيهقي: 'فإنَ 
ذلك وقتها "..20, 

وينقسم وقت الأداء إلى اختياري وضروري: 

(أ)- فالاختياري: هو الوقت الذي لم ينه عن تأخير الصلاة إليه. 

(ب)-والضروري: هو الذي نهى عن تأخير الصلاة إليه... وَقد يكون الضروري لغير 
ذي عذر قضاء. وهناك تفريعات ذكرتها كتب المطوّلات لا نتطرق إليه وإنما نحيل إليها. 

تحديد مواقيت الصلاة في القرآن الكريم: تحديد مواقيت هذه الصلوات توقيف 
(1) -أوقات الصلاة؛ مقال للشيخ هلال مصيلحي هلالء. مجلة منار الإسلام؛ العدد السابعء 


السنة الرابعة» رجب 399 1ه/ يونيو 9آ5 1م. 
)2( مواهب الجليل» الإمام الحطاب» 1/ 72 
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ل ع الور 


من الله بقوله تعالى: «أَيِوِ أَصَّلَرةَ ِدُنُوكٍِ الَّمْسن إل عَمَتٍ اليل وَفْرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ نان 
القثر كانت معدا 0 » [الإسراء: 17// 78]. 

الآية دليل على أوقات الصلاة فدلوك الشمس ميلها 0 السماء وهو أوّل 
وقت الظهر وبعده وقت العصر إلى غسق الليل وهو ظهور ظلمته وهو وقت للمغرب 
وبعده وقت العشاء وقرآن الفجر يعني صلاة الصبح؛ لأنْ وقتها يدخل بطلوع الفجر. 
لكنّ الآية الكريمة دليلها على أوقات الصلاة مجملة فكانت السنّة النبويّة تبياناً وشرحاً 
لما ورد مجملاً من آيات دالّة على الاحكام. 

وزادت السنة النبوية بياناً لهذا التوقيف إذ جاء الحديث شارحاً مفصلاً لما ورد 
مجملا لهذه الحقيقة فيما روي عنه على ما سيأتي لاحقاً أن جبريل عليه السلام بِيّن له 
مواقيتها وقال له: ما بين الوقتين وقت. 

تقسيم الوقت إلى اختياري وضروري: فقهاء المالكية: يرون أنه لكل صلاة وقتان 
مختار وضروري: 

الوقت الاختياري: فصلاة الظهر يدخل مختارها بزوال الشمس عن وسط السماء 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزّوال» ثم تكون في الضروري إلى غروب 
الشمسء وبانتهاء مختارها يدخل مختار العصر إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه بغير 
ظل الزوال» ثم تكون في الضروري إلى الغروب ويدخل مختار المغرب بالمغرب». 
وقدره قدر ما تصلي فيه مع شروطهاء ثمّ تكون في الضروري إلى طلوع الفجر ويدخل 
مختار العشاء بمغيب الشفق وهو الحمرة الباقية بعد غروب الشمس إلى ثلث الليل» ثمّ 
تكون في الضروري إلى طلوع الفجرء ويدخل مختار الصبح بطلوع الفجر الصادق | 7 
الإسفارء ثم تكون في الضروري إلى طلوع الشمسء» وقد استنبطوا هذا التقسيم من 
حديث يل 

الدليل: تقسيم الوقت إلى اختياري وضروري كما هو وارد في حديث رسول الله ككل 
عن جابر بن هيد اله أذ الذي 8 'جاءه جبريل فقال له: قم فصل فصلَى الظهر 
حين زالت الشمسء. ثم جاءه العصر فقال له: قم فصل فصلّى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله»ء ثم جاءه المغرب ققال له: قم فصل فصلَّى المغرب حين وجبت 
الشمسء ثم جاءه العشاء فقال له: قم فصل.-فضلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاء 
الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجر. 
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الوقت الضروري: ثمّ جاءه من الغد للظهر فقال له: قم فصلّهء فصلَّى الظهر حين 
كان ظل كلّ شيء مثله ثمّ جاءه العصر فقال له: قم فصلّهء فصلَى العصر حين صار 
ظل كل شيء مثليه؛ ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزد عنه؛ ثمّ جاءه العشاء ء حين 
ذهب نصف. أو قال: ثلث الليل فصلَى العشاءء ثم جاءه حين أصفرٌ جدّاً : فقال له: 
قم فصلّهء فصلّى الفجر ثم قال: بين غلين الوقتين رفت . رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وقال البخاري: هو أصحٌ شيء في المواقيت 

ونورد ثلاث تعليقات على هذا الحديث المحدد للمواقيت الصلاة كما بينها 
جبريل تا لرسول الله يق كما بيّنه العلماء : 

التعليق الأوّل: بمراجعة هذا الحديث وقراءته بفقه وتمعن نجد أن الوقت ذكر 
مرتين مرّة في أوّل الوقت ومرة في آخرهء وأوّل الوقت وآخره وما بينئهما وقت هذه 
الصلاة. 

فالظهر أوّل وقته حين زالت الشمس في أوْل الحديث» وآخره كما ذكر في آخر 
الحديث حين صار ظل كل شيء مثلهء وما بين أوّله وآخره هو وقت صلاة الظهر. 

والعصر كما ذكر في الحديث أوّل وقته إذا صار ظ ل كل شيء مثلهء وفي آخر 
الحديث إنّه صلّى العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه: فيكون الأوّل هو ابتداء الوقت 
والثاني هو نهايته» وما بينهما هو وقت العصرء والمغرب له وقت واحد لا وقتان» 
وذلك إذا غابت الشمس»ء والعشاء أوّل وقتها مغيب الشفق والنهاية كما ذكرها الحديث 
نصف الليل أو ثلثه فهذا وقت العشاءء وأوّل صلاة الفجر إذا سطع الفجر أو برق 
وآخره حين يسفر جداً. 

التعليق الثاني : قد يرى بعض الناس أن هذه الأوقات التي ذكرت مرتبطة بمظاهر 
الطبيعة في الأماكن المختلفة والناس الآن لا يهتمون بها بل يعتمدون اعتماداً كلياً على 
الساعاتء, وأوّل كل وقت في التقاويم موجود وآخر كل وقت هو بداية الوقت الذي 
يليه. فنجيب أن هذا كله صحيحء ولكننا قصدنا هاهنا ذكر الأمارات والمواقيت لمن 
لا يملك ساعة ولا يعرف تقاويم إذ قد يكون الإنسان بعيداً عن المدينة نائياً عن 
العمران فلا تتيسر له وسائل العلم بوقت الصلاة إلا بما ذكرناه”'". 


(1) أوقات الصلاةء مقال للشيخ هلال مصيلحي هلال؛ مجلة منار الإسلام» العدد السابع» 
السئة الرابعة. رجب 399 1اه/ يونيو 09م 


26 ب الميسط في الفقه المالكي باد - المجلد الأول 


التعليق الثالث: احتج بعض مَنْ قال بأنّ في بعض الروايات: ' أنّه صلّى الظهر من 
اليوم الثاني في الوقت الذي صلَّى فيه العصر من اليوم الأوّل': وقد نسب هذا القول 
محمّد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس. وقال: لو أنّ مصليين صلَّيا أحدهما الظهر 
والآخر العصر في وقت واحد صحّحت صلاة كل واحد منهماء ومعنى هذا الكلام 
معقولء أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه من 
صلاة العصر من اليوم الأوّل» وذلك أن هذا الحديث إِنّما سيق لبيان الأوقات وتحديد 
أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الرّكعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنه يقول 
في آخره: ' الوقت بين هذين الوقتين'2"7. ش 

ومذهب الإمام مالك بن أنس َه أن معرفة الأوقات فرض على كل مكلّف. قاله 
صاحب المدخل» ونقله عنه الإمام الحظاب في كتاب (مواهب الجليل على شرح 
مختصر خليل). 


تفصيل أوقات الصلوات كما بيّنها الفقهاء المالكية بأدلتها: 

1- صلاة الظهر: ونبدأ بالظهر لأنها أوَّل صلاة صلاها جبريل بالتبي كله وني 
تسميتها بالظهر هناك تخريجات كثيرة نذكر منها : 

(أ)- سميت الظهر لأنّ وقتها أظهر الأوقات» لأنّه يعرف زيادة الظل. 

(ب)- قيل: لأنها أوّل صلاة ظهرت في الإسلام لذلك سمى الأولى. 

(ج)- قيل: لأنها تصلى وقت الظهيرة أي شدّة الحرّء ولذلك تسمّى صلاة 
الهجيرة ؛ لأنها تصلّى في وقت الهاجرة وهي شدّة الحر. 

وقتها عند الفقهاء : إِنْ أوّل وقتها زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء ويعرف 
ذلك بزيادة الظل؛ لأنَ الظلّ في أوّل التهار يكون ممتدّاًء ولا يزال ينقص ما دامت 
الشمس في جهة المشرق إلى أن تصير الشمس في وسط السماء فإذا مالت الشمس إلى 
جهة المغرب أخذ الظل في الرّيادة وذلك هو الرّوال» ولابدٌ أن يزيد الظل زيادة بيّنة 
فحينئذ يدخل وقت الظهرء فإنَ الزوال يحصل عند أهل الميقات بميل مركز الشمس 


(1) مختصر أبي داوودء الحافظ المنذري. 1// 233. 
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عن خظ وسط السماء والزوال الشرعي» إنما يحصل بميل قرص الشمس عن خط 
وسط البنيان, وقد وردت أدلة كثيرة تبين وقت صلاة الظهر صيفاً وشتاء.: 


الدليل الأوّل: عن جابر بن عبد الله ضيه قال: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله يِه 
فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحرٌ». أخرجه 
النسائي. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن مسعود وه قال: "كانت قدر صلاة رسول الله يق 
في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدامء وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام'. 


تعليق وتوضيح الدليل الثاني: وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان» ولايستوي 
في جميع المدن والأمصارء لأنّ العلّة في طول الظلّ وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس 
في السماء وانحطاطها فكانت أعلى إلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل 
أقصرء وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظلّ أبعد ولذلك ظلال 
الشتاء تراها أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان وكانت صلاة رسول الله كلو 
بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني..©. 


وأمّا البلاد التي يكون عرضها أكثر من أربع وعشرين درجة فلا يعدم فيها ظل 
الزرال دائماً كمصر والشام والمغرب» ولكنه يزيد وينقص فيكثر في أيَام الشتاء» ويقل 
في أيّام الصيف ويختلف بحسب البلاد فلا يصمّ الاعتماد على الأقدام التي ذكرت 
في[الحديث] إلا في بلاد مرّاكش وما مثلها في العرض أو قريبا منها على مسافة يوم 
أو يومين من ذلك. 

طريق معرفة الزوال: وظل الزّوال أن تنصب شاخصاً في أرض مستوية قرب 
الرّوال؛ وتعلم على رأس ذلك علامة أو تدير عليه قوساًء ثم تنظر إلى الظل» فإن 
نظرته نقص علمت علامة أخرى ولا تزال تفعل ذلك مرّة بعد أخرى حتى تجده قد 
زالء فإن زال فذلك وقت الرّوال» وهو أوّل وقت الظهر والظَلٌ الموجود حينئذ هو 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحظاب» 1/ 373. 
,2( مختصر سئن أبي داوودء الحافظ المنذري». 1/ 238. 


[(308 ب س المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ظل الزّوال» وآخر وقت الظهر أن يزيد كل شيء مثله بعد الظلّ الموجود حينئذ؛ لأنَ 
الاعتبار بالمثل المثلين هو من الزّيادة التي تزول عنها الشمس وما قبله لا حكم له. 

فإذا أردت أن تعرف ذلك بالأقدام فقس ذلك حيئذ بقدميك: وذلك بأن تقف قائماً 
معتدلاً غير منكس رأسك في أرض مستوية وتخلع نعليك وتستدبر الشمس أو تستقبلها 
وتعلّم على طرف ظلّك علامة أو تأمر من يعلّم لك إن كنت مستقبلاً للشمس ثم تكيل 
ظلك بقدميك فذلك هو ظل الرّوال؛ وهذا طريق عام في كل زمان وفي كل مكان... 

وهذه هي الطريقة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم لسهولتها واشتراك الناس في 
معرفتهاء ولو عرف الوقت بغير ذلك من الآلات المؤدّية إلى معرفة الوقت لجاز يقول 
العلامة المازري رحمه الله: في شرح التّلقين ومن الطريق إلى معرفة هذا يعني الرّوال 
الإسطرلات.:010, 

وقد اختلف العلماء في تأخير صلاة الظهر في الصيف والإيراد بها: فذهب 
أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه إلى تأخيرها وإلى هذا ذهب الفقهاء المالكية. 
وأمّا مَنْ صلاها وحده أو صلاها بجماعة بفناء بيته لا يحضره إلا مَنْ بحضرتهء فإِنّْه 
يصليها في أوّل وقتها لانّه لا أذى عليهم في حرّها وقيل: يستحبٌ له الإبراد 
ولا يؤتحر في الشتاء بحال إِلَا إذا كان قصد انتظار كانتظار جامعة لغيرها فالأولى لها 
التأخير لربع قامة لا فرق في ذلك في شتاء وصيف. ويستحبٌ ذلك في المساجد وهو 
المعتمد عند الفقهاء المالكية» أمّا الفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها فالأفضل لها 
التقديه!©. 

الدليل الثالث: عن أبي ذر َيه قال: كنا مع التبي و فأراد المؤدّن أن يون 
الظهرء فقال: 'أبرد", ثم أراد أن يؤدّن فقال: 'أبرد' - مرّتين أو ثلاثاً - حتّى رأينا 
فَيْءَ التلول» ثم قال: 'إِنْ شدّة الحرّ من فيح جهنّم فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة". 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

تعليق: قال أشهب لا ينتهي بالإبراد آخر الوقت. وقال ابن عبد الحكم: ينتهي إليه 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»؛ 384/1. 
(2) شرح الرسالة؛ الصعيدي 1/ 216 - بتصرف في العبارات لا في المعنى -. 
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وقول أشهب أولىء لأنّ التبى يق أخرها إلى أن كان للتّلول والجدارات فَيْء يستظل 
به وذلك وسط الوقت(2). 

مناقشة نحوية للحديث : قوله يق : ' فأبردوا عن الصلاة * قيل: [عن] بمعنى [الباء] 
أو زائدة وأبردوا متعدٌ بنفسه بمعنى أدخلوها في البرد. 

مناقشة لغوية لكلمة الفيء: إِنّما سمّي ما بعد الزّوال فيئاً؛ لأنّه ظلّ فاء عن الجانب 
المغرب إلى جانب المشرق والفيء الرّجوع. قال ابن السككيت: الظل من الطلوع إلى 
الزّوال؛ والفيء من الرّوال إلى الغروب0©. 

أمَا التووي في (تهذيب الأسماء واللغات) فقال: وقولهم في آخر وقت الظهر: إذا 
صار ظل كل شيء مثله هذا ما رأيت بعض الجاهلين يتكلم فيه بأباطيل في الفرق بين 
الفيء والظل: والصّواب ما ذكره ابن قتيبة قال: يذهب العوام إلى أنهما بمعنى [واحد] 
وليس كذلك بل الظلّ يكون غدوة وعشية ومن أوَّل التّهار إلى آخره؛ ومعنى الظل 
الستر ومنه قولهم: أنا في ظلّكء ومنه ظل الجئّة وظل شجرهاء إِنْما هو سترها فظل 
الليل سواده؛ لأنه يستر كل شيء وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. 

أمّا الفيء فلا يكون إلا بعد الزّوال ولا يقال لما قبله هَيْءء وإِنّما تسمّى بعد الزّوال 
فيئاً لأنه ظلّ فاء من جانب إلى جانب أي: رجع والفئء الرّجوع وهو كلام نفيس. ومنه 
قوله تعالى : (َتَدوا الى ينى عي ته إله أثر مه ين ات تسيا يتما والتذلي وأقيطوا 
إِنَّ أنَهَ يحب الْمُفْسِطِينَ 4 [الحجرات: 49/ 9]. 

2- صلاة العصر: ويبدأ من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمسء أي: أنه يبدأ 
من حين الرّيادة على مثل ظل الشيء» أدنى زيادة عند الجمهورء أو من حين الرّيادة 
على مثلي الظل ويتتهي الوقت بالاتفاق قبيل غروب الشمس. 

الدليل: 'مَنْ أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". رواه الائمة الستة في 
كتبهم» وهذا اللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة. 

(1) شرح الرسالة؛ الصعيدي؛ 1/ 216. 
(2) شرح الرسالة؛ الصعيدي» 1/ 216. 


(16ه) للد سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


اشتراك الظهر والعصر في الوقت: المشهور في مذهبنا أن العصر مشاركة للظهر في 
الوقت الاختياري وذاك بِيّن في حديث إمامة جبريل أنه صلى بالتبى كك الظهر في اليوم 
الثاني في الوقت صلَّى فيه العصر في اليوم الأوّل. 

واختلفوا في أيّهم مشارك للآخر: هل العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة؛ 
أو الظهر هي المشاركة للعصر في أوّل ابتداء القامة الثانية والأظهر أن العصر هي 
المشاركة؛ هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى. ومقدار اشتراكهما بمقدار 
ما يسع أحدهماء فلو أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في 
وفك الا عبار 00 

ووقت العصر كما قلنا إذا صار ظلّ كل شيء مثله بعد فيء الزوال وينتهي بغروب 
الشمس وإذا أدرك المصلي ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك العصر إلا أنّ 
العصر له وقت فضيلة وهو الوقت الذي ذكره الحديث الذي سقناه؛ وتأخير العصر إلى 
الاصفرار مكروه وإن كان جائزاًء بل إننا قلنا: إذا صلّى ركعة واحدة ن العصر قبل 
الغروب فإِنّما أدرك عصر يومه كاملاً إذا كان هذا التأخير لعذر قاهرء فإذا كان لغير 
عذر فإِنْ صاحبه يدخل في حديث رسول الله يه: "تلك صلاة المنافق يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله إلا قليلاً'. 

وأفضل أوقات العصر أوّل الوقت وإلى أن يصير ظل كل شيء مثليه هذا وقت 
الاختيار. أما وقت الاصفرار هو وقت الجواز وبعد الاصفرار إلى الغروب هو وقت 
جواز مع الكراهة إذا كان ذلك من غير عذر. 

3- صلاة المغرب: وفي تسميتها أقوال: 

(أ) - فقد سمّيت صلاة المغرب لكونها تقع عند الغروب. 

(ب)- تسمّى صلاة الشاهد لأنّ المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الشاهد وهو 
الحاضر قاله مالك في العتبية. 

(ج)- وقيل تسمّى بذلك لأنّ نجماً يطلع عند الغروب يسمّى الشاهد لحديث 
رسول الله ككلِكِ: أنه ذكر العصر ثمّ قال: 'لا صلاة بعدها حتّى يطلع الشاهد"'. والذي 
ورد في الحديث أولى ممًّا قاله مالك. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب 1/ 390. 
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(د)- وقيل: سميت بذلك [أي: المغرب] لأنّ مَن حضرها يصلْيها ولا ينتظر مَنْ 
غاب؛ أمّا تسميتها بالعشاء فقد جاء النْهي عن هذه التسمية في صحيح البخاري ونصّ 
الحديث: "لا تغلبئكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب'؛ قال: وتقول 
الأعراب: هي العشاء. وورد في تنبيهات أنّه لا يقال العشاء لا لغة ولا شرعاً وقد جاء 
التهي في الصحيح عن تسميتها عشاء”". 

قال ابن المنير: سميت المغرب لأنه اسم يشعر بمسماها ويابتداء وقتهاء ولا يكره 
تسميتها العشاء الأولى كما يقال: العشاء الآخرة. وهذا رواء ابن أبي شبيبة مرفوعاً عن 
ابن عمر ويه أن النبي 6 قال: 'صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل' 
ولأحمد عن ابن عمر ذه أن النبي كله قال: 'صلاة المغرب أوترت النهار" فأوتروا 
صلاة الليل قال الحافظ العراقي: والحديث سنده صحيح انتهى. ورواه الدارقطني عن 
ابن مسعود مرفوعاً أيضاً لكن سنده ضعيفء. وقال البيهقي: الصحيح وتفه على ابن 


22 
9 5 


باب الصادة 


ولا خلاف في أن وقتها غروب الشمس»ء وأجمعت الأمّة على أنه لا يجوز أداؤها 
قبل الغروب بحالء والمراد بالغروب غروب قرص الشمس كله بحيث تنعدم رؤيته 
لا من جبل» ولا من سهل ويجب أن نفرّق بين غروبين: 

غروبها الشرعي : وهو غروب جميع قرص الشمس» ويحصل بعد الفلكي» بنحو: 
نصف درجة ولا بد من التمكن بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقبال ظلمة الليل من 
المشرق: 

غروبها الميقاتي: وهو غروب مركز الشمس. 

ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه» فأمًا موضع تغرب 
الشمس فيه الشمس خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق» فإذا طلعت الظلمة كان دليلاآً 
على مغيب الشمس وقرصها دون أثرها وشعاعها. ولا عبرة بمغيب قرصها عمّن في 
الأرض حتى تغيب عمّن في رؤوس الجبالء والمعتمد في ذلك إنما إقبال ظلمة الليل 


(1) مواهب الجليل» الحطاب. 392/1. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 1/ 369. 


(12 ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


من جهة الشرق. والدليل على هذا: ما ورد عن رسول الله كَكل: "إذا أقبل الليل من ها 
هنا وأدبر التهار من هاهناء فقد أفطر الصائم' ولا عبرة بأثرها وهو الحمرة» فَإِنْ ذلك 
يتأخر. 

أمَا وقت أدائها فاختلفوا في اتحاده وامتداده» فهناك من يقول: إِنّْه متحدء وهناك 
من يقول: إنه ممتدْ إلى غروب الشفق الأحمرهء ولمالك روايتان: 

(أ)- الاتحاد وهو الأشهر ودليله: ما في حديث إمامة جبريل #8 بالنبي كك أنه 
صلَّى به المغرب في يومين في وقت واحد. 

(ب)- أن وقتها ممتدٌ وهي مذهبه في الموظأ قال فيها: إذا ذهبت الحمرة فقد 
وجب العشاء وخرجت من وقت المغرب. 

مسألة فقهية: قال أشهب: يجوز لمن كان في الحضر أن يؤخّر المغرب إلى أن 
يغيب الشفق ثم يصليها وآخر يصلّي العشاء إذا غاب الشفق» ويكون وقتا مشتركاً 
بينهما كما اشترك الظهر والعصر في أوّل القامة الثانية وهذا اختاره الباجي في المنتقى. 

وورد في المدوّنة: ما يتضمن ما أقرّه الباجي : من يخرج من قرية يريد قرية أخرى 
وهو غير مسافر وعلى غير وضوء». فتغيب الشمس ٠»‏ ولا ماء معه. قال: إن طمع بإدراك 
الماء قبل مغيب الشفق لم يتيمّم وأخر الصلاة» وإن لم يطمع به تيمّم» وعلى المذهب 

الأدلّة من السئّة المطهرة: 

(أ) - في صحيح مسلم: ' وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق'. 

(ب)- في صحيح البخاري : 'إذا قرب العشاء» وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل 
أن تصلُوا المغرب" فهذا يقتضي أنْ وقتها متسع » ولأنها يجمع بينها وبين العشاء. 
و[أيضاً] أمارة اتصال وفتيهما كالظهر والعصر وما لا يتصل وقتيهما لا يجمع 
بينهما كالعصر والمغرب. والصبح والظهر. 

ودليل هذا القول ما وردعن رسول الله يق في صحيح مسلمء وأبي داوود 
والترمذي والتسائي في حديث السائل عن وقت الصلاة: أنه صلاها في أوّل حين 
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- وفي الثاني عند سقوط الشفق. 

- وفي رواية قبل أن يغيب الشفق. 

-وفي رواية النسائي : حين غاب الشفق. 

- وفي صحيح مسلم إذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. 

- وفي رواية ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. أي : ثورانه وانتشاره. 

- وفي رواية أبي داوود فور الشفقء بالفاء والمعنى واحدء ومن هذا أخذ بعض 
فقهاء المالكية بأنَ وقتها ممتدٌ. وأما الإمام مالك ذه فقد رويت عنه تقديرات لوقتها 
نذكرها كما وردت في الموظأ : 

(أ) - آخر وقتها إذا غاب الشفق؛ وهو الصحيح. 

(ب)- وحكى ابن رشد قول الموطأ: إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب» ودخل 
وقت العشاء. 

ونرى في كلا القولين لم يخرج عمًا حدّدته السئّة المطهرة. 

(ج)- قال القرطبي: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب فقيل وقتها وقت واحد 
ولا وقت لها إلا حين تحجب الشمس وذلك بين في إمامة جبريل فإنه صلاها باليومين 
لوقت واحد وذلك غروب الشمس وهو الظاهر من مذهب مالك ثم أصحابهء وهو 
أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضاً ويه قال الثوري”". 

4- صلاة العشاء : 

تعريفها: سميت بذلك من الظلام» والعِشاء ممدودا أوّل الظلام وهو من المغرب 
إلى العتمة؛ وقيل: مشتقة من العشي وهو ضعف البصر؛ لأنْ البصر يضعف حينئذ. 

وورد تسميتها في حديث رسول الله يي لو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأترهما حبواء غير أنه جاء النَهي عن تُسميتها عتمة: "لا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكمء ألا إنها في كتاب الله العشاء وهم يعتمون بالإبل'. وفي رواية: ' بحلاب 
الإبل". رواه مسلم. ومعناه: أنهم يسمّونها العتمة لكونهم يعتمون بالإبل أي : يؤخرونه 
إلى شذة الظلام. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 304/10. 


[(14: سدس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وتعرض القرطبي في تفسيره ه لقوله تعالى : إل عَمَقٍ اليل [الإسراء: 78/17] فقال: 
روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك الشمس ميلهاء وغسق الليل اجتماع الليل 
وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق يخلو الليل. قال ابن قيس الرقيات: 

إنزهذاالليل قدفسقا واشتكيت اله موالارقا 

وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق» وقيل : إقبال ظلمته قال زهير: 

ظلت تجوديداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق"'') 

مسألة فة ا ا ا العتمةء قال ضلآبه 
الصَواب ما قال الله من بعد صلاة العشاء. أمّا تسميتها العشاء الآخرة فجائز لورود 
التسمية في الصحيحين : 

(أ)- ففي البخاري في باب ذكر العشاء والعتمة» عن أنس نه قال: أخخر التبي كك 
العشاء الآخرة. 

(ب)- وفي صحيح مسلم في باب خروج النساء: "أيّما امرأة أصابت بخوراً 
فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم. 

تعليق النووي: فيه دليل على جواز قول الرّجل العشاء الآخرة» وأمًا ما نقل عن 
الأصمعي أنّه قال: من المحال قول العامة العشاء الآخرة؛ لأنّه ليس لنا إلا عشاء 
واحدة فلا تورصف بالآخرةء فهذا قول غلط لهذا الحديث» وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن جماعات من الصحابة وصفها وألفاظهم بهذا مشهورة*©. 

تحديد وقتها: إِنْ وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي 
بانتهاء الثلث الأوّل من الليل ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجرء 
فمن صلَّى العشاء في الوقت الضروري أثم إلا إذا كان من أصحاب الاعذار””. 
للفقهاء أقوال في تحديد وقتها ابتداء ونهاية نثبتها : 

1- قال أبو عبد الله العبدري (محمد بن يوسف): ووقت العشاء من غروب حمرة 


(1) الجامع لأحكامء القرطبي» 304/10. 


000 شرح صحيح مسلم. التووي. 4 . 
(3) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري». 184/1. 
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الشفق للثلث الأول فيها أول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة ولا ينظر إلى 
البياض البافي بعدها كما لا ينظر في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر وآخر وقتها 
ثلث الليل7". 

2- قال ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق 
والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمسء هذا قول 
مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأكثر العلماءء وروى ذلك عن جماعة من 
الصحابة منهم شداد بن أوس وعبادة وابن عمرء وإليه ذهب داوود وكان أبو حنيفة 
يقول: الشفق البياضء» وإليه ذهب المزني» وقال أحمد بن حنيل: أما في الحضر 
فأحب إلى أن لا تصلى حتى يذهب البياض احتياطاء وأما في السفر فيجزيه أن يصلي 
إذا ذهبت الحمرة20. 

3- قال النفراوي المالكي: ووقتها غيبوبة الشفق والشفق هو الحمرة الباقية في جهة 
المغرب من بقايا شعاع الشمس من ضوثها كالقضبان فإذا لم يبق في ناحية المغرب 
صفرة ولا حمرة فقد وجب أي: دخل الوقت المذكور للعشاء ولا ينظر إلى البياض 
الباقي في المغرب خلافا لأبي حنيفة. 

الدليل: ما رواه الدارقطني أن النبي وَل قال: ' الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق 
وجبت الصلاة" وأيضاً الغوارب ثلاثة أنوار الشمس والشفقانء والطوالم ثلاثة 
الفجران والشمسء» والحكم للوسط في الطوالع والغرارب» فذلك أي: غيبوبة الشفق 
الأحمر لها وقت ممتد إلى ثلث الليل وابتداؤه من الغروب. 

قال الشيخ خليل -رحمه الله- وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول 
والدليل على ذلك ما في الصحيحين أنه عليه يق كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 
ويكره النوم قبلها وحديث عائشة 'كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى 
ثلث الليل ' وغير ذلك من الأحاديث7©. 

4- قال الإمام الحطاب: واختلف في أول وقتها فالمعروف من المذهب أن أول 


باب الصلاة 


(1) التاج والإكليل» 1/ 396. 
(2) التمهيدء ابن عبد البرء 8/ 92-91. 
(3) الفواكه الدواني» التفراوي» 1/ 169. 


:918 لحي حت الست في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقتها مغيب الشفق الأحمر كما قال الفقهاء من غروب حمرة الشفق؛ وعليه أكثر 
العلماء؛ وأخذ اللخمي وابن العربي قولاً لمالك إنه البياض من قول ابن شعبان أكثر 
أجوبته في الشفق أنه الحمرة» ورد المازّري الأخذ باحتمال أن ابن شعبان أراد ما وقع 
في سماع ابن القاسم عن مالك أرجو أن تكون الحمرة والبياض أبين فيمكن أن يكون 
ابن شعبان لما رأى هذا فيه تردد وما سواه لا تردد فيه إشارة إلى أن أكثر أقواله إنه 
الحمرة دون تردد فلا يقطع بصحة ما فهمه اللخمي وابن العربي وما قاله المازري 
ظاهر. 

قال ابن ناجي : ونقل ابن هارون في شرحه على التهذيب عن ابن القاسم اعتبار 
البياض كأبي حنيفة ولا أعرفه. 

قال عياضص: والقول بالبياض عندي أبين للخروج من خلاف أهل اللسان والفقه؛ 
واحتج بعض الشيوخ للمشهور بوجهين الأول أن الغوارب ثلاثة» الشمس والشفقان. 
والطوالع ثلاثة الفجران والشمس. والحكم يتعلق بالوسط مع الطوالع» فكذلك يتعلق 
بالوسط من الغوارب. روي عن الخليل بن أحمد أنه قال: راقبت البياض فوجدته يبقى 
إلى ثلث الليل. 

تنبيه : لا يختلف أن مبتدأ وقت العشاء الاختياري لا يكون قبل مغيب الشفق الذي 
هو الحمرة. واعترضه بعض الناس بأنه قد نقل عن أشهب أن من صلى العشاء قبل 
مغيب الشفق أنها تجزثه. 

قلت: ليس في هذا ما يخالف كلامه لأن أشهب لا يقول ذلك وقت مختار يجوز 
إيقاعها فيه ابتداء وإنما قال: أرجو أنه يجزثه تركها. 

لا تختلف الأمة أن وقتها الاختياري ممتدء واختلف في منتهاه فمشهور المذهب 
أنه إلى ثلث الليل كما جاء في حديث عمر وهذا قول مالك وابن القاسم وأشهب. 
وقال ابن حبيب وابن المواز: إلى نصف الليل وقد وردت الأحاديث بما يدل لكل 
واحد من القولين27. 

كما اختلفوا في آخر وقتها فالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء في 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 1/ 398. 
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السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول» ويستحب لأهل مساجد 
الجماعة ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان مضر بالناس وتأخيرها قليلاً أنضل 
عنده. وروى ابن وهب عن مالك قال: وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع 
الفجر وهو قول داوودء وقال الثوري والحسن: أول وقت العشاء مغيب الشفق إلى 
ثلث الليل والنصف بعده آخخره. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى 
بعد نصف الليل ولا تفوت إلا بطلوع الفجر. 

وقال الشافعي : آخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها 
إلا فائتة» وقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل» قال أبو عمر في 
أحاديث إمامة جيريل من رواية ابن.عباس وجابر ثلث الليل» وكذلك في حديث 
أبي موسى الاشعري» وفي حديث أبي مسعود الأنصاري» وحديث أبي هريرة #5 : 
'ساعة من الليل'. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو ذه *'نصف الليل' وحديث علي مثله وحديث 
الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر نحوه. 

وروى أبو سعيد يه وغيره عن النبي 6: 'لولا شسقم السقيم وضعف الضعيف» 
ولولا أن أشقٌ على أمّتي لأخحرتها إلى شطر الليل ' وفي حديث عائشة 'حتى ذهب 
عامة الليل ثم قال: إنه لوقتها' لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث 
الليل'. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد عن أبي هريرة وزاد أو نصفه ورواه 
ابن ماجه من طريق سعيد عن أبي سعيد نحوه ورجح أبو حاتم الأول ورواء الترمذي 
والنسائي من حديث زيد بن خالد. وأخرجه البزار من حديث علي بن أبي طالب وعن 
ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ك8 لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا 
حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 
غيركم» ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة أخرجه مسلم”". 

قال جابر بن سمرة: كان رسول الله 46: "يؤخر العشاء الآخرة' وحدثنا 


(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 1/ 106. 


(16ه ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة بن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم 
عن النعمان ين بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان 
رسول الله يكل يصليها لسقوط القمر الثالثة. 

وذكر أبو داوود عن مسدد بإسناده مثله» ومن حجة مالك ومن قال بقوله» وهو 
مذهب ابن عباس حديث أبي قتادة عن النبي كله. 

إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى؛ وقياساً 
على سائر الصلوات حاشا الصبح فإنها منفردة بوقتهاء ومن أشرك بين وقتي صلاتي 
النهار وصلاتي الليل لمن كانت به ضرورة حيض أو إغماء أو نحو ذلك» فيلزمه 
المصير إلى قول مالك إلا أن يجعلوا وقت الضرورة قياساً على السفر فإن الوقت”"“. 

أدلة من السئّة المطهرة: 

- الدليل الأوّل: عن جابر بن عبد الله نه قال: كان التبي يك يصلي الظهر 
بالهاجرة والعصر والشمس نقيّة والمغرب إذا وجبتء. والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم 
اجتمعوا عبجل وإذا رآهم أبطؤوا أخحر والصبح كان التبىَ يك يصليها بغلس2. 

- الدليل الثاني: عن عائشة وهَ##تا: قالت: أعتمٌّ رسول الله يكل بالعتمة حتّى ناداه 
عمر: نام التساء والصبيان فخرج التبي ل فقال: 'ما ينتظرها أحد غيركم من أهل 
الأرض ولا يصلي يومئذ إِلَّا بالمدينة': وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق 
إلى ثلث الليل الأوّل0©. 

مخرجو الحديث : هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن حرملة عن ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب. 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عمرو بن يخلو العامري وحرملة بن يحيى قالا : 
أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن 
(1) التمهيدء ابن عبد البرّء 8/ 93-92. 
(2) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيد» 1/ 134. 
(3) شرح السنةء البغوي» 1/ 217. 
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عائشة زوج النبي يق قالت: ثم أعتم رسول الله يَلِ ليلة من العشاء وهي التي تدعى 
العتمة فلم يخرج رسول الله كَقِ حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان 
فخرج رسول الله كك فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل 
أرض غي ركم » وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس زاد حرملة في روايته قال بن 
شهاب: وذكر لي أن رسول الله يك قال: وما كان لكم أن تنزروا رسول الله يق على 
الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب”". 

الدليل الثالث: عن أنس ذه أنّه سئل: هل اصطنع رسول الله يل خاتماً؟ قال: 
نعم أخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل صلاة العشاء الآخرة ثمّ صلّى» فلمًا صلى 
أقبل بوجهه فقال: 'إِنّ الناس قد صلُوا ورقدوا وإنّكم لم تزالوا في صلاتكم ما انتظرتم 
الصلاة' وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه!©. 

مخرجو الحديث: هذا حديث متفق على صكّته. أخرجه محمد عن قتيبة عن 
إسماعيل عن حميد وأخرجاه من طرق عن أنس. 

5- صلاة الصبح: ولها أسماء عديدة نذكر منها : 

- الصبح لوجوبها والصبح والصباح أوّل الثهار. 

- وقيل: مأخوذة من الحمرة التي فيه كصياحة الوجه مأخوذ من الحمرة التي فيه. 

- وتسمى الفجر لوجوبها عند ظهوره. 

- وتسمّى صلاة الغداة :والغداة أوّل التهار. 

- وتسمّى صلاة التنؤير وقرآن الفجر» وقد يسقط لفظ الصلاة فتسمّى الصبح 
والغداة والفجر وتسمّى الصلاة الوسطى؛ لأنّ الظهر والعصر مشتركان يقصران 
ويجمعان والمغرب والعشاء كذلك» والصبح مستقلة بنفسها وقيل: الظهر والعصر 
نهاريتان» والمغرب والعشاء ليليتان ووقت الصبح مستقل لا من التهار ولا من الليل. 

وقتها: أمّا الأوّل :لا خلاف أن أوّل وقتها من طلوع الفجر الصادق وهو الضياء 


(1) صحيح مسلم»441/1. 
(2) شرح السئّةء البغري؛ 218/1. 


باب الصلاة 
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المعترض في الأفق ويقال له: الفجر المستطير أي : المنتشر الشائع قال الله تعالى : 
(ويوْنَ يرما كان سُرَّم مُسَتَطِيرا 6 [الإنسان: 76/ 7]. 

أمَا آخر وقتها: ففيه قولان والأرجح ما قاله ابن العربي: الصحيح أنّ وقتها 
الاختياري عن مالك إلى طلوع الشمس. وجاء في الرسالة: أنْ آخر وقتها الإسفار البيّن 
الذي إذا سلّم منها بدا حاجب الشمس ومن هذا يظهر أنّ للصبح وقتين : 

- اختياري: وهو من طلوع الفجر الصادق ويمتدٌ إلى الإسفار البيّن أي: الذي 
تظهر فيه الوجوه بالبصر المتوسطء وتخفى فيه النجوم. 

- ضروري: وهو ما كان عقب ذلك إلى طلوع الشمسء وهذا القول مشهور قوي. 
غير أن فقهاء المذهب يستحبون أن تؤدّى الصلاة في أوّل وقتها لحديث رسول الله 6 : 
'أوّل الوقت رضوان الله ': ولقوله يكةِ:' أفضل الأعمال الصلاة في وقتها"ولذا 
يندب تقديم الصلاة أوّل الوقت المختار بعد تحقق دخوله مطلقا صيقا أو شتاء سواء 
كانت صبحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاء»ء مهما كانت حالة المصلّي فذًَا أو 


7 جماعة”2. 


قال تعالى : (حَنفِظوا عَلَ الصَسلوّت والتككز: الْوُسْط وَؤُومُوا يل مَدنِينَ 8 » [البقرة: 
2/ 38] وأداء الصلاة في وقتها من أحبّ الأعمال إلى الله تعالى؛ لقد سثل النبي كله 
عن أفضل الأعمال فقال: ' الصلاة على وقتها'. رواه البخاري والدارقطني» وغيرهم 
عن ابن مسعودء وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين. أو : 'الصلاة في أوّل وقتها'. 
ومن مقتضيات المحافظة التي جاء الخطاب بها صريحاً تدعو أن يحافظ على شروطها 
وكل ما يتعلّق بها من فرائض وسئن ومندوبات» وبها يكون قد قام بخير الأعمال 
عند الله. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري؛ 1/ 185 - بتصرف في التعبير-. 
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باب الصبلاة 


شروط الصلاة: 


أوَلا- الطهارة وتشمل طهارة البدن والمكان والثوب: 

()- طهارة البدن: لما رواه أبو هريرة طنفيه : أن التبي يق قال: "لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا '. روأه الشيخان وأبو داوود» ولحديث رواه 
أنس بن مالك ويه أن النّبيَ كله قال: "تنرّهوا من البولء. فإنَ عامّة عذاب القبر منه". 
رواه الدار قطني وحسّته. 

(ب)- طهارة الثوب: وقد ورد الخطاب صريحاً في القرآن الكريم» قال تعالى: 
( رَبك ظهْرَ 2©» [المدثر: 4/74] أمّا في الحديث فعن جابر بن سمرة قال: سمعت 
رجلاً سأل رسول الله يخ أصلّي في الثوب الذي آني فيه أهلي؟ قال: 'نعم إلا أن ترى 
فيه شيئاً فتغسله ". رواه أحمد و ابن ماجه بسند رجاله ثقات. 

(ج)- طهارة المكان: فقد ورد حديث رواه أبو هريرة قال: قام أعرابيٌ يّ فبال في 
المسجد فقام إليه الناس ليقعوا بهء فقال رسول الله 85 : 'دعوه. ولا ترزموه. وأريقوا 
على بوله دلواً من ماء أو ذنوباً من ماءء نما بعئتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين '. 
رواه الجماعة. 


ثانياً- ستر العورة: 

أدلتها من القرآن الكريم : 

00 قال الله تعالى: (يَبََ 3م مَدَ رلا عبد يسا بُرى مَوْءَيَكمْ وردنا وَلَاسُ القْوى 
لِك 5 للك مِنّ َايَنتِ امه لَمَلَمُْرَ ب 2 0 [الأعراف: 7/ 26]. 

(ب)- قوله تعالى : إِبَدَت لما سَرْيْنَا وَطِْمًا مَنْصِدَانِ عَلَيِهمَا ين ورَفِ بده 4 [الأعراف: 
77]. 

(ج) - قوله تعالى: (وَلَذِينَ هُمْ لِمروهِمْ حَنفظرةٌ © إلا عل دهم أو ما مَلَكّْ 
ينم َإِنهُمْ غير مَلْومَِ 9)» [المؤمنون: 23/ 6-5] هذه الآيات دليل على ستر العورة 
في الصلاة وغيرها من العبادات ويكون بكثيف طاهر وهو شرط في صحة الصلاة.وهو 
مطلوب من الرجل والمرأة: وهذا توضيح وبيان لها. 


322 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(!)- حدٌّ العورة بالتسبة للرجل هي ما بين السرّة والرّكبة.(وسيأتي الحديث عنها في 
الجزء الثالث). 

الدليل من السنة : 

الدليل الأول: عن أمّ المؤمنين عائشة وَتا أنَ رسول الله يك كان جالساً كاشفاً عن 
فخذهء فاستآذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثمّ استآذن عمر فأذن له» وهو على 
حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلمًا قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر 
وعمر فأذنت لهما. وأنت على حالك. فلمًا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: 
'يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إِنّ الملائكة لتستحي منه"20. ْ 

الدليل الثاني: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قلت يا رسول الله: 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 'احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك' » قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: 'إن استطعت ألا يراها أحد 
فلا يرينها"ء قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: 'فالله تبارك وتعالى أحقٌّ أن يستحى 
منه ". رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. 

(ب)- أمَا حدّ العورة من المرأة ما عدا الوجه والكفين لقوله جل جلاله: : (ولا 
نيت يتين إلا ما لمعنه تلتق عد قل خرن ) [التوى: 151/24 

الدليل الأوّل من الحديث : ما ورد من حديث صحيح رواه الثقات ابن عباس وابن 
عمر وعائشة و أن النبي يل قال: 'لايقبل الله صلاءً حائض إلا بخمار". رواه 
الخمسة إلا التسائي وصحححه ابن خزيمة والحاكه”©. 

الدليل الثاني: عن أمّ سلمة جَ#تا أنها سألت النب يف أتصلي المرأة في درع وخمار 
بغير إزار؟ فقال يَكلِ: ' إذا كان الدرع سابغاً يغطي القدمين'. أخرجه أبو داوود في 
سئئه وصحمح الأئمة وقفه. 

تنبيه : وتستر ولو بثوب واحدء والاثنان أفضل. ومن لم يجد إلا ثوبا متنجسا نجاسة 
غير معفو عنها صلَّى فيه فإن وجد ثوباً طاهراً أو ما يزيل به النجاسة» فإن كان في 
الوقت أعاد ندياً. 


للق رواء أحمد وذكره البخاري تعليقا. 
)202 بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ص 42. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)هدردع10ط. 2 تكلتتلمساء//:ماغط 
000-03 


ثالناً- استقبال القبلة: 

تفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة بنصٌ القرآن والسئّة: 

أمّا القرآن الكريم : 

()- قوله تعالى: ا َتنك ْله رَسَها فول 
َلك عر انيد .اماد وََِتُ ما كش كَلوا ومركم كطرة ون الي أُوها الكتب 

نَهُ ألْحَنُّ من رَيَهِم وما أله ييل كا > يَمَمَننَ © » [البقرة: 144/2]. 

0 وقوله تعالى: «وَينَ 500 وَل وَجْهَكَ سَمْلَرَ لسَمْجِدٍ الْمَرَاوْ وَإِنَمّ لحن 
من رَيَكُ وَمَا أنه يمَفْلٍ عَمّا َمَلْْنَ © [البقرة: 2/ 149]. 

(ج)- وقوله تعالى: (وَمِنَ حَيْتُ حَرَجتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْمِدٍ الْعرَايِ وَحَْتُ ما 
لوا ممم عترم يلا يكو دي عَِك عد إلا لزت طكها يتم كلا عترم وأخكزني 
وَلِأَتِمَّ يمْسَتى عَلَتَوْ وَلَلْكُمْ تَهْتَئُورت © © [البقرة: 2/ 150]. 

(د)- وقوله تعالى : لَه ألْكرثُ وَالَترِب كبا ُولُوا تم وَمَُ أو إركِ أله وسِعٌ عَلِيءٌ 
© » [البقرة: 2/ 115]. 

أمَا الأحاديث النبوية: 3 

الدليل الأوّل: عن ابن عمر 5 قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصّبح إذ 
جاءهم آت فقال: إنَّ النّبيَ 4# قد أنزل عليه قرآنٌَ وقد أَيْرْ أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشّام فاستدبروا إلى الكعبة. رواه الشيخان. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة دك قال: قال رسول الله و: 'بين المشرق 
والمغرب قبلة ". رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

الدليل الثالث: عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كلِ: 'مَنْ صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله 
فلا تخفروا الله في ذمّته". رواه البخاري. 

وقد يسقط عن المصلّى هذا الشرط في بعض الحالات كالخائف» وعدم القدرة 
والمربوط والمريض الذي لا قدرة له على التحوّل ولا يجد من يعينه على ذلك». فيجوز 
له أن يصِلّي لغير القبلة لوجود العذر. 


ل 
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وأجازوا صلاة الفريضة والتافلة في السفينة وتشمل البريّة والطائرة ويتوجه نحو 
القبلة فإن دارت عنها دار نحو القبلة إن أمكن. 

الدليل: قول رسول الله ي: 'إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم'. وقوله 
تعالى : (يَْنَ حِنْسُمْ ؤِبَالَا أو يكَبَد مزذ1 يدم مَادخُرُوا اله كما عَلْمَكُم نا لم تَكُونوا 
تعلموت © »4 [البقرة: 2/ 239]. 

قال ابن عمر: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. رواه البخاري”". أمّا التافلة فتجوز 
مطلقة لتواتر فعل رسول الله يك فجاز لراكب أن يتنفل ويتّجه حيثما اتجهت. 

الدليل الأوّل: عن عامر بن ربيعة نه قال: رأيت رسول الله يه يصلي على 
راحلته حيث توجهت بهء يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. رواه البخاري. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر َيِه قال: كان رسول الله وَل يسبّح على الرّاحلة قبل 
أي جهة ويوتر عليها غير أنّه لا يصلّي المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. 

واستقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة للقادرء فإن اشتبهت عليه القبلة تحرّى» وإن 
تبيّن له خطأ بصلاة قطع غير الأعمى والمنحرف يسيراً فيستقبلها وأعاد في الوقت 
المختار. أمّا من الْتَبَسَتْ عليه وجب عليه أن يتحرّى. 

الدليل وجوب التحرّي: عن عامر بن ربيعة أنه قال: كنا مع النبي ككلخِ في ليلة 
مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلّى كل منّا على حياله فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك 
لرسول الله يك فنزلت: (هَلَهِ أَلْتْرِقُ وَالْتزِب كَيْتَمَا ُولُوا عَم وَهُ أغَوٌ إرك الله واسِعٌ 
عَلِيِءمٌ © »4 [البقرة: 2/ 115] أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا 
حديث ليس إسناده بذاك وفيه ضعف. 

والصلاة لها فرائض وسنن ومندوبات ومكروهات ومبطلات يتطلب من المصلي أن 
يعرفها في ذاتها ويفرّق بينها من حيث درجاتها. 


أولا- فرائض الصلاة: 
1- الثّية: ومحلها القلب ودليلها قول رسول الله : 'إِنّما الأعمال بالئّيات ولكل 
امرئ ما نوى ".. الحديث. وقد سبق لنا الاستدلال به. ولا يجوز التلفظ بها. 


(1) فقه السنّة» السيّد سابق» 1/ 130. 
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2- تكبيرة الإحرام: والمراد من التكبير استحضار المصلي كبرياء الله تعالى بقلبه 
والتلفظ بها على لسانه حتّى يكون تائها في العظمة شاخصاً في الكبرياء ويهذه الجملة 
يدخل حرمات الصلاة ولا يجزي المصلّي استحضار سوى هاتين الصفتين هما : العظمة 
والكبرياء؛ لأنّ كل ما سوى العظمة والكبرياء ربّما يقتضي وجود الغيرية» وإن كان 
المصلي ملاحظاً للغير لم يدخل حرمات الصلاة؛ ولهذا لا يجزيه قوله: الله أجل إن 
لم يستحضر الجلال أو القدرة أو ما سوى ذلك من الصفات وكما ينبغي للمصلي 
استحضار الكبرياء فكذلك يطلب منه التلفظ بها ليكون جامعا بين قلب ولسان. 

3- القيام لها: أي: القيام لتكبيرة الإحرام: والمراد القيام بحقوق كبرياء الله تعالى 
فينبغي له أن يقوم بما يطلبه منه من الأدب وغاية أدب المصلي هو.فناؤه واضمحلاله 
عند ظهور كبرياء الله عزّ وجل حتّى يصير كأن لم يكن شيئا مذكوراء وإن طلب القيام 
بحقها بدون هذا المنوال فإنه يطرد من حيث لا يشعر. 

الدليل: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يقِ: 'مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم'. رواه الترمذي. 

5-4- قراءة الفاتحة للفذٌ والإمام والقيام لها: والمراد بالفاتحة: المناجاة التي 
تطلب من المصلي في حضرة الله الخاصة عند وقوفه بين يدي ربّه وفياض أسرار 
الألوهية عليه فمن حصل له التّجلي الإلهيء ولمعت عليه أنوار الحضرة المقدّسة. 
وصار في مقام القرب الذي لا مزيد عليه فلم يبق بعد ذلك إلا المناجاة وهو المقام 
الأعلى فكأنّ الله يخاطبه هل بقي لك من القرب شيء؟ فيقول ذلك المصلي المستغرق 
في أنوار المشاهدة: الحمد لله ربّ الرحمن الرحيم... السورة. 

أمَا القيام لها: أي: القيام بحقٌّ المناجاة بأن يناجي الله . عزّ وجل . بكلامه الذي 
ارتضاه لنفسه ولا يصحّ للمصلي أن يناجيه بكلام غيره» وذلك لا يقع لعدم وجود الغير 
في حضرة الله المولى جل جلاله. 

الدليل الأوّل: عن عبادة بن الصامت ذفيه أن رسول الله كإةِ قال: 'لا صلاة لمن 
لم يقرأ يفاتحة الكتاب". رواه الشيخان. 

الدليل الثاني: 'مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج' قالها ثلاثاً. 
وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وأبيَّ بن كعب 


2326ب ب امبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


وأبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وعبادة بن الصامت.». 
وأبي سعيد الخدريء وعثمان بن العاص» وخوّات بن جبير أنْهم قالوا: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمرء فهؤلاء الصحابة بهم القدوة» وفيهم الأسوة. 
كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. 

ولا ينبغي لأحد أن يترك القراءة خلف الإمام في صلاة السر»ء فإن فعل فقد أساءء 
ولا شيء عليه عند الإمام مالك َه وأصحابه» وأمًا إذا جهر بها وهي المسألة: 
وريه علي اي كنات واد غيرها ذ في المشهور من مذهب مالك به لقوله 
تعالى: «وَإِدًا قرى> لمان مَسْسمغوا لَمُ واد هذا فلخ 5 © ) [الأعراف: 2]204/7 
وقول رسول الله كك: “مالي أنازع '» وقوله في الإمام: 'إذا قرأ فأنصتوا'» وقوله: ' 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. "7 


تنبيه: وتكره البسملة في مذهبنا المالكي إلا إذا أراد الخروج من الخلاف» 
فيستحبٌ له أن يبسمل في كل ركعةء وتركها من جهة الدليل أقوى. 

الدليل: عن أنس بن مالك قال: صليت خلف التّبيَ يل وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فكانوا يستفتحون ب: (الْحَمَدُ يِنَهِ رب الْعنلَمِنَ ©)» [الفاتحة: 2/1] لا يذكرون: 
(نم ان اكع أي < 402 في أوَل القراءة ولا في آخرها رواه مسلم. 

7-6- الركوع والرفع منه: وهو الخضوع الكلّي لله وحده لا شريك له أمَا الرفع منه 
وهو الرّجوع فلا يكون إلا بربّه لا بنفسه. فتصير أفعاله وأقواله كلّها بالله أي: صادرة 
منه ومعمولة إليه. وقد جاء يصرحا به في القران الكريم مقروناً مع الصلاة في قوله 


عضب 


تعالى : ( وَاسْتَمِِئوا بِالصَيِرٍ وَالصَلَوْوٌ وَإِتََا لكيه إِلّا عل ْلْعَيِمِنَ © » [البقرة: 2/ 45]. 


9-8- السجود على الجبهة والرفع منه: وهو منتهى المقصود من المصلي لكونه 
عبارة عن انحطاطه من درجة الوجود إلى أسفل العدم وهو غاية قرب المصلي من ربّه 
حالة سجوده. ومن هنا خاطب الحق . عرّ وجل . عبده القائم بين يديه بقوله بعد إذنه 
بالرجوع من الركوع بقوله تعالى: «وَأسَجدٌ وأقيّب» [العلق: 96/ 19]. وقال رسول الله كلل 
مشيرا إلى هذا المقام: ' أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد '. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 1/ 119. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)هدردع10ط. 2 تكلتلمساء//:ماغط 


7 ا ل ا 6 ل > 


وقد ورد الأمر بالركوع والسجود صراحة في القرآن الكريم بقوله. تعالى: ييه 
أت اموا كغوا وَلْنجُدا واغبدوا يكم وأنصكوا الْكَبرٌ لتَلَحكُمْ تنيت *# 
© » [الحج: 22/ 77]. 

وإذا سجد فكٌ سلاسل التقليدء السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف» 
والعادات والآداب فخرٌ ساجداً لله تعالى يمرّغ وجههء ويعفّر جبينهء وأعطى القلب 
زمامه. وأرسل التفس على سجيّتهاء فلا حجر على الخشوعء ولا ملامة على الدّموع. 
وقد أصبح للصدر أزيز كأزيز المرجل». وفاضت كأس القلبء وَلذلك7؟ يقول 
الصحابة ؤ#ن : ' ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ٠‏ .20) 

حكى عمرو بن العاص صلاة النبيّ ذه في الكسوف فقال: ثم نفخ في آخر 
سجوده فقال: "أف أفت' ثم قال: 'ربّء ألم تعدني ألا تعذّبهم وأنا فيهمء ألم 
تعدني ألا تعذّبهم وهم يستغفرون 030١‏ 

ولمًا كان العبد أقرب ما يكون قرباً من الله وهو ساجد كان عليه أن ينثر كنانة 
القلب. ويفرغ جعبة الدّعاء والعبودية فيقول بلسان المقال أو لسان الحال: "أسألك 
مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير 
ودعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذلٌ لك جسمه؛ ورغم لك 


أ "240 


تحقيق لفظ الركوع والسجود في اللغة والشرع: والركوع والسجود في اللغة لا يكون 
إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض. فأمًا مجرد الخفض والرفع 
عنه: فلا يسمّى ذلك ركوعاً ولا سسجوداً ومن سماه ركوعاً وسجوداً فقد غلط على اللغة 
فهر مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمّى راكعاً وساجداً. وحتى يكون فاعله 
ممتثلاً للأمرء وحتى يقال: إن الأمر المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله 
الاسم. فإنّ هذا لا يصمح حتى يعلم أنْ مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعاً وسجوداً وهذا 
() الأركان الأربعة» أبو الحسن على الحسني التدوي.. 


)2( رواه أبو داوود والترمذي عن عبد الله بن شخير. 
)3( رواه أبو داوود والنسائي. 


40( رواه مسلم. 


(28 )لس سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


مما لا سبيل إليه؛ ولا دليل عليه. فقائتل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة 
العرب» وإذا حصل الشكٌ: هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن ممتثلاً بالاتفاق. 
لكنّ الوجوب معلوم؛ وفعل الواجب ليس بمعلوم؛ كمن يتيقن وجوب صلاة أو زكاة 

هذا أصل ينبغي معرفته فإِنّه يحسم مادة التّزاع الذي يقول: إِنّ هذا يسمى ساجداً 
وراكعاً في اللغة إِنْه قال: بلا علم ولا حبّةء وإذا طولب بالدليل انقطع». وكانت 
الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إِلّا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ الركوع والسجود في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خدّه ساجداًء ولكان الراغم أنفه ساجداً ولاسيما عند 
المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة» فيكون 
نقر الأرض بالأنف سجوداً» ومعلوم أنّ هذا ليس من لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم 
تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداًء ولو كان كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على 
الأرض ليمصٌ شيئاً على الأرض» أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك ساجداً. 

وقد نهى رسول الله يد عن نقر الغراب: عن عبد الرحمن بن شبل ذف : «نهى 
رسول الله كه عن نقرة الغراب وافتراش السبع» وأن يوظن الرجل المكان في المسجد 
كما يون البعين0©. 

عن أبي قتادة ضيه قال: قال رسول الله ك: 'أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته'» قالوا: يا رسول الله.؛ كيف يسرق من صلاته؟ قال: 'لا يتم ركوعها 
ولا سجودها' أو قال: 'لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" وهذا التردد في اللفظ 
ظاهره: أن المعنى من اللفظين واحد وإِنّما شك في اللفظ كما في نظائر ذلك ©. 

ويدلٌ على ما ذهبنا إليه في مسألة الركوع والسجود ما رواه شعبة عن قتادة عن أنس 
عن النّبيٍ كك قال: 'أقيموا الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعدي' وفي 
رواية: "من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم"» وفي رواية البخاري عن همام عن قتادة 
(1) أخرجه أبو دارود والنسائي وابن ماجه. 
(2) رواه الإمام أحمد في مسنئده. 
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عن مالك ضيه : أنه سمع النّبي وه يقول: 'أتموا الركوع والسجودء فوالذي نفسي 
بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم *7". 

تعليق: فهذا يبيّن أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهما؛ وأمره بإقامة الركوع 
والسجود يتضمّن السكون فيهماء إذ من المعلوم أنّهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة 
بل الأمر بالإقامة يقتضي الاعتدال فيهماء وإتمام طرفيهماء وفي هذا ردّ على من زعم 
أنه لا يجب الرفع فيهماء وذلك أنْ هذا أمر للمأمومين خلفهء ومن المعلوم أنه لم يكن 
يمكنهم الانصراف قبله. 

11-0- الجلوس بين السجدتين- الاعتدال - الاطمئنان: 

الدليل الأول لهذه الفرائض مجتمعة: عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمّه: أن 
رجلاً دخل المسجد فقال: قال التّبي يكلِ: 'لا صلاة لأحد من الناس حتّى يتوضأ 
فيضع الوضوء -يعني: مواضعه-ثمٌ يكبّر ثم يحمد الله ويثني عليه» ويقرأ ما تيسر من 
القرآن ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع حتّى تطمئنَّ مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن 
حمده. ثم يستوي قائماً ثمّ يقول: الله أكبر ثمّ يسجد حتّى تطمئنّ مفاصله. ثمّ 
يقول: الله أكبرء ويرفم رأسه فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. 

الدليل الثاني : عن أبي هريرة يه أن رسول الله يق دخل المسجدء فدخل رجل 
ثم جاء فسلم على التبيَ 45 فردّ رسول الله كك عليه السلام. وقال: «ارجع فصل». 
فإنك لم تصل»: فرجع الرجل نصلّى كما كان صلّى ثم سلّم عليه فقال 
رسول الله يِ: 'وعليك السلام' » ثم قال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" حتى فعل 
ذلك ثلاث مراتء فقال الرجل: والذي بعثك بالحقٌّ ما أحسن غير هذاء فعلّمني» 
فقال كِ: 'إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع 
حتّى تطمئنّ راكعاًء ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائماًء ثم اسجد حنّى تطمئنَ ساجداًء ثم 
اجلس حتّى نطمئنَ جالساًء ثم افعل ذلك صلاتك كلها "”7©. 


00 رواه البخاري ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن أبي عروية عن قتادة عن أنس- 


)2( رواه أبو داوود. 
30( رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 


(260)+ بل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


تعليق على هذا الحديث: فالتبى كله أمر المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة» 
وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة 
كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب. وقال له أيضاً : 'فإنّك لم 
تصل' فنفى أن يكون عمله الأوّل صلاة» والعمل لا يكون منفياً إلا إذا انتفى شيء من 
واجباته» أمَا إذا فعل كما أوجبه . عرّ وجل . فإنه لا يصمح نفيه الانتفاء شيء من 
المستحبات التي ليست بواجبة. 

وإجماع الصحابة و فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين» وإذا رأى بعضهم من 
لا يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا إجماع منهم 
على وجوب السكون والاطمئنان في الصلاة قولاً وفعلاً» ولو كان ذلك غير واجب 
لكانوا يتركونه أحياناً كما كانوا يتركون ما ليس بواجب. إِنَّ الله تعالى أوجب الركوع 
والسجود في الكتاب والسئّة» وهو واجب بالإجماع لقول الله تعالى : ( يبه اريت 


سثدامر ة 


َمَنوأْ أكهوا وَلَنَجْدُا وعدا يكم وأنصكوا الْكَبرٌ َلّكُمْ تنيشك 9 © » 
[الحج: 0/2 

- وقوله تعالى : وي يكُنَكُ عن سَاقٍ بون إل الشجُوم علا مستبم © خيس لمم 
فم وله وَقدَ ثرا يدْصَونَ إل الجر وم سَيُونَ © » [القلم: 68/ 43-42]. 

- وقول الله تعالى : (5ا ؤي َك الك 11 يترد (0) [الانشقاق: 2:/04]. 
في تّمت وين في الْأرْضٍ وَألشّمس 
اين وَكَثيدٌ حَقَّ علي الْمَدَابُ» 


- وقوله تعالى: (أْلَرَ ثَرَ أن أَلَّهَ يَسَجْدُ لَمُ من 
تند والشفة فلل والنكد والتراك وسكي قن 
[الحج: 22/ 18]. 

فهذه الآيات دليل على فرضية الركوع والسجودء أنهما لله وحده لا شريك له 
وهما فرض في كتابه كما هو واضح وكما فرض أصل الصلاة» فالئّبي كل هو المبيّن 
للناس ما نزّل إليهم؛ وستته تفسّر الكتاب وتبيّنه وتدل عليه وتعبّر عنه وفعله إذا خرج 
امتثالاً لأمر أو تفسيراً لمجمل: كان حكمه حكم ما امتثله وفسّره وهذا كما أنه يل 
لما كان يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجدتين كان كلاهما واجباً. وكان هذا امتثالاً 
منه لما أمر الله به من الركوع والسجودء وتفسيراً لما أجمل ذكره في القرآن العظيم» 
وكذلك المرجع إلى سنّته في كيفية السجود؛ وقد كان يصلّي الفريضة والتافلة والّاس 
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يصلون على عهدهء ولم يصل قط إِلَا بالاعتدال عن الركوع والسجودء وبالطمأنينة في 
أفعال الصلاة كلها 

وقد نقل كلّ من نقل صلاة الفريضة والتّافلة والنّاس على عهده يصلّون ولم يصلٌ 
قط إِلّا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة» وكذلك كانت صلاة أصحابه على 
عهده؛ وهذا يقتضي وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال كما يقتضي وجوب 
عددها وهو سجودان مع كل ركوع. 

إن مداومته على ذلك في كلّ صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلّة على 
وجوب ذلك. فقد ثبت عنه يٍَ أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: 'حضرت 
الصلاة فأذنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما وصلّوا كما رأيتموني أصلّي' فأمرهم أن 
يصلوا كما رأوه يصلي. 

وذلك يقتضي أنّه يجب على الإمام أن يصلّي بالناس كما كان رسول الله و يصلي 
لهم ولا معارض لذلك ولا مخصص. فإنّ الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم 
والمنفرد. 

2- السلام: بأن يقول: السلام عليكم ولا تجزي إلا هذا اللفظ تسليمة واحدة 
يتيامن بها. 

الدليل: عن عائشة وِتا أن رسول الله يف كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه يميل إلى الشقّ الأيمن شيئاً. رواه الترمذي. 

من 12-إلى 15-: الجلوس له - ترتيب الأداء - نيّة الاقتداء بالإمام وقد ورد 
توضيح لنيّة الاقتداء؛ إذ يُطلب من المصلي الاقتداء بإمامه وألا يعترض عليه بقلبه 
ولا بلسانه ولا يتهاون بأمره» ويدور معه حيث دار ويسير معه حيث سارء ولا ينبغي 
الانبرام عليهء ولو بقدر يسير لكون الإمام شافعاً في المقتدي قال كل: 'أئمتكم 
شفعاؤكم'. وقال يكلِ: 'إنما جعل الإمام ليؤتمٌ إذا كبّر فكبّرواء وقرأ فأنصتوا وإذا 
ركع فاركعوا وسجد فاسجدوا"... الحديث. 

جلسة الاستراحة: قد ظهرت هيئة في الجلوس لم يأت العمل بها لدى فقهاء 
المالكية لا لجهل بها وإِنْما لم تكن فعل رسول الله يك الذي واظب عليه وحث عليه؛ 
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وقد وقع خلاف بين الفقهاء على اختلاف المذاهب في هذه المسألة -جلوس 
الاستراحة-». وللعلماء تفاصيل نذكرها : 


قال ابن قيّم الجوزية: اختلف العلماء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن 
الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو ليست من السئن» وإنما يفعلها من احتاج 
إليها؟ على قولين هما رواية عن أحمد. 

1- قال خلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة» 
وقال: أخبرني يوسف بن موسى أنّ أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور 
القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على 
صدور قدميه» وقد روي عن عدّة من أصحاب التبي كل وسائر من وصف صلاته يكل 
لم يذكر هذه الجلسة. وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث» ولو 
كان هديه يك فعلها دائماً لذكرها كلّ من وصف صلاته يك ومجرد فعله يك لها لا يدل 
على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنْها سنّة يقتدى به فيهاء وأمًا إذا 
قدّر أنه فعلها للحاجة؛ لم يدل على كونها سنّة من سئن الصلاة» فهذا من تحقيق 
المناط في هذه المسألة”". 

2- قال ابن دقيق العيد: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من 
الركعة الأولى والثالثة» فقال الشافعي بها في قول وكذا غيره من أصحاب الحديث»؛ 
وأباها مالك وأبو حنيفة- «#-وعلل منع هذه الهيئة على أن رسول الله يله فعلها 
بسبب الضعف للكبر كما قال المغيرة بن الحكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من 
سجدتين من الصلاة على صدر قدميه فلمًا انصرف ذكرت ذلك له فقال: إِنها ليست من 
سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي.وفي حديث آخر غير هذا في فعل 
آخر لابن عمر أنه قال: إِنْ رجلي لا تحملاني. 

والأفعال إذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة» 
فإن تأيّد هذا التأويل بقرينة تدلّ عليه مثل أن يتبيّن أن أفعاله السابقة على حالة الكبر 
والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة واقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن ة قيم الجوزية. 1 241. 
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ةقق) 


قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل: وقد ترججح في علم الأصول إن لم يكن من الأفعال 
مخصوصاً بالنب يكل ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة ولا ظهر أنه بيان لمجمل» ولا علم 
صفته من وجوب أو ندب أو غيرهء فإمًا أن يظهر فيه القربة أو لاء فإن ظهر فمندوب 
ول ا 


باب الصلاة 


مناقشة أصولية لهذه المسألة: ووقعت مناقشة أصولية بين المالكية والشافعية هذا 
مفادها: اعترض الشافعية على استدلال المالكية برواية خالد بن إلياس بإسناده عن 
أبي هريرة طَيِيه أن رسول الله يك كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» فقلنا بعدم 
مشروعية جلسة الاستراحة عند النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة؛ وخالد هذا متروك 
الحديث» فنجيبهم : بأنّ الحديث الذي استدللنا به على عدم مشروعية هذه الهيئة لم 
نروه من طريق خالد بإسناده عن أبي هريرة» بل رويناه بأسانيد أخرى عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وغيرهمء كما استدللنا أيضاً على عدم مشروعيتها بما رواه ابن 
المنذر عن النعمان بن عياش قال: 'أدركت غير واحد من أصحاب النْبِي ككلله فكان إذا 
رفع رأسه من السجدة في أوّل ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس"”©. 


ثانياً- سنن الصلاة: 

2-1: السورة أو بعضها والقيام لها: بعد الفاتحة في الرّكعة الأولى والثانية وأدلة 
هذا كثيرة في الستة منها. 

(أ)- عن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال: كان النبي كل قرأ في الركعتين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يسمعون الآية أحياناً. 
المغرب بالطور. 

(ج)- عن البراء ضيه قال: سمعت رسول الله َك يقرأ التين والزّيتون في العشاء. 


ما سمعت أحداً أحسن منه ضوياً وقراءة. رواهما البخاري. 


(1) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيد. 1/ 234-233. 
(2) المدخل إلى أصول الفقه المالكي؛ محمد عبد الغني الباجقني» ص14.. 
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(د)- عن عمرو بن حريث قال: كأني أسمع صوت النبي يل يقرأ في صلاة الغداة: 
(ل أقِيِمْ يلش © للْورٍ الكش © » [التكوير: 81/ 16-15] رواه أبو داوود. 

4-3- الجهر بالقراءة في محلّه ومحلّه الأوليان من المغرب والعشاء والصبح كله 
والسَرٌ في محله ومحله سوى ما ذكر: 

الدليل الأوّل: عن ابن معمر قال: سألنا خباباً: أكان رسول الله يك يقرأ في الطهر 
والعصر؟ قال :نعم قال: قلت: فبأيّ كنتم تعلمون قراءته» قال: باضطراب لحيته. 

الدليل الثاني: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا بن جريج 
قال أخبرني عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا 
رسول الله يل أسمعناكمء وما أخفى عنّا أخفينا عليكم, وإن لم تزد على أمْ القرآن 
أجزأت. وإن زدت فهو خير”". 

5- التكبير: ينبغي أن يشعر في شروع الفعل ويكبّر الحقّ ( بأن يلاحظ عدم انفكاك 
الكبرياء عن كل شيءء ولذلك قال ابن عاشر: "تكبيره مع الشروع' أي: في فعل من 
الأفعال وهذا مطلوب في أراد الله لا فيما يريد هو لنفسه. 

الدليل: عن مُطرّف بن عبد الله قال: صلّيت أنا وعِمْران بن حصين خلف علىّ بن 
أبي طالب فكان إذا سجد كجبّر» وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا نهض من الرّكعتين كبّرء فلمًا 
قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن الحصين فقال: ذكّرني هذا صلاة محمَّد كقِ. رواه 
البخاري. 

تعليق على الحديث: الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه وإتمام 
التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر عليه عمل التّاس وأئمة فقهاء الأمصار. 

أمّا حكم التكبيرات وهل هي واجبة أو لا؟ فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم 
لا؟ وإذا قلنا: إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدّم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم 
لاء فمن هنا مأخذ من يرى الوجوب والأكثرون على الاستحباب. وإذا قلنا 
بالاستحباب فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئاً ولو واحدة أو لا؟ 

يجيب ابن ميّارة: اختلف في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام هل مجموعها سنة 
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واحدة وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أو كل تكبيرة سنة قولان: ولم يبئوا فروعهم 
على واحدة من القولين: إذ الجاري على القول بأنْ مجموعة سنّة واحدة أن لا سجود 
إلا بترك جميعه إذ لا يعهد السجود لترك بعض سنةء وقد قالوا بالسجود لترك تكبيرتين 
فاكثرء والجاري على القول بأنّ كل تكبيرة سنة مع عدّهم التكبير من السئن المؤكّدة أن 
يسجد لترك تكبيرة واحدة مع أنهم قالوا: لا سجود في ترك تكبيرة واحدة» ومن سجد 
لها بطلت صلاته على المشهورء والجواب عن الثاني : أن التأكيد منوط بالمتعدد منه 
لذ بالمتسد”. 

أمَا الحطاب فيقول: لما تعرض قول الشيخ خليل: 'وكل تكبيرة' ظاهره أنْ كل 
تكبيرة سئة وهذا هو الذي يؤخذ من كلام المصنف في فصل السهو حيث جعله يسجد 
لتكبيرتين وصرّح البرزلي بأنه المشهور ونصّه مسألة من نسي التكبير في صلاته شهراً 
أعادها كلهاء وهذا على المشهور أنه سنن؛ ومن يقول كله سئن لا يعيد©. 

6- التسميع : وهو أن يقول: سمع الله لمن حمده والتحميد للمأموم : 

الدليل: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا ينعقد حدثنا مالك عن سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة يو أنْ رسول الله كه قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: ربّنا ولك الحمدء فإن مَنْ وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدّم من 


ذنبه ". 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يإ ومن بعدهم أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء 
ويقول مّن خلف الإمام: ربنا ولك الحمدء وبه يقول أحمدء وقال ابن سيرين وغيره: 
يقول مّن خلف الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء مثل ما يقول الإمامء 
وبه يقول الشافعي وإسحاق”©. 

10-9-8-7-: الجلوس الوسطى والتشهد فيهء والجلوس الأخير بقدر التتشهد - 
والتشهد فيه : 
(1) الدَّرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميّارة 1/ 193. 


(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛: 515/1. 
(3) سنن الترمذي. 2/ 55. 
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أدلّة هذه السنئن: 

(أ)- عن عبد الله قال: إذا كنا مع النّبي يك قلنا: السلام على الله من عباده على 
فلان وفلان فقال النّبَ يِ: 'لا تقولوا: السلام على الله فإِنّ الله هو السلام؛ ولكن 
قولوا: التّحيات لله والصلوات والطيّبات» السلام عليك أيّها النَبريَ ورحمة الله وبركاته: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين'. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السّماء 
والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدا عبده ورسوله ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه 
فيدعو. رواه البخاري. 

عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التتشهد: وهي الوسطى والخنصر والبنصر 
وبسط ما عداها من السبابة والإبهام قال ابن عاشر في هذا: 

وعقدهالثلاث من يمتاه لدى التشهد وبسط ما خلاه 

فينبغي أن يحفظ ويرسخ في المقامات الثلاثة التي ذكرها ابن عاشر: [الدين ذي 
الثلاث خذ أقوى عُراك] أي: العروة الوثقى تمسّك بها: ظاهرها الإسلام وإيمان 
وإحسان. وباطنها استسلام وإيقان وعيان على كل حال يطلب منه أن يرجع لبدايته من 
حيث العمل ويعض على تلك الحالة بالتواجذ. 

1- الصلاة على التّبِيَ يل : وتكون بما أثر عن رسول الله يل ومحلها بعد التّشهد 
الأخير بالصيغة المأثورة: 'اللهم صل على محمّد وآل محمّدء كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمّد وآل محمّدء كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنّك حميد مجيد'. رواء مسلم. 

2 السجود على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وفيه قول أن 
السجود على الأنف واجب: 
وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمينء ولا تكفت الثياب 
ولا الشعر'. رواه البخاري. 

مخرجو الحديث : خرّجه البخاري في الصلاة من عدّة طرقء» هذا أحد ألفاظها: 
ورواه مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه : وقوله : 'أمر ' قال الحافظ في 
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الفتح: هو بضمٌ الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل 
جلاله. 

3- ورد المقتدي على إمامه وعلى مَنْ على يساره: 

الدليل: عن سمرة بن جندب َيه قال: أمرنا التّبيّ يل أن نرد على الإمام وأن 
نتحاب» وأن يسلّم بعضنا على بعض. رواه أبو داوود» ورواه بن ماجه والبزار بلفظ : 
'أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض' زاد البزار: "في الصلاة" وإسناده 
حسنء وعند أبي داوود من وجه آخر عن سمرة أمرنا رسول الله #: "إذا كان في 
وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل السلام فقولوا: "التحيات الطيبات 
والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم ' 
لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل. 

4- الإنصات للإمام فيما جهر فيه فلا يقرأ مع الإمام في الجهرية ولو الفاتحة إلا 
إذا قصد الخروج من الخلاف» ويقرأ معه ندباً فيما أسرٌ فيه : 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يف انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: "هل قرأ أحد منكم آنفاً؟ ' فقال رجل: نعم» يا رسول الله فقال: 
'إني أقول: ما لي أنارّع القرآن؟' فانتهى الّاس عن القراءة مع رسول الله يك فيما جهر 
فيه رسول الله يقي من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله يََهةِ. رواه 
الترمذي. 

الدليل الثاني: عن جابر وَيه أنْ رسول الله يك قال: 'مَنْ كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة"”©. 

5 الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة» وسترة لإمام وفذء إن خشيا مروراً 
بظاهر ثابت غير مشغل في طول ذراع ويحرم المرور بين المصلّي وستره» وإن لم تكن 
له فمن قدميه إلى موضع سجوده إن وجد المار مندوحة وأثم مصل تعرّض. 

الدليل الأوّل: عن نافع عن ابن عمر َيه عن النبي كل أنه يعرض راحلته فيصلي 
إليها قلت: أرأيت إذا ذهب الرّكاب؟ قال: يأخذ الرّجل فيعدله؛ ويصلي إلى أخرته أو 
قال مؤخحره وكان اين عمر يفعله. 


0ن رواه أبو داوود. 


38+ ل تت المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الثاني: عن يسر بن سعيد أنّ زيداً بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأل ماذا 
رسول الله يكهِ: “لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه من الإثم» لكان أن يقف 


اسن شه ايه . 


ثالثا- مندوبات الصلاة وتسمى الفضائل: 


1- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: فيه قول بالرفع عند الركوع والرفع منهء وهذا 
موضوع خلاف بين فقهاتنا المغاربة وفقهائنا المشارقة» ونورد مناقشة أصولية طريفة بين 
هؤلاء الفقهاء المالكية: مشارقة ومغارية: 

(أ)- نفى فقهاؤنا المالكية المغارية: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه محتجين 
بما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك من أن رفع اليدين في الصلاة ليس معروفاً إلا 
عند افتتاحهاء بما روي عن عليّ بن أبي طالب: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم 
لا يعود. 

(ب)- فيرد عليهم فقهاؤنا المشارقة: الذين أخذوا برواية ابن وهب وأشهب عن 
الإمام مالك : أنهما يرفعان أيضاً عند الركوع وعند الرفع منه: هذا حديث يرويه يزيد بن 
أبي زياد الذي قال فيه رجال الحديث: لقد ساء حفظه واختلط عليه ذهنه في آخر 
عمرهء والحديث مع ذلك موقوف غير مرفوع؛ وقد روى أحمد وأصحاب السئن عن 
عليَ: أن رسول الله يكِ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه 
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع؛ ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوعء 
وروي عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي َك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتّى يكونا 
بحذو منكبيه ثم يكبّرء فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الرُكوع 
رفعهما كذلك أيضاً وقال: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد'2؟. وفي رواية أخرى 
فيها زيادة ولا يفعله حين يرفع من السجود. 

(1) رواهما البخاري. 
(2) رواه أحمد والشيخان. 
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(ج)- فيجيبهم فقهاؤنا المغاربة: بأنّهم لم يرووا حديث علي بن أبي طالب عن 
يزيد بن أبي زياد بل عن وكيع عن أبي بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم عن كليب 
عن أبيه: أن عليَاً مَينِهِ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. 

ويروون أيضاً عن وكيع عن محمّد بن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن 
عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب ويه : أنْ رسول الله يد كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حنّى ينصرف. 

ويروون كذلك عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن الأسود عن علقمة قالا: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كلِةِ؟ 
قال: فصلّى ولم يرفع يديه إلا مرّة. 

مخرجو هذه الأحاديث: هذه الأحاديث الثلاثة من رواية سحئون في المدونة» 
وحديث ابن مسعود رواه أيضاً أحمد وأبو داوود والترمذي ورواه كذلك ابن عدي 
والدار قطني والبيهقي بلفظ: صليت مع النْبِيَ يل وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم 


إلا عند الاستفتاح. وقد حسنه الترمذي وصحححه ابن خزيمة؛ وضعفه أخعرون7. 


2- تطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتوسطها في العشاء. وتقصيرها في 
العصر والمغرب. 

3- تطويل الركعة الأولى عن الثانية. 

4- قراءة المأموم خلف الإمام في السَرَية: 

الدليل: قوله ككقِِ: 'إذا أسررت بقراءتي فاقرءوا"”. 

5- التأمين والأفضل أن يكون سر : 

الدليل: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله بق قال: ذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضَّالين. فقولوا: آمين» فإنَ مَنْ وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدّم من 
ذنبه. رواه اليخاري. 

تحقيق في قضية خلافية: وقع خلاف بين الفقهاء ء في مسألة التّأمين في كونه سرًاً أو 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكي» محمّد عبد الغنيّ الباجقني؛ صص: 19. 
(2) رواه الدار قطني والترمذي. 


(240 )لبس سالمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


جهراًء فقهاؤنا يقولون: الأفضل أن يكون سر إلا أن نص الحديث لم يشر إلى كيفيته 
وهل يجهر أم يسرٌ به. وما روي عن ابن مسعود قوله: أربع يخفيهنّ الإمام: التعوّذ 
والنّسمية» والتأمين والتّحميد”'". لكن الجهر به أقوى من جهة الدليل» إذ ورد حديث 
آخر يوضّح كيفيته : أن التبي كف أمّن بعد ولا الضّالين وأمّن مَنْ وراءه. 

والدليل الآتي يحسم الخلاف إذ ورد: عن نعيم المجمر قال: صليت وراء 
أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأمّ الكتاب حتّى بلغ ولا الضَالين 
فقال: آمين. وقال التّاس: آمين ثمَ يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده إني 
أشبهكم صلاة برسول الله يخ ذكره البخاري تعليقاً من غير ذكر السّند رواه النّسائي» 
وابن خزيمة» وابن حبّانء وابن السرح. 

دليل آخر: عن وائل بن حجر 4# قال: سمعت رسول الله و قرأ: غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالين فقال: آمين» يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داوود 


والترمذي. 
7-6- تمكين يديه من ركبتيه في الركوع والتسبيح فيه: بأن يقول: 'سبحان ربي 
العظيم. ' 


أمَا التسبيح: إذا حصلت للمصلي المطاوعة المرجوة من صلاته» وأشرقت عليه 
شمس المعارف الإلهية وامتلاً قلبه بالأنوار القدسية واللطائف الملكوتية فينبغي له أن 
يتخذ ردًا للمعاني ويسبله على ظاهر الأواني فينرّه الحقّ جِلّ جلاله عمًا لا يليق به 
ولا تحصل هذه الخاصية التي هي أشرف الخصائص إلا في السجود والرركوع والمراد 
يما خا+ الثدال والخفرع ينزه الغرلى بالتسبيح ومطاء التنزيه مصداقاً لقوله تعالى: 
(ليس مثيهو 0 وَهَرَ أَلسَمِيمٌ ألبتسِير» [الشورى: 11/42]» وقوله تعالى : (أنَهُ نُورُ 
َلسَّمْوبتِ وَالْأرّضٍ» [النور: 24/ 35]» وقوله تعالى: (كُلّ سَيْءٍِ مَالِكُ إلّا وَمْهَمٌ له ل 
لَه مجَمُونَ6 [القصص: 28/ 88]. 

الدليل الأوّل: عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم 
وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي فقال: كنا نفعل فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب. رواه البخاري ومسلم. 
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الدليل الثاني: عن عقبة بن عامر َب قال: كان النبي كك إذا ركع قال: سبحان 
ري العظيم وبحمده ثلاثاًء وإذا سجد قال: سبحان ربّي الأعلى ثلاثاً. رواه 
أبو داوود. 

وهذا الحديث سنّة فعليةء أمّا ما ورد عن رسول الله يك أنه لما نزل قول الله 
تعالى: 9صَبَحْ بسي رَيْكَ الْمَظِيمِ ©» [الواقعة: 74/56] فقال: اجعلوها في 
ركوعكم. ولماً نزل قوله تعالى: «مَبَّجِ أسْمّ رَيْكَ الْأَعْلَ 0 » [الاعلى: 1/87] قال: 
اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داوود بسند جيّد. 

9-8- أن يبعد الرجل عضديه عن جنبيه؛ ويسوّي ظهره ولا يرفعه ولا يطأطئه. 
هناك أدلّة كثيرة تبيّن أفعال رسول الله كك حال سجوده نذكر منها : 

الدليل الأوّل: حديث ميمونة يقتا أن النبي يلِ كان إذا سجد جافى حتّى لو شاءت 
بهيمة أن تمر بين يديه لمرّت. رواه مسلم في صحيحهء وأخخرجه الإمام أحمد وابن 
خزيمة وأبو عوانة عن جابر بن عبد الله ذه ورمز السيوطي لحسنه وقال أبو زرعة: 
صحيح وقال الهيئمي: رجال أحمد رجال الصحيح ورواه البخاري بلفظ: كان إذا 
سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه» ورواه ابن جرير من عدة طرق 
عن ابن عباس ط. 

وسبب وروده: أنه قيل له: هل لك في مولاك فلان إذا سجد وضع صدره وذراعيه 
حتى لا يرى وضوء فقال: هكذا يربض كالكلب ثم ذكر الحديث27. 

الدليل الثاني : حديث عبد الله بن بُحَيْتَة ونه قال: كان رسول الله يك إذا سجد 
يجنح في سجوده حتّى يرى وَضَحٌ إبطيه. متفق عليه. 

الدليل الثالث: حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله كل قال: 'إذا سجد 
فرّج بين فخذيه غير حامل بطته على شيء من فخذيه '. رواه أبو داوود. 

الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك َيه في النّهي عن مشابهة الكلب. عن 
النب كد قال: «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». رواه 
الجماعة. 


(1) البيان والتعريف. 2/ 154. 


(42 لب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


0- تقديم اليدين عند السجود وتأخيرهما عند القيام: الدليل : عن أبي هريرة ضيه : 
'إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير"”"2. 

1- الإفضاء أو التّورك: وكيفيته: أن يجعل رجله اليسرى تحت فخذ اليمنى» 
ويجعل أليته على الأرض وينصب قدمه اليمنى» ويجعل اليد اليسرى مبسوطة 
الأصابع» ويقبض أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالسّبابة يحرّكها عند التشهد. 

الدليل: روي عن النبي كك كان إذا جلس في التّشهد وضع يده اليمنى عليفخذه 
اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته”2. 

2- الدعاء بعد التشهد الأخير: بما هو مأثور عن التبى كه أو بما شاء غير أن 
المأثور أفضل. 

الدليل: عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النْبي يل أخبرته 
أنْ النْبي كَلدِ كان يدعو في الصلاة: "اللهمّ إِنّي أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدّجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهمٌ إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم'» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!! فقال: 'إِنَّ 
الرجل إذا غرم حذاث فكذب ووعد فأخلف 030١‏ 

وروي بصيغة أخرى: 'إذا فرغ أحدكم من التّشهد الأخير فليتعوّذ بالله من أربع: 
اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب جهتمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدّجال"0*. 

وهناك دعاء مأثور من القرآن الكريم: (وَمنْهُم ئَن يَعُولُ رَبَسَآ دَائَا ب دنا 
حَحَئَةٌ وف الأَْرَءَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 07 » [البقرة: 2/ 201]. 

3- دعاء القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح فقط بعد قراءة السورة وقبل 
الركوع أو بعده والأفضل الإسرار به. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني. 2/ 253. 
)2( رواه أحمد بإسناد صحيح . 
)3( رواه البخاري. 


(4) رواه مسلم. 
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والقنوت لغة الطاعة» ومنه قوله تعالى : «وَلْمَدِبِينَ وَالْقَدْتتِ» [الأحزاب: 33/ 35]) 
وفي هذا المحل يكون بمعنى المطاوعة وتحصل هذه المطاوعة» عند طلوع الصبح» 
والمراد بالصبح شروق شمس المعارف على قلب المصلي فتمحى الظلمات الكثائف». 
وتبدي اللطائف فتحصل المطاوعة من دون مشاق» وسببها شروق شمس الحقائق» 
ولهذا لا يكون القنوت إلا في الصبح عند طلوع التهار؛ وأمّا مع ظلمات الأغيار 
وكثافة الأستار لا يمكن أن تكون من جملة القانتين والقانتات. 

الدليل: عن أنس بن مالك َيه قال: مازال رسول الله كد يقنت في الفجر حبّى 
فارق الدّنيا7"). 

والدعاء المأثور في القئنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونؤمن بك ونتوكل 
عليك» ونخلع ونترك من يكفركء اللهمٌ إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفدء نرجو رحمتكء, ونخاف عذابكء إن عذابك الجدّ بالكافرين ملحق'20. 

4- القبض أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى أو السدل: يسدل أو يقبض يديه 
بحيث لا يرى لنفسه ما يجلب التفع أو يدفع الضر عن نفسهء وإذا رأى أن له ما يستعين 
به مع الله تعالى فهر ليس بفقير إلى الله وليس له حظ من فضله يقول تعالى: (إِنَما 
لصَدَقَتُ لِلَمُمَرا4 [العربة: / 60]» وينبغي أن يقول: ل(قُ لآ أَِْكُ بِتنِيى سَرًا ولا تنما 
لاما سه س6 [يونس: 10/ 49]. 

وينبغي أن يبقى على تلك الحالة سادلاً أو قابضاً لا يعتمد إِلّا على الله ولا يرى 
لنفسه استعانة إلا بالله. 

أمّا كيفية القبض فيكون فوق السرّة إن قصد الاقتداء برسول الله يَف وإن قصد 
الاعتماد فمكروه في الفرضء وقد جاءت أدلّة كثيرة كلها ثابتة عن النبي يلل وقد 
أحصيت هذه الأحاديث فبلغت عشرين حديثاً عن ثمانية عشر صحابياً وتابعياً عن 
النبي يك فعن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم : لا أعلم إلا لهي فلك إلى رسول الله يلي 
رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ"”. 


00 رواه أحمد. 
(2) رواه مالك. 
(3) فقه السنّةء السيّد سابق» 1/ 145-144» ينظر الموطأ ص:111. 


847 سح | حت افيطل في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


توضيح المسألة: يقول الباجي: وأمًا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد 
أسند عن التبيَ يهِ من طرق صحاح رواه وائل بن حجر أنه رأى التّبيَ يِه رفع يديه 
حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» وقد 
اختلف الرواة عن مالك إلى روايتين: 

الرواية الأولى: روى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس بذلك في الفرض والتافلة. 

الرواية الثانية: وهي رواية العراقيين من المالكية عن مالك وفيها الاستحسان 
والمنع وعلّل فقهاء المالكية المنع فردّوه إلى أصل من الشريعة» وحتى لا تتخذ هذه 
السنة ذريعة للاعتماد في الصلاة فتكون الصلاة باطلة. وهذا ما ذكره الباجي فقال:قال 
القاضي أبو محمّد ليس [المنع] وضع اليمنى على اليسرى وإنثما هو من باب 
الاعتماد...ويخلص إلى القول: ومنعه مالك هو الوضع على سبيل الاعتماد؛ حتى 
لا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحّتها"". 

5 التيامن مع السلام: عند خروجه للخلق بعد مثوله بين يدي الخالق أن يتيامن 
مي ال ا و د ال 
تلفظه بالسلام فيسمع خطاب الحقّ حينئذ: «سَلَدٌ لَكَ من أب البَمِينِ © 4 [الواقعة: 
6 2]91 فإن كان من أصحاب اليمين فروح وريحان وجنة نعيم. 

ويعد خروجه من الصلاة فإن كان باطنه من المقرّبين» وظاهره من أهل اليمين فقد 
بلغ الدرجات العلى والأمان» ولبس حلة العرّ والامتنان» ومتى حصل على الأمن 
والأمان حصل ذلك عند متابعة هواه لما أتى به رسول الله كل لا يؤمن أحدكم حتّى 
يكون هواه تبعاً لما جئت به. 

تنبيه: هذه المندوبات لا تبطل الصلاة إن ترك المصلي شيئاً منها. وهناك مكروهات 
ينبغي للمصلي اجتنابها إن لصلاته قائماً كما أمره ربّه لتكون له برهاناً ونقاء لما في 
الصدر ونذكر هاهنا بما ذكرنا به السلف الصالح : 

حدثنا الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة أن 
أبا هريرة ديه قال: الصلاة قربان إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة 


(1) المنتقى شرح الموطأء الباجي 1/ 281. 
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فأهدى له هدية إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف فيه على الله يناجيه 
ويرضاه قائماً بين يدي الرحمن يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه. 
فليقبل على الله بقلبه وجسده ثم ليرم ببصره قصد وجهه خاشعاً أو ليخفضه فهو أقل 
لسهوه ولا يلتفت ولا يحرك شيئاً بيده ولا برجليه ولا شيء من جوارحه حتى يخلو من 
صلاته وليبشر من فعل هذا ولا قوة إلا بالله". 


مكروهات الصلاة: 


وقد سبق لنا التعرض إلى التعريف بمعنى ' مكروه" من الناحية للاصطلاح الشرعي 
وبيّنا الفرق بين كراهية التنزيه وكراهية التحريم. 
١‏ -الالتضفات: الدليل الأوّل: 

عن عائشة قالت: سألت رسول الله يِ عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"20. 

الدليل الثاني: عن أبي الأحوص عن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله يكل: 
'لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفتء فإذا التفت انصرف 
عب "230 

تحقيق الحديث الأخير: الحديث أخرجه التنسائي كذلك وراوي هذا الحديث 
أبو الأحوص لا يعرف له اسمء وهو مولى بني ليث» وقيل: هو مولى بني غفارء ولم 
يرو عنه غير الزّهريء. قال يحي بن معين: ليس هو بشيء؛ وقال أبو أحمد الكرابيسيُ 
ليس بالمتسه 4 

الدليل الثالث: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن هشام عن ابن سيرين قال: 
كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالاً حتى نزلت هذه الآية: (قَدَ 
(1) تعظيم قدر الصلاة» 1/ 185. 


)22 رواء البخاري ومسلم. 
(3) رواه أبو داوود. 


(4) مختصر سنن أبي داوود 1/ 429. 


46س ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فح الْمزْمينَ © الَدِنَ هُمْ في صَلَاِممْ حَشِمنَ © » [المؤمنون: 0]2-1/23 قال: فلم 
يلتفتوا 558 ولا شمالاً. 


الدليل الرابع : حدثنا إسحاق أنا عيسى بن يونس أنا ابن عون عن ابن سيرين قال: 
كان النبي يك إذا قام في الصلاة نظر هكذا مكذاء قال ابن عونا بع ينبا ربتالا 
حتى نزلت: لاد لح الْمؤمُونَ 2 الِْنَ هُم في سَلَاِهِمْ اشم © [المؤمنون: 1/23- 
2 فحنى رسول الله يكِهْ رأسه إلى صدره. 


الدليل الخامس : حدثنا إسحاق أنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : قال الله تعالى: 
(حَنفِظُوا عَلَ السَسَلوت وَالصّسكدة لوسك وَفُومُوأ لو مَدنتينَ © » [البقرة: 2/ 238]: قال: 
فمن القنوت الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله ( كان إذا قام 
أحدهم يصلى يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو 
يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسياً ما دام في صلاته”© 


الدليل السادس : حدثنا إسحاق عن مسلم عن الحسن قال: 'إذا قمت إلى الصلاة 
فقم قانتاً كما أمرك اللهء وإياك والسهو والالتفات أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره» 
تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساءهء ولا تدري ما تقول بلسانك'. 


قال سفيان الثوري: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوري أنت تريد أن 

تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع سألت إبراهيم يم النخعي عن الخشوع فقال: 
أعيمش تريد أن تكون إماماً للناس ولا تعرف الخشوع. ليس الخشوع بأكل الخشن 
ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس. لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنئ في الحق سواءء 
وتخشع ار ا ل ا 6 
فقال: يا هذا ارفعم رأسك. فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. 


المسلمء وألا تلتفت في صلاتك7©. 


(1) تعظيم قدر الصلاة» 1/ 187-186. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؛ 1/ 375. 
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9- تشبيك الأصابع وفرقعتها: 

الدليل الأوّل: عن كعب بن مالك وه قال: ١لا‏ يتطهر رجل في بيته ثم يخرج 
لا يريد إلا الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته ولا يخالف أحدكم بين أصابع 
يديه في الصلاة». رواه أحمد. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر َيه أنه قال: في الذي يصلّي وقد شبّك أصابعه: تلك 
صلاة المغضوب عليهم. رواه ابن ماجه. 


*- التخصر: 

الدليل: ورد النهي عنه في حديث رواه أبو هريرة ويه أنْ رسول الله يه نهى عن 
التخصر في الصلاة. رواه البخاري ومسلم. 

تعليق على الحديث : قال أبو داوود هو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة» 
ويقال: إِنْ ذلك من فعل اليهودء وقد روي في بعض أخبار: أن إبليس أهبط إلى 
الأرض كذلكء. وهو شكل من أشكال أهل المصائب» يضعون أيدهم على الخواصر 
إذا قاموا إلى المآتم. وقيل: هو أن يمسك بيده مِخْصِرةء أي: عصا يتوكأ عليها"". 

وقد سماه ابن عمر ضه الصلب في الصلاة عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت 
إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلمًا صلى قال: هذا الصلب في 
الصلاة» وكان رسول الله يك ينهى عنه. أخرجه النسائي. 


الدليل: عن أنس َيه قال: قال رسول الله يِ: 'ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم' فاشتدٌ قوله في ذلك حتّى قال: *ليتتهينَ عن ذلك أو لتخطفنّ 
أبصارهم '. رواه البخاري. وزاد مسلم من حديث أبي هريرة ٠:‏ "عند الدعاء". 

قال الحافظ ابن حجر : فإن حمل المطلق على هذا اختصاص الكراهة بالدعاء 


(1) مختصر سنن أبي داوود: 1/ 444. 


2888 اتحصبح كسح حتت الفيقط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد 
ولفظه: 'لا ترفعوا أيصاركم إلى السماء' يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضاً 
مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن 
مالك. غير أنَّ فقهاءنا لا يرون بأساً في رفع البصر إن كان من أجل الموعظة والاعتبار 
بآيات السماء. 


ه- تغميض العينين إِلّا لحاجة والعبث باللحية وغيرها: 

الدليل: عن ابن عباس َبْه قال: قال رسول الله يكِ: 'إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فلا بخ : 7 
5- افتراش ذراعيه كما يفعل الكلب والأسد: 

الدليل الأوّل: حديث عائشة ويا : 'وكان ينهى عن عقبة الشيطان» وأن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع"20. 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك َه عن النبي كل قال: 'اعتدلوا في السجودء 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"0©. 
/ا - الاقعاء: 

(أ) - أن يجعل بطون أصابعه للأرض. 

(ب)- ناصباً قدميه. 

(ج)- جاعلاً أليته على عقبيه؛ أو يجلس على قدميهء وظهورهما للأرض. 

دليل كراهية الإقعاء: ما رواه أبو هريرة طبه قال: نهاني رسول الله يَقِخِ عن ثلاث: 
عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات التعلب. 


00 رواء البرّار وابن عدي بسند ضعيف. 


)0( رواه البخاري. 
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وهناك دليل آخر: رواه أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله ِ: "إذا رفعت 
رأسك من السجود فلا تقع كما يُقْعي الكلب'. رواهما ابن ماجه. ونذكر أدلّة من أقوال 
وأفعال الصحابة <#ن. 

- حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: 
نهاني خليلي أن أقعي كإقعاء القرد. 

- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الإقعاء في 
الصلاة وقال: عقبة الشيطان. 

- حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره 
الإقعاء في الصلاة. 

- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري قال صليت إلى جنب 
أبي هريرة فانتصبت على صدور قدمي فجذبني حتى اطماننت. 


- كف الثوب أو الشعر: 
الدليل: عن ابن عياس يه عن التّبيَ 6 أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم 


ولا نكفت ثوباً ولا شعراً2"0. 


4- أن يمسح الخصى عن جبهته: 

الدليل : عن أبي الأحوص -شيخ من أهل المدينة - أنه سمع أبا ذرٌ ضيه يرويه عن 
النْبي يق قال: 'إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإِنّ الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى"'*2. 

وقد تقدّم أن أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمه. وقد تكلّم فيه يحيى بن معين 
وغيره» غير أنْ للحديث ما يعاضده إذ يروى من طريق آخرء إذ وردت أحاديث أخرى 
كلها تفيد التَهي عن مسح الحصى. 

الدليل الثاني: عن معيقيب أن النبيَ كل قال: 'لا يمسح وأنت تصلّي فإن كنت 
لابد فاعلاً فواحدةًء تسوية الحصى " 5 
00 رواه البخاري. 


(2) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
0( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


( 30 امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
الدليل الثالث: عن بريدة حَييه أنْ رسول الله يلخ قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبول 
الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاتهء أو ينفخ في سجوده'”". 
الدليل الرابع والخامس: عن جابر قال سألت النبي وَل عن مسح الحصى فقال: 
'واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدقة'؛ وزاد في رواية: ' 
فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة". وعن معيقيب أنْ رسول الله ككل قال 
في الرجل يسوّي حيث يسجد: 'إن كنت فاعلاً فواحدة"0©. 


- أن يصلي وهو حاقن أو يحضره الطعام ونفسه تميل إليه: 


الدليل: عن عائشة أمَّ المؤمنين «##تا قالت: سمعت رسول الله كلِ يقرل: 'لا يصلى 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأ ينان "230 


5 النقاب: 


الدليل: عن عبد الله بن عمرو ؤَْنِ قال: قال رسول الله كل: 'لا يصلْينَ أحدكم 
وثوبه على أنفهء فإنّ ذلك خطم الشيطان"0. 


مبطلات الصلاة: 


نستهل الحديث عن المبطلات بآية كريمة تدعو إلى المحافظة على الصلاة قال 
تعالى : (حَفِظُوأ عَلَ الصََلوتِ وَالصسكزة الْوُسَطك وَفُومُوأ يِل مَدبِتينَ © 6 (البقرة: 2/ 238]. 

سبب نزول هذه الآية: عن عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا 
لنتكلّم في الصلاة على عهد رسول الله ككل يكلّم أحدنا صاحبه بحاجته حنّى نزلت: 
(١‏ حَنفِظُوأ عَلَ الصَسَلوتِ وَالصّككزة الْوُسَطك وَقُومُوأ بل مَدنِتِنَ © »4 [البقرة: 2/ 238] فأمرنا 
بالسكوت. رواه البخاري ومسلم. 


(2) -رواهما أحمد. 
)03 رواه أحمد. 


(4) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
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هذه الآية دليل على عدم القيام بما يناقض الصلاة والإتيان بما ليس من جنسها 
بطلاناً لها. والشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين بنصّ 
القرآن وذلك بأدائها في أوقاتها والقيام بفرائضها وسننها ومستحبّاتهاء وعدم القيام 
بما يبطلها من أقوال وأفعال.وقد بيّن لنا رسوله الكريم و كل ما لا علاقة له بالصلاة 
وما يؤدّي إلى بطلاتها واستنبطه الفقهاء الأعلام فبيّنوه مرتباً. وإليك بيانه بالدليل. 


تبطل الصلاة بما يلى: 
-١‏ الكلام عمداً لغير إصلاحها: 

الدليل: الآية السالفة دليل على أنْ الكلام في الصلاة مبطل لها إن كان من غير 
جنسها وسبب النزول دلّ على ذلك. أما الأحاديث النّبويّة الشريفة فهي كثيرة نذكر 
منها : 

الدليل الأوّل: عن ابن مسعود َيِه قال: كنّا نسلم على النْبيَ ك5 وهو في الصلاة 
فيرد عليناء فلمًا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: ' إِنَّ في الصلاة لشغلاً '. رواه البخاري 
ومسلم. 

وعلّة تحريم الكلام في الصلاة؛ لأنّ المصلّي مطالب بالصمت إلا بما شرع إذ 
المطلوب الصمت؛ لأنه أساس لكل خير وضده لكل شرٌ. وقد قيل: الصمت صمتان؛ 
صمت باللسان» وصمت بالجنان» وكلاهما لابدّ منه فمَنْ صمت قلبه ونطق لسانه نطق 
بالحكمة ومن صمت لسانه وصمت قلبه تجلى له سرّه وكلمه ربّه وكلّ ذلك من فوائد 
الصمت فلازمه أيّها المصلّي حتى يقال لك: تكلّمء فحينئذ يكون نطقك حكمة 
قال كقْ: 'اللهم اجعل صمتي فكرة ونظري عبرة ونطقي حكمة. " 

أمَا الكلام لإصلاحها فلا يبطلها لحديث ذي اليدين: قال أبو هريرة !كه صلَّى بنا 
رسول الله كك الظهر أو العصر فسلّم فقال له ذو اليدين: أقَصّرَتِ الصلاة أم نسيت 
يا رسول الله؟ فقال له رسول الله 5: "لم تقصر ولم أنس'» فقال: بل قد نسيت 
يا رسول اللهء فقال النْبِيَ #6: ' أحقٌ ما يقول ذو اليدين؟' قالوا: نعم فصلّى ركعتين 
أخريين ثم سجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. 


( 252 )ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


؟- العمل الكثير: 

ومقياس القلّة والكثرة مختلف فيه بين الفقهاء إلا أن الإمام التووي ذكر إجماعا بين 
الفقهاء في حده فقال: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها 
بلا خلاف. وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف”2'. غير أن الإشكال بقي قائما في 
معرفة حدّ القلّة وحدّ الكثرة. ففقهاؤنا -رحمهم الله- يقولون تبطل الصلاة بالفعل 
الكثير عمدا أو سهوا كحكٌ الجسدء وعبث بلحية ووضع رداء على الكتف» ودفع مار 
وإشارة بيد. ولا تبطل بالفعل القليل أو اليسير جدّاً كالإشارة وحكٌ البشرة» أمَّا 
المتوسط بين القليل والكثير كالانصراف من الصلاة» فيبطل عمده دون سهوه ودليله 
الحديث السالف الذكر. 

وذكر عبد الرحمن الجزيري حذه فقال: تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من 
جنس الصلاة وهو ما يخيّل للتّاظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة هذا حدّ العمل الكثير 
المبطل للصلاة عند المالكية2. 

سبب البطلان أن العمل الكثير في الصلاة مناف للعبادة» وانشغال للقلب 
والأعضاء بغير الصلاة» أمّا العمل اليسير كإصلاح العمامة» أو تقدّم خطوة إلى الصت 
لسدّ فرجة أو مدّ يده إلى شيء حركة واحدة فلا تبطل الصلاة”* 2 لما صح عنه ككل أنه 
رفع أمامة بنت زينب بنت رسول الله يق ووضعهاء وهو في الصلاة يؤمٌ النّاس. رواه 
البخاري. 


-٠‏ القهقهة: 


المراد به كثرة الضحك لما فيها من إساءة الأدب مع الله ومع رسوله يَكَلهِ فلا مفهوم 
للضحكء بل سائر الأفعال التي تنبئ عن قلة الخشوع في الباطن وعدم السكون في 
الظاهر أمام الحقّ . عرّ وجل . لأنّ المصلي يجب أن يعبد الله تعالى كأته يراهء وهذا 
(1) فقه السئّةء السيد سابق» 273/1. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيريء 1/ 305. 
(3) منهاج المسلمء أبو بكر جابر الجزائري» ص: 201. 
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مقام الإحسان الذي سأل عنه جبريل رسول الله و فأين الحضور مع الله تعالى حيث 
وجدت القهقهةء ولو كان حاضراً مع الله لتقظع إرباً إرباً حياء من الله. وينبغي أن 
يستأنف سيراً آخر بسكينة ووقار وخشوع واستغفار حتى إذا صم منه ذلك ينقله إلى 
أعلى مراتب الإحسان. 

قال ابن أبي زيد القيرواني في الرّسالة: ومَنْ ضحك في الصلاة أعادها للزوم 
المصلّي الوقار والخشوع فإن كان الضحك ناتجاً عن سرور بما أعدّ الله للمؤمنين؛ 
كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنّةء وبه أفتى غير واحد ممّن لقيته من القرويين 
والتونسيين وقال صاحب الحلل : لا أثر له كالبكاء من عقاب الله. 

قال التادلي : : وهو الصواب عندي ؛ لأنه لم يقصد اللعب والهزل» بل رد 
عليه في ذلك كاليكاء غير ظاهر المذهب أنّ الضحك مناف مطلقاًء وذكر الإمام 
الحظاب أن المسألة على ثلاثة أقسام: 

(أ)- إِما أن يكون عامداً مع القدرة على الإمساك: وهذا عليه أن يقطع ولا يتمادى 
فذاً كان أو إماماً أو مأموماً. 

(ب)- وإمًا أن يكون مغلوباً: وهذا إن كان فذاً قطع وإن كان مأموماً تمادى وأعاد. 
أمَا إن كان إماماً فالراجح أنه يستخلف ويتم الصلاة مأموماً ثم يعيد. 

(ج)-أمًا الناسي : فحاله كالمغلوب”"' أمّا التبسم فلا يبطلها مطلقاً. 

الدليل: عن جاب و عن ادن إل ل يتمع السادة افر ليسي واكن تقطتها 
القهقهة. الطبراني في الصغيرء وقال ابن رشد: إِنَّ المذاهب اتفقت أن الضحك مبطل 
للصادة20) , 


4- السلام عمداً قبل تمامها: 

فإن سلّم سهواً معتقداً تمام الصلاة التي شرع فيها فإنَّ صلاته لا تبطل إذا لم يعمل 
العمل الكثير ولم يتكلم. وقد حدث لرسول الله يو مثل حديث ذي اليدين السالف 
الذكر. 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» الإمام الحظاب» 2/ 35. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 131/1. 


(64ة )للد المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

لفقهائنا تفاصيل نذكرها للفائدة: 

(1)- قول البرزلي: مَنْ سلّم من ائنتين وقال: السلام ولم يزد ثم ذكر فراجع الصلاة 
وسجد بعد السلام. 

(ب)- قول الإمام ابن عرفه: كان الإمام ابن عرفة يفتي بأنه يرجع بإحرام. 

(ج)- قول الباجي: إن وقع سهواً لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه 
كالكلام. 

(د)- قول الإمام الحظاب: وسمعنا في المذكرات أنه لا سجود عليه ولا إحرام 
عليه ؛ لأنّ السلام من أسماء الله الحسنى”". 


© الزيادة مثلها سهوا: 

زيادة أربع ركعات سهواً على الصلاة الرّباعية ولو في سفر أو على الثلائية وزيادة 
ركعتين على الثنائية كالصبح والجمعة أو على الوتر وزيادة مثل: التفل المحدود كالعيد 
والاستسقاء والكسوف. لأنْ السهو الكبير إلى حدّ أن يزيد مثلهاء دليل على عدم 
الخشوع الذي هو سر الصلاة وروحها والصلاة إذا فقدت روحها بطلت. 


5- السجود لفضيلة قبل السلام أو تكبيرة: 

رغم أن السجود كناية عن التّذلل والتضرع والانخفاض إِلَا إذا كان في غير محلّه 
يعدٌ من المبطلات؛ لأنْ المصلي إذا زاد غير مطلوب فهو مضرّ؛ فلا ينبغي للمصلّي أن 
يزيد حسب هواهء بل عليه أن يتقيّد بما أمره به مولاه وبيّنه له رسول الله ككلل. 

وإذا كان المريض لا يتناول الدّواء إلا وفق ما بيّنه له الطبيب ويتقيّد بتعليماته. 
وهذا أدب المريض مع طبيبه لأن المريض حال مرضه ريما يكون الصلاح فيما يظنه 
فساداً والفساد فيما يظنئّه صالحاً لقوله عرّ من قائل: «وَعَمَي أن تُحِيُوا سَيكَا وهو سن لكم 
وَأشَهُ يَمَلَمُ وَأَنشّم لا مَلمُورت» (البقرة: 2/ 216]» فحريّ 0 المصلّي أن يعادب مه 
مولاه تعالى فيتقيّد بما أمره به. فتحصّل أنّ المصلّي لا يحقّ له أن يزيد شيئاً في صلاته 
إلا ما جاءه به رسول الله يَلِخِ من الله تعالى. 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب» 1/ 37. 
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وهذه الزيادة بيّنها الفقهاء فضربوا مثلاً لذلك فقالوا: كسجوده لسنّة مؤكّدة ولكتها 
منفصلة عن الصلاة للإقامة فإنه يعيد الصلاة. أمَا إذا توهم أن ترك فضيلة أي : مسحب 
يستوجب عليه سجود فهذا لاا شيء عليه وصلاته صحيحة قال الفاكهاني: لو سجد 
لتكبيرة أو تحميدة لم نعلم مَنْ يقول ببطلان صلاته. 


ا- الأكل أو الشرب والكلام عمداً: 

لما فيهما من الميلان للأطباع النفسانية والشهوات البهيمية والمطلوب الانتقال من 
ذلك الوصف الخسيس إلى حال شريف بزي الملائكة من عدم الأكل وكثرة التسبيح 
والتهليل والتكبير. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض 
عامداً أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأنّ ما يبطل الفرض يبطل 
التطوع. 

وقال فقهاؤنا: وتبطل الصلاة بالأكل الكثير وحدّه: اللقمة» أمّا اليسير وحدّه: وهو 
ما كان مثل الحبّة» فإن كان بين الأسنانء فإنها لا تبطل ولو ابتلعها بمضغ., أو الشرب 
عمداً. 

الدليل: حدثنا أبو خيثئمة حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله يِ وهو في الصلاة فيرد علينا 
فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم 
عليك في الصلاة فترد علينا فقال يكقِِ: 'إنَّ في الصلاة لشغلاً *7". 

شرح وتعليق: قوله يل: "إن في الصلاة لشغلاً' (بضم الشين وسكون الغين 
وبضمهما) والتنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم أي: شغلاً 
ونصف شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح الاشتغال 

وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي 
أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. 


(1) مسند أبي يعلى؛ 9/ 118؛ صحيح ابن خزيمة؛ 2/ 34. 


(356) + لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


4- استدبار القبلة: 

إنّ التوججه إلى القبلة منصوص عليه في القرآن الكريم قال تعالى: (مَدَ رّئ تَمَلْب 
وَبهِكَ فى الشسَل لَك هلد رَسَّدهاً هَل وَعْهَلَكَ سَظرَ الْمَْجِدٍ اماد [البقرة: 2/ 
4ه فإن لم يستدبرها ولم تتحول قدما المصلي عن مواجهة القبلة. والأصل في ذلك 
أنْ خضوع القلب لله وتوجهه إليه تعظيما ورغبة ورهبة أمر خفي لابد له من ضابط 
فضبطه النبي يِه بشيئين : أن يستقبل القبلة بوجهه وبدنه وأن يقول: الله أكبر. ولمّا كان 
الحقّ متعالياً عن الجهة نصب التّوجه إلى بيتهء وأعظم شعائره مقام التّوجه غليه؛ وهو 
قوله: كلك 'مقبلاً إلى الله بوجهه وقلبه'. 


4- حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والمكان والثوب: 
لأنْ من شروط الصلاة طهارة المكان والبدن والثوب وقد مرّ بنا دليل هذه الأمور. 


-٠١‏ كشف العورة: 

وتبطل بمجرّد انكشاف العورة المغلظة مطلقاً لا غيرهاء أمّا انكشاف الفخذ بريح 
واستطاع أن يستره في الحال لم تبطل. 

وهذه المسائل الثلاث[10-9-8]: الأصل فيها ما تواتر عن النبئ كك وتوارئته 
الأمّة: أن يتطهر المصلي ويستر عورته ويستقيل القبلة بوجهه ويتّجه إلى الله بقلبه 
5 اليكاء: 

قد اتفق الفقهاء أن البكاء للوجع وللمصيبة إذا كان بصوت فإنّه يقطع الصلاة أمّا 
حركة الشفتين فلا تبطل» ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لااشيء 
عليه»ء ولو شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه بطلت صلاته»ء وقال الإمام 
الحقلاب : وقد أجمعت الأمّة على أنْ ذلك يعني التفخ لا ينبغي أن يفعل : 

ورد في شرح مسلم: أنْ عائشة أمّ المؤمنين . مهتا . قالت لرسول الله يفخ عن أبيها 
سيّدنا أبي بكر ذكّْ : «إِنْ أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع النّاس من 
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البكاء»...الحديث. ولذا لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك لأنه يشرّش على 
الب 20 

وقد ذكر بعض الفقهاء تعمد التفخ: والمراد به فعل شيء من أوصاف النفس حتّى 
يكون ذلك الوصف دليلاً ؛ لأنّ النفس من أعظم القواطع كلّما أحسلٌ شيئاً من أوصافها 
ينبغي له أن يجدد العقد مع الله: قال تعالى: (إب أل أنَقََا إدَا مَتَهُمْ لليف عِنّ 
لشَّيِطن تَدَكَررا فَِدَا هُم مُبْصِرّنَ 469 [الاعراف: 201/7]؛ لأنّه لو أحس أنه تقرّب 
إلى الله . عزّ وجل . ولو شبراً لتقرّب إليه الحقّ تعالى ذراعاً»: كما قال تعالى في 
الحديث القدسي: 'إذا تقرّب إلي عبدي شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» وإذا تقرّب إليّ ذراعا 
تقرّبت منه باعاء وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة' فإذا صدر من المصلّي ما لم يوجب 
التقرب بطلت صلاته. وقيل : [الأواني ترشح بما سكنها]. 


- ترك فرض لم يتداركه إلى أن سلّم وطال: 

كترك الكلمأنينة والاعتدالء وهما فرضان في الصلاة. 

الدليل: قوله يك للأعرابي الذي لم يحسن الصلاة: “ارجع فصل فإنّك لم تصل". 
رواه مسلم. 

وتوسّع أحد العلماء فقال: إِنّ ترك الفرض يشمل كل مشغل يقطع المصلّي عن 
التهوض إلى الله . عرّ وجل . ويحسده عن أداء فرائض صلاته؛ وإن كان المشغل من 
أفعال البرّ كالعلم ونحوه فضلاً عن غيره من الأعمال الدنيوية؛ لأنّ المصلّي يكون 
مطلوباً بالسعي لأمن ينهض به إلى الله فلا يختار لنفسه لكونه لا يدري أين منفعته. 
والطبيب هو العالم بمعالجة المريض» ولقوله يه فيما يرويه عن الله تعالى : "ما تقرب 
إلى عبدي بشيء أحبّ إلى ممًا افترضته عليه"'. 

فتحصّل من هذا أنّ كلّ شيء ما يشغل المصلي عن الله كائناً ما كان؛ أمّا المشغل 
بالأمور الدنيوية فلا يصحّ التكلم عليه لأنه من الله بعيد ولا يعد من السائرين العارجين 
بأرواحهم إلى الله عرٍّ وجل. 


(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ الحطاب؛ 2/ 33. 
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-١‏ بذكر إحدى المشتركتين في الأخرى في الوقت: 

أي: ذكر صلاة قبلها كأن يدخل في العصر ويذكر أنه ما صلّى الظهرء فإِنْ العصر 
تبطل حتى يصلّي الظهر إذ إن التّرتيب بين الصلوات الخمس فرض لورودها عن الشارع 
مرئّبة فرضاً بعد فرض» فلا تصلّى صلاة قبل التي قبلها مباشرة. 
-١ +‏ الحدث: 

كأن يحدث أثناء صلاته فوجب عليه الخروج منها. 

الدليل: عن عباد بن تميم عن عمّه شكا إلى النبي ككل الرجل يخيّل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة قال: 'لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا". رواه مسلم. 

وهناك أمور قد تحدث للمصلي أثناء صلاته منها: خوف تلف مال وهو في الصلاة 
أو إجابة أبويه أو خوف من إذاية وغيرها: أورد الإمام الحظاب ما يلي. 

()- قال اللخمي : فإن خاف تلف مال له أو لغيره؛ وكان كثيراً تكلم واستأنف». 
وإن كان يسيراً لم يتكلّمء وإن فعل بطلت صلاته. 

(ب)- وقال: مَنْ أتاه أبوه ليكلمه وهو في نافلة فليخفّف ويسلّم ويكلّمه وروي عن 
التببي يلل نحوه وكذلك إن نادته أمّه فليبتدرها بالتسبيح ويخفّف ويسلم. 

تعليق الإمام الحظاب على قول اللخمي : فالظاهر من كلامه أنه لا يجوز له القطع. 
لأنّه وإن كانت إجابة أبيه وأمّه واجبة فإتمام التافلة أيضاً واجب» ويمكن الجمع 
بينهما بالمبادرة بالتّسبيح؛ ورفع الصوت به وتخفيف ما هو فيه إلا إن لم يمكن يمكن 
ذلك البتّة فيتعارض حينئذ واجبان يقدّم أوكدهماء ولا شك أنْ إجابة الوالدين أوكد 
لوجوبه بالإجماع. وللخلاف في وجوب تمام التافلة» وقال القرطبي في شرح حديث 
جريج قوله: 'يا ربّ أمّي وصلاتي " يدل على أنه كان عابداً ولم يكن عالماًء إذ بأدنى 
فكرة يدرك أن صلاته كانت ندباً وإجابة أمّه كانت واجبة» ولاسيما وقد تكرّر مجيئها. 

يقول القاضي عياض- معلقاً على هذه الواقعة الواردة في الحديث -: قوله: 'أمَّي 
وصلاتي ' ظاهره تعارض فرضين» وقد كان يقدر على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن 
إلا كلامهاء لكنّه خشي أن تدعوه إلى النزول عن صومعته وكونه معها أو خشي أن 
مفاتحتها بالكلام يقطع عزمه ويضعف عقده» ولعل شرعه كان يوافق ذلك أو يخالفه. 
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والذي لا شك فيه عندنا أن برَ أمّه فرض والعزلة والصلاة التافلة طول ليله ونهاره 
ليست بفرضء والفرض مقدّمء ولعلّه غلط في إيثار صلاته وعزلته فلذلك أجاب الله 
دعوتها”". 


أنواع السجود وقضاء الفوانت: 
أنواع السجود ثلا ئة : سجود السهو. سجدة التلاوة؛) وسجدة الشكر. 


أوَلا- سجود السهو: 

تعريف السهو: السهو مشتق من سها يسهوء. وهو ما يعتري الإنسان من غفلة تجعله 
على عدم بيّنة مما يفعله ما عمداً وهو مذمومء وإمّا ذهولاً وذلك دليل ضعفه مهما ادّعى 
اليقظة والفطنة إلا أنه يصيب ضعف في تفكيره ضعف في جسمهء ضعف في علمه» 
والله يعلم منه هذا الضعف وأنواعه يقول جل مَنْ قائل: ألا بعلم من حَلق وهو للَِيتُ 
ير © 4 [الملك: 14/87]. 


ضاير م 


ويقول عرّ من قائل: ووَُلِقَ لاضن صَصِيفًا4 [النساء: 4/ 28]» ولعلم الله تعالى 
بعبده ورحمته به لم يكلفه ما لا يطيق» فلم يقل في محكم آياته: ويل للمصلّين الذين 
[في] صلاتهم ساهون. لو قال[في] صلاتهم ساهون لكان ضيقاً وإحراجاًء وطاقة 
الإنسان لا تتحمّل ذلكء لكنّ الله كان بعباده رحيماً. فقال تعالى: «فَوَبَلٌ لِنَمْصَيِِنَ © 
لَِنَ هم عن صَلَامصَ سَاهُوَنَ (2) [الماعون: 107/ 5-4]» فقال تعالى مذكّراً عباده بهذا 
القضاء الرّباني: (إنَّ أنَّهَ كَانَ بَكُمَ رَحِيِما» [النساء: 4/ 29]. 

قال عطاء: الحمد لله ربّ العالمين الذي قال:' عن صلاتهم' ولم يقل: 'في 
صلاتهم"”2). ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرّتين: 

1[- مرّة في سورة الذاريات قال تعالى: (ِْلَ للَرّصُونَ © ألَذِنَ هم فى عَمَرَرْ سَاهُوتَ 
9 ا7الذاريات: 11-10/51] وشرح القرطبي في جامع الأحكام بمعنى: [لاهون 
وغافلون عن أمر الآخرة]. 
(1) كتاب الفروق للقرافي الفرق» الثالث والعشرون. 
(2) جامع أحكام القرآن القرطبي» 17/ 9. 
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2- مرّة في سورة الماعون قال تعالى: (فَويلٌ لِنمْسَزِنَ © الْدِينَ هُمْ عن صَلَاتِمَ 
سَاهُونَ © 4 [الماعون: 5-4/107] في هذه الآية الكريمة ورد السهو فيها مقروناً 
بالصلاة ففسّر السهو هاهنا بالتّرك إِمّا غفلة» وإمّا عمداً وهو فعل المنافقين الذين 
يؤتحرون الصلاة عن وقتها تهاوناً. 

أمَا السهو فهو تلك الحالة التي تعتري أي إنسان وليس له من فكاك قال ابن 
العربي: إن السلامة من السهو محال وقد سها رسول الله يَكدِ في صلاته والصحابة حَن 
وقال: وكل من لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتدبرها ولا يعقل قراءتها وإنما همه 
في أعدادها وهذا رجل يأكل القشور ويرمي اللب. 

وما كان النبي كل يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها اللهم إلا أنه قد يسهو 
في صلاته مَنْ يُقُبل على وسواس الشيطان إذا قال له: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن 
يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى”". وهناك حديث رواه مالك بن أنس ذه 
مفاده أنه يِه تارة ينسى » وتارة أخرى يُنسّى وفي كلا الحالتين كان رحمة لرفعه الحرج 
عن النّاس» وكيف لا يكون ذلك وهو نبي الرحمة المهداة ونورد أحاديئه يلِهِ التي 
تنص على هذه الأحكام: 

عن مالك: أنّه بلغه أن رسول الله يل قال: 'إِنَى لأنسى أو أنسَى لأسن ". أي : 
لأبيّن الاحكام”2. ْ 

هذا الحديث المرسل عن الإمام مالك وأنّ مراسل الإمام مالك مجمع على العمل 
بها وعلى عدم القدح فيها.وهذه الأحكام منصوص عليها في هذا الحديث من المشرع 
الحكيم وأنّ رسول الله يك فد بلّغه لأمّته وبيّن لهم الأحكام وكيفيات أدائها. 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: صلّى رسول الله يكل فلمًا سلّمء قيل له: 
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: 'وما ذاك؟' قالوا: "صليت كذا وكذا' 
فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلّمء فلمًا انفلت أقبل علينا بوجهه. 
فقال: إِنّه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إِنّما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني. 
(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبي. 212/20. 
(2) رواه الإمام مالك في الموطأ ص: 76. 
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وقال: 'إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه؛ ثمّ ليسلّم ثمّْ 
ليسجد سجدتين ". رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

تعليق على الحديث: هذا الحديث نص على أنْ رسول الله كلِ كان يسهو في 
الصلاة ودعا أمّته إلى تحرّي الصواب وشرع لها أحكاماً نذكرها فيما يلي: سجود 
السهو سنة مؤكدة ويكون لنقض سنة من سئن الصلاة المؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثرء 
وهو قبل السلام إن كان نقصاً فقط أو نقصاً وزيادة معاأء وبعد السلام إن كان زيادة 
فقط وهذا بيانها : 

(أ)- قراءة السورة: إن ترك السورة في الركعتين الأوليتين عليه سجود سجدتين قبل 
السلام» لأن صلاته اعتراها نقصان. 

(ب) -الجهر والسر : إن جهر بالقراءة في الصلاة السرّية وجب عليه أن يسجد 
سجدتين بعد السلام لأنّ صلاته شابثُها زيادة لأنّه جهر والواجب عليه أن يقرأ سر 
و[الجهر زيادة]. أمَا إن أسرّ في الصلاة الجهرية فوجب عليه أن يأتي بسجدتين قبل 
السلامء لأنّ صلاته اعتراها نقصان لأنّه أسرّ حيث يجب الجهر و[الإسرار نقصان]. 

(ج)- التكبير مرتين فأكثر سوى تكبيرة الإحرام. 

(د)- التشهد الأول. 


(ه)ت- الحلوس له. 
(و)- التشهد الثاني في الثلائية والرباعية ولقد أوجز أحد الفقهاء نظماً تسهيلاً 
للحفظ فقال: 


سينان شينان كذا جيمان تاءان عددالسنن ثمان 
إيضاح: 

1 - من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقض وعليه أن 
يسجد قبل السلام وهذا إذا اقتصر على حركة اللسان.ء أما إذا أبدل الجهر بأعلى 
السرء وهو أن يسمع نفسه فلا سجود عليه والسجود قبل السلام يسمى: (السجود 
القبلي). 


2 - من ترك السر فيما يسرٌ فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة وعليه 
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سجود بعدي» وهذا إذا رفع صوته فوق سماع نفسه ومن يليه والسجود بعد السلام 
يسمى : (السجود البعدي). 

الزيادة التي يستجد لها السجود البعدي: يترتب السجود البعدي لأجل زيادة سواء 
كانت الزيادة من جنس الصلاة: كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام أو كانت من غير 
جنسها ككلام أجنبي ويشترط في هذه الزيادة أن تكون قليلة سهواً فإن كثرت بطلت 
الصلاة كزيادة ركعتين وأربع ركعات في الرباعية أو من غير جنسها: ككثرة الكلام أو 
الأكل أو الشرب كحك جسد أو مثله. 

حكم من شك في ركن: من شك هل صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبني على الأول 
أي: يبني على ما استيقن» ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام؛ ومثله من شك هل 
سجد سجدتين وهل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها؟ كما يبني على اليقين من الشك هل 
انتقل من صلاته الأولى إلى الثانية أو لا؟ كما شك هل خرج من الشفع إلى الوتر أو 
من الظهر إلى العصر؟ فحكمه يبني على اليقين ويسجد بعد السلام ثم يأتي بالصلاة 
الثانية التي شك من انتقاله إليها. 

لسجود السهو واجبات خمسة: النية» السجدة الأولى: السجدة الثانية» الجلوس 
بينهماء السلام. 

ودليل هذه الواجبات الخمسة حديث ذي اليدين وهذا نصّه :... فرجع رسول الله طلِلِ 
إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلّم ثم كبرء وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم 
رفع وكبر ثم كبّره وسجد مثل سجوهه أو أطولء ثم رفع وكبّر قال: فقيل لمحمّد: 
سلّم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة طيه. 

ولكن نبّئت أنّ عمر بن حصين قال: ثمّ سلّم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


حكم المسبوق الذي ترتب على إمامه سجود سهو: 
1- إذا أدرك المسبوق مع إمامه ركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود سهو. 
(أ)- فإن كان السجود الذي ترتب عليه أي على إمامه قبلياً. 
سجد مع إمامه قبل قضاء ما فاته ولو لم يكن حاضراً عندما ترتب على الإمام هذا 
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السجودء ويكون سجوده مطاوعة للإمام الذي مازال مرتبطاً به. وبعد السلام يقوم 
ليقضي ما فاته. 

(ب)- وإن كان السجود الذي ترتب على إمامه بعدياً أخره إلى بعد أن يتم صلاته 
ثم يسجد بعد سلامه فإن قدّمه بطلت صلاته. 

2- لا يسجد المأموم الذي سهى بزيادة أو نقص حين اقتدائه بإمامه» لأن كل سهو 
سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه ما لم يكن إخلالاً بركن من أركان الصلاة كترك تكبيرة 
الإحرام مثلاً إن الإمام لا يحمله في الفرائض ويحمله في السنن عموماً . مؤكدة وغير 
المؤكّدة. 

وهناك مسألة ذكرها الإمام الحظاب جديرة بأن تثبت وهي: قال: فيمن دخل مع 
الإمام في التشهد الأخير فلمًا سلّم الإمام وقام هو فقضى صلاته رجع الإمام. فقال: 
إني كنت أسقطت سجدة. إِنه ينظر: 

(أ)- فإن كان ركع الركعة الأولى من قضائه في حدّ لو رجع الإمام له لصم له 
الرجوع إلى إصلاح صلاته ألغى تلك الركعة لأنّه صلاها في حكم الإمام. (سيأتي بيان 
ذلك بالتفصيل). 

(ب)- وإن كان لم يركع في الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام 
الرجوع إلى إصلاح صلاته صححت له تلك الركعة وسجد قبل السلام؛ لأنّه قرأ الحمد 
في حكم الإمامء فكأنه أسقطها. 

3- أما إذا كان المسبوق بها بعد سلام الإمام فهنا وجب عليه بعد قضاء ما فاته أن 
يسجد سجود السهو قبلياً كان أو بعدياً. 

قال الشوكاني: وأحسن ما يقال في هذا المقام: إنه يعمل على ما تقتضيه أقواله 
وأفعاله كللِ من السجود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيّداً بقبل 
السلام سجد له قيله» وما كان مقيّداً بعد السلام سجد له بعدهء وما لم يرد تقييده 
بأحدهما كان مخيّراً بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والتتقصان. 

الدليل: عن ابن مسعود طَيه أن التّبي كه قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سحلت 019 نذكر أدلة سجود السهو من أفعال وأقوال رسول الله يف : 
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1- إذا زاد في صلاته ركعة أو ألقى ركعة شلك فيها: 

الدليل: عن عبد بن مسعود َيِه قال: صلَى رسول الله كَلِِ الظهر خمساء فقيل له: 
أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟' قال: صليت هما فسجد سجدتين بعدما سلم. 
أخر جه البخاري ومسلم والنسائي» وابن ماجه. 

علق المنذري على هذا الحديث فقال: قال بظاهر هذا الحديث جماعة منهم: 
علقمة والحسن وعطاء والنخعي» والزهري». ومالك» والأوزعي». والشافعي. 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه..وقال: متابعة السئّة أولى»؛ وإسناد هذا الحديث 
إسناد لا مزيد عليه في الجودة" ". 


2- عند نسيان التشهد أو نسيان سئّة من سنن الصلاة: 

الدليل الأول: عن ابن بحينة يه أن النْبىَ كله صلى فقام في الركعتين فسبّحوا به 
فمضىء فلمَا فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة. 

ورواه مالك برواية أخرى: عن عبد الله بن بحينة : أنه قال: اننا رسول الله يكللا 
ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام التاس معه فلمًا قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر ثم 
سجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم ثمّ سلّم'©. 

الدليل الثاني: عن زياد بن علاقة قال: صِلَّى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في 
الركعتين قلنا: سبحان الله قال: سبحان الله» ومضى فلمًا أتمّ صلاته وسلّم سجد 
سجدتي السهوء فلمًا انصرف قال: رأيت رسول الله كَِ يصنع كما صنعت. 

مخرجو الحديث ودرجته وتحقيقه : أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح هذا 
آخر كلامه. وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي الكوفي استشهد به البخاري. وتكلّم فيه غير واحد. وأخرجه الترمذي من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وحكى عن 
الإمام أحمد أنه قال: لا نحتج بحديث ابن أبي ليلى» وقد تكلّم فيه غيره. 


)01( مختصر سنن أبي داوود» المنذري» 1/ 465. 
(2) رواه مالك في الموطأ ص 74. 
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وقد أشار أبو داوود إلى حديث ابن أبي ليلى وقال: ورواه أبو عميس عن ثابت بن 
عبيد قال: 'صلَّى بنا المغيرة' مثل حديث زياد بن علاقة. قال: أبو داوود أخو 
المسعودي. وفعل سعد بن أبي وقّاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين 
والضحّحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك» وعمر ابن 
عبد العزيز”2©. 

الأصل المعتمد في السهو في مذهب مالك: اعتمد مالك في استخراج أحكام 
سجود السهو: حديث ابن بحينة وذي اليدين» فالإمام مالك وه اعتبرهما جميعاً: 
وبنى عليهما مذهيه في الوهم [أي: السهو] إذا وقع في الصلاة.فإن كان من زيادة زادها 
في صلب الصلاة سجد سجدتين بعد السلام؛ لأنّ خبر ذي اليدين: 'أنّ النبي ل سلّم 
عن اثنتين' وهو زيادة في الصلاة» وإن كان من نقصان سجدهما قبل السلام؛ لأنْ في 
حديث ابن بحينة: ' أن التب يق قام عن اثنتين» ولم يتشهد' وهذا نقصان. 


3- إذا سلم قبل إتام الصلاة: 

عن محمّد (وهو ابن سيرين) عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله يكْ إحدى 
صلاتي العشيّ: الظهر أو العصر قال: فصلى بنا ركعتين ثمّ سلّمء ثم قام إلى خشبة في 
مقدّم المسجدء فوضع يديه عليهاء إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الخضب» 
ثم خرج سرعان التاس وهم يقولون: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة. وفي الناس 
أبو بكر وعمرء فهاباهء فقام رجلء كان رسول الله يك يسمّيه ذا اليدين فقال: 
يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: 'لم أنس ولم تقصر", فقال: بل نسيت 
يا رسول الله؛ فأقيل رسول الله يق على القوم فقال: 'أ صدق ذو اليدين؟ ' فأومؤوا: 
أي: نعمء فرجع رسول الله يه إلى مقامه فصلّى الركعتين الباقيتين ثم سلّم ثم كبّرء 
وسجد مثل سجوهه أو أطول ثم رفع وكبّر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم 
رفع وكبّر قال فقيل لمحمّد: سلّم في السهو؟ فقال:لم أحفظه من أبي هريرة» ولكن 
نيئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم0©. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 


)010( مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري» 1/ 469. 
2( مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري» 1/ 462-461. 
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وعلّق المنذري على الحديث فقال: وفيه من الفقه: أن من تكلّم ناسياً في صلاته 
لم تفسدء وكذلك من تكلّم غير عالم بأنه في الصلاة» وذلك أن رسول الله كَل كان 
عنده أنه قد أكمل صلاته فتكلّم على أنه خارج من الصلاة. 

وممن قال: إن الكلام ناسياً في الصلاة لا يقطع الصلاة مالك والأوزاعي 
والشافعي؛ وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وكذلك قال عطاء. وهناك كيفية 
أخرى تحدث للمصلَي كأن ينسى تحية الوسطى ويهمٌ قائماًء فقد أشار الفقهاء إلى 
الوضعية وبيّتوا حكمها استنباطاً من حديث رسول الله يِك. 

الدليل: عن المغيرة بن شعبة ديه أنْ النبي ككلِ قال: إذا قام أحدكم من الركعتين 
فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائماً فلا يجلس وسجد سجدتي السهو'.رواه 
أحمد وأبو داوود وابن ماجة. 


4- أمَا من شك في صلاته ولا يدري كم صلَى فيبني على ما استيقن: 

الدليل الأول: عن عطاء بن يسار: أنْ رسول الله كل قال: 'إذا شكَ أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صَلَى أثلاثاً أم أربعاً. فليصلٌ ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس 
قبل التسليم». فإن كانت الركعة التي صلَّى شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم للشيطان”". 

الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن عوف ذه قال: سمعت رسول الله و يقول : 
'إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلَّى أم اثنتين فليجعلها واحدة» وإذا لم 
يدر ثنتين صلّى أم ثلاثاً فليجعها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً فليجعها ثلاثاء 
ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلّم سجدتين'. رواه أحمد في مسنده 
والترمذي في جامعه. 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ذَبْه قال: قال رسول الله كلن: 'إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدركم صلَى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشكٌء وليبن على ما استيقن 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم» فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان 
صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان". رواه أحمد ومسلم. 


(1) رواه مالك في الموطأ ص : 74-73. 
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مسائل خلافية: 

لقد اختلف الأئمة و#, في مسائل تتعلّق بأحكام سجود السهو وبمواضع السجود 
وذلك على حسب فهمهم للنصوص وعلى حسب ما صمح عندهم من الآثار: 

أحكام سجود السهو: ولفقهاء المذاهب أقوال في المسألة نثبتها : 

1- فالشافعي ذهب إلى أن سجود السهو سنة» ودليله أن أفعال رسول الله كل 
تحمل على الندب. 

2- أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن سجود السهو واجبء ودليلهم أنهم حملوا فعل 
رسول الله يك على الوجوب؛ لأنّ النبي بل واظب على سجود السهو كلما وقع منه 
وتواتر ذلك عنه في أحاديث صحيحة. 

3- أما الإمام مالك ضيه ففرّقٌ بين سجود السهو في الأفعال وسجود السهو في 
الأقوال» وفرّقَ أيضاً بين السجود للسهو في الزيادة والسجود للسهو في النقصان. 

فسجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجباً وغيره ليس بواجب» وروي عن 
مالك وفك أيضاً أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود السهو للزيادة مندوب» 
وسبب ما ذهب إليه أن مالكاً ضيه تأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال» لكونها من 
صلب الصلاةء لأنّ الفروض التي هي أفعال أكثر من فروض الأقوال. 

مواضع سجود السهو: وأما موضع سجود السهو فلقد اختلف فيها الأئمة على 
خمسة أقوال» وكلّها صوابء لأنْها مأخوذة من سنة رسول الله يَكيل. 

1- فالشافعية ذهبوا إلى أن سجود السهو موضعه أبداً قبل السلام. 

2- والأحناف ذهبوا إلى أن موضعه أبداً بعد السلام. 

3- أما أحمد بن حنبل َيه فقال سجود السهو يكون قبل السلام في المواضع التي 
سجد فيها رسول الله 5 قبل السلام ويكون بعد السلام في المواضع التي سجد فيها 
رسول الله يلعِ بعد السلام فما كان من سجود في غير ذلك المواضع يسجد له أبدا قبل 
السلام. 

4- أما أهل الظاهر فقد قالوا لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد 
فيها رسول الله يَكللَهِ فقط وغير ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان ندبا فليس عليه شيء. 
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5- أما فقهاؤنا المالكية فقد فرقوا بين سجود للنقصان وسجود السهو للزيادة 
فقالوا: إن كان سجود السهو للنقصان كان قبل السلام» وإن كان سجود السهو للزيادة 
كان بعد السلام. 

وسبب هذا الخلاف أن الجميع نظروا في حديث رسول الله كله الصحيح ووقفوا 
منه مواقف ملختلفة ورجحوا مواقفهم بأحاديث أخرى”". 
ثانياً- سجدة التلاوة: 

قال الله تعالى: (9وَإدًا قُرى> الْقَرَانٌ فمََسْمَمِعُوا لَمُ وأ صا للم مود © ددم 
ريلك فى نفسلك تَطرَعا وَخيفَة ودونَ الْجَهْرِ من الْقَولٍ 7 وَالْآصَالِ ولا مَك يِْنَ التفلِيَ 
© إذّ الِْينَ عِندَ رَيْلَكَ لا يِسْتَكردد عَنْ يادي وَمْبَحوَمُ وََمٌ يمَنْجُدُوت9 © ) [الأعراف: 
0]206-77 ففي هذه الآية دليل على سجود التلاوة 5 رسول الله يي يسجد 
سجدة التلاوة. 

الدليل: عن ابن عمر َب قال: كان التبي كله يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد 
ونسجد معه». حتّى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسسجد عليه. أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 

الآية والحديث دليلان على مشروعيتها: وحكمها الشرعي أنها سنة للقارئ 
والمستمع ودليل سشيتها. 
(!)- الحديث: وما رواه زيد بن ثابت له قال: قرات على التّبيَ يل النّجم فلم 
يسجد منا أحد. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

قال أبو عي عيسى الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح» وتأول بعض 
أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي وك السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ 
تركها. 


مر4 سجود السهرء الشيخ هلال مصيلحي هلال مال نشرته مجلة منار الإسلامء العدد السابع , 
السنة الخامسة» رجب 400 1ه/ يونيو 310ظ5 آم. 
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وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها 
ورخصوا في تركها إن أراد ذلك» واحتجوا بهذا الحديث المرفوع أي حديث زيد بن 
فا 

(ب)- عن عطاء بن يسار قال: بلغني أن رجلا قرأ بآية من القرآن فيها سجدة عند 
النبي ك8 فسجد الرجل وسجد النبي و معهء ثم قرأ آخر آية فيها سجدة وهو عند 
النبي كه فانتظر الرجل أن يسجد النبي يق فلم يسجد فقال الرجل: يا رسول الله 
قرأت السجدة فلم تسجدء فقال رسول الله يِ: كنت إماما فلو سجدتٌ سجدتٌ معك. 

وقد رواه الشافعي به وقال: إني لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يحكى أنه قرأ عند 
النبي كَل فلم يمسجد وإنما روى الحديثين معا عطاء بن يسار. 

قال الشيخ -رحمه الله-: هذا الذي ذكره الشافعي ذه محتمل» وقد رواه 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
بوضوالا وإسيفعاق شعت 

وروي عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو أيضاً 
ضعيف» والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل وحديثه عن زيد بن ثابت موصول 
مختصرء والله تعالى أعله!©. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: وليس في هذا الحديث حجة إلا على من زعم أن 
السجود واجب وقد قيل: إن معناه أن زيد بن ثابت كان القارئ فلما لم يسجد لم 
يسجد النبي يه لأن المستمع تبع للتالي وهذا يدل على صحة قول عمر: "إن الله لم 
يكتبها علينا " فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة00. 

وحديث السجدة على من سمعها وعلى من تلاها لم أجده مرفوعاً ولابن أبي شيبة 
عن ابن عمر السسجدة على من سمعها موقوفا ولعبد الرزاق عن عثمان وعلقه 
البخاري : "إنما السجود على من استمع ". 
(1) سئن الترمذي. 2/ 466. 


(2) سنن البيهقي الكبرى» 2/ 324. 
(3) التمهيد لابن عبد البرء 121/19. 
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ومن أحاديث سجود التلاوة حديث أبي هريرة: 'إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكي ". الحديث أخرجه مسلم وعن زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي ككل 
النجم فلم يسجد'. أخرجه الشيخان. 

وعن عمر 5ه أنه قرأ سجدة وهو على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة 
الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال: 'إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء". أخرجه 
مالك وللبخاري نحوه من وجه آخر”". 

(ب)- الإجماع: ما ورد عن إجماع الصحابة من عدم سجود التلاوة ما روى 
البخاري عن عمر له أنّه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة التحل» حتى إذا جاء 
السجدة نزل فسجدء وسجد التاس حتى كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتّى إذا جاءت 
السجدة قال: أيّها الّاس إِنْما نمرٌ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن يسجد فلا إثم 
عليه ولم يسجد عمر. وفي لفظ: 'إنْ الله لم يفرض علينا السجود إلا مَنْ شاء*”2. 
شروط سجدة التلاوة: 

قال فقهاء المالكية: يشترط لها في القارئ والمستمع شروط الصححة من طهارة 
حدث وخبث واستقبال قبلة وستر عورة وغير ذلك ممًا تقدم ويسجدها القارئ» ولو 
كان غير صالح للإمامة» كالفاسق والمرأة ولو قصد بقراءته إسماع حسن صوتهء 
وكذلك يسجدها في الصلاة إذا قرأ آيتها ولو كانت صلاة فرض إلا أنه يكره تعمّد قراءة 
آيتها في الفريضة والكراهية في المذهب ناتجة أنْ مالك بن أنس ذه يرى أن قراءة 
السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين وخصٌ بعض الفقهاء المالكية 
بعده الكراهية يصلاة السرٌ فعلى هذا لايكون مخالفاً للسئّة لمقتضى هذا الحديث وفي 
المواظبة على ذلك دائماً قد يؤدي بعض الجهال إلى الاعتقاد أن ذلك فرض في هذه 
الصلاة» وقد حسم مالك هن في هذه المسألة وسدّ الذريعة. 

وعلى كل فإِنْ سجود التلاوة مستحب» وقد يترك المستحب في بعض الأوقات دفعاً 
للمفسدة المتوقعة وهذا المقصود يحصل بالتّرك في بعض الأوقات ولاسيما إذا كان 
بحضرة الجهال ومَنْ يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد. 


(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ ابن حجرء 210/1. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني؛. 102/3. 
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أداء سجود التلاوة للإمام والفذ والمأموم: 


1- بالنّسبة إلى الإمام والفدّ فإنّه إذا مرّ بآية سجدة سنّ له السجود لما فيه من فضل. 

2- بالتسبة إلى الإمام: فإنّه يسجد تبعاً لإمامهء فلو لم يسجدء فلا تبطل صلاته» 
لأنها ليست جزءاً من الصلاة. وإذا قرأها فلا يسجدء فلو سجد بطلت صلاته لمخافته 
فعل الإماء”". 


وهناك شروط بالنسبة إلى المستمع: 

(أ)- أن يكون القارئ صالحاً للإمامة في الفريضة: أي: أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً 
مسلماً متوضئاً ولا يسجد إن كان القارئ امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً أو غير متوضئ 
وللقارئ أن يسجد إن امرأة كان أو صبياً. 

(ب)- ألا يقصد الإمام إسماع النآس حسن صوته مثل ما يفعل الآنء فإن كان ذلك 
فلا يسجد المستمع؛ لأنْ السجود عبادة والاستماع تدبر للقرآن الكريم» وتممّن في 
أحكامه, وهنا نذكر ما ورد في الرّسالة "ولا يحل لك أن تتعمّد سماع الباطل كله 
ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحلّ لك. ولا بسماع شيء من الملاهي والغناء» 
ولا قراءة القرآن باللحون المرجّعة كترجيع الغناء'. 

واختلف علماؤنا هل يجوز التّغني بالقرآن أو لا؟ فذهب مالك نه وجمهور أهل 
العلم إلى أنْ ذلك لا يجوز وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يجوزء وسبب الخلاف 
نما هو إذا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» فإن زاد الأمر 
على ذلك حيّى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القرّاء في الديار 
المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز©. 

(ج)- أن يكون قصد السامع لتلاوة القرآن التعلّم من القارئ القراءة أو أحكام 
التلاوة من مذدّ وقصر وإخفاء وإشمام وإدغام أو الروايات كرواية ورش وغيرها. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» 464/1. 
(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب؛. 2/ 63-62. 
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أمَا كيفيتها: فهي سجدة واحدة:ء بلا تكبيرة إحرام ولا سلام ويكبّر للسجودء ثم 
يكبّر للرّفع منه ندباً لكل منهما وإن كان قائماً يهوى لها من قيام سواء كان في صلاة أو 
غيرهاء ولا يجلس وإذا كان راكباً على دابة أو غيرها نزل وسجد على الأرض إلا إذا 
كان مسافراًء ويصحٌ السجود بالإيماء» ويقول سبحان ربّي الأعلى وبحمده ثلاث مرات 
ويندب له الدعاء. 


فضل سجود التلاوة: 

وسجودها دليل إيمان» وطريق الجنئّة. روي عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: 'إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود 
سجد ٠)»‏ فله الجنّة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي الثار'" . رواه مسلم وابن ماجه. 


مكروهات سجود التلاوة: 

1- عدم حصول شرط من الشروط المتقدمة» إذا كان الوقت وقت جوازء فإن كان 
الوقت وقت نهي فإنه يترك التي فيها السجود. ويتمئّلها في نفسه حتى يكون الترابط بين 
آيات القرآن. 

2- الاقتصار على قراءة التي فيها الآية التي فيها السجدة. فإن قرأها عمداً في 
صلاة الفرض سجد لها وكذلك الأمر إن قرأها عفوا أي: سهوا ولو بفوت نهي». 
ولا يسجدها إن قرأها في خطبة وقرأ سيّدنا عمر َيه في الخطبة ولم يسجد لها وقال: 
يا أيّها الناس إِنَا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصابء. ومن لم يسجد فلا إثم عليه. 
ورججح الحافظ إِنّ الترك كان لبيان الجواز. 


مبطلات سجدة التلاوة: 

لسجود التلاوة مبطلات شأنها شأن صلاة: ويبطلها الحدثء والعمل الكثير 
والكلام والقهقهة وغيرها من مبطلاات الصلاة. 

ونرى لحسة الإسلام الدهلوي كلاماً طريفاً وأقوالاً طيّبة نثبتها هاهنا للاستئناس 
والفائدة: يقول -رحمه الله -: 'وسنّ رسول الله يقل لمن قرأ آية فيها أمر بالسجودء أو 
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بيان ثواب من سجد وعقاب من أبى عنه أن يسجد تعظيماً لكلام ريّه ومسارعة إلى 
الخيرء وليس منها مواضع سجود الملائكة لآدم نج لأن الكلام في السجود لله 
تعالى.. ومن أذكار سجدة التلاوة: "'سجد وجهي للذي خلقه وشقٌ سمعه وبصره بحوله 
وقوّته ومنها اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع بها عنّى وزراً واجعل لي عندك ذخراً 
وتقبلها مني كما تقبّلتها من عبدك داوود "7". 


عدد السجدات في القرآن عند فققهائنا: 


عددها إحدى عشرة ليس في المفصّل منها شيء. 

قال مالك َيه : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس 
للمفصّل منها شيء. وهذا بيانها : 

()- في سورة الاعراف يسجد عند قوله تعالى: «وَلمٌ يْجُْدُوتَ» [الأعراف: 7/ 
06 

(ب)- وفي سورة الرّعد عند قوله تعالى: «بَلمْدُرْ وَالآسَالِ4 [الرعد: 15/13]. 

(ج)- وفي سورة التحل عند قوله تعالى: «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ6 [النحل: 16/ 50]. 

(د)- وفي سورة الإسراء عند قوله تعالى: (وَيخِرُونَ لِلَأَدَانِ يبكوت وَيزِيدهْرَ خشوعا9 
© 4 [الإسراء: 17/ 109]. 

(ه)- وفي سورة مريم عند قوله: (إدَا تَُلَ علخ َلتُ يمن روأ سا ويَكيا» [مريم : 
6/9 


(و) - وفي سورة الحج عند قوله تعالى: (إِنَّ 


- 
2-2 و 


َه يَفْعلٌ ما يمآم» [الحج: 22/ 18]. 
أَتَتجُدُ لما تَأْمرنًا وَرَادَهمَ نش 4 © »6 [الفرقان: 25/ 60]. 

(ح)- وفي سورة التّمل عند قوله تعالى: (أَنَهُ ل إِلَهَ إلا هْرَ رب الْمَرْشُ الم ره 
2« [النمل: 27/ 26]. 


00 حجة الله اليالغة. الدهلري, 2. 
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- 


(ط)- وفي سورة السجدة عند قوله تعالى: «إنَمَا يون باينا الَدِينَ إِنَا دُحجَرا يا 
خَرُوا سَجّدًا وسَبأْ يمد رَيْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِروف4 © 6 [السجدة: 32/ 15]. 

(ي)- وفي سورة: «ص» عند قوله تعالى : 9فَاسْتَغْفَرَ رَيْمُ وَكْرٌ رَكعًا وأنَابَ 6 [ص : 
8 24 ]. 

(ك) - وفي سورة فصّلت عند قوله تعالى: «إلا سََنْجَدُوا لشَّمين ولا لِلْقَمَرٍ وَأسْجَدُوأ 
لَه لِك حَلَقَهَُ إن كُتْمْ إِيَاهُ تسَبُدُوت » كن أنْتَخبنا مَالدِنَ عند رَيْكَ شُبَحْونَ لم 
بألل وَألْهَارٍ وهم لاه سَحَمُونَ 9 © »6 [فصلت: 41/ 38-37]. 


الأوقات التى تمنع فيها سجدة التلاوة: 


قال مالك َيه : لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح 
ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله يَِ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتّى تطلع 
الشمس. ولا بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة» فلا ينبغي 
لأحد يقرأ سسجدة في تنيك الساعتين. 

والنتهي الذي ذكره الإمام مالك هو قراءة السجدة.ء أمَّا قراءة القرآن في هذه 
الأوقات فغير منهي عنه البنّة» ولا خلاف في جواز قراءة القرآن ذلك الوقت. ذكر 
الباجي-رحمه الله- أنّ ابن القاسم في المدوّنة أجاز مالك سجدة التلاوة بعد صلاة 
الصبح ما لم تسفرء وبعد صلاة العصر ما لم تصفر 


تخريج الرّوايتين: 

الرواية الأولى : هذه صلاة نافلة منعت بعد الصبح والعصر كسائر التوافل. 

الرواية الثانية: إنها صلاة اختلف في وجوبها فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر 
وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة”". 


(1) المنتقى في شرح الموطأء الباجي. 1/ 352. 
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مسألة خلافية بين الفقهاء: في السجود في المفصل: 

(])- حجة من لم ير السجود في المفصل ما حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داوود قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر بن 
القاسم رأيته بمكة قال: حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله يللم يمسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. 

قال ابن عبد البر: هذا عندي حديث منكر يرده قول أبي هريرة سجدت مع 
رسول الله يكل في 2 إدَا أَلتمآهُ أنتَقَّتْ 02 » [الانشقاق: 1/84] ولم يصحبه أبو هريرة 
إلا بالمدينة» قال أبو داوود: هذا حديث لا يحفظ أبو قدامة هذا بإسناده وقال: وقد 
روى من حديث أبي الدرداء عن النبي كلِ إحدى عشرة سجدة وإسناده واه رواه عمر 
الدمشقي مجهول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. 

وفي حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة منها النجم واحتجوا أيضاً بحديث 
زيد بن ثابت رواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن 
زيد بن ابت قال: قرأت على رسول الله يِه النجم فلم يسجد فيهاء وليس فيه حجة 
إلا على من زعم أن السجود واجب. 

وقد قيل: إن معناه أن زيد بن ثابت كان القارئ فلما لم يسجد لم يسجد النبي ككل 
لان المستمع تبع للتالي؛ وهذا يدل على صحة قول عمر: "إن الله لم يكتبها علينا' 
فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة. 

(ب)- وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصل في والنجم و إذا السماء 
انشقت و اقرأ باسم ربك هذا قول الشافعي والثوري وأبي حنيفة وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبو ثور. 

وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان وأبي هريرة وابن عمر 
على اختلاف عنه وعن عمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين وحجة من رأى 
السجود في المفصل حديث أبي هريرة عن النبي كلك أنه سجد في: إإِدَا أَلشََآهُ أنتَفتَ 
© » [الانشقاق: 1/84] وؤزأثرأ بأني رَيْكَ الى حَلَقَ (©) » [العلق: 96/ 201. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 121/19. 
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الثا- سجدة الشكر: 


قال فقهاؤنا إن سجدة الشكر تكره عند سماع بشارة» وإنما المشروع صلاة ركعتين 
عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة» وهذا هو عمل أهل المدينة» وهو أصل من أصول 
الفقه في مذهبنا. 


دليل سجدة الشكر: 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت المسجد ورسول الله كَةِ خارج من المسجد 
فتبعته أمشي وراءه وهو لا يشعر حتى دخل نخلا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود 
وأنا وراءه حتى ظننت أن الله قد توفاه. فأقبلت أمشي حتى جئته فطأطأت رأسي أنظر 
في وجهه فرفع رأسه فقال: ما لك يا عيد الرحمن فقلت: لما أطلت السجود 
يا رسول الله خشيت أن يكون توفي نفسكء» فجئت أنظر فقال كقِ: 'إني لما دخلت 
النخل لقيت جبرائيل فقال: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه؛ 
ومن صلى عليك صليت عليه ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث» وقد خرجت حديث بكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرة”". 

وقد حذّر العلماء من الرياء فمما يروى عن بعضهم أنه رأى رجلاً في المسجد قد 
سجد سجدة الشكر فأطالها فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتهء وإنما قال: هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة. 

وقالوا: ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة» فمن حق 
الفرائض الإعلان بها وتشهيرها لقوله يكِِ: 'ولا غمة في فرائض الله" لأنها أعلام 
الإسلام وشعائر الدين». ولأن تاركها يستحق الذم والمقت» فوجب إماطة التهمة 
بالإظهار وإن كان تطوعاً فحقه أن يخفى؛ لأنه لا يلام بتركه ولا تهمة فيه فإن أظهره 
قاصداً للاقتداء به كان جميلاً» وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني 
عليه بالصلاح”©. 


() المستدرك على الصحيحين» 1/ 344. 
(2) الجامع لاأحكام القرآن» القرطبي؛ 20/ 213. 
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وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله يِه فرأيته سجد سجدة الشكر وقال: 
'سجدت شكراً '. رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة بن مصعب ضعفه يحيى بن 
معين والبخاري وجماعة. ووثقه علي بن يحيى وذكره ابن حبان في الثقات”". 


فصل في الصلاة الفائتة 


جواز قضاء الصلاة الفائتة: 


المطلوب ديناً وعقلاً أن يؤدي الإنسان صلاته في وقتها بعد أن أقرٌ بالعبودية لله 
وآمن وحسن إيمانه وإسلامهء هذا الإيمان والإسلام أوجب عليه المبادرة والمسارعة 
إلى القيام بما أمره الله به وخاصة الصلاة لقول رسول الله يخ وقد سئل عن خير 
الأعمال قال يَِ: 'الصلاة في وقتها'. لكن قد تعتري الإنسان عوارض وعوائق تمنعه 
من أدى واجباته : منها الوم وقد قال رسول الله يَكخِ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. 
وقد جاء جواز قضاء الصلاة قرآناً وسنّة وهذا بيانه: 

1- القرآن: قال تعالى: (وَأَقِمِ أَصَّكَرةَ زكرت » إِنَّ الكاعَة َيه كد أُمْفِبَا لجْرّى 
كل نشي يما من © »6 [طه: 15-14/20]» فهذه الآية دليل على وجوب قضاء الفائتة. 

2- السنّة: عن أبي هريرة أنْ رسول الله يد حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى 
أدركه الكرى عرس فقال لبلال: أكلا لنا الليل فصلّى بلال ما قدر لهء ونام 
رسول الله يَكدِ وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت 
بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله كك ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمسء فكان رسول الله يي أرّلهم استيقاظاً ففزع رسول الله يكل 
فقال: أي: بلال» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذب[ابي وأمّي] يا رسول الله بنفسك 
فقال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم توضّأ رسول الله يكل وأمر بلالا فأقام الصلاة 
فصلّى بهم الصبح. فلمًا قضى الصلاة قال: "'مَنْ نسي الصلاة فليصلها إذا ذكر فإنَ الله 
قال: (وَأَتِ ألصَّكَرةَ إزكْرع» [طه: 14/20]". رواه مسلم. 


)00( مجمع الزوائد» 2/ 289. 


08 + انمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وفي رواية أخرى للبخاري عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كلهِ: ' من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كمّارة لها إِلّا ذلك فإنّ الله يقول: (دَأْقِم ألو 
إِزكرت) [طه: 14/20]". ولمسلم في صحيحه: "من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها". 

ووجوب القضاء يشمل النّاسي والعامد؛ لأنه إذا لم يقع المسامحة مع قيام العذر 
بالنوم والنسيان» فلأن لا يقع مع عدم العذر أولى؛ وحكى القاضي عياض عن بعض 
المشايخ إن قضاء العامد مستفاد من قوله تكله ' فليصلّها إذا ذكرها' لأنّه لغفلته عنها 
وعمده كالتّاسي ومتى ذكر تركها لزمه قضاؤها. 

والحقّ الذي لا مرية فيه أنْ من ترك صلاة عامداً يجب عليه قضاؤها لعموم الأدلة 
القاضية بوجوب قضاء الفرائض المتروكة عمدا كالصوم وحديث: 'فدين الله أحقٌ أن 
يقضى ' عام ولا مخصص له: ولاسيما على قول من قال: إِنْ وجوب القضاء بدليل 
هو الخطاب الأول الدّال على الوجوب الأداء فليس عنده في وجوب القضاء على 
العامد فيما نحن بصدده تردد لأنه يقول المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه 
تأديتها فصارت دينئاً عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه”". 

3- الإجماع: أجمع العلماء أن قضاء الصلاة واجب على التّاسي والتّائم كما هو 
واضح من حديث رسول الله يق المشار إليه أعلاه. 

()- حدّ القضاء شرعاً: فعل الواجب بعد وقته أو إيقاع الصلاة بعد وقتها. 

(ب)- وجوب قضاء الصلاة الفائتة سواء كانت تركها عمداً أو سهواً أو لسبب 
مشروع وإنْها لا تفرق ذمّته أداء أو قضاء لقوله يِ: 'فدين الله أحقّ أن يقضى". فمن 
فاتته صلاة عمداً فهو آثم لا محالة وواجب عليه قضاءهاء ومن أخحرها بعذر شرعي 
كنوم أو خوف أو أمر مشروع يترتّب عليه حياة الآخرين كالقابلة التي تخشى موت 
المولود ووالدته معاًء فإنّها تدخل في قوله تعالى: (وَمَنَ أحيامًا كنا عا النّاسّ 
جمِيعاً4 [المائدة: 32/5]. وترئّب عليه قضاءها من دون إثم. قال البخاري: 'من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كمّارة لها إلا ذلك". 


(1) إحكام الاحكامء ابن دقيق العيدء 2/ 58 - الهامش-. 
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الدليل: قال اين مسعود ذه : إِنْ المشركين شغلوا رسول الله وهِ عن أربع 
صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاءء فأمر بلالا فأذنء ثمّ أقام فصلى 
الظهرء ثمّ أقام فصلّى العصر ثم أقام فصلّى المغربء ثمّ أقام فصلَى العشاء ”". 

تحقيق الحديث : قال الترمذي : ليس بإسناده بأس. إلا أن أيا عبيدة راويه عن أبيه 
عن ابن مسعود لم يسمع من أبيه. وروأاه النسائي أيضاً عن أبي سعيد الخدري, ورواه 
البرّار عن جابر بن عبد الله. 

سقوط الصلاة وتأخيرها: أجمع الفقهاء على أن الحائض لا تعيد ما فاتها من 
صلاة أثناء حيضها ولا نفساء. ولا قضاء على الكافر أصلاً ولا على المجئون. 

كيفية قضاء الصلاة: يجب على من فاتته صلاة أداؤها على الفور مهما كانت حجية 
العذر. أي : سواء كانت بعذر أو من دون عذر. وكيفية قضائها قل بيّنته السئّة المطهرة» 
فقد رأينا أن رسول الله يك شغل عن أربع صلوات في غزوة الخندق فقضاهنّ بالإقامة 


وجماعة. 
توضيح: 

(أ)- إذا كانت الصلاة الفائتة سفرية قضاها في الحضر سفرية» فإن صلاها أريعاً 
صحت. 

(ب)- وإذا كانت الصلاة حضرية وقضاها أثناء السفر قضاها حضرية فإن قضاها 
سفرية لا تصح. 


(ج)- ويقضي الجهرية جهراً ولو في النهارء ويقضي السرية سرّاً ولو في الليل. 

(د) يجب ترتيب الفوائت في نفسهاء وترتيب يسيرها وهو خمس مع الحاضرة» وإن 
خرج وقتها فإن خالف ولو عمداً أعاد في الوقت» وإن ذكر اليسير في صلاة قطع فل 
وشمّع وإن ركع وإمام ومأمومه ولا مؤتم فيعيد في الوقت وكمل فذْ بعد شفع من 

الدليل: عن ابن مسعود ويه قال: كنا مع رسول الله يَكخِ فجلسنا عن صلاة الظهر 


(1) رواه النسائي والترمذي وأحمد. 
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والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله يِه 
وفي سبيل الله فأمر رسول الله يك بلالا فأقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصرء ثم 
أقام فصلّى المغرب, ثمّ أقام فصلى العشاءء ثمّ طاف علينا فقال: ما على الأرض 
عصابة يذكرون الله غيركه”". 

تنبيه: فإن كانت الفوائت كثيرة أكثر من خمس تعيّن أن يبدأ بالحاضرة وتأرجح 
البدء بها بين الوجوب والندب: فإن كان الوقت كافيا ندب له البدء بالحاضرة» وإن 
كان الوقت حرجاً أي: ضيّقاً وجب عليه البدء بالحاضرة» والوجوب والتّدب دليل 
قوله كله: 'الصلاة في وقتها'. 

كيفية قضاء الفائتة: ترتيب الفوائت في أنفسها وترتيب يسيرها مع حاضرة ويكفي أن 
يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثرء ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا 
خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم وأُمِرَ بتعجيل قضاء الفوائت خوف 
معاجلة الموت». وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها 
وعدم عده مفرطاً. 

واستدل فقهاؤنا على فورية القضاء بقوله تعالى: «إإِنَّىَ أنا أمّهُ آآ إِلَهَ إِلّا آنأ تاعبت 
وَأْقِمِ أَلصَّلَءَ زكرت © 4 [طه: 14/20]»: ولأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية 
يجب الإقلاع عنها فوراً. 

وتُقْضَى السفرية مقصورة» ولو قضاها في الحضرهء ونّفُضَى الحضرية كاملة ولو 
قضاها في السفرء وتقضى النهارية سراً ولو قضاها ليلاًء وتقضى الليلية جهراً ولو 
قضاها نهاراً؛ لأن القضاء يحكي ما كان أداءء وحينئذ فيقضيها بصفتها إلا حالتي 
القدرة على الأركان أو الماء حال العجز عنهما فإنها عوارض حالية فمن فاتته صلاة 
حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها بالقيام ظاهراًء ومن فاتته صلاة 
حالة قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم 
ويقنت في قضاء الصبح» ويقيم للمقضية. 

وتردد بعضهم في الدرس العلمي الذي هو فرض عيني هل يكون عذراً أم لا قال 


0030 رواه النسائي. 
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بعض الفقهاء: هو عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني» وهو مقدم على 
الكفائي» وإنما لم يجزموا بذلك لإمكان أن يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة 
إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به20. 

قال ابن رشد: لا ينبغي أن يشتغل بقيام رمضان ويترك قضاء فوائته» فإن فعل لحقه 
الحرج من ناحية تأخير قضاء الفوائت مع القدرة عليهاء لا من ناحية قيامه؛ لأنه 
مأجور على وتر يومه وشفع قبله وفجر يومه. 

قال ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة 
ولا يقطع النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلاً ونهاراً ويقدمها على فضول معاشه 
وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئاً إلا ضرورة المعاش ولا يشتغل بأموره الزائدة على 
حاجته حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت وترك النوافل”2'. والاصل 
في قضاء الصلاة الفائتة الآية الكريمة الآنفة الذكر وما روي من نصوص منها : 

(أ)- رواية ابن وهب قوله كككِ: 'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها' 
وهذا ينفي فعل صلاة قبلها ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يتعين وقتها بالذكر وهو 
مقدار ما تفعل فيه: فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه كما لو ضاق وقتها المعين لها. 

(ب)- قول أشهب ما روي عن أبي هريرة أنه قال: عرسنا مع النبي كك فلم نستيقظ 
حتى طلعت الشمس فقال النبي 6: 'ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإنه حضرنا فيه 
شيطان"'» قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين» وقال يعقوب: ثم 
صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 

هذه الصلوات المنصوص عنها قرآناً وسنّة تقتضي أن تؤدّى بإمام وفي جماعة»؛ وهو 
موضوع بحثنا في الفصل القادم. 


---ج نهف 


(1) حاشية الدسوقي» 264/1. 
(2) التاج والإكليل» 2/ 8-7. 


[( 2382 المبسط في الفقه المالكي بالادلة - المجلد الأول 


فصل في الإمامة 


هيدل 


إن الإمامة أسمى مقصد وأجل مطلب. ويكفى أنها كانت وظيفة سيدنا رسول الله يك 
وورثها الخلف عن السَّلف من بعده يكل وقد أخبرنا جل وعلا عن عياده الصالحين 
فقال تعالى: (وَلنَ يفوت رَبَنَا هَبْ لنَا ين أنفيسًا وَدُرييَا ضُرّة أغيري وَأْجَصلنَا 
لتقيس إمَانا © أإكهلك دزت التُرهه يما جبذا وبقرت فيها يَبِّهُ وَسَلَدم 
© » [الفرقان: 25/ 75-74]. 

لهذه المنزلة العظيمة فالإمام مطالب بتحسين حاله؛ والتّأدب بآداب الله ورسولهء 
وخخشية الله في السّر والعلانية» والأسوة الحسنة والقدوة الظيبة. وهذا السلوك الحميد 
يستوجب على المأمومين اتباعه والثقة به» وهم مدعوون أن يلبّوا داعي الله ويأتموا 
به» ويتركوا لعالم الأسرار حسابه» فهو رقيب يجزي المحسنء ويعاقب المسيء. وفي 
حديث رسول الله يه جاء مدح رجل أمّ قوماً وهم عنه راضون.ء يعني واثقون بحسن 
أخلاقه وكمال صفاته ورأوه متحلياً بآداب الشرع. 

قال الله تعالى: «إوَإذ بْتَقَ رم رَيْمُ يكس كَأمَمْن َال إن جَاعِلكَ لكاي إمَاما [البقرة: 
2 24] هذه الآية الكريمة دليل على الإمامة في الخير وأئمة الخيرء المقتدى بهم 
الأنبياء والعلماء والأولياء» ويدخل في ذلك الإمام في الصلاة لأنه يقتدى به. 

وقد بين رسول الله يخِ صفات الإمام. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله كقه: 'يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم 
بالسئة» فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا 
ولا يُوَمَنَ الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه'". 


توضيح ما ورد في هذا الحديث: 
إن الترتيب الوارد في الحديث هو المعتمدء إذ إن ملاك أمر الإمامة القراءة» 


00 رواه مسلم. 
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وقدّمها يخ على سائر الخصال المذكورة معها. وذلك لأنهم كانوا قوماً أميّين لا يقرؤون 
فمن تعلّم منهم شيئاً من القرآن كان أحقّ بالإمامة ممّن لم يتعلّم, لأنّه لا صلاة إِلَا 
بالقراءة» ولمًّا كانت القراءة ضرورية في الصلاة قدّمت في الترتيب على الأشياء 
الخارجة عنهاء ثم ثنى بالسئّة» والمقصود معرفة أحكام الصلاةء وما بيّنه رسول الله يللد 
من أحكامها وكيفية أدائها ومع ما يعترض المصلي من زيادة ونقصان قد يؤدي إلى 
بطلانهاء فكان العالم بأحكامها والفقيه بأدائها مقدّما على الجاهل بأحكامهاء غير أن 
السنّة وإن كانت تالية للقراءة إلا أن العالم بأحكامها والفقيه في أدائها يقدّم على 
القارئ إذا كان يحسن من القراءة ما يجوز به الصلاة أحقٌّ بالإمامة من الماهر إذا كان 
غير فقيه بأحكامها متخلفاً عن درجته في علم الفقه ومعرفة السئة. 

ونصٌ الحديث قدّم القارئ لأنّ الصحابة ور عامتهم إذا كان قارئاً فهر عالم 
بأحكام الصلاةء فقيه بأدائها. أما غيرهم ممن تأخر به الزمان» فإنَ غالبتهم يقرؤود 
القرآنء ولكنهم متأخرون في ميدان الفقه» فقراؤهم كثر وفقهاؤهم قلائل» وهذه الآن 
آراء الأئمة في تقديم الأفقه أو الأقرأ: 

1- قال عطاء بن أبي رباح: يؤمّهم أفقههم. فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهمء. 
فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسئهم. 

2- قال مالك: يتقدّم القوم أعلمهمء فقيل له: أقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يرضى. 

3- قال: الأوزاعي يؤمّهم أفقههم. 

4- قال الشافعي : إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسنّ في واحد قدموا أفقههم إذا 
كان مَنْ يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة. وإن قدّموا أقرأهم إذا كان يعلم من 
الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. 


5- قال أبو ثور: يؤمّهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن» وإن لم يقرأه كله. 


شروط الإمامة: 


اشترط فقهاؤنا في الإمام أن يكون مسلماً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراً على الأركان 
عالماً بما لا تصحّ الصلاة إلا به من قراءة وفقه. 


[4وههوتد ددس سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


تحقيق المراد بالفقيه ومعرفته للفقه: والمراد بالفقه لايريد به معرفة أحكام السهو 
فإِنْ صلاة من جهل أحكام السهو صحيحة إذا سلمت ممًا يفسدهاء وإنما تتوقف صححة 
الصلاة على معرفة كيفية الغسل والوضوء وإنه إن ترك لمعة بطلت غسله وصلاته 
واستيعاب غسل الرّجلين وإيصال الماء للوجه..وإلى ذلك من أحكام فقهية. 


هناك أصناف تكره إمامتهم إذا وجد من أفضل منه: 

(أ)- سلس : وهذا الوصف تصحٌ إمامة صاحبه إلا أن إمامة من هو سالم من هذا 
الداء أولى؛ لأنْ شرط كمال الإمام هو السلامة من هذه الأوصاف فإن لم يوجد 
صحت إمامته. 

(ب)- ذو القروح: وفي جواز إمامته قولان: الأوّل: جراز إمامته الثاني : ترك 
إمامته أحسن إلا لذي صلاح. 

(ج)- إمامة الأقطع والأشل: قال المازري: جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع 
عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في جمعة. 

(د)- الأعرج: وتجوز إمامة الأعرج إن كان عرجه خفيفاً بحيث لا يخرجه اعتماده 
على العرجاء عن كونه قائما لكن إن وجد غيره فهو أولى. 

وتكره إعادة الصلاة جماعة في مسجد له إمام راتب مرّتين وإن أذن لهم الإمام؛ 
لأنْ الإعادة لها معايبهاء إذ يُطَنّ بالإمام الظنونء ولا يصمّ له-بإذنه هذا-أن يقول لهم 
اقدحوا فون" '“.ولابن ميارة رأي آخر فقال: ذهب أشهب إلى جواز ذلك مستنداً إلى 
حديث رسول الله ولو 

أمّا إن قدّم الإمام قبل الوقت المعتاد أو أخر عنه وتضرّر الناس بطول انتظار فيجوز 
لغيره الجمع بعده في الوجه الأوّل وقبله في الوجه الثاني ولم يجمع هو إن جاء هو بعد 
الوقت20, غير أن هناك قاعدة فقهية مفادها أن الإمام يُنْتَظر ولا يَنْتَظِر ما لم يبالغ في 
الَأ : 

عجر 


(1) شرح الرسالة؛ الصعيدي باب الإمامة. 
(2) الذّر الثمين المورد المعين؛ ابن ميّارة ص: 266. 
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(ه)- وتجوز إمامة الأعمى: بدليل ما ورد عن أنس بن مالك َك أن التبي كله 
استخلف ابن أمّ مكتوم يومّ التاس وهو أعمى”". 


هناك أصناف أخرى تكره إمامتهم: 


1- الفاسق ولو لمثله: ودليل كراهيته ما رواه جابر كه عن التّبي يل قال: 
'لا توْمَنّ امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً. ولا يؤمنّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان 
يخاف سيفه أو سوطه"©. غير أنهم أجازوا صحة الصلاة خلفه إن كان فسقه لا يتعلق 
بالصلاة كالكبر بالإمامة. 

الدليل: عن أبي هريرة ذَبه قال: قال رسول الله يَِ: "الصلاة المكتوبة واجبة 
خلف كل مسلم برا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر'. وهو الحديث الذي استند إليه 
ابن ميارة في تجويز الصلاة خلف من كان فسقه ممًا لا تعلق له بالصلاة كالزنا 
والخغصب. 

2- مجهول الحال: أي: لم يعلم حاله أهو عدل أم فاسق. ومثله مجهول التّسب 
قال بعض الفقهاء المالكية: لا ينبغي أن يؤتمٌ بمجهول إلا إن كان إماماً راتباً. 

قال ابن عرفة: هذا إن التولية بالترجيح الشرعي فحينئذ لا يبحث عن الراتب قال: 
فإن كانت الثّولية لذي هوى لا يقوم فيها الترجيح الشرعي لم يؤتم براتب إلا بعد 
الكشف عنهء وكذا كان يفعل من أدركته0. 

ونئبه هنا إذا كان رجل مع قوم فحضرت الصلاة وهو أحق بالإمامة وعلم أنهم 
مقرٌون له بالتقدم والفضل» وأن سكوتهم على تقدمه بهم إذن منهم له في ذلك 
فاستحسن ألا يفصح باستغذانهم في ذلك» لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله فيصير 
متعارضاً لثنائهم عليه إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى 
يصرحوا له بالإذن في ذلك. 

وأما من قد حصل إماماً في مسجد أو في موضع بتقديم أهله إياه فطرات جماعة 
(1) رواه أبوداوود. 


)2( رواه ابن ماجه. 
(3) الدَّرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميّارة» ص: 266. 


(86ه )ب المبسط في الفقه المالكي بالادلة - المجلد الأول 


فخشي أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن يستأذنهم؛ لأن أهل ذلك الموضع 
أو المسجد أحق بالتقدم منهم». وإن علم أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهي والفضل 
منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم لما روي من أن رسول الله كلد 
قال: 'خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم» فذكر فيهم الذي يؤم قومأ وهم له كارهون"'. 

وقد روي أن عمر بن الخطاب نه قال: لأن أقرّب فتضرب عنقي إلى أن تتغير 
نفسي أحب إلي من أن أؤم قوماً وهم لي كارهون. 

وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفر اليسير فيستحب له أن يتأخر عن التقدم 
بهم إيجابا. 

وقال فى المدخل : إذا خاف أن فى الجماعة من يكره إمامته فتركها إذ ذاك أفضل 
لهء وهذا برط أن كرن الكراعة على موتعت شر عن حذراً أن تكون كراهة إمامته 
لحظ دنيوي أو نفساني أو ما أشبه ذلك» فإن كانت الكراهة شرعية فلا يتقدم لما ورد 
في الحديث أن النبي ككلِ لعن ثلاثاً: رجلاً أم قوماً وهم له كارهون وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخطء ورجلاً سمع حي على الفلاح فلم يجب"". 


أصناف لا تصخ إمامتهم: 

1- لا تصمّ إمامة صب في الفريضة. 

والدليل : ما روى الأثرم عن ابن مسعود وابن عباس: ' لا يم الغلام حتى يحتلم ' 
لان الإمامة حال كمالء والصبىّ ليس من أهلهاء ثم لا يؤمن من الإخلال بها 
وبأركانها. 

2 آم وعاجز عن ركن إلا لمثلهم. 

3- أمًا إمامة المرأة فلا تصمٌ إمامتها ولو لنساءء إلا أنَ إمامة المرأة لنساء تصحٌ 
عند الجمهور : 

الدليل: ما روي عن عائشة وأمّ سلمة وعطاء: 'أنْ المرأة توم النساء' وروى 
الدارقطني عن أمّ ورقة: "أنه يكل أذن لها أن تؤمَ نساء دارها". 


000 مواهب الجليل» الحطاب» 2. 
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4- ولا خنثى مشكل لرجال أو نساء لا في فرض ولا في نفل» فالذكورة شرط في 
الإمام مطلقاً مهما كان المأموم. 


تنبيهان: 

الأول: لا إشكال في صحة صلاة من لم يميز بين الضاد والظاء على القول الراجح 
بصحة صلاة المقتدي بهء وكذلك على قول القابسي وابن أبي زيد لقول ابن يونس 
فيما تقدم إلا أن يستوي حالهماء وهذا مع العجز عن التعلم والاقتداء ظاهر لاشك فيه. 

وأما مع إمكان ذلك فيجري فيه الخلاف السابق» والظاهر في هذا أنه من اللحن 
الخفي» وأنه لا تبطل به إلا مع ترك ذلك عمداً مع القدرة عليه. 

الثاني : قال القاضي أبو حفص عمر بن مكي الصقلي في كتاب (تثقيف اللسان) في 
باب ما يغلط فيه قراء القرآنء وهو كتاب جليل ينقل عنه المازري والقاضي عياض 
وغيرهم ما نصه: سألت أبا علي الجلولي عن الصلاة خلف من يظهر النون الخفيفة 
والتنوين ثم الياء والواوء فقال: تكره الصلاة خلفه؛ لأنه قد خرق الإجماع وقرأ بما لم 
يقرأ به أحد. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد الحق: رأى بعض أهل العلم أن اللحن الذي لا يجوز 
مثل إظهار هذه النون الخفيفة والتنوين ثم الياء والواو وتبديل الضاد ظاء والظاء ضاد 
أو أشباه ذلك إن كان في غير أمٌ القرآن أن الصلاة خلف القارئ لذلك جائزة» ومنع 
أبو الحسن القابسي من الصلاة خلفه وإن كان لحنه في غير أمّ القرآن. وقال: هذا هو 
الصحيح؛ لأنه إذا غيّر القرآن كان متكلّماً في الصلاة» إذ كلام الله غيرٌ ملحون فليس 
الذي تكلم به كلام اللهء وإنما هو كلامه؛ فصار كمن تكلّم به في الصلاة متعمّداً ,(© 


تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة: 


ذهب مالك ضيه إلى أنْ الإمام لا يُوّمّن لما ورد عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله ي: 'إذا قال الإمام: (عَيرِ المنْصُوب عَلْهمْ ولا لصا لَينَ4 [الفاتحة: /١‏ 7] 
فقولوا: آمين". رواه مالك في الموطأ. 


(1) مواهب الجليلء: الحطابء. 2/ 103. 


8 د المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
الاقتداء بالإهام: 


على المأموم أن يتابع الإمام الذي جعل ليؤتم به فلا يسبقه في شيء وإلّا تحول 
المتبوع انع وللحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود ومسلم وغيرهم. 

(1)- روى الائمة أن رسول الله يق قال: ' إنما جعل الإمام ليؤم به فلا تختلفوا 
عليه؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع فأركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاضجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا'. 

(2)- حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ويه قال: كان رسول الله يل يعلّمّنا يقول: ' 
لا تبادروا الإمام إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال: (ولا الضالين) فقولوا: آمين. وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد"”". 


شروط الاقتداء بالإمام وهي ثلاثة: 

(أ)- نية الاقتداء. 

(ب)- والمساواة في عين الصلاة. 

(ج)- والمتابعة في الإحرام والسلام. 

1- شرط صحة الاقتداء للمأموم بإمامه نيته أي: نية اقتدائه بالإمام أول صلاته» 
فلو أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة فمحظ 
الشرطية قولنا: أول صلاته فكان عليه أن يصرح به ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد 
لجماعة كما فعل ابن الحاجب بخلاف الإمام فليست نية الإمامة شرطا في إمامته 
ولا في الاقتداء به ولو بجنازة إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على 
التحقيق إلا جمعة فإنه يشترط فيها نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط صحة فيها فلو لم 
ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده وجمعا ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة 
فلا بد فيه من نية الإمامة في الوقوف على المشهور. 


)10( صحيح مسلم» 11. 
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2- ثاني شروط الاقتداء: مساواة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة فلا تصح 
ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت» وإن كانت المخالفة بأداء 
وفضاء كظهر قضاء خلف ظهر أداء. وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد 
دخول وقت العصر فصحيحة؛ لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء وقول المالكي أداء 
والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له. 


3- ثالث شروط الاقتداء: متابعة من المأموم لإمامه في إحرام وسلام بأن يوقع 
كلا فنهما بعد الإمام فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء بطلت صلاته”". 

وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين: 

أحدهما: أن صلاته فاسدة إن صلى فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرهاء وهو قول 
أهل الظاهرء وروي عن ابن عمر ذكر سنيد قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل 
الإمام وأضع قبله فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني فقلت: مالك؟ 
قال: من أنت؟ قلت: فلان بن فلانء قال: أنت من بيت أهل صدق فما يمنعك أن 
تصلي؟ قلت: أو ما رأيتئي صليت جنبك قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله: 
وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. 

الثاني: قال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ لأن الاصل 
في صلاة الجماعة الائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة» فمن خالفها بعد أن أدى فرض 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادتهاء وإن أسقط بعض 
سننها ؛ لأنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه وبئس ما فعل 
في تركه الجماعةء قالوا من دخل صلاة الإمام فركم بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن 
في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدىء. وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله وبسجوده 
يسجد ويرفع وهو في ذلك تيع له إلا أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم 
المجتمع عليها©. 


(1) الشرح الكبيرء 1/ 338-337 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 1/ 358-357. 


(60وه )لس سالمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

تنبيه : وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام» وأما السلام فإن 
سلّم قبل إمامه عامداً بطلت صلاته؛ وإن سلّم ساهياً لم تبطل صلاته. وحمل عنه 
الإمام سهوهء أما تكبيرة المأموم فالجمهور على أنها لا تكون إلا بعد تكبير الإمام. 

الترجيح : والصحيح في الأثر والنظر القول الأول فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به 
ويقتدى به بأفعاله ومنه قوله تعالى: « إن جَاعِنُكَ لِلنّاس مام 6 [البقرة: 124/2]» أي : 
يأتمون بك هذه حقيقة الإمام لغة وشرعاً فمن خالف إمامه لم يتبعه ثم إن النبي كَل بين 
فقال: ' إذا كبر فكبروا" الحديث فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله 
مراده ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيداً شديداً فقال: ' أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار' أخرجه مالك بن 
أنس في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داوود وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: وهذا وعيد وتهديد وليس فيه أمر بإعادة» فهو فعل مكروه لمن 
فعله. ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه وسجودهء وقد أساء عدا سئة المأموم وعلى 
كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء. 

قال مالك: السنة في الذي يرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن يخر راكعاً 
أو ساجداً ولا يقف ينتظر الإمام وذلك أن رسول الله كدِ قال: "إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ". 

أما قوله: "السنة' فإنه أمر لا أعلم فيه خلافاًء وقد ثبت عن النبي كل التغليظ 
فيمن رفع رأسه قبل الإمام.”"©. 

عن يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي 
عن أبي هريرة َيه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد 
شيطان20, 

وقال رسول الله يلِ: “كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ' يعني مردود فمن تعمد 
خلاف إمامه عالماً بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخف بصلاته عدا ما أمر 
به فواجب ألا تجزي عنه صلاته تلك. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 24/ 365. 
(2) موطأ مالك.» ص: 92. 
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تفريعات 5 فقهية: 

(أ)- من سلم سهواً قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه؛ فإن لم يسلم ثانيا 
بعده ولو سهواً وطال أبطلت صلاته. 

قال القرطبي : فإن رفع رأسه ساهياً قبل الإمام فقال مالك: السئة فيمن سها ففعل 
ذلك في ركوع أو سجود أن يرجع راكعاً أو ساجداً وينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله 
لأن النبي كَكعِ قال: 'إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ".© 

(ب)- والمتابعة قوراً فلا تبطل والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوتهء 
أما الركوع أو السجود أو الرفع منهما في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل لكن 

(ج)- وكذا استمراره ساجداً في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم. 
وأما الرافع لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه أمر بعوده لما رفع منه ويرفع 
بعده إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه. 

(د)- ورد في ١‏ المدونة وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان إمامهم 
قدامهم ولا د يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام والذين 
أسفل يإمام. 

قال ابن ناجي : قال المغربي: مفهومه لو لم يكن قدامهم لم تجزهمء وليس 
كذلك؛ بل صلاتهم مجزئة ولو لم يكن قدامهم إنما المعنى إذا كان قدامهم فتجزئهم 

220 | 

بلا كراهة . 

-)٠(‏ قال ابن أبي حمزة: في هذا الحديث من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه 
الذي صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة وأن هذا هو السنة لا ما يراه بعض من 
ينتسب إلى التشديد في الدين من الأئمة حتى أنه يقوم من حين فراغه من صلاته 
كأنما ضرب بشيء يؤلمه يجعل ذلك من الدين ويفوته بذلك خيران: 

أحدهما: استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه ما لم يحدث يقولون: "اللهم اغفر 


له وارحمه ". 


0( موطأ مالك» ص : 92. 
(2) مواهب الجليل» الحطاب» 2/ 106. 
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الثاني : مخالفته لسنة رسول الله كةِ التي هي نص الحديث حيث قال: كان إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ليس إلا ولم يذكر القيام ولو قام لأخبروا به لأنهم جَن 
بأقل من هذا من فعله يخبرون به. 

(و)- وتجوز الصلاة خلفه وإن بينهما حائل إذا كان يعلم انتقالات الإمام برؤية 
وسماع لما ثبت عن البخاري أنه قال: قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه 
نهر. 

وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة 
الإحرام من غير واسطة فالصلاة خلف المذياع أو التلفاز غير جائزة ولا تصح. 

(ز)- إذا أخل الإمام بشرط أو ركن أتمٌ المأموم بشرط أن يكون الإمام غير عالم 
بما تركه فإن كان عالما بطلت صلاته وصلاة من خلفه. 

الدليل: عن سهل َيه قال: سمعت رسول الله وخ يقول: 'الإمام ضامن فإن 
أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه". رواه البخاري وأحمد. 

معنى الحديث : قال ابن جزي: أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية لا ضمان 
الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته 
وصحتها مقرونة بصحة صلاته» فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهه”". 

الإمام ضامن فإن أحسن الطهور والصلاة فله الأجر ولهم أي: المأمومين الأجر 
كذلك وإن أساء في صلاته أو طهوره بأن أخل ببعض الاركان أو الشروط فعليه الوزر 
والتبعة ولا و 


هل تجوز إمامة الجالس: 

هل يصلي الإمام بالناس وهو جالس؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي ذكر كل 
الأدلة الواردة عن رسول الله كك وبيان الناسخ والمنسوخ منها : 

فنقول بعون الله تعالى: روى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 


(1) تحفة الأحوذي». 1/ 523. 
(2) فيض القدير» السيوطي» 3/ 182. 
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أبي حازم عن أبي هريرة قال: إنما الإمام أمير فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً. 

وروى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنهم شيعوا جابر بن 
عبد الله وهو مريض فصلى بهم قاعداً وصلوا معه قعوداً. 

قال جمهور أهل العلم :لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات 
جالساً وهو صحيح قادر على القيام لا إماماً ولا منفرداً ولا خلف إمام؛ ثم اختلفوا 
فمنهم من أجاز خلف القاعد المريض, لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته اقتداء 
وتأسياً برسول الله يكل إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً 
يصلي بصلاته والناس قيام خلفه يصلون بصلاته فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم 
بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالساً وهم خلفه قيام» ومعلوم أن ذلك كان منه بعد 
سقوطه عن فرسه فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك 

والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه يَكَِخْ إجماع العلماء 
على أن حكم القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التخييرء ولما أجمعوا على أن 
القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخبير وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك. 

وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس خلفه قياماً وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه 
متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسهء فبان بذلك أنه ناسخ لذلك. 

وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة الشافعي وداوود بن علي 
وأصحابهماء وقد أوضح ابن عبد البر في معاني الآثار في صلاة النبي َك في مرضه 
وأتى على حكاية قول من قال: كان أبو بكر المقدم في تلك الصلاة ومن قال: كان 
رسول الله يك المقدم في باب هشام بن عروة بما يغني عن ذكر هاهنا. 

وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس 
جالساً وهم قيام قال: وأحب إليّ أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. 

وهذه الرواية غريبة عن مالك ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك» ذكر 
أبو المصعب عن مالك في مختصره قال: لا يؤم الناس أحد قاعداً فإن أمهم قاعداً 
فسدت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله يكل 


[4وه اجتسصتصتخح حتت اممف في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعداً» فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام وفسدت 
صلاة من خلفه ومن صلى قاعداً لغير علة أعاد الصلاة. 

فعلى رواية أبي المصعب هذه عن مالك في قوله: في الإمام المريض يصلي جالساً 
بقوم قيام أن صلاة من خلفه فاسدة تجب الإعادة عليهم في الوقت وغيره. 

وروي عن مالك في هذه أنهم يعيدون في الوقت خاصة.» وذلك عندي لما ذكره في 
الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه: أن أبا بكر كان النبي ككل وهو جالس وأبو بكر 
إلى جنبه قائم والناس قيام خلف أبي بكر. 

ولما رواه الموطأ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم؛ وأن رسول الله كلخ كان يصلي 
بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة في الوقت؛ لأن كلاً قد أدى 
فرضه على حسب حاله. وكثير من مذهبه احتياطا. 

وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكره 
أبو المصعب أن رسول الله يَلِِ قال: "لا يؤمن أحد بعدي قاعداً'. وهو حديث 
لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاًء وجابر 
الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداً فكيف بما يرويه مرسلاً؟ 

وأما قول محمد بن الحسن في هذا الباب فإنه قال: إذا صلى الرجل لمرض به 
ويسجد ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون فإن صلاته جائزة وصلاة من 
خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضاً وصلاة من صلى خلفه ممن 
حكمه القيام باطلة؛ وهو يؤم بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعاً 
وأجزأت الإمام صلاته» وكان نفر يقول: تجزتهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهمء 
وصلى إمامهم على فرضه. 

وأما ابن القاسم فإنه قال: لا يُؤْنَمٌ بالجالس في فريضة ولا نافلة ولا بأس أن يأتم 
الجالس بالقائم ولا ينبغي أن يؤم أحد في نافلة ولا في فريضة قاعداً. وإن عرض 
الإمام ما يمنعه من القيام استخلف. 

واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوساً فأجازها بعضهم 
وكرهها أكثرهم؛ ولم يختلفوا فيمن صلى شيئاً من فرضه جالساً وهو قادر على القيام 
أن عليه الإعادة أبداً. 
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وذكر سحئون عن ابن قاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن 
رسول الله كل خرج :وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس ورسول الله كك إلى جنب 
أب بكر» فكان أبو بكر الإمام» وكان رسول الله يكل .. الحديث وقد ذكرناه وقال: 
'ما مات نبى حتى يؤمه رجل من أمته". 
قال ابن القاسم: قال مالك: والعمل عندنا على حديث ربيعة هذاء وهو أحب 
إلي؛ قال سحنون: بهذا الحديث أخذ ابن القاسم قال: أكثر الآثار الصحاح 
01 
المسندة ". 


وهذا نص الحديث الوارد في الموطأ: عن هشام بن عروة عن أبيه: أن 
رسول الله يخ خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس» فاستآخر 
أبو بكرء فأشار إليه رسول الله يلكِ أن كما كنت فجلس رسول الله يك إلى جنب 
أبي بكرء فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله يه وهو جالسء وكان الناس يصلون 
بصلاة أبي بكرء وهو الذي أقره مالك ضيه في الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات0©. 

وقد صرح الشافعي بأنه يه لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة 
واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعداًء وكان أبو بكر فيها أولاً إماماً ثم صار مأموماً 
يسمع الناس التكبير قوله فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم كذا للأكثر وللمستملى 
والسرخسي وهو يأتم من الاثتمام. 

واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعداً؛ لأنه كل استخلف أبا بكر ولم يصل بهم مرة واحدة. 

واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاًء عدا في ذلك 
مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي ونقل عنه أن ذلك 
خاص بالنبي كله واحتج بحديث جابر عن الشعبي مرفوعاً لا يؤمن أحد بعدي 
جالساًء واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه مرسل» 
ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جابراً الجعفي. 


(1) التمهيد لابن عبد البر 6/ 142-140. 
(2) موطأ الإمام مالك. ص 97. 
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وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد منع 
الصلاة بالجالس أي يعرب قوله: 'جالساً ' مفعولاً لا حالاً. 

وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ المالكية أن الحديث المذكور يدل على 
نسخ أمره المتقدم له بالجلوس لما صلوا خلفه قياماً» وتعقب بأن ذلك يحتاج لو صح 
إلى تاريخ وهو لا يصح. لكنه زعم أنه تقوى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم. 

وقال: والنسخ لا يثبت بعد النبي يكل لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة 
الحديث المذكور وتعقب بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ثم لو سلم لا يلزم 
منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق على 
أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى مثله؛ وهذا كاف في بيان سبب تركهم 
الإمامة من قعود. 

واحتجٌ أيضاً بأنه يل إنما صلى بهم قاعداً لأنه لا يصح التقدم بين يديه لنهي الله 
عن ذلك؛. ولأن الأئمة شفعاء ولا يكون أحد شافعاً له وتعقب بصلاته يلل خلف 
عبد الرحمن بن عوف وهو ثابت بلا خلاف» وصح أيضاً أنه صلى خلف أبي بكر 
كما قدمناه. 

والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة أن النبي كه كان في تلك 
الصلاة مأموماً خلف أبي بكر وإنكاره أن يكون ككل أمّ فى مرض موته قاعداً كما حكاه 
عنه الشافعي في (الأم) فكيف يدعي أصحابه عدم تضوير أنه صَلى مآموما وكآن حديك 
إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار وجوها 
مختلفة؛ وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
الإمامة وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي: في حقّ من يحتاج إلى الشفاعة» ثم لو 
سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعدء وقد أمَّ قاعداً 
جماعة من الصحابة بعده كلِِ منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن فهد وأنس بن 
مالك والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وغيرهم؛ بل ادعى بن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. 

وقال ابن العربي: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي يَِ واتباع السنة 
أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول الحال 
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أحد العرض عنه يقتضى الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره» 
وأيضاً فنقص صلاة القاعد لا يتصور في حقه ويتصور في حق غيره. 

والجواب عن الأول: رده بعموم قوله يِ: '“صلوا كما رأيتموني أصلى". 

والجواب عن الثاني : بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة وأما المعذور 
في الفريضة فلا نقص في صلاته» واستدل به على نسخ المأموم قاعداً إذا صلى الإمام 
قاعداً لكونه يكِ أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد. هكذا قرره الشافعي وكذا 
نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي؛ وبذلك يقول 
أبو حنفية وأبو يوسف والأوزاعي وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك”". 

والحاصل في هذه المسألة الفقهية: أجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا 
الباب على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل 
رسول الله يخ حين مرض فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فإن صلى بهم وهو 
مريض فللعلماء في ذلك على ما ذكرنا وبالله توفيقنا وكل هذا قرأناه من كتب أهل 
العلم والله تعالى أعلم. 

الدعاء بهيئة الاجتماع عقب الصلوات: الدعاء مم العبادة» ومن لم يدع الله فقد 
تكبر عنهء وما أحوج الإنسان إلى أن يتضرع إلى ربّه راجيا مغفرته؛ وطامعاً في قضاء 
حوائجه وكان النبي يل كثير الضراعة على الله تعالى» ومن نبينا كك نأخذ كيفية 
الدعاء؛ ووقت الدعاءء وقد بيّن لنا ذلك عليه الصلاة والسلام. 

أما الدعاء عقب الصلوات المفروضة فهو من الأوقات الفاضلة المرجو فيها 
الاستجابة إلا أن له كيفية مخصوصة بيّنها رسول الله كللد. 

الدليل الأول: عن أبي بكر الصديق َك أنه قال: للنبي ككل علمني دعاء أدعو به 
في صلاتي قال: قل: ' اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ' 

الدليل الثاني : حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال كله: 
"كيف ذاك؟" قالوا: صلوا كما صليناء وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من فضول 
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أموالهم» وليست لنا أموال قال ككلِ: 'أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم 
وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في 
دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً' تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي 
ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة» ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أبي صالح عن أبي الدرداء» ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ككله. 

الدليل الثالث: عن مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه قال: بعثنا 
رسول الله كَقْدِ في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي فتلقاني 
الحي بالرنين فقلت: قولوا: لا إله إلا الله تحرزوا فقالوها فلامني أصحابيء» وقالوا: 
حرمتنا الغنيمة بعد أن بردت بأيديناء فلما قدمنا على رسول الله بخ أخبروه بما صنعت 
فدعاني فحسن لي ما صنعت. 

وقال: أما إن الله قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذاء قال عبد الرحمن بن 
أبي ليلى فأنا نسيت الثواب» ثم قال لي : سأكتب لك كتاباً أوصي بك من يكون من 
بعدي من أئمة المسلمين. 

قال: وكتب لي كتاباً وختم عليه ودفعه إلي» وقال: إذا صليت المغرب فقل قبل أن 
تكلم أحداً: اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك تلك كتب الله 
لك جوازاً من النار وإذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحداً: 'اللهم أجرني من 
النار سبع مرات' فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوزاً من النارء فلما قبض 
رسول الله يلٍ أتيت أبا بكر بالكتاب ففضه وقرأه وأمر لي بعطاء وختم عليه؛ ثم أتيت 
عمر وأمر لي بعطاء وختم عليه؛ ثم أتيت عثمان ففعل مثل ذلك. 

قال مسلم بن الحارث : توفي الحارث بن مسلم في خلافة عثمانء وترك الكتاب 
عندنا فلم يزل عندنا حتى كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوالي ببلدنا يأمره بإاشخاصي 
إليه والكتاب فقدمت عليه ففضهء وأمر لي بعطاء وختم عليه؛ وقال: أما إنك لو شئت 
أن يأتيك ذلك وأنت في منزلك لفعلت ولكني أحببت أن تحدثني بالحديث على 


زملفق 
وجهه ‏ . 


(1) موارد الظمآن؛. 1// 583. 
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الرد على من اذعى أن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة غير جائز: 

ونورد هاهنا رداً على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكاً بالحديث 
الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي كل إذا سلم 
لا يغبت إلا قدر ما يقول: 'اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. ' 

والجواب: إن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام 
إلا بقدر أن يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه وكقِ كان إذا صلى أقبل على أصحابه فيحمل 
ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيّم في الهدي النبوي: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبي ككل أصلاً ولا روي عنه 
بإسناد صحيح ولا حسن». وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله 
النبي يكل ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته؛ وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً 
من السنة بعدهما. 

قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء وهذا اللائق 
بحال المصلى فإنه مقبل على ربه مناجيه»؛ فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى 
موقفه وقربهء فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه؛ ثم 
يسأل إذا انصرف عنهء لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن 
يصلى على النبي يه بعد أن يخلو منها ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه 
العبادة الثانية»؛ وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة. 

قلت: وما ادعاه ابن القيم من النفي مطلقاً مردود؛ لأنّ هناك أحاديث كثيرة رويت 
عن رسول الله كك إما عن فعله أو أوصى بها نذكر منها : 

1- فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي كلدِ قال له: *يا معاذ إني والله لأحبك 
فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك'. 
أخرجه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. 

2- وحديث أبي بكرة في قول: 'اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب 
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القبر'» كان النبي كَلِلِ يدعو بهن دبر كل صلاة. أخرجه أحمد والترمذي النسائي 
وصححه الحاكم. 

3- وحديث سعد في باب التعوذ من البخل قريباً فإن في بعضه الإشارة للمطلوب. 

4- وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله كَلِِ يدعو في دبر كل صلاة: 'اللهم 
ربنا ورب كل شيء الحديث". أخرجه أبو داوود والنسائي وحديث صهيب رفعهء؛ كان 
يقول إذا انصرف من الصلاة: "اللهم أصلح لي ديني'...الحديث أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا: قد ورد الأمر بالذكر 
دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. 

5- وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله أيّ الدعاء أسمع؟ 
قال: 'جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات' وقال: حديث حسن. 

6- وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة 
أفضل من الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة وفهم كثير ممن لقيناه من 
يدعي العلم أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً وليس كذلكء فإن حاصل 
كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلامء وأما إذا انتقل 
بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حنيئذ. 

ولا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله وله 
ذكره الحافظ ابن القيم في (زاد المعاد) حيث قال: في فصل ما كان رسول الله يل 
يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه: وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي كَل 
كان يقول عند انصرافه من صلاته: “اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشيء» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بعفوك من نقمتك», وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد'. 

7- وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه : "اللهم اغفر خطاياي وذنوبي 
كلهاء اللهم ابعثني وأحيني وارزقني» واهدني لصالح الأعمال والأخلاق» إنه لا يهدي 
لصالحها ولا يصرف إلا أنت". 
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أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة والمأمومين يؤمنون فلم يكن ذلك 
من هديه يكل لا أدري ما معناء وما مراده بهذا إلا أن يقال: نفاه بقيد استمرار المصلى 
القبلة وإيراده عقب السلام. 

فائدة: اعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا 
انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعا يديه ويؤمن من خلفه من 
المأمومين رافعي أيديهم؟ 

فقال بعضهم بالجوازء وقال بعضهم: بعدم الجواز ظناً منهم أنه بدعة قالوا: إن 
ذلك لم يثبت عن رسول الله و بسند صحيح بل هو أمر محدث وكل محدث بدعة 
وأما القائلون بالجواز فاستدلوا بعدة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو معمر المقري حدثني عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يةِ رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلة 
فقال: 'اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار"0". 

وفي رواية أخرى: حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة َه قال: بينا النبي يل يصلّي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده ثم قال 
قبل أن يسجد: 'اللهم نج عبّائنَ بنَ أبي ربيعة» اللهمٌ نج سلمة بن هشام اللهم نج 
الوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر 
اللهم اجعلها سنين كسني يوسف:7©. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد عن 
عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة أن رسول الله يل كان يدعو في 
دبر صلاة الظهر: ' اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفه 
المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ' » ولهذا 
(1) تفسير ابن كثيرء 1/ 2543 مسند أحمد. 2/ 407: مصنف ابن أبي شيبة» 2/ 108. 
(2) صحيح البخاري. 4/ 1679. 
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الحديث شاهد في الصحيح هذا الوجه كما تقدم انتهى ما في تفسير ابن كثير» وفي 
سند هذا الحديث علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه'". قال الهيثمي: في 
الصحيح أنه قنت به رواه البزار وفيه علي بن زيد وفيه خلاف ويقية رجاله ثقات"2. قال 
العقيلي : فلا يتابع عليه بهذا الإسناد وقد رويناه هذا الطريق بإسناد صالح صحيح””. 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن الزبير ذكر السيوطي في رسالته في فضل الدعاء 
عن محمد بن يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رافعاً يديه قبل أن 
يخلو من صلاته» فلما فرغ منها قال: إن رسول الله كَل لم يكن يرفع يديه حتى يخلو 
من صلاته قال: رجاله ثقات. ذكره الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه 
الطبراني» وترجم له فقال محمد بن يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير» ورجاله 
ثقات. 

الحديث الثالثك: حديث أنس أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني في كتابه (عمل اليوم والليلة) قال: حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أبو إسحاق 
يعقوب بن خالد بن يزيد البالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي عن 
خصيف عن أنس عن النبي كلِِ أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم 
يقول: ' اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل. 
أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطرء وتعصمني في ديني فإني مبتلي» وتنالني 
برحمتك» فإني مذنب وتنفي عني الفقرء فإني متمسكن إلا كان حقاً على الله . عز وجل 
. ألا يرد يديه خائبتين'. 

في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال في الميزان: اتهمه أحمدء وقال 
ابن حبان: كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد عنه نسخة ثبتها بمئة حديث 
مقلوبة منها ما لا أصل لهء ومنها ما هو ملزق بإنسان لا يحل الاحتجاج به بحال» 
وقال النسائي : وغيره ليس بثقة وضرب أحمد بن حنبل على حديثه. 

الحديث الرابع: حديث الأسود العامري عن أبيه قال: صليت مع رسول الله يكل 
(1) -تفسير الطبري»؛ 5/ 237. 


(2) مجمع الزوائد» 152/10. 
(3) ضعفاء العقيليء 3/ 99. 
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الفجر فما سلم انحرف ورفع يديه ودعا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كذا ذكر 
بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند الله تعالى أعلم كيف هو صحيح أو ضعيف. 

الحديث الخامس: حديث الفضل بن عباس قال: قال رسول الله كف : «الصلاة 
مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك» يقول: 
ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول: يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك 
فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداج». رواه الترمذي. 

واستدلوا أيضاً بعموم أحاديث رفع اليدين في الدعاء قالوا: إن الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة مستحب مرغب فيهء وإنه قد ثبت عن رسول الله كل الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة» وإن رفع اليدين من آداب الدعاء وأنه قد ثبت عن رسول الله يك رفع اليدين 
في كثير من الدعاء ولم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. 

قالوا: فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت المنع لا يكون رفع اليدين في 
الدذعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من يفعله. 

أما الأول والثاني: فقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله! 
أي الدعاء أسمع قال: «جوف الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبات»» وقال: هذا 
حديث حسن. 

وأخرج النسائي في سننه عن عطاء بن مروان عن أبيه أن كعباً حلف له بالله الذي 
فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داوود نبي الله كليخِ كان إذا انصرف من صلاته 
قال: 'اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي 
جعلت فيها معاشي ' الحديث. 

وفي آخخره قال: وحدئني كعب أن صهيباً حدثه أن محمداً يل كان يقولهن عند 
انصرافه من صلاته. والحديث صححه ابن حبان كما في فتح الباري». وقد تقدم في 
كلام ابن القيم حديث أبي أيوب» وحديث الحارث بن مسلم في الدعاء بعد الصلاة 
المكتوبة. 

وأما الثالث والرابع: فقد أخرج أبو داوود والترمذي وحسنه من حديث سلمان 
رفعه: 'إن ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِمْرا '. قال 
الحافظ سئذه جيد. 
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وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في 
الدعاء ليس من أمر الفقهاء قال: وقال في المدونة: ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل 
يطونهما إلى الأرض. 

وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم» أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من 
طريق القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة طَقِيِه قال: قال رسول الله يك: "إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا". الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب 
يا رب» ومطمعه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذى بالحرام» فأنى بستجاب 
لذلك؟. 

وقال الحافظ في الفتح: فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها 
النووي في (الأذكار) وفي شرح أعطى جملة؛ء وعقد لها البخاري أيضاً في (الأدب 
المفرد) باباً ذكر فيه حديث أبي هريرة قدم الطفيل ابن عمرو على النبي يلِ فقال: إن 
دوسا عصت فادع الله عليها فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: "اللهم اهد دوسا". وهو 
في الصحيحين دون قوله ورفع يديه”"©. 

والدعاء مخ العبادة ومن لم يدع الله فقد تكبر عنئه. والمؤمن في حاجة دائمة إلى 
عون ربّهء وليتجه إليه بقلب طاهر نقي من الحسد والبغضاءء وليكن بعيداً عن منكرات. 
وليكن عمله صالحا مرضيا عنه. 


مع حدر لهم -.--- 


(1) تحفة الأحوذي. 173-171/2. فتح الباري» ابن حجرء 11/ 143. 
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باب الصلاة سس بيببيبيب ييل 0405 
فصل في صلاة الجماعة 
أولا: تعريف صلاة الجماعة: 
معنى الجماعة: هي الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم» وقد شرع الإسلام عدّة 
مناسبات ولقاءات اجتماعية بين المسلمين لأداء العبادة في أوقات معلومة, منها 
الصلوات الخمس.ء. ومنها صلاة الجمعة» والعيدين في السئة مرّة.» وصلاة الاستسقاء 
عند الحاجة إلى ذلك». ومنها الوقوف بعرفة لأجل التعارف والتحاب وتدارس شؤون 


المسلمين ومن استدرار رحمة الله التي هي قريبة من المحسنين وامتثالاً لتوجيه ابي 
الكريم يله بقوله : 'يد الله مع الجماعة'. 


انيا: أدلة مشروعية صلاة الجماعة قرآناً وستة وإجماعا: 


1- دليل مشروعيتها من القرآن الكريم: لما فرض الله صلاة على عباده المؤمنين 
خمس صلوات في اليوم والليلة دل خطابه على مشروعية أدائها جماعة فقال الله 
تعالى: إوَإِدَا كُنتَ نِم كَأقَمَتَ لَهُمُ ألصّزة» [النساء: 102/4]» وإِنّ أمر الله تعالى في 
هذه بإقامة الصلاة جماعياً في حال الخوف فإنّ الأمر بها في الأمن أولى ومع 
ما للخوف من هلع فلم يأذن بقيامها أفذاذاً» بل أكّد الخطاب القرآني بأدائها جماعة 
وبيّن كيفية أدائها في حال الخوف. فإنّ الأمر بالقيام جماعة يكون أكثر تأكيداً لذلك. 

2-- دليل مشروعيتها من السنة المطهّرة: أمر رسول الله الصادق الأمين يل صلاة 
الجماعة وشدّد في الأمر بأدائها جماعة عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يك قال: 
'والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطبء ثم آمر رجلا فيؤمٌ التاس» ثمّ 
أخالفه إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم. ' متفق عليه. 

وفي رواية أخرى: حدئنا هناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد عن 
أبي هريرة عن النبي كةِ قال: ' لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب. ثم 
آمر بالصلاة فتقام» ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. ' 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن ن عباس 
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ومعاذ بن أنس وجابر وقال: حديث أب هريرة حديث حسن صحيح » وقد رواه غير 
واحد من أصحاب النبي كل وأنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 
وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة 


إلا من عذد”). 


وقال البيهقي : رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وابن أبي أويس 
عن مالك وأخرجه مسلم من حديث بن عبينة عن أبي الزناد”. 

وفي رواية عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال: 'والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن 
لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي 
بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء””. 

3- أما دليل الإجماع على مشروعيته : أجمعت الأمّة بعد وفاة رسول الله يَلٍِ على 
مشروعية صلاة الجماعة» وأنّها سنّة مؤكّدة» وكانوا يرون أنه لا يتخلّف عنها إلا منافق 
بيّن التفاق» وأقل من هذا الحكم كانوا يرون ما تخلّف عنها أحد إلا بسبب ذنب 
ا ونثكست نشت هاهنا مواقف تنيع حرص السالف الصالح على صلاة الجماعة : 


(أ)- قال ابن عمر ضيه : خرج عمر ط يوما إلى حائط فرجع وقد صلى الناس 
العصرء فقال عمر َب : 'إنا لله و إِنَا إليه راجعون فاتتني صلاة العصر في الجماعة.' 
أشهدكم أنْ حائطي على المساكين صدقة ليكون كقارة لما صنع عمر طلله. 

(ب) - قال ابن عمر ذه : كنا إذا تخلّف منا إنسان في صلاة العشاء والصبح في 
جماعة أسأنا به الظنَ أن يكون قد نافق. 

(ج)- قال حاتم الأصم: فاتتني مرّة صلاة الجماعة فعرّاني أبو إسحاق البخاري 
وححده» ولو مات لي ولد لعرّاني أكثر من عشرة آلاف إنسان» لأن مصيبة الدين عند 
الناس أهون من مصيبة الدنيا. 
(1) سنن الترمذي» 422/1. 


(2) سنن البيهقي الكبرى» 3/ 55. 
(3) موطأ مالك. ص: 129. 
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ا ال 
الثاء فضل صلاة الجماعة: 
فضل صلاة الجماعة ينظر إليه من نواحي عدة الفردية والجماعية والدينية. 


1- الفردية: إن فضل صلاة الجماعة يعود على المصلّي بما يلقاه من قبول 
ودرجات؛ء إذ إِنْ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي 
رواية أخرى بسبع وعشرين درجة. 

الدليل الأول: عن أبي هريرة عن رسول الله يَخِ قال: 'صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفاًء وذلك أنه إذا توضّأ فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إِلَّا الصلاة لم يخط خطورة إلا رفعت له بها 
درجة» وحظت عنه خطيئة» فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه'". 
اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه الستة 

الدليل الثاني: عن ابن عمر َه عن رسول الله كَللهِ قال: *صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذْ بسبع وعشرين درجة". رواه مالك» والبخاري والترمذي والنسائي. 


2- الجماعية: إن صلاة الجماعة لها فضل كبير في بت روح المحبّة والمودّة بين 
المصلين وتفقد أحوال بعضهم بعضاً وهي عامل كبير من عوامل الوحدة بينهم؛ وإشاعة 
روح التعاون والتآزر. كم من مصل لايزال يصلّي بجانب أخيه حتّى تتوطد 
بينهما معرفة» ولولا صلاة الجماعة لما تعرّف عليه ولما درى بوجوده مطلقاً وكم من 
متعادين ومتباغضين حوّلت صلاة الجماعة العداوة إلى تصالح وتالف. والبغضاء إلى 


يسوم 


مححيةه . .. 


إنّ اجتماع المسلمين راغبين في اللهء راجين» راهبين مسلّمين وجوههم إليه وحده 
لا شريك له خاصية عجيبة في نزول البركات» وتدلّي الرحمة» وهذا هو السّرٌ في 
صلاة الجماعة. 

لقد كان رسول الله يخ شديد الاهتمام بتسوية الصفوف شديد الإنكار على الإخلال 
بهاء والتفريط فيها إذ لا تتحقّق فوائد الجماعة ولا تكتمل إلا بالمحافظة عليهاء وقيام 
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المسلمين فيها كالبنيان المرصوصء ولأنّ الصلاة والجماعة تربية للحياة كلّهاء فمن لم 
يحسن شيئا من عمل الدنيا والآخرة”". 

الدليل الأول: روى أنس بن مالك َيه عن النبي يك قال: 'سؤٌوا صفوفكم فإن 
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"20). 

الدليل الثاني : عن التعمان بن بشير هبه قال: 'كان رسول الله يك ليسرّي صفوفنا 
حتّى كأنما يسوّي بها القداح؛ حبّى رأى أنّا قد عقلنا عنه ثم خرج يوماء فقام حتّى كاد 
أن يكبّر فرأى رجلا باديا صدره من الصفت فقال: عباد الله لتسّون صفوفكم أو 
ليخالفنَ الله بين وجوهكم””. 

3- الدينية : إِنْ صلاة الجماعة ومحافظة المسلمين عليها لها فضل كبير في سلامة 
الدين. وسلامة الشريعة الإسلامية» والأوضاع الدينية» وبقائها على ما-تركها عليه 
رسول الله يَخِ وأصحابهء وبعدها عن تحريف المحرّفين وعبث العابئين فلو كان 
المسلمون تركوا الجمعة والجماعة؛ وانفردوا بعباداتهم وصلواتهم في بيوتهم» وقاموا 
منفردين منعزلين موزّعين مشتتين لحرّفت هذه الصلوات ومسخت مسخاً كبيراًء وأفقدها 
أصالتها ووضعها الأوّل وتنوّع المسلمون فيهاء وصاروا فيها فرقا وأقساماً كما هم في 
كثير من مظاهر حياتهم المدنية وآدابهم الاجتماعية» ولكانت الصلاة أنماط 5 
محلية فردية مختلفة. 

لهذا الحِكم ولهذه الفضائل كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ أضعافاً 
مضاعفة. وقد بين هذه مضاعفة في الحديثين السابقين. ونثبت نغبت حديثاً يبيّن مصداق 
بالكعينا إله دن نعل تشتاظ: عاوة: البجماعة اطروامن جز شرت وطميت ب وتويد 

الدليل: عن عبد الله بن مسعود َب قال: 'حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس 
حيث ينادى يهن من سئن الهدىء وإنْ الله . عرّ وجل . شرع لنبيّه عليه . الصلاة والسلام 
سنن الهدي» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق بيّن التفاق» ولقد رأيتنا وإن 
الرّجل ليهادى بين الرّجلين» حنّى يقام في الصّفء وما منكم من أحد إلا وله مسجد 
(1) الأركان الأربعة» أبو الحسن التدري» ص: 56-55. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3) رواه مسلم. 
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باب الصلاة مسحت نيتيم ستححكيبتييهزم 8409 ) 


في بيته» ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيتكم» ولو تركتم سنة 
بيكم لكفرتم ". 
رابعاً: حضور التساء والصبيان صلاة الجماعة: 

1- حضور النساء: اختلف الفقهاء في حضور المرأة صلاة الجماعة» فمنهم من 
أجازء ومنهم من كرّه وكلّ له مستند من حديث رسول الله يل 

الدليل الأول: قوله يَفِِ: "لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله وليخرجن تلات "20 

الدليل الثاني: عن أمّ سلمة: أنْ رسول الله كك قال: " خير مساجد النساء قعر 
بيوتهن ' 

الدليل الثالث: قوله يكلةِ: 'إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهنّ". 

الدليل الرابع : “لا تمنعوا النّساء أن يخرجن إلى المساجدء وبيوتهنْ خير لهِنّ '. 

من هذه الأدلة يتتضح لنا حكمة فقهائنا من إجازة خروج المرأة إلى المسجدء وقد 
بيّن ابن رشد- وهو من فقهاء المالكية - أصناف النّساء وهنّ أربع: 

(أ) - عجوز تقدّم بها السنّ ولا إرب لها في الرّجال بل أصبحت مثل الرّجل لها أن 
تخرج للمسجد وتشهد الجمعة وصلاة الجماعة» ولها أن تحضر مجالس الذكر. 

(ب)- امرأة مازال لها إرب في الرّجال» وهي من المسمّى المتجالة فهذه لها أن 
تصلي الفرائض في جماعة وتحضر مجالس الذكر. 

(ج)- وبقي صنفان وهما شابة غير فاتنة جاز الخروج إلى المسجد وحضور صلاة 
الجماعة أما الصنف الرابع وهي الشابة الفاتنة فهذه لها الاختيار» فلها أن تخرج وعدم 
الخروج أولى حتى تسلم من أذى النّاس. 

2- أما الصبي إن كان مميّزاً ينتهي من العبث إن نهي يستحبٌ تدريبه على الذهاب 
إلى المسجد لأنه يدخل في خطاب رسول الله 6ِ: 'درّبوهم لسبع واضربوهم لعشر 
وفرّقوا بينهم في المضاجع إن بلغوا الثمانية. ' 


00 رواه مسلم والنسائي» وابن ماجه نقلا : عن (مختصر سنن أبي داوود). 
20220 رواه أحمد وأبو داوود. 
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خامساً: ثواب صلاة الجماعة: 

وهو نوعان: عام وخاص. 

1[- عموم الثواب: ذكرنا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذْ بسبع وعشرين 
درجة هذا من حيث عموم الثواب. سواء أدركها كلها أو أدرك منها ركعة فحسب. 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة وَبه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 'إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم 
عو 7 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ذَبه عن التبي كله أنه قال:' من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة. ' 

ومذهب مالك وليه أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة؛ وطرد المسألة في ذلك 
حتّى فيمن أدرك من آخر الوقت. فإنْ المواضع التي تذكر فيها هذه المسألة أنواع : 

(أ)- الجمعة. 

(ب)- فضل الجماعة. 

(ج)- إدراك المسافر من صلاة المقيم. 

(د)- إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت,. كإدراك بعض الفجر قبل طلوع 
العمس: 

(ه)-إدراك ذلك من أوّل وقت عند من يقول إِنْ الوجوب بذلك وفي هذا الاصل 
نزاع ووافق أحمد والشافعي الإمام مالك في الجمعة.ء لاتفاق الصحابة على ذلك 
وخخالفاه في المسائل الأخرى. والأظهر هو مذهب مالك لثبوت دليل مذهبه في 
الصحيح. 

الدليل: عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة َيِه أن رسول الله يِ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلة: 220١‏ 


م4 أخر جه البخاري ومسلم. وابن ماجه. 
)2( موطأ مالك» ص 10. 
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فهذا نصّ عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة أو 
إدراك الوقت. وفي الصحيحين عنه كي أنه قال: "من أدرك من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر ' وهذا نصّ في ركعة في الوقت”". 

فالأحاديث التّبوية الشريفة التي ذكرناها دليل على أنْ مدرك الجماعة قد أدرك 
فضلها.وفضلها سبع وعشرون درجة. منصوص عنها في حديث آخر. 

2- خصوصية الثواب: وهذا خاص بمن أدرك صلاة الجماعة كلها من تكبيرة 
الإحرام إلى التسليم. 

الدليل الأوّل: فقد ورد عن أنس بن مالك َيه أن التبي ل قال: 'من صلى 
أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من الثار ويراءة من 
التفاق'. 

الدليل الثاني: عن أبي الدرداء وَهبْه أن التبي كلِِ قال: 'لكلّ شيء صفوة وصفوة 
الصلاة: التكبيرة الأولى فحافظوا عليها'. رواه البرّار وأبو يعلى. 

تفريع فقهي: ومن ثم كان إدراكها سنة مؤكدة»ء وكان السلف إذا فاتتهم عزوا 
أنفسهم ثلاثة أيام فإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام فإن فاتتهم الجمعة عزوا 
أنفسهم سبعين يوماً مرقاة. 

ويستنبط من هذا أن من أدرك الركعة الأولى مع الإمام فقد أدرك تكبيرة الافتتاح؛ 
لأن ما في الرواية الأخرى يدل على ذلك واردها صاحب المشكاة. 

وقد اختلفوا في تكبيرة الافتتاح فمنهم من يقول: من أدرك تكبيرة مع تكبيرة الإمام 
ومنهم من يقول: من أدرك الإمام قبل شروع القراءة ومنهم من يقول: من أدرك الركعة 
الأولى مع الإمام والله أعله20. 

وأدلّ دليل قوله تعالى: (وَآلتََبِقُونَ التَبمُوَ © أَزْلَهِكَ الْمَمَيوْكَ () 6 [الواقعة: 10/56- 
1 وقوله تعالى : وَسَِقُوًا إل مَمْفرَوَ ين ري وَجَنَةِ عَرْسُهَا كُمَرْضٍ السَمَكِ وَالْأرضٍ أعِدَّتْ 
للدت َامَنْوا باه شد 4 [الحديد: 21/57]. 


(1) فقه الصلاةء ابن تيميةء ص: 535-534. 
)02( شرح سنن ابن ماجهء 1/ 58. 
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والمسابقة والمسارعة تقتضي لمن سبق جائزة والجوائز تتفاضل بين من أدرك 
الصلاة كلها ومن فاته جزء منها. وهذا ما جعلنا نفاضل بينهما بأدلة ثابتة عن 
رسول الله يكل ترغيباً في المواظبة على شهودها عند التكبيرة الأولى لنيل فضلها كاملاً. 


انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام: 


أوسط الأقوال ما ذهب إليه مالك ديه : إِنْها منعقدة بصلاة الإمام» لكن إِنْما يسري 
النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهماء أمّا مع العذر فلا يسري التقص0ء فإذا 
كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة». والمأموم معذور في الإتمام ويدلٌ 
على صحّة هذا القول ما رواه أبو هريرة ذه أن رسول الله يل قال: 'يصلّون لكم فإن 
أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم'. رواه البخاري في صحيحه. 

فالحديث نصّ في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطأه عليه لا على المأمومين: فمن 
صلَّى معتقدا لطهارته» وكان محدثاً أو جنباً فهذا الإمام مخطئ في الاعتقاد فيكون 
خطؤه عليه فيعيد صلاته» وأمًا المأمومون فلهم هذه الصلاة؛ وليس عليهم من خطئه 
شيء كما صرح به رسول الله وي وهذا نص في إجزاء صلاتهم وهو المشهور في 
مذهبئا عملاً بالحديث الشريف. 


إعادة الفذْ الصلاة جماعة: 


أجمع الفقهاء على أن من صلَى ثم أدرك جماعة أنه يجوز له أن يعيد إِلَّا المغرب». 
وبهذا قال مالك» وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إِلّا المغرب والعصرء وقال 
الأوزاعي إلا المغرب والصبحء» وقال أبو ثور: إِلَّا العصر والفجرء وقال الشافعي: 
ما دام قد صِلَّى فذا (أي: منفرداً) وحضر الجماعة مع الإمام عليه أن يعيد الصلوات 
كلّها. 

هذا الخلاف الطويل بين الأئمة جعلهم يتفقون على شيء واحد هو أنْ إعادة 
الصلاة مطلوبة لحديث بشر بن محمد عن أبيه. وفقهاؤنا يرون أنَّ من صلَّى فذاً يجوز له 
أن يعيد في جماعة؛ ولا يجوز له أن يعيد مع واحدء واستثنوا من ذلك إذا كان الواحد 
إماماً راتباً فإنّه بمنزلة الجماعة. 
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نؤكد على جواز إعادة كلّ الصلوات إِلَا صلاة المغرب فإن صلاها فذَّاً أي: منفرداً 
فلا يعيدها مع جماعة؛ وكذلك العشاء بعد الوتر فعند فقهائنا أنه تحرم إعادتها. 

الدليل الأوّل: عن يزيد بن عامر َيِه قال: جئت والئَبىَ كد في الصلاة فجلست» 
ولم أدخل معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله كل فرأى يزيد جالساً فقال: 
ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمتء قال: فما منعك أن تدخل مع 
الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي» وأنا أحسب أن قد صليتم 
فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت التاس فصل معهم», وإن كنت قد صليت تكن لك 
نافلة وهذه مكتوية”©. 

الدليل الثاني : قوله يَةِ: 'لا وتران في ليلة' هذا إن أعاد الوترء أمّا إذا لم يعد 
يكون قد خالف قول رسول الله يَِ: 'اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وا 


الأعذار المانعة عن حضور صلاة الجماعة: 
-١1‏ المرض: الدليل من القرآن قوله تعالى: (ومَا جَمَلَ عَلككٌ في لدي ين حَرَج» 


[الحج: 2 . 
الدليل من السنّة: لما مرض رسول الله يه تخلّف عن المسجد وقال: 'مروا 
أبا بكر فليصل بالنّاس'. 


2- الخوف: لقوله يةِ قال: "من سمع النّداءء فلم يجبه فلا صلاة له إِلّا من 
فر" قالوا :يا رسول الله :وما العدر؟* قال “غوف أو عرض ؟: 

3- المطر والوحل: لقول ابن عمر به كنا مع رسول الله يك في سفر وكانت ليلة 
مظلمة أو مطيرة نادى مناديه: أن صلوا في رحالكم. رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلّف عن الجماعة في شدّة المطر والظلمة 
والرّيح وما أشبه ذلك مباح0©. 

وعن جابر ويه قال: خرجنا مع رسول الله يك في سفر فمطرنا فقال: ' ليصل من 
شاء منكم في رحله "رواه أحمد ومسلم وأبو داوود. 


(1) مختصر سنن أبي داوودء الحافظ المنذري 1/ 301-300. 
(2) فقه السنّةء السيد سابق» 1/ 235. 
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4- مدافعة الأخبثين : 

الدليل: عن عائشة ويا قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 'لا صلاة بحضرة 
طعام ولا بدافع الأخبثين'. رواه أحمد ومسلم والتنسائي. 

وعن أبى الدّرداء ؤَيىِيِه قال: 'من فقه الرّجل إقباله على حاجته حتّى يقبل على 
صلا نه قله فارق". رواه البخاري. 

5- أكل ما له رائحة كريهة: كالبصل والثوم لا يمكن إزالة رائحتهماء لأنْ هذا ممًا 
يؤذي الناس» وقد نهى رسول الله َيه عن إتيان المسجد لمن قربهما. 

الدليل: عن ابن شهاب عن عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن التبي ذه قال: 
'من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته' وأن 
لني يل أَتَِ بقدر فيه خضر فوجد لها ريحاً فسألء» فأخبر بما فيها من البقول فقال: 
قرّبوها إلى بعض أصحابه كان معه فلمًا رآه كره أكلها قال: 'كُل فإني أناجي من 
لا تناجي "”". أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائي عن جابر بن عبد الله ذ. قال 
السيوطي: وهو متواتر. 

سبب وروده: عن جابر قال: نهى رسول الله ب عن أكل الثوم و البصل والكراث 
فغليتنا الحاجة فأكلنا منها فذكره: "من أكل من هذه البقلة فلا يقرين مسجدنا حتى 
يذهب ريحها ' يعني: الثوم أخرجه الشيخان عن ابن عمر ذَهبه وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة به أنه قال: قال رسول الله كلِ: 'من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن 
مسجدنا ولا يؤذنا بريح الثوم "0©. 

تحقيق الحديث: قال الكرماني: فيه نقل بالمعنى» إذ إِنْ الرسول ككل لم يقل بهذا 
اللفظ بل قال: قرّبوها إلى فلان مثلاًء أو فيه حذف. أي: قال: قرّبوها مشيراًء أو 
أشار إلى بعض أصحابه قال الحافظ : والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري ...0 

وفي لفظ عن جابر ذه عن النبي ككل قال: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة 
فلا يقربنَ مسجدناء فإنْ الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس ". رواه مسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم. (شرح الستةء البغري» 1/ 288). 


)22 البيان والتعريف» 11/2 2. 
)3( شرح السنةء الإمام البغري. 1. 
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تحقيق لغوي: تساءل الإمام البغوي عن استعمال لفظ الشجرة للثوم فقال: جعل 
الثوم من الشجرة والشجر عند العامة: ماله ساق وأغصان, وما لا يقوم على ساق» 
فهو نجم قال تعالى : «وَألنَجُمْ وَالنَّجْرٌ يسَجَدَانِ 2 » [الرحمن: 55/ 6]. 

وحقيقة اللغة: أن ما يبقى أصله في الأرض يخلف إذا قطع وينبت في الصيف 
ما يبس في الشتاء فهو شجرء فالقطن شجرهء لألّه يبقى سنين في بعض البلدان..”". 

6- الحبس في مكان: وهذا الصنف قد فقد حرّيته فلا تجب عليه صلاة الجماعة 
ولا الجمعة لأنه لا يملك زمام أمره؛ وأصبح مقهوراً ويدخل في حكم الآية الكريمة: 
لا مكف تف إِلَا وُسْمَها4 (البقرة: 2/ 233]. 

7- تطويل الإمام: عن جابر وه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله كل صلاة 
العشاء ثمّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم فأخّر النّبِيَ كه العشاء فصلّى معه ثم رجع إلى قومه 
فقرأ: البقرة فتأحر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان» قال: ما نافقت» ولكن 
آتينَ رسول الله يَقِِ فأخبرهء فأتى رسول الله بَكليِ فذكر له ذلك فقال: "أفتّان أنت 
يا معاذء أفتّان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا وكذا'. متفق عليه. 

حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع 
النبي يك ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي كَل العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح 
بسورة البقرة فانحرف ثم صلى وحده وانصرف ققالوا له: أنافقت يا فلان قال: لا والله 
ولآتين رسول الله يل فلأخبرنه فأتى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله إنا أصحاب 
نواضح نعمل بالنهار وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل 
رسول الله يل على معاذ فقال: 'يا معاذ أفتان أنت» اقرأ بكذا واقرأ بكذاء قال 
سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ: والشمس وضحاهاء 
والضحى» والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو: نحو هذا!©. 

ويدخل في هذه الصورة من خاف ضياع مال أو فوات رفقة» أو حصول غلبة نوم 
وما إلى ذلك من أعذار لأنّ الدين يسر وليس بعسرء ودعانا رسول الله يل إلى أن نيسر 
فقال يَِ: 'بشّروا ولا تنفّروا ويسّروا ولا تعسّروا". 


للف شرح السنّق الإمام البغري, 01. 
)22 صحيح مسلم؛ 1/ 339. 
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تنبيه : إِنْ بعض الناس إذا قدم للإمامة أطال القراءة والركوع والسجود حتى يثقل 
على الناس وينالهم الملل ويعطل بعض مصالحهم ويزداد بطول الصلاة ألم المريض 
وتضعف أعضاء كبيرهم» ولذلك نهى رسول الله يْهْ عن إطالة صلاة الجماعة وندب 
الأئمة من الناس إلى التخفيف حيث يقول: 'إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن 
فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء'. 


وليس معنى ذلك أن يسرع إسراعاً يخل بالصلاة أو يفسدها فإنه إن فعل ذلك فإنّه 
يدخل في حكم رسول الله يك إذ رأى رجل يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال 
سئة مأثورة وطمأنينةء وأقلها في التسبيحات ثلاثة. 


الاستخلاف: 


الإمام بشر والبشر عرضة للطوارئ» قد تحدث له أثناء الصلاة انتقاض وضوءه أو 
تذكر حَدَثٌ وَقَمَ له قبل دخوله الصلاة أو رعاف أو عجز أو غيره»ء فندب له أن 
يستخلف إذا كان خلفه أكثر من واحدء أمّا الواحد فإنّه يقطع ويبتدئ لنفسه لأنه 
لا يجوز له أن يكون خليفة عن نفسه. وتوجّب عليه أن يقطع لأنه ابتدأ في جماعة» 
فلم يجز له أن يتم وحده. 


وقد يسأل سائل أليس من السهل المعقول أنه إذا عرض مانع يمنع الإمام من 
المضي في صلاته تبطل ويأتي غيره من الصالحين للإمامة ويصلي بالناس؟ 
والجواب: إن الصلاة لها حرمة في نظر الشريعة الإسلامية فمتى شرع الإنسان في 
الصلاة ووقف يناجي ريّه خاضعا خاشعا ن فإنه ينبغي له أن يحتفظ بموقفه هذا حتى 
يفرغ منه. فإذا سها عن فعل لزمه أن يأتي به ويجبره بالسجودء وإذا عرض للإمام 
ما يبطل صلاة الجماعة خرج من الصلاة واستخلف غيره ليكملها والغرض من كل 
هذا تأدية الصلاة كاملة بعد الشروع فيها لأنها عمل من الأعمال اللازمة في نظر 
الشريعة الإسلامية التي لا ينبغي التساهل في أمره على كلّ حال ”“©. ثمّ إِنَّ جبر 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 444. 
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الصلاة مظنّة فقه في الدين وخير أراده الله لعبده: ورد في الحديث: 'من أراد الله به 
خيراً فقّهه في الدين'. 

تعريف الاستخلاف: هو استنابة الإمام أحد المأمومين لإتمام الصلاة بالتاس لعذر 
مشروع حدى به أن يستخلف.وهذا ليس متروكا بدون تقنين فقهيّ بل قئّنه الفقهاء 
ووضعوا للاستخلاف موجبات» وطريقة وشروطا للمستخلف. وهذا بيانها : 

موجبات الاستخلاف: ذكرنا بعض العوارض التي تدفع الإمام إلى الاستخلاف» 
وهي أسباب مشروعة تستوجب على أن يخرج من الصلاة وجوباً وتعيّن عليه أن 
يستخلف من هذه العوارضص: 

1 - حدث أو تذكره: وهو أمر طبيعي فحُلق الإنسان ضعيفا قال تعالى: لوَمْلِقَ 
لانن صَعِيمًا» [النساء: 28/4]. فقد يخرج منه ريح أو تذكر أنّه قد أحدث قبل 
الشروع في الصلاة ولم يتوضًا أو غلبت عليه القهقهة أمّا إذا شَكّ في وضوئه هل 
انتقض أم لا؟ فلا يقطع الصلاة وعليه أن يتمادى في الصلاة»؛ فإن تحقق لديه أنه على 
طهارة فذاكء وإن تأكّد أنه قد انتقض وضوؤه أعاد هو فقط. 

2- إذا سقطت على الإمام نجاسة أو رأى المأموم نجاسة على ثوب الإمام أو تذكر 
الإمام أنْ ثوبه نجس ولم يستطع أن يخلع ثوبه مثل ما فعل رسول الله يكل عندما أخبره 
الملك أنْ بنعله نجاسة فخلعه, أمّا إذا تعسّر عليه ذلك» فعليه أن يخرج من الصلاة 
ويستخلف من يتم للناس صلاتهم. 

3- رعاف: أي: رعف رعافاً تبطل به الصلاة على المشهورء فعليه أن يخرج 
ويستخلف. وإذا خرج الإمام ظائاً أنه حدث له منقض كالرّعاف مثلاً ثم تبيّن له أن لم 
يرعف. فإِنْ صلاة المستخلف صحيحة؛ لأنّ مستخلفه خرج بسبب شرعيّ» وعلى 
الإمام أن يستأنف صلاته وراء مستخلفه. 

4- خوف إتلاف مال: وهذا إن كان الوقت متّسعاً يمكنه إدراك الصلاة في وقتها 
وترتّب على ضياعه أو تلفه هلاك صاحبه أو حصول ضرر شديد له ففي هذه الحالة 
يجب على الإمام أن يقطع الصلاة مطلقاً. 

5- أو عاجز عن ركن: قال خليل: لعجز إذا عجز عن قراءة السورة قال المازري: 
لا يستخلف لحصر قراءة بعد السورةء قال ابن عرفة: مفهومه بخلاف حصره عن كلها 


48 لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
وفي هذا نظر؛ لأنه ترك سنة غلبة بخلاف ما إذا حصر عن قراءة الفاتحة وخاف دوام 
مد للد لف2020 


طريقة الاستخلاف: 


وعلى الإمام إذا همّ بالخروج من الصلاة لحدث أن يشير إلى المستخلف بيده أو 
يكلّمه ليكمل الصلاة بالنتاس ويستحبٌ أن يستخلف الأقرب منه وعلى هذا فإنّه من 
الضرورة أن يكون مَنْ هو أقرب من الإمام من القرّاء المتفقّهين حتى إذا طرأ على 
الإمام طارئ وجد المستخلّف قريباً منه. ويندب للإمام إذا خرج من الصلاة أن يمسك 
أنفه» موهما أنه راعف سترأً على نفسه. 

وجاء في حاشية الدسوقي: واستخلف ندباً في غير الجمعة ووجوبا فيها فالوجوب 
في الجمعة على الإمام كالمأمومين والمراد أنه يستخلف بغير الكلام فإن تكلم بطلت 
على الكل إن كان الكلام عمداً أو جهلاً وعليه دونهم في السهو قاله في التوضيح قال: 
وهذا القول لابن حبيبء وإنما قال بالبطلان لأنه يرى وجوبء. البناء والذي في 
المجموع عن ابن القاسم أن الإمام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة لا تبطل على 
المأمومين مطلقاًء وإنما تبطل على الإمام وحده قال: وهو المذهبء وذلك لأن له 
القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب قوله وندب في غيرها أي وندب لهم 
الاستخلاف أي: وجاز لهم تركه وإتمام صلاته وحداناً وجاز لهم أيضاً انتظاره 
ليكملوا معه إن لم يعملوا لأنفسهم عملاً وإلا بطلت عليهم أما إذا غسل (أي: الإمام) 
وأدرك الخليفة أتم خلفه أي: وجوباً ولم يجوزوا له انفراده عملاً بقاعدة ولا ينتقل 


منفرد 0100-0 


قال الشيخ الدردير في شرحه: ولو أشار لهم بالانتظار حتى يرجع لهم فحق عليهم 
ألا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم””. 

شرط الخليفة : أن يكون الخليفة قد دخل في الصلاة قبل حدوث طروء العذر. وفي 
(1) التاج والإكليل» 2/ 135. 


(2) حاشية الدسوقي» 1/ 205. 
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هذا يقول الإمام الحطاب: وشرط صحّحة الاستخلاف إدراك المستخلّف ما قبل الرّكوع 
أي: ما قبل تمام الرّكوع أي: الركعة المستخلف فيهاء فلو فاته ركوع الأولى وأدرك 
سجودها واستمرٌ مع الإمام حتى قام في الثانية فحصل العذر حينئذ فاستخلفه فصحح 
استخلافهء كما لم يدرك إلا الثانية لصم استخلافه فيهاء أمّا لو أحدث الإمام بعد 
الركوع وقبل السجود فاستخلف من لم يدرك الركوع من الركعة المستخلف فيها لم 
يصح استخلافه ولو كان إحرامه قبل حصول العذرء فإن استخلفه فليقدّم غيره» أو يقدّم 
المأمومون غيره» فإن اقتدوا به بطلت صلاتهم على الأصمٌ هذا حكم صلاة مَنْ اقتدى 
به أمّا صلاته هو فصحيحة» وفي تعليل سند ما يدل على صحّة صلاته هو أنه بنى 
على صلاة الإمام؛ فإن ترك السجود فلا تجزئه صلاته”". 

فإن لم يستخلف الإمام قدّم الجماعة من يتم لهم الصلاة» فإن لم يفعلوا صلّوا 
فرادى. وهذا الأمر يحدث كحالة الإغماء على الإمام أو غيره من العوارض الطارثة. 

قال مالك ضف : وإن خرج الإمام ولم يستخلف بهم أتم بهم أحدهم. وقال ابن 
القاسم: فإن صلوا وحداناً فلا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة إلا في الجمعة فلا تجزئهم. 

وعلّق اللخمي على قول ابن القاسم فقال: قول ابن القاسم في الذين قضوا بعد 
حدث الإمام أفذاذاً أحسن؛ لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل بعينه فلما غلبوا عليه 
بقوا أفذاذاً بغير إمام فصلوا على ما بقوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر لأنهم لم يكونوا 


التزموها. 
وقال أشهب: لو قدم بعضهم رجلاً وباقيهم آخر كانت صلاة جميعهم مجزئه وبئس 
فعل الثانية. 


وقال اللخمي: وهذا فعل موافق لقول ابن القاسم؛ لأنه إذا صح أن يصلوا أفذناذاً 
كل واحد لنفسه صح أن يصلوا بإمامه أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه. 

وقال ابن بشير: لو استخلف قوم منهم» وأتم الباقون أو واحد منهم وحجدانا 
لصحت صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة”©. 


00( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » الإمام الحطاب» 1. 
2( التاج والإكليلء 2/ 136. 


(420 غدل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


ينتظر المسبوق سلام المستخلف وإلا بطلت صلاته وإن كان المستخلف مسبوقاً 
إن لابن ميّارة توضيحات رائعة في كيفية إتمام المسبوق المستخلف ذكرناها في فصل 
غَالاة السموق: 

قال الحطاب (رحمه الله): ومن كان يصلي مأموماً فطرأ على الإمام عذر فاستخلفه 
ليكمل الصلاة بالمأمومين فإنه يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز نية المأمومية والإمامة". 


أدلة الاستخلاف: 

1- عن عمرو بن ميمون وه قال: إِنْي لقائم ما بيني وبين عمر (غداة أصيب) إِلَا 
عبد الله بن عباس فما هو إِلَا أن كبّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنهء 
وتناول عمر عبد الرحمن بن عرف فقدّمه فصلّى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري. 

2- عن أبي رزين قال: صلّى على ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدّمه ثم 
انصرف. رواه سعيد في سئنه. وقال أحمد بن حنبل ونه : إن استخلف الإمام فقد 
استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحداناً من 
حيث طعن أتموا صلاتهم من حديث أبي بكرة. 

قال الحافظ ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله»ء وفي الباب عن أنس عند 
الدارقطني واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله. 

تحقيق الحديث : 

(أ)- عن علي ثم أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة. 

(ب)- عن عطاء بن يسار عن النبي يهِ مرسلا عند أبي داوود ومالك. 

(ج)- عن أبي هريرة عند ابن ماجه قال الحافظ: وفي إسناده نظر. 

(د)- عن محمد بن سيرين عن النبي كل مرسلا عند أبي داوود والحديث في 
الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة 
وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير. 

قال ابن حجر في الفتح: يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل 
قوله فكبر في رواية أبي داوود وغيره على أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن 


لل مواهب الجليل» الإمام الحطاب» 2 124. 
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ابن حبان» وذكره أيضا القاضي عياض والقرطبي وقال النووي: إنه الأظهر فإن ثبت 
ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح.”". 

3- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن 
محمد الدوري ثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن 
أبي موسىء قال: مرض النبي كَكٍ فقال: 'مروا أبا بكر يصلي بالناس" » فقالت 
عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس» 
فقال: 'مروا أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صويحبات يوسف", قال: فصلى 
أبو بكر طبه في حياة النبي يك رواء البخاري. 

وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ثنا حسين بن علي فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال مرض رسول الله كك فاشتد 
مرضه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة”©. 

4- أجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف 
للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله كخِ حين مرض فقال: 'مروا 
أبا بكر فليصل بالناس ' ». فإن صلى بهم وهو مريض فللعلماء في ذلك ما ذكرنا وبالله 
توفيقنا وأما حديث: 'وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا' فإنه يدل على أن عمل 
المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل؛ لأن الفاء توجب التعقيب 
والاستعجال» وليست مثل ثم التي توجب التعقيب والتراخي0. 


تفريعات فقهية: 

اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمام والمؤذن إلى قولين: 

(0- روي عن الإمام أحمد بن حنبل أن الإمامة أفضل من الأذان» وهذا اختيار 
أبي عبد الله بن حامد وابن الجوزي, لأن الإمامة تولاها كِ هو بنفسه وكذلك خلفاؤه 
الراشدونء ووكلوا الأذان إلى غيرهم وكذلك ما زال يتولاها أفاضل المسلمين علماً 
00 نيل الأوطارء الشوكاني» 3. 


(2) سنن البيهقي الكبرى» 3// 78. 
)00 التمهيد» ابن عبد البرء 6/ 145. 


(22هو )د-دطغطط سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وعملاً؛ ولأن الإمامة يراعى لها من صفات الكمال أكثر مما يراعى للأذان». ولأن 
الإمامة واجبة في كل جماعة والأذان إنما يجب مرة في المصر. 


وقد روي عن داوود بن أبي هند قال: حدثت أن رجلاً أتى النبي كَلهِ فقال: مرني 
بعمل أعملهء قال: "كن إمام قومك' قال: فإن لم أقدر قال: 'فكن مؤذنهم'. رواه 
سعيل. 

(2)- وعند بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المؤذن أفضل من الإمام وهو الأصح 
لما ورد عن رسول الله ككلهِ: 'الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين' » ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو 
له بالرشدء لأن المغفرة نهاية الخيرء ولهذا أمر الله رسول الله كلل بالاستغفار بقوله 
سبحانه وتعالى: 9إدًا جَآءَ نصر أله وَاَلْفَنْحْ 02 » [النصر: 1/110]» وقد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكان ذلك خصوصاً خصه به دون سائر الأثبياء: وندب 
قوام الليل إلى الاستغفار بالأسحارء ودعاء رسول الله كلٍ للائمة بالرشد دليل على أن 
الإمامة منزلة عظمى إذا أدرك معناها من أسندت إليهء إذ إن الرشد مبتدأ الخير» فإنه 
من لم يرشد يكن غاوياً والغاوي المتبع للشهوات المضيع للصلوات إلا أن الأذان له 
خصائص لا توجد في الإمامة. 

وكذلك لورود النص عن معاوية أن النبي وه قال: 'إن المؤذنين أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة'. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

قوله يكِ: 'أطول الناس أعناقاً " إن رواية الحديث لها معنيان من حيث دلالة لفظ 
أعناقاً فقد روي بفتح الهمزة وبكسرها. 

*- أما فتح الهمزة (أعناقاً) فقد اختلف السلف والخلف في معناه: 


(أ)- فقيل: معناه أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله لأن المتشوف يطيل عنقه 
لما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب» وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس 
العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

(ب)- وقيل : معناه أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق. 

(ج)- وقيل: معناه أكثر أتباعاً وقال ابن الأعرابي : أكثر الناس أعمالاً. 
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*- أما برواية: إعناقاً بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى الجنة وهو من سير العنق» قال 
ابن أبي داوود: سمعت أبي يقول: معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش 
الإنسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. 

والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره» ولكن إذا 
كان متخذ أجراً عليه وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من 
أعمال الآخرة. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: إن الأذان أفضل من الإمامة وهو نص الشافعي 
في الأم وقول أكثر أصحابه وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل وهو نص 
الشافعي أيضاًء قاله النووي ويعضهم ذهب إلى أنهما سواء”". 

(3)- الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
موثقون وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين قالوا: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك 
فقال رسول الله ككْ: إنه يكون بعدى أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم رواه البزار 
ورجاله كلهم موثقون”©. 

أما الإمامة فلم يأت في فضلها نص وَإِنَما ورد التحذير من التهافت في طلبها فقد 
في الأثر ما يبت ذلك والإمامة من باب الإمامة و الولاية إذ هي الإمامة الصغرى» و 
لذلك قال عثمان لابن عمر: اقض بين الناس فاستعفاه وقال: 'لا أقضي بين اثنين 
ولا أوْمٌ رجلين". رواه أحمد. 

وهي فتنة عند من أدرك منزلتها لما فيها من الشرف والرئاسة حتى قيل: طلبها مثل 
طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض وهذا مضر بالدين» 
وقد روى كعب بن مالك عنه يكل أنه قال: "ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه "0©, 


(1) نيل الاوطارء الشوكاني» 12/2. 

(2) مجمع الزوائدء علي بن أبي بكر الهيئمي» 2/2. 

(3) تحفة الأحوذي» 7/ 39 ومعنى الحديث: 'إنَّ حرص المرء عليهما أكثر فساداً لدينه المشبه 
بالغنم لضعفه يجنب حرصه من إفساد الذئبين للغئم"» وقوله كوِ: "ليس ذتبان جائعان - 
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قال الترمذي: حديث حسن صحيح, ولأنه يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك 
واختياله وأن يفتن باشتهاره ولذلك صلى حذيفة بن اليمان مرة إماماً ثم قال: 'لتصلن 
وحداناً أو لتلتمسن لكم إماماً غيري فإني لما أممتكم خيل إلي أنه مثلي'. 

وفي رواية أخرى للبيهقي أنه لما أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلى بهم ثم 
قال: لتبتلن لها إماماً غيري أو لتصلن وحداناً قال المغيرة: فحدثت بهذا الحديث 


مجاهد وإبراهيم شاهد فقال مجاهد: فرادى فقال: فرادى ووحداناً سواء”". 


وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألا تؤم أصحابك» فقال: كرهت أن 
يتفرقوا فيقولوا أمنا ولأن الإمام يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان. 
وأما إمامته تكلم وإمامة الخلفاء الراشدين ون فمثل الإمارة و القضاء. 

كيفية تلاوة الإمام لكتاب الله تعالى وما يكره منها ويحرم: 

روى البخاري عن قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة رسول الله ككل فقال: كان يمد 
مدا إذا قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. 

وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يِ يقطع قراءته يقول الحمد لله 
رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرؤها ملك يوم الدين. أخرجه 
الترمذي وأبو داوود. 

تحقيق الحديث: هذا حديث غريبء, وبه يقول أبو عبيد ويختاره» هكذا روى 
يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أمّ سلمة وليس إسناده 
بمتصل ؛ لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك 
عن أمْ سلمة وحديث الليث أصح وليس في حديث الليث: وكان يقرأ ملك يوم الدين. 


أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفساداً لتلك الغنم من حرص المرء على المال 
والجاه؛ فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا 
أرسلا فيها"'. 
(أ)- أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في 
المباحات فيصير التنعم مألوفاً» وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في 
الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى وهذه لا ينفك عنها أحد. 
(ب)- وأما الجاه فيكفي به إفساداً أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال. 

(1) سنن الييهقي الكبرى» 3/ 127. 
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روي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقرأ فرفع 
صوته وطرب وكان رفيع الصوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء 
فقال: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون وكان إذا رأى شيئاً ينكره كشف الخرقة عن وجهه. 

وروي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله وه يكرهون رفع 

وممن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم وكرهه مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. 

روى عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في 
قراءته فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله إن الأئمة لا تقرأ هكذا فترك عمر التطريب 
بعد. 

وروي عن القاسم بن محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبي كله فطرب فأنكر ذلك 
القاسم وقال: يقول الله عز وجل : «وَإِنَمٌ لَكِنَبٌ عَرِبِرٌّ » لا بَأَنِهِ الْيلل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من 
خَلْفِهَه َنزِيلٌ يَنْ كلو حميدٍ © »6 [فصلت: 42-41/41]. 

وروي عن مالك أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك؛. وكرهه 
كراهة شديدة وأنكر رفع الصوت به ©. 

وروى ابن القاسم عنه أنه سثئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني وقال: 
إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم»: وهنا ظهر الخلاف بين الفقهاء في مسألة 
التطريب والتغني بالقرآن. 

(أ)- أجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به وذلك لأنه إذا حس: 


(1) سنن الترمذي». 5/ 185 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي:1/ 10. 
(2) الجامع لاحكام القرآن» القرطبي» 10/1. 
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حجتهم: واحتجوا بقوله يلِِ: 'زينوا القرآن بأصواتكم". أخرجه أبو داوود 
والنسائي وبقوله يكِ: 'ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن' أخرجه مسلم؛ وبقول أبي موسى 
للنبي ككلِ: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيراً. 

وبما رواه عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله يَكخِ عام الفتح في مسير له سورة 
الفتح على راحلته فرجع في قراءته. وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
وابن المبارك والنضر بن شميل وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن يطال 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 

(ب)- ومنعت طائفة أخرى وقولها أصح لما رأت فيها من عناية السامع بالصوت 
دون تدبر معاني القرآن ولما هو كائن في أوساط الناس من اجتماع حول مقرئ يطرب 
ويمدد. وهم يتأوهون. 

حجتهم : واحتجوا بالحديث الأول فليس على ظاهره؛ وإنما هو باب المقلوب 
أي: 'زينوا أصواتكم بالقرآن' قال الخطابيء, وكذا واحد من أئمة الحديث: زينوا 
أصواتكم بالقرآن وقالوا: هو من باب المقلوب كما قالوا: عرضت الحوض على 
الناقة» وإنما هو عرضت الناقة على الحوض قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة 
فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح. 

قال الخطابى: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله كله 
قال: 'زيئوا القرآن بأصواتكم' أي: الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه 
شعاراً وزينة» وقيل: معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: 'زينوا أصواتكم بالقرآن"2 وفي 
رواية: "أحسنوا أصواتكم بالقرآن'. رواه الطبراني بإسنادين وفي أحدهما عبد الله بن 
خراش وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ ووثقه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح” ". 

وروي عن عمر أنه قال: 'حسنوا أصواتكم بالقرآن" قلت: وإلى هذا المعنى يرجع 
قوله كلِهْ: '"ليس منا من لم يتغن بالقرآن' أي: ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن 
كذلك تأوله عبد الله بن أبي مليكة. 


دلق مجمع الزوائد» 77. 
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قال عبد الجبار بن الورد: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: 
مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فإذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله يكلِ يقول: 'ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن' قال: فقلت لابن أبي ملكية 
يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت. 

قال: يحسنه ما 0 ذكره أبو داوود وإليه يرجع أيضاً قول أبي موسى للنبي ككل : 
إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته ورتلته. وهذا يدل على 
أنه كان يهذ في قراءته مع حسن الصوت الذي جبل عليه والتحبير التزيين والتحسين» 
فلو علم أن النبي وَكخِ كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ على النبي ككل 
فيكون ذلك زيادة فى حسن صورته بالقراءة ومعاذ الله أن يتأول على رسول الله كل أن 
يقول: إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرهاء فمن تأول هذا فقد افترى أمراً عظيماً أن 
يحوج القرآن إلى من يزينه وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار 
بضيائه. 

وقد قيل: إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات وتزيينها بأصواتناء وتقدير ذلك أي: 
زينوا القراءة بأصواتكم فيكون القرآن بمعنى القراءة كما قال تعالى: «وَفُرَانَ لْقَجَرّ إِنَّ 
فرءَانَ اَلْفَجْرِ كنت مَشْمْودًا [الإسراء: 78/17] أي: قراءة الفجرء وقوله تعالى: «إَدًا 
َرَأَنَهُ هئم فرْءَائَمُ 7) » [القيامة: 75/ 18] أي : قراءته. 

وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن البحر شياطين مسجونة 
أوثقها سليمان عليه السلام؛ ويوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً أي : قراءة» 
وقال حسان بن ثابت في عثمان ليه : 

ضحًوا بأشمط عنوان السجود به يقظع اللَّيلَ تسبيحاً وقرآناً 

أي : قراءة؛ فيكون معناه على هذا التأويل صحيحاً إلا أن يخرج القراءة التي هي 
التلاوة عن حدها على ما نبينه فيمتنع وقد قيل: إن معنى يتغنى به يستغنى به من 
الاستغناء الذي هو ضد الافتقار لا من الغناء يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت. 

وفي الصحاح تغنى الرجل بمعنى استغنى وأغناه الله وتغانوا أي: استغنى بعضهم 
عن بعض قال المغيرة ابن حبناء التميمي : 
كلانا غنىٌ عن آأخيه حيائّهٌ ونحن إذا يننا أشدٌتغانيا 
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وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح» ورواه سفيان عن 
سعد بن أبي وقاص. 

وروي عن سفيان أيضاً وجه آخر ذكره إسحاق بن راهوية أي يستغني به عما سواه 
من الأحاديث؛ وإلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة 
بقوله تعالى 2 وَلَرَ يَكْفِهر أَنَآ أَرَلْنَا عَلَتِكَ الْحكئبٌ يُنْلٌ عَلَهِرْ 6 [العنكبرت: 29/ 51]»: 
والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم قاله أهل التأويل. 

وقيل: إن معنى يتغنّى به يتحرّن به» أي: يظهر على قارئه الحزن الذي هو ضد 
السرور عند قراءته وتلاوته» وليس من الغنية؛ لأنه لو كان من الغنية لقال: يتغانى به 
ولم يقل يتغنى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم الأمام أبو محمد بن حبان 
البستي. 

واحتجوا بما رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله كَل 
يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء الأزيز بزايين الرعد وغليان القدرء قالوا: 
ففي هذا الخبر بيان واضح على أن المراد بالحديث التحزنء وعضدوا هذا بما رواه 
عن الأئمة عن عبد الله قال: قال النبي يَلِِ: 'اقرأ علي» فقرأت عليه سورة النساء 
حتى إذا بلغت: لمَكَيِنَ إدًا ِفْنَا ين كَل أمّمَ بهد وَسِنْنَا بكَ عَلَّ وله سَهِيدًا 
9©) النساء: 2]41/4 كلاهما فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان فهذه أربع تأويلات ليس 
فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي في قوله كِ: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن' قال: 
كانت العرب تولع بالغناء والنشيد في أكثر أقوالها فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون 
القرآن هجيرهم مكان الغناء فقال: 'ليس منا من لم يتغن بالقرآن'. وهناك كلام آخر 
مستفيض في كتب التفسير نحيل القارئ الكريم إليه. 

وقال المقدسي: كره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال: هي بدعةء. وذلك لما روي 
عن النبي يَف أنه ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس 
بأقرئهم» ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء» ولان القرآن معجز في لفظه ونظمه والألحان 
تغيرة: 

وكلام أحمد وهب في هذا محمول على الإفراط في ذلك» بحيث يجعل الحركات 
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حروفاً. ويمد موضعه فأما تحسين القراءة مكروه فإن عبد الله بن المغفل قال: سمعت 
رسول الله يةِ يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتح قال: فقرأ ابن المغفل ورجع في قراءته 
قال: معاوية بن قرة لولا أني أخاف أن تجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته 
رواهما مسلم. 

وفي بعض الألفاظ قال: روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يك ما أذن الله لشيء 
كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يعني: استمع”". 

ذكر الإمام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذي الحكيم في (نوادر 
الأصول) من حديث حذيفة أن رسول الله ييٍ قال: 'اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين» وسيجيء بعدي قوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين 
يعجبهم شأنهم '. 
شرح الألفاظ: 

(أ)- اللحون: جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر 
والغناء» قال علماؤنا ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء بكذا بين يدي الوعاظ وفي 
المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرؤون بها ما نهى عنه رسول الله كلل 

(ب)- والترجيع في القراءة: ترديد الحروف كقراءة النصارى» والترتيل في القراءة 
هو التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالشعر المرتل» وهو 
المشبه بنور الأقحوان وهو المطلوب في قراءة القرآن قال الله تعالى: «ورَيْلٍ القَرَانَ 
تِلًا4 [المزمل: 73/ 4]. 


ملف المغني» المقدسي » 1/ 459. 


0ه )دل ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أحاديث الباب دليل على كراهية المبالفة في ترجيع القراءة عن اللحد 

المطلوب: 

1- وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله كلخ وصلاتهء فقالت: ما لكم وصلاته...! 
ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفأ حرفا أخرجه النسائي وأبو داوود 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

2- عن أبي بردة قال: كانت قراءة رسول الله كل المد ليس فيه ترجيع رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. 

3- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكقخ: 'اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكبائر وأهل الفسق, فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والرهبائية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنهم '. رواه الطبراني في الأوسط وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

4- عن بريدة ذه قال: قال رسول الله يلِ: "اقرؤوا القرآن بالحزن فإنه نزل 
بالحزن". رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف. 

5- وعن ابن عباس َيه أن رسول الله يَليِ قال: 'إن أحسن الناس قراءة من إذا 
قرأ القرآن يتحزن'. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف. عن 
أنس قال: قال رسول الله يكخِ: "لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن". رواه 
البزار وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك. 

6- وعن عبد الله يعني : ابن مسعود قال: سمعت رسول ألله ييه : ' يقول: إن حسن 
القرآن يزين القرآن'. رواه البزار وفيه سعيد بن رزق وهو ضعيف"". 

والحاصل : أن أحسن الناس قراءة للقرآن الذي إذا قرأ رأيت أي: علمثت أله 
يخشى الله أي: يخافه لأن للقراءة حالة تقتضى مطالعة جلال الله وعرفان صفاته. 
ولذلك الحال آثار تنشأ عنها الخشية من وعيد الله تفصله تذكيره وقوارع تخويفه فمن 


(1) مجمع الزوائدء 171-170/7. 
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ب السلزة ب سس ب بيب 43) 


تلبس بهذا الحال وظهرت عليه هيبة الجلال فهو أحسن الناس قراءة لما دل عليه حاله 
من عدم غفلة قلبه عن تدبر مواعظ ربهء وخشية الله سبب لولوج نور اليقين في القلب 
والتلذذ بكلام الرب ومن لم يكن كذلك فالقرآن لا يجاوز حنجرته. وقد روي عن 
رسول الله كلخ بسند لا بأس به: 

عن ابن عمر قال: سثل رسول الله يل من أحسن الناس صوتاً بالقرآن؟ قال: من 
إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل '. رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأ وبقية رجال البزار كما قال 
الهيثئمي: رجال الصحيح. وأخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله ولفظه: "أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى'. وأخرجه 
السجزي في الإمامةء والخطيب عن ابن عمر ”". 


سمس # هع 


(1) البيان والتعريف. 34/1. 


432 لتب امبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


فصل في قصر صلاة في السضر والجمع 

لدف على اتسين جر الظا هر وسار امن 

أولا: سفر الباطن السفر في نعم الله تعالى والتفكر في مخلوقاته. 

ثانياً: سفر الظاهر على قسمي: سفر طلب وسفر هرب. 

(1)- فسفر الهرب: وهو سفر واجبء وهو إذا كان في بلد يكثر فيه الحرام»ء ويقل 
فيه الحلال» فإنه يجب عليه السفر منه إلى بلد يكثر فيه الحلال» وكذلك يجب عليه 
الهروب من موضع يشاهد فيه المنكر من شرب خمر وغير ذلك من سائر المحرّمات 
إلى موضع لا يشهد فيه ذلك. وكذلك يجب عليه الهروب من بلد أو موضم يذل فيه 
نفسه إلى بلد أو موضع يعر فيه نفسه لأنْ المؤمن لا يذل نفسه قال الشاعر: 

إذا كنت في أرض يذلك أهلها ولمتك ذا عر بها فتغرب 

لأن رسولالله لميستقمله بمكّة حال فاستقام بيشرب 

وكذلك يجب الهروب من بلد لا علم فيه إلى بلد فيه العلم»؛ وكذلك يجب الهروب 
من بلد يسمع فيها سبّ الصحابة و ولو كان مكة والمدينة فهذا سفر الهروب. 

2- أما سفر الطلب فهو أقسام: 

(أ)- واجب كسفر الحج للفريضة. 

(ب)- ومندوب وهو ما يتعلق بالظاعة وقربة لله سبحانه كالسفر لبرّ الوالدين أو 
لصلة الرحم أو للتفكير في مخلوقات الله تعالى. 

(ج)- ومباح وهو سفر التجارة. 

(د)- ومكروه وهو سفر صيد اللهو. 

(ه)- وممنوع وهو السفر إلى معصية الله تعالى. 

أمَا السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الواجب والمندوب والمباح ولا يباح القصر 
في سفر المعصية وسفر اللهو غير أن الفقهاء ذكروا احتمالاً مفاده: لو أن سفراً كان في 
أوّل الأمر إلى غير معصية ثم تحوّل إلى معصية قالوا: لم يرخص له أن يقصر لأن 
سفره عاد معصية» ولو كان سفره كان لمعصية ثم طرأت التوبة ترخص إذا صححت 
التوبة» لأنْ سفره من الآن ليس معصية. 
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باب ااصلزة --- ب يي ب فق ) 
أدلة مشروعية القصر: 

1- القرآن الكريم: قال تعالى: «وَإِدا مَرَبْمُ في الْأرْضٍ كيس عَلَتَكدْ جنع أن نُقَصروأ من 
لصّلَوة إن حِفتم أن نيت الِنَ كوأ إنّ لكر غوا لكي عَدوَ ينا © 4 [الناء: 4/ 
1]) هذه 0 دليل على القصر للمسافر إذا خاف العدوء وله القصر وإن كان آمناً. 

ا قلت لعمر بن الخطاب «9فَيْسَ عَليَكٌ 
جاح أن تَعْصروا من الصّلوة إن جف أن بيتك لْدينَ 0" [النساء: 101/4]. فقد أمن 
الّاس» فقال عمر: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يكل عن ذلك» فقال: 
'صدقة تصدّق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته *”". 

ومواظبة رسول الله يَعِ عليه تجعله سئّة» إذ ما سافر رسول الله يِه سفراً إلا قصر 
فيه وقصر معه بعض أصحابه ض#. 


حكمها الشرعي: 

سنّة غير مؤكّدة» إذ ثبت أنْ من الصحابة من سافر مع رسول الله يه وثبت في 
صحيح مسلم وغيره أنْ الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله يه فمنهم القاصر 
ومنهم المتمّء ومنهم الصائم ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض”2. 

وقالت عائشة وَيّتَا: ' خرجت مع رسول الله يل في عمرة رمضانء فأفطر وصمت 
وقصر وأتممت فقلت: بأبي وأمّيء أقفطرتٌ وصمتٌ وقصرتٌ وأتممتٌ. 
فقال: 'أحسنت يا عائشة "(0. 

3- الإجماع: أجمع العلماء قاطبة على أنه يجوز للمسافر السفر الواجب 
والمندوب والمباح قصر الصلاة الرباعية. 

وعند فقهائنا أنّه يسنّ لمسافر غير عاص به وله مسافة أربعة برد ذهاباً وهي مسافة 
يومين بالإبل المحمّلة»: وهذه المسافة مقذرة بسنّة وعشرين فرسخاء والفرسخ ثلاثة 


للق رواءه مسلم. 


2( شرح صحيح مسلم» النووي. ومتن حيث مسلم ليس فيه : 'فمنهم القاصر ومنهم المتم". 
)00 رواه الدارقطني » وقال: إسناد حسن. 


(4وه) .ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أميال والميل ثلاثة آلاف بذراع اليد» وتساوي ثمانين كيلو ونصف كيلو ومئة وأريعين 
متراً أن يقصر الصلاة الرّباعية وينوي القصر في أرّل صلاة يصليها ولا يلزمه تجديدها 
فيما بعدها من الصلوات إن جاوز البلدي البساتين المسكونة والعمودي حلته. 

الدليل الأوّل: عن ابن عباس قال: قال رسول الله بَخ: 'يا أهل مكّة لا تقصروا 
الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان"”". 

الدليل الثاني: روى مالك عن نافع عن سالم عن عبد الله وَبْه : أنْ عبد الله بن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك طبه : وبين ذات 
التنصب والمدينة أربعة برد» وعن مالك أنّه بلغه أنْ عبد الله بن عباس كان يقصر 
الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف. وفي مثل ما بين ما بين مكّة وعسفانء وفي مثل 
ما بين مكة وجدّةء قال مالك: وذلك أربعة برد. 

الدليل الثالث : قال البخاري: كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة 
برد وهي سنّة عشر فرسخاً. 


الحكمة من القصر: 

إِنَ الله بالتاس رحيم ولطيف فلا يكلفهم إِلَّا قدر استطاعتهمء لو تمعّن بصير فتح الله 
بصيرته أحكام هذه الشريعة السمحة لوجد أن كل أحكامها التي شرّعت هي في حقيقة 
أمرها رحمة بالّاس جميعاً وإِلّا ما يفعل الله بصلاتنا وصيامنا وكلّ الفروع التي خوطبنا بها. 

وقد ورد في الحديث القدسي ما يشير إلى هذا المعنى لو تدبّره عاقل لعلم كنه هذه 
الأوامر والتواهي التي كلفنا بها مولانا عرّ وجل. ألم يقل الله على لسان رسوله الصادق 
الأمين كِ: 'يا عبادي لو أن أرَلكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاًء ولو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكمء لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا على 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ممًا عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر "20. 


إدا4 رواه الطبراني في الكبير. 
)2( رواه مسلم في باب تحريم الظلم. 
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والحكمة من تشريع القصر هو رحمة بالمسافر ورفع الحرج عنه لما يتعرض له في 
سفره من عناء فيسّر الله من حقوقه على عبده؛ حتى يرى فيما أمر به لم يكن لإعناته 
وإنما لما فيه صلاحهء وحتئ لا ينفر من أداء ما عليه من واجبء فلا يبقى لمقضّر أو 
مهمل حجة يحتج بها ولا ذريعة يتذرع بها في ترك فرض الصلاة التي هي عماد الدين. 


موانع القصر: ويقطع حكم السفر: 

()- رجوعه إلى وطنه. 

(ب)- نيّة إقامة أربعة أيام بغير يوم الدخول ويوم الخروج. 

(ج)- أو العلم بها عادة» غير أنّه يستثنى من ذلك العسكر بدار الحربء فإنّ نيّة 
الإقامة لا تقطع علية حكم السفر. 

الدليل: عن جابر يفيه قال: أقام رسول الله كل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. 
رواه أبو داوود. 

(د)- ويقطع حكم السفر مجيئه لبلد له بها زوجة مدخول بها. 

الدليل: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن أبيه أن عثمان بن عفان ويه 
صلَّى بمنى أربع ركعات فأنكر النّاس عليه فقال: أيّها الناس إنْي تأهلت بمكة منذ 
قدمت وإني سمعت رسول الله كعِ يقول: 'مَنْ تأهّل في بلد فليصل صلاة المقيهم"”". 


الجمع في السفر: 

(أ)- يجوز للمسافر إذا زالت الشمس بمحل ونوى أنه بعد الارتحال لا ينزل بعد 
الاصفرار أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم وإن كان راكباً أخر الظهر وجمعها مع 
العصر جمع تأخير إن نوى التزول عند الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا ضبط 
نزوله والمغرب والعشاء كالظهر والعصر في التفصيل المتقدم. 

الدليل الأوّل: عن معاذ بن جبل دده أنْ التّبي كلد كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أخحر الظهر حتّى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد 


للق رواه أحمد. 


(436 )لت المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


زيغ الشمس صلَى الظهر والعصر جميعاً ثمّ سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر 
المغرب حتّى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عججل العشاء وصلاها مع 

: دلق 
المغرب”"'. 

الدليل الثاني: عن كريب عن ابن عباس أنّه قال: ألا أخبركم عن صلاة 
رسول الله يِِ في السفر؟ قلنا:بلى. قال: "كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع 
الظهر والعصر قبل أن يركبء وإذا لم تزغ له في منزله سار حتّى إذا حانت صلاة 
العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين 
العشاء» وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل وجمع بينهما ". رواه 
أحمد والشافعي في مسنده ورواه البيهقي بإسناد جيّدء وقال: الجمع بين الصلاتين 
يعذر السفر من الأمور المستعملة فيما بين الصحابة والتّابعين. 

وروى مالك في الموطّأ عن معاذ أنّ التبي بق حر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم 
قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد اليرٌ: هذا حديث 
مناقشة مسألة الجمع: 

فهذا الحديث أوضح الدلائل وأقرى الحجج على أنه يد كان يجمع وهو نازل غير 
سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جمعاً ثم ينصرف إلى خبائه. 

روى مسلم في صحيحه قال: كان يصلّي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء 
جميعاً. والأخذ بهذا الحديث متعيّن لثبوته» وكونه صريحاً في الحكم ولا معارض له 
ولأنّ الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير. 

(ب)- ومن لم يرتحل وكان قدم أو ارتحل بعد الزّوال وجمع ونزل في وقت العصر 
أعاد الثانية. رواه ابن زياد عن مالك ضييه. 


(0) رواه أحمد وأبو داوود» والترمذي. 
(2) فقه السَّنَّةء السيّد سابق. 1/ 290. 
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(ج)- ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المسجد لمطر أو طين مع ظلمة؛ 
ولا يتنفل بينهماء فإن فعل لا يمنع الجمع. لقول مالك: ولا يتنفل بين المغرب 
والعشاء ليلة الجمع. 

الدليل: ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس له صلى بنا رسول الله يكل بالمدينة 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. وزاد مسلم: 'من غير خوف ولا سفر". 

مناقشة الحديث: قال شارح المنتقى: وقد استدل بهذا الحديث بجواز الجمع 


"” 
- 


مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة. 

قال الحافظ: ممّن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه 
الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث: وذهب الجمهور إلى أنْ الجمع لغير عذر 
لا يجوزء وحكى عن البعض أنه إجماع وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة أقواها أنَّ 
الجمع المذكور صوريّ بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعسّجل العصر في أوّل 
وقتهاء وقد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين؛ وجزم به من القدماء ابن 
الماجشون والطحاوي وقوّاه ابن سيّد التاس بأنَ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن 
ابن عباس قد قال به. 


قال الحافظ : ويقوّي ما ذكر من الجمع الصوري أنَّ طرق الحديث كلها ليس فيها 
تعرض لوقت الجمع. 

*- فإمًا أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير 
عذر. 

*- وإمًا أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج» ويجمع بين مفترق 
الأحاديث فالجمع الصوري أولى. 

قال شارح المنتقى: وممًا يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري 
والمغرب والعشاء جميعاً أخخر الظهر وعجل العصرء. وأخر المغرب وعجل العشاء'. 
فهذا ابن عباس راوي الحديث قد صرّح بأنْ ما رواه من الجمع الصوري: ونذكر أذلة 
تؤيّد ما ذهب إليه. 


(58ه) + ل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 

*- ما رواه الشيخان عن عمرو بن ديئار ؤَيِيْه : أنّه قال: يا أبا الشعثاء أظنّه أخخر 
الظهر وعجل العصر وآخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظته, وأبو الشعثاء هو 

- ومن المؤيّدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه البخاري وأبو داوود 
والنسائي والإمام مالك في الموطّأ عن ابن مسعود َه قال: 'ما رأيت رسول الله يكيل 
صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة'. مع أنه 
ممّن روى حديث الجمع بالمدينة» وهو يدل على أنْ الجمع الواقع بالمدينة صوري 
ولو كان حقيقياً لتعارضت روايتاه. 

(د)- ويجوزا لجمم للمريض الذي يشقٌ عليه القيام لكل صلاة كصاحب إسهال»؛ 
وللحاج يعرفة فيجمع بها جمع تقديم. وبالمزدلفة جمع تأخيرء وفي جمع التقديم لا بذ 
من النْيّة عند الأولى؛ والمريض المقصود هاهنا الذي يؤدي إلى مشقّة وعنت وضعف 
بترك الجمع؛ لأن التبي يل جمع من غير خوف ولا مطرء وفي رواية: من غير خوف 
ولا سفر ولا عذر بعد ذلك إلا المرض كما بيناه. 


اقتداء المقيم بالمسافر: 


ويصح اقتداء المقيم بالمسافر فيقصر الإمام لأنّه مسافر ويتمٌ المقيم» وله أن يقول 
بعد السلام أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

الدليل الأوّل: عن عمران بن حصين ضيفي قال: غزوت مع النبى كَِةْ وشهدت معه 
الفتح. فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهل البلد صلوا 
أربعاً فإنَا قوم سفر. رواه مسلم. 
إلا صلى ركعتين حتّى يرجع وإنّه أقام بمكّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالتّاس 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكّة قوموا فصلّوا ركعتين أخريين فإنَا قوم 


9٠‏ زللف 
سفر ‏ . 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 3/ 166. 
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مخرجو الحديث : رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وححسئه » والبيهقي وفي إسناده 
ضعيفء. وإنّما حسن الترمذي حديثه لأدلّة أخرى عاضدته وروى مالك في الموطأ مثله 
عمر ورجال إسناده أثمة ثقات. 


الدليل الثاني: عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب وَيه كان إذا قدم 
مكّة صلَّى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكّة أتمّوا صلاتكم فإِنَا قوم سفرء وروي عن 
طريق زيد ابن أسلم عن أبيه أنْ عمر بن الخظاب...مثل ذلك20. 


اقتداء المسافر بالإمام: 


عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر ونه كان يصلّي وراء الإمام بمنى أربعاً فإذا صلّى 
لنفسه صلى ركعتين. 


صلاة الثافلة في السفر: 

وردت آثار كثيرة تدلّ على صلاة التافلة في السفر وكلها ثابتة عن رسول الله كلل 
وعن أصحابه وَ, ومن عمل أهل المدينة الذي يعدّ خبراً متواتراً عن رسول الله يك بل 
ثبت أنهم كانوا لا يتركون الثافلة ويؤدّونها حتى وهم ركوب على الرُواحل. 

1- عن ابن عمر َيه أنه قال: رأيت رسول الله يِِ يصلى وهو على حمارء وهو 

تعليق على الحديث : علق الباجي فقال: ظاهر اللفظ لا يخصّ صلاة فريضة من 
صلاة نافلة غير أنه بالإجماع المنع من صلاة الفريضة على غير الأرض لغير عذر 
فوجب حمله على التافلة» وصلاة الفرض على الراحلة لا يخلو أن يكون لضرورة أو 
لغير ضرورة فإن كان لغير ضرورة لا خلاف نعلمه في أن ذلك غير جائزء وإن كان 
لضرورة ففيه خلااف وعند مالك لا يجو ذ20. 
(1) موطأ الإمام مالك َيه ص: 105. 
(2) المتتقى في شرح الموطأء الباجي» 3/ 269. 


:6ق | مممحجب خح سيت تويز في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


2- عن عبد الله بن عمر به : أن رسول الله ككلِهِ كان يصلي على راحلته في السفر 
حيث توججهت بهء قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله يفعل ذلك. 

وروي عنه أنه قال: رأيت رسول الله يكِِ وهو على حمار لم يتابع عليه عمرو بن 
يحيى وإنما يقولون: على راحلته قاله النسائي أي: في حديث ابن عمرء فالمعروف 
المحفوظ فيه على راحلتهء. وبين الصلاة على الدابة والصلاة على الراحلة فرق في 
التمكن لا يجهله ابن عمرء فروى جابر كان يَكلِعِ يصلي أينما كان وجهه على الدابة. 

3- عن مالك نه أنه بلغه: أن القاسم بن محمّدء وعروة بن الرّبِير» وأبا بكر بن 
عبد الرحمن كانوا يتنقّلون في السفر”". 

قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار. 
وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. 

4- وحدئني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله كه يصلي وهو على حمار وهو متوجه 
ل 

5- قال اليراء: سافرت مع رسول الله كِ ثنمان عشرة سفرة فما رأيته يترك الركعتين 
قبل الظهر رواه أبو داوود والترمذي والمشهور عن جميع السلف جوازه وبه قال الأئمة 
الأربعة. 

قال النووي: وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة فلو شرعت تامة 
لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فإلى خيرة المصلي فالرفق به أن تكون مشروعة ويخير 
ا 

6- وقال الحسن به : كان الصحابة يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت 
وجوههم قاله في التمهيد لكن لرواية عمرو شاهد عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى 
النبي يه يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر رواه السراج بإسناد حسن”*". 

(1) موطأء الإمام مالك يه ص: 106. 
(2) موطأ مالك بن أنس. 150/1. 

000 شرح الزرقاني» 1/ 428. 

(4) شرح الزرقاني» 1/ 429. 
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فصل في صلاة الجمعة 

تعريف الجمعة: 

يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي: المبين المعظم. ولمًا جاء 
الإسلام سميّت يوم الجمعة بنص القرآن لاجتماع الناس في هذا اليوم» وقيل: لما جمع 
فيه من خخيرء ويروى أنه اليوم خلق فيه آدم -عليه السلام- أو اليوم الذي اجتمع فيه آدم 
وحواء في الأرض. وهو أعظم يوم ضلْت عنه الأمم السابقة وهُدِيّت إليه أمة محمّد ككلِِ. 

ورد عن أبي هريرة َك أنه سمع رسول الله يَلِلِ يقرل: "نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له فالنّاس لنا فيه تبّع اليهود غداً والتصارى بعد غدِ'”". 

والجمعة عيد المؤمنين خصٌ الله به هذه الأمّة. فيه يعتق الله ست مئة ألف عتيق من 
الثار؛ ومن مات فيه أعطي أجر شهيد ووقاه الله فتئة القبرء وفيه الصلاة عن التنبي يكيل 
الثواب مضاعفء» وفرضت الجمعة ليلة الإسراء بمكّة» ولم تقم فيه لقلّة المسلمين 
ولخفاء الإسلام إذ ذاك» وهي أفضل الصلوات ونعمة جسيمة امتن الله بها على عباده 
المؤمنين من أمّة محمّد يل ويسمّى يوم المزيد لزيادة الخيرات فيه. 


منزلتها: 
وجاء حديث مرفوع يبيّن منزلة هذا اليوم: ' يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمهاء 
وأعظم عند الله من يوم الفطر. ويوم الأمس :2 


حكمها الشرعي: 

صلاة الجمعة فرض عين» ومن أنكرها يكفر لثبوت فرضيتها بالدليل القطعي وهي 
فرض مستقل ليست بدلاً من الظهرء فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع 
ركعات. 


00 رواه البخاري. 
(2) رواه البيهقي من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر. 


ل لا اي كت المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وهي ركعتان: ودليلهما: ما رُوِيَ عن عمر بن الخطّاب َيه أنه قال: 'صلاة 
الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم بك وقد خاب من افترى"”". 

وأوّل من فعلها بالمدينة المنوّرة قبل الهجرة أسعد بن زرارة #5 بمحل يقال له: 
نقيع الخضمات على ميل من المدينة. 

الدليل: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن 
أبيه كعب بن مالك يه : أنه كان إذا سمع التّداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» 
فقلت له: إذا سمعت النّداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من جمع بنا في 
هزم التّبيت من حرّة بني بياضة يقال له: نقيع الخضمات» قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 
أربعون”2. ولمًا نزل رسول الله يد قباء حينما قدم المدينة فأقام بها إلى الجمعة ثم 
دخل المدينة وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن عوف. 


أدلة فرضيتها: 
وقد ثبت فرضيتها بالقرآن الكريم. والسئّة المطهّرة» وإجماع الأمّة. 
1-أمَا القرآن فقوله تعالى: (إيبًا ألَدِِنَ ءامَنْوَا إدًا توح للصّلْرةَ ين بَوْرِ الْجُمْمَةَ 
سوا إك وير الله وَدَرُوا لبتم تلك حَيْدْ لك إن كُمْرٌ تَعَلَمُونَ © فَإدَا قْضِيتِ الصّلوةٌ 
اندرا في الْأرشٍ وما ين مَضْل اله وَاذكرا لله كا لَعلكيٌ تجن ©)) [الجمعة: 
2 10-9]: هذه الآيات دليل على السعي إلى الجمعة وصلاتها وترك البيع لصلاتها : 
فالأمر بالسعي» ظاهره دلالته الوجوب». وإذا وجب السعي إلي ما أمر به الشارع 
الحكيم ونهى عن البيع» وهو مباح» ولا ينهى عن مباح إلا لواجب. 
2- أمَا السَّئّة المطهّرة: فهناك أحاديث كثيرة تدلٌ على فرضية الجمعة وفضلها. نذكر 
(أ)- عن عبد الله بن عمر ون عن التبي كل أنه قال: ' لينتهينّ أقوام عن ودْعِهم 
الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثمّ لا يكوننّ من الغافلين'”©. 
)1( رواه أحمد في مسنده. 
(2) أخرجه ابن ماجه وفي إسناده محمّد بن إسحاق وفيه مقال. 
(3) رواه أحمد والنسائي» ورواه مسلم عن أبي هريرة» وقد تعدّدت طرق إسناده فقد روي أيضا 
عن ابن عباس #5ا. 
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(ب)- عن حفصة أنها قالت: قال رسول الله ي: ' رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم. ' 

مخرجو الحديث: رواه التسائي» ورواه أبو داوود عن طريق بن شهاب بلفظ : " 
الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوكء أو امرأة» أو 
صبيّ؛ أو مريض. ' 

(ج)- عن أبي الجعد الضّمري عن التّبي يكلؤفال: 'من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه*”'. رواه الخمسة. 

تعليق: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد 
يعرف اسمه. وقال: لا أعرف له عن النّبىَ كله إلا هذا الحديث قال أبو عيسى : 
ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمّد بن عمرو وذكر الكرابيسي أن اسم 
أبي الجعد - هذا - عمرو بن بكرء وقال غيره: اسمه أدرع وقيل : ا 

(د)- عن أبي هريرة َه أنه سمع رسول الله كيه يقول: "نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد". رواه البخاري. 

تعليق: قوله: "نحن الآخرون السابقون' في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد ثم 
مسلم نحن الآخرون ونحن السابقون أي: الآخرون زماناً الأولون منزلة. 

والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة 
لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسبء وأول من يقضى بينهم وأول 

وفي حديث مسلم : ' نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة' المقضي 
يوم الجمعة. ويوم الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع 


(1) نيل الأوطارء الشوكانيء 221/3. 
)2( مختصر سنن أبي داوود» المنذري» 2/ 6. 
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الأيام الثلائة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاً وقيل: المراد بالسبق أي: إلى 
القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصينا والأول أقوى”". 

2- شرح الحديث: نحن الآخرون السابقون أي: الآخرون زماناً الأولون منزلة؛ 
والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم أي: فرض تعظيمه 
فاختلفوا فيه. 

قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه» لأنه لا يجوز 
الجمعة ووكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هو ولم 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا؛ هل يلزم تعبينه أو يسوغ 
إبداله بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا©. 

'نحن الآخرون السابقون' أي الآخرون زماناً في الدنياء الأولون منزلة وكرامة يوم 
القيامة والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي 
سابقة إياهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم 

وفي مسلم: 'نحن الآخرون من أهل الدنيا والسابقون يوم القيامة' المقضي لهم 
قبل الخلائق وبمعناه ما رواه غيره بعد هذا!4. وهناك أقوالٌ أخرى نذكرها لتعميم 
الفائدة منها : 

()- وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. 

(ب)- وقيل: المراد به السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا: 
سمعنا وعصينا والأول أقوى وزناً ومعنى وإعراباً: أوتوا الكتاب اللام للجنسء فيحمل 
بالنسبة إليهم على كتابهم وبالنسبة إلينا على كتابنا وهذا بيان زيادة شرف آخر لنا أي: 


للق فتح الباري» اين حجر العسقلاني» 2. 
(2) شرح السيوطيء 3/ 87. 
(3) حاشية السندي» 3/ 85. 
(4) حاشية السندي. 3/ 85. 
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باب الصصلاة سيبح سي تلط7( تت 45 ) 


فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ أو المراد بيان أن هذا يرجع إلى مجرد 
تقدمهم علينا في الوجود وتأخرنا عنهم فيه ولا شرف لهم فيه أو هو شرف لنا أيضاً من 
حيث قلة انتظارنا أمواتاً في البرزخ» ومن حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون 
العكس. 

فقولهم: الفضل للمتقدم ليس بيكلي وهذا اليوم الظاهر أنه أوجب عليهم يوم 
الجمعة بعينه والعبادة فيه» فاختاروا لأنفسهم أن يبدل الله لهم يوم السبت قأجيبوا إلى 
ذلك» وليس بمستبعد من قوم قالوا لنبيهم كَل : (اجَعَل لا إلها» [الأعراف: 7// 138] 

فهدانا الله بالئبات عليه حيث شرع لنا العبادة فيه واليهود غداً أي يعبدون الله في 
يوم بعد يوم الجمعة قوله الشيخ خليل : “*كتب الله الوجوب ' الظاهر أن إلى الكل واحد 
فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه إلى الآخرين والله تعالى 
أعلم .7" 

تحقيق الحديث: وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ 
البخاري من دون هذه الجملة وقول ابن بطال ويحتمل أن يكون همام وهم تبعه عليه 
جماعة وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد وقوله: 'إنه ليس في الحديث مناسبة 
للترجمة " 1 220 


الحكمة من مشر وعيتها: 

إذا تأملنا شروط الجمعة وخصائصها إذ من شروطها القرية والجماعة والمسجد» 
والخطبة هذه الشروط كفيلة أن تبيّن لنا أنْ من الحكم التي شرع الله من أجلها صلاة 
الجمعة: جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية؛ 
أوْل كل أسبوع في مكان واحد لتلقّي كل ما يجدّ ويحدث من توجيهات يصدرها إمام 
المسجد تتعلق بإصلاح ما حدث من فساد مس المجتمع وانحراف وَقَمَّ» أو أمور رأى 
(1) حاشية السندي»؛ 3/ 86. 
)22 فتتح الباري. ابن حجر القسطلاني» 1/ 346. 
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فيها صلاحاً وفائدة يدعو لمواصلة العمل بهاء وإفساح المجال إلى انتشارها لتعود 
وليسمعوا المواعظ وما فيها من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد» ما يحملهم على 
التهوض بواجباتهم ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع. 


فضل يوم الجمعة: 

يوم الجمعة يوم فاضل وعظيمء من خير أيام الدنيا فيه ساعة عظيمة ما صادفها 
متضرع إلى الله إلا استجيب له. وقد وردت أحاديث في هذا الباب تبيّن فضل هذا اليوم 
العظيم نذكر منها. 

1- عن أنس بن مالك يه قال: عرضت الجمعة على رسول الله يل جاءه جبريل 
في كفّه كالمرآة البيضاء في وسطها كالتكتة السوداء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
'هذه الجمعة يعرضها عليك ربّك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك» ولكم فيها خير 
تكون أنت الأوّل وتكون اليهود والتصارى من بعدك. وفيها ساعة لا يدعو أحد ربّه 
فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو تعوّذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منهء ونحو 
ندعوه في الآخرة يوم المزيد"”". 

تعليق على الحديث من جهة المعنى: يبشرنا جبريل ف بإظهار الفرح والبهجة في 
هذا اليوم السعيد يوم الجمعة وتبادل السرور والتوادد ونيل الراحة وكسب المودّة» 
وإِنْها فرصة لفتح أبواب رحمات الله؛ ووقت إجابة الدعوات لمَنْ أكثر فيها من الذكرء 
والصلاة على النب كلل. 

2- عن أبي لبابة بن عبد المنذر به قال: قال رسول الله يلِ: 'إِنْ يوم الجمعة 
سيّد الأيّام وأعظمها عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء وفيه خمس خلال: 
خلق الله فيه آدامء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعة 
لا يسأل الله فيها العبدُ إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماء وفيه تقوم الساعة ما من ملك 
مقرّب» ولا سماءء ولا أرض ولا رياح» ولا جبال» ولا بحر إلا وهنّ يشفقن من يوم 
الجمعة "*. 


)0( رواه الطبراني في الأرسط بإسناد جيد. 
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مخرجو الحديث : رواه أحمد وابن ماجة بلفظ واحد» وإسنادهما عبد بن محمّد بن 
عقيل , وهو ممن يحتجّ به أحمد وغيره» وكذلك رواه | عمد والبزّار من طريق عبد الله 
من حديث سعد بن عبادة» وبقية رواته ثقات مشهورونك. 

وأخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من طريق 
أبي هريرة» وقد اختلفوا في اللفظ وقصر الحديث وطوله إلا أنهم يتفقون في فضل يوم 
الجمعة. 


تعليقات على هذا الحديث: 

(أ)- قال الحافظ العراقي: المراد بتفضيل الجمعة بالتسبة إلى أيّامهاء وتفضيل يوم 
عرفة؛ أو يوم التّحر بالنّسبة إلى أيام السئّة. 

(ب)- قال صاحب المفهم: صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا 
كانت للمفاضلة فأصلها أخير وأشر على وزن أفعل» وإذا لم تكن للمفاضلة فهما من 
جملة الأسماء كما قال تعالى: «وَجحْمَلَ أنَّهُ فِهِ حَيرا كَييرا» [النساء: 4/ 19]. قال 
وهي في هذا الحديث ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم 


طلعت شمسه. 
(ج)- قال الشوكاني: في هذا الحديث دليل على أن آدم لم يخلق في الجنّة 
بل خلق خارجها ثم أدخل فيها. 


(د)- وقال جمع من العلماء منهم الرافعي وابن قدامة المقدسي : إن ساعة الإجابة 
مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر. 

(ه)- قال القاضي عياض في شرح حديث: ' خير يوم" الظاهر أن هذه الفضائل 
المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأنْ إخراج آدمء وقيام الساعة لا يعدّ فضيلة» وإنّما هو 
بيان لما وقع فيه من الأمور العظام» ولما سيقع ليتأهّب العبد فيه بالأعمال الصالحة 
لنيل رحمة الله ودفع نقمته. 

(و)- قال أبو يكر بن العربي: الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب 
وجود الذريّة وهذا النّسل العظيم؛ ووجود الرّسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم 
يخرج منها طرداً بل لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء وأمًا قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء 
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الأنبياء والصدذيقين والأولياء وغيرهم» وإظهار كرامتهم وشرفهم» وفي هذا الحديث 
فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام .”© 

3- عن أبي هريرة َن أن رسول الله ككل ذكر يوم الجمعة فقال: 'فيها ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّي يسأل الله شيئاً إِلّا أعطاه وأشار بيده يقذلها"”2. 


شروط الجمعة: 

يشترط فقهاؤنا المالكية للجمعة شروطاً منها ما هو شروط صحّة ووجوب, ومنها 
ما شروط وجوب ومنها ما هو شروط صحّةء وهذا بيانها وأدلتها : 
شروط الصحة والوجوب معا: 

أوَلا - الاستيطان: 

وهو أن يكون في البلد جماعة تتقرّى بهم القرية يمكنهم الذبّ عن أنفسهم ولو 
كان بناء القرية من أخصاص (قصب)» ولا يشترط أن يكون بالقرية سوق. 

قال الأب في شرح مسلم: والأصحٌ عدم اشتراط الأسواق وإِنّما ذكرها مالك َه 
لأتها مظنّة لكثرة النّاس الذين تتقرّى بهم القرية» فلو اجتمع من تتقرّى بهم قرية 

والذي يظهر من كلام الفقهاء أن الجماعة التي تتقرّى بهم القرية لا يشترط 
حضورهم كلّهم وإِنّما هو شرط لابتداء إقامة الجمعة و حضور ائنا عشر رجلاً يكفي 
لإقامتها. لما جاء في حديث العير أنه لم يبق معه يكل إلا اثنا عشر. 

قال الأب في شرح مسلم: إذا كان بالقرية مَنْ تنعقد بهم الجمعة ثمٌ تفرّقوا يوم 
الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد حتى لم يبق بالقرية إِلّا العدد الذي لا تنعقد 
بهم الجمعة: قال الإمام ابن عرفة: إذا بقي منهم اثنا عشر رجلاً جمعواء وقال أيضاً: 
'لا حدّ لمن يقام بهم بل المعتبر أن تكون الجماعة تتقرّى قرية يمكنهم الثواء بها 
عر 
(1) تحفة الاحوذي شرح الترمذي. 
)2( رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
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ثانياً- فعلها في وقتها: 

وقت فعلها من زوال الشمس إلى أن يبقى من غروبها قدر ركعة للعصر.ذكره الإمام 
الحطاب”2. 

الدليل الأوّل: عن أنس بن مالك َيه : أن النَيَ كلل كان يصلّى الجمعة حين تميل 
لقني 5 

الدليل الثاني : عن سلمة بن الأوكع َب قال: كنا نصلّي مع رسول الله كل الجمعة 
إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.رواه مسلم. 

الدليل الثالث: قال البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمسء وكذلك يروى عن 
عمر عن علي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث «َن. 

الدليل الرابع: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر 
ثنا أبو داوود الطيالسي ثنا بن أبي ذئب عن سلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال: 
كنا نصلي الجمعة مع رسول الله كه فكنا نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو 
قدمين'. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.؛ إنما خرج البخاري عن أبي خلدة 
عن أنس بغير هذا اللفظ7©. 

ثالثاً- إيقاعها في مسجد أو في رحابه إن ضاق المسجد: 

وهو شرط متفق عليه لثبوت فعل الرسول كَل أنه لم يصلها إلا في مسجد 
وجماعة؛ ولابد للمسجد أن يكون متّصلاً بالدّور» فلو انفرد المسجد عن الدّور لم 
تصمٌ فيه ويستثنى من ذلك مساجد القرى الفلاحية والجبلية فإنّ المساجد بها تكون 
خارج القرية؛ فإن كان قريباً فإنّها تقام فيه وإلا فلا. قاله ابن ناجي في شرح المدونة. 

أمَا سقف المسجد فالظاهر عدم اشتراطه لاتفاق العلماء على أن المسجد الحرام 
كان فضاء حول الكعبة في زمنه يلِْهٌ وني خلافة الصدّيق وفي خلافة الفاروق وكانت 
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الإمام الحطاب» 2/ 159. 


)22 رواه البخاري وأحمد. وأبو داوود والترمذي. والبيهقي. 


(3) المستدرك على الصحيحين» 1/ 429. 
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الجمعة تقام فيهء ولم يذكر أنْ أحداً من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به» وهو دليل 
على عدم اشتراط السقف. 

أنَا من اشترط السقف للمسجد فدليله قوله تعالى: (إوَطَهَرْ بن لطَاينِتَ وَالْفَإبمِيَ 
ارصع لسُجُو 4 [الحج: 22/ 2]26 وقوله تعالى: 9ف بُوتِ أذِنَ أَنَهُ أن تََقَمَ وَيْنْكَرٌَ فيا 
أسْمُمٌ شَبَحُ لم فب بِالْْدُرٌ وَالْآَصَالِ 69 4 [النور: 24/ 36]. وحقيقة البيت عرفاً أن يكون 
ذا حيطان وسقف"2. أمَا لو هدم المسجد فيظلل موضع السقف بستور ونحوها. قال 
الأين في شرح مسلم: إن ابن الزّبير نقض الكعبة وجعل أعمدة ستر عليها”. 

رابعا- جماعة: 

يعقد الجمعة بجماعة أقلّها ائنا عشرة رجلاً غير الإمام ممّن تجب عليهم باقين 
لسلامها فلو بطلت صلاة أحدهم قبل السلام أي: سلام الإمام بطلت على الكل. 

ويشترط فيهم شروط: 

(أ)- أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعةء فلا يصحٌ أن يكون منهم الصبيّ أو 
المرأة. 

(ب)- فلا يصحّ أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة أو مسافر نوى الإقامة 
أريعة أيام. 

(ج)- أن يحضروا من أوّل الخطبتين إلى تمام الصلاة» فلو بطلت صلاة أحد منهم 
ولو بعد سلام الإمام» وقبل سلامه هو فسدت الجمعة على الجميع. 

لكنّ الثابت من فعل النبي ككل أنه أقامها في جماعة ليست بالعدد القليل» وأقل عدد 
صلَّى به رسول الله كعٍ الجمعة هو ما بقي معه عند خروج النّاس إلى العير القادمة من 
الشام وهذا بنصّ القرآن الكريم قال تعالى : (وَإدًا رَأَاْ يتحر أو لا فصوا إليا تروك 
ما هّن ما عند أله حَبْرٌ من أللَهُو وص التَجَرََ وَأسَّهُ حَيْرُ اتن 2 » [الجمعة: 11/62]. من 
هذه الآية الكريمة استنبط فقهاؤنا أن أقلّ عدد مجزئ لصحّة صلاة الجمعة هو اثنا عشر 


رجلا. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 114/9. 
(2) المصدر نفسه 160/2. 
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خامساً- الخطبة: 

وهي خطبتان قبل الصلاة تحضرها الجماعة أقلّها اثنا عشر رجلا ممّن تجب عليهم 
ويشترط فيها أن تكون باللغة العربية سواء كان القوم عرباً أو عجماًء مشتملة على 
تحذير وتبشيرء ووعد ووعيد وترغيب وترهيب فلو كان القوم عجماً ليس فيهم مَنْ 
يحسن العربية صلّوها ظهراً وسقطت عنهم جميعاً. 

تنبيهان: 

(أ)- اشتراط الجماعة التي لا تجزئ الجمعة إِلَا بهم هو الاثنا عشر رجلا فإذا فرغ 
المؤذن من الأذان ولم يأت أحد نظر فإن كان في المسجد جماعة تنعقد يهم الجمعة 
خطبء» وإلَا انتظر الجماعة؛ وهو المعتمد في المذهب. 

(ب)- اتصالها بالصلاة واستماعها. 

شروط الخطبة : للخطبة شروط وهي: 

*- أن يكون الخطيب قائماً : وقيام الخطيب على المنبر شَرْط إذا خطب. 

الدليل الأوّل: قال علقمة: سثل عبد الله أكان النَبَِ كل يخطب قائماً أو قاعداً؟ 
فقال: أما تقرأ: رك 0 [الجمعة: 11/62]. 

الدليل الثاني: عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أمّ الحكم 
يخطب قاعداً فقال: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا ' !وقال تعالى : 9وَإِدًا رَأوَأ 
يمر أ ل نتسوا إليا وود مَأ ل ما عد الله حَبرُ ين ا ون لجز وَآنَهُ حير 
لتب © 4 [الجمعة: 2(]11/62. 

الدليل الثالث: عن جابر بن سمرة ينه أن النبي ككل كان يخطب قائماً ثمّ يجلس» 
ثُمّ يقوم فيخطب قائماًء فمن حدّثك أنّه كان يخطب جالساً فقد كذب, والله فقد صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة”2. 

توضيح : قوله : 'صليت معه أكثر من ألفي صلاة* محمول على الصلوات الخمس 
لا الجمعة فقط؛ لأنْ الجمُع التي صلاها رسول الله يكلِِ لا تبلغ هذا المقدار. 


000 رواه مسلم في صضححتيححة . 
)2( رواه مسلم والنسائي. 


(452 )بس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنَّ الخطبة لا تكون إِلَّا قياماً لمن أطاقه. 
وقال مالك: إن القيام لها واجب» ولو تركه أساء وصحّحت الجمعة”". 

*- أن تكون خطبتين بعد الزوال» فإن تقدّمتا عليه لم تجز. 

*- أن يكونا مما تسميه العرب خطبة» قال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق اسم 
خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله. وجزم ابن العربي أنّ أقلها 
حمد الله والصلاة على نبيّه يل وتحذير وتبشير ويقرأ شيئاً من القرآن ثمّ قال: ويقرأ في 
خطبته عندنا وعند الشافعي» ولو لم يقرأ أعاد الخطبة» ولو اقتصر عليه لأجزأ. 

الدليل: عن جابر َه قال: كان رسول الله يل يقرأ آيات ويذكر الناس. رواه 
مسلم. 

*- كونها في المسجد: والأصل أن صلاة الجمعة لا تقام إلا في مسجد فأحرى 
وأولى أن الخطبة تكون في مسجد. 

*-أن تكونا قبل الصلاة فلا تصح الصلاة قبلهاء فإن صلَّى ثم خطب أعاد الصلاة 
إن كان عن قربء أمّا إذا طال أعاد الخطيتين والصلاة معاً وهذا لما أثر عن رسول 
الله يل أنّه كان يخطب ثم يصلي. 

سنن الخطبة ومكروهاتها : 

1 - السئن : 

(أ)- للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن من الأذان. 

الدليل: عن أبي حازم أنّ رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر 
ما عوده فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف ممّا هو ولقد رأيته أوّل يوم وضع 
وأوّل يوم جلس عليه رسول اله ككقة؛ أرسل رسول الله كل إلى فلانة امرأة قد سماها 
سهل : مري غلامك أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهنّ إذا كلمت التّاس فأمرته فعملها 
من طرفاء الغابة» ثم جاء بها فأرسلت إلى النبى كلل فوضعت هاهنا ثم رأيت 
رسول الله يله صلى عليها وكبّر ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثمٌ عاد فلمًا 
فرغ أقبل على التاس فقال: أيّها النّاس إِنّْي صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي2. 
(1) إحكام الأحكام. ابن دقيق العيد. 1/ 113. 
20( رواه البخاري. 
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(ب)- أن يجلس على المنبر قبل الشروع في الخطبة عملاً بالسئّة لحديث رواه ابن 
عمر عند أبي داوود وهو متّفق عليه. 

(ج)- أن تكون على المنبر: والأفضل ألا يصعد إلى أعلاه لغير حاجة بل يقتصر 
في الصعود على قدر ما يتمكن من إسماع الناس. لستته ككلة. 

(5)- أن يسلّم على التاس حال خروجه للخطبة: وأصل البدء بالسلام سنّة» ولم 
يره مالك ضكه. 

الدليل: عن جابر قال: "كان النْب كل إذا صعد المنبر سلّم"”". 

مخرجو الحديث : رواه ابن ماجهء ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود 
وابن الزّبير. ورواه البخاري عن عثمان؛ لكن في إسناد الحديث جابر بن لهيعة. 

(ه)- ويستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر: لما رواه أبو داوود مرسلاً عن أبان بن 
عبد الله قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة فلمًا خرج الإمام أو قال: صعد 
المنبر استقبله» وقال: هكذا أصحاب رسول الله يل يفعلون برسول الله يِه وعن أبيه 
قال: كان رسول الله يك إذا قام على منبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواهما ابن ماجه 

وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدّثنا محمّد بن معمر قال: حذثنا عبد الله بن 
محمّد بن ناجية قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب قال: حذّثنا محمّد بن الفضل الخرساني 
عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبي وقةِ إذا استوى على 
المنبر استقبلناه بوجوهناء تفرّد به محمّد بن الفضل بن عطية بن منصور'. 

مخرجو الحديث : أخرجه الطبراني عن ابن عمر َبْه في الأوسط والبيهقي في 
سننه بلفظ قال: كان النّبيَ كل إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عنده فإذا 
صعده استقبل التاس بوجهه ' . ولفظ البيهقي ضعفه. 

قال الطبراني: فإذا صعد المنبر توجّه إلى النّاس وسلّم عليهم كذا في عمدة القاري. 

وفي الباب حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جذه قال :...الحديث المذكور أعلاه؛ 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 261/3. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي؛ 9/ 117. 


(ووه) ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
أخرجه ابن ماجة وقال: أرجو أن يكون متّصلاً [ثمَ] قال: والد عدي لا صحبة له إلا 
أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين كذا في نيل 
الأوطار. عقّب الترمذي عن أحد رواة هذا فقال: الحديث محمّد بن الفضل بن عطية 
ضعيف ذاهب الحديث عند أصحاينا”". 

عن مسلمة بن على عن عبد الرحمن بن زيد عن ابن شهاب: أنْ رسول الله يكل 
قال: 'إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم. وأصغوا إليه 
بأسماعكم؛ وارمقوه بأبصاركم '. 

وعنه عن عمر بن عبد العزيز ؤَبْه قال: الإمام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر قبلة 
أهل المسجدء وقال: قال لي مالك بن أنس: الستة أن يستقبل النّاس الإمام يوم 
الجمعة وهو يتكلم”2. 

(و)- أن يعتمد حال الخطبتين على عصا أو نحوها. 

الدليل الأول: عن الحاكم بن حزن قال: وفدت على التبى كله فشهدنا معه الجمعة 
فقام متكثاً على سيف أو قوس أو عصا مختصراً.رواه أبو داوود. 

الدليل الثاني : وفي سنن ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد قال: حذّثنى أبى عن أبيه عن جدّه: أنْ رسول الله يد كان إذا 
عشدي العرى نعلت مان ررض رإذا شطب ون الجددة حظلات لين يننا مارو .أن 
ماجه. 

(و)- ابتداء كلّ من الخطبتين بالحمد والثناء على الله تعالى: وعليه أن يبتدئ 
الخطبتين بعد الحمد بالصلاة والسلام على رسول الله يلِعْ وختم الأولى بشيء من 
القرآن العظيم»: وختم الثانية بقول: يغفر الله لنا ولكم ويقوم مقام ذلك: اذكروا الله 
يذكركم واشتمالهما على الأمر بالتقوى والدعاء لجميع المسلمين والتّرضي على 
الصحابةء» ويستحبٌ الدعاء لولي الأمر على الأعداء وإعزاز الإسلام به. 

الدليل الأوّل: عن ابن مسعود َيه أن النبئ كلِ: كان إذا تشهد قال: “الحمد لله 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 3/ 29-28. 
(2) المدونة الكبرى, الإمام مالك بن أنس ينه 1/ 149. 
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نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده رسوله أرسله بالحقٌ بشيراً 
بين يدي الساعة» من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا 
نفسه ولا يضر الله تعالى شيئاً '. 

الدليل الثاني: عن ابن شهاب ؤَبه أنه سئل عن تشهد النْبِيَ كَل يوم الجمعة فذكر 
نحوه وقال: 'ومن يعصهما فقد غوى"”". 

(ز)- الطهارة في الخطبتين: والطهارة واجبة لكل عبادة وأن الإمام قام يخطب في 
التاس ليصلي بهم الجمعة والجمعة بدل الظهر وخطبتي الجمعة بدل الرّكعتين فيما روي 

(ح)- الدعاء: أن يدعو فيهما بإجزال التعم ودفع التَقم والتصر على الأعداء 
والمعافاة من الأمراض والأدواء. 

(ط)- وأن يزيد في الجهر حتى يسمع القوم الخطبة: وأن يكون جهره في الثانية 
أقل. 

الدليل: عن جاير ضيه قال: كان رسول الله يكلنة إذا خطب احمرت عيناه 
وعلا صوته واشتدّ غضبه حتّى كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومسّاكم. رواه مسلم 

(ي)- وأن تكون الثانية أقصر من الأولى. 

الدليل الأوّل: عن عمار َك قال: إِنْ طول صلاة الرّجلء وقصر خطبته مئثة فقهه 
فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة©. 
نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال: إني سمعت 
رسول الله ككٍ يقول: إِنْ صلاة الرّجل وقصر خطبته مئنّة من فقهه فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطية وإنْ من البيان 006 رواه مسلم. 
(1) الحديثان رواهما أبو داوود في سننه. 
)2( رواه أحمد في مستده. ينظر: شرح مسند الإمام أحفدء لعبد الرحمن البنّاء. 


(56هء لد سس المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


الدليل الثالث: عن جابر بن سمرة نه قال: كنت أصلّي مع النّبيَ كَل فكانت 
صلا ته قصراً وخطبته فير 

(ك)- وأن يخفف الخطبتين. 

الدليل الأوّل: عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: 'أمرنا رسول الله يله بإقصار 
لد لمي" 202 

الدليل الثاني : عن جابر بن سمرة السّوائي و#ئهقال :كان رسول الله يله لا يطيل 
الموعظة يوم الجمعة وإنما هنّ كلمات يسيرات. رواه أبو داوود. 

(م)- أن يجلس قليلاً بين الخطبتين : وقدره بعضهم بقراءة سورة الإخلاص. 

2- المكروهات : 

فمن ترك سنّة من سئن الخطبة التي ذكرناها فإنه يكره له ذلك. ويضاف كراهية 
الكلام أثناء الخطبة بالنّسبة إلى المأموم لقوله كلهِ: 'إذا قلت لصاحبك: انصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.' رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة. 

وقوله علد : 'ومن قال: صه فمّد لغاء ومن لغا فلا 7 قال العلماء: 
معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على سقوط فرض الوقت عنه. 

النوم والإمام ي< يخطب : قال ابن عون عن ابن سيرين : وكانوا يكرهون النوم والإمام 
يخطبء ويقولون فيه قولاً شديداً» وقال ابن عون: ثم لقيني بعد ذلك فقال: تدري 
ما يقولون؟ قال: يقولون مثلهم كمثل سريّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 

عن سمرة بن جندب َب أنْ التبي يكل قال: 'إذا نعس أحدكم فليتحوّل إلى مقعد 
صاحبه وليتحوّل صاحبه إلى مقعده "(4. 
دلق الدليل الثاني والثالث: رواهما مسلم في صحيحه. 
220 رواه أبو داوود في سننه: وأبو راشد هزا سمع من عمار بن ياسر ولم يسم ء ولم ينسب. 


(3) رواه أحمد في مسنده» وأبو داوود في ستنه. 
(4) جامع الأحكامء القرطبي» 9/ 117. 
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الرنصات للخطية : 

أمَا الإنصات للخطبة فقد خوطب به المأموم. وقد وردت أحاديث كثيرة تدعو 
المصلي أن ينصت أثناء الخطبة مستقبلاً الإمام مهتمّا لما يندبه إليه من فعل خير أو ترك 
شرّء والتاس في هذا الأمر ثلاثة أصناف حاضر كليّاء غائب كليًا وحاضر جزثياً. 

أمَا الحاضر كليّاً فهو الحاضر جسداً وروحاًء قلباً وقالباً» جسده في المسجد في 
ضيافة الله وروحه عرجت إلى الله تناجيه» وقد امتثلت أمره ونداء مناديه. 

أمَا الغائب كلياً فهو من غاب عنها ولم يحضر من دون عذر شرعي» ألهته دنياه 
الفانية استبدل ما عند الله يعرض الدنيا ومتاعهاء وما عند الله خير وأبقى» فذلكم الذي 
قال فيه رسول الله كَكِ: ' تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم'. 

أمّا الحاضر جزئياً فذلكم الرجل الذي أمَّ المسجد ونزل ضيفاً على الله؛ لكنّه لم 
يستفد من ضيافة الله له خرج كما دخل» بل ارتكب إثما لِلَغْوِه. 

هناك صنف آخر حضر الجمعة ولكنّه لم يلتزم بشروطها وسئنها بل اتخذ لنفسه 
سبياة غير ما بيّنه لنا نبينا كه فلم ينصت ولم يسمع خطبة الإمام بل شرع يدعو الله 
ويتضرع له وقد بيّن رسول الله وَل لنا حال ثلاثة أصناف من هؤلاء: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النّبِيَ كلك قال: 'يحضر الجمعة ثلاثة نفر: 
رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عزٍّ وجل 
إن شاء أعطاه وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم يتخط رقبة مسلم 
ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيَام؛ وذلك بأنّ الله 
عرّ وجل يقول: 9س جك بِألْسََةٍ فَلَمُ عَدٌْ أَنَثَاِهًا4 [الأنعام: 6/ 160]". رواه أبو داوود 

والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة؛ والسئة أن يسكت لها من 
يسمع ومَّنْ لا يسمع- وهما إن شاء الله في الأجر سواء-ومن تكلم حينئذ لغا ولا تفسد 
صلاته بذلك20. 

الدليل: عن أبي هريرة ذَبه أن النبي يله قال: 'إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت". رواه مسلم في صحيحه. 


(1) جامع الأحكامء القرطبي» 9/ 116. 


(58ه) لل سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


سادساً: إمام الجمعة: 

أن يكون حرا مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً ولو إقامة تقطع السفرء ويشترط في الإمام 
الذي يصلّي بهم الجمعة أن يكون ممّن تجب عليه الجمعة وتنعقد بهء ولا يصلّي بهم 
من لا تجب عليه ولا تنعقد بهء كمن هو خارج البلد على ثلاثة أميال فدون وأمًا من 
كان أكثر من ثلاثة أميال فهو مسافر غير أنْ الإمام الحطاب يرى جواز إمامة المسافر 
للجمعة إن لم يكن بالقرية من يحسن الخطبة» أمَا إذا كان فيهم من يحسنها فلا. 


من تجب عليه الجمعة؟ 
الناس بالتسبة إلى صلاة الجمعة قسمان: 
أَوَلا: قسم تجب عليه صلاة الجمعة: 
تجب صلاة الجمعة على المسلم الحرّ العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها 
الخالي من الأعذار المبيحة للتّخلف عنهاء وأهل الجمعة على ثلاثة أصناف : 
()- صنف تجب عليهم الجمعة وتجب بهم وهم أهل البلدة. 


(ب) - صنف تجب عليهم ولا تجب بهم» وهم من كان خارج البلدة داخل في 
الثلاثة الأميال. 


(ج)- صنف لا تجب عليهم ولا تجب بهمء. وهم من كان خارج الغلائة الأميال. 


وهناك أصناف وقع عليهم إجماع الأئمة وهم: 

1-أجمع علماء الأمة أنْ الجمعة فريضة على كل مسلم حر بالغ يدركه الزّوال في 
بلد وهو من أهل البلدة غير مسافر. 

2- أجمعوا أنْ من تركها وهو قادر على إتيانها ممّن تجب عليه أنّه غير كافر بفعله 
إِلّا أن يكون جاحداً لها مستكبراً عنها. 

3- وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرّات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة وقيل 
ذلك فيمن تركها مرّة واحدة من غير عذر ولا تأويل. 
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ا سس1سستتتكتك 71177 
مناقشة حكم تارك الجمعة من غير عذر: 


قال أصبغ : -وهو من فقهاء المالكية- إِنْ من تركها ولو مرّة واحدة ترد شهادته 
لتعمّده الثّرك من دون عذر ولا ينظر بها ثلاثاً؛ لأنّ ترك الفريضة مرة وثلاثاً وأقلٌ وأكثر 
سواءء فهي فريضة مفروضة مفترض إتيانها كفريضة الصلاة لوقتهاء فلو ترك الصلاة 
لوقتها متعمد مرّة واحدة لم ينتظر به أن يفعل ذلك ثلاثاًء وكان بمنزلة الثَارك أصلاً 
للابد لأنه عاص لله في قليل فعله دون كثيره ومتعدٌ حدوده؛ قال الله تعالى: لون 
يَقْصٍ أله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدَّ حْدُودمْ يُدَِلْهُ كارًا حََنِدا فيهكا وَلَرٌ عَدَارت ميرت © »6 
[النساء: 14/4]. 

والذي قيل فيمن ترك الجمعة ثلاثاً طبع الله على قلبه إنما هو في الإثم والتّفاق 
ويننظر في الثالثة التوبة فإن فعل وإِلا طبع الله على قلبه. 

غير أن سحنون سثل عن شهادة التارك بقرية فيها الجمعة قال: لا تردّ إِلّا أن يفعلها 
ثلاثاً متواليات وقول سحنون أظهر من قول أصبغ لان المسلم لا يسلم من مواقعة 
الذنوب فإذا ثبت هذا وجب ألا يجرّح الشاهد العدل بما دون الكبائر من الذنوب التي 
يقال فيها: صغائر بإضافتها إلى الكبائرء إلا أن يكثر منهاء فيعلم أن غير الصغائر 
لا تخرج العدل عن عدالته غير أنّه متهاون بها غير متوقٌ منها؛ لأنّ من كانت هذه 
صفته فهو خارج عن حدّ العدالة؛ ولهذا قال رسول الله يكلهِ: 'من ترك الجمعة ثلاثاً 
من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه يطابع التفاق'. 

هذا الحديث دل على أن ما دون الثلاث بخلاف ما ذهب إليه أصبغ» ودلالة 
الحديث أوجبت أن الترك مرّة واحدة أن يلحق بالصغائرء ولا ترد شهادة من ترك 
الجمعة مرّة واحدة اشتغالاً بما سواها من أمر دنياء حتى يفعل ذلك ثلاثاً متواليات 
فيتبيّن بذلك أنه متهاون بدينه غير متوق فيه. 

وردٌ الإمام الحطاب احتجاج أصبغ بالآية الكريمة لردّ شهادة تارك الجمعة بقوله 
تعالو: لإومّن يَنْصٍ الله وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدٌ حْدُودمْ يِدَجِلهُ تَارًا ندا فمهنا وَلَهْ 
عَذّانك مهيب © » [النساء: 14/4]. 


فهو يرى أنْ احتجاجه غير صحيح؛ لأن المعنى في ذلك إنما هو فيمن عصى الله 


460 )ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ورسوله بترك الإيمان وتعدّى حدود الإسلام لأنْ الخلود في الثار إثما هو من صفة 
الكفار. 

وهناك بَلْوَى ودعوة لترك صلاة الجمعة أصبحت منتشرة بين بعض النّاس بحسجة أن 
الإمام مأجور وقد قدّمنا أدلّة في هذا الموضوع بما فيه الكفاية في فصل الإمامة؛ وإِنّه 
من المفيد أن نثبت خطبة لرسول الله كله تفتد دعوى هؤلاء الناس هدانا الله وإياهم 

عن جابر بن عبد الله به قال: خطبنا رسول الله يك فقال: 'يا أيّها الناس توبوا 
إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا بينكم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السّرٌ والعلانية ترزقوا وتنصروا وتؤجرواء 
واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا 
إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً 
بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة 
له ولا حجّ لهء ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليهء 
ألا لا تؤمنّ امرأة رجلاً ولا يؤمٌ أعراب مهاجراً ولا يومٌ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه". 

قال ميمون بن أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيّات للذهاب ثم قلت: أين 
أذهب أصلي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب ومرّة لا أذهب. ثمّ أجمع رأيي 
على الذهابء فناداني مناد من جانب البيت: (إيَابها ألِّينَ مَامَيوَا إذًا توف لِلصَّلَرةَ ين 
بوَرِ الْجُمْمَةَ كَسْموا إك ور أله وَدَُوا ابيع كلك َي لم إن كُثْرَ تَتثْرنَ © » 
[الجمعة: 62/ 0 0 


ثانياً: قسم لا تجب عليه صلاة الجمعة: 


1- المرأة والصبي والعبد والمريض : والمقصود من المريض الداخل في هذه الفئة 
من يشقّ عليه الذّهاب إلى صلاة الجمعة» أو مخافة زيادة المرض ويلحق إليه من يقوم 
بتمريضه ولا يستطيع المريض الاستغناء عنه. 


(1) جامع أحكام القرآن» القرطبي. 122-121/9. 
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بإب ااذه يسبب )0 


الدليل: عن طارق بن شهاب عن التْبيٍ كل قال: 'الجمعة حقّ واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبيَ أو مريض "'. رواه أبو داوود. 

تعليق على هذا الحديث: قال أبو داوود: طارق بن شهاب قد رأى النبي يله ولم 

قال الخظابي: وليس إسناد هذا الحديث بذاك؛ وطارق بن شهاب لا يصمٌ له 
سماع من رسول الله كله إلا أنه قد لقي النبن كل ". 

2- المسافر: فإنْ أكثر أهل العلم يرون أنّه لا جمعة عليهء لأنْ التبي كله كان 
فعل الخلفاء”2. 

3- كل مرخمص له كمذر المطر والخوف: عن أبي مليح عن أبيه شهد النبي كَل 
زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلَّوا في 
رحالهم. رواه أبو داوود في سننه. 
وقيل: زيد بن أسامة». وقيل: أسامة بن عامرء وقيل: عمير بن أسامة» هذلي بصري 
اتفق الشيخان على الاحتجاج بمحليثه » وأبوه له صحبة ويقال: إنه لم يرو عنه إلا ابئه 


أبو المليح. 


هل يجوز لمن لم يحضروا الجمعة الجمع أم لا؟ 

الجواب : المتخلّفون عن الجمعة أربعة أصناف: 

(أ)- طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى والمسافرون وأهل السجون 
ليؤلام بجيعون: 

(ب)- وطائفة تخلّفت عن الجمعة لعذرء فاختلف فيهم أيجمعون أم لا؟ والأرجح 


أنه يجوز لهم الجمع. 


(1) مختصر سئن أبي داوودء المنذري» 2/ 9. 
(2) فقه السئة. السيد سابق» 1/ 303. 


(462 2 لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


إن الطائفين: (أ) و (ب)يجوز لهم أن يصلوها ظهرا في جماعة تحصيلا لثواب 
الجماعة : ' صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة'. وروي عن ابن 
مسعود أنه فاتته الجمعة. فصلى بعلقمة والأسود. 

(ج)- وطائفة فاتتهم الجمعة؛ فهؤلاء المشهور في المذهب أنْهم لا يجمعون والعلة 
في عدم الجواز في جمعهم أنْهم حتّى لا يتعوّدوا التساهل في أمر الجمعة ورواية عن 
مالك وليه إن جمعوا لا يعيدوا. 

(د)- وطائفة تخلفت عن الجمعة بغير عذر» فهؤلاء لا يجمعون. فإن جمعوا 
المشهور أنْهم يعيدون أفذاذاً» وكذلك الذين يبعدون عن مسجد القرية الذي تقام فيه 
الجمعة بميلين أو ثلاثة تفوتهم الجمعة فإِنْهم يصلون أفذاذاً فإن جمعوا فبئس ما صنعوا 
ولا إعادة عليهم. 

والعلّة في منع الجمع الصلاة لمن تجب عليه الجمعة وتخلّف من دون عذر حبّى 
لا تكون ذريعة لأصحاب الأهواء والبدع وسبيلاً إلى التّهاون بأمر الجمعة. 

أمَا المرضى والمسافرون وأهل السجون فهم مغلوبون على ترك الجمعة» فإن 
حرموا فضل الجمعة لا يحرمون فضل الجماعة؛ وأمًا من تعمّد ترك الجمعة فقد أراد 
لنفسه الحرمان من الفضل فلا يفتح له باب التهاون. ولذا أفتى الفقهاء بعدم جواز 


الجمع لهذه الطائفة. 
سنن الجمعة: 


1- الغسل المتصل بالرّواح: 

ويجوز الفصل اليسيرء فإن فصل كثيراً كأن تغذى أو نام خارج المسجد اضطراراًء 
أعاده لبطلانه فلا يجزئ الغسل قبل الفجر ولا غير متصل بالرّواح» ولابدٌ للغسل من 
نيّة لأنه عبادة فإن اغتسل للجمعة والجنابة ونواهما أجزأه. 

الدليل الأوّل: قوله يخ من رواية عشمان بن واقد عن نافع عن أبي عوانة وابن 
خزيمة وابن حبان في صحاحهم: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن 
لم يأتها فليس عليه غسل'”". ورواه البيهقي. 


(1) تنوير الحوالك» 1/ 96. 
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باب الصلاة سلس سسسسبييير نيو 465 ) 


الدليل الثاني : حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال: حدثنا صالح بن مالك قال: حدثنا الربيع بن بدر 
عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل: 'من أتى الجمعة 
فتوضأ فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل '. وهذا الحديث ذكره عبد الرزاق عن 
الثوري عن رجل عن أبي نضرة عن جابر عن النبي يله مثله. 

قال ابن عبد البر: الحديث بيان واضح على سقوط وجوبهء وأنه فضيلة وسنة 
مستحبةء وكان الشافعي يقول: إنه سنة ويحتج بحديث سمرة ومن تابعه عن النبي وَل 
في تفسير وجوبه وبقول عائشة» وما أشبهه ومن أثبت حديث في سقوط غسل الجمعة» 
وهو حديث لم يختلفوا في صحة إسناده ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن 
بكر حدثنا أبو داوود حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كككِ: 'من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 


٠.٠ 


واستمع وأنصت ' ...الحديث. 


وعن أبي سلمة قال: سمعت أبي سعيد َيه يقول: 'ثلاث هن على كل مسلم في 
يوم الجمعة الغسل والسواك نمس طيا إن وجد'. ومعلوم أن الطيب والسواك ليسا 
بواجبين فكذلك الغسل .7 

الدليل الثالث: عن أبي أمامة َه عن النبئ كك قال: 'إِنْ الغسل يوم الجمعة 
ليسلٌ الخطايا من أصول الشعر استلالاً'. رواه الطبراني في الكبير. ورواته ثقات. 

الدليل الرابع: عن أوس بن أوس الثقفي نه قال: سمعت رسول الله يلةِ يقول: 
'من غسل يوم الجمعة واغتسل وبككر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع 
ولم يلمُ. كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها '”2. 

ميخ ر جو الحديث : رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. وقال: حديث حسن والنسائي 
وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما .» والحاكم وصحححه؛ء ورواه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 10/ 87. 
(2) الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري». 1/ 488. 
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تعليق على الحديث: وقد علّق الفقهاء على هذا الحديث من حيث معنى بعض 
ألفاظه ومن حيث دلالة حكمه. 

(أ)- من حيث ألفاظه: قال الخطابي: قوله كهِ: *غسل واغتسل وبككر وابتكر' 
اختلف الناس في معناه: 

*- فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد» ولم تقع 
المخالفة بين المعنين لاختلاف اللفظينء وقال: ألا تراه يقول في هذا 
الحديث : ' ومشى ولم يركب" ومعناه واحد وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. 

*- وقال بعضهم: قوله: 'غسل' معناه غسل رأسه خاصة:» وذلك لأنّ العرب لهم 
لمم وشعورء وفي غسلها مؤنة» فأراد غسل الرّأس من أجل ذلك» وإلى هذا ذهب 
مكحول. 'واغتسل ' معناه غسل سائر الجسد. 

#- وزعم بعضهم أن قوله: 'غسل ' معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة؛ 
ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. 

*- زعم بعضهم في قوله: "بكر وابتكر"» أنْ معنى 'بكر"' أدرك باكورة الخطبة 
وهي أوّلهاء ومعنى: 'ابتكر" قدم الوقت. 

(ب)- أمَا من حيث دلالته على حكم شرعي: قال ابن أبي زيد القيرواني: أنه 
قال: من اغتسل أو غسل أوجب الغسل على غيره بالجماع واغتسل منه. 

تنبيهات: 

الأولى: ورد في المدونة فإن اغتسل وراح ثمّ أحدث أو خرج من المسجد إلى 
موضع قريب لم ينتقض غسله؛ وإن تباعد أو سعى في بعض حوائجه أو تغدى أو نام 
انتقض غسله وأعاد. 

الثانية : إذا تذكّر الإنسان وهو في المسجد يوم الجمعة أنه لم يغتسل فإنه يستحب له 
أن يخرج فيغتسل وإن لم يدرك الإمام إِلّا بعد فراغه من الخطبة وإن كان لا يدرك حتى 
تفوته بعض الصلاة فلا يخرج ويصليها بغير غسل؛ لأنه سنّة لظاهر إنكار عمر على 
عثمان» ولأنَ سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنّة. 

الثالثة: الغسل لمن لا رائحة له حسن وصاحبه قد أصاب السنئة؛ ولمن له رائحة 
فواجب كالحوات والقصاب وعلى كل من أكل ثوماً أو بصلاً و غيرها ممّا له رائحة أن 
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يستعمل ما يزيل عنه ذلك لقول رسول الله يكِ: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنٌ 
مسجدنا فأسقط حقّه من المسجدء وإذا كان من حقٌّ المصلين والملائكة والمسجد أن 
يخرج عنهم ١‏ وكان حضور الجمعة واجباًء وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائح 

الرابع: قال الإمام المازري”"2: في شرح التلقين وأمًا غسل الجمعة أيفتقر إلى نيّة 
أم لا؟ قولان: 

القول الأوّل: وهو الظاهر من المذهب أنه يفتقر إلى نيّة؛ لأنها طهارة حكمية ليس 
المطلوب بها في حقّ كل مكلف إزالة عين؛ لأنّها وإن كان سبب الخطاب بها التظافة 
وإزالة الرّائحة الكريهة فقد يخاطب من لا رائحة عنده يزيلها ألحقت بحكم طهارة 
الحدث التي لا تزال بها عين» ولهذا منع أن يغتسل بماء الورد والماء المضاف الذي 
لا تجزئ الطهارة به. 

القول الثاني : أنه لا يفتقر إلى نيّة؛ لأنْ سببها في أصل الشرع إزالة الروائح 
الكريهة» فألحقت بطهارة التجاسة التي الغرض بها إزالة العين فلم يفتقر إلى نيّة/2. 
والصحيح أنه يفتقر إلى نيّة؟ وهو ظاهر المذهب والمعمول به. 


2- التطيب والتجمل بالثياب, والبيض أفضل: 

الدليل الأول: عن سلمان الفارسي به قال: قال التب كِ: 'لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة فيطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق 
بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى". رواه البخاري. 

الدليل الثاني : من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه ثم خرج وعليه السكينة. حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدأء ثمّ 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» » كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. 
رواه أحمد في مسنده. 


(1) -» الإمام المازري هو من الفقهاء المالكية المشهورين» وله تخريجات فقهية رائعة» وقد 
جمعتها ووضعت الأدلة لها. 
(2) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل»: 2/ 175. 


ا ا 1 لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

الدليل الثالث: ونورد حديثين : 

()- أخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا اين المذهب أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: "'البسوا من ثيابكم البياض 
فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم'. 

(ب)- حدثئنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن 
ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن حبيب عن النبي كلهِ قال: ' البسوا الثياب البيض 
فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم' قال الترمذي: الحديثان صحيحان"". 
3- تنظيف الجسد 

بتقليم الأظافرء وقصّ الشاربء. ونتف الإبطء وحلق العانة» وإزالة الرّائحة 
الكريهة يسنّ للإمام أن يكون على أحسن هيئة؛ لأنه يستقبل الناس وينظرون إليه وحتى 
يكون قدوة في التهيئ للجمعة. 

الدليل: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ون أن التّبى يكل كان يأخذ أظفاره 
١ )22 0 3‏ 
وشاربه كل جمعة . 


4- التهجير: 

وهو الذهاب للجمعة وقت الهاجرة وتبتدئ بقدر ساعة قبل الزوال. 

الدليل: عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي صالح السمان 
عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كلِ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم 
راح فكأنما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكائما قرّب بقرة ومن راح في 
الساعة الثالئة فكأثما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرّب 
دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما قرّب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر"”©. البخاري ومالك في الموطأ. 
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف. 10/2. 


(2) رواه البغوي في سننه. 
(3) التمهيد لابن عبد البرء 21/22. 
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وللإمام الحطاب توضيح مستفيض في مسألة التهجير نذكرها لعموم الفائدة. فقال: 
قسم مالك َيِه الساعة السامة خوسة اتام تسكل الحدريت على هذه الأقسامء 
حجّجته : أنّ الرواح لغة لا يكون إِلَا بعد الزوال ومنه قوله تعالى: 9عَدُوها شَمرُ وَرَوَاحُهَا 
َه [سبا: 12/34] فالمجاز لازم على المذهبين ومذهب مالك أقرب إلى الحقيقة 
فيكون أولى». ولأنه عقب الخامسة بخروج الإمام وهو 0 يخرج بعد الخامبية من 
ساعات التهار وإللا لوقعت الصلاة قبل الرّوال وإذا بطل أحد المذهبين تعيّن الآخرء إذ 
لا قائل بالفرق” '". 

قال الباجي في شرحه للحديث : 

(أ) وقوله: "ثم راح في الساعة الأولى والثانية إلى الخامسة' ذهب مالك إلى أن 
هذا كله في ساعة واحدة؛ وإنّ هذه أجزاء من الساعة السادسة؛ ولم ير التبكير لها من 
أوَل التّهارء رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العتبية» وأنّ ما ذهب إليه مالك أنَّ 
على المنبر ولا بوقت استماع الذكر منه. 

والحديث يقتضي أنه في ذلك الوقت ترتفع فضيلة الرواح وتحضر الملائكة للذكر 
وإِنّ ذلك متصل بالساعة الخامسة وهذا باطل باتفاق فثبت أنه لم يرد الساعة الخامسة 
من ساعات التّهار؛ لأنْ الساعة السادسة تفصل بينها وبين الخامسة» بطل ذلك ثبت أنه 
إنما أريد به أجزاء من الساعة السادسة» وتلك الساعة يصحٌ تجزئتها على خمسة أجزاء 
وأقل وأكثر. 

ودليل ئان: من الحديث أنه يخ قال: "ثم راح في الساعة الأولى ' والرواح 
إثما يكون بعد منتصف التّهار أو ما قرب من ذلكء, وإذا ثبت ذلك فإنّ الرواح إلى 
الجمعة بعد صلاة الصبح فيما رواه ابن القاسم عن مالك ويه يكون مكروها"©. 

قال القاضي محمد بن رشد: كره مالك الغدو بالرواح إلى الجمعة من أوّل التهار؛ 
لأنه لم يكن ذلك من العمل المعمول به على ما ذكره عن أصحاب رسول الله يكل كانوا 


(1) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» الحطاب. 2/ 170-169. 
(2) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ذَ 1/ 184-183. 


6د لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


لا يغدون إلى الجمعة» فاستدل بذلك على أن التّبي كله لم يرد بالخمس الساعات في 
قوله: "ثم راح في الساعة الأولى'...إلى آخر الحديث. ساعات التّهار المعلومة من 
أوّلها على ما ذهب إليه جماعة من العلماء ومنهم الشافعي» وإِنْه إنما عنى بذلك ساعة 
الرواح وهي التي تتصل بالزوال وقت خروج الإمام» فهي التي تنقسم على الخمس 
فيكون الرائح في الأولى منها كالهدي بدنة وفي الثانية كالهدي بقرة» وفي الثالثة 
كالهدي كبشاً أقرن» وفي الرابعة كالهدي دجاجة؛ وفي الخامسة المتصلة بالزوال 
وخروج الإمام كالهدي بيضة. ولما لم تكن الساعة منقسمة على الخمس ساعات 
محدودة بجزء معلوم من التّهار قبل زوال الشمس فيعلم حذها حقيقة وجب أن يرجع 
في قدرها إلى ما اتصل به العمل» وأخذه الخلف عن السلف فلذلك قال مالك ضيه : 
نه يهجر بقدر أي: يتحرى قدر تهجير السلف فلا ينقص منه ولا يزيد عليه؛ فيغدو من 
أوَل التهار لأنّه إن فعل ذلك شذّ عنهم فصار كأنّه فهم من الحديث ما لم يفهموه أو 
رغب في فضيلة لم يرغبوا فيها”© 

بعض أداب الجمعة: 

1- صلاة ما تيسر من الثافلة عند دخول المسجد: لقوله كَِ: 'لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة ويتطهر يما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يروح 
إلى المسجد ولا يفرّق بين اثنين ثمّ يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر 
له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ما لم يغش الكبائر". رواه البخاري. 

2- قراءة سورة الكهف في ليلتها أو في يومها : 

الدليل الأوّل: عن أبي سعيد الخدري َي أن التب كلل قال: 'من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من التّور ما بين الجمعتين. *”2) 

مخرجو الحديث : رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً والحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضاًء 
وقال: صحيح الإسناد ورواه الدارمي في مسنده موقوفاً على أبي سعيد ولفظه قال: من 
قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي 


(1) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل؛ لإمام الحطاب. 2/ 171-170. 
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أسانيدهم كلها إِلّا الحاكم أبو هاشم يحي بن دينار الرومانئ» والأكثرون على توثيقه» 
وبقية الإسناد ثقات. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: "من قرأ سورة الكهف في 
يوم الجمعة سطع الله له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر 
له ما بين الجمعتيهن "00 

3- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يك لقوله كلِ: ' أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة'. 
رواه البيهقي بإسناد حسن. 

4- الإكثار من الدعاء يوم الجمعة: لأنْ بها ساعة استجابة من صادفها استجاب الله 
له وأعطاه ما سأل قال رسول الله يلِ: 'إِنْ في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله عرّ وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه'. رواه مسلم. 

واختلف العلماء في تحديد وقتهاء وسئل عنها رسول الله يكل فروت عنه أحاديث 
كثيرة نذكر منها ما رواه مسلم لأنه القول الذي ذهب إليه طوائف من أهل العلم: عن 
أبي بريدة بن أبي موسى الأشعريّ َيه قال: قال لي عبد الله بن عمر ديه : أسمعت 
أباك يحدّثُ عن رسول الله يل في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم؛ سمعته 
يقول: سمعت رسول الله يخِ يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة "'. رواه مسلم وأبو داوود. 

وإنّ روايات على اختلافها تدعو المجتهد أن يستيقظ لأوقات هذا اليوم المبارك» 
ويكثر فيه من طاعة الله وتسبيحه وذكره» والدعاء بطلب المغفرة والرضوان إنه سميع 
مجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 0 الله من إجابة الداعي إذا دعاه قال الله تعالى: 
(فَإذا صأللت عِبسَاوِى عق َف كرت اعت دعوو لدع ذا دان َلستصِبُوأ لي وَلْيؤْسِيُوا لى 


.و 


لعلهم رَشُدُوركَ 2 [البقرة: 2/ 186]. 

الاحنياء: 

1 - تعريف الاحتباء لغة: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما مع ظهره ويشدّ عليهماء وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. 


(1) رواه أبو بكر بن مردو يه في تفسيره بإستاد لا بأس به. 


0 ملت المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قال في النهاية : يقال: احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع 
حبا وحباء» وورد في الحديث الشريف أن الاحتباء حيطان العرب» يعني ليس في 
البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير 
لهم كالجدار. 

2- حكمه الشرعي : أجاز الفقهاء المالكية الاحتباء والإمام يخطب. قال الباجي : 
روى ابن نافع عن مالك لا بأس بالرجل يوم الجمعة والإمام يخطب, وله أن يمد 
رجليه؛ لأن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق» غير أنّه ورد 

الدليل: عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: 'أنْ رسول الله كل 
نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب". رواه أبو داوود والترمذي والحاكم وابن 
ماجه. 

تعليق : الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن هذا آخر كلامه. وسهل بن 
معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعّفه يحي بن معين وتكلم فيه غيره. وأبو مرحوم: 
عبد الرحيم بن ميمون مولى لبني ليث». مصري أيضأء ضعفه ابن معين» وقال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتجّ به. 

عن يعلى بن شدّاد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس» فجمّع بناء 
فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبِىَ ل فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. 

وسكت عله أبو داوود والمنذري» قال الشوكاني : وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن 
الزيرقان وفيه لينء وقد وثّقه ابن حبّان» وأجابوا عن أحاديث الباب بأنّها كلها ضعيفة» 
وكان الترمذي قد حسّن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داوود*". 
والتابعين «َيّن قالوا: لا بأس بهاء ولم يبلغني أن أحداً كرّهه إِلَا عبادة بن نسى”2. 

وقال الترمذي: وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورشخص فيها آخرون. 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 3/ 47. 
)22 مختصر سنن أبي دارود» المنذري؛ 2/ 21. 
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وقال التنّووي: ولا يكره الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم». 
وكرّهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور. 
استماع الخطبة''2؛ وجواز الحبوة عند فقهائنا لعلّة القدح في راوي الحديث المحتجٌ به 
على النهي عنهاء فهذا الراوي قد ضعّفه ابن معين قال أبو حاتم: لا يحتجٌ به» وقد 
صم الحديث المحتجٌ به ولتواتر عمل الصحابة و إذ ورد أنهم كانوا يحتبون وهم 
أعلم بالسئة ما ولو صمّ النهي عن رسول الله يَكِ لكانوا هم أولى بالامتناع لامتثالهم 
لما أمر به رسول الله يلع وما نهى عنه. 


من أدرك ركعة من الجمعة: 


إذا أدرك المسيوق ركعة من الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام. 
ويكون قد أدرك الجمعة لورود نصٌ في هذا : 

الدليل : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلدئ ,)20١‏ 

دلالة الحديث أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعاًء لأنه 
نما جعله مدركاً للجمعة بشرط إدراكه الركعة فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركاً لها 
بأقل من الركعة وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك بن أنس نه والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه «أن. 
ما يحرم يوم الجمعة: 

1- يحرم أن يقيم إنساناً من مكانه ويجلس فيه لما روي عن ابن عمر ون نهى 
رسول الله يَكةِ أن يقيم الرجل يعني أخاه من مقعده. ويجلس فيه» ولأن المساجد لله 
والنّاس قد أناخوا بفناء الله سواسية كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى 


00 مواهب الجليل بشرح مختصر خليل الإمام الحطاب» 2 . 
(2) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


2 دل المبسط في الفقه المالكي بالآدلة - المجلد الأول 


لقول الله تعالى: « إن أمكرمك عند اله ندم ِنّ أنه م حي [الحجرات: 49/ 13]) 
والتاس في المسجد سواء لقوله تعالى: 9سَوَآءٌ الْمَدكفٌ فيه وَالبَازْ» [الحج: 22/ 25]» 
فمن سبق إلى مكان فهو أولى به وأحقّ وهو يدخل في عموم دلالة حديث 
رسول الله يكو : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحقٌ به". رواه أبو داوود. 

2- يحرم البيع وعقد النكاح والهبة والصدقة من جلوس الإمام على المنبر إلى 
انقضاء الصلاة على المشهور من المذهب لقوله تعالى: «تَسْمَوا إل ذك لَه وَدَروأ 
ليه » [الجمعة: 62/ 9]. 

ومذهبنا المالكي أن يترك البيع إذا نودي للصلاة؛ ويفسخ ما وقع من ذلك البيع في 
ذلك الوقت ولا يفسخ العتق والتكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة النّاس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 


يقول ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع, ل ل 
فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلّها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردع”". 

3- يحرم السلام من داخل أو جالس على أحد كما يحرم رد السلام ولو بإشارة 
وتشميت العاطس والردٌ عليه؛ ونهي لاغ أو إشارة بأن يكفت عن اللغوء لقول 
رسول الله يفي : *"ومن مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له'". وهذا منذ شروع 
الإمام في الخطبة إلى انقضائها أما الكلام بعد الخطبة فجائز. 

قال الباجي: كان رسول الله كل ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في 
الحاجة ويكلمه ثم يتقدّم إلى مصلاه فيصلّي وعزاه إلى الخمسة» وفيه دليل على أنه 
لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند الحاجة. 

قال ابن العربي : الأصح عندي ألا يتكلم فيهاء لأنّ مسلماً روى في صحيحه: أن 
الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن 
تقام الصلاة» فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع. 

قال الشوكاني: وممًا يرججح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في 
الإنصات حتى تنقضي الصلاة» كما عند النسائي بإسناد جيّد من حديث سلمان بلفظ : 


00( أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي ١‏ 4/ 18206. 
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فينصت حتى يقضي صلاته قال: ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام جائز بعد الخطبة 
هو كلام الإمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة”' لما رواه أبو داوود عن 
جرير بن حازم عن ثابت بن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ككل يكلّم بالحاجة إذا 
نول من المدير. 


تعليق الترمذي على هذا الحديث: 

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من حديث جرير بن حازم؛ سمعت محمّداً 
يقول: وهم جرير ابن حازم في هذا الحديث؛ والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس 
قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النْبِيَ يل فما زال يكلّمه حتى نعس بعض القوء”©. 

كلام الإمام أثناء الخطبة: يجوز للإمام أن يتكلم أثناء الخطبة ولمن كلّمه الإمام أن 
يرد عليه ودليله ما رواه مالك ذه النتص: عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أنه دخل رجل من أصحاب رسول الله وَل المسجد يوم الجمعة وعمر بن 
الخطاب يخطب فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق 
فسمعت النّداء فما زدت على أن توضّأت فقال عمر: الوضوء أيضاً؟ وقد علمت أن 
رسول الله يِ كان يأمر بالغسل)0©. 

قال الباجي في شرحه لما رواه مالك َيه : إِنْ قول عمر: [أية ساعة] إشارة أنَّ 
هذه الساعة ليست من ساعات الرواح إلى الجمعة؛ لأنه وقت طويت فيه الصحف» 
وفي هذا بيان أنْ للإمام أن يأمر في خطبته بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون 
لاغياًء وإنَّ لمن خاطبه الإمام أن يجاوبه عمًا سأله عنهء ولا يكون أيضاً في ذلك 
لاغياًء لأنَ ذلك كان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد منهم على واحد منهما. 

وعلى هذا بنى الإمام مالك قوله الذي رواه ابن القاسم في المدوّنة من كلّمه الإمام 
فردٌ عليه لم أره لاغيا ووجه ذلك أنْ الإنصات» إنما هو للإمام والإصغاء إليه وإلى 
كلامه فإذا سأله عن أمر فقد أذن له في الجواب عنه» فليس بمفتات عليه ولا معرض 
(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 51/3. 
(2) تحفة الأحوذي» جامع الترمذي. 52/3. 
(3) الموطأء الإمام مالك ييه ص 78. 
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عنه » وليس لغيرهما أن يتكلم حيتئذ لأنّ ما يأمر به وينهى عنه ويسأل بسببه ويجاب عنه 
حكمه حكم الخطبة» فإِنَ المقصود منه تبليغه إلى الجماعة وإعلامهم به: فلا يجوز 
الإعراض عنه بالتكلّم كما لا يجوز في نفس الخطبة”". 

تحية المسجد والإمام يخطب: اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب 
يوم الجمعة أيركع ركعتين تحية للمسجد حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد 
(رحمهما الله تعالى) وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركم للحديث الذي رواه جابر بن 
عبد الله قال: جاء رجل والتبي وَل يخطب النّاس يوم الجمعة فقال: 'صليت 
يا فلان؟" قال: لاء قال: 'قم فاركع ركعتين'. 

وفي رواية: "فصل ركعتين'. وقوله يَِ: 'إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما'. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه 
لا يركعهما لوجوب الاشتغال بالاستماع: واستدلا على ذلك بقوله ككل: 'إذا قلت 
لصاحبك والإمام يخطب: انصت فقد لغوت"'. 

قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة مع كونها أمراً بمعروف ونهياً عن منكر في زمن 
يسير فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى”2. 

وذهب إلى ذلك أيضاً الثوري وأهل الكوفة: وحكاه القاضي عياض عن الليث 
وجمهور السلف من الصحابة والتابعين» وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح 
القفاضي والنخعي وقتادة والزهري. 

من قال بهذا القول: يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي أمر به رسول كَل 
الداخل ليصلي ركعتين: فقد ذكر فقهاء المالكية اعتذارات ومن مشهورها أن هذا 
مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني على ما ورد مصرّحاً به في رواية 
أخرى: وإِنّما خصّ بذلك على ما أشاروا إليه لأنه كان فقيراً فأريد قيامه لتستشرفه 
العيون ويتصدّق عليه : ويتأيد هذا بأنه كله أمره أن يقوم للركعتين بعد جلوسه؛ وقد 
قالوا: إِنْ ركعتي التحية تفوت بالجلوس. 

وقال ابن رشد: وأكثر روايات الحديث المستدلٌ به على جواز تحية المسجد 
والإمام يخطب أن التبي يَةِ أمر الرجل الداخل أن يركم ولم يقل: 'إذا جاء 


(1) المنتقى شرح الموطأء الباجي» 1/ 185. 
(2) إحكام الأحكام. ابن دقيق العيد. 111/1. 
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أحدكم...الحديث". فيتطرّق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا 
خالفه أصحابه عن الشيخ الأوّل الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإذا صححت 
الزيادة وجب العمل بها فإنها نصّ في موضع الخلاف والنصٌ لا يجب أن يعارض 
بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك ونه في هذا هو العمل”". 

وهناك اعتذار آخر: حاصله أنّ المانعين استدلوا بحديث الدارقطني : 'أنه يله 
لما خاطب سليكاً سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته*2 فعلى هذا فقد جمع 
سليك بين سماع الخطبة في الفتح قال: والجواب أن حديث الدراقطني الذي أخرجه 
من حديث أنس قد ضعّفه وقال: والصواب أنّه من رواية سليمان التيمي مرسلاً أو 
معضلاً : وقد تعقبه أيضاً ابن المنذر بأنّه لو ثبت لم يسغ على قاعدة الفقه المالكي لأنّه 
يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه 
ولا سيما إذا كان واجباً. 

وإذا تعرضنا إلى قوله تعالى: «وَإِدًا > الْشُنَانُ مَأسْسِمِعُوا لَمُ وأنوِسرا لعَلّك ترون 
© » [الأعراف: 204/7]» نجد أن سبب نزول هذه الآية: قال ابن العربي: قيل: إنها 
نزلت في الخطبة» قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم 
والقاسم بن مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك وهذا 
ضعيف لأن القرآن الكريم فيها قليل والإنصات يجب فيها جميعها”. 

والصلاة تفوت الاستماع والإنصات.» فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة؛ وقيل : 
إن الحديث منسوخ كان ذلك قبل وجود الاستماع ونزول قوله تعالى: (وَإِدَا قُرىة 
الْفَرءَانٌ مَاستمعوا لَمْ وَأَنصِتُوا علي تُرْحمُونَ ©© 4 [الأعراف: 1204/7]: دل عليه ما روى 
عن ابن عمر أن النبي أمر سليكاً أن يصلي ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام 
يخطب فصار منسوخاً أو كان سليك مخصوصاً بذلك والله أعلم. 

ذكر ابن ميّارة وهو من الفقهاء المالكية لما تعرض لتحية المسجد والإمام يخطب 
قولاً لأحد الفقهاء المالكية فقال: قال السيوري: الركوع أولى لحديث سليك 
الغطفاني» وفيه أنه يك أمره بالركوع لما دخل المسجد وهو يك يخطب”. 


(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد.» 119-118/1. 
(2) أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي» 2/ 828. 
(3) الدرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميارة؛ ص :252. 
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كيفية صلاة الجمعة: 

إن كيفية أداء الصلاة عموماً وصلاة الجمعة خصوصاً أمر توقيفي عن رسول الله يك 
لقوله : 'صلُوا كما رأيتموني أصلي '. فقد بلغ عن الله أوقاتها وكيفية أدائهاء وقد بين 
الأئمة الكرام ومنهم الإمام مالك قن هذه الكيفية من خلال ما أثر عن رسول الله َل 

وكيفيتها كما رويت عن رسول الله يَه: أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس فيرقى 
المنبر فيسلّم على النّاس حتى إذا جلس أذن المؤذن الأذان» ثم قام فيخطب النّاس 
خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والتشهد والصلاة والسلام على محمد عبده 
ورسولهء ثم يعظ الناس بما فتح الله عليه بكلام فيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد 
ويذكّرهم بما جاء في القرآن الكريم والسئّة النبوية المطهّرة رافعاً صوته» ثم يجلس 
جلسة خفيفة ليعود بعدها إلى إكمال خطبته مبتدثاً بالحمدلة والتشهد والصلاة والسلام 
على نبيّه كل وتكون خطبته الثانية أقصر من الأولى؛ إذا فرغ من الخطبة نزل وأقام 
المؤذن للصلاةٌ, صَلَى الاين ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» ويحسن أن يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة بسورة الأعلى» وفي الثانية بالغاشية. أو ما تيسّر من القرآن. 


التنفل بعد صلاة الجمعة: 


قال مالك وه : بلغني أن التّبي كَل كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركم في 
المسجدء قال: وإذا دخل في بيته ركع ركعتين» وقال أيضاً َه : وينبغي للإمام اليوم 
إذا سلّم من الصلاة أن يدخل منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسسجدء وقال َيه : 
ومَنْ خَلْف الإمام إذا سلّموا فاحبّ إلى أن ينصرفوا أيضاً ولا يركعوا في المسجد قال: 
وإن ركعوا فذلك واسع"”". 

والذي ذكره مالك بالنسبة إلى الإمام ليكون متأسياً برسول الله كك أمَا بالنّسبة إلى 
المأموم فله أن يصلي في بيتهء وهو الأفضل إن أراد الاقتداء برسول الله يك وإن شاء 
صلى في المسجد. 


(1) المدونة الكبرى» الإمام مالك ضَييْنِ 1/ 158. 
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وقد وردت الأدلة كثيرة من الأحاديث الشريفة نذكر منها حديثين مع تعليق عليها. 

1- عن ابن عمر َك أنّ النبن كله كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته. 

مخرجو الحديث: رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنّسائي والترمذي وابن ماجه 
وأحمد بن حنبل. 

2- عن أبي هريرة و أن النْبي كل قال: 'إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربع ركعات'. 


مخرجو الحديث: رواء مسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 


تعليقات: 

(أ)- يدل الحديثان على مشروعية أربع ركعات», فالحديث الأوّل يفيد أن التبي كلل 
كان يصلّي بعد الجمعة في بيته ركعتين» وهو لا ينافي مشروعية الأربع لما تقرّر في 
الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمّة وفعله يِهِ ومن تديّر الحديثين 
لا يجد فيهما تخصيص المكان وتعينيه» بل فيهما إطلاق وهذه النصوص دليل على 
ما ذهب إليه الفقهاء المالكية. 

النصّ الأوّل: عن أبي هريرة ذه أنّ النَ يلل قال: "من كان مصليّاً بعد الجمعة 
فليصل أربعاً "20 

نصٌّ الحديث الشريف ليس فيه دليل على تخصيص أداء الصلاة في المسجد ولا في 
البيت» وإنّما رأى الإمام مالك أنْ أداءها في البيت أسوة برسول الله يلخِ من حيث 
أفضلية الأداء وكثرة الأجر بالنّسبة إلى الصلاة سئّة كانت أو تنفلاً إبراء لذمّة من شبهة 
الرياء والإعجاب بالعمل. 

أمَا من حيث سنية الصلاة بعد الجمعة فدليلها واضح ذكره الأئمة» وإنما الاختلاف 
بينهم في عدد الركعات: فريق يرى أنها ركعتان بعد صلاة الجمعة وإلى هذا ذهب 
عمران بن حصينء وفريق يرى أنْ السئّة أربع ركعات» وذهب إلى هذا اين مسعود 


للك رواه مسلم وأبو داوود والترمذي. 
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والنخعي وأصحاب الرّأي. غير أن ابن عمر كان يجمع بين قوله وفعله يلل ذكر 
أبو داوود عن ابن عمر ديه أنه كان إذا صلّى في المسجد صلَى أربعاً؛ وإذا صلّى في 


(ب)- عن ابن عمر ونه أن النبي كلهِ كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه 
الجماعة. 


تعليق: نص الحديث عيّن مكان الأداء وهو فى البيت» وفعله تل يقتدى به سواء 
دعا إليه أو سكت عنه ما لم يأت نهي صريح.ء أو أنْ هذا الفعل خاص به يل وما دام 
الأمر يتعلق بالصلاة فالاقتداء به واجب لقوله كلهِ: 'صلوا كما رأيتموني أصلى ' الأمر 
يتعلّق بكيفية الأداء ومكان الأداء وزمان الأداء وهذا ما ذهب إليه مالك وَلله. 


أذان الجمعة: 

إذا دخل وقت الجمعة وصعد الإمام المنبر شرع المؤذن بالأذان» وقد وردت في 
هذا أحديث كثيرة: 

نذكر ما رواه السائب بن يزيد ذَيْدقال: ' كان التّداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله كلم وأبي بكر وعمر فلمًا كان عثمان نه وكثر 
الناس زاد التّداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبى يله مؤذن غير واحد'. رواه 
الترمذي وقال: هزا حديث حسن صحيح 7 ورواه البخاري وأبو داوود والنسائي وفي 
رواية النسائي : كان بلال يؤدْن إذا جلس الى بك على المنبر ويقيم إذا نزل. 


شرح الحديث وبيان دلالته: 


قوله: "كان الأذان على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام' أي: 
للخطبة وجلس على المنبر أقيمت الصلاة. 

وقد ذكر أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي هذا الحديث بلفظ وإذا أقيمت 
الصلاة وهو الصحيح. وكذلك وفع في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن 


(10) سنن الترمذي» 2/ 392. 
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خزيمة إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن 
ابن أبي ذئب كذا في الفتح. 

والمعنى كان الأذان في العهد النبوي وعهد أبي بكر وعمر أذانين أحدهما حين 
خروج الإمام وجلوسه على المنبر والثاني حين إقامة الصلاة فكان في عهدهم الأذانان 
فقطء ولم يكن الأذان الثالث والمراد بالأذانين الأذان الحقيقي والإقامة. 

وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة كان الأذان على عهد 
رسول الله يكل وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة قال ابن خزيمة: قوله: 'أذانين' 
يريد الأذان والإقامة يعني تغليباً أو لاشتراكهما في الإعلام؛ وهو ما ذكره ابن حجر 
في (فتح الباري) فلما كان عثمان أي: خلافته أو كان خليفة زاد النداء الثالث. 

قال الحافظ: في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه 
للشافعي من هذا الوجه ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار 
كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً ووقع في رواية أن التأذين بالثاني 
أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة على الزوراء”". 

دلالة الحديث: الحديث يدل على مشروعية الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام 
على المنبر وقوله: 'زاد التّداء الثالث على الزوراء" المراد بالتّداء الأذان» وكونه ثالثاً 
بالنسبة للأذان والإقامة. 

وفي رواية فأمر عثمان ذَبْه بالنداء الأرّلء وفي رواية التأذين الثاني أمر به 
عثمان َيه : ولا منافاة لأله سمي أوَلاً باعتبار كون فعله مقدّماً على الأذان: وثانياً 
باعتبار الأذان الحقيقي» قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل 
سيّدنا عثمان حَههبِ في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. 

أقول: أمًا فعل عثمان ونه لذلك إنما كان باجتهاد منه وسببه لما كثر المسلمون في 
المديئة بسبب المهاجرين من أقصى البلاد؛ ولم يكن في المدينة حينئذ في المدينة إلا 
مسجد واحد» فلو أذْن المؤذن على باب المسجد أو على المئارة لا يسمع من في 
المدينة فأمر أن يؤذن على الزوراء» وهو قريب إلى السوق للإعلام يدخول الصلاة 


(1) تحفة الأحوذي». 3/ 39. 
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قياساً على بقية الصلواتء» وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي 
الخطيت: 

قال الإمام ابن الحاج محمد المالكي في كتاب المدخل : إن السنة في أذان الجمعة 
إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار كذلك» وكان على عهد النبي 
وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان # وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد 
واحدء ثم زاد عثمان بن عفان أذاناً آخر بالزوراء وأبقى الأذان الذي كان على عهد 
رسول الله يدخ على المنار والخطيب على المئبر إذ ذاك ثم إنه لما أن تولى هشام بن 
عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان بالزوراء وجعله على المتارء وكان المؤذن 
واحداً يؤذن ثم الزوال ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على 
المنبر على عهد النبي يلِِ وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان بين يديه وكانوا 
يؤذنون ثلاثة فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون. 

قال علماؤنا: وسنة النبي ككل أولى أن تتبع فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين 
يدي الخطيب بدعة وأن أذانهم جماعة أيضاً بدعة أخرى فتسمك بعض الناس بهاتين 
البدعتين وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار 
نين الثاسن كأندامنة معمول'بها” 7 

وقد جاء الحديث موضحاً ذلك: قال رسول الله يكه: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
رد". يعني مردودء وما يدعيه بعضهم أن السنة أن يأتي بتحية والإمام يخطب فقد 
أجيب عنها بالأدلة الصحيحة. 


(1) عين المعبود؛ 3/ 305. 
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أولا: أدلة مشروعيتها: 
صلاة الخوف مشروعة عند فقهائنا بالكتاب والسنة. 
ار قال تعالى: (وَإِدًا كُنتَ فيح تَأَقَمَتَ لَهُمُ تسر تنكم علايكة مهم 4 


تعة ولكما ليست يدا تجثرا كتكاا بن تس ولتأك ميمه قيس ذا 
7 00 1 معلك مَحَكَ وَلَأسْرُوأ حِدَرَهُمَ 200 لَذِينَ كترىاً أو تسفاد لفا ك2 ع عَنْ أَسْلِحَيَحي 
اتوك جيل علد تنلا ويد تة يسفم د يك لد لقي 
ف مَرْضَيَ أن تَصَعواأ حك 7 حدر 9 أسَّهَ أعدّ لكان بن عذَابا مهيا 29« 
[النساء: 102/4]. 

وقت نزولها: قال السيوطي: هذه الآية نزلت بعسفان بين الظهر والعصرء 
كما أخرجه أحمد عن أبي عياش الزرقي”". 

سبب نزولها: روى الدارقطني عن أبي ي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله يك 
بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا 
النبي كَلٍِ الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم 

قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل 
جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر الآية الكريمة لترد كيدهم وما أضمروه 
لمحمد كلك وصحبه جَ فقال تعالى: (إوَإِدًا كُنَتَ فِيم كَأَقَمتَ لَهُمْ ألصّكلزة» [النساء: 
4 وذكر الحديث. 

وهذا كان سبب إسلام خالد َيه وقد اتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد 
وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال 
العدوء ولكن فيها رخص على ما تقدم في البقرة» وهذه السورة بيان من اختلاف 
العلماءء وهذه الآية خطاب للنبي يَلِ وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة ومثله 


() الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي» 1/ 60. 
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قوله تعالى : وخْدْ بن أَوهِمْ صَدََهٌ ََرُهُمْ ركهم يا وَسَلَ علوم إل صَلتَكَ سكن َم 
َه سَمِيعٌ عَلِيِءٌ © » [التوبة: 0103/9". 

2- السئة المطهرة: 

الدليل الأوّل: عن صالح بن خوات عمن صَلَّى مع رسول الله يلِدِ يوم ذات الرقاع 
صلاة الخوف أنّ طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلَى بالذين معه ركعة ثم ثبت 
قائماء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلَّى بهم الركعة التي بقيت ثمٌ ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثمٌ سلّم بهم.رواه مسلم 

تعليق على الحديث : هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي 
والترمذي والإمام أحمد بن حنبل وقوله: 'صلاة ذات الرقاع ' هي غزوة نجد لقي بها 
النْبيَ يل جمعاً من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال وصلَّى التّبى كل بأصحابه 
صلاة الخوقف» وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع؛ لأنها نقبت أقدامهم فلمقّوا على 
أرجلهم الخرق: وقيل: إِنْ الأرض التي كانوا نزلوا بها ذات ألوان تشبه الرقاع وقيل 
غير ذلك220. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويه قال: صلَّى بنا رسول الله كل 
صلاة الخوف في بعض أيّامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدوٌ فصلى بالذين معه 
ركعة» ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلّى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة7©. 

وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن 
عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن» 
ولا نجد صلاة السفرء فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث 
إلينا محمداً كل ولا نعلم شيئاً فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ففي هذا الخبر قصر الصلاة 
في السفر خوف سنة لا فريضة. لأنها لا ذكر لها في القرآن وإنما القصر المذكور في 
القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا فلم يبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين 
(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 5م364. 
(2) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيدء 153/1. 
عق رواه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة » ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي. 
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5 5 هال.ء. مما كمدرم 27 ريه صما اه اس م 
ومثله في القرآن: «حْدْ من أَمَويهِم صَدَة تطهرهم وتريم يا وَصَلٍ عَلَيْهُمَ إن 
له رره 
ْم وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيِعٌ 09 » [التربة: 9/ 103]. 


راس بع 


ثم قال تعالى: 9فَإدًا أَطْمَأمَتثمَ َأْقِِمُواأ ألصَّلَرةَ 4 [النساء: 4/ 103] أي : فأتموها وقصر 
رسول الله يلِ من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لا يخاف إلا الله 
تعالى فكان ذلك سنة مسنونة منه كَل زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه 
مما ليس له في القرآن ذكر. 

تعليق وتوضيح : قوله كما رأيناه يفعل مع حديث عمر حيث سأل رسول الله يه عن 
القصر في السفر خوف فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يدل على 
أن الله تعالى قد يبيح الشئ في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه ذلك 
الشرط. 

وسأل حنظلة اين عمر َيه عن صلاة السفر فقال: ركعتان قلت: فأين قوله تعالى: 
ف إن خِفْثُهٌ أن يفتكم ألَنِنَ و0" [النساء: 101/4]» ونحن آمنون قال: سنة رسول الله يِل 
فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سئة. 

تحقيق الحديث: ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث لأنه لم يسم الرجل الذي سأل 
ابن عمر وأسقط من الإسناد رجلاً والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله ابن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والله أعلم. 

3- الإجماع: أجمع الصحابة على فعلهاء وصلاها أبو موسى الأشعري وحذيفة بن 
اليمان» وهي عمل الجمهور والمشهور من مذهبنا جائزة في السفر والحضر إلا ما رآه 
عبد الرحمن بن الماجشون أنها لا تكون إلا في السفر. 

وما ثبت في حقه يكل ثبت في حقّه ثبت في حق أمّته ما لم يقم الدليل على أنها من 
خصوصيته يه لعموم الخطاب في الافتداء به وتأسي به في كل شيء: والَّقَدَ كن لَك 
في رسول اله أوة حَسَئَةُ لمن كن يريجوا الله وَاليوم لآير دك أله كيرا 0 4 [الأحزاب: 
3 0121 وقوله يكلهِ: 'صلُوا كما رأيتموني أصلي '. والأمر هاهنا على الاقتداء به في 
كل صلواته يَلة. 

والضرورة تدعو ألا يخرج وقت الصلاة عن أدائهاء وذلك يقتضي إقامتها على 
خلاف المعتاد مطلقاً أعني زمن الرسول كَل وبعده. إلا أن هذا الإجماع فيه نظر إذ إن 
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العلماء اختلفوا في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه يلك وفى صفتهاء فأكثر العلماء 
على أن ملا الحوف جاتر لعموم قزل تال (مَِذا صَرَبُْ في الأرضٍ فَِيسَ عَلِيَْرَ مح 
أن تمَسوكا م الشكزة إن جف أن يَفيتَكم ادن 0 [النساء: 101/4]. 

ولما ثبت ذلك من فعله يلل وعمل الائمة والخلفاء بعده بذلك. وشذ أبو يوسف 
من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي كَكلِِ بإمام واحد 
وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الأخر بطائفة 
أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت. والسبب في اختلافهم هل 
صلاة النبي كك بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي كل؟ فمن 
رأى أنها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي يقن ومن رآها لمكان فضل النبي كل رآها 
خاصة بالنبي يكل وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين وإنما كان ضرورة 
اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي كَل وتأيد عنده هذا التأويل بدليل 
الخطاب المفهوم من قول الله تعالى: «إوَإِدًا كُنتّ فم كَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلزة» [النساء: 
4 © ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم هذا الحكم. 

وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى 
وقت الأمن كما فعل رسول الله كلِِ يوم الخندق. والجمهور على أن ذلك الفعل يوم 
الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها. 

وجملة ذلك أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو 
قريباً من البلد. وبه قال الأوزاعي والشافعي. 

وحكي عن مالك أنها لا تجوز في الحضر لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين 
وإضلةة العشيز اربع ولأذاالني كله لك يتملينا: فى بالعضسر وخالقة أعتداية فقالوا 
كقولنا: وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة؛ والمغرب ثلاث ويجوز فعلها 
في الخوف في السفرء ولأنها حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر فإذا صلى 
بهم الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقتين: فصلى بكل طائفة ركعتين وهل تفارقه الطائفة 
الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة؟ على وجهين: 

أحدهما: حين قيامه إلى الثالئة وهو قول مالك والأوزاعي؛ لأنه يحتاج إلى 
التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه» ولذلك كان النبي وَلْهِ إذا جلس 
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للتشهد كان كأنه على الرضف حتى يقوم» ولأنه أكثرء ولأنه إذا انتظرهم جالساً 
فجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل إحرامهم فلا يحصل اتباعهم له في القيام. 

والثاني: في التشهد لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالئة» ولان الانتظار في 
الجلوس أخف على الإمام. ولأنه متى انتظرهم قائماً احتاج إلى قراءة السورة في 
الركعة الثالثة وهو خلاف السنة» وأياً ما فعل كان جائزاًء وإذا جلس الإمام للتشهد 
الأخير جلست الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول» وقامت وهو جالس فأتمت صلاتها 
ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السورة ويطول الإمام التشهد والدعاء حتى تصلي 
الركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم. 

ونورد هاهنا حديثين تتمة للفائدة: روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله 
أن النبي كلِِ صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا فكانت للإمام ركعتان وعلى كل 
واحد ركعة وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على 
المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام» وكذلك أصل الفرض في الصلاة على 
الناس واحد في العددء ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده. 

وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير نذكر منها ما رواه 
جابر أن النبي كل صلى ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان فإن صلى 
الإمام هكذا أجزأ عنه". 


كيفية أدانها: 

قد اختلف في أدائها إلى عدّة أنواع: عند البعض تزيد على عشرة؛ وعند البعض 
بلغ مجموع صلاة الخوف ستة عشرة وجهاً كلها جائزة. 

قال ابن القصار المالكي : إِنْ النبي كله صلاها في عشرة مواطن. 

وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي كلل في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتحرّى في كلها ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف 
صورها متفقة المعنى. 


(1) اختلاف الحديث»: 1/ 186. 
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قال ابن العربي في القبس: جاء فيها روايات كثيرة أصحّحها ستة عشر رواية مختلفة 
ولم يبيّنها وبيّنها الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها آخر فصارت سبعة 
عشر وجهاً. 

واختار مالك َيْهْيِه ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة التي رواها عنه في 
الموطأ موقوفة وهي تخالف الرواية المذكورة أعلاه. 

وهذا نضّها: عن صالح بن خرّات: أنْ سهل بن أبي حثمة أنْ صلاة الخوف» أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة العدوٌ فيركم الإمام ركعة ويسجد 
بالذين معه ثمّ يقوم» فإذا استوى قائماً وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية ثمّ ينصرفون 
والإمام قائم فيكونون وجاه العدرٌ ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء 
الإمام فيركع بهم الركعة ويسجدء ثم يسلّم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم 
ملم 

غير أنْ الباجي قال: إِنْ أصحاب مالك َيه ذكروا أنه أخذ بحديث ابن عمر َي 
[تارة]» وبيّن وجه تعلق مالك َه بحديث يزيد بن رومان أنه مسند وحديث يحي بن 
يعد أ ثهتمو قوف ووه الخو ائة شؤافق تلتق الكفاب فقوله عاتن : لإ رَلتَات ميمه 
أغْرّى ل يصَلُوا كلصَلُوا مَمَكَ4 [النساء: 4/ 102]. 

وهذا يقتضي أن يفعل الصلاة في حكمه ولايكون ذلك إِلَا حديث يزيد بن رومان 
ووجه تعلّقه بحديث يحيى بن سعيد أن التغيير إِنْما يلحق صلاة الخوف للضرورة فإذا 
لم تكن ضرورة أجريت على حكم الأصل في سائر الصلوات ولا ضرورة بنا إلى 
انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يتمّوا صلاتهم»: ولا فائدة في ذلك لأنْ المأموم يتم 
صلاته بعد سلام الإمام فلا معنى لانتظاره إياهم لأنْ ذلك زيادة في صلاة لا تدعو 
الضرورة إليها وذلك مفسد لها”©. 

غير أن مالك ذَِبْه صرّح في الموطأ قائلاً: وحديث القاسم بن محمّد عن صالح بن 
خوّات أحبّ ما سمعت إلى في صلاة الخوف”7. 
(1) موطأ الإمام مالك ويه ص: 125. 


(2) المنتقى يشرح الموطأء الباجي» 324/1. 
(3) موطأ الإمام مالك ؤي ص : 126. 
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وهناك ضرب من صلاة الخوف وهو ألا يمكن معه استقرار ولا إقامة صف مثل 
المنهزم المطلوب فهذا يصلّي كيف أمكنه راجلاً أو راكباً قال الله تعالى: «إفَإِنَ حِفْسُم 
وْجَالّا أو » [البقرة: 2/ 239] من جهة المعنى أن الصلاة لما تأكد أمرها لم يجز 
الإخلال بها ولا تركها بوجه وجب أن يفعل في كل وقت على حسب ما أمكن من 
فعلها لأنْ الإتيان على وجهها يؤدّي إلى تركها عند تعذر ذلك. 

وقول الله تعالى: (وَِّالُا أآز يكن أجاز الشارع الحكيم أداء الصلاة في حال 
شدّة الخوف من عدرٌ أو لصوص أو سبع كيف تهيّأ له راجلاً أو راكباً إيماء 
حيثما اتجهت راحلته. 

يقول الباجي: يريد أنْ ركوعهم وسجودهم إيماء على أقدامهم ولا يجوز أن يريد 
بذلك حال القيام لأنّه لا فائدة فى ذكره وكلّ من منعه عدو من الركوع والسجود. فإن 
حكمه الإيماء وأمًا قوله: ل رُكْبَانا 6 فيريد على رواحلهم لأنّ فرض النزول إلى الأرض 
يسقط بالخوف» وكذلك كل من خاف على نفسه من لصوص أو سباع أو غير ذلك» 
فإنه يصلي على راحلته. 

قال مالك في المدوّنة : حيث توجهت به وكان أحبّ إليه إن أمن في الوقت أن يعيد ولم 
يره كالعدوٌ فقوله حيث توجهت به يحتمل أن يكون ذلك في الممنوع من الوقوف وحاجته 
إلى الفرار وفرّق بين ذلك وبين العدو أن يكون خوف هؤلاء غير متين» ولو استوى تيقن 
الخوفين أو ظنهما لاستوى حكمهماء ولكنّه حكم في كل قسم بأغلب أحواله”". 

يقول القرطبي : بيّن [الله] أن هذه العبادة يعني الصلاة لا تسقط عن العبد في حال» 
ورتخص لعبيده في الصلاة رجالا على أقدامهم وركباناً على الخيل أو الإبل ونحوهاء 
إيماء وإشارة بالرّأس حيئما توجّه هذا قول العلماء وهذه صلاة الفذّ الذي قد ضايقه 
الخوف على نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو من عدوٌ يتبعه أو سيل 
يحمله » وبالجملة فكلّ أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمُّنته هذه الآية. 

هذه الرّخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما ما كان وحيثما توجه 
من السّموت ويتقلب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه'2. 


(1) المتتقى بشرح الموطأء الباجي» 1/ 325. 
(2) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 2/ 223. 
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اختلاف الفقهاء في سنة مشروعيتها: 

قال الجمهور: إِنَ أوّل ما صليت في غزوة ذات الرقاعء واختلفوا في أي سنة 
كانت؟ فقيل: سنة أربع» وقيل: سنة خمسةء وقيل: سنة ستء وقيل: سنة سبع. 

ووهم الغزالي -رحمه الله-وحسب أن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات» وقد أنكر 
عليه ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنّْها ليست آخرها ولا من أواخرها وإنما آخر 
غزواته َل غزوة تبوك7". 

يقول الحافظ ابن حجر: وقوعها بعد غزوة خيبر قال بعد كلام: لأنهم متفقون على 
أنْ صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق» فتعيّن أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة 
فتعيّن أنْ المراد الغزوات التي وقع فيها القتال والأولى منها بدرء والثانية أحدء 
والثالثة الخندق» والربعة قريظة» والخامسة المريسيع والسادسة خيبر فيلزم من هذا أن 
تكون ذات بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة. رواه البخاري بعد أن ذكر كيفية صلاة 
الخوف فقال: وأنّه- يعني الراوي- صلَّى صلاة الخوف مع النّبي يِهِ في الغزوة 
السابعة ذات الرقاع. 

قال ابن العربي لما تعرضٌ لقوله تعالى: (وبَالُا أو يكبن 4 [البقرة: 2/ 239] أمر الله 
سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحّة ومرض وحضر وسفر وقدرة 
وعجز وخوف وأمن لا تسقط عن المكلف بحالء ولا يتطرّق إلى فرضيتها اختلال. 

وقال رسول الله يلِ: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب 
قال تعالى: وَالْينَ يدون اه ما وَفُعُودا وَل جُمُوْيهمَ وَيَتَكُردَ فى حَلْق التَوتِ 
َالْأرْضٍ رَيَنَا ما خَلَفَتَ هذا بعللا سْبَحَنَكَ فَقَنَا عَدَابٌ أثَارٍ 07 4 [آل عمران: 3/ 191]. 

وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف: فإن كان خوف أكثر من 
ذلك صلَوا قياماً وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وقد صلى رسول الله يله 
صلاة الخوف مراراً متعدّدة بصفات مختلفة...والمقصود من ذلك أن تَفْعَلَ الصلاة 
كيفما أمكن., ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها ؛ 
كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح» وبهذا المعنى تميّزت عن سائر العبادات 


(1) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيدء 151/1 - الهامش-. 
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فإنٌ العبادات كلها تسقط بالأعذارء ويتر تحص فيها بالرّخص الضعيفة» ولذلك قال 
علماؤنا المالكية وهي أي : الصلاة مسألة عظمى اك 


سبب صلاة الخوف وشروطها: 

إِنْ الخوف من هجوم العدرٌ سبب صلاة الخوف والمقصود حضور العدرٌ حقيقة 
لا توم الخوف وصلاة الخوف ليست خاصة بالقئال بل تجوز في كل خوف كالهرب 
من اللصوص والسيل والحريق أو السبع أو الجمل الهائج وغير ذلك؛ ومن شروط 
صلاة الخوف: 

1- أن يكون القتال مباحاًء أي: مأذوناً فيه كقتال المحاربين الكفار أو قتال قطاع 
الظرق القاصدين سفك الدّماء وهتك الحرمات لقوله تعالى: (إِنَ فد أن يفتكم ادن 
ع إنَّ الْكفرِيَ كنا لك عَدْدًا مُِينا)» [النساء: 101/4]. فلا تصمٌ صلاة الخوف من 
البغاة والعاصي بسفره لأنها رحمة وتخفيف ورخصةء فلا تجوز أن تتعلّق بها أو تباح 
للعاصي» أن صلاة الخوف لا تجوز في القتال المحظور أو الحرام كقتال أهل العدل 
وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم. 

2- حضور العدوٌ أو السبع أو خوف الغرق أو الحرق: فمن خاف العدوٌّ أو الخطر 
المحدّق بهء سواء الخوف على المال أو على النّفس جاز له أن يصلّي صلاة الخائف 
سفراً وحضراً في البرّ والبحر في الحرب أو غيره لنضّية القرآن العظيم ولحديئه يله 
ولإجماع الفقهاء. 

وهي رخصة ومئة من الله تعالى على عباده ولرفع المشقّة عليهم ولأهمّية الصلاة 
ومكانتهاء وإِنْ الصلاة التي فرض الله علينا لصالح أمرنا فهي مطهرة في أجسامناء وني 
عقولناء مبيّضة لصحائفنا يوم لقاء ريّنا. 


م جد ”له .- 


(1) أحكام القرآن» ابن العربي» 1/ 228. 
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فصل صلاة العيدين 
تعريف صلاة العيدين: 

1- لغة: العيد مشتق من عاد يعود عوداً؛ أو العود والرجوع ويجمع على أعياد 
وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل لأنهم يعودون إليه مرّة بعد أخرى. 

2- قال القاضي عياض: لعوده بالفرح والسرور على المسلمين» وقيل : تفاؤلا بأن 
يعود من أدركه من الناس بالخير واليمن والبركة. 

قال الشوكاني: العيد مشتق من العود فكل عيد يعود بالسرور وإِنّما جمع على أعياد 
بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب وقيل: غير ذلك» وقيل أصله عِوْد بكسر العين 
وسكون الواو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مثل ميقاد وميقات وميزان». وهناك 
أقوال في تسميتها نذكر منها : 

()- قال الخليل: وكل يوم مجمع كأنّهم عادوا إليه. 

(ب)- وقال ابن الأنباري: يسمى عيد العود والفرح والمرح فيه. وقيل: سمي 
عيدا؛ لأنَ كل إنسان يعود فيه إلى قدر منزلته» فهذا يضيف وهذا يضاف وهذا يرحم 
وهذا يرحم وقيل: سمي عيدا لشرفه من العيد وهو محل كريم مشهور في العرب تنسب 
إليه الإبل العيدية”". 

2- سنة مشروعيتها: شرعت في السنة الأولى من الهجرة: عن أنس بن مالك وَل 
قال: قدم رسول الله يَكِدِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية» فقال: ما هذان 
اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية»ء فقال رسول الله كلِةِ: 'إِنْ الله قد 
أبدلكما خيراً منهما يوم الفطر يوم الأضحى. رواه أبو داوود. 

فليس غريباً أن يلغي رسول الله كِِ الاحتفال بالأعياد القديمة في مجتمعه الجديدء 
ومع هذا لم يتركه من غير أعياد بل سد الفراغ بعيدين آخرين يتصلان أوثق الصلات 
بحياة المسلم الروحية وفرائضه التي يتقرب بها إلى الله. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 3/ 283. 
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أولهما: عيد الفطر أي: اليوم الذي يفطر فيه الصائمون بعد انتهاء شهر الصوم 
والصوم جهاد نفسي وبدني معاً يجاهد في نفسه ويلجمها عمّا اعتادت من الخوض 
فيما لايعني وفي مسائل النّاس وإيذائهم ويجاهد كذلك نداء بطنه الخاوية» فيمنعها من 
الغذاء» وإن أحس بالجوع والعطش. ويستمرٌ الصائم في هذا الجهاد المزدوج شهراً 
كاملاً. يطعم فيه الطعام للمحتاجين» ويعكف على تلاوة القرآن» وتفهم معانيه. 
والاتعاظ بهء والله الكريم يتجلّى على عباده كلّ يوم من أيامهء فيغفر لهم الذنوب 
ويعتقهم من النار فكان من الحكمة الإلهية واللطف بعباده بعد الجهاد والحرمان طول 
شهر كامل أن يكون أوّل يوم يتحذل الإنسان فيه من هذا التظام عيداً يوسع فيه على 
نفسه وأولاده والفقراء من حوله» ويفرح بما وفقه الله إليه من هذا كله... ثم يجتمع 
اجتماعاً عاماً مع إخوانه مفتتحين اليوم بعبادة جماعية شعارها الله أكبر ويستمعون إلى 
واحد منهم يعظهم ويذكرهم نعمة الله عليهم» ويستخرج لهم مواطن العبر من أحداث 
العام الذي ودعوه. ويؤهل نفوسهم لاستقبال عام جديد يتداركون فيه ما فاتهم 
ويصحححون فيه أخطاءهم» ثم يتبادلون التحية والتهنئة والدّعوات الطيّبات. وهذا هو 
عيد الفطر المبارك. 

وقد سنّ الله في هذا اليوم المبارك الصلاة والاجتماع يقول عنه رسول الله كلِه: ' 
للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربّه فرح بصومه". وقد 
أراد الله برحمته وبرّه يعباده أن يكون الفرح بهذا اليوم فرحاً عاماً شاملاً» يدخل كل 
قلب ويعمّ كل بيت فأمر بإخراج صدقة الفطر عن كل نفس مسلمة»ء وتورّع هذه الزكاة 
للفقراء والمحتاجين حتّى يتفرغوا ليومهم» يفرحون فيه كبقية إخوانهم ولا يتفككرون في 
قوتهم. وهذا من فضل الله ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون ولا يدركون هذه المعاني 
السامية للعيد. 

ثانيهما: عيد الأضحى المبارك: وهو عيد يقع في موسم عبادة من أعظم العبادات 
عند الله وهي الحج الذي جعله الله من عمد الإسلام» وأركانه الخمسة» فحين تجمع 
الأركان المقدّسة قصادها من كل قطر وقد تحملوا من المشاق والمتاعب أشدها 
وأقصاهاء يلتمسون بذلك المغفرة والرضا من الله. 


وحتى يكون الفرح بهذا اليوم عاماً شاملاً لا يتخلّله أنين محزون ولا دمعة فقير 
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دعا الله المسلمين القادمين إلى نحر الذبائح في هذا اليوم» بعد أن خرجوا من صلاتهم 
الجامعة ليطعموا منها الفقراء والمحرومين ويكفوهم ذل السؤال. ومشقّة العمل في هذا 
اليوم السعيد: وحتى يشعر الفقراء بروح العطف والتضامن من جائب الأغنياءء فيبدو 
المجتمع المسلم في مظهر قويّ وبنيان متين وأخوّة رحيمة ترضي الله والناس. 

هذه بعض معاني العيدين ويلفت إلى الانتباه أنهما شرعا بعد ركنين من أركان 
بعد الركن الخامس من أركان الإسلام وفي كلاهما شرعت صلاة تسمى صلاة العيد 
يعرج فيها العبد إلى مولاه ليناجيه من دون واسطة. وليشكره إذ وفقه وهداه. 

لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاًء وقد تواتر بها التقل 
الذي يقطع العذر ويغني عن الأخبار الآحادء وإن كان هذا الحديث من أحاد ما يدل 
عليهاء وقد كان للجاهلية كما ذكرنا يومان معدان للعب فأبدل الله المسلمين 
منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهوراً 
شائعاً يغيظ المشركين: وقيل: إنّهما يقعان شكراً لله على ما أنعم الله به من أداء 
العيادات التي في وقتها: فعيد الفطر شكر لله تعالى على إتمام صوم رمضان؛» وعيد 
الأضحى شكر على العبادات الواقعة في العشر وأعظمها إقامة ركن الحج”". 


صلاة العيد سنّة عين مؤكّدة تلي الوتر في التأكدء يخاطب بها كل من تلزمه الجمعة 
بشرط وقوعها جماعة مع الإمام» وتندب لمن فاتته معه وحينئذ يقرأ فيها سرّاً كما تندب 
لمن لم تلزمه ولا يخاطب بها الحاج لقيام وقوفه بالمشعر الحرام مقامهاء وتندب لأهل 
منى وحداناً لا جماعة.» لثلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معهم. 
وقت أآدائها: 

وقت أدائها من حل التافلة إلى الزّوال» ولا تقضى بعد ذلك. وهذا تفصيلها: وقت 


(1) إحكام الأحكام. ابن دقيق العيدء 124/1. 
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صلاة العيد من ارتفاع الشمس كرمح أو رمحين أي: بعد الشروق بقدر عشرين دقيقة 
إلى ما قبل الزوال» وهو تحرك الشمس عن كبد السماء- عند جمهور. 

الدليل الأول: عن يزيد بن خمير: خرج عبد الله بن بسر ديه مع النّاس في يوم 
عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: كنا مع النْبِي كل قد فرغنا ساعتنا هذه 
وذلك حين التّسبيح. رواه أبو داوود في سننه أراد بقوله: 'التسبيح' وقت صلاة 
السبحة وهي صلاة الضحى بعد خروج وقت الكراهة؛ وعملاً بالسنّة فإنّ المالكية 
جعلوا وقت صلاة عيد الفطر ارتفاع الشمس قدر رمحين» ووقّتوا صلاة عيد الأضحى 
ارتفاع الشمس قدر رمح. 

الدليل الثاني : عن جندب عند أحمد بن حسن البناء في كتاب الأضاحي قال: ' 
كان التي يكل يصلّي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد 
رمح ". أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وعلّق عليه الشوكاني: وأحسن 
ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم' ". 

الدليل الثالث: عن أبي الحويرث الليثي: أنْ رسول الله يل كتب إلى عمرو بن 
حزم» وهو بنجران على حدود اليمن أنْ عجَلْ الأضحىء وأخحر الفطر وذكر التاس 
رواه الشافعي. 


خروج وقتها: 

هل تقضى صلاة العيد إن خرج وقتها؟ روى الدارقطني عن ربعي بن حراش عن 
رجل من أصحاب النبي وةِ قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان 
فشهدا عند النبي كله بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله يكل الناس أن 
يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم قال الدارقطني: هذا إسناده حسن ثابت. واختلف 
الفقهاء في قضاء صلاة العيد إن خرج وقتهاء ولم يعلم بإهلال هلال العيد إلا في 
العشئت أقوال: 

1- المذهب المالكي: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد يوم 
العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال. 
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2- وحكى عن أبي حنيفة واختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرة قال بقول 
مالك واختاره المزني وقال: إذا لم يجز أن تصلّي في يوم العيد بعد الزوال فاليوم 
الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في 
اليوم الثاني ضحى. 

3- وقيل : لا تصلى إلا أن يئبت يثبت في ذلك حديث لو قضيت صلاة العيد بعد خروج 
وقتها لأشبهت الفرائض. وقد بنارا السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها. 

4- وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف 

في الإملاء. 

5- وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في 
الأضحى. 

6- قال أبو يوسف: أما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث لأن الأضحى 
أيام عيدء وهي صلاة عيدء وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء فإذا لم تصل فيه لم 
تقض في غيره» لأنها ليست بفريضة فتقضى. 

والقول بالخروج إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك ولا يمتنع أن يستثنى 
الشارع من السئن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة هيه قال: قال رسول الله يِه من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس صححه أبو محمد. قال الترمذي: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن 
المبارك وروي عن عمر أنه فعله”2. 


أدلة مشروعيتها: 
صلاة العيد ثابتة بالكتاب والسئّة وإجماع الأمّة. 


1- القرآن العظيم : 
اكب امنا 39 َه بِحكُمُ انر كلا يِْدُ بسكم القدر وتُكْياوا لد 
رَشُكَبُوا لَه عل ما هَدَسَكْ وَلَلَكُمْ نَدْكررت») [البقرة: 2/ 185]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 2/ 304. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0مردع10ط. هتكلتلمساء// :ماغط 


باب الصلدة ل ييييبيبيبيبس ب ) 


200 


(ب)- وقال تعالى : فَإفصَلٍ لريك وأخحرر 02 » [الكوثر: 2/108]» قال الفقهاء: في 
الآية الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطرء وفي الآية الثانية إشارة إلى صلاة عيد 
الضحى المبارك. 

2- السئة المطهّرة: عن أنس بن مالك َيِه قدم رسول الله كَل المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال 
رسول الله كله: 'إِنْ الله - عرٌ وجل - قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحىء ويوم 
الفطر". رواه الترمذي والنسائي. 

3- إجماع الأمّة: أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدين وثبت بالتواتر منذ 
عهد رسول الله يفخ وعهد الخلفاء الراشدين وعهد السابقين الأوّلين من الصحابة حَي#ن 
والتابعين وتابع التابعين إلى اليوم على المواظبة على أدائها إظهارا لعظمة الإسلام و 
المسلمين» ولم يصدر عنه إنكاراً لأدائهاء ولم يعرف عنهم تهاون وتساهل بها. 


مكان صلاة العيد: 


تسن صلاة العيد عند جمهور الفقهاء في الصحراء إِلَّا لعذر قاهرء لقول أبي سعيد 
الخدري: كان رسول الله كه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأوّل شيء يبدأ 
به الصلدة27, 

تعليق: والمراد بالمصلى الفضاء والصحراءء وأمّا البناء المتخذ فيه فبدعة» قال ابن 
الحاج في المدخل : ينبغي أن يترك الموضع مكشوفاً لا بناء فيه: فإن كان لا يقدر على 
هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في البراح فهو الأفضل 
والأولى في حقه. 

وقال: وصلاة العيد في المسجد على مذهب مالك بدعة اللهمّ إِلّا أن تكون هناك 
ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة؛ وعلّل كونه بدعة بِأنَّ التبى كله لم يفعله 
ولا الخلفاء الراشدون بعدهء ولأنه أمر النّساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأمر الحيّض 
وذوات الخدور أن يخرجن.ء فقالت إحداهنّ: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلياب 


[لل4 رواه الشيخان في صحيحيهما. 
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فقال: تعيرها أختها من جلبابها ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» فلمًا شرع لهنّ 
الخروج»؛ وشرع الصلاة في البراح لإظهار شريعة الإسلام وليحصل لهم ما قد أمر 
به يلهِ في الحديث الآخر لقوله كل : 'باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال' 
فما أمرن به فعلّهُ فى هذا الحديث في صلاة العيد فكان النّساء بعيداً من الرجال. 
ألا ترى أنّه لما فرغ من خطبته وصلاته جاء إلى النّساء فوعظهنٌ وذكرهنّ فلو كن قريباً 
لسمعن الخطبة» ولمًا احتجن إلى تذكيره بعد الخطبة. 

ووجه ثان: وهو أن المسجد ولو كبر فهم محصورون في الخروج من أبوابه» وقد 
يجتمع النساء والرجال عند الدخول والخروج فتتوقع الفتنة في مواضع العبادات 
بخلاف البراح» وهذا بعكس ما يفعله بعض النّاس اليوم» وهو أنْ المسجد عندهم 
كبير»ء والأبواب شتى؛ لا يخرجون إلى البراح لكونه أوسع وهو السنّة وبنوا في ذلك 
البراح موضعاً يكون في الغالب قدر صحن المسجد الجامع أو أصغرء وجعلوا له بابين 
ليس إلا فيجتمع النّساء والرجال عند الدخول والخروج وتقف الدواب والخيل 
(السيارات اليوم) على البابين. 


والغالب أنْ النّساء إذا خرجن لغير العيد يلبسن الحسن من الثياب ويبدين الزينة 
التي نهى الله عن إظهارها ويستعملن الطيب ويتحلين فما بائلك بالعيد» وال حال ايها 
يتجملون فيقع الضررء وتتلوث القلوب فينبغي أن ينرّه الموضع عن هذاء ويترك 
مكشوفاً لا بناء فيه» ال ا 
فيما حواه البناء» ويصلي خارجاً عنه في البراح» وهو الأولى والأفضل في حقّه بل 
المتعيّن اليوم كما تقدم. 

أمَا إذا دعت الضرورة وتعسّر الخروج إلى البراح فالقاعدة الأصولية تقول: 'إِنَ 
الضرورات تبيح المحظورات'" فلا بأس من صلاتها في المسجد الجامع على سنة 
العيد في المصلى. 

قال ابن حبيب: إذا كان المطر والطين ولم يستطيعوا أن يخرجوا إلى المصلى 
فلا بأس أن يصلّوا في المسجد الجامع”". 


010 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 2/ 196-195. 
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عدم الأذان لصلاة العيد: للفرق بينها بين صلاة الفرض قد وردت أدلّة كلها تشير 
إلى عدم التَأذين لصلاة العيد. 

كان كلٍ إذا انتهى إلى المصلّى أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول 
الصلاة جامعة. والسئة ألا يفعل شيء من ذلك. 

الأدلة: 

- عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤدذْن يوم الفطر ولا يوم الأضحى”". 

- عن عطاء قال أخبرنى جابر وليه أن لا أذان ولا شىء لا نداء يومئذ ولا إقامة20. 

- عن سعد بن أبي وقاص َب أن الب يكل صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان 
يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة”!©. 

- عن جابر بن سمرة ضيه قال: 'صليت مع النبيّ كَل العيدين غير مرّة ولا مرتين 
بغير أذان ولا إقامة *. 

قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.ء والعمل عليه عند 
أهل العلم من أصحاب التبئ يكل وغيرهم ألا يون لصلاة العيدين ولا لشيء من 
التوافل. 

قال ابن قدامة في المغنيى: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. وقال الحافظ 
العراقي: 'وهذا عليه العمل العلماء كافة"0©. 


كيفية صلاة العيدين: 
صلاة العيد ركعتان كالتوافل غير أنه يسنّ أن يزاد في الركعة الأولى بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل القراءة ست تكبيرات» وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة 


خمس تكبيرات وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوب» فلو أخحره على القراءة صحٌ 
وخالف المندوب. 


(1) متفق عليه. 
(2) -رواه مسلم. 
(3) حرواءه البزار. 
(4) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 3/ 76-75. 


46 + _ ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ويندب موالاة التكبير إِلَّا الإمام فيندب له الانتظار بعد كل تكبيرة حتى يكبّر 
المقتدون به» ويكون في هذا الفصل ساكتاً. وقد رويت أدلّة كثيرة في مسألة التكبيرات 
كلها تعاضد بعضها. 

الدليل: روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر َيه أنه قال: شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة 
خمس تكبيرات قبل القراءة» وقال مالك: وهو الأمر عندنا. 

الدليل: روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذه: أن رسول الله يلِ كان يكبّر في 
الركعة الأولى سبع تكبيرات» وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. 

تعليق: نذكر تعليقين على هذا الحديث واحد أثبته الباجي في منتقاه» والآخر أثبته 

1- قال الباجي: وهذا الحديث وإن كان لم يرق إلى درجة الاحتجاج به إلا أنه 
يترجح به ومما يروى في معناه إذ لم يرو عن النبي وَكهِ غير ذلك» وقد اتصل بما قلناه 
العمل بالمدينة كان حبّجة يقطع بهاء وكان ذلك أولى من صحيح الأسانيد”". 

2 قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبذد بن عمروء وقال 
أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن 
النب كلِِ وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلّى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل 
المدينة» وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. 

أمَا تحسين الترمذي لهذا الحديث رغم القدح فيه.قال العراقي: والترمذي إِنْما تبع 
في ذلك البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمّد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصمٌّ منه وبه أقول» قلت: الظاهر أنْ تحسين 
الترمذي حديث جذ كثير لكثرة شواهده. والترمذيّ قد يحسن الحديث الضعيف 
لشواهده. 

وأمًا قول البخاري: ليس في هذا الباب شيء أصحٌ منه ففيه أنْ الظاهر أنْ حديث 
عبد الله بن عمرو أصمٌّ شيء في هذا الباب ونصٌ الحديث أن النب ول كبّر في العيد 


10( المنتفى بشرح الموطأء الباجي » 1. 
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ثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها رواه 
ابن ماجة وأحمد. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا. 

أمَا احتجاج القائلين أنْ تكبيرة الإحرام معدودة من السبع بإطلاق الأحاديث 
المذكورة في الباب وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف. وإن يوؤخذ عليهم أنهم 
احتجوا بما روي عن أبي هريرة أنه فعله هو وليس بحديث فكيف يصحّ استدلال 
مالك ؤَيقْي به وهو حديث موقوف؟ 

فيجاب على .من أنكر الاحتجاج بما روي عن أبي هريرة: نعم هو موقوف لكنه 
مرفوع حكماً فإنّه لا مساغ فيه للاجتهاد فلا يكون رأياً إِلّا توقيفاً يجب التّسليم له إِلَا 
أنه قد جاء حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث مرفوع حقيقة وهو حديث صحيح 
صالح للاحتجاج. 

قال العراقي: إسناده صالح ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: 
إِنّه حديث صحيح» وقال الحافظ في التلخيص: صحّحه أحمد والبخاري فيما حكاه 
الترمذي”". وهذه التكبيرات الزائدة كلّ واحدة سنة مؤكّدة» فلو نسي شيئاً منها لها 
كيفيات في ترقيعها. 

()- فإن تذكّره قبل الركوع أتى به وأعاد القراءة ندباً وسجد بعد السلام لزيادة 
القراءة الأولى. 

(ب)- فإن تذكره بعد الركوع فلا يرجع لهء ولا يأتي به في ركوعه. فإن رجع بطلت 
صلاته وإذا لم يرجع سجد قبل السلام لنقص التكبير ولو كان المتروك تكبيرة واحدة» 
هذا بالنسبة للإمام والفذ. 

(ج)- أمَا إذا كان الثّارك له مقتدياً فلا يسجد لأنّ الإمام يحمله عنه. 

(د)- أمَّا إذا لم يسمع المقتدي تكبير الإمام تحرى تكبيره وكبر. 

(ه)- أمّا إذا دخل مع الإمام أثناء التكبير كبّر معه ما بقي منه ثم يكمل بعد فراغ 
الإمام منهء ولا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإمام. 

(و)- أمّا إذا دخل مع الإمام في القراءة فإنه يأتي بعد إحرامه بالتكبير الذي فاته 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ الحافظ المباركفوري 3/ 84-83. 


ا اللحفميعسي يريك المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


سواء دخل في الركعة الأولى أو الثانية» فإن كان في الأولى أتى بست تكبيرات» وإن 
كان في الثانية كبر خمسا ثم بعد السلام يكبّر في الركعة التي يقضيها سنا غير تكبيرة 
القيام. 

(ز)- أمَا إذا أدرك مع الإمام أقلَّ من ركعة فإنّه يقرم للقضاء بعد سلامه ثم يكبّر سنا 
في الأولى بعد تكبيرة القيام. 


مسائل فقهية لمالك بن أنس وك تخص صلاة العيد: 

(أ)- قيل لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل 
يصلي يبنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجدء فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة 
العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ 
قال: لا أرى بذلك بأساً قال: وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد 
وبعدها شيئاً. 

(ب)- وقيل لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك 
قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد 
وبعدها. 

الدليل الأوّل: ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن 
عبد الله البجلي أن رسول الله يليِ لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة 
ولا بعدها. 

الدليل الثاني : ابن وهب عن أنس أن رسول الله تلم يكن يصلي قبل صلاة العيد 
ولا بعدها شيئاً. 

الدليل الثالث: قال ابن وهب::وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي أن 
رسول الله كَِيْةِ نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام. 

الدليل الرابع : قال ابن وهب عن يونس: وقال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من 
أصحاب رسول الله يق كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة 
ولا بعدها.وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد 
ولا بعدها قال مالك: وذلك أحب إليئا. 
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(ج)- قيل لمالك: أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى 
أيستخلف أم يخطب بهم؟ قال أرى ألا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة. 

قال مالك: لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن 
يخرجون كما خرج النبي كقه. 

الدليل الأوّل: ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله كله يخرج 
إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار. 

الدليل الثاني : ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يل كان 
يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى 

(د)- قال ابن القاسم: وكان مالك يستحب للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو 
ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته' ". 


القراءة في صلاة العيدين: 
أوّلاً: ما رواه مالك: أن عمر َيِه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله يك 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب: «إق وَلْشَانِ ألْمَجِيدٍ © » [ق: 1/50] و 


”ايل رأنعة )أ 


(أفترتٍ ألمَاعَةُ وَأَنَّقَّ الْمَمٌ () »6 [القمر: 54/ 2(09. 

تعليق: 

1[- علّق الباجي على هذا الذي أثبته الإمام مالك َه فقال: لا خلاف بين أهل 
العلم أنْ ذلك على التخييرء ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي 
على وجه الاختيار له» ويحتمل أن يكون : نسي فأراد أن يعذك 00 

2- قال ابن القيم : أبو الواقد اسمه الحارث بن عوف على المشهور. والحديث 
غير متصل في ظاهره. لأنْ عبيد الله لا سماع له من عمر. 

وقد ذكر مسلم بغير هذاء فبيّن فيه الاتصال» فإنْه أخرجه من رواية فليح بن سليمان 
(1) المدونة الكبرىء 170/1. 


(2) الموطأ الإمام مالك طَلإيه ص: 123. 
(3) المنتقى بشرح الموطأء الباجي: 1/ 318. 


502ل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


عنه ومثله لا يخفى عليه لعلّه ليخبره: هل حفظه أم لا؟ أو يكون دخل عليه الشك؛ أو 
نازعه غيره فأحبٌ الاستشهاد” 0 

3- علق الشوكاني عن هذا الحديث فقال: قد استشكل بعضهم سؤال عمر 
لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي يلل في العيد مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها. 

قال النووي: يحتمل أنْ عمر شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام النّاس بذلك أو 
نيحو ؤللك: 

قال العراقي: ويحتمل أن عمر كان غائباً في بعض الأعياد عن شهوده. وأنّ ذلك 
الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر؛ ولا عجب أن يخفى على الصاحب 

1 : - زفي 
الملازم بعض ما وقع من مصحوبه . 

ثانياً : ما أورده الباجي في المنتقى عن سمرة بن جندب أنّ النّب كلِ كان يقرأ في 
العيدين ب: «مَبَج أسْمّ رَيْكَ الَْعَلّ 2©» [الاأعلى: 011/87 وب: <هَل أُتلكَ حَرِيثٌ الْعشيَةٍ 
©0» [الغاشية: 1/88]» ثم عقّب فقال: وحديث مالك أسند7©. 

ثالثاً: ما رواه الترمذي فقال: حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمّد بن 
المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير دنه قال: "كان التبي كلل 


يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب: «سَبَّجِ أسْمّ رَيْكَ الْأَمَلّ 2 » [الأعلى: 2]1/87 وب: «هَلُ 
04 


مداص اس 


َتنك حَدِيتُ آلْعثِيَةَ 029 » [الغاشية: 211/88 وريّما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما 
رابعاً: وجه الحكمة في القراءة بالسور المذكورة قال الشوكاني: أنَّ في سورة 

(سبّح) الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيّب وعمر بن 

عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: (3قَدَ م من تك © وَكرَ ند ريد هَل © » 

[الأعلى: 15-14/87]. فاختصت الفضيلة كاختصاص الجمعة بسورتها وأمًا الغاشية 

فللموالاة بين (سبح) وبينها كما بين (الجمعة والمنافقين). 

)040( مختصر سنن أبي داوودء المنذري. 2/ 32. 

(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 3/ 297. 


(3) المنتقى بشرح الموطأء الباجي؛ 1/ 318. 
(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 3/ 76. 
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أما سورة رق والقرآن المجيد) و(اقترب) فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء 
أن ذلك لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والأخبار عن القرون الماضية وإهلاك 
المكذبين وتشبيه بروز النّاس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث 


كأنهم جراد معش 200 


مندوبات العيدين: 


لصلاة العيدين مندوبات منها : 


1 - خطبة العيد: 

وهي مندوب والاستماع إليها كذلك» وينئدب إليه أن يكبّر عند تكبير الخطيب 
بخلاف خطبة الجمعة فإنه يحرم الكلام عندها ولو بالذكرء وتكون بعد صلاة العيد 

الدليل: عن عبد الله بن عمر به قال: كان النْبَ بق وأبو بكر وعمر يصلون العيد 
قبل الخطبة. 

تعليق: وهذا الحديث يدل على أنْ المشروع في صلاة العيدين تقديم الصلاة على 
الخطبة» قال القاضي عياض: هذا متفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى. 
ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النّبيَ كل والخلفاء الراشدين من بعده. 

الإكثار من التكيير في خطبة العيدين: الدليل: عن سعد المؤذن َيه قال: "كان 
النبي كل يكبّر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه في 

ويندب أن يخطب الإمام خطبتين بعد صلاة العيد-كما ذكرنا- يجلس بينهم لحديث 
أبي الزبير عن جابر قال: 'خرج رسول الله ككل يوم الفطر أو الأضحى فخطب قائما 


واه . سوه سر و(2) 
ثم قعد قعدة ثم قام 5 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني. 3/ 297. 
)02 رواه ابن ماجه. 


(04ه) للد المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وذلك لتذكير المسلمين ووعظهم وحتّهم على تقوى الله ويذكرهم بأحكام زكاة 
الفطرء لقوله يق: 'أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم'. 

وفي عيد الضحى يذكرهم بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف النّاس بعرفة 
وفي أي أمر يذكر ذلك الموقف؟ إِنْه يذكر بيوم الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى 
حفاة عراة سواسية كأسنان المشط تساوى الغنيّ والفقير لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى. 

الدليل: عن جابر بن عبد الله ونه قال: شهدت مع رسول الله يك في يوم عيد فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلمًا قضى الصلاة قام متكثاً على بلال فحمد 
وأثنى عليهء ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته» ثم مضى إلى النّساء ومعه يلال 
فأمرهنّ بتقوى الله ووعظهنّ وحمد وأثنى عليه وحتّهنَ على طاعته» : ثم قال: تصدقن 
فإن أكثركنَّ حطب جهتّم» فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء ا 
سواد بحمرة- : لم يا رسول الله؟ قال: لأنْكنّ تكثرن الشكاة» وتكفرن العشيرء فجعلن 
ينزعن حليهنَ وقلائدهنَ وقرطهنّ وخواتمهن يقذفن به في ثوب بلال يتصدّقن به ". 

وفي رواية: 'قالت امرأة من سطة النّساء 'وهي رواية البخاري. فعلق عليه ابن دقيق 
العيد: فقال فيه وجهان: 

(أ)- ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير» أي: تصحيف 
من الراوي كأنْ الأصل من سفلة النّساء فاختلطت الفاء واللام فصارت طاءء ويؤيد 
هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والتسائي من 'سفلة النّساء ' وفي رواية أخرى 
فقامت امرأة من غير علية النّساء. 

(ب)- تقرير اللفظ على الصّحة وهو أن يكون اللفظة ايد من الوسط الذي هو 
الخيارء وبهذا فسره بعضهم» » من علية النساء وخيارهنّ. وعن بعض الرواة من واسطة 
النسا الري 

وفي رواية عن عطاء عن جابر بن عبد الله يه قال: 'فظنّ أنه لم يسمع النّساء 
فمشى إليهنْ وبلال معه فوعظهنٌ وأمرهنّ بالصدقة. فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم 
في ثوب بلال. 


0 رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. 
(2) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيدء 1/ 131-130. 
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يب السلا يبي بسي كبيج 


وفي رواية قال: فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم» وجعل بلال يجعله في 
كسائه قال: فقسمه على فقراء المسلمين. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماحه. 


ويندب أن يستهل خطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات لقول عبد الله بن 
عتبة : السنة أن تفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع تكبيرات تترى. 
رواه البيهقي وابن أبي شيبة 

والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب لما روى ابن عمر َيِه أن رسول الله يَكِِ 
وأبا بكر وعثمان «كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» والمستحب أن يخطب على منبر 
لما روى جابر له قال: «شهدت مع النبي يله الأضحى فلما قضى خطبته نزل من 
منبره» ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا فى خطبة الجمعة» وهل يجلس قبل 
الخطبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجلس لأن في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الآذان وليس في 
العيدين أذان. 

والثاني: يجلس لأنه يستريح بهاء ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة» ويجوز أن 
يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدري َيه أن رسول الله يك «خطب يوم العيد 
على راحلته» ولأن صلاة العيد يجوز قاعداً. فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة» 
والمستحب أن يستفتح الخطية الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. 

الدليل: روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: 'هو من السنة' 
ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله يك 
والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن» فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطرء 
وإن كان في عيد اللأضحى علمهم الأضحية. لأن النبي كل قال في خطبته: ١لا‏ يذبحن 
أحد حتى يصلي». 

ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن ابن مسعود َيه أنه قال يوم عيد 
شهد فلا يبرح حتى يشهد الخطبة» فإن دخل رجل والإمام يخطبء. فإن كان في 
المصلى استمع الخطبة ولا العيد لأن الخطبة من سئن العيدء ويخشى فواتها والصلاة 
لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى» وإن كان في المسجد ففيه وجهان: 


5066 ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(1)- قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد» لأن 
الإمام لم يخل من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء. 

(ب)- قال أبو إسحاق المروزي: يصلي العيد؛ لأنها أهم من تحية المسجد وآكد. 
وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوية» 
الشرح حديث ابن عمر َيه رواه البخاري ومسلم. وحديث جابر رواه البخاري 


ومسلم بمعئأه. 
2- يندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة الله من ذكر وصلاة وتلاوة القرآن: 


لقوله يك عن عبادة بن الصامت َيه : 'من أحيا ليلة الفطرء وليلة الأضحى محتسباً 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"”". 

وفي رواية أخرى عن الحسن بن سفيان عن ابن كردوس عن أبيه : "من أحيا ليلتي 
العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلدب "20. 

وفي رواية أخرى وردت بلفظ آخر عن معاذ وه قال: قال رسول الله ككلهِ: ' من 
أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنّة: ليلة العروبة» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
الفطر "0©. 

وقال ابن الفرات: استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من 
الطاعات لحديث: ' من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.' 

تحقيق الحديث: روي هذا الحديث مرفوعاً وَمُوقوناً وكلاهما ضعيف» لكن 
أحاديث الفضائل يتسامح فيها. وأصله (أي: الحديث) للنووي في الأذكار» رواه ابن 
الحاج في مدخله» وذكره الشيخ خليل في مناسكه بلفظ : "من أحيا ليلة العيد أحيا الله 
قلبه يوم تموت القلوب' وذكره الدميري في شرح المنهاج وقال: أثره رواه الدارقطني 
في عللهء وقال: والمحفوظ وقفه على مكحولء ورواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا 
000( رواه الطبراني. 


(2) رواه السيوطي في جمع الجوامع. 
(3) رواه الديلمي وابن عساكر وابن النجار. 
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باه القاللاة سسب و ب اج ا ياست .5017 


بعنعنة» فإذا تأملنا هذه الروايات وقارنا بين ما ذكره السيوطي وما قاله الدميري نجد 
أنهما اتفق في رواية الحديث واختلفا في لفظه وأنّ ما ذكره السيوطي موافق لما للنووي 
في الأذكار. 

واختلف العلماء فيما يحصل به الإحياء فالأظهر أنّه لا يحصل إِلّا بمعظم الليل» 
وقيل يحصل بساعة. 
3- ويندب الغسل للعيدين وهذا باتفاق: 

الدليل: عن مالك عن ابن نافع: ' أنْ عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل 
أن يغدو إلى المصلَّى "20. 

تعليق : قال الباجي : الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المديئة , وقد قال 
بذلك جماعة من أهل العراق والشام وقال غيرهم: إِنْ فعله لحسن والطيب يجيء منه. 
وقد روي ما يعارض هذاء فروى أيوب عن نافع ما رأيت ابن عمر اغتسل يوم العيد 
قطء كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء ويغدو منه إذا صلّى الصبح. 

مناقشة الروايتين: 

(أ)- تحتمل رواية أيوب في فعل عبد الله بن عمر عند اعتكافه بين ذلك مبيته في 

(ب)- وتحتمل رواية مالك ومن تابعه على غير وقت اعتكافه. 

ترجيح: ولو تعارض الخبران تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما لرججحت رواية 
مالك وه ومن تابعه ودليلنا في هذا من جهة المعنى : أنَّ يوم العيد يوم يسنّ فيه 
الطيب والتجمل فسن فيه الغسل كالجمعة!©. 

وللومام الحطاب تعليق وجيه بالنسبة إلى الغسل : ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة 
ومن لا تجب عليه صلاة العيدين؛ لأنْ الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة 
لما ورد في حواشي البخاري: 'الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة. ثم 


(1) رواه مالك ضيه في الموطأ. 
(2) المنتقى بشرح الموطأء الباجي 1/ 316-315. 


(6508) ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


يقول: ' الظاهر عندي أنْ الغسل من كمال التطيب والتزين بل لا يظهر للطيب كبير 
فائدة إذا لم يكن البدن نظيف)”"©. 


4- يندب التطيب والتزين ليوم العيد: 
أمَا النساء فلا يندب لهنّ ذلك إذا خرجن لصلاة العيد خشية الافتتان بهنّ» أمّا إذا 
لم يخرجن فيندب لهِنْ ذلك والزينة والتطيب مطلوب لليوم لا للصلاة وهذا متفق عليه. 
قال الشيخ يوسف بن عمر: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب 
لمن قدر على شيء من ذلك» فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهداً وتقشفاً مع القدرة 
عليه؛ ويرى أنّ تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها”©. 
لا يدع جارية له سوداء ولا غيرها إلا أمرهن فيخضبن أيديهن وأرجلهن ليوم الفطر 


ويوم الأضحى يقول: يوم ل 


الدليل: استدلٌ البخاري على التجمل يوم العيدين بحديث ابن عمر كه قال: أخذ 
عمر جبّة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله يَكخِ فقال: يا رسول الله 
ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله بَكلِ: ' إِنّما هذه لباس من لا خلاق 
له'؛ ووجه الاستدلال به من جهة تقريره كَلِهِ لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر 
الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرً©. 


5- ويندب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلّى في يوم الفطر وأن يأكل قرأ وأن 
يكون وترأً: 
الدليل: عن أنس قال: 'كان التبيّ يَِ لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات 
ويأكلهنَ وتراً'. رواه البخاري في صحيحه. 
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 194/2. 


(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب». 2/ 194. 
(3) مصنف عبد الرزاق» 332/3. 


(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 73/1. 
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تعليق: وهذا الحديث يفيد مشروعية استحباب الأكل يوم عيد الفطر قبل الذهاب 
إلى المصلّى وأن يكون من الثّمر وتراً. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل 
الأكل يوم الفطر اختلافاً. 

وقال مهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظَانٌ لزوم الصوم حتى يصلي 
العيد فكأئه أراد سد الذريعة. 

وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى 
امال أمر الله. 

والحكمة في استحباب التمر فيه لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه 
الصومء ولأن الحلو مما يوافق الإيمان» ويعبّر به المنام ويرقٌ القلب وهو آسر من 
غيره. وقد روى الترمذي عن سليمان: ' إذا أفطر فليفطر على تمر فإِنّه بركة» فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ' 

ويعلّق الباجي: فيقول: إِنْ الأمر بذلك سئّة مأمور بهاء إما لأنّ التببي كل كان يأمر 
به أو لأنْ أئمة الصحابة كائوا يأمرون به» وإنّ ذلك كان شائعاً فيهم دون نكير 
ولا مخالف ولا تغيير”". 

وأمًا الأضحى فيندب له تأخير الأكل حتى يرجع من الصلاة. روأه الترمذي وابن 
الأضحية» والأكل منها فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. 

قال ابن المنير: وقع أكله يَكِهِ في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج 
صدقتهما الخاصة فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو وإخراج صدقة الضحية بعد ذبحها”2. 


6- ويندب له أن يأكل شيئاً من الأضحية إن ضحى: 
وذلك لقول بريدة َيه كان النْبِيَ يق لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. 
ورواية ابن ماجه: *حتى يرجع' وزاد أحمد 'فيأكل من أضحيته'وفي رواية 


(1) المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي» 318/1. 
(2) إحكام الأحكام ابن دقيق العيد» 134/1. 


510ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


البيهقي : ' فيأكل من كبد أضحيته '. ورواه الدارقطني في سننه وزاد: حتى يرجع فيأكل 
من أضحيته. وهي زيادة صححها اين قطاق”. 


7- ويندب لغير الإمام: 

أن يبادر بالخروج بعد طلوع الشمس إن كان منزله قريباً من المصلّى وإلا خرج بقدر 
ما يدرك الصلاة مع الإمام. 
8- ويندب يوم العيد تحسين هيئته بتقليم الأظافر, وإزالة الشعر والأدران: 

الدليل: عن الحسن بن علي َه قال أمرنا رسول الله يكئهِ في العيدين أن نلبس 
أجود ما نجدء وأن نتطيّب بأجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن 
السبعة» والجزور عن العشرة وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار. رواه الحاكم. 

قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن بزرج : لولا جهالة إسحاق لحكمت 
للحديث بالصحّة» قال محمّد بن إسماعيل الأمير: وليس بمجهول فقد ضعفه الأزدي 
ووثقه ابن حبان20. 
9- ويندب: 

أن يخرج إلى المصلى ماشياًء وأن يكبّر في حال خروجه جهراً» وأن يستمرٌ على 
تكبيره إلى أن يقوم الإمام إلى الصلاة» أما الإمام فيستمرٌ على تكبيره إلى أن يدخل 
المهزانت: 

الدليل الأول: قوله تعالى : (رَُِكَبوا أنه عل ما هَدَسَكٌْ وَكَلْحكُمْ تَنكرت »6 
[البقرة: 2/ 185] ولأن هذا يوم عيد لا يتكرر في العام فسن التكبير في الخروج إليه 
كا لأضحى. 

الدليل الثاني: وروى الدارقطني عن أبي عيد الرحمن السلمي قال: كانوا في 
التكبير في الفطر أشد منهم في الاضحى وروي عن ابن عمر أن رسول الله كِِ كان 
يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى””. 
(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 3/ 98. 


(2) تحفة الاحوذي بشرح الترمذي» 72/3. 
(3) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 2/ 307. 
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باب الصلاة- سبحا 51 


وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سئنهما عن نافع عن ابن عمر: ' أنه كان إذا غدا 

وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمرء وقد روي مرفوعاً» وهو ضعيف, كذا 
في الدراية ونصب الراية0"), 

الدليل الثالث: وروي عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر 
بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمامء وأكثر أهل العلم على التكبير في 
عيد الفطر من أصحاب النبي كل وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر. 

ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً. 

الدليل الرابع : وروي عن جابر بن عبد الله ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء 
التكبيرء ومنهم من يقول: الله أكبر كيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: 'الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هذانا'. 

قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حداً وقال أحمد: هو واسع قال ابن 
العربي : واختار علماؤنا التكبير المطلق وهو ظاهر القرآن وإليه أميل!©. 

وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى 
ابتداء الخطبة» وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة وإن كانت الرواية صحّحت بذلك عن 
ابن عمر وغيره من الصحابة. 

قال الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك بن أنس وأحمد 
المصلى وحتى يخرج الإمام”2. 


0- ويندب لمن جاء للمصلى من طريق أن يرجع من أخرى. 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 72/3. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 2/ 307. 
(3) فقه السئة. السيد سابقء 1/ 325. 


[612) لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل: عن ابن عمر َيه أن رسول الله كه أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من 
طريق آخر. 

تعليق على الحديث: أخرجه ابن ماجه وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص 
العمري وفيه مقال» وقد أخرجه له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر و وأخرج 
البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن الحارث عن جابر وهو ابن عبد الله ؤَلِبه 
قال: كان النبي يةٍ إذا كان يوم عيد خالف الطريق". وقال: تابعه يونس بن محمّد عن 


و : مايلفق 
فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح '". 


1 ويندب: 
أن يظهر البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين» والتهنئة بقول المسلم 
لأخيه المسلم تقبّل الله منا ومنكم. 


الدليل الأول: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: شهد 
عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس 
رسول الله وَكهو؟ 

تحقيق الحديث: هذا الحديث إسناد رجاله ثقات وعياض الأشعري ليس له عند 
ابن ماجه سوى هذا الحديثء» وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصولء ورواه 
أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله بإسناد نحوه. 

الدليل الثاني : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عامر عن قيس ابن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله يكل إلا وقد رأيته 
إلا شيء واحد فإن رسول الله تكله كان يقلس له يوم الفطر”. يعني يلعب لا خلاف بين 
أهل اللغة أنه اللعب واللهو اللذان ليسا كمثل ما أطلق في الأعراس منها وذلك ليعلم 
أهل الكتابين أن في دين الإسلام سماحة» وما روي عن أنس أنه قدم رسول الله يك 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال ككلِِ: 'إن الله تعالى قد أبدلكم 
بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى لا يخالف ما رويناء لأنه يحتمل أن يكون 
00 مختصر سنن أبي داوودء المنذري. 2/ 33-32. 
(2) مصباح الزجاجة» 154/1. 
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ا 1 


أراد بذلك منهم أن يجعلوا فيهما من اللعب مما كانوا يفعلونه في ذينك اليومين في 
الجاهلية وذلك عندنا - والله أعلم - على اللعب المباح مثله؛ كما أبيح في أعراسهم 
اللعب المباح فقط”'2.والتقليس اللعب©. 
الدليل الثالث: روي عن أصحاب رسول الله يق كانوا إذا التقى بعضهم ببعض يوم 
العيد قالوا : * تقبّل الله منا ومنكم. ' 
2- أن يكثر من الصدقة النافلة بحسب طاقته. ويخرج زكاة الفطر قبل صلاة 
العيد, وبعد صلاة الصبح. 
الدليل: عن ابن عباس يه أنه قال: فرض رسول الله كك زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبّلة ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 


3- عدم الحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح: 

الدليل : قوله كله أيَام التشريق أيّام أكل وشربء وذكر الله””'. وعن عائشة ونا 
قالت: دخل علي رسول َه وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجم على الفراش 
وحوّل وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يَف فأقبل عليه 
الت يلل فقال: 'دعهما' فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا”*.وفي رواية أخرى أنّه قال: 
"يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإنّ اليوم عيدنا". 


التكبير أيام التشريق: 

يشرع التكبير عقب الصلوات وغيرها في أيام عيد الضحى لقوله تعالى : ( انكر 4 
أنه يه أيكَار تَمَدُووب» [البقرة: 2/ 203]؛ 0 الله تعالى: 0 0 2 2 
يلها كن َال التق يسك كَيَلِكَ سَهَهَا كك لذكينا لله عل ما هَدَسكْد وبر 
لْمَحْسِيِينَ © » [الحج: 22/ 37]. 


للف معتصر الممختصر» 2/ 290. 
22 سنن البيهقي الكبرى» 0 . 


000 روأه مسلم في صحيحه. 
4( رواه البخاري في صحيحه. 


14 بلس سس المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 

الدليل من السنة: عن أمّ عطية نسيببة الأنصارية قالت: أمرنا النبي يك أن نخرج في 
العيدين ذوات الخدور وأمر الحيئيض أن يعتزلن مصلَى المسلمين حتى تخرج الحيئض 
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم: وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج 
يوم العيد حتى تخرج البكر من خخدرها"". 

تعليق: قوله: "يكبرن بتكبيرهم' يفيد مشروعية التكبير للرجال والنساء خلف 
الصلوات وغيرهاء وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار تدلٌ لذلك» وقد اختلف العلماء في 
ذلك إلى أقوال: 

(1)- قال الحافظ في الفتح: وقد اشتملت الآثار على وجود التكبير وتلك الأيام 
(أي: أيّامِ التشريق) عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 

(2)- اختلف العلماء في مواضع : فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات». 
ومنهم من خصٌ ذلك بالمكتوبات دون النوافل. وسئل الإمام مالك عن التكبير في أيّام 
التشريق في غير دبر الصلاة فقال: رأيت النّاس يفعلون ذلك» وأمًا الذين أدركتهم 
والذين أقتدي بهم لم يكونوا يكبّرون إلا في دبر الصلاة. 

(3)- وقت التكبير: اختلفوا في وقت التكبيرء وعندنا يبدأ من ظهر يوم النحر إلى 
صبح آخر التشريق 

لقول ابن عمر ضيه : التكبير أيَام التشريق بعد الظهر من يوم النّحر وآخره في الصبح 
307 4 |اعة 220 
من اخخر ايام لتشريق ‏ . 

(4)- صيغة التكبير: فأصحّ ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق يسند صحيح عن 
سلمان قال كبّروا: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا" وهو ما رواه ابن القاسم فقال: 
بلغني عنه أي مالك أنّه كان يقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر"”. وقد أشرنا إلى 
ذلك أعلاه. 


(1) رواه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة. ومسلم وأبو داوود والتّسائي والترمذي وابن 
ماجه. 

(2) رواء الدارقطني. 

(3) المدوّنة الكبرى الإمام مالك بن أنس #5 171/1. 
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ل لُسُسْشش رد 


حدثنا أبو بكر قال حدئنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يَكِ: "ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الأيام أيام العشرء 
فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد"”". 

قال مالك ضيه : فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق ثم كبر: إن هذا 
لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر. وقال مالك َيه : وإن نسى 
الإمام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن 
كان قريباً قعد فكبر. 

قيل لابن القاسم: فإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمركم أن 
يكبروا؟ قال: نعم وكان مالك يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي 
والمسافرين وغيرهم التكبير أيام التشريق. 

قال ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن عثمان: أنه سأل 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق فقال يبدأ بالتكبير في 
أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق20, 
خروج النساء لمشاهدة صلاة العيدين: 

لقد وردت أحديث كثيرة تدلّ على مشروعية حضور النّساء لمشاهدة صلاة العيدين» 
نذكر منها : 

الدليل الأوّل: حديث أمّ عطيّة السالف الذكر الذي قالت فيه أمرنا أن نخرج 
العواتق والحيّض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيّض المصلّى. 


متفق عليه. 

الدليل الثاني : عن عبد الله بن عباس َيِه أنْ رسول الله يخ كان يخرج نساءه وبناته 
فْ الصد.83) 
في يدين 2. 


(1) مصنف ابن أبي شبيبة» 3/ 250. 
(2) المدونة الكبرى» 171/1. 
(0) رواه اين ماجه والبيهقي. 


66+ لل لت المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الثالث: عن ابن عباس َيه قال: خرجت مع التبي كل يوم فطر أو أضحى 
فصلَى ثم خطب ثمّ أتى النّساء فوعظهنّ وأمرهنّ بالصدقة. رواه البخاري. 

الدليل الربع : عن عائشة وبا قالت: 'سئل رسول الله يه هل تخرج النساء في 
العيدين؟ قال: 'نعم". قيل: فالعواتق قال: "نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس 
ثوب صاحبتها ". رواه الطبراني في الأوسط. 

تعليق على الحديث الأخير : في إسناده مطيع بن ميمونء قال ابن عدي: له حديثان 
غير محفوظينء قال العراقي: وله هذا الحديث فهو ثالث. وقال فيه على بن المديني : 
ذاك شيخ عندنا ثقة0, 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث» ورخص للنساء في الخروج إلى 
العيدين» واحتجوا بأحاديث الباب فإنها قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى لا فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرهاء والقول بكراهة 
الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الثواب يأباه 
صريح الحديث المتفق عليه وغيره. 


لم جد كه 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 3/ 287. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع 10ط. 2 تكلتلمساء// :ماغط 


أن لقال اة لبح سي يي ست ٠‏ 17 2911 


فصل صلاة الكسوف والخسوف 


أولا- صلاة الكسوف: 

تعريفها: من حيث المعنى إِنْ الكسوف والخسوف شيء واحدء غير أنْ الفقهاء 
اعتادوا التفريق بينهما وتخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. 

(أ)- والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كليّاً أو بعضه في النهار لوقوع القمر حائلاً 
بين الشمس والأرض. 

وفي اللغة: الكسوف معناه التغير إلى السواد ومنه كسف في وجهه. وكسفت 
الشمس اسودت وذهبت شعاعها. 
الشمس والقمر. 

معناه في اللغة: النقصان والذَّلَء قال الحافظ : ولاشك أنْ مدلول الكسوف غير 
مدلول الخسوف فلا يلزم من ذلك أنْهما مترادفان. 


حكمها ودليلها وحكمة مشروعيتها: 


أوَلظ- حكمها وأدلة مشروعيتها: 

1- حكمها: صلاة الكسوف الشمس سنئة مؤكدة باتفاق العلماء. 

الدليل الأوّل: وقد ثبتت بقوله إ: 'إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلُوا وادعواء حتى ينكشف 
ما بكم" ". 

الدليل الثاني: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري يه قال: قال 
رسول الله 6: 'إنَ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخرّف بهما عيادهء 


(1) رواه الشيخان. 


658+ ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وأنهما لا يكسفان لموت أحد من النّاس» إذا رأيتم منها شيئاً فصلّوا وادعوا حتى 
بكس ا 00 

في الحديث ردّ على اعتقاد أهل الجاهلية في أنْ الشمس والقمر تنكسفان لموت 
العظماء. أمّا في قوله كة: 'يخورّف بهما عباده' إشارة ينيغي الخوف عند وقوع 
التغيرات العلوية» وهنا نشير إلى ما ذكره أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر 
أنها نتيجة أسباب عادية قد يعتقد معتقد أنْ ذلك معارض لقوله كك ومناف له. 

فهذا اعتقاد فاسد؛ لأنّ لله تعالى أفعالاً على حسب الأسباب العادية» وأفعالاً 
خارجة عن تلك الأسباب فإِنْ قدرة الله تعالى حاكمة على كلّ سبب ومسبب فيقتطع 
ما شاء من الأسياب والمسبّبات بعضها عن بعضء فإذا كان ذلك كذلك فأصحاب 
المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على 
خرق العادة واقتطاع المسبّبات عن أسبابهاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف 
لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاءء وذلك لا يمنع أن يكون ثمّة أسباب تجري 
عليها العادة إلى أن يشاء تعالى خرقها.ولهذا كان النبي و عند اشتداد هبوب الريح 
يتغيّر ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجوداً في 
العادة» والمقصود بهذا الكلام أن يعلم التاس أنْ ما ذكره أصحاب الحساب من سبب 
الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباده. 

قال الإمام الحطاب: لما تكلّم على مسألة المنجم في أثناء كلامه على مدّة مسيرة 
الشمس والقمر في التّهار. فإذا قدر الله عرّ وجل ما أحكمه من أمره وقدره من منازله 
في مسيره أن يكون بإزاء الشمس في التّهار فيما بين الأبصار وبين الشمس ستر جرمه 
عن ضوء الشمس كله إن كان مقابلا لها كلّها أو بعضه إن كان منحرفا عنها فكان ذلك 
هو الكسوف للشمس آنية من آيات الله عرّ وجل يخرّف بها عباده ولذلك أمر التبي كلد 
بالدعاء عند ذلك وسنّ له صلاة الكسوف20. 

سبب ورود الحديث: عندما مات إبراهيم بن رسول الله كللهِ قال الناس: صادف 
كسوف الشمس فقال الثاس : كسفت لموت إبراهيم فر النبي كه ذلك الحديث السالف 


(1) رواه البخاري في غير موضع» ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
)2( مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 200. 
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الذكرء وثبت أنه ب صلى صلاة الكسوف.بحديث رواه الشيخان كما ئيت أنه صلى 
ايبوف القمن: 
انياً- حكمة مشروعيتها: 

إن الشمس نعمة من أكبر نعم الله التي تتوقّف عليها حياة الكائنات» وظاهر أن 
كسوفها فيه إشعار بأنها قابلة للزوال؛ بل فيه إشعار بأنّ العالم كلّه في قبضة إله قديرء 
يمكنه أن يذهبه في لحظة, فالصلاة في هذه الحالة معناها إظهار التذلل» والخضوع 
لذلك الإله القوي المتين» وذلك من محاسن الإسلام الذي جاء بالتوحيد الخالص» 
وترك عبادة الأوئان» ومنها الشمس والقمر وغيرهما من العوالم”". 


التفريع الفقهي: 

صلاة الكسوف سلّة» لمقيم ومسافر. ووقتها من وقت حل التافلة إلى الزوال 
فلا تصلّى قبل حل التّافلة ولا بعد الزوال ولا تقضىء ولا أذان لهاء ولا إقامة» 
والأفضل أن تصلّى في المسجد جماعة أمَا كيفيتها فهذا بيانها بالدليل. 


كيفية صلاة الكسوف: 


عند فقهائنا أنّها ركعتان من دون زيادة» فإن فرغ منها قبل انجلائها دعا الله حتى 
تنجلي ويزيد في كل ركعة منها قياماً وركوعاًء فتكون كل ركعة مشتملة على ركوعين 
وقيامين. 

الدليل الأول: عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله يل 
فصلّى رسول الله كه فقام فأطال القيامء ثمّ ركع فأطال الركوعء ثم قام فأطال القيام 
الأّل» ثمّ ركع وهو دون الركوع الاوّل؛ ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة 
الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فخطب فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وتصدّقوا ثم قال: يا أمّة محمّد والله ما من أحد أغير 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري» 1/ 363. 


550 ا خبوصبوصصوجج - و لوووط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمّة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً» ولبكيتم كثيرً”". 

تعليق على الحديث : اختلف الفقهاء في وقت صلاة الكسوف لمالك بن أنس ضلإنه 
قولان: 

(أ)- من وقت حل الثافلة إلى ما بعد الزوال. 

(ب)- واستمر في القول بأدائها إلى ما بعد العصر. 

أمَا قوله 8!5: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا' فهو دليل على 
غلبة مقتضى الظنّ وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من 
التسبب إلى تسامح النفوس لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات» وذلك مرضها 
الخطيرء والطبيب الحاذق يقابل العلّة بضدّها لا بما يزيدها©. 

الدليل الثاني: عن عائشة زوج النْبي ككل أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله 
من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول اله يل أيعذب الئاس في قبورهم؟ فقام 
رسول الله ككل عائذاً بالله من ذلك. ثمّ ركب رسول الله يه ذات غداة مركباً فخسفت 
الشمس فرجع ضحى فمرٌ بين ظهري الحُحبّرء ثمّ قام فصلّى وقام التاس وراءه فقام 
قياماً طويلاً» ثمّ ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأوّل؛ ثم رفع فسجد ثم قام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأوّلء ثمّ ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفم فقام قياماً 
طويلاً وهو دون القيام الأرّلء ثمّ ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأرّلء ثم رفع 
ثمّ سجد ثم انصرف فقال ما شاء أن يقولء ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر”©. 

تعليق: في هذا الحديث مسألتان: وهما وقت أداء صلاة الكسوف وموضعها وهذا 
بيانهما : 

1- المسألة الأولى: تتعلق بقوت أداء صلاة الكسوف فالحديث دليل على أنه َكل 
010( رواه البخاري ومسلم. 
(2) إحكام الأحكام؛ ابن دقيق العيدء 132/1. 
(3) موطأ الإمام مالك يه ص: 128. 
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صلاها ضحى » ولهذه وقت مختص بها أوّله وقت جواز التافلة بعد طلوع الشمس» 
وأمًا آخره فعن مالك َيه في ذلك ثلاثة روايات: 

()- إِنْ آخحر وقتها زوال الشمسء» وهي رواية ابن القاسم عن مالك؛. وجه هذه 
الرواية أنها صلاة نفل شرعت ضحى فوجب أن يكون وقتها ما لم تزل الشمس 
كالعيدين والاستسقاء. 

(ب)- إِنْ آخر وقتها امتناع صلاة التّافلة بعد صلاة العصرء رواه ابن وهب عن 
مالك» ووجه هذه الرواية أنْ هذه الصلاة نافلة لم تشرع لها خطبة كسائر التوافل. 


زع)- تصلى بعد العصر وفي كل وقت. رواه الشيخ القاسم بن الجلاب» ووجه 
هذه الرواية قوله وكِ: 'فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة: ومن جهة المعنى إِنّ 
هذه الصلاة شرعت لعلّة غير باقية فوجب أن تختصٌ بوجود تلك العلة دون سائر 
الأوقات كصلاة الخوف. 

2- المسألة الثانية: فتتناول موضع أدائهاء فمن سنّتها أن تؤدى في المسجد دون 
المصلّىء وهو ما يروى عن مالك يه أمَا قولها: "ثم انصرف فقال ما شاء أن 
يقول' فلم يكن للخطبة» وليس نصّاً على مشروعيتها كما يتوهّمء وإنّما للتذكير و الأمر 
بالاستعاذة إذا حدث اللخسوف”20. 


ما يقرأ في صلاة الكسوف: 

اختلفوا في السور التي قرأ بها رسول الله كد في صلاة الكسوف ويبدو ممّا روي 
أن المسألة أمر واسع ليس فيه توقيف. بحسب حفظ الإمام غير أن المأثور قراءة 
البقرة» وآل عمران. 

ومرة في الركعة الأولى بسورة العنكبوت وفي الثانية بسورة الروم أو لقمانء وقد 
ثبت الفصل بين بالقراءة بين كل ركوعين وللإمام أن يقرأ من القرآن ما تيسّر له ولابدٌ 
من قراءة الفاتحة. وهذا هو مذهب مالك ضَيبء. 


(1) المنتقى شرح الموطأء الباجي. 3/ 331. 


(522. )لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


كيفية القراءة في صلاة الكسوف: 


وردت أحديث كثيرة في الجهر والإسرار بالقراءة نذكر منها حديثين أحدهما ينص 
على مشروعية الجهرء وآخخر ينص على الإسرار. 


()- الجهر بالقراءة: 

دليله : ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة ويا أن التبي يَلِ قرأ قراءة 
طويلة» فجهر بها تعني في صلاة الكسوف"". 

تعليق على الحديث : إِنْ هذا الحديث الذي روي عن النْبي كلِةِ يعارضه حديث آخر 
روي عن عائشة «ؤ#نا أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله يل فخرج 
رسول الله يق فصلّى بالنّاس» فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة- وساق 
الحديث-ثمّ سجدتين» ثم قام فأطال القراءة» فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل 
عمران". وفي إسناد محمّد بن إسحاق. وقد قيل: إنه مدلس» وهو ثقة» ومع ذلك فقد 
صرح في هلا الإسئاد بالسماع من هشام سس عروة فالإسناد صحيح. 

ولفظ: ' فحززت قراءته "يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيها ولو جهر لم يحتج فيها 
إلى الحزر والتخمين. 

(ب)- عن سمرة طَيه قال: صلَّى بنا رسول الله يل في كسوف ركعتين لا نسمع له 
فيها 20200 
- صو 3 

تعليق على الحديث : يحتمل أنّه لم يسمعه لبعده؛ لأنّ في رواية مبسوطة له "أتينا 
جنب النبي يكل في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن. رواه الشافعي» 
وأبو يعلى والبيهقي. 

تحقيق المسألة: يتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها إِلّا أن 
الجهر أولى من الإسرار لأنه زيادة إلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي وهو من فقهاء 


000 مختصر سنن أبي داوود 2/ 43. 
222 رواه الخمسة وصحححه الترمذي. 
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المالكية مخالفاً بذلك المذهبء غير أنّ الإمام الطبري قال: يخيّر بين الجهر 
والإسرارء وإلى مثل هذا ذهب الهادي ورواه في البحر عن مالك وهب وهو خلاف 
ما حكاه غيره عنهء وعلى هذا فإِنّ الأمر واسع والحمد لله. 

قال الحطاب: من قال بالجهر واحتج بما روته عائشة يَهتا أن التبي ككهةِ قرأ قراءة 
طويلة يجهر فيهاء يعني: (صلاة الكسوف) اعتبار بصلاة العيدين والاستسقاءء خرّجه 
أبو داوود وما روته لي 0 القمر جمعاً بين الروايات» 
فإنه قد روي عنها في خسوف الشمس ما يقتضي ذلك واعتبارهم بصلاة ة العيد فاسد. 
وذلك أن نوافل التهار من طلوع الشمس ا غروبها شبيهة بفرائضه وفرائضه لا يشرع 
فيها جهر إلا إذا كانت فيه خطبة بدليل الجمعة والظهر والعصر فلتكن التوافل كذلك 
والعيد والاستسقاء لها خطبة فكانت في الجهر كالجمعة» وصلاة الخسوف لا خطبة 
لها فكانت كالظهر والعص:0". 


سنن صلاة الكسوف: 

1- إطالة القراءة: يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأولى 
بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوهاء وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة آل عمران 
أو نحوهاء ويقرأ في القيام الأوّل من الركعة الثانية نحو سورة النّساء وفي القيام الثاني 
نحو سورة المائدة بعد الفاتحة فيهما وهذه الكيفية متّفق عليها. 

2- إطالة الركوع: يسن أن يطيل الركوع بما يقرب من قراءة السورة التي قبله فيطيل 
الركوع الأوّل بما يقرب من قراءة سورة البقرة والثاني بما يقرب من قراءة سورة آل 
عمران وهكذا. 

3- إطالة السجود: أمّا السجود في كل ركعة فيندب تطويله كالركوع الذي قبله 
والسجدة الثانية تكون أقصر من الأولى قريباً منهاء ويندب أن يسبّح في ركوعه 
وسجوذه. 

4- فعلها في المسجد: يسن فعلها في المسجد ويندب أن تصل جماعة ولا يشترط 
في الإمام أن يكون الإمام إمام الجمعة أمّا الفذ فله أن يصلّها في أيّ مكان شاء. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب» 2/ 202. 


(524) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أدلة هذه السنن: 


الدليل الأوّل: عن أبي الزبير عن جابر ذه قال: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يع في يوم شديد الحرٌ فصلّى رسول الله كَلِ بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا 
يخرّون ثم ركم فأطال. ثم رفع فأطال ثمَ ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم 
قام فصنع نحواً من ذلك. فكان أربع ركعات وأربع سجدات. رواه مسلم والنسائي. 

الدليل الثاني: عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يه قالت: خسفت الشمس 
في حياة رسول الله وق فخرج رسول الله يَكللِ إلى المسجد. فقام وكبرء وصف التاس 
وراءه فاقترأ رسول الله يك قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسهء 
فقال: سمع الله لمن حمده.ء ربّنا ولك الحمدء ثمّ قام» فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى 
من القراءة الأولى» ثم كبر فركم ركوعاً طويلاً. هو أدنى من الركوع الأوّل» ثم قال: 
سمع الله لمن حمده.ء ربّنا ولك الحمدء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 
أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

في هذين الحديثين بيان طول القراءة وطول الركوع وفي بيان سرّية القراءة ولفظ 
قول عائشة- وَْتا- 'واقترأ قراءة طويلة' إذ لو كانت سمعت القراءة لعيّنت السورة 
المقروء بها لافتقارها إلى دليل ما قرأه ولو جهر بها لعلمت ما قرأه. ولكنّها اكتفت 
بذكر طول القراءة من دون تحديد السورة لعدم سماعها القراءة. 

ودلٌ الحديث على أدائها في المسجد وجماعة؛ كما هو بيان أنه في كل ركعة 
ركوعين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد"". 

أمَا السجود فلم ينبئ الحديثئان على طوله وقصره.ء وإنّما اكتفى بقوله: 'وسجد' 
من دون تحديد مدّة السجود طولاً وقصراً. سئل ابن القاسم عن السجود في صلاة 
الخسوف أنه يطيل كما يطيل في الركوع قال: لاء إلا أن في الحديث أنه ركع ركوعاً 
طويلة”2. وفي رواية أخرى قال: لم نسمع فيه قولاً. 
للق مختصر سنن أبي دارودء المنذري. 2/ 40. 
(2) المدوّنة الكبرى؛ الإمام مالك بن أنس طفله 1/ 164. 
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هل ينادى لصلاة الكسوف؟ 
ثبت عن رسول الله كل أنه أمر بالتداء لصلاة الكسوف. 


الدليل: عن عائشة ؤَ#تا قالت: كسفت الشمسء فأمر رسول الله كل رجلاً فنادى : 
'إنّ الصلاة جامعة". أخرجه مسلم مطوّلاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”". 


ثانيا-. صلاة خسوف القصر: 

أمَا صلاة الخسوف فحكمها في المذهب أنها مندوبة لا سئّة على المعتمد بخلاف 
صلاة الكسوف وصفتها كالتوافل بلا تطويل في القراءة ومن دون زيادة القيام والركوع. 
ويندب الجهر فيها بالقراءة»؛ ووقتها من ابتداء الخسوف إلى انجلاء القمرء وينهى عنها 
في أوقات التهي عن النافلة» ويحصل المندوب بصلاة ركعتين» ويندب تكرارها حتى 
ينجلي القمرء أو يغيب الفجر بخلاف صلاة الكسوف فإنّها لا تكرر إلا إذا انجلت 
الشمس ثم انكشفت» ويكره إيقاعها في المسجد كما تكره الجماعة فيها. 

الدليل: قوله ك: 'إِنّ الشمس والقمر ليس يكسفان لموت أحد من النّاس» 
ولكنّهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا". رواه مسلم عن 
أبي مسعود ضلإبه. 

قال مالك يه : ليس لكسوف القمر سنة؛ وحكى ابن عبد البر عن مالك وعن 
أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحداناً ركعتين ركعتين» ولا يصلون 
جماعة لأن في خروجهم إليها مشقة. 

الدليل: قول النبي كه: 'إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا"'. متفق عليه فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً. 

وعن ابن عباس كه أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين» وقال: 
إنما صليت لأني رأيت رسول الله يق يصلي., ولأنه أحد الكسوفين فأشبه كسوف 
الشمس ويسن فعلها جماعة وفرادىء ويهذا قال مالك والشافعي. 


(1) مختصر سنن أبي داوودء المنذري؛ 2/ 44. 
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شرح وتوضيح : قوله كَكل: "فإذا رأيتموها فصلوا' ولأنها نافلة فجازت في الانفراد 
كسائر النوافل» وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل؛ لأن النبي يخ صلاها في 
جماعة. 

أمَا صلاتها أفذاذاً إذ لم يرو عن النّبيَ كله أنه صلاها جماعة ولا ندب إليهاء 
والحديث السابق فيه إطلاق في أدائهاء أمّا صلاة الكسوف فقد وردت أدلّة أخرى 
بِيّنت كيفية صلاتها جماعة فخصّصت ما ورد على صيغة العموم في الحديث السالف. 

تفوت صلاة الكسوفين بالتجلي قبل الصلاة» أو بغيبوبة الشمس كاسفة أو بطلوع 
الشمس والقمر خاسف, أو بطلوع الفجر والقمر خاسفء لأنه ذهب وقت الانتفاع به. 

وإن وقع الكسوف في وقت نهي عن الصلاة دعا الله وذكره بلا صلاة لعموم 
أحاديث التهي ويؤيّده ما روي عن قتادة قال: انكسفت الشمس بعد العصر ونحن 
بمكةء فقاموا يدعون قياماً. فسألت عن ذلك؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون أمّا إن 
طلعت الشمس مكسوفة لم تصل حتى تبرز الشمس ويأتي وقت حل الثّافلة ولكن يقفون 
للدعاء والذكر فإن تمادت صلوهاء وإن انجلت حمدوا الله تعالى ولم يصلوها قاله 
الحطاب. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0دردع10ط. 2 تكلتتلمساء//:ماغط 


باب الصلاة-- ‏ سس صسسسسسسسبسببب ب 0ق 


فصل صلاة الاستسقاء 


تعريف الاستسقاء: 


1- لغة: الاستسقاء: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو الغير. 


2- شرعاً: هو طلب السقي من الله تعالى بمطر عند حاجة العباد إليه على صفة 
مخصوصة أي : بصلاة وخطبة واستغمار وححجمد وثناء. 


والسقي يكون لأربع: 

(1)- المحل والجدب: وقد حصل هذا في عهد رسول الله ب قال أبو هريرة حل : 
خخرج رسول الله ب يوماً يستسقي وصلَى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثمّ خطبنا 
ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر 
والأيسر على الأيمن. رواه البيهقي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. 


(ب)- عند الحاجة إلى شرب شفاههم, أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء 
أو في سفينة أو في الحضر. 

(ج)- استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى شربء وقد أتاهم الغيث ما إن 
اقتصروا عليه كانوا دون السعة» فلهم أن يستسقوا. 

(د)- امبجاء عن كان في هيب لمن دان في جلاب ومحل. ودليل الرايع الاي 
الكريمة قوله تعالى : (وَبَمََنوا علَ ار دَاللمَوَى وا نوو عل لانو وَالْمدونِ وَانْقُوا لَه إن 
لَه سَدِيدٌ ألمِمَاِ» [المائدة: 2/5]» وقوله يَل: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل' 
ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وهذا عليه اعتراض من بعض فقهاتنا. 

*- وقد ردّه الإمام المازري وهو من الفقهاء المالكية البارزين بأنّه الدعاء لا سنّة 
الصلاة. وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه. 

1- الوجهان الأوّلان: حكمهما الشرعي أنهما سنّة لا ينبغي تركها لورود أحاديث 
يرة تحثٌ على الاستسقاء وقد استسقى رسول الله كل وهذه أدلّة ذلك: 
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الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ونه قال: "خرج بنا رسول الله يل يوماً يستقي 
فصلّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب فينا*”". 

تعليق على هذا الحديث: حديث أنس وعبد الله بن زيد عند أحمد أنّه بدأ بالصلاة 
قبل الخطبة» وفي حديث ابن عباس عند أبي داوودء وحديث عائشة أنه بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة. 

قال القرطبي: يعضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيدء وكذا 
ما تقرّر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. 


قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك أنه يل 
بدأ بالدعاء» ثم صلَى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبّر بعضهم 
بالدعاء عن الخطبة؛ فلذلك وقع الاخملااف والمرجح عند المالكية تقديم الصلاة على 


الدليل الثاني : عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم 
يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني : أنّ التبي يه خرج بالتاس يستسقي فصلَى بهم 
ركعتين جهر بالقراءة فيهما!©. 

الدليل الثالث: عن عائشة وَإيتا قالت: شكى الناس إلى رسول الله يَكخِ قحوط المطر 
فأمر بمنبر فوضع له في المصلّى ووعد النّاس يوما يخرجون فيه. 

قالت عائشة: فخرج رسول الله يإ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر 
فكبّر يل وحمد الله عرّ وجلّ ثم قال: إِنُكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن 
إيان زمانه عنكم» وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم.ء ثم قال: 
'الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو يفعل ما يريد 
اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث واجعل 
ما أنزلت لنا قوّة وبلاغاً إلى حين' ثمّ رفع يديهء فلم يزل في رفع يديه حتى بدا بياض 
إبطيه ثم حوّل إلى الناس ظهره وقلب أو حوّل رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الّاس 


للق رواه أحمد بن حنبل في مسنده» وابن ماجه في سئنه واللفظ له. 
(2) رواه الجماعة ورواه ملك وه في الموطأ ص: 129. 
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بوي اليلوة ل تت شا يز يس تيف م ببس | (0528) 


ونزل فصلَى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيولء فلمًا رأى سرعتهم إلى السكن ضحك وق حتى بدت 
نواجذهء فقال: "أشهد أنّ الله على كلّ شيء قدير وأني عبد الله ورسوله"7©. 

2- الثالث مباح : أنكر ابن رشد الصلاة في المباح» وتأوّل الاستسقاء فيه بالدعاء» 
وقال في أهل قرية نما يشربون من الأمطار إذا كان سال واديهم فيزرعون ويشربون 
وكان عام قل المطر علينا فنمطر ما نزرع عليه الكثير ولا يسيل وادينا فنستسقي قال: 
نعم. 

قيل: إِنّه قيل: الاستسقاء إذا لم يكن مطر وأنتم قد مطرتم وقد زرعتم عليه زرعاً 
كثيراً فقال: ما قالوا شيئاً ولا بأس بذلك وقوله: "يستسقون' يريد الدعاء لا البروز 
إلى المصلى على سنّة الاستسقاء؛ لأنّ ذلك إِنّما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث 
حيث فعله رسول الله يق وهو ما روي عن مالك ويه أن البروز إلى المصلّى لا يكون 
إلا عند الحاجة الشديدةء وعلى هذا فإنّ الصنف الثالث وهو المباح يحتمل أنه ليس 
سنة ويحتمل أنه غير مشروع وهو قول ابن رشد!©. 

3- الرابع مندوب: أمّا هذا فحكمه مشروع أن يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب 
لقوله يل فيما يرويه عن ربّه : ادعوني بلسان لم تعصوني به أبداً". وهناك أحديث كثيرة 
في هذا الباب. 

والاستسقاء بالدعاء مشروع مأمور به في كل الأحوالء إن احتيج إليه ولا خملاف 
بين الأمّة في جوازه. 

أمَا إذا نزل الغيث وأضرٌ بالناس دعوا الله وتضرّعوا إليه ولا يقيمون الصلاة له 
لقوله ك: 'اللهم حوالينا ولا علينا'» وفي حديث آخر: "'اللهم حول منابت الشجر 
وبطون الأودية وظهور الآكام' وهذا في تعليم كيفية الاستسقاءء ولم يقل: ارفعه عنّا ؛ 
لأنه رحمة ونعمة» فكيف يطلب رفعه؟ ولم يقل: "اللهم اصرفه إلى منابت الشجر" 
لكنه سبحانه أعلم بوجه اللطف وطريق المصلحة. 


00 رواه أبوداوود. 
(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب. 2/ 205. 
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أسباب الاستسقاء: 


نوجزها في قلّة المطر وشح المياه والشعور بالحاجة لسقي الزرع وشرب الحيوان 
ويحدث الجفاف عادة ابتلاء من الله العليّ القديرء وبسبب أفعال التاس وغفلتهم 
ومعاصيهمء فالقحط والجدب وشم المطر يدفعهم إلى الأوبة والتوبة إلى الله 
والتضرع إليه» والتّدم عن الأفعال السالفة» وذلك رحمة من الله بعباده وتذكيراً لهم قبل 
حلول الآجال فيأخذهم الله على غرّة وهم لا يعلمونء فإذا تاب العباد إلى وأظهروا 
ضعفهم أمام قوّته. وحاجتهم إليه في كل أحوالهم وأقلعوا عن سلوكهم السالف وندموا 
عمًا قدّمت أيديهم أنعم عليهم بإنزال المطر. 

قد ورد في القرآن تضرّع أنبيائه وخاتمهم سيّدنا محمد و لإغائة قومهم. فقد جاء 
في القرآن قول الله تعالى على لسان نوح كله : 9مَتَلْتْ اسْتَغفروا رَيّكُمْ إِنَمَ كَانَ عَنَا ©) 
يرْسِلٍ آلسَة لكر مِذْرارا © وِيْنْدِدَدٌ يمول وَبنَ وَيسل لد جَنّتٍ ومسل لك أبن © » 
[نوح: 12-10/71]. 


وورد استسقاء سيدنا موسى كك لقومه قال تعالى: ( # وَإِْ أسَسَقَن موبئ لقويوء 
كُثُرأ وَافْرَبُوا ين رَرْقٍ امه ولا تَغْئا ف الْأَرْسِ مُنْسِيِنَ © » [البقرة: 2/ 160]. 

وإذ استسقى خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المهتدين يِل كما مرّ بنا فاستجاب الله 
لدعائه واستسقائه وإنّ القحط والجدب وقلّة المطر له علل ودفاع ما منع النّاس إلا 
منعهم الله خيره وبركاته. 

الدليل: عن ابن عمر أنّ النّب كقِ قال: "لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدّة المؤونة وجور السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء ولولا البهائم لم يمطروا "27. 

تحقيق الحديث: هذا الحديث ذكره ابن ماجه في كتاب الزهد مطوّلاً وفي إسناده 
خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك وهو ضعيف», وقد ذكره الحافظ في التلخيص 
ولم يتكلم عليهء غير أنه ورد حديث آخر في الباب يعاضده: عن بريدة عند الحاكم 


بلق رواه ابن ماجه. 
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ب اسار سسسببببح جب !ةوق 


والبيهقي: ' ما نقض قوم العهد إِلّا كان فيهم القتل ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله 
تعالى عنهم القطر "27©. 


للاستسقاء ثلاثة أنواع: 


1- الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة: ويكون في المسجد أو خارجه: 


الدليل: عن ابن عباس َه قال: جاء أعرابي إلى النبي يق فقال: يا رسول الله 
لقد جتتك من عند قوم لا يتزوّد لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد النبي وك فحمد الله 
ثم قال: 'اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث"20. 

2- الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أي مفروضة: وهو أفضل من النوع الذي 


الدليل: عن أنس َيه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول الله يو قائم يخطب فاستقبل رسول الله يق قائماً ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله تعالى يغيثنا قال فرفع رسول الله يك يديه ثم 
قال: 'اللهم أغثنا اللهم أغثنا' قال أنس : فلا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال: نطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس فلمًا توسطت السماء انتشرت ثمّ أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبعاً 
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يك يخطب فاستقبله قائماً 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنّا قال: 
فرفع رسول الله و يديه ثم قال:' اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام؛ 
والظراب» ويطون الأودية ومنابت الشجرء قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس: 
قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري قال ضيفي : 
الظراب الجبال الصغار0©. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 2/4. 
(2) رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات. 
)203 رواه البخاري ومسلم وأبو دارود والنسائي. 
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3- وهو أكمل الأنواع أن يكون بركعتين وخطبتين: يتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة 
وإقبال على الخير وطاعة الله تعالى فيما أمر وفيما نهى عنه. 

الدليل: عن ابن عباس ذه قال: خرج النَبِيَ بلك متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً 
متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة 
وصحححه أيو عوانة وابن حبان. 

التوسل بذوي الصلاح: إن الاستسقاء هو استدرار رحمة الله تعالى فيستحبٌ أن 
يتوجّه إليه المؤمئون بأهل الدين والتقوى والصلاح» وقد استسقى عمر بن 
الخطاب ونه بالعباس عم رسول الله وَل كما استسقى معاوية بن أبي سفيان ذه 
بيزيد بن الأسود الجرشي» وعلى هذا فإِنه لا ضير بالتّوسل بالصالحين من عباده وقد 
فعله من هم خير منا : 

قال ابن عمر: استسقى عمر َه عام الرّمادة وهو عام قحط وجدب وأعسر التاس 
حتى صارت التراب رماداً من شدّة القحط بالعباس عم رسول الله يكل فقال: "اللهم إِنَا 
نتوسّل إليك بنبيّنا يق فتسقنا وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّك يخ فاسقنا' فيسقون. 

ويروى أنه خطب الئاس عمر فقال: إن رسول الله كل كان يرى للعباس ما يرى 
الولد للوالد فاقتدوا أيّها الّاس برسول الله يِ في عمّه العباس واتّخذوه وسيلة إلى الله 
وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله. 

وفي رواية أخرى أن العباس لما استسقى به عمر قال: "اللهم إن لا ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجّجه القوم إليك بمكاني من نبّيك» وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب؛ ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال 
حتى أخصبت الأرض وعاش الثّاس'. 

واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود فقال: "اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا 
يزيد بن السود يا يزيد ارفع يديك» فرفع يديهء ودعا الله تعالى» فئارت سحابة مثل 
الترس» وهبٌ لها ريح فسقواء حتى كادوا لا يبلغون منازلهم"”". 

تعليق: هذا الحديث يفيد مشروعية التواضع والتبذل والتخشع والتضرع في صلاة 
الاستسقاء. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني:4/ 7. 
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كيفية صلاة الاستسقاء: 

صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين (ركعتان وخطبتان) إلا أنه لا يكبّر فيها بالتكبير إِلّا 
التكبير المعتاد في الصلوات الأخرى. ويخطب فيها خطبتين قائماً كما أثر عن 
رسول الله يل يجلس بينهما؛ وإذا فرغ من الخطبة الثانية ندب له أن يتقبل القبلة» 
فيجعل ظهره للنّاس» ثمّ يقلب راءه من خلفهء فيجعل ما على عاتقه السر على عاتقه 
الأيمن وبالعكسء ولا يجعل أسفل الرداء أعلاه ولا أعلى الرداء أسفله» ويندب 
للرجال الذين يصلّون خلفه أن يقلبوا أرديتهم وهم جلوس ثمّ يدعو الإمام برفع ما نزل 
بالناس ويطيل الدّعاءء ويندب الدعاء بالوارد ومنه ما جاء في الموطأ: عن عمرو بن 
شعيب أنْ رسول الله يكلخِ كان إذا استسقى قال: ' اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر 
رحمتك» وأحي بلدك الميّت'. 

سئل مالك َيه عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان» ولكن يبدأ الإمام 
بالصلاة قبل الخطبة فيصلّي ركعتين ثم يخطب قائماً ويدعو ويستقبل القبلة» ويحوّل 
رداءه حين يستقبل القبلة؛ ويجهر في الركعتين بالقراءة» وإذا حوّل رداءه جعل الذي 
على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه؛ ويحوّل الناس أرديتهم إذا حوّل 
الإمام رداءه» ويستقبلون القبلة وهم قعود. وهي الكيفية التي أثرت عن رسول الله يِه 
وأثبتنا أدلتها. 

رفع اليدين عند الدعاء :لم يؤثر عن رسول الله ككل أنه رفع يديه في الصلاة قط إلا 
ما كان في صلاة الاستسقاء. 

الدليل: عن أنس هبه قال: كان التّبي يل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء فإنّه كان يرفع يدي حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه» ولمسلم حدبث آخر: 
أن النّب يكن استسقى فأشار بظهر كمه إلى السماء”"©. 


ما يستحب في الاستسقاء: 
يستحبٌ بالإضافة إلى الصلاة والخطبتين والدعاء أن يأمر النّاس بالتوبة من 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 8/4. 


(4وه) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والإحسان من صدقة وغيرها والتنصل من 
المظالم وأداء الحقوق إلى أهلها؛ لأنّ ذلك أرجى للإجابة وهذا عملاً بقول الله 
تعالى: (وَيْمَوْرٍ اسْتَفْفِرُوا رَبك ثم نبوا َه ررْسِلٍ السَمَلَهَ عيِحكم يَذْرارا وَيَزِدَكْمْ قُوَهُ 
إل فَرَيَح ملا تنلا خرميت © »6 [هرد: 52/11]. 

ولانْ المعاصي والمظالم سبب منع القطر والتقوى رجوع إلى الحقّء وهي سبب 
الخير والعطاء والبركة قال الله تعالى : (وَلَوْ أنَّ أهْلَ الْصُرئة َامَنُوا ونوا لتحا عَلَيهِم 
بَرَكتٍ ين اليسَل وَالْدرضٍ وَلكن كَدَبوا دَأحَذْسَهُم يما كانوأ يَكبُونَ 09 4 [الأعراف: 7/ 
6ه وعلى الإمام أن يأمر النّاس بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء؛ لأنه صوم وسيلة 
لاستدرار رحمة الله ولأنَ للصائم دعوة لا ترد مصداقاً لقوله ككلِ: 'ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل والمظلوم'. رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن. 
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فصل في صلاة الثافلة 

إن الله تعالى فرض على عباده المؤمنين خمس صلوات في اليوم والليلة وهي: 
الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه الصلوات المكتوبة مَنْ أقامهنّ وأدَاهنٌ 
حسن الأداء كانت له برهاناً ونوراً يوم لقاء ربه » وأوّل ما ينظر الله تعالى في أعمال بني 
آدم الصلاة فإذا صلحت صلح العمل كله. 

وقال العلماء: إِنْ الصلاة من حيث القبول على ثلاثة أنواع : 

1- صلاة مؤداة بفرائضها وسننها ومستحباتها ولم يقع فيها سهو وكان صاحبها 
خاشعاً بين يدي الله مناجياً ربّه» متضرّعاً متذللاً لم يلتفت فيها بقلبه إلى شاغل من 
شواغل الدنياء فهذه صلاة إن شاء الله مقبولة» لأنّ صاحبها كان عارجاً إلى الله بروحه 
فحفظها وحافظ على أوقاتها. 

2- صلاة أداها صاحبها في سهو وغفلة لا يدري ما يفعل ولم يّع ما يقرأء فهذه 
الصلاة قالت العلماء: ما زالت في ذمّة صاحبها. 

3- صلاة أداها صاحبها في خشوع تخلّله سهو من حين لآخرء فهذه صلاة ترقع 
بالتوافل لقول رسول الله 6: 'انظروا لعبدي هل له من النوافل فرقّعوا له صلاته'. 


الصلاة من حيث درجاتها ثلاثة أقسام: 


1-صلاة الفرض: 

نعني بها الصلوات المكتوبة : الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فرضهنٌ الله 
تعالى؛ وهِنٌ خمس بدرجة خمسين صلاة كما هو ثابت عن النبي يَِِ وقد مر بنا 
تفصيل ذلك. ونذكر أنها نوعان: فرض عين وفرض كفاية : 

(أ)- أما فرض العين فهو بالإجماع نوعان: أحدهما: الصلوات المعهودة في كل 
يوم وليلة (أي: الصلوات المكتوبات)» والثاني: صلاة الجمعة. 

أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان أصل 
فرضيتهاء وفي بيان عددهاء وفي بيان عدد ركعاتهاء وفي بيان أركانهاء وفي بيان 


( :536 ا تسحستصحص ب حت الميسل في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


شرائط الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سئنهاء وفي بيان ما يستحب فعله 
وما يكره فيهاء وفي بيان ما يفسدهاء وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها 
أو فات شيء من صلاة من هذه الصلوات عن الجماعة أو عن محله الأصلي» وقد 
ذُكر كل متعلقاتها. 

(ب)- فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وقال المرداوي: وهو 
واجب على الجميع؛ وإذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين» لكن يكون سنة 
في حقهم صرح به في الروضة» وهو معنى كلام غيره وأن ما عدا القسمين هنا فهو 
00 

ومن أمثلة فرض الكفاية الصلاة على الميت» وتسن لها الجماعة» ولم يصلوها 
على النبي وَل بإمام ذكره ابن عبد البر احتراماً له وتعظيماً وروى البزار والطبراني مع 
أنه أوصي بذلك أي: الصلاة عليه والإمامة خلافاً لبعض العلماء وتسقط برجل أو 
امرأة. 

دليل وجوبها وفرضيتها سنذكره في فصل صلاة الجنائز في الفصل القادم إن شاء الله 
تعالى» وإنما نورد هذا الحديث لبيان وتوضيح ما نحن بصدد معالجته قال وَِ: 
'صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله*'» وعلى من قال: 'لا إله إلا الله". وفي أدنى 
ما يكفي قولان: 

أحدهما : ثلاثة لأن قوله: صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة. 

والثاني : أنه يكفي أن يصلي عليه واحدء لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة» 
فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات. 

ويجوز فعلها في جميع الأوقات؛ لأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت». 
ويجوز فعلها في المسجد وغيره؛ لما روت عائشة وَتا أن النبي و صلى على 
سهيل بن بيضاء في المسجد. 

والسنة أن يصلي في جماعة لما روى مالك بن هبيرة أن النبي و قال: 'ما من 
مسلم يموت فيصلي عليه ثلائة صفوف من المسلمين إلا وجبت". 


(1) الإنصاف للمرداري» 4/ 116. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )همدع 10ط. 2 تكلتتلمساء//:ماغط 


بات الاق لل _ ب _ 77 _ _ سس اتش 537 

وتجوز فرادى؛ لأن النبي يل مات فصلى عليه الناس فوجاً فوجاًء وإن اجتمع 
نسوة لا رجل معهن صلين عليه فرادى؛ لأن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة 
على الميت فإن صلين جماعة فلا بأس. 
2 صلاة السنة: 

وتنقسم من حيث درجتها إلى سنة مؤكّدة وإلى سنةء لابد من تعريف لفظة ' سنة' 
في عرف علماء الحديث فقالوا : 

السنة في اللغة الطريقة وفي الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين افتراض 
ولا وجوب وأيضاً ما صدر عن النبي يخ ومن قول أو فعل أو تقرير على وجه التأسي 
ومن السنن سنة هدى هي ما واظب عليها النبي يك مع الترك أحيانا على سبيل 
العبادة» ويقال لها: السنة المؤكدة» وما كانت على سبيل العادة فهي السنة الزائدة وإن 
واظب عليها النبي 6لو<". 

(أ)- السئة المؤكّدة: مثل : الوتر والفجر. 

(ب)- السنة كالرواتب: بعد وقبل الصلوات المكتوبة. 

(ج)- التطوع أو النفل المطلق: كتحية المسجدء وصلاة الضحى» وقيام الليل. 
وصلاة التراويح, وصلاة ركعتين بعد الوضوءء وصلاة ركعتين عند القدوم من السفر 
في مسجد الحيّء وركعتا التوبة» والركعتان قبل المغرب. وركعتا الااستخارة» وصلاة 
الحاجة» وصلاة التسبيح. 

1- السنّة المؤكدة: 

تأكد من الصلوات الوتر والفجر. 

أوّلاً- الوتر: 

تعريفه: هو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة الليل بعد صلاة العشاء ركعة 
تسمّى الوتر لقوله كِِ: ' ويسن قبله ركعتان فأكثر إلى عشر ركعات'. 


(1) قواعد الفقهء 1/ 328. 


8ه ) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الأوّل: أما دليل أنّه سئّة مؤكّدة ما رواه مالك ذه عن أبي محيرز أن رجلاً 
من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكتى أبا محمّد يقول: إِنْ الوتر 
واجبء فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمّد فقال عبادة: كذب أبو محمّد سمعت 
رسول الله وَل يقول: ' خمس صلوات كتبهنّ الله - عرّ وجل - على العبادء فمن جاء 
بهن لم يضيّع منهنّ شيئاًء استخفافاً بحقّهنَء كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» 
ومن لم يأت بِهنّ فليس له عند عهد إن شاء عذّبهء وإن شاء أدخله الجنّة. "© 

الدليل الثاني: عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب 
هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله وق وأوتر المسلمون» فجعل يردّد عليه 
وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله كف وأوتر المسلمون'2. 

الدليل الثالث: عن علي به قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن 
رسول الله يِه أوتر ثم قال: «يا أهل القرآن أوتروا إِنَ الله يحب الوتر». رواه أحمد 
وأصحاب السئن. 

تحديد وقت الوتر: وصلاة الوتر واسعة» أي: لها متّسع من الوقت فهي تمتدٌ من 
صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر وأداؤه آخر الليل خير من صلاته أوّل الليل إلا إذا 
خاف فواته فأداؤه أوّل أفضل. 

الدليل الأوّل: وهذا لثبوت حديث رسول الله يلِِ: "من ظنّ منكم ألا يستيقظ آخر 
الليل فليوتر أوّله ومن ظنّ منكم أنه يستيقظ آخره فإنْ صلاة آخر الليل محضورة وهي 
أفضل ". رواه مسلم. 

الدليل الثاني: عن مالك بن أنس أنه بلغه أنْ عائشة زوج النْبِيَ ول كانت تقول: من 
خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤتر وتره'*". 

الدليل الثالث: عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: كان أبو بكر الصذيق إذا أراد أن 
(1) رواه مالك في الموطأ صص: 90. 
(2) رواه مالك وَيفيه ص : 90. 
(3) رواه مالك في الموطأ ص: 91. 
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يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل» قال سعيد بن المسيب: أما 


أنا فإذا جئت فراشي أوترت0". 


الدليل الرابع : وعن جابر أنْ رسول الله كك قال لأبي بكر: 'متى توتر؟ قال: أوّل 
الليل بعد العتمة» قال: 'وأنت يا عمر؟" قال: آخر الليل» قال: 'أمَا أنت يا أبا بكر 
فأخذت بالئّقة» وأمًا أنت يا عمر فأخذت بال 


- من نام عن وتره: أمّا إذا نام عن وتره ولم يس يستيقظ حتى أصبح قضاه قبل صلاة 
الصبح ما لم تطلع الشمس. 

الدليل الأوّل: عن رسول الله يلةِ: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر؟ رواه 
الحاكم. 


الدليل الثاني : حدثنا يحيى بن صاعد ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي ثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار نا أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال :قال يك من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره©. 
ورواه أبو داوود في سننه. 

دلالة الحديث : الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات وقد ذهب إلى 
ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر ابن ربيعة وأيو الدرداء ومعاذ بن جبل 
وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي. وقال بذلك من التابعين 
عمرو بن شرحبيل وعبيد السلماني وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية 
وحماد بن أبي سليمان ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن 
أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو أيوب سليمان بن داوود الهاشمي وأبو خيثمة. 

مسألة خلافية بين الفقهاء في تحديد وقت القضاء: واختلفوا إلى متى يقضى إلى 
أقوال نذكر منها : 

أحدها: ما لم يصل الصبح وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق 


)1( رواه مالك في الموطأ ص: 90. 
)2( رواه أحمد وأبو داوود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
010 سنن الدارقطني ء 2/ 22. 
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والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي أيوب حكاه محمد بن نصر. 

ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح وبه قال النخعي. 

ثالثها: أنه يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال روى ذلك عن الشعبي 
وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وروي أيضاً عن ابن عمر. 

وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه وحمله الجمهور على الندب قال 
المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلاً وقال: وهذا أصح 
من الحديث الأول. 

والمراد أن يتذكره قبل طلوع الشمسء أمّا إذا طلعت الشمس ولم يصل الصبح 
فعليه صلاة الصبح قضاءء والوتر فات فضله ولا قضاء عليه.وذكر في الموطأ أمراً لابد 
أن ننبّه له لفائدته وأهمّيته وهو أن الأدلة 

التي تجيز صلاة الوتر قبل صلاة الفجر وبعد أذان الفجر إنها هي جواز الفعل 
فحسبء أما من تعمّد فقال مالك: 'وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي 
أن يتعمّد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر"”". 

وأجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنّْه يمتدّ إلى 
الفجر؛ فعن أبي تميم الجيشاني ذه أنْ عمرو بن العاص خطب الئاس يوم الجمعة 
فقال: إن أبا بصرة حدّثئني أنّ النّبي يل قال: 'إنَّ زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها 
فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر' قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد 
إلى أبي بصرة َيه فقال: أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: 
أنا سمعته من رسول الله كهك. رواه أحمد بإسناد صحيح. 

وعن أبي مسعود الأنصاري َيه قال: كان رسول الله يَف يوتر أوّلَ الليل وأوسطه 
وآخره رواه أحمد بسند صحيح. 

عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله يك فقالت: 
ريّما أوتر أوّل الليل وربّما أوتر من آخرهء قلت: كيف كانت قراءته أكان يسرٌ بالقراءة 


(1) موطأ الإمام مالك؛ صص: 92. 
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أم يجهر؟ قالت: كلّ ذلك كان يفعل وريّما أسرٌ وربّما جهر وربّما اغتسل وريّما توضأ 
فنام (تعني الجنابة). رواه أبو داوود والترمذي ومسله”". 

ما يقرأ في الوتر والركعتين قبله: يستحبٌ قراءة سورة: الأعلى» وسورة: الكافرون 
في الركعتين قبل الوترء وفي صلاة الوتر يقرأ سورة الإخلاص والمعوّذتين. 
لَْمَلنَ ©) » [الأعلى : 1/87] ولؤفل يكأببا كير ©) » [الكافرون: 1/109] و (فلَ هو 
أله أَحَدٌ © » [الإخلاص: 1/112]. 

الدليل الثاني : عن عبد العزيز بن جريح قال: سألت عائشة أمّ المؤمنين بأيّ شيء 
كان يوتر رسول الله يِك؟ فذكر معناه قال: في الثالثة ب: (قْل هُوّ أنَّهُ عد © » 
[الإخلاص: 2 1] والمعوّذتين. رواه أبو داوود. 

ثانياً- صلاة الفجر : 

وحكمها أنها رغيبة ) والرغيبة ما كان فوق المستحب ودود السئّة في التأكد. واتفق 
الفقهاء على أنه سئّة لمعاهدته و على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ولترغييه فيهاء 
ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. 

روى أبو داوود في سئئه في باب ركعتي الفجر: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه : ٠لا‏ تدعوهما وإن طردتكم الخيل '. 

قال الإمام الحطاب: “ومعنى طردتكم الخيل' أي: تبعتكم وكانت في أثركم. في 
الصحاح: مرّ فلان يطردهم أي: يشلهم ويكسؤهه2. 

ما يقرأ في صلاة الفجر: يستحبٌ أن يقرأ فيها أمّ القرآن فقط لقول عائشة- ب'#تا- 
قالت: حتى إني أقول: أقرأ فيهما بأمٌ الكتاب أم لا؟ فظاهر قولها: إنه يإ يقرأ 
فيهما بأمَ القرآن فقطء وكان رسول الله يإ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سوراً 
ذكرها البخاري في صحيحه : 

الدليل: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن 
(1) فقه السنّةء السيد سابق» 1/ 192. 
(2) -مواهب الجليل شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 78. 
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هو بن هرمز عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: كان النبي يك يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 
ب: (الد © تَنِلُ لكب لا رب ينه ين يب آلْصَليينَ 0) [السجد: 2-1/32] و 
(هَل أن عل الإنكن مين ين الدَّهْرِ لَمْ َك سَيِعًا تَدَْرَا ©) » [الإنسان: 1/76]. 

وزاد أبو بكر في حديثه أن النبي يق كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقون» رواه مسلم عن أبي بكر عن عبدة عن سفيان وعن ابن نمير عن أبيه وعن 
أبي كريب عن وكيع جميعاً عن سفيان”". 

صفة القراءة: أمّا صفة القراءة المستحيّة فيهما فمذهب مالك َيه الإسرارء ودليل 
ذلك: أنْ حديث عائشة وَّتا المتقدّم المفهوم من ظاهره أنه يكل كان يقرأ سراًء 
ولولا ذلك لم تشك عائشة وَتا هل قرأ فيهما بأمّ القرآن أم لا؟ 

وقت صلاة الفجر: ووقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمسء ثم تكون 
قضاء بعد ذلك إلى زوال الشمس ومتى جاء الزوال فلا تقضىء. ومحلها قبل صلاة 
الصبح فإن صلى الصبح قبلها كره فعلها إلى أن يجئ وقت حل التّافلة» وهو ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها قدر رمح من رماح العرب. 

الدليل: عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله يل رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين فقال: 'صلاة الصبح ركعتان' فقال الرجل : إِنّي لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهماء فصليتها الآنء فسكت رسول الله بكل. 

تعليق على الحديث: الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه»ء وقال الترمذي: 
لا نعرف مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد وذكر هذا الحديث إِنّما يروى مرسلاً. 
وإِنْ إسناده ليس بمتصل ومحمّد بن إبراهيم لم يسمع من قيس هذا آخر الكلام. 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله يك 
رجلا يصلّي والمؤدّن يقيم فقال ي: 'أتصلي الصبح أربعاً؟ وفي رواية أن يصلي 
أحدكم الصبح أربعاً قال بعضهم: هذه إشارة إلى علّة المنع؛ حماية للذّريعة لثلا يطول 
الأمر ويكثر ذلك فيظن الظانٌ أن الفرض قد تغيّرء ولأاجل هذا قال مالك ذَكه : 
يقضيها ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيها بعد الزوال”2©. 


(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمء 2/ 84 
(2) مختصر سنن أبي داوود 2/ 79-78. 
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الرواتب: هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض» وهي ما ثبت عن رسول الله كلل 
قولا وفعلاء وهذا بيانها وأدلتها. 


رواتب الظهر والعصر والمغرب: 
(1)- رواتب الظهر: القبلية والبعدية عددها أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع 
ركعات بعدذه. 


الدليل: عن أمّ حبيبة زوج التبي و قالت: سمعت رسول الله 8# يقول: 'من 
حانفظ على أربع ركعات قبل الظهر. وأربع بعدها حرمه الله على الثار". رواه 
أبو داوود. 

وعن أبي أيوب الأنصاري 5 أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهرء فقيل له: 
إنك تديم هذه الصلاة فقال: إني رأيت رسول الله يل يفعله فسألته فقال: "إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماءء فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح". رواه أحمد في مسنده 
وإسناده جيد. 

(ب)- رواتب العصر: ومحلها قبل صلاة العصر. 
العصر أريعاً ". رواه أبو داوود. 

(ج)- رواتئب المغرب: ويسن بعد صلاة المغرب ست ركعات» وقد وردتث 
أحاديث كثيرة تبيّن فضل الركوع بعد صلاة المغرب نذكر منها : 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: "من صلَى بعد 
المغرب ستّ ركعات لم يتكلّم بينهنَ بسوء عدلن عبادة ثنتي عشرة سنة. ' 

الدليل الثاني: عن عائشة عن النْبيَ يل قال: "من صلَّى بعد المغرب عشرين 
ركعة بنى الله له بيتاً في الجئّة "7 ". 

وذكر الحطاب - رحمه الله -أنّ ركعتين بعد المغرب هي من السئن المؤكّدة فقال: 


)0( رواهما الترمذي. 
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وتأكد بعد المغرب لحديث الترمذي والتسائي: أن رسول الله كل كان يصلّي ركعتين 
بعد المغرب ولحديث مسلم وابن ماجه”". 

ويطلق على رواتب المغرب صلاة الأرّابين لقوله تعالى: (إ ريح أعلدُ يما فى تويك 
إن توا مِلِحِينَ فَإِنمٌ كان الأرّبيت عَتْورا © » [الإسراء: 17/ 25]. رتجكه روي عن 
عمّار ابن ياسر: 'من صلَى بعد المغرب ستّ ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر. )20١‏ 

وأمًا رواتب العشاء فقد سبق التعرض لها عند حديئنا عن الوترء إلا أنه يستحب 
ركعتان قبل العشاء لما ثبت عن رسول الله كل أنه قال: 'بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة" » ثم قال في الثالئة: "لمن شاء". رواه الجماعة. وروى ابن حبان 
من حديث ابن الزبير أنّ التبي يل قال: 'ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
ركعتان'. 

هذه الرواتب تؤدّى في المسجد لأفضلية إظهارها كما كان رسول الله كلِِ يفعل عدا 
موضعين كان لا يفعلهما إلا في بيته: بعد الجمعة وبعد المغرب لعلتين وهما. 

(أ)- أما بعد الجمعة فلثلا يكون ذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صحّة الجمعة إلا 
خلف إمام معصوم. 

(ب)- أمّا بعد المغرب فشفقة على الاهلء, لأنّ الشخص قد يكون صائماً فينتظره 
أهله وأولاده للعشاء ويتشوفون إلى مجيئه فلا يطيل عليهه!©. 

تحيّة المسجد: ومن دخل المسجد حالة كونه على وضوء فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والتقرب إلى الله لأن معنى تحية المسجد تحية رب 
المسجد؛ لأن الداخل بيت ملك إنما يحيي الملك إذا كان وقت الدخول يجوز فيه 

وتحية المسجد لها ثلاثة شروط أن يدخل على طهارة» وأن يكون مراده الجلوس 
في المسجدء وأن يكون الوقت وقت جواز طاعة. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب 2/ 68. 
)2( روأه الطبراني وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي: الترغيب والترهيب 1 404. 
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والحاصل : يندب ركعتان لمن دخل المسجد تحيّة لربٌ المسجد لقوله تكل: 'إن 
دخل في غير وقت نهي "20. 

الدليل الأول: عن أبي قتادة ضيه أنْ رسول الله كلِهِ قال: ' إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد وأصحاب 
الكتب الستة عن أبي هريرة وأبي قتادة .”2 وأخرجه الترمذي في سننه وقال: وفي 
الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك وحديث أبي قتادة 
حديث حسن صحيحء وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. 

وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزيير عن عمرو بن 
سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي يلك وهذا محفوظ والصحيح حديث 
أبي قتادة والعمل على هذا الحديث عند فقهائنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا 
يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر””. 

سبب ورود الحديث: عن أبي قتادة أنه دخل المسجد فوجد النبي يق جالساً بين 
أصحابه والحاصل معهم فقال له: 'ما منعك أن تركع؟' قال: رأيتك جالساً والناس 
جلوسء قال: 'إذا دخل '...فذكر الحديث40. 

شرح وإيضاح: قوله: "فلا يجلس ' والنهي على الأولى للكراهة والأمر في الثانية 
على جهة الندب إذ ورد حديث آخر قوله يلِ: '“أعطوا المساجد حقها" قالوا: 
وما حمّها يا رسول الله؟ قال: "صلاة ركعتين قبل الجلوس' وكونهما قبل الجلوس 
على جهة الندب فلو جلس لا يفوتان ولو طال زمان الجلوس. 

ومفهوم 'في المسجد" للاستفغراق إذ يتناول مسجد الجمعة وغيرهماء وهل يتناول 
مساجد البيوت أو قاصر على المساجد المباحة؟ أقول: المتبادر من الروايات العموم 
لتسمية الجميع مساجد وحرر المسألة وقيدها بغير مسجد مكةء لأن تحية مسجد مكة 


(1) الفواكه الدواني» النفراوي» 1/ 202. 
(2) البيان والتعريفء» 64/1. 
(3) سنن الترمذي. 2/ 129. 
(4) الييان والتعريفء 64/1. 
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الطواف للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد الطواف وأما من دخله 
للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان قاله ابن رشد وعياض وسار عليه خليل في 
مختصره. 

وإذا دخل المسجد النبوي يبدأ بالتحية قبل السلام على النبي كِ؛ لأن التحية 
حق الله والسلام حق عبده وحق الله أوكد”". 

تحية المسجد بعد ركعتي الفجر: واختلف فقهاء المذاهب في ركعتي الفجر في بيته 
ثم يأتي المسجد هل يصلي تحية المسجد فيه أم لا؟ 

فقد روى أشهب عن مالك أنه أحب إلي» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: أحب 
إلي ألا يفعل ولا أحفظ فيه عن الشافعي شيئاً وحجة من كره له الركوع ما روي عن 
النبي ككل أنه قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر' روى عبد الرزاق وغيره عن 
الثوري عن عبد الرحمان بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كفل: 
'لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر' وهذا مرسل. 

قال: وأخبرني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كخِ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر' 
وعبد الرحمن بن زياد هذا هو الإفريقي؛ وليس عند أكثرهم بحجة» والحديث الأول 
مرسل. ويحتمل أن يكون أراد لا صلاة بعد الفجر في البيوت إلا ركعتي الفجر أي : 
لا تطوع بعد الفجر. 

وقال ابن عبد البر: قرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن إبراهيم الحداد 
حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
الترجماني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن 
أبي علقمة مولى ابن عباس عن سيار مولى عبد الله بن عمر قال: رآني ابن عمر أصلي 
بعد الفجر فحصبني وقال: يا سيار كم صليت قلت: لا أدري قال: لا دريت. إن 
رسول الله يك خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظأاً شديداً ثم قال: 
'ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر". وفي هذا الإسناد 
مجهولون لا تقوم بهم حجة. 


(1) الفواكه الدواني» النفراوي المالكي» 1/ 203. 
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وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله كلِِ: 'لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر". 

وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة؛ وهو أيضاً ضعيف لا يحتج به ولو صح هذا 
الخبر احتمل أن يكون لا صلاة نافلة بعد الفجر يفعلها المرء تطوعاً. ليس مما ندب 
رسول الله يك إليه وعينه لأنه يَكخِ قد أمر من دخل المسجد ركعتين كما أمر بركعتي 
الفجرء ولكن سنته بعضها أوكد من بعض على قدر مواظبته عليها أو ندبه إليها وتلقي 
أصحابه لها بما فهموه عنه فيها وغير نكير أن يكون تقدير قوله ككلِ: 'لا صلاة يعد 
الفجر إلا ركعتي الفجر إلا أن يدخل أحدكم المسجد فيركع ركعتين"» وإذا كان هذا 
جائزاً لو جاء في حديث واحد فكذلك هو وإن جاء في حديثئين من جهة النظر في 
استعمال السنن وترتيب بعضها على بعضء على أن قوله كلِ: 'إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين' أثبت من جهة الإسناد. 

ووجه آخر من جهة النظر أن تحية المسجد بركعتين فعل خير فلا يجب أن يمتنع منه 
إلا أن يصح أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض له وقد عارض بعض أهل الظاهر 
حديث: 'لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ' بقوله 5: "لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس". 

فدخل ما عدا هذين الوقتين من سائر أوقات النهار في الإباحة لمن شاء أن يصلي 
فصار هذا الحديث مع تواتر مجيئه معارضاً لقوله يكل: 'لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر" فإذا تعارض الخبران سقطا ووجب الرجوع إلى أصول الباب». ووجدنا الصلاة 
من أرفع أفعال الخير فوجب ألا يمتنع من فعلها إلا بدليل لا معارض له بظاهر قول الله 
عزوجل: وَيَكَيهًا الت امنا أربكَمُوا نخدا واعبدوأ ريك وأنصكوا الْكَيرَ 
تَلَكُمْ مُنْيخيكت 9 © ») [الحج: 22/ 20777. 

تحية المسجد بعد صلاة العصر: حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني 
يونس أن بن شهاب أخبره قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: قال رسول الله يَةِ: 'لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس". 


(1) -التمهيد لابن عبد البرء 3/ 294. 


548 ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ورواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون» وقد تقدم لصفوان حديث رواه أحمد 
وعن أبي أسيد أنه سمع رسول الله يخ يقول: 'لا صلاة بعد صلاة العصر". رواه 
الطبراني في الكبير وفيه فروة بن أبي فروة ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات”". 

وعن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وِ#, أرسلوه 
إلى عائشة وتنا فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاًء وسلها عن الركعتين بعد صلاة 
العصرء وقل لها:إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي كك نهى عنها. 

وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال: كريب 
فدخلت على عائشة يقتا فبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أمّ سلمةء فخرجت إليهم 
فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أمّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أمْ 
سلمة تا : سمعت النبي ككل ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل 
وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي 
له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهماء فإن 
أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: 
'يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد مناف 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان'0©. 

وقولها في الرواية الأخرى: "ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط' وفي الرواية 
الأخرى: 'لم يكن يدعهما سراً ولا علانية': وفي الرواية الأخيرة: "ما كان يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين' تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل يعد العصر 
مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمسء» وقد تقدم نقل إذنه في ذلك وأجاب 
عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب 
كراهة. وأما مواظبته يدِ على ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية ذكوان مولى 
عائشة أنها حدثته أنه 5 كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن 
الوصال. رواه أبو داوود ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره 
وكان إذا صلى صلاة أثبتها رواه مسلم. 
(1) مجمع الزوائدء 227/2. 
(2) صحيح البخاري» 414/1. 
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قال البيهقي: الذي اختص به يَكةِ المداومة على ذلك لا أصل القضاءء وأما ما روى 
عن ذكوان عن أمّ سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا 
فاتتا فقال: لا فهي رواية كمال لا تقوم يها حجة؛ قلت: أخرجها الطحاوي واحتجٌ 
بها على أن ذلك كان من خصائصه يكف وفيه ما فيه فائدة". 

وقفال الحافظ اين عبد البر: إنما المعنى في نهي رسول الله 8 عن الصلاة بعد 
الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة» وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات 
المسنونات أو ما كان رسول الله يك يواظب عليه من النوافل فلا يدخل في النهي. 

واحتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند 
الغروب ولا عند الطلوع وبقوله يِ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس...الحديث. وبقوله: 'من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها". 
وبحديث قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله يلك رجلاً يصلي بعد الصبح 
ركعتين...الحديث» وبحديث أمٌّ سلمة دخل علي رسول الله ب ذات يوم بعد العصر 
فصلى عندي ركعتين...الحديث. 

قالوا: ففي قضاء الرجل ركعتي الفجر وسكوته #قِةِ وقضاته الركعتين يعد الظهر 
وهما من السئة شغل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة يعد 
الصبح وبعد العصر إنما الصلوات المسنونات والمفترضات؛ لأنه معلوم أن نهيه 
إنما أصبح ما أباحهء ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه ككل إلا بما ذكر قال: وفي 
صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ما ذكر. 

قال الترمذي: هو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي َلك ومن بعدهم أنهم كرهوا 
الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر ويعد الصبح وقد أسرد الروايات 
في إعلام أهل العصر وقال في آخره: فثبت من هذه الروايات أن قضاء الراتبة بعد 
العصر جائز؛ لأن النبي 8 قضى ركعتي الظهر بعد صلاة العصر بعد نهيه يه عن 
الصلاة بعد العصرء وهكذا نقول: إن الصلوات المفروضات والسئن الرواتب تقضى 
بعد الفجر والعصر. 


دلق فتح الباري. أبن حجر 65-64/2. 


8550 د المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


الفقه: قال ابن عبد البر (رحمه الله): أما المكتوبات وهي المفترضات من 
الصلوات فمن نام عنها أو نسيها صلاها في كل وقتء, وأما الصلوات المسئونات 
وسائر النوافل والتطوع فلا يصلي شيء من ذلك عند طلوع الشمس ولا عند غروبهاء 
وجائز عند مالك الصلاة عند استوائها في يوم الجمعة وغيره» ولا يتنفل يعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» وليس في الليل 
وقت يكره فيه الصلاة ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجرء ومن دخل المسجد 
بعد صلاة العصر وقد صلاها أو بعد الصبح وقد صلاها فلا يركع الركعتين تحية 
المسجد قبل غروب الشمس ولا قبل طلوعهاء. وإن دخل المسجد وقد فاته فيه العصر 
أو الصبح جاز له إذا كان في الوقت سعة قبل أن يصلي المكتوبة فإن صلاها فلا يتنفل 
بعدها ومن أتى المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته فإن شاء ركع الركعتين تحية 
المسجدء وإن شاء جلس كل ذلك مباح له وقد قيل: لا يركعهماء وكلاهما صحيح 
عن مالك». والأول أولى”". 

قال الشوكاني: قد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فذهب 
الجمهور إلى أنها مكروهة, وادعى النووي الاتفاق على ذلك بالإجماعء وقد حكى 
الحافظ عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً. وأن أحاديث النهي منسوخة:؛ وبه قال 
داوود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم. 

وقد اختلف القائلون بالكراهة» فذهب الشافعي إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين 
الوقتين ما له سبب» واستدل بصلاته يق سنة الظهر بعد العصر. 

وقال الشوكاني: وأجاب عن ذلك من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه. 
والدليل عليه ما أخرجه أبو داوود عن عائشة أنها قالت: كان يصلي بعد العصر وينهى 
عنهما ويواصل وينهي عن الوصال. 

وفي سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو مدلس 
ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة قال: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في 
هذين الوقتين مطلقا. 


(1) الكافي» ابن عبد البرء 1/ 36. 
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واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة وقد تكلم على كل واحد منهاء وليس واحد 
منها خالياً عن الكلام ثم قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة 
العصر والفجر عامة فما كان أخص منها مطلقاًء كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس 
وحديث علي» وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها مخصصة 
5 العموم. وما كان بينه وبين ع أحاديث الباب من عموم وخصوص من وجه كأحاديث 
تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت والصلاة على الجنازة”". 


تعريف النواقل: 

لغة: النوافل ج. نافلة وهي الزيادة» والتنفل: التطوع» ولذا سميت صلاة التطوع. 

شرعاً : عبارة عن فعل مشروع ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون. 

والنوافل منصوص عنها في القرآن الكريم إذ ورد في معرض الحديث عن عباد 
الرحمن. فوصفهم الله بأنهم يبيتون لرّبهم سجدداً وقياماًء قال الله تعالى : - 
يمن اليرت بسو عل الأ هنا ولا حَاطَهُمْ لطن هون لوا سما © ليس شرت 
ِرَيْهِمَ سْجَّدَا وَقَمًا © وتيت َقُولُونَ رَبَنَا صرف عَنَّا عَذَابَ جَهَمْ إر>ى عَذَابَهحَا كان 
غَرَرِمَا © إِنهَا سَآدتَ مُسَتَقر وَمُْقَامَا © تيت إن لمش ل رفوا وَلَمْ يقاروأ وكات 
بيست ذَلِلَك قَوَامًا © » [الفرقان: 25/ 67-63]» هذه الآية دليل على قيام الليل والتضرع 
إلى الله تعالى وقيام الليل مأثور عن رسول الله يل عن ابن عباس قال: كانت صلاة 
النبي كف ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل. رواه البخاري ومسلم. 

صلاة الضحى: حكمها الشرعي أنْها مستحبة وشرعت بأدلة ثابتة عن رسول الله يك 
نذكر منها حديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي ككل بثلاث بصيام ثلاثة أيَام كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد». متفق عليه ومثله عن أبي الدرداء رواه 
مسلم. 

فائدة: ذكر الإمام الحطاب: شاع عند العوام أنْ من صلَّى الضحى يلزمه المواظبة 
عليهاء وأنه إن تركها عمى أو أصابه شيء» وذلك باطل بل حكمها حكم سائر النوافل 

يستحب المداومة عليهاء ومن تركها فلا إثم عليه ولا حرج. 


(1) تحفة الأحوذي. 1/ 465. 


[ 0.552 ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


حتى نقول: لا يدعها ويدعها حتى نقول: لا يصليها قال: أبو عيسى حسن غريب. 

وخخرّج عن أبو هريرة ظَيه قال: قال رسول الله 936لا : "من حانظ على شفعة 
الضحى غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر "20 

عدد ركعات صلاة الضحى : قال القاضي عياض : وصلاة الضحى وهي ثمان 
ركعات وقد اختلفت الروايات فيها من ائنتين إلى ثنتي عشرة» وقد وردت أحاديث 
يرة تحث عليها وتبين عددها نثبت بعضا منها : 
آخرتك ' . 

تعليق على الحديث: قال المنذري: هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث 
أبي الدرداء وأبي ذر وقال: حسن غريب » وهذا آخر كلامه, وفي إسناده إسماعيل سن 
الإسناد. 

وحديث نعيم بن همّار: قد اختلف الرّواة فيه اختلافاً كثيراً» وقد جمعت طرقه في 
جزء مفردء وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحىء وقال بعضهم : التهار 
يقع عند أكثرهم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 

وأخرجه أبو داوود والترمذي في باب صلاة الضحى» وذكر بعضهم : أن نعيم سن 
همّار روى عن النبي و حديئا واحدا وذكر هذا الحديث وقد وقع لنا أحاديث من 
روايته عن النبي ل غير هذا"©. 

الدليل الثاني : عن كريب مولى ابن عباس عن أمّ هانئ بنت أبي طالب: أنّ 
رسول الله كك يوم الفتح صلّى سبحة الضحى ثماني ركعاتء يسلّم من كل ركعتين”0. 
للف مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 67. 


02( مختصر ستن أبي داوودء المنذريء. / 85. 
)3( أخرجه أبو داوود وابن ماجه. 
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الدليل الثالث: عن ابن أبي ليلى - وهو عبد الرحمن- قال: ما أخبرنا أحد أنه 
رأى التبي 6 صلى الضحى غير أمّ هانئ» فإنها ذكرت: أن التبي ول يوم فتح مكة 
اغتسل في بيتهاء وصلَّى ثماني ركعات؛ فلم يره أحد صلاهنّ بعد”". 

ويذكر الإمام الحطاب أن عائشة أمَّ المؤمنين- يتا - على إنكار صلاة الضحى 
وإنما أنكرت صلاة التاس المعهودة على ما اختاره بعض السلف من صلاتها ثماني 
ركعات», وأنه إِنْما كان يصلّي أربعاً كما قالت: ثم يزيد ما شاء. وعن عائشة - ها- 
قالت: كان رسول الله يله يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء20“.وعلى هذا يجمع 
بين الأحاديث المختلفة لأنْ أقل ما يكون ركعتين؛ ثم كان عليه الصلاة والسلام يزيد 
فيها أحياناً ما شاء الله37, 

وقت أداء صلاة الضحى : وأوّل وقتها ارتفاع الشمس وبياضها وذهاب الحمرة 
وآخره الزوال. 

الدليل: عن زيد بن أرقم نه قال: خرج النبي َل على أهل قباء وهم يصلون 
الضحى فقال: '"صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال من الضحى "40. 

صلاة التراويح : صلاة التراويح أو قيام رمضان من صلاة التطوع. وتسمّى صلاة 
التراويح لقول زيد بن وهب: كان عمر بن الخطاب هه يروّحنا في رمضان -يعني بين 
الترويحتين- قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع. أخرجه البيهقي وقال: كذا 
الاستراحة. 

تسنّ قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهر إلا إذا تضرّر 
المقتدون به فالأفضل أن يراعي حالهم بشرط ألا يسرع إسراعا مخلاً بالصلاة» وهذا 
متفق عليه. أمّا إذا كان لايحفظ القرآن ولم يوجد غيره يحفظه ولكن لا يكون على حالة 
مرضية بالنسبة للإمامة فله أن يقرأ في المصحف. 
دلق رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
,22 رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 


(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 67. 
4( رواه أحمد ومسلم والترملي. 


564 )ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
مشروعية صلاة التراويح : صلاة التراويح سنة للرجال والتساء تؤدى بعد صلاة 
العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين» ويستمر وقتها إلى آخر الليل. 
الدليل الأول: عن أبي هريرة قال:كان رسول الله كل يرغب في قيام رمضان من 


ابرق 
دنه . 


الدليل الثاني: عن عائشة قالت: صلَّى النْبِيَ ككل في المسجد فصلّى بصلاته ناس 
كثير ثمّ صلّى من القابلة فكثروا ثمّ اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم. فلمًا 
أصبح قال: 'قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنّي خشيت أن 
00 222 
تفرض عليكم ‏ . 

الدليل الثالث: عن جبير بن نفير عن أبي ذرٌ ذه قال: صمنا مع رسول الله يك 
رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلمًا 
كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت: 
يا رسول الله لو نََلْتَنَا قيام هذه الليلة؟ فقال: إِنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى 
ونساءه والتاس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: 
السّحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر”. 

الجماعة في صلاة التراويح: الحديث السالف دليل على أن رسول الله كَل صلّى 
بجمع ولم يداوم عليها خشية الفرضية ورفقاً بأمته يلك ثم جمعهم عمر بن الخطاب صل 
على إمام. 

قال عبد الرحمن بن عبد القويّ: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى 
المسجد فإذا التّاس أوزاع متفرّقون. يصلّي الرجل بنفسه ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؛ ثم عزم 
(1) رواه الجماعة. 
(2) رواه الجماعة إلا الترمذي. 
0( أخرجه العرمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داوود» وقال الترمذي : حسن صحيح. 
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فجمعهم على أبيَ بن كعب. ثم خرجت معه في ليلة أخرى والنّاس يصلّون بصلاة 
قارئهمء فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد 
آخر الليل وكان النّاس يقومون أوّله0". 

تعليق على هذا الحديث: قال الإمام الحطاب: قول عمر َيه نعمت البدعة يعني 
بالبدعة جمعهم على قارئ واحد لأنّهم كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعا فجمعهم دك 
على قارئ واحدء فهذا الجمع هو البدعة لا الصلاة فإن قيل: قد صلّى بهم 
رسول الله كل ثم ترك فكيف يجعل جمعهم بدعة» فيقال: لما فعله كَل ثم ترك فتركه 
السنة وصار جمعهم بعد ذلك بدعة حسنة. 

ويظهر أنه أراد بالبدعة جمعهم المواظبة في المسجد في أوّل الليل على قارئ واحد 
لا أصل الصلاة. أمَا قيام رمضان فكان مشروعاً كما بيّناء بل قيام الليل بينهم معتاد 
فضلاً عن رمضان. ألا ترى إلى قول عمر ضه والتي ينامون عليها أفضل فخير قيام 
صلاة آخر الليل فلم ت: تتحقّق البدعة في ذلك من أوجه؛ لأنْ التبي يه جمع بالناس إلا 
أنّه ما واظب عليها خشية أن تفرض عليهمء فعقلوا أنّ الترك إِنْما هو لأجل العلة 
المذكورة» فلمًا زالت بأمنهم تجدد الأحكام بعد وفاته يخِ فعلوا ما علموا أنه كان 
مقصوده فوقعت المواظبة في الجمع بهم بعد وفاته أمراً لم يكن فسميت بذلك بدعة إلا 
أن لها أصلاً في الجواز على ما بيّناه فلم تكن في الحقيقة بدعة7. 

عدد ركعات صلاة التراويح: صلاة التراويح صلاة نافلة وقيام رغب فيه النبي ككل 
دون أن يؤكّده بل ترك الخروج إلى أصحابه قن خشية فرضية قيام رمضانء وهذا 
رحمة منه وتيسيراً على أمّته وشفقة عليهمء, وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه 0 
بقول الله ل (لفَد جَأءَحكُم رسُواكف 3 نا يكم عوبر رٌ عَكِّهِ 
عَنِثْر َيل عَيْحكُم بِالْمؤْننَ رَدُو يِه 09 ين نَلََا فْكُلْ حسبوب 0-0 
ِل هر عَكِّهِ وطنة وَهُوَ رب امرش به ©2 [التوبة: 9/ 129-128]. 

ولم تحدد النتصوص الواردة تحديداً تو قيفيا قيفياً بل ترك للاجتهاد واستطاعة النّاس 
والذي وقع عليه العمل في المذهب أن صلاة التراويح عدد ركعاتها عشرة ركعات 


)١(‏ رواه البخاري وابن خزيمة والبيهقي. 
(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » الإمام الحطاب» 70/2. 


6556 المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
ويضاف إليها الوترء وهو عند مالك وه ثلاث ركعات. فالحاصل ثلائة عشرة ركعة 
هي عدد ركعات صلاة التراويح وهو المعمول بها في مساجدنا اليوم. وتأصيلها نورد 
نصوصاً من موطأ الإمام مالك. 

الدليل الأوّل: عن السائب بن يزيد قال: كنا نصلّي في زمن عمر ابن الخطاب ثلاث 
عشرة ركعةء ولكن والله كنا نخرج إلا في وجاه الصبح كان القارئ يقرأ في كل ركعة 
بخمسين أية» ستين اية. 

تعليق على هذا الحنيث: أخرجه محمد بن نصر ومحمّد بن إسحاق وقال: 
وما سمعت في ذلك حديثاً هو أثبت عندي ولا أحرى بأن يكون من حديث السائب»: 
وذلك أن رسول الله يق كانت له من الليل ثلاث عشرة ركعة. 

عن السائب بن يزيد -أيضاً- أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أب بن كعب وتميما 
الداريّ أن يقوما للّاس بإحدى عشرة ركعة» قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حبّى 
كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنّا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. 

تعليق على هذا الدليل: علق الباجي على هذا الحديث فقال: ولعل عمر امتثل في 
ذلك صلاة النَبِيَ يل من الليل على ما روته عائشة تا أنه كان يصلّي من الليل إحدى 
عشر ركعة. 

وروى يزيد بن رومان ثلاثاً وعشرين ركعة؛ وروى نافع مولى ابن عمر أنّه أدرك 
الناس يصلون بتسع وثلائين ركعة يوترون بثلاث وهو الذي اختاره مالك و واختار 
الشافي عشرين ركعة غير الوتر على حديث يزيد بن رومان. 

ويحتمل: أن يكون عمر َيه أمر بإحدى عشر ركعة وأمرهم مع ذلك بطول القراءة 
يقرأ القارئ بالمئين في الركعة؛ لأنْ التطويل في القراءة أفضل الصلاة فلمًا ضعف 
التاس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول القيام 
واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات. 

وكان يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات أو اثنتي عشرة على حديث الأعرج وقد 
قيل: إنه كان يقرأ من ثلائين آية إلى عشرين وكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرّة فثقل 
عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزادوا في عدد الركعات فجاءت ستا وثلاثون والوتر 
بثلاث ركعات. وأمّا قوله: '"إحدى عشر ركعة' يريد أمرين: 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. هتكلتتلمساء// :ماغط 


داب السلا ب ب حصي عي ب 7 يت ...7 55 55 


(أ)- أن يكون الثلاث منها وتراً. 

(ب)- أن يكون الوتر ركعة واحدةء, وقد انحتار مالك أن يكون الوتر ثلاث 
ركعات» قال الإمام أبو الوليد ونه : وله عندي ثلاثة وجوه: 

الوجه الأوّل: إِنْ ذلك لمن أخر وتره عن صلاته وأمّا من وصل صلاته بوتره فإنّه 
تجزيه ركعة واحلة. 

الوجه الثاني : مراعاة الخلاف؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: الوتر ثلاث 
ركعات لا سلام فيها فأراد مالك إبقاء الصورة إذ لم يجز عنده اتصالها. 

الوجه الثالث: إنه لا يجوز عنده أن يوتر بركعة واحدة لأنّ الوتر نفل فيلزم أن يوتر 
نفلا وأقلّ ما يكون ذلك من النوافل فله غير هذا الحكم لأنه إن شاء جاء به وإن شاء 
تركه ولا تأثير له في الوتر”". 

الدليل الثاني: روى الشيخان: أنه كك خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وهي 
ثلاث متفرّقة: ليلة الثالث؛ والخامس والسابع والعشرين وصلَى النّاس يصلاته فيها 
وكان يصلّي بهم ثمان ركعات؛ ويكملون باقيهاء فكان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل. 

تعليق: ليس في الحديث تحديد لركعات صلاة الترويح إذ يفيد التص أن التبي ككل 
كان يصلي بهم ثماني ركعات ويكملون الباقي أفذاذاً أي: في بيوتهم. 

ومن هذا يتبيّن أن النبي يك سنّ لهم التراويح والجماعة فيهاء ولكته لم يصل بهم 
عشرين ركعةء كما عليه العمل من عهد الصحابة ولم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن 
تفرض عليهم كما صرّح به في بعض الروايات» ويتبيّن أيضاً أن عدداً ليس مقصوراً 
على الثماني ركعات التي صلاها بهم بدليل أنهم لكانوا يكملون في بيوتهم وقد بين 
عمر ذَنه أن عددها عشرون حيث أنه جمع النّاس أخيراً على هذا العدد في المسجد 
ووافقه الصحابة على ذلك ولم يوجد لهم مخالف ممّن بعدهم من الخلفاء الراشدين؛ 
وقد قال النبى 6: 'عليكم بسنتي وستئة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضوا عليها 
بالتواجذ'. رواه أبو داوود. 


قال مالك ون : بعث إلى الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه 


(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ذلإهء 1/ 209-208. 


558 + امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
الّاس بالمديئة» قال ابن القاسم: وهي تسع وثلائون ركعة بالوتر ست وثلائون ركعة 
والوتر ثلاث قال ؤَيه : فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً قلت له: هذا ما أدركت النّاس 
عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل التاس عليه”". 

تحقيق المسألة : قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف 
الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل 
القراءة تقل الركعات وبالعكس» قال: والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى 
الاختلاف في الوترء فكأنه كان يوتر تارة بواحدة وتارة بثلاث. 

فضلها في البيت لمن يقوى عليها: قال ابن القاسم: سألت مالكاً ذه عن قيام 
الرجل في رمضان أمع التاس أحب إليك أم في بيته؟ قال: إن كان يقوى في بيته فهو 
أحبّ وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان 
ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع النّاس» قال 
مالك: وأنا أفعل ذلك20. 

ونستعرض بعض أنواع الصلوات الأخرى مثبتين لها أدلّتها من السنّة المطهّرة وهذا 
بيانها : 

1- صلاة ركعتين بعد الوضوء: لقوله ي: 'لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء 
إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها". رواه مسلم. وعن أبي هريرة ذه أن 
النبي كل قال لبلال عند صلاة الصبح: 'يا بلال حدّئنئي بأرجى عمل عملته في 
الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنّة'". قال: ما عملت عملاً أرجى 
عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك المّلهور ما كتب 
لي أن أصلي. متفق عليه. 

وعلّق الشوكاني على هذا الحديث: إِنّ الرؤيا كانت مناماً» وفي بيان أنَّ الصلاة 
أفضل الأعمال وأن عمل السّرّ أفضل من عمل الجهر0©. 

2- صلاة ركعتين عند القدوم من السفر: يستحبٌ صلاة ركعتين عند الخروج للسفر 
(1) المدوّنة الكبرى للإمام مالك بن أنس ؤلإه 1/ 222. 


(2) المدوّنة الكبرى للإمام مالك بن أنس ليه 1/ 222. 
(3) نيل الأوطار للشوكاني» 71-70/3. 
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وركعتين عند القدوم منه لقوله كلِ: 'ما خلّف أحد عند أهله أفضل من ركمتين 
يركعهما عندهم حين يريد سفراً'7". وله أن يصلْي في مسجد الحيّ الذي يسكنه 
لفعله يِكِ قال كعب بن مالك: كان النّبِيَ كل إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركم فيه 
ركعنين”2. وفي رواية مسلم عن كعب بن مالك َيِه قال: كان النبي يك لا يقدم من 
السفر إلا نهاراً في الضحىء فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلَى فيه ركعتين ثم جلس فيه. 
رواه مسلم. 

3- صلاة التوبة: 

الدليل: قال النّبِيَ يلِ: 'ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهّرء ثم يصلّي ركعتين 
يستغفر الله إلا غفر له'. ثمّ قرأ قول الله تعالى: («مَالَدِيت إدَا صََنُوا فَِمَةٌ أو عَللمُوًا 
نهم دكروا أنه ماستَغتنوا ِدوْيهمْ وَمن يَنْفِرٌ الأوْست إلا أمَهُ وَل يوا عل ما معلا 
وَهُمَ يككئوت © أوْلَيَكَ عَرْآوُمُ مَمْيرَءٌ ين رَبْهِمْ وجنت يتخرى ين عَْتهَا الأَمكرٌ حَييت 
فيا دَيْمَمَ كمْرٌ الْمَِِينَ ©© » [آل عمران: .©60١]136-135/3‏ 

ورد هذا الحديث بصيغة أخرى عن أبي الدرداء حَهيه أن النبي يق قال: 'من توضّاأ 
فأحسن الوضوء ثم قام فصلّى ركعتين أو أربعاً مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهنّ 
الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له" , 

4- صلاة الاستخارة: وهي ركعتان. وكان النبي كل يعلّم أصحابه الاستخارة 
كما يعلّمهم السورة من القرآن. 

الدليل: عن جابر بن عبد الله وهقال: كان رسول الله يكل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول: 'إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثمّ يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»؛ 
وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أنْ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو 


نرق رواه الطبراني. 
)2( رواه الشيخان. 


(3) رواه الترمذي وقال: حديث ححسن. 
29 رواه الطبراني في الكبير بسند حسن. 
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قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أنَّ 
هذا شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني» 
واصرفني عنه واقدر لي خيراً حيث كانء ثم رظني به قال: ويسمي حا جته "610 

تحقيق الحديث : قال الشوكاني : الحديث مع كونه في صحيح البخاري ومع تصحيح 
الترمذي وأبي حاتم له قد ضعّفه أحمد بن حنبل» وقال: إِنْ حديث عبد الرحمن بن 
أبي موالى ب يعني الذي أخرجه هؤلاء الجماعة. 

من طريقه منكر في الاستخارة وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الرحمن 
المذكور: أنه أنكر عليه حديث الاستخارة» قال وقد رواه غير واحد من الصحابة. وقد 
ونّق عبد الرحمن بن أبي الموالى جمهور أهل العلم كما قال العراقي: وقال أحمد بن 
حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس 

وفي باب الاستخارة ورد حديث آخر يعاضد هذا الحديث عن أبي بكر الصّديق طلإنه 
عند الترمذي في الدّعوات أن التّبي يق كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خِرْ لي واختر 
وفي إسناده ضعف. 

وعن أبي سعيد عند أبي يعلى الموصل بلفظ: سمعت رسول اله كك يقول: "إذا 
أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك ' وساق الحديث وزاد في آخره 
لاحول ولا قوّة إلا بالله". قال العراقي: وإسناده جيّد. 

عن ابن عباس حديث مثل الحديث الذي أوردناه دليلا إلا أن في إسناده عبد الله بن 
هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وهو متهم بالكذب.وعن ابن عمر حديث آخر عند 
الطبراني في الأوسط بنحو حديثه الأوّل20. 

مشروعية صلاة الاستخارة: الحديث الذي أوردناه يدل على مشروعية صلاة 
الاستخارة والدعاء عقبيها ولا أعلم في ذلك خلافاً , بين أهل العلم. 

قال العراقئ: ويستحبٌ تكرار الصلاة والدعاء» وقد ورد في حديث تكرار 
اا ا ا ال لد 

ثم انظر إلى الذي ب يسبق إلى قلبك فَإِنْ الخير فيه. رواه ابن السني. 

(1) رواه أصحاب السئن. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 72/3. 
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5- صلاة الحاجة: يندب لمن كان له حاجة مشروعة أن يصلي ركعتين. 
حاجة » أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً ويحسن الوضوء»ء ثم ليصل ركعتين ثم ليئن 
على الله تعالى وليصل على النّبِىَ كل ثم ليقل: لا إله إلا الحليم العليم سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إِلّا غفرته ولا همًا إلا فرّجته 
ولا حاجة هي لئ رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي. 

تحقيق الحديث : قال المنذري في الترغيب: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من 
رواية فائد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاءء وزاد ابن ماجه بعد قوله: 'ياأرحم 
الرحمين ' ثمّ سأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنّه يقدرء ورواه الحاكم باختصارء 
ثم قال: أخرجته شاهداء وفائد مستقيم الحديثء وزاد بعد قوله: 'عزائم مغفرتك 
و لعصمة من كل ذنب". 

قال الحافظ المنذري : وفائد متروك روى عنه الثقات» وقال اين عدي : مع ضعفه 
يكتب حديفه1, 


الدليل الثاني : عن عثمان بن حنيف كه أن النبي يف علّمها رجلاً أعمى وقال له: 
انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: 'اللهم إني أتوجّجه إليك بنبيّي محمد يله نبي 
الرحمة؛ يا محمّد إِني أتوجّه إلى ربّي بك أن يكشف لي عن بصريء اللهم شفعه في 
وشفعني في نفسي » فرجع وقد كشف الله عن بصره". رواه الترمذي. 

مخرجو الحديث : رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي واللفظ له 
وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
ومسلمء وليس عند الترمذي: "ثم صل ركعتين". إِنّما قال: فأمره أن يتوضّأ فيحسن 
الوضوء ثم يدعو بهذا الدّعاء فذكره بنحوه ورواه في الدّعوات ورواه الطبراني وذكر في 
أوّله 1 

(1) تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. 3/ 591-590. 
(2) الترغيب والترهيب. الحافظ المنذري» 473/1. 
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وفي رواية أخرى: عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقى عثمان بن حنيف 
فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل 
فيه ركعتين ثم قل: 'اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد كلِ نبي الرحمة» 
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك ' ورح إلى حين 
أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال لهء ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ 
بيده فأدخله على عثمان بن عفان َيِه فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتكء فذكر 
حاجته فقضاها له ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال: ما كانت 
لك من حاجة فائتناء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له: 
جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلفت إلىّ حتى كلمته في فقال عثمان بن 
حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله يَِ وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب 
بصره فقال له النبي 96 : "أو تصير؟' فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد. وقد شق 
علي فقال له رسول الله يِ: 'ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه 
الكلمات" فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليه 
رجل كأنه لم يكن به ضرر قط. روى الترمذي وابن ماجه طرفاً من آخره خالياً عن 
القصة وقد قال الطبراني: والحديث صحيح بعد ما ذكر طرقه التي روي بها. 

الدليل الثالث: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: صحبت أبا الدرداء أتعلم منه 
فلما حضره الموت قال: آذن الناس بموتي فآذنت الناس بموته فجئت وقد ملء الدار 
وما سواه قال: أخرجوني فأخرجناهء قال: فأجلسوني فأجلسناه. فقال: يا أيها الناس 
إني سمعت رسول الله يك يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهماء 
أعطاه الله عز وجل ما سأل معجلاً أو مؤخراً '....الحديث. 

تحقيق الحديث : رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ميمون أبو محمد قال 
الذهبي: لا يعرف"". 

6- صلاة التسبيح: صلاة التسبيح وهي أربع ركعات يقول بعد القراءة في كل 
ركعة: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء خمس عشرة مرّة وفي 


(1) مجمع الزوائدء 278/2. 
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الركوع عشر مرات؛ وفي الرفع منه عشر مرات وفي السجود عشر مرّات» وفي الرفع 
منه عشر مرات» وفي السجود عشر مرات ثم ترفع فتقولها عشر مرّات فذلك خمس 
وسبعون في كل ركعة. 

الدليل: عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل للعبّاس بن 
عبد المطلب: يا عبّاس يا عمّاه ألا أعطيك, ألا أمنحكء. ألا أحبوك ألا أفعل بك 
عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوّله وآخرهء وقديمه وحديثه. وخطأه 
وعمده وصغيره وكبيره» وسرّه وعلانيته عشر خصال: أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في 
كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة فقل وأنت قائم: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر خمس عشرة مرّة» ثم تركم فتقول: 
وأنت راكع عشراً ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراًء ثمّ تهوي ساجداً فتقول 
وأنت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً ثمّ تسجد فتقولها عشراًء 
ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراًء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل 
ذلك في أربع ركعات؛ وإن استطعت أن تصلّيها في كل يوم مرّة فافعل» فإن لم تستطع 
ففي كل جمعة مرّة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةء فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» 
فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة. رواه أبو داوودء وابن ماجه. 

تعليق : للتعليق على هذا الحديث نثبت أقوال أعلام الحديث البالغين فيه رواية 
ودراية وهم: 

(1)- قال ابن خزيمة في صحيحه وقال: إن صم الخبر فإنْ في القلب من هذا 
الإسناد شيئاً فذكره ثم قال: ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة 
مرسلا لم يذكر ابن عباس. 

(2)- وقال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرةء وعن جماعة من 
الصحابة وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صحححه جماعة: متهم الحافظ أبو بكر 
الآجريّء شيخنا أبو محمّد عبد الحليم المصريء وشيخنا أبو الحسن المقدسي - 
رحمهم الله تعالى-. 

(3)- وقال ابن أبي داوود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح الإسناد غير هذا. 
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(4)- وقال مسلم بن الحجاج: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا- 
يعني إسناد عكرمة عن ابن عباس لله -. 

(5)- الحاكم قد صحّحت الرواية عن ابن عمر أنَّ رسول الله كك علّم ابن عمّه هذه 
الصلاة ة ثم قال: عن نافع عن ابن عمر قال: وجه رسول الله تلخ جعفر , بن أبي طالب 
إلى بلاد الحبشة» فلمًا قدم اعتنقه وقبل بين عينيه» ثم م قال: ألا أهب لك؟ ألا أسرّك؟ 
ألا أمنحك؟ فذكر الحديث ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه"". 

7- الصلاة بين الأذانين - الأذان والإقامة-: وهما ركعتان بين الأذان والإقامة 
لقوله وَكِةِ: 'بين كل أذانين صلاة'. والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 

الدليل الأول: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كل: 'إن عند 
كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب"'20. 

الدليل الثاني : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة 
عن عبد الله ابن مغفل عن النبي كٍ قال: 'بين كل أذانين صلاة لمن شاء'. 

وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل 
حديث حسن صحيح»؛ وقد اختلف أصحاب النبي يل في الصلاة قبل المغرب» فلم ير 
بعضهم الصلاة قبل المغرب» وقد روى غير واحد من أصحاب النبي كك أنهم كانوا 
يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة» وقال أحمد وإسحاق: إن 
صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب20. 

الدليل الثالث: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثئنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس 
قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله كن : 
'بين كل أذانين صلاة' قالها ثلاثاً قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. 

شرح الحديث ودلالته: 

(أ)- قوله: 'بين كل أذانين' أي : أذان وإقامة» وهذا من باب التغليب كالقمرين 


(2) سنن الدارقطني» 1/ 264. 
(3) سنن الترمذي» 352/1. 
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للشمس والقمر والخبر ناطق بالتخيير لقوله: "لمن شاء' ويحتمل أن يكون أطلق على 
الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت 
ولا مانع من حمل قوله: "أذانين' على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة 
المفروضة. 

(ب)- قوله: 'صلاة' أي: وقت صلاة أو المراد صلاة نافلة أو نكرت لكونها 
تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثرء ويحتمل: أن يكون 
المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد ثم سماع الأذان لانتظار الإقامة لأن منتظر 
الصلاة في صلاة قاله الزين بن المنير. 

(ج)- قوله: "ثلاث" أي : قالها ثلاثاً ثم قال في الثالثة: لمن شاء وهذا يبين أنه لم 
يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد 
كل مرة بقوله: "لمن شاء"» ولمسلم والإسماعيلي قال في الرابعة: 'لمن شاء'. 
وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة أي: أنه اقتصر فيها على قوله: 
"لمن شاء' فأطلق عليه بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول وبهذا توافق رواية البخاري 
وقد تقدم في العلم حديث أنس أن رسول الله ككلِ: كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
وكأنه قال بعد الثلاث "لمن شاء' ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحياب. 

قال ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن 
يفعل سوى الصلاة التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث 
أنس وقد صح ذلك في الإقامة. 

ووقع عند أحمد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وهو أخص من 
الرواية المشهورة إلا المكتوية”". 

تنبيه: وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو 
أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة 
وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهه منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها 
كما يصلون السنة قبل الظهر ولك ذلك بمعزل عن التحقيق والجمعة لا سنة لها قبلها. 


00 فتح الباري, ابن حجر » 2/ 107. 
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تفريع فقهي: الحديث عن الركعتين بين الأذانين المنصوص عنهما يؤدي بنا إلى 
مسألة وقع من أجلها خلاف بين الفقهاء وهي مسألة الركعتين قبل صلاة المغرب وبعد 
الأذان: ففريق يجيز الركعتين قبل المغرب: 


ودليلهم الأول: ما ورد عن أنس بن مالك هبه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النبي كلك يببتدرون السواري حتى يخرج النبي يلو وهم كذلك يصلون 
ركعتين قبل المغرب؛ ولم يككن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل. رواه 
البخاري وأحمد. 


صلاة المغربء فقيل له: أكان رسول الله يف صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داوود. 

تقريره ين لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه 
ولاسيما أن الفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة. 

وفي المسألة مذهبان للسلف استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
المتأخرين أحمد وإسحاق ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء ؤ وآخرون من الصحابة 
ومالك وأكثر الفقهاء. 

وقال النخعي: هما بدعة احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من 
الأحاديث الصحيحة. وبما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي كلل 
صلى قبل المغرب ركعتين فقد ثبتنا عنه يكل قولاً كما سيأتي فعلاً وتقريراً. واستدركها 
بعضهم وتعقب أنه لم يثبت أن النبي كك أنه واظب عليها. 

والرواية الأولى من حديث الباب تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها 
والرواية الأخرى بعمومها وقد عرفت الخلاف في ذلك. 

الدليل الثاني: وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من 
أبي ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله كه قلت : 
فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه دل والبخاري. 
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باب السلاة سيب حت سس يت 1 70 8108 

شرح الحديث : 

قوله : "آلا أُعججبك' من التعجيب. 

قال ابن حجر: وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: إنه لم يفعلهما أحد 
بعد الصحابة؛ لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. 

وقوله: على فهك رسرك الله 36 ا ا في الأصول 

دلالة الحديث : والحديث يدل على مشروعية صلةة الركعتين قبل المغرب. 

الدليل الثالث: وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كل : 'يا بلال اجعل بين 
أذانك وإقامتك نفساً يخلو الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجة في 
مهل '. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. 

تحقو تحقيق الحديث : الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع منهء 
وقد 7 نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة والمعتصر إذا دخل لقضاء ء الحاجة» 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول. وفي إسناده 
ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر. 

فأولهما ا البخاري وابن حبان: : منكر الحديث». وقال 
النسائي : ليس بثقة 

وثانيهما: يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بن سعيد» وقال 
أبو زرعة: ليس بقوي وقال أبو حاتم : شيخ ١‏ وقال يحيى بن معين : ليس بذلك». وقال 
أحمد: ليس بثقة . وقال النسائي : متروك وفيه وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان 
أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية. 

دلالة الحديث : والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكره 
التعجيل لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من 
كان على طعامه متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته 
الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل؛ كما أن عدم الفصل ولاسيما إذا كان مسكنه بعيداً 
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من مسجد الجماعة فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب 
إليها. 

وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين وأن السنة أن يفصل بين أذانها 
وإقامتها بقدر ركعتين إلا أن تحديد مقدار الفصل بركعتين لم يثبت عن رسول الله يكل 
وقد ذكر البخاري:(باب كم بين الأذان والإقامة)» ولكن لما كان تحديد التقدير لم 
يثبت عنه يك لم يذكر الحديث قال ابن بطال: إلى حد تمكن دخول الوقت واجتماع 
التمله 9 

قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس 
إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل 
صلاة المغرب لأن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها أفضلء. ثم من رأى وقت 
الاختيار لها يتسع إلى مغيب الشفق وهو ظاهر قول مالك في موطته. 

وقيل: إنه ليس لها إلا وقت واحد فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لعذرء واختلف فيمن 
كان في المسجد منتظرا للصلاة هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة؟ ففي المسألة 
قولان: 

(أ)- فقيل : له ذلك» على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك. 

(ب)- وقيل: ليس له ذلك؛ وهو مذهب مالك على ما رواه ابن القاسم عنه في 
هذه الرواية وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهد”©. 

8- صلاة التهجد : أمر الله نبيّه كل ومن ورائه أمّته لأنَ الأمر هاهنا غير مخصص 
ا فجميع المسلمين مخاطبون بما خوطب به رسول الله ويخ ما لم يرد 

شبد التعصسصن بحكم الاقتداء به 5 قال الله تعالى: «إوَينَ شٍِ فَتَهَجَّد يهء تافل 


الى ال 020 


0 يبِعْتَكَ ربك مَقَامَا حَحَمُودًا © »6 [الإسراء: 17/ 79]. 

ذكر حالهم بالليل فهم دائمي الصلة بالله تعالى حتى أنْ جنوبهم تتجافى عن 
المضاجع رعبا ورهبا طمعا وخشية فقال تعالى في مدحهم والثناء عليهم وذكر 
ما وعدهم به ربّهم إِنْ وعده كان مفعولا. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 410/1. 
(2) مواهب الجليل» الحطاب»؛ 1/ 418-417. 
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باب ااصوة ل ب سب فق 


قال الله تعالى: (إِنَّ ان فى جتن وَعبونَ © مَليِِينَ مآ اتلهم ممم ِنَم كنا مَلَ َك 
ينين ©© كنا قبلا مَنَ الل ما يَجَمُونَ © وَإالأحار م سَتَفْتةَ 0 4 [الذاريات: 51/ 15- 
8 نزلت هذه الآية الكريمة في الأنصار كانوا يصلون بين العشاءين في مسجد 
النبي كه نم يمضون إلى قباء وقال محمد بن علي بن الحسين : كانوا لا ينامون حتى 
يصلوا العتمة وعند هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة» وقال ابن عباس 
ومطرف: قل ليلة لا تأتي عليهم لا يصلون الله فيها إما من أولها وإما من وسطهاء وقد 
روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آت في منامه فأنشده: 

وكيف تنام الليل عين قريرة ولم تدر في أي المجالس تنزل 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل فإذا أنا 
بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حلل فوقفا على كل مصل وكسواه حلة ثم انتهيا إلى 
النيام فلم يكسوهم فقلت لهما: اكسواني من حللكما هذه فقالا لي: إنها ليست حلة 
لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصل. 

موعظة : ويروى عن أبي خلاد أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينما أنا نائم في 
ليلة إذ مثلت لي القيامة فنظرت إلى أقوام من إخخواني قد أضاءت وجوههم وأشرقت 
ألوانهم وعليهم الحلل من دون الخلائق فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والتاس عراة؟ 
ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم 
المصلون بين الأذان والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد قال: 
ورأيت أقواماً على نجائب؟ فقلت: ما بال هؤلاء ركباناً والناس مشاة حفاة؟ فقال لي : 
هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب قال: 
نصحت في منامي واهاً للعابدين ما أشرف مقامهم ثم استيقظت من منامي وأنا 
خحائفف2)00, 

وقال تعالى في معرض الحديث عن عدم التسوية بين العاملين لمرضاة لربهم 
ويحذرون الآخرة فهو دائم التضرع والتذلل: (أْمَنْ هُوَ قت 21 اليل سَاجِدا وفَايمًا 
يكَدَرُ الآيض وَرَب] يمه رَيَوهْ هل عل يَسترى الْدنَ يتوت وان لا يلون اننا يتَدَكْدٌُ ولا 
لأنتب © » [الزمر: 39/ 19. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 17/ 37. 
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وإِنّ التهجد بالليل علامة إيمان بالله تعالى وبآياته: قال لا (إِنَما يُؤِْمنُ باينا 
لَدِينَ إِنَا دُكرنا يا حَرُواْ سيدا وَسَبّمْاْ ند رَيهِمْ وَهُمْ لا لا يستَكيروة4 © تجاق 
جَنُويهُم عن المصاجع يعون بهم وو حَووًا وَظمَمَا وَمِمًا ررفتهم يْفِقُونَ 9© فلا تَمَلَم عنس مآ 
أَخْنَ لمم ين فَرَهَ أعين جران بمَا كنا يسَمَلْونَ 02 6 [السجدة: 17-15/32]. 

أمَا السنة النبوية فقد جاء الحتثٌ فيها على قيام الليل» وبيّنت ما أعذه الله تعالى 
للقائمين بالليل والنّاس نيام؛ وما أعدّ لهم من شرف المقام يوم تشخص فيها الأبصار 
يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم ترك فراشه الوثير وعزّه وحبّهء 
لها إلى الباق يجوف الل وتشرزها اتاد وعلم أن لا ملجأ من الله إلا بالفرار 
إليه» ولا ينقع المرء إلا ما قدّمت يداهء وأحسن ما يقدّمه هو أن ترك لذته وهواه ويلبّي 
مرضاة مولاه طمعاً في رضاه وفي موعده عباده الذين تتجافى م 
ويدعون ريّهم خوفاً وطمعاًء وقد وعدهم ربّهم على لسان نبيّهِ يلِِ ولا زال العبد يتقرّ 
إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به ينظر ويده 0 
كما بيّنه النب كل الحديث القدسي. 

الأدلّة من السنّة المطهّرة: 

1- حدئنا محمد بن عثمان بن كرامة حذّثنا خالد بن مخلد حدّثنا سليمان بن بلال 
حذئني شريك بن عبد الله , بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة أيه قال رسول الله كع : 
'إِنّ الله تعالى قال: من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّبٌ إلى عبدي بشيء 
أحبّ إلى مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالتوافل حتّى أكون أحبّه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي به يسمع. وبصره الذي به يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس عبدي المؤمن وأنا أكره مساءته. ”© 

وإن كان لفظ النوافل يفيد عموم الدلالة: من صلاة وصوم وصدقة وحسن معاملة 
وإنفاق الفضل من القول في وجوه الحسنة ابتغاء مرضاة الله وذكر وتلاوة...إلخ» إلا أن 
إثباته للدلالة على النوافل أولى؛ لأنْ أقرب ما يتقرّب به العبد إلى الله الصلاة؛ لأنها 


(1) أخرجه البخاري في باب التواضع. (الأحاديث القدسية منشورات دار الكتب بيروت لبنان 
2)1/1). 
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ل ا لسك ز ل 


عروج بالروح إلى بارئها ومناجاة لخالقها وتضرّعٌ إلى مخلّصها من الشرك والضلال» 
وتذللٌ إلى هاديها إلى الإيمان والإحسان. 


2- والقيام هو شيمة الصالحين وشرف المؤمنين وسلوك الخاشعين» وطريق 
السالكين إلى مرضاة رب العالمين. عن سلمان الفارسي َيه قال: قال رسول الله 85 : 
'عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات 
ومنهاة عن الإثمء ومطردة للداء عن الجسد"”". 

3- وكان رسول الله بق يبحثُ على القيام وعلى العقد عليهء حتى إذا غلبت المرء 
عيناه ولم يقم لمناجاة مولاهء فإنّ الله الرحمن الرحيم المتفضّل الكريم» يتكرّم على 
عبده جزاء حسن نواياه إنه بر رحيم. 

الدليل : عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أنْ عائشة زوج النبي يِه 
أخبرته أن رسول الله كلعِ قال: 'ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها النوم إِلَا 
كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ٠‏ 227 


4- وكان قيام الليل دأب النبي يدِ وهو الذي غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وما سئل عن ذلك أو قيل: ارفق بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك» فقال: 
'يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً' وها هي تحدّثنا عنه عن قيام الليل: 
فيها مضنا (6. 

3- وكان قيام الليل من دأب صحابة رسول الله وَلهِ فهذا عمر بن الخطاب ذه 
كان يقيم الليل وعندما يصل إلى آخره يوقظ أهله. 

الدليل: عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنَ عمر بن الخطاب ونه كان يصلي من الليل 
(0) فقه السنة» السيد سابق» 1/ 200. 


(2) رواه مالك وَيهيه في الموطأ ص: 86. 
(3) رواه مالك ضَقِيْه في الموطأ ص: 86. 
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ما شاء ختى إذا كان من آختر اللبل أيفظ أهله للضلاة ة يقول لهم: الصلاة الصلاة. ثم 
يتلو هذه الآية: (رَأمْرْ أَهْلَكَ بالصَلْرةَ وَأسصَطَيرٌ لبا 4 [طه: 20132/20. 

غير أن قيام المأمور به شرعاً ليس فيه إعنات ولا إجهاد ولكن فيه رفق ورحمة 
بالمؤمن فالشارع لا يطلب منه إلا ما يستطيعه؛ لأنّ للنفس حقّاًء وللأهل حمّاًء 
وللخالق حقّاًء فيعطي لكل ذي حقّ حقه. والحكيم هو الذي يعرف كيف يورّع الحقوق 
على مستحقّيها بعون الله تعالى. 

الدليل الأوّل: لقول رسول الله يةٍ لعبد الله بن عمر دنه : 'لنفسك حقّ ولأهلك 
حقّ ولربّك حقّ فأعط لكل ذي حقّ حمّه". 

الدليل الثاني : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن 
أبيه قال: آخى رسول الله ككل بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء 
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنْكِ متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له 
حاجة في الدنياء قال: فلما جاء أبو الدرداء قرَّبَ إليه طعاماً فقال: كل فإني صائم 
قال: ما أنا بآكل حتى تأكل قال: فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم» فقال 
له سلمان: نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم فنامء فلما كان الصبح قال له سلمان: 
قم الآنء فقاما فصليا فقال: إن لنفسك عليك حمقّاًء ولربك عليك حمقّاء ولضيفك 
عليك حقّاً. وإن لأهلك عليك حمّاًء فاعط كل ذي حق حمقّهء فأتيا النبي كه فذكرا 
ذلك» فقال له: 'صدق سلمان". قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.» وأبو العميس 
اسمه عتبة بن عبد الله» وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي”. ورواه 
العا 0 

ورواه أحمد والبزار بنحوه وقال: 'فقال: يا عثمان إن لك في رسول الله يلد 
أسوة. وإنه أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده'2 وفي رواية عند أحمد: 'إن الرهبانية لم 
تكتب عليناء إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا*» وفي رواية أخرى عند أحمد 
عن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي 
(1) رواء مالك ضيه في الموطأ ص: 87. 


(2) سنن الترمذي؛ 4/ 608. 
(3) صفة الصفوةء 1/ 536. 
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فقلت لها: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد كمغيب» فقلت لها: مالك؟ فقالت: 
عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساءء قالت عائشة: فدخل على رسول الله ككل فأخبرته 
بذلك فلقي عثمان فقال: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله قال: 
فأسوة مالك بئا؟ وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق: 'إن أخشاكم' أسندها 
أحمد ووصلها البزار برجال ثقات27. 

الدليل الثالث : عن إسماعيل بن أبي حكيم: أنه بلغه أنَّ رسول الله يلعِ سمع امرأة 
من الليل تصلي فقال: 'من هذه؟" فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل» 
فكره رسول الله كلخ ذلك حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال: 'إن الله تبارك 
وتعالى لا يملّ حتى تملّواء اكْلَقُوا من العمل ما لكم به طاقة"0©, 

تعليق على هذا الحديث: علق الإمام الباجي على هذا الحديث فقال: إن قوله: 
'سمع امرأة من الليل تصلّي ' يحتمل تفسيرين : 

(أ)- أنه سمعها تذكر صلاتها من الليل. 

(ب)- ويحتمل من جهة اللفظ أن يسمع قراءتها وهذا ممنوع للنّساء؛ لأنَّ أصواتهنّ 
عورة» وإِنّما حكمها فيما تجهر فيه أن تسمع نفسها خاصة. وأمًا الرجل فإنه يرفع 
صوته بالقراءة على حسب ما هو أرفقء, وقد ذكر مالك أنّ النّاس كانوا يتواعدون 
بالمدينة لقيام القراء بالصلاة. 

أمَا قوله: 'لا تنام الليل' يريد أنْها تصلّي في جميع ليلتها. وإِنْما وصفها بالامتناع 
من النوم خاصة لأنّه عادة التساء بالليل» ولأنها لا تمتنع عنه إلا لغرض مقصودء 
وذلك ما أشارت إليه من الصلاة» وإنّما كره النبي يه ذلك؛ لأنه علم أنّه أمر 
لا يستطيع الدوام عليه» وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قلء وقد كره 
مالك مرّة من يحيي الليل كلّه وقال: لعلّه يصبح مغلوباً؛ وفي رسول الله يف أسوة 
حسنة؛ كان يصلي أدنى الليل ونصفه وثلثه؛ وإذا أصابه التوم فليرقد حتى يذهب عنه 
ثم رجع مالك و#زهوقال: لا بأس ما لم يضرٌ بصلاة الصبح. أمَا قوله يَكه: 'أكلفوا من 
العمل مالكم به طاقة' يحتمل معنبين : 
(1) مجمع الزوائدء 301/4. 
2( رواه مالك ونه في الموطأ ص: 67 
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(أ)- الندب إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل. 

(ب)- نهينا عن تكلف ما لانطيق والأمر بالاقتصار على ما نطيقه وهو الأليق بنفس 
الحديثء» أما قوله يِ: "من العمل ' يحتمل معنيين [تفهم من السياق]: 

المعنى الأوّل: الأظهر أنه أراد عمل البرّ لأنّه ورد على سببه» وهو قول مالك: إِنْ 
اللفظ الوارد مقصور عليه. 

المعنى الثاني : إِنّه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع سيّدنا محمد يق فيجب أن 
يحمل على الأعمال الشرعية”". 

كيفية صلاة الليل أو صلاة التهجد: عن مالك َك أنه بلغه أنْ عبد الله بن عمر 
كان يقول: 'صلاة الليل والتهار مثنى مثنى يسلّم من كل ركعتين'» قال مالك طلفكه : 
وهو الأمر عندنا0©. 

تعليق : الحديث يبيّن كيفية صلاة الليل وهي كل ركعتين مستقلة نفسها أي: صلاة 

وقت صلاة التهحد: ليس لصلاة التهجد توقيت معين إذ لم يرد عن النبي و تحديد 
لوقت صلاة التهجد. قال الحافظ : لم يكن لتهجده يلل وقت معيّن بل بحسب ما تيسر 
له القيام. لكن وردت أحاديث تنصٌ على وقت التهجد لا من حيث التوقيت وإِنّما من 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كِ قال: "ينزل ربّنا - عرٌّ وجل- 
كل ليلة إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب لهء من 
يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر". رواه مسلم 

تعليق على الحديث : إِنّ هذا الحديث روي بروايات مختلفة منها هذه الرواية التي 
هي مثل لفظ البخاري إلا أنّه قال: 'ينزل ريّنا'. 

وفي رواية ثالثة: 'إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: 
(1) المنتقى في شرح الموظأء الإمام الباجي؛ 3/ 213-212. 
(2) رواه مالك ضقي في الموظأء ص: 87. 
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هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر 
الصبح'. 

وفي رواية رابعة: 'إنّ الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأوّل» نزل إلى السماء 
هذه الروايات في صحيح مسلم. 

الدليل الثاني: قال أبو مسلم الأبي: أيّ قيام الليل أفضل؟ قال: سألت 
رسول الله كلخ كما سألتني فقال: "جوف الليل الغابر وقليل فاعله". رواه أحمد بإسناد 
ر40, 

عدد ركعات قيام الليل: ليس لقيام الليل عدد محدد من الركعات» فقد تركه الشارع 
الركعات» فقد يتحقق القيام ولو بركعتي الفجر وذلك ما اتفق عليه الجمهور. فقد جاء 
الدليل أن ركعتين بإخلاص وتبتّل تكفيان. عن أنس بن مالك ذه يرفعه إلى النْبِيَ 3 
قال: 'صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام تعدل 
بمئة ألف صلاة.والصلاة بأرض الرّباط تعدل بألفي ألف صلاة» وأكثر من ذلك كله 
الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل*”©, 


وروي عن ابن عباس وك أنه قال: أمرنا رسول الله يَةِ بصلاة الليل ورغب فيها 
حتى قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة”. 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كع يقول: 'الرجل من أمتي يقوم من 
الليل يعالج نفسه إلى الطهورء وعليه عقد فإذا وضّأ يديه انحلت عقدة» وإذا وضّأ 
وجهه انحلت عقدة» وإذا مسح رأسه انحلت عقدة» وإذا وضّأ رجليه انحلت عقدة. 
فيقول الله عرّ وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني» 
ما سألني عبدي هذا فهو له". رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 


(0) فقه السنة السيد سابقء 204/1. 
(2) رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب. الترغيب والترهيب 1/ 430. 
(3) رواه الطبراني في الكبير والأوسط. الترغيب والترهيب 1/ 430. 
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مشاركة الأهل في قيام الليل : عن أبي هريرة َِيْهِ قال: قال رسول الله يكل : ' رحم الله 
رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته؛ فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء* .”© 

مخرجو الحديث : رواه أبو داوود وهذا لفظهء والنسائي وابن ماجهء وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحيهماء قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» عند بعضهم رش 
ورشت بدل نضح ونضحت. وهو بمعناه. 

وعنه - أيضاً - وأبي سعيد وَيِْ قالا: قال رسول الله كل: 'إذا أيقظ الرجل أهله 
من الليل فصلّيا أو صلّى ركعتين جميعاً كتباً في الذاكرين والذّاكرات"0©. قال 
الحافظ : على شرط الشيخين. 

مخرجو الحديث: رواه أبو داوود وقال: رواه ابن كثير موقوفاً على أبي سعيدء ولم 
يذكر أبا هريرة وابن ماجه وابن حبان في صحيحهء ورواه النسائي وزاد: 'جميعاً كتباً 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات" هل يقضى قيام الليل أم لا؟ والمقصود بقضاء 
القيام لا على صفة الوجوب وإنّما يقضى استحباباً حتى لا يألف المؤمن التهاون في 
تطوّعه. ولما روي عن عائشة يتا أن رسول الله يق : "كان إذا فاتته الصلاة من الليل 
من وجع أو غيره صلَى من التّهار اثني عشرة ركعة". رواه مسلم. 

وعن عمر طبه أن النْبِيَ كل قال: 'من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنّما قرأه من الليل'. رواه الجماعة إلا البخاري. 

وعن عبد الله بن أبي قيس !يه قال: قالت عائشة وَقتا: لا تدع قيام الليل؛ فَإنَ 
رسول الله كلخ كان لا يدعهء وكان إذا مرض أو كسل صلَّى قاعداً. رواه أبو داوود 
وابن خزيمة في صحيحه. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: 'أشراف أمّتي حملة القرآن وأصحاب 
الليل'. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وأصحاب الليل الذين أشار إليهم الحديث؛ 
ووصفهم بصفة الشرف. وعلوٌ المنزلة هم المتههجدون العابدون الذاكرون المستغفرون 
بالأسحار. 


(1) الترغيب والترهيب؛ المنذري؛. 1/ 328. 
(2) الترغيب والترهيب؛ المنذري» 1/ 328. 
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فائدة فقهية: ومن دخل المسجد قد صلَّى في أهله فجائز أن يتطوّع قبل المكتوبة إن 
كان في بقية من الوقت. والأولى أن يبدأ بالمكتوبة» وقد كان ابن عمر يبدأ بهاء أمَّا 
جواز ذلك فمتّفق عليه مع سعة الوقت وعلى منعه إذا لم يبق إِلَّا قدر المكتوبة»؛ ومع 
الاتساع فحسن» وليس هناك دليل على شيء من ذلكء إنما ذكر الفقهاء فعل ابن عمر 
ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغير واحد من أهل العلم مثله 
ولأنه نما أتى بقصد الفريضة فإذا لم يشتغل بغيرها كان حرصاً عليها وطلباً لها فيرجى 
حصول الثوابء. ولأنّ ذلك أقرب إلى الفضيلة وهو أوّل الوقت. 

قال الباجي: إذا دخل الإنسان المسجد يريد أن يصلي صلاة فرض فلا يخلو من 
حالين : 

(أ)- إِما أن يكون قد ضاق الوقت بدأ بالفريضة ولا يجوز له أن يصلّي قبلها نافلة. 

(ب)- وإمًا أن يكون في سعة فهو بالخيار إن شاء بدأ بالفريضة وهو الأظهر من 
فعل ابن عمر. فَمُهِمَ من كلامه أنّ الأولى تقديم الفريضة, قال ابن العربي في القبس 
والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل» ثمٌ يتنفل بعد الصلاة قال: وقد غلط في 
ذلك بعض المتأخرين. 

قال الإمام الحطاب: وينبغي أن يقيّد هذا بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدهاء 
وأمًا ما لا يجوز كالعصر والصبح فلا. أما ابن الحاج في مدخله فقال: الصلاة تجب 
وجوباً موسعاً فإن عبّلها فيه فقد أدى فرضه وتعجيلها نفل والتنفل قبلها بعد ذلك في 
الوقت أفضل”0". 


صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد: 
صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي ككل : 
'عليكم بهذه الصلاة في البيوت"'. 

قال أبو عيسى الترمذي: هونا حديث غريب من حديث كعب بن عجرة لا نعرفه 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الإمام الحطاب» 2/ 66. 
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إلا من هذا الوجهء والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان النبي و يصلي 
الركعتين بعد المغرب في بيته قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة بن اليمان أن 
النبي يق صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي 
هذا الحديث دلالة أن النبي يلخِ صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد”". 

توضيح وبيان: قوله يةِ: 'في مسجد بني عبد الأشهل ' هم طائفة من الأنصار 
فقام ناس يتنفلون وفي رواية أبي داوود فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها 
فقال: 'عليكم بهذه الصلاة أي: النوافل في البيوت' وفي رواية أبي داوود: 'هذه 
صلاة البيوت". 

وهذا إرشاد من رسول الله يتإلؤلما هو الأفضل وتعمير للبيت بالصلاة» والظاهر أن 
هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف في المسجد فإنه يصليها فيه 
ولا كراهة بالاتفاق. 

تحقيق الحديث: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قد عرفت أن 
إسحاق بن كعب مستورء وقد تفرد هو بهذا الحديث وحديث كعب بن عجرة هذا 


أخر جه أيضاً أبو داوود والنسائي27. 


وجاء في الخبر المفسر لأمر النبي يِ بأن تصلي الركعتان بعد المغرب في البيوت» 
والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب» إذ صلاة النوافل في البيوت 
أفضل من النوافل في المساجد. 

الدليل الثاني : عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله يكل عن الصلاة في 
بيتي والصلاة في المسجد فقال: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجدء ولأن أصلي في 
بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة هذا حديث بندار'. 

وهذا دليل على أن النبي كله إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في 
المسجد خلا المكتوبة إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة 
منها!©, 

(1) سنن الترمذي. 2/ 500. 
(2) تحفة الأحوذي؛ 180/3. 
)23 صحيح ابن خزيمة» 2/ 210. 
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ثمرة النوافل وأثرها: إن المحافظة على الصلاة له أثر في سلوك الإنسان وقد 
ذكر الله تعالى أن الغاية من فرضية الصلاة هو أنّها ناهية عن الفحشاء والمنكر وهذا 
بصريح قوله تعالى: ( أل مآ 0 يك يب الكتب وني الكصلزة إلك التكلرة تن 
عن الْفَحصك والشكر وَلَذْكْرَ أله كب وَأنَهُ ينلد ما َسْتَمْنَ (©) 6 [العنكبرت: 29/ 
45]. 

وقول النبي يل: 'من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إِلَا 
بعدا". ومن ثمرتها صفاء النفسء والطهارة القلب» ونور البصيرة وسموٌ الروح» 
والاتصال بعالم القدس لتلقّي التجليات الإلهية» وقد جاء الحديث مشيراً إلى هذه 
المعاني : 'أما إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا - وأشار إلى القمر- لا تضاموا في 
رؤيته» فإن استطعتم اذ ا اتخلير على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 
ثم قرأ: 9وَسَيَحَ بحمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشَّئيس وَل غروها وَيِنَ انآ أليْلِ مَبَحْ وَأطَرَافَ ألنبَارِ 


2_2 


لعلك ترس 6 [طه: ا . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وتحدّث رسول الله يه عن أثر الصلاة حين سأل بلال ذَيِه عن أرجى عمل عمله 
في الإسلام: عن أبي هريرة صَ#ئه أن النّبي كله قال لبلال عند صلاة الفجر: 'يا بلال 
حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دف نعليك بين يدي الجنّة' قال: 
ما عملت عملاً أرجى عندي أنّي لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهارء إلا 
صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري. 

ومن الآثار: الإكثار من النوافل تقرباً وزلفى أنّها تقوي في القلب مححبّة الله 
وتجلب رحمته واصطفاءه: ولذلك طلب كَلعِ من الذي تمنى مرافقته في الجتة بأن يعينه 
على نفسه بكثرة السجود. 

وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله يك وهو من أهل 
الصّفّة و قال: كنت أبيت مع رسول الله ب فآنيه بوضوثه وحاجته فقال: 'سلني'. 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنّة» فقال: "أو غير ذاك؟' قلت: هو ذاكء قال: 
'فأعني على نفسك بكثرة السجود". رواه مسلم. 

والصلاة تورّتٌ فناء العبد واضمحلاله في إرادة الله تعالى وخشيته وحبّه؛ وانسلاخه 
عن الطبيعة السبعية أو البهيمية التي تدفع الإنسان إلى أن يتصرف تصرّفاً يشبه سلوك 


(60ومه )ا لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الحيوان بل أشد وأخطرء إذ تدعوه إلى أن يرتكب المعاصي ومتابعة الهوى» والركون 
إلى النفس الأمّارة بالسوء فيستحوذ الشيطان عليهء ويلقي به إلى المهاوي وفعل 
الموبقات؛ ومن هنا ندرك سر الأمر بالصلاة؛ فهي تقوّم اعوجاج المعوجء وتلين ما به 
من قسوة فتتسرّب إلى قلبه فتطهّره من الشوائب والرذائل» جاء أحدهم إلى رسول الله كل 
وأخبره أنّ فلاناً يفعل كذا وأشار إلى فعله ققال يلِِ: 'لعلّ صلاته تنهاه عن ذلك". 


وقال كفِ: 'وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضت عليهء وما يزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالتثوافل حتّى أحبهء وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئه» ولإن 
استعاذني لأعذنه '. رواه البخاري. 


علق الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث نقلاً عن بعض العارفين : 
'إنه حمله على مقام الفناء والمحوء وإنه الغاية التي لا شيء وراءهاء وهو أن يكون 
قائماً بإقامة الله لهء محبّاً بمحبّة الله له ناظراً بنظره لهء من غير أن تبقى معه بقية تناط 
باسم أو تقف على رسم أو تتعلّق بأمرء أو توصف بوصفء. ومعنى هذا الكلام أنه 
يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبّته له حتى أحبّه ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً إليه 
قله ,00١‏ 


وممًا يدل على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إيجابه إياها على أنبيائه 
ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياهاء فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجياً وكلمه 
تكليماًء فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة» ولم ينص له 
فريضة غيرهاء فقال تبارك وتعالى مخاطباً لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: 
(وَنا أخََريَكَ مَاستمعْ لما يب © إن أن أَمَّهْ لآ لَه إِلّة آنا تاعبت وَأَقِيِ أَصَّكر زخرى 
9 [طه: 14-13/20]؛ فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر 
الأعمال» إذ لم يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول منهاء ثم لما أخبر عن سحرة فرعون 
بعد شركهم وعنادهم إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون الله» ولم يأتهم 
رسول قبل ذلك؛ ولا سمعوا كتاباً فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه فقلبها الله 


00 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 1 296. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)همردع10ط. م تكلتلمساء// :ماغط 


باب الصلاة يب سب | سس ب ب بي وت اق 


حية تسعى فالتقفت حبالهم وعصيهم فعلموا أن ذلك ليس بسحر ولا يشبهه فعل بني آدم 
انقادوا للإيمان بالله عز وجل فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويترضونه بها ظناً 
أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود وهو أعظم الصلاة قال الله تعالى: (تَئتيَ 
َلسَحرهُ مدا الوا امنا برب عَنرُونَ وموس 0 » [طه: 2]70/20 فعفروا وجوههم لله في 
التراب خضوعاً له فلم يجعل الله لهم مفزعاً إلا إلى الصلاة مع الإيمان به وهي مفزع 
كل منيب. 

ومما يدل على افتراضها على موسى ككل أنه كان من أول ما أمر به موسى أن 
يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة فقال تعالى: «وَأْرَحَيِآ إل موس وَأنْهِ أن توما 
نكا بير يونا وَلبْمَنوا يُوْتَحكْْ هنل وَأنِمُرا الصَلرهٌ وَتَفْرِ لين (©»6 [يونس: 
0 87]. 

ومما يدل على افتراضها على عيسى يك حكي أنه حين تكلم في المهد صبياً أنه 
قول الله تعالى: لقال إن عَبِدُ َه َاَدِيَ لكب مَك با © وَجَمَلن مُبَارك أيْنَ ما 
حكت وَرْسَنٍ بِالصَّلَْةَ وَالرَكَروَ مَا دُمَتُ حَيّا 0 » [مريم: 19/ 31-30]. 

وما يدل على افتراضها على إبراهيم ة وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب 
بإسماعيل فأسكته بواد ليس به أنيس دعا ربه فقال: (رَيآ إن أسكنتُ ين ذُرْيَّقٍ يواد عير 
ذى ربع عِندَ ببِيِكَ الْمحَيّم رَيّنَا لِيقِيمُوأ الصَّلّرة6 [إبراهيم: 14/ 37] وذكره الصلاة يدل على 
أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها وقال الله تعالى: «وَإِدْ بَرَأكَا لإتَرْهِيِم 
كات ات أن لا ختردف فى ميا وَطْهَرْ يني لِظَلفِنَ وَالْمَكِمِنَ وَأصصَع الشجوم 
© » [الحج: 22/ 26]. 

عن قتادة قوله تعالى: «وَطَهَرْ بَنتَ لِلطايفِينَ مَالْفَِيِنَ6 [الحج: 22/ 26] قال: من 
الشرك وعبادة الأوثان وقوله تعالى: «لِطَافِنَ وَالْمَابِيِنَ6 [الحج: 22/ 26] قال: 
القائمون هم المصلون. 

ويدل على افتراضها على إسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا عليهم الصلاة والسلام 
هذه الآيات: 

وقال تعالى : (رََكْرْ في الكت إسهيل إِلَمُ كن سَايقَ الود ون مولا ييا © ون 
يأمرٌ هلم بِالصَّلَرةَ والرّكرة كان عند ريف مَرَضِيًا © © [مريم: 19/ 55-54]. 


(582 دعل سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


7 مص مه جم 1 عنس سرس ير ل 007 ا لصا 00 
وقال تعالى: رهبا له إسحق وَيَعَقُوبَ تافل ولا بَْصَلنَا يليت © وََمَلتَهُمْ 
أبنَةَ يَهُدُوت يمنا وأَوْسنا إِلْهمْ فِمْلَ الْحَيدتِ وَإِقَامَ اصَّلَرة وَإِسَآه الأَكَررٌ ونا نا 
عَدبِدِتَ © » [الأنيياء: 73-72/21]. 
وقال تعالى في قصة زكريا: (تَنَادنَهُ الملتبكة وهو فم يُمَمَل في الْمِحرَابٍ» [آل عمران: 
3 قال أهل العلم: الصلاة رحمة الله في الأرض ولو علم شيئا أفضل من الصلاة 
ما قال: (إقتادته الملتيكة وهو فَلِمُ َل في الْيِحرَابٍ 4 [آل عمران: 3/ 39]. 


وقال تعالى مخاطباً مريم بنت عمران: (يََرِيُمُْ ف بيْكِ وَسْجُوى وَأركيى مع 
اكيت © »© [آل عمران: 3/ 43]. 

ومما يدل على فرضيتها على داوود يقِ لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد 
لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة قال الله تعالى : 9فَِاسْتَغْفَرَ ريم وَكَرّ راكعًا وأنآبَ4» [ص: 38/ 
24 


وقد فرض الله تعالى على سائر أنبيائه ورسله وأمرهم بالدعوة إليها لأن عماد 
الدين؛ كما وصفها نبينا وحببنا محمد يكل بقوله: 'الصلاة عماد الدين»؛ من أقامها فقد 
أقام الدين كله؛ ومن تركها فقد ترك الذين كله". 

والناس يتفاضلون في فضل هذه الصلوات» فليست الصلاة مع الغفلة والجهل مثل 
الصلاة مع التفقه والاستحضارء وليست صلاة عامة المسلمين مثل صلاة العارفين 
وأهل اليقين. 

ولعل قوله تعالى: (هََا بك عَم السَمَآهُ وَالْأَرضٌ وَمَا كَانوأ مُظرينَ © » [الدخان: 44/ 
9 فإِنَ السماء لتبكيك» والأرض لتبكيك حين تفارق هذه الدنياء إن مكان عروج 
صلاتك يبكيك عند فقدك؛ ومكان سجود على الأرض يبكيك بعدما توارى في 
رسمك. واستكثر من المكانين ليكونا شاهدين عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم وصلاة مقبولة.. 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله تكلِكِ أنه ذكر الصلاة يوماً ققال: 'من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان 
ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبيّ بن خلف". 
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ويحكى أن القاضي أبا بكر بن العربي(رحمه الله) قال: من تصوف ولم يتفقه فقد 
تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تفقه وتصوف فقد تحقق. وإذا وصل 
العبد الفقير إلى درجة التحقق واليقين وصل إلى مقام الإحسان. وورد في الحديث 
الشريف أن رسول الله و سئل عن الإحسان فقال: 'أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم 
تره فهو يراك'. 

آلا إله إلا الله وحده لا شريك له» اللهم الطف بعبدك الضعيف يوم لقائك]. 


--س م تر االه..ف. .- -- 


(4وه) دل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


فصل في الجنائز 

إن الحياة مرحلة من وجود الإنسان على الأرض لينتقل إلى دار البقاء والجزاء. 
ومن هنا وجب عليه الاستعداد للانتقال إلى الدار الأخرى ليحصد ما زرعه في دار 
الفناء؛ حَسِبَ النّاس أنّ موت الإنسان فناء كلي؛ وهذا خطأء إذ إِنّ الموت هو فناء 
الجزء المادي وبقاء وخلود جوهر وحقيقة الإنسان وهو روحهء فتفارق هذه الروح 
الجسد وتصعد إلى عالمها الأسمىء إلى بارئها وخالقها: (الَأنَا إن كن بن ارين 
© مَيَعٌ تاد وحَنّتْ يبر © وَأنَآ إن كن ين أضب التي © تله لَك ين أشكب 
بين 09 ,آنآ إن كن ِنَ لكين ألصَّآإِنَ © كَل ين جِيِرٍ © وَتَمْيَهٌ جر © » 
[الواقعة: 56/ 94-88]. 


لس سر ار 


والموت أمر حتمي قضاه الله على عباده فلا بدّ منه قال تعالى: ( كل تَقين ذاية 
موب رلوم بالشَّرَ وَلْيْرٍ فِنْة وَإِلَبََا يُبحَمُونَ © » [الأنبياء: 21/ 35]» وقوله تعالى: 
(َانعُواْ يما مجَمُورت فيه إل الله ثُمَ موق عُلّ تين ما كَسبَث وَمْ 1 يلون © » 
[البقرة: 2/ 281]. 

فوجب على الإنسان تذكره والاستعداد له بالعمل الصالح.ء ليفوز يوم المفارقة بين 
العباد؛ لأنّ التاس يوم لقاء الله الواحد الأحد الفرد الصمد فريقان: فريق في الجنّة 
وفريق في السعير. وهذه المفارقة لا تكون بطريقة عفوية اعتباطية» بل هي حكم من 
ربٌ العالمين ربّ حكيم عادل لا يظلم أحداً: (9وَمَا ظَلَمَهُمْ أنَهُ وَلكِن أَنفْسَهُمَ يَظِيِمُونَ» 
[آل عمران: 3/ 117]. 

أمَا تذكره فلقوله يكلِكِ: 'أكثروا من ذكر هادم اللذات"”''.وفي معرض وعظه 
وتوجيهه لأصحابه و ومن ورائهم جميع أمّته فيما رواه ابن مسعود ذه أن 
رسول الله كك قال: "استحيوا من الله حقّ الحياء'» قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله 
والحمد لله قال: "ليس كذلكء. ولكن من استحيا من الله حقٌ الحياءء فليحفظ الرأس 


(0) رواه الترمذي, وابن ماجه والنسائي. 
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وما وعىء. وليحفظ البطن وما حوىء وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء "20. 

ومن هنا وجب على الإنسان الاستعداد والتذكر الدائم للموت قبل أن يوافيه الأجل 
الذي كتبه الله على كل إنسان» وجاء الخطاب الزبني مصرّحاً به على صيغة العموم 
بقول الله تعالى: ( كل ين ل َنْوْتْ وَإِكْمَا فوت أجورحكٌُم يَوْمْ الْسَسَةَ هَمَن جُعْحَ 
عَنِ الكار وَأدْيْلَ البجكة كَتَدَ مَاذّ دما ألْحَيهُ الدُييَآ إلا متدمُ الْمُرُور ©© » [آل عمران: 3/ 
85]. 

جاء الحديث موضّحاً كيفية الاستعداد عندما خاطب الله نبيّه محمّد لِك ألا يلهيه 
عن الاستعداد لمفارقة هذه الدنيا ولا يغتر بما فيها من زخرف ومباهج؛ لأنه عرض 
زائل يوشك أن يفارقه» فلا تذهب نفسه حسرات على ما فاته منها: فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: إن الله أرسل جبريل إلى نبيّه يِه ليذكره بالاستعداد والتذكر 
لأنْ الحياة الدنيا متاع الغرورء وصيغة الخطاب هذه تنبئ بأنّه موجّه إلى التبي كله 
والحقيقة أنّه موجه كذلك إلى أمته يكلة. 

عن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النْبِنَ يل فقال: 'يا محمّد: عش ما شئت 
فإنك ميّتء. واعمل ما شئت فإنك مجزي به» وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم 
أنْ شرف المؤمن قيام الليل» وعرّه استغناؤه عن النّاس'7©. 

ولا يغتر الإنسان بالحياة الدنيا وزخرفهاء ويعيش في غفلة حتى يداهمه الموت». 
وقد حذرنا الله من سوء عملنا وذكرنا بأنَّ الرجوع إليه حاصل لا محالة فهل من 
الاستعداد؟ وقد تكررت لفظة: 'ترجعون' في القرآن الكريم تسعة عشر مرة نذكر منها 
قوله تعالى: (أَفَسَبْسُر أَنَّمَا سَلفنك عَبَكًا عَبًَا نكم إننا لا يحون © » [المؤمنون: 23/ 
5 وقال الله تعالى: ررَمُرٌ أَمّهُ له 3 لا هْرٌ لَهُ الْحَنْدُ فى الأول والآيدرة وَلَهُ الشكه 
وليه تيَحَعُونَ 2 6 [القصص: 70/28]» وقال الله تعالى: «مَُبْحَنَ الْذِى يدي مَلَكْوْتٌ 
كل عَيْءِ وَإِّهِ مُحَمُونَ © 6 [يس: 36/ 83]: وقال تعالى: ( #8 فل بون ملك لْمُوْتٍ 
لِك ون بكم در إل ربكم ترععوت > 09 »6 [السجدة: 11/32]. 


دلق رواه الترمذي بإسناد حسسن. 
(2) رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. الترغيب والترهيب» 431/3. 


(586) لب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فلا بد من حظ الرحال؛» فما بعد المقيل إلا الرحيل» ولا بعد الرحيل إلا المنزل 
الكريم أو المنزل الوبيل» وإنّ الإنسان ليستقبل أهوال سكرات الموت بواكر حسابها 
وعتب أبوابهاء فلو كشف الغطاء عن ذرة منها لذهلت العقول وطاشت الألباب» 
وما كل حقيقة يشرحها الكلام قال الله تعالى: (يكاا اناس أن رَيكمْ وخا يوا لا 
يِف وَالِدّ عن ولد ولا موود هُوٌ جَازٍِ عن واد سَيِكَا إك وَعَدَ اله حي فلا تَعْرَيَكُمْ 
الْحيَرهُ لديا ولا بَمرّنّحكُم بِألَِّ ألْمَرُودُ © » القمان: 31/ 33]» وقال الله تعالى: اما 


0 


00 عم مي هه ءس ممع 2 لس“ ار مو صم 
ألنّاس إِنَّ وعد الله حنّ فلا تَمْرَيْكُم اليه الذنيا ولا يَمْرَنكُم بش الْمرْددُ 02 » (فاطر: 35/ 5]. 


واعلم أيها الإنسان أن ما بعد الحياة إِلَّا الموت؛ ولكنّ كثيراً من الناس هم في 
غفلة من أمرهم حتى يباغتهم هادم اللذات» قال تعالى واصفا حالهم يوم لقائه قال 
تعالى: (9يَحَْرٌَ عَلَ الَْادِ مَا يَأتِهِم يّن يسول إِلَّا كا يم يترون 69 4 [يس: 36/ 
0 

والعاقل إذا شعر أن نفسه الأمارة بالسوء مالت إلى الدنيا وزخرفها فوق الحد 
المطلوب عرض عليها غصة فراقهاء وعرض عليها صوراً من الأمم الماضية وتساءل 
أين الأحباب؟ أين المعمّر الخالد؟ أين الولد والوالد؟ أين الطارف والتالد؟ أين 
المجادل؟ أين المجالد؟ طواتهم المنون: (وَكَمْ أَهْلَكنا مَبِلَهُر ين قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم يَنْ 
أحَدِ أ مَسْمَعُ لَهُمْ كرا ©©» [مريم: 98/19]. وعرض عليها يوم الندم الحسرة حين 
تتمنى النفس العودة: «إأن تَعُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَتَ ع1 مَا َرَت فى جنب أله إن كُنتٌ لين 
لسّدخْربنَ 29 [الزمسر: 56/39]» وتنادي تارة أخرى: ؤَهَلُ ِل مرثر من سَبَِلٍ» 
[الشورى: 2]44/42 وتستغيث تارة أخرى: يفول اليرت مَمُودُ ين قَبْلُ هد جَتْ رُسْلُ ْنَا 
لمق مَهَل لَنَا ين عَُمَة هَدَدْتمْوا 13 أز مُرَدُ َكَمَلَ عبر ألَزِى ك تعمل تن يوا أب 
وَصَلَّ عَنْهُم نَا كانوًا يَفْمَروت» [الأعراف: 2]53/7 وتارة تتمنى بعد أن تدرك الحقيقة: 
وبآ أبصرنا وَسَيِعنا فَرْعِعَنَا ْمَل مَْلِحًا إِنَا مُوقئوت» [السجدة: 12/32]» ولكن هيهات 
هيهات هي كلمة هو قائلها. وتعجبني هذه الأبيات لشاعر قديم: 

ألا أذن تصغ ي إليَ سميعة أحدثها بالصدق ما صنع الموت 

مددت لكم صوتي فأوّاه حسرة على ما بدا منكم فلم يسمع الصوت 


هو القدر الآتي على كل أمّة فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت 
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والاستعداد للموت واجب وإلَّا كان من الغافلين: فقد رغْبٍ النبئ كك في تذكر 
الموت والتأهب له بالعمل الصالحء, وإِنْ اتخاذه التقوى زينة وسجية دليل وعلامة على 
أنه من أهل الخير والصلاح ودلالة كياسة وحزم؛ لأنْ من يتّصف بهذه الصفة برهان 
على أنه قد خبر الدنيا فعمل أنّها دار ممرّ وعبور فهو غير متهافت عليهاء ولا هي غاية 
تفكيره. وقد ورد حديث في هذه المسألة فهذا نضّه 

عن ابن عمر ونه قال: أتيت النْبيَ كل عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال: 
يا نبي الله من أكيس النّاس وأحزم النّاس؟ قال: 'أكثرهم ذكراً للموت» وأكثرهم 
استعداداً للموت» أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة'. 

وورد حديث آخر: ثنا الحسين ثنا المسيب ثنا بن المبارك وبقية عن أبي بكر بن 
أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس به قال: قال يَيُ: 'الكيّس مَن 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمئّى على الله 
الأماني '”21. مشهور من حديث ابن المبارك رواه الإمام أحمد عن أبي النضر”©. 

أمَا التذكر الدائتم للموت: فقد دعا النبئ يخِ إلى تذكر الموت في كل وقت حتى 
يكون الإنسان على استعداد قال كلِيِ: 'أكثروا من ذكر هادم اللذات'. رواه الظبراني 

ومن علامات حسن الخاتمة للمرء الاستعدادٌ للموت والإنابة إلى اللهء والابتعاد 
عن مواطن الغرور» فقد روي عن ابن مسعود َيِه عن رسول الله يه لما سئل عن 
قوله تعالى: «ِمَمَن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَمٌ يَنْسَ صَدرهٌ الِإسْلَرِ » [الأنعام: 6/ 2]125 قال: ' 
إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح' قالوا: هل لذلك من علامة بها؟ قال: 'الإنابة 
إلى دار الخلودء والتنحي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت". رواه ابن 
جريرء وله 0 مرسلة ومتصلة تعاضد بعضها بعضاً. 

كراهية تمني الموت: وإذا كان الموت حقٌ وأجل محتوم» والاستعداد له واجب 
لأنّه يأتي على بغتة؛ وأنّ مَنْ شُلِقَ ماتث» ون كل نفس له ذائقة قال تعالى: ( كل تقين 


سم قر د هه وه 


َلِمَدُ ألْوْتْ وَإنَمَا نووت أَجورَحكُم بَوْمَ الْقيسَمَوُ كم مح عن الكار وَأْديِلَ الجككة هقد 


(1) الفردوس بمأئور الخطاب» 310/3. 
(2) حلية الأولياء. 174/8. 


58 9 ب لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قَاذْ وَمَا ليه الدّيَْآ إلا متم الْتُرُدر ©©» [آل عمران: 185/3 إِلّا أنه جاء النهي عن 
تمن الموت مخافة فاقة أو مرض أو محنة لأنه تبرّم من قدر الله تعالى وما يصاب به 
الإنسان من بلايا في حياته هو تطهير له في الدنياء وإذا نزلت المصائب بساحته 
فليسأل الله اللطف», وأن يجعل في قضائه اللطف. 'اللهم لا نسألك رد القضاءء ولكن 
نسألك اللطف فيه". وقد جاء النهي عن تمني الموت صريحاً من الشارع. 

عن أنس كه أن التّب كك قال: 'لا يتمنينٌ أحدّكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان 
لابدّ متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً 
لي '. رواه الجماعة. 

وعن أمّ الفضل أن النّبيَ يله دخل على العباس» وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: 
'يا عباس يا عمٌ رسول الله لا تتمنّ الموت؛ إن كنت محسناً تزدادٌ إحساناً إلى 
إحسانك خير لك» وإن كنت مسيئاً فإن تؤخّر تستعتب خير لكء. فلا تمن الموت"'. 
رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قد يمر الإنسان يمحن تجعله يخاف على دينه أو يفتن فيه فليستعذ بالله ؛ لأنه لا ملجأ 
منه إِلَا إليه وليفرَّ إلى الله. قال تعالى: (يَّواً إِلّ أله إن لكر يد يدر جين © » 
[الذاريات: 51/ 50] ففي هذه الحالة؛ الخوف على الدين والخوف من الفتنة فيه أجاز 
العلماء تمني الموت دون كراهية». وممًّا ورد عن رسول الله يه في هذا الشأن دعاء 
يدل على الرجوع الكلي إلى الله والتضرع إليه وحده دون سواه والاستسلام إليه روي 
عنه وَِ: 'اللهمٌ إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات؛ وحبٌ المساكين» وأن 
تغفر لي وترحمنيء» وإذا أردت فتنةً في قومي فتوقّني غير مفتون. وأسألك حبّك. 
وحبٌ من يحبّك وحبٌ عمل يقرب إلى حبّك'. رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. 

وقد جاء عنه في معرض نهيه عن الموت ومن كان لا بد من تمنيها فليقل : "اللهم 
أحيني ما ترى الحياة خيراً لي: وأمتني ما ترى الموت خيراً لي '. 

وجاء في الموطأ عن سيّدنا عمر بن الخطاب َيه دعاء تضرّع فيه إلى الله فقال: 
'اللهم كبرت ستي وضعفت قوّتي. وانتشرت رعيّتي» فاقبضني إليك غير مضيّع 
ولا مفرّط '. 
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أسباب الموت: والموت قد يكون نتيجة مرضء وقد يأتي مفاجأة؛ لأنْ الأجل قد 
انقضىء ولهذا كان الاستعداد مطلوباً شرعاً. فإن كان بسبب مرض ألمّ بالإنسان» 
وجب على المريض أن يفرح بهذا المرض ويستقبله باستبشار لأنّ الله تفقّد عبده. 
وأراد تطهيره؛ وتنقيته من شوائب الدنيا والعلائق التي علقت به: 

عن ابن مسعود ذقال: دخلت على رسو الله يل وهو يوعك فقلت: 
يا رسول الله: إِنْك توعك وعكاً شديداً قال: 'أجل. إن أوغك كما بوعك رجلان 
منكم' قلت: ذلك أن لك أجرين قال: 'أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى 
شوكة فما فوقها إلا كمّر الله بها سيّعاته كما تحظ الشجرة ورقها". رواه البخاري. 

أن يحتسب آلامه لله فليصبر ولا يشكون مرضه لأيّ كان لورود التهي على الشكوى 
ِلآ للطبيب المداوي من العلّة؛ والصديق على البيان لا تسخطأ وتيرّماً ولا مظهرا 

وينبغي أن يكون حامداً شاكراً الله على ما ابتلاه به لأنه سبيل إلى محو الذنوب وإن 
كان لا بدّ أن يشكو فليشك ما آلمه إلى الله كما هو حال نبي الله يعقوب كَل : قال إِنَّمَآ 
فكوا بي وَحُرْنِ إِلَ أله وَآَعَلَّمُ يت أله ما لا تَعْلَمت ©©6» [يوسف: 0188/12 وقال 
رسول الله يِ: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 
يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربي» لمن تكلني إلى عبد يتجهمني» 
أو إلى عدو ملكته أمري؛ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي» أعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك. لك 
العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك*”". 

جزاء الصبر على المرض: 

1- عن أبي هريرة دنه قال: "من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عرٍّ وجل 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ". رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا وغيره. 

2- عن فاطمة الخزاعية قالت: عاد النْبئْ يدِ امرأة من الأنصار وهي وجعة فقال 
لها: 'كيف تجدينك؟' فقالت: بخير إلا 3 مِلْدَمِ قد برحت بيء فقال وَِ: "اصبري 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي؛ 211/16. 


5960 ) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ". رواه الطبراني ورواته رواة 
الصحيح. 
3- وعن الحسن ويثهرفعه قال: 'إِنَّ الله ليكفّر عن المؤمن خطاياه كلها بحمّى 
مخرجو الحديث : رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن المبارك عن عمر بن المغيرة 
الصنعاني عن حوشب عنهء وقال: قال ابن المبارك : هذا من جيد الحديث0". 


وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تمدح الصابرين على المصيبة والابتلاء؛ لأنه 
عن طاذيات: الزهاة بقضاء أله رقلن: فال :تفالى: "ما عدف يمد وكا عند أ بان 
وَلتَجَت لذن صَبرُوأ أَجْرَمر بِلَمْسَنِ ما كَاوًا يَمْمَلرت © » [النحل: 16/ 96]. 

مشروعية التداوي: إِنْ التداوي أمر مشروع لأنه من الاخذ بالأسباب والأخذ 
بالأسباب مطلوب شرعا كما أن الشارع ندب إلى التداوي بما هو مشروع. 

الدليل: عن أسامة بن شريك قال: أتيت النّبيَ كله وأصحابه كأنّ على رؤوسهم 
الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله 
أنتداوى؟ فقال: "تداووا فإنَ الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم'. 
رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي: حديث صحيح. 

علامات حسن الخاتمة العمل الصالح: عن أنس بن مالك َيه أن التّبي يكل قال : 
'إذا أراد الله يعبد خيراً استعمله' قيل: كيف يستعمله؟ قال: 'يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت ثم يقبضه عليه ". رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان فى صحيحه. 

حسن الظنٌ بالله تعالى : إِنْ المريض في حكم الله تعالى وجب أن يحسن الظنّ بالله 
تعالى الذي ابتلاه لأنْ رفع ما به بيده وحده لا شريك لك لورود التوجيه في القرآن 
الكريم على الاستسلام الكلي لله تعالى مع الأخذ بالاسباب كما ذكرنا قال الله تعالى 
على لسان سيّدنا إبراهيم خليل الرحمن :#8 : (وَإَِا مَرِضْتٌُ فَهُو يفي 69 » [الشعراء: 
6/ 80]. 

ويجب على المريض أن يكون مشفقاً من ذنوبه» راضياً بقضاء ربّه» موقنا أنه مقبل 
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على كريم جواد واسع الرحمة عفو لطيف. رحمته سبقت عقابه» آمل في عفوهء غير 
متكل على عمله ولا ساخط بما ابتلاه به. لقول رسول الله يكلكِ: 'ليموتنٌ أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله ". روأه مسلم عن جابر بلفظ : 'سمعت ". 

وهذا نموذج من المؤمنين المحتسبين الذين ملئت قلويهم خوفاً ورجاء وإيماناً 
واحتساباً: ويتمثل هذا في ذلك الشاب الذي عاده رسول الله كد فى مرضه فوجده 
راجياً وخائفاً وإليك نصّ الحديث. 
تجدك؟' قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال ككلهِ: 'لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن | إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمّنه مما بضاك 07 

مواقف للاعتيار: لقد كان للسلف الصالح من الصحابة والتابعين أقوال عند 
الاحتضار جديرة بالتقييد تيصرة لأولي الألباب وذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين : 
(1)- قال أبو بكر الصديق ذك عند احتضاره: (رَيَةَتَ سَكرَدُ ألْموتِ بلَلْنّ دَِكَ ما 

م عم صيِدٌ 079 » زَق: 50/ 19] فقال: انظروا وبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهماء 
فَإنُ 56 أحوج إلى الجديد من الميّت» وتوفي نه يوم الإثنين لثمان» وقيل : لثلاث 
بقين من جمادى الأولى سنة 3ه وعمره ثلاث وستوت. 

(2)- قال بلال بن رباح ضلنه عند احتضاره: وقد قالت امرأته : واحزناءه! فقال 
هو: بل واطرباه غداً نلقى الأحبّة محمّداً وحزبه. 

(0- وقال معاذ بن جبل َل عند احتضاره: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك. 

(4)- قال معاوية بن أبي سفيان يه عند احتضاره: 'يا ليتني كنت رجلاً من فريش 
بذي طوى وأتي لم آل من هذا الأمر شيئا 

(5)- قال عمرو بن العاص َب عند احتضاره: اللهم إِنك أمرتني فلم أأتمرء 
وزجرتني فلم أزدجر»ء اللهم لا قوي فانتصرء ولا بريء فاعتذر ولا مستكبر بل 


2 


(1) ابن ماجه والترمذي بإسناد جيد. 
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(6)- قال عبد الملك بن مروان عند احتضاره وقد أبصر غسالاً يلوي تون بيده ثم 
يضرب به المغسلة قال عبد الملك: والله ليتني كنت غسالاً آكل من كسب يدي يوماً 
بيوم؛ ولم آل من أمر الناس شيئاًء فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم 
إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه» وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فيه. 


2 


(7)- قال عمر بن العزيز 4 عند احتضاره: (تلك ألدّارٌ الأخْر: 7 َمَنها تجملهكا للد 


ا من 


آَُ 61 رهض "وري 


بِرِبِدُونَ عُلوَا في الْأَرْضٍِ وا عََادًا وَالْمَقبَةٌ بنْمتّقِينَ © 4 [القصص: 28/ 83]. 

(8)- وقال الخليفة العباسي المأمون عند احتضاره: يا من لا يموت ارحم من 
يموت. 

(9)- وقال المزني: دخلت على الإمام الشافعي في مرضه الذي مات فيهء فقلت 
له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدئيا راحلاً» وللإخوان مفارقاً. ولسوء عملي 
ملاقياً. ولكأسي المنية شارباًء وعلى الله وارداًء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة 
فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. 

(10)- وقد صاغر المعتضد ملكه.ء وأطغاه سلطانهء فأرهق الناس من أمرهم 
عسراًء وحملهم على المكاره حملاً ثقيلآء ثم سول له الشيطان وأملى له» فقال: أنا 
مالك الأفلاك. غلاب القدر!! ثم لم يلبث غير قليل وترك لمن فتنوا بسلطانهم هذه 
العظة : 

فلا تأمننّالدهرإنيامننّه فلميبق لي خلاًء ولم برع لي حقا 

قتلت صناديد الرجال فلمأدع صديقاً. ولمأمهل على ظنة خلقا 

واخليت دور الملك من كل نازل فبددتهم غرباً. وشردتهم شرقا 

فلما بلغت النجم عرًاً ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 

رثاتي الردى هنما تاخند تر فها أنذا في حجرتي عاطلاً ملقى 

ثم قال: «إمآ أ عن مايه ©© هَلكَ عن سُنْطبيَة © 6 [الحاقة: 69/ 129-28'". 

حضور الصالحين عند المحتضر : 00 الصالح يذكر المحتضر بحسن 

الظن بالله تعالى» ويدعو للمحتضر إذا فاضت روحه إلى بارئها بالدعاء الصالح الذي 


ملق عناصر الإسلام وطرق هديه» العلامة معرّض عوض إبراهيم» ص: 237. 
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ينفعهاء ويذكر أهله بالصبر والاحتساب وأنه انتقل من دار بلاء وابتلاء إلى دار خلود 
وراحة عند ملك مقتدر رحيم عفو كريم» فأعينوه بالدعاء فهو في أشدٌ الحاجة إليه. 

عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله كِ: ' إذا حضرتم المريض أو الميّت فقولوا 
خيراً» فإنّ الملائكة يؤمنون على ما تقولون' قالت: فلمًا مات أبو سلمة أتيت النْب يله 
فقلت: يا رسول الله. إِنَ أبا سلمة قد مات قال: 'قولي: اللهم اغفر لي وله» وأعقبني 
منه عقبى حسنة' فقلت: فأعقبني من هو خير منه 'محمّد يك'. رواء مسلم في 
صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن. 

ما يفعل بالمحتضر : 

1- يندب تلقينه الشهادة بأن يذكر عنده: 'لا إله إلا الله ' لقوله ككل 'لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله فإنّه ليس مسلم يقولها عند الموت إِلَا أنجته من الثار' وهذا الحديث 
رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب 'الجنائز' عن ابن عمر مرفوعاً. 

وعن أبي هريرة لقنوا موتاكم: "شهادة أن لا إله إِلّا الله ' ولا يقال له: قلء لتلا 
يقول: لاء فيساء به الظنّْ» ولا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجر إلا إذا تكلم 
بكلام أجنبي بعد النطق بها فإنّه يعاود له التلقين ليكون النطق بها آخر ما نطق به في 
الدنيا”". 

2- يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله وأصحابه» وكثرة الدعاء له وللحاضرين» 
أن يتقبّله بقبول حسن وأن ينزل منزلاً حسناً. 

3- إبعاد الحائض والنفساء والجنب وكل شيء تكرهه الملائكة كآلة اللهو وكل 
ما تكرهه الملائكة. 

4- يندب أن يضع عنده طيب. 

5- ويستحبٌ على قول بعض الفقهاء المالكية قراءة شيء من القرآن عند المحتضرء 
وورد النصّ على سورة: (يس»).» لقوله يِ: 'ما من مريض يقرأ عنده (يس) إلا مات 
ريان وأدخل قبره ريان. وحشر يوم القيامة ريان". رواه أبو داوود. 

علّق الصعيدي على ما قاله ابن زيد في رسالته فقال: لا يخفى أنّ هذا يدل من 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 501-500. 


[ 694 لب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 
الاقتصار على القراءة تكون عند رأسه»ء فإن قلت: قد روى أحمد وأبو داوود والتسائي 
والحاكم وابن حبان عن معقل بن يسار أن النبيَ يله قال: ' اقرؤوا على موتاكم 
(يس)'»2 فهذا هو الصارف عن ظاهر المصنف.» قلت: يخالف ما تقرر من حمل 
المطلق على المقيّد. وورد عن النّبَ كَل إذا قرئت عليه سورة بعث ملكاً لملك الموت 
أن هوّن على عبدي الموت. 

وقد ورد كراهية القراءة عند موته وعند قبره وبعد دفنه في المذهب. ووجه الكراهية 
عند مالك إذا فعلت على وجه السنيّة» وأمًا لو فعلت على وجه التبرك بها رجاء بركتها 
فلا أقول هذا هو الذي يقصده التاس بالقرآن. فلا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزمان”"). 

6- تغميض عينيه» ويندب أن يولى تغميضه من هو أرفق به من أوليائه ومن مات 
ولم يغمض عيناه وشفتاه يجذب شخص عضديه وآخر إبهامي رجليه فإنهما ينغلقان. 

7- وأن يقول مغمضه: بسم الله وعلى سنّة رسول اللهء اللهم اغفر لهء وارفع 
درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وأفسح له في قبره. ونوّر له فيه والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

روي أن النبي يِه دخل على أبي سلمةء وقد شق بصره فأغمضه ثمّ قال: 'إِنَّ 
الروح إذا قيض تبعه البصر '. رواه مسلم في صحيحه. 

8- يندب أن يشدٌّ لحبيه الأسفل مع الأعلى بعصابة عريضة» ويربطها من فوق رأسه 
لئلا يسترخي لحياه فيفتح فاه فيدخل الهوام منه إلى جوفه. ويقبح بذلك منظره وهذا 
بعد تحقق الموت. 

9- تليين مفاصله برفق بعد موته فير ذراعيه لعضديه ويمذهماء ويردٌ فخذيه إلى 
بطنه ويمدّهما ورجليه إلى فخذيه ثم يمذهما. 

0- وأن يرفع عن الأرض بأن يجعل على سرير خوف إسراع الهوام فيحصل له 
التشويه» ونحن مأمورون بحفظه قبل الذفن. 


نل 


(1) كفاية الطلب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 1/ 345. 
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قوياً من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز. عن عائشة أن لنب يل حين توفي 
سجي يبرد حَبّرَة رواه البخاري ومسلم. 

2- وأن يوضع بطنه سيفاً أو نحوه من حديد خوف انتفاخه فإن لم يوجد فطين 
ل 

3- توجيهه القبلة على شقه الأيمن لما ورد في حديث رسول الله كلخ عن 
أبي قتادة: أن التبي يل لما قدم المدينة سأل عن البرّاء بن معرور؟ فقالوا توفي» 
وأوصى بثلث ماله لكء. وأن يوججه للقبلة لما احتضر. فقال التبى ي: 'أصاب 
الفطرة» وقد رددت ثلث ماله إلى ولده' ثم ذهب فصلَى عليه وقال: 'اللهم اغفر له 
وارحمه وأدخله جنّتك وقد فعلت. '" رواه البيهقي والحاكم. قال الحاكم: ولا أعلم في 
توجيه المحتضر إلى القبلة غيره©. 

4- وبعد التحقق من وفاته يجب الإسراع بتجهيزه ودفنه إكراماً له فعلى وليّه أن 
يسرع بغسله. 

ودفنه مخافة أن يتغيّر وتخفيف على ذويه ألم الجزع عندما ينظرون إليه طريح 
الأرض بلا حركة فإنْ النفس تنقبض وتجزع وطاعة لما أمر به النبي يلِ فقد ورد في 
الأحاديث الآتية: 

(أ)- عن على َيه أن رسول الله ككل قال: "ثلاثة يا على لا تؤخرهنّ؛ الصلاة إذا 
أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيمٌ إذا وجدت كفؤاً'. رواه أحمد. 

(ب)- عن أبي هريرة نه عن النْبي كل قال: ' أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة 
فخير تقدّمونها إليه» وإن تكن غير ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم'. رواه مسلم في 


صحضححتة . 


(ج)- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِِ: 'إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني. وإن كانت غير 
صالحة قالت: يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو 
سمعه الإنسان لصعق". رواه النسائي. 
(1) كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح الصعيدي» 344/1. 
(2) فقه السنةء السيد سابق» 501/1. 
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(د)- عن الحصين بن وحوح أنّ طلحة بن البرّاء مرضء» فأتاه التّبي يله يعرده 
فقال: ' إِنّي أرى طلحة إِلّا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعججلواء فإنّه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله"”2. 

تعليق على الحديث: الحديث سكت عنه أبو داوود وقال المنذري قال أبو القاسم 
البغري: لا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب. وقد وثق 
سعيد المذكور ابن حبان» ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري» 
ويقال: عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان20, 

غير أنْ مشروعية التعجيل بالميّت والإسراع في تجهيزه تشهد له أحاديث أخرى 
وتعاضده وقد ذكرنا بعضاً منها. 

5 يستحبٌ الإعلان بوفاة المسلم بين أقاربه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده 
من دون إطراء ومبالغة في المدح ليشارك النّاس في جنازته. 

الدليل: فقد نعى رسول الله يه لاصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه 
نعى جعفر بن أبي طالب». وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. رواه اليخاري ومسلم. 


حكم غسل المتّت: 
غسل الميت رضي كناية على الأحياءء ويتحقق بتعميم الماء جميع البدن. ويندب 


عن عبد الله بن عباس يه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته 
أو قال: فأوقصته فقال رسول الله ي: 'اغسلوه بماء وسدرء وكمّنوه في ثوبين 
ولا تحتطوه ولا تخمّروا رأسه فإنْه يبعث يوم القيامة ملبّياً". وفي رواية 'ولا تخمّروا 
وجهه ولا رأسه' وقال: الوقص كسر العئق0©. 

مخرجو الحديث : خرّجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع: ومسلم وأبو داوود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 
(1) رواه أبو داوود. 


(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 23-22. 
(3) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيدء 2/ 167-166. 
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تعليق على الحديث: علق عليه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: لم أقف في شيء 
من الطرق على تسمية المحرم المذكورء ووهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن 
عبد الله وعزاه ابن قتيبة. 

تعليق على الحديث نحوياً: وقوله: 'فأوقصته' شكٌ من الراوي» والمعروف عند 
أهل اللغة الأوّل والذي بالهمز شاذ: ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة 
بأن تكون أصابته بعد أن وقع, والأوّل أظهر. 

دلبل التكرار والإيتار: عن أمّ عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ك9 
حين توفيّت ابنته فقال: 'اغسلنها ثلاثأ أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك بماء 
وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فرغتنٌ فآذنتي "» فلمًا 
فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: 'أشعنها إيّاه' يعني إزاره» وفي ززواية أو سبع 
وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها"2 وأن أمّ عطيّة قالت: وجعلنا رأسها 
ثلاثة قرون. 

تفقه في الحديث : 

(أ)- في قوله: "اغسلنها ' : دلالة على أن النساء أحقّ بغسل الميّتة من الزوج, 
وهو المعمول به عند فقهائناء كما في دلالة على وجوب الغسل واستحباب الإيتار. 

(ب)-كما فيه دلالة على عدم وجوب الغسل للغاسل بعد غسل الميّتء وإِنّما هو 
الغسل لمن غسلء وإِنّما هو مستحبء أمّا ما رواه أبو هريرة 'من غسل ميتاً فليغتسل 
ومن مسّه فليتوضأ " فهو حديث ضعيف بالاتفاق. 

فوائد الحديث: إِنْ الكافور فيه فوائد كثيرة؛ ولذا أمر رسول الله يخ وضعه على 
الميت» ومن هله الفوائد: 

()- كونه طيب الرائحة. وذلك وقت تحضر فيه الملائكة. 


(ب)- يطرد الهوام ويردع ما يتحلّل من الفضلات ويمنع إسراع الفساد إلى الميّت. 


ز ووه )ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


(ج)-وفيه فوّة ونفوذ وخاصة في تصلب بدن الميت» وإذا عدم الكافور قام غيره 
مقامه. 


وهناك حكمة في تأخير الإزار معه يدِ إلى أن يفرغن من الغسلء ولم يناولهنٌ إياه 
أوَلاَ ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
فاصل. وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين : قاله في الفتح» وفيه جواز تكفين المرأة 
في ثوب الرجل» وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك”". 

تحقيق الحديث ودلالته: قال أبو عيسى الترمذي: حديث أمّ عطية حديث حسن 

جحي الكو ا ال اع ا باعل ور ا يم النخعي أنه قال: 

غسل الميت كالغسل من الجنابة. 

وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت» وليس لذلك صفة 
معلومة» ولكن يطهرء وقال الشافعي : إنما قال مالك قولاً مجملاً يغسل وينقى» وإذا 
اش لكا يعاد ترق اورماء غرة جر اللشلين - غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثاً 
فصاعداً لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله بك: 'اغسلنها ثلاثاً أو خمساً. وإن 
أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأء ولا نرى أن قول النبي كَلهِ إنما هو على معنى 
الإنقاء ثلاثاً أو خمساً ولم يؤقت» وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث 
وقال: أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من 
1 

قال ابن عبد البر: قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر: أن ابنة رسول الله يكل 
التي شهدت أم عطية غسلها هي أم كلثوم فالله أعلم. وكل من روى هذا الحديث 
فيما علمت عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله: 'أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك' وسقط ليحيى 'إن رأيتن ذلك' ليس في روايته ولا في نسخته في الموطأء 
ولا أعلم أحداً من أصحاب أيوب أيضاً إلا وقد ذكر هذه الكلمة في حديثه هذا قوله: 
'إن رأيتن ذلك". 


(1) إحكام الأحكام, ابن دقيق العيد» 2/ 165. 
(2) سنن الترمذي؛ 3/ 315. 
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وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة أثتبهم فيه حماد بن زيد وابن عليه؛ 
وروايتهما لهذا الحديث كرواية مالك سواء إلى آخره إلا أنهما زادا فيه فقالا: قال 
أيوب: وقالت حفصة بنت سيرين عن أم عطية في هذا الحديث: 'اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً ثم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك' قال: وقالت حفصة: قالت أمُ 
عطية : مشطناها ثلاثة فرون. 

قال ابن عبد البر: كانت حفصة بنت سيرين قد روت هذا الخبر عن أم عطية بأكمل 
ألفاظء فكان محمد بن سيرين يروي عن أخته حفصة عن أم عطية من ذلك ما لم 
يحفظه عن أم عطية فمما كان يرويه عن حفصة عن أم عطية قولها: 'ومشطناها ثلاثة 
قرون' لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظة من أم عطية» فكان يرويها عن أخته حفصة عن 
أم عطية. 

وحدث بذلك عن أيوب عن ابن سيرين عن حفصة عن أم عطية قوم منهم ابن عبينة 
ويزيد بن زريع» وقد روى أيوب هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين عن أمْ عطية وعن 
محمد بن سيرين عن أَمْ عطية فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه. 
وكان من أحفظ الناس. 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى» ليس يروى عن 
النبي عليه السلام في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح وعليه عوّل العلماء في 
ذلك وهو أصلهم في هذا الباب. 

وأما رواية حفصة عن أمّ عطية في هذا الحديث أو سبعاً أو أكثر من ذلك أن رأيتن 
ذلك فإن ذكر: 'السبع وما فوقها' لا يوجد من حديث أم عطية إلا من رواية حفصة بنت 
سيرين ولا أعلم أحداً من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. 

وقد روى أنس عن أمّ عطية هذا الحديث بما يدل على أن الغسلات لا يتجاوز بها 


1 7 5 إدلفق 
سبع + وذلك موافق لرواية محمد بن سيرين 5 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 372-371/1. 


2600 لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
أحكام غسل المتّت: 

ورد في مختصر الشيخ خليل أن أحكام غسل الميّت كأحكام الجنابة : يعني الأجزاء 
كالأجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختصّ بغسل الميّت كالتكرار ويسقط الدلك 
للضرورة ويفهم من قول الشيخ خليل أنه أوّل ما يبتدأ به غسل النجاسة فيتتبعهاء 
ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة» ثم يغسله حينئذ الغسل الفرض» 
ويستثنى من ذلك النيّة فإنه لا يحتاج إلى نيّة» إِنْما يحتاج إليها إذا كان ممًا يفعله 
الإنسان في نفسه”". 
شروط غسل المتّت: 

لغسل الميّت شروط لابدّ من مراعاتها؛ لأنّ غسل الميّت فرض كما رأينا والقيام به 
جزء من أحكام الشرع التي يجب على المسلم معرفتهاء وكل تقصير في معرفتها يعد 
تفريطاً فيما هو مطلوب شرعا : 

1- أن يكون مسلماً فلا يطلب تغسيل كافرء بل يحرم فعل ذلك باتفاق المالكية 
والحنابلة والحنفية. 

2- ألا يكون سقطاً إذ إنه لا يطلب غسل السقط إِلَا إذا سقط صارخاً وتحقّقت 
حياته بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذي يقول أهل 
المعرفة: إِنّه لا يقع إلا ممن فيه حياة مستقرّة وجب تغسيله 

3- أن يوجد من جسد الميّت مقدارء وهو عند فقهائنا ثلث بدنه ولو مع الرأسء 
فإن لم يوجد هذا المقدار فإِنْ غسله يعدّ عندنا مكروها. 

4- ألا يكون شهيداً قتل في سبيل إعلاء كلمة الله لقوله كلِِ في قتلى أحد: 
'لا تغسلوهم فإنّ كل جرح أو دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم'. 

عن جابر قال: كان رسول الله يكل يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب 
الواحد ثم يقول: 'أيّهم أكثر أخذاً للقرآن' فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر 
بدفنهم في دمائهم ولم يغسّلوا ولم يصل عليهم. 


لله مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب: 2/ 210. 
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مخرجو الحديث : خرّجه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. 

دلالة الحديث: الحديث فيه أمور لا بد من أن نتوقت عندها ونستدلٌ بها على 
أحكام فقهية وهي: 

()- قوله: “يجمع بين الرجلين' يدل على جواز الجمع بين الرجلين في كفن 
واحد عند الحاجة إلى ذلك. والظاهر أنه كان يجمعهما في ثوب واحدء وقيل: كان 
يقطع الثوب بينهما نصفين. 

(ب)- قوله يكله: 'أيهم أكثر قرآنا' يفيد استحباب تقديم من كان أكثر قرآناً ومثله 
سائر الفضائل قياساً. 

(ج)- قوله: "ولم يغسلوا' يدل على أنْ الشهيد لا يغسّلء وبه قال الأكثر من 
العلماء. وهو محل استدلالنا. 

()- قوله: 'ولم يصل"' فيه دليل على ترك الصلاة على الشهيد. وهو محل 
اختلاف بين أهل العلم سنذكره-إن شاء الله-. 

وللحديث رواية أخرى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم العدل 
ببغداد ثنا عبد الله ابن رواح المدائني ثنا عثمان بن عمر وأخبرنا عبد الله بن الحسين 
القاضي بمرو ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة قالا: ثنا أسامة بن زيد عن 
الزهري عن أنس قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله ف بحمزة ابن عبد المطلب 
وقد جدع ومثل به فقال: "لولا أن تجد صفية تركته حتى يحشره الله من بطون الطير 
والسباع' فكمّنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه فخمر 
وأشية ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال: أنا شاهد عليكم اليوم وكان يجمع 
الثلاثة والاثنين في قبر واحدء ويسأل أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحدء وكفن الرجلين 
والثلاثة في الثوب الواحد”". 


هل يجزى التيمم إن فقد الماء؟ 
نعمء يجزئ التيمم عن الماء إن فقد الثاني أو تعذر غسله, كأن مات حريقاً وخشي 


(0) المستدرك على الصحيحين » 1/ 519. 


(6602 )ددس سس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أن يتقطع بدنه إذا غسل بدلك أو بصب الماء عليه دون ذلكء أمّا إذا كان لا ينقطع 
بصب الماء فلا يتيمم بل يغسل بالماء دون دلك. 
والشهيد لا يغسّل ولا يحنّط ولا فرق بين من مات في معترك المشركين من سببهم 
أو غير سببهم» ومن قتله المشركون بأيديهم أو حمل عليهم فتردى في بثر أو سقط من 
شاهق» أو عن فرسه فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفهء فإنّه في جميع ذلك 
شهيد والشهيد المقصود بهذا الحكم هو من مات في معترك العدو لا بين لصوص أو 
فتنة بين المسلمين أو في دفعه عن حريمه وإن صبياً أو امرأة ولو بلد الإسلام على 
المشهورء أو لم يقاتل أو هو نائم على الأصحٌ. 
تنبيه : لو أغار العدو على قرية من قرى الإسلام فدافعوهم عن أنفسهم كان من قتل 
منهم كالشهيد في المعركة أم لا؟ قولان: 
(أ)-قال عنه أصبغ في العتبية : ولو قاتلوهم في منازلهم في غير ملاقاة ولا معترك» 
فإنْهم يغسلون ويصلّى عليهم بخلاف من قتل في المعركة. 
(ب)- وقال ابن وهب: هم كالشهداء في المعترك حيثما نالهم القتل منهم» وبه 
يفتي الإمام الحطاب. 
أمَا من قتل مظلوماًء أو قتله اللصوص في المعتركء أو مات بغرق أو هدمء قال 
مالك في المدونة: فإنّه يغسل ويصلَى عليهء وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إيّاهم 
عن حريمه. 
قال ابن سحنون: ولو قتل المسلمون في المعترك مسلماً ظَنّوا أنّه من العدرٌ أو 

درسته الخيل من الرجال فإنّ هؤلاء يُمُسلون ويصلى عليهم. 
فائدة الباب: 

1- قال مالك ؤَلْْنِه عن التبي يلهِ: 'الشهداء سبعة سوى القتلى في سبيل الله : 
المطعون شهيدء والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد؛ 
والحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة. ' 

قال السيوطي في شرح معني هذه الأصناف في حاشيته على الموطأ: المطعون: هو 
الذي يموت في الطاعون, والغرق: هو الذي يموت غرقا في الماءء وصاحب 
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الجنب: هو مرض معروف وهو ورم يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» 
والمبطون: هو صاحب الإسهال؛» وقيل: المجنون» والمرأة التي تموت بجمع (بضمٌ 
الجيم وكسرها): قيل: هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ما في بطنها أم لاء 
وفيل: هي التي من النفاس وولدها في بطنها. 

وهناك أصناف أخرى نذكرها بإسنادها إلى الرواة: صاحب السل رواه الطبراني 
وأحية: والغريب: رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب والدارقطني والصابوني 
والطبراني. وصاحب الحمى: رواه الديلمي. 

وعن ابن عباس : أن النبي َكل قال يوماً لأصحابه: 'ما تعدون الشهيد؟ قالوا: مَن 
يُقتل في سبيل الله صابراً محتسباً غير مدبرء قال: "إن شهداء أمّتي إذن لقليل» المقتول 
في سبيل الله شهيدء والمرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيدء والمبطون شهيد. 
واللديغ شهيد. والغريق شهيدء والشريق شهيد» والذي يفترسه السبع شهيد والخار عن 
دابته شهيدء وصاحب الهرم شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيد., والنفساء يقتلها 
ولدها نحرها بسرره إلى الجنة"”27. ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن بسر ورجاله 
رجال أبي صالح الفراء وهو ثقة”2. 

وجاء في الصحيح: 'والميّت على فراشه في سبيل الله ' رواه مسلم. وكذلك: 
" والمقتول دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله". رواه أصحاب السثنة الأربعة. "أو دون 
مظلمة '. رواه أحمد. 'والميّت في السجن وقد حبس ظلما' رواه ابن مندة. "والميّت 
وهو طالب العلم'. رواه البزار. 

وقال الزرقاني: وروى أصحاب السئن وصححه الترمذي عن سعيد بن زيد مرفوعاً : 
'من قتل دون ماله فهو شهيد". وقال: “في الدين والدم والأهل مثل ذلك". 

وللئسائي عن سويد بن مقرن مرفوعاً: 'مّن قُتل دون مظلمته فهو شهيد". 
ولأبي داوود والطبراني والحاكم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: 'من وقصه فرسه أو 
بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على فراشهء أي: حتف شاء الله فهو 
(1) المعجم الكبيرء الطبراني» 11/ 263. 
(2) مجمع الزوائد» 301/5. 


[(664) ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ولابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي عن أبي هريرة» والدارقطني وصححه عن ابن 
عمرء والصابوني في المئتين عن جابر كله مرفوعا: "موت الغريب شهادة'. 


وللطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح: ' من تردى من رؤوس الجبال 
شهيد'. وفي البخاري من حديث عائشة: ' ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد'. فهذه سبع 
وعشرون خصلة زائدة على القتل في سبيل الله ذكر ها الحافظ فقال: إن طرقها جيدة 
وأنه وردت خصال أخرى في أحاديث لم أعرج عليها لضعفها”". 

2- ذكر أبو داوود في سئنه في كتاب الجهاد أن أمّ خلاد جاءت منتقبة تسأل 
النبي كه عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض الصحابة: جئت تسألي عن ابنك وأنت 
منتقبة فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ أحبائي. فقال رسول الله يَكإ: 'ابنك له أجر 
شهيدين'. قالت: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: ' لأنه قتله أهل الكتاب". 


تعليق على الحديث: في هذا الحديث دلالة على أن من قتله أهل الكتاب له أجر 
شهيدين» وذكر أبو داوود: أنَّ الغرق له أجر شهيديه20. 


وأورد الحاكم حديثاً آخر في مستدركه فقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله ابن عتيك أخبرني سلمة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: 'مَن خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله قال: ثم ضمٌ أصابعّه 
الثلاث وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر عن دائّته فمات فقد وقع أجره على الله 
وإن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله ومن مات حتف كلاهما قال: وإنها 
كلمة ما سمعتها من أحد من العرب أول من رسول الله كك يعني : ' بحتف كلاهما على 
فراشه' فقد وقع أجره على الله. ومن قتل قعصاً فقد استوجب الجنة هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه”. 
(1) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 100. 


(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب» 2/ 249-248. 
)0 المستدرك على الصحيحين » الحاكم. 2/ 97. 
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حكم النظر إلى عورة الميّت ولمسها: 

يجب ستر عورة الميّت فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليهاء وكذلك لا يحل 
لمسها فيجب أن يلف الغاسل يده خرقة ليغسل بها عورته سواء كانت مخففة أو 
مغلظة» أمّا باقي بدنه فيصح للغاسل أن يباشره دون خحرقة» وهذا متفق عليه. 

فإذا ماتت المرأة وليس مع زوجها ولا أحد من النّساءء فإن كان معها رجل محرم 
لها غسلها وجوباء ولف على يديه خرقة غليظة لثلا يباشر جسدهاء ويلصب ستارة بينه 
وبينهاء ويمدّ يده من داخل الستارة مع غضٌ بصره فإن وجد معها إِلّا رجال أجانب 
وجب عليهم أن ييممها واحد منهم لكوعيها فقطء ولا يزيد في المسح إلى المرفقين» 
وإذا مات رجل بين نساءء فإن كان منهن زوجته غسلتهء ولا يغسّله غيرهاء وإن لم 
توجد زوجتهء فإن وجد من بينهنّ امرأة محرم له غسلته ويجب عليها آلا تباشره إلا 
بخرقة تلمّها على يدهاء ويجب عليها ستر عورته فقط فإن لم يوجد محرم له من النّساء 
يممته الواحدة من الأجنبيات» ويكون التيمم لمرفقيه» فإن كان الميّت صغيرا أو 
صغيرة جاز للنساء والرجال تغسيله مع ستر العورة لكل منهما. 


مندوبات غسل المتّت: 

1- تكرار الغسلات: ورد في المدونة وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثاً أو خمساً 
ويجعل في الآخرة كافوراً إن تيسَّر ومن هذا يظهر لنا أنَّ من مندوبات الغسل تكرار 
الغسلات إلى ثلاث تعمّ جميع غسلة منها جميع بدن الميّت حسب الكيفية الآتية تبيّن 
ما هو فرض وما هو مندوب. 

الغسلة الأولى فرض ولهذا المطلوب تكون بالماء» والغسلة الثانية والثالثة مندويتان 
وهذا ما نصّ عليه فقهاؤنا. 

قال ابن حبيب رحمه الله : الغسلة الأرلى بالماء وسجله والغسلة الثانية بالماء والسدر 
والغسلة الثالئة بالماء والكافور. 

الدليل: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية 
قالت: دخل علينا رسول الله وي ونحن نغسل ابنة له فقال اغسلنها بماء وسدر 


(606 )0 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


واغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في 
آخرهن كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا القى إلينا حقوه فقال: 
اشعرتها إياه قالت: فمشطتاها أو قالت: ضممنا رأسها ثلاثة قرون. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى ليس يروى 
وهو أصلهم في هذا الباب”". 

2- تطييب ماء الغسلة الأخيرة: أن يجعل في ماء الغسلة الأخيرة كافوراً أو نحوه 
من الطيبء إلا أن الكافور أفضلء أمّا غير الغسلة الأخيرة فيوضع في الماء سدرء 
ويدلك به الميّت فإن لم يتوفر غسل بالماء والصابون. 

3- تجريده من الثياب: أن يجرّد الميت عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة. 
يغسل في قميصه وهو قول أحمد بن حنبل لأن التبى يك غسل في قميصه والحديث 
بمئزر. 

4- يسدة يستحب أن توضع على صدره ووجه خرقة آخرى: 

الدليل: عن عائشة أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله يخ وهو مسبّجى ببردة فقكشف 
عن وجهه وأكبّ عليه فقبّله©. 

5- أن يكون بقربه مجمرة: وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صبّ الماء لتذهب 
الرائحة الكريهة؛ ولهذا استحب أن تكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب الرائحة 
الكريهة. 

جاء في المدخل: أنه يستحب البخور حينئذ لثئلا تشم من الميّت رائحة كريهة» 
ويزاد في البخور عند عصر بطنه””. 

(1) التمهيد لابن عبد البرء 1/ 373. 
(2) رواه أحمد والبخاري والتسائي؛ (نيل الأوطارء الشوكاني» 24/4). 
(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب. 2/ 223. 
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6- تنشيف بدن الميّت : يندب أن ينشف بدن الميت بعد الغسل حتى لا تبتل 
أكفانه. 

7- أن يكمّن في ثوب أبيض: ويستحب في الكفن البياض في ذلك تأسيا بالن يل 
وكان النبي وَكِدْ كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن ولا يخرج 
عن هذين الجنسين والقطن أفضل وأستر2"7. 

هل يوضأ الميّت قبل غسله؟ يندب أن يوضأ كما كان يتوضأ الحيّ عند الغسل من 
الجنابة بالمضمضة والاستنشاق» وأن تنظف أسنانه ومنخريه بالخرق مستحب ولا يغني 
عن المضمضة والاستنشاق. 

الدليل: حديث أمّ عطية: 'ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.' وقوله يكل: 
"فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فوضئيها وضوء الصلاة ثم 
اغسليها ". رواه الجماعة من حديث أمّ عطية. 


ما يطلب من الغاسل: 

1- كونه ثقة: أن يكون ثقة كي يستوفي الغسل ويستر ما يراه من سوءء ويظهر 
ما يراه من حسن فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميّت» وطيب رائحة ونحو ذلك» 
فإنه يستحب له أن يتحدّث به إلى الناس وإن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب 

الدليل الأوّل: عن عائشة وهنا قالت: قال رسول الله كِ: "من غسّل ميّنا فأدّى فيه 
الأمانة ولم يفش عليه ما كان منه عند ذلك» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه*. وقال: 
'لِيّلّه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم» فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة". 
رواه الإمام أحمد في مسئده. 

الدليل الثاني : حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن مبشر بن 
عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كهِ: 'ليغسل موتاكم 
المأمونون'. 


(1) مواهب الجليلء» 224/2. 


08+ لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الثالث: حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الرحمن المحاربي ثنا عباد بن كثير عن 
عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن عليٌ قال: قال 
رسول الله كقِِ: "من غسل ميتاً وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى 
خرج من خخطيئته مثل يوم ولدته أمه"”". 

2- اشتغاله بالذكر: ينبغي للغاسل أن يشتغل بالتفكير والاعتبار. 


ما يكره فعله بالميت: 


وهناك أمور يكره فعلها بالميت منها تسريح شعر رأسه ولحيته؛ء وقصٌ أظافره أو 
أخذ شيئاً من شعره» أو إزالة شعر إبطهء وشعر عانته بل المطلوب أن يدفن بجميع 
ما كان عليهء فإن سقط منه شيئاً ردّ إلى كفنه ليدفن معه. وزاد فقهاؤنا: ما يحرم فعله 
في الشعر مطلقاً حال الحياة يحرم بعد الموت» وذلك حلق لحيته وشاريه» وما يجوز 
حال الحياة يكره بعد الموت0©. 


كيفية غسل الميّت: 

قال فقهاؤنا: إذا أريد غسل الميّت فعلى الغاسل أن يراعي أموراً تسهّل القيام بأمانة 
الغسل وتمكّنه من الأجر عند الله. 

اوَلاً- الغسلة الأولى: 

()- أن يضع الميّت على شيء مرتفع. 

(ب)- تجريده من جميع ثيابه ما عدا ساتر العورة؛ فجب ألا ينزع عنه سواء كانت 
مغلظة أو مخففة. 


(ج)- يغسل يدي الميّت ثلاثاً. 
(د)- يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى حتى لا يخرج بعد 
الغسل. 


(1) سئن ابن ماجهء 1/ 469. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 509. 
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(ه)- يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة غليظة ويغسل بها مخرجيه حال صبٌ 
الماء عليهما. 

(و)- يغسل ما على بدنه من الأذى. 

(ز)- يمضمضه وينشقه ويميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة. 

(ح)- يمسح أسنانه وداخل أنفه بخرقة. 

(ط)- يكمل الوضوءء ويكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضو. 

(ي)- يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نيّة» فإِنَّ النية ليست مشروعة في 
عسل المتته: 

(ك)- يغسل شقه الأيمن ظهراً وبطناً ثم يغسل شقّه الأيسر مثله؛ وبذلك يكون قد 
أتمٌ الغاسل الغسلة الأولى» وتكون بماء قراح» وبها يحصل الغسل المفروض. 

ثانياً- الغسلة الثانية: يندب أن يغسله غسلة ثانية بالماء والسدر أو الماء والصابون 
وهذه الغسلة للتنظيف فيدلك جسده أوَّلا ثمّ يصب عليه الماء. 

ثالثاً- الغسلة الثالثة: وهذه الغسلة تكون بماء وطيبء والكافور أفضل من غيره» 
ولا يزاد على هذه الغسلات الثلاث متى حصل بها إنقاء جسده من الأوساخ» فإن 
احتاج لغسلة رابعة غسله أربعاًء والأفضل أن يوتر. وبعد الانتهاء من الغسل ينشف 


جسده ندباً» ثم يجعل الطيب في حواسه ومحل سجوده كالجبهة واليدين والرجلين 
وفي المحال الغائرة منه كإبطيه ثمّ يجعل في منافذه قطنا وعليه شيء من الطيب”2. 


تكفين الميّت: 
إن تكفين الميّت فرض كفاية على المسلمين وأقلّه ما يستر جميع جسد الميّت 
لا فرق بين ذكر وأنثى وما دون ذلك لا يسقط فرضية الكفاية» بل يبقى في ذمّتهم. 
يجب تكفين الميّت من ماله الخاص إن كان له مال لم تتعلّق به حقوق الغير 
كالمرهون مثلاً : فهو لا يعدّ من ماله الخاص. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري» 511/1. 


و6 لسسع ع جه جه إلفيلظ فن الفقة الماك بالأدلة - المجلد الأول 

أما من ليس له مالء فإنّ تكفينه على من تجب عليه نفقته حيّا إلا الزوجة فإنَ 
تكفينها لا يجب على زوجها ولو كانت فقيرة» إلا إذا تطوّع» لأنَ إلزامية النفقة انتهت 
بموتها. 

وتوجب على عامة المسلمين فرض كفاية تكفين من ليس له مال وليسله من تلزمه 
نفاقته» ومثل الكفن مؤن التجهيز كالحمل إلى المقبرة» والدفن. 

ويستحب أن يكون في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بدونه فتتبع 
وصيتهء لأمر الشارع بتحسينه. 

الدليل الأوّل: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريبج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن 
ل ا 0 
النبي كي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال 
النبي ككلِ: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"”". 

مخرجو الحديث: خرّجه أحمد ومسلم وأبو داوود عن جابر» وابن ماجه والترمذي 
عن قتادة بلفظ : 'إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ' 

الدليل الثاني: عن جابر أن النّبيَ يكل خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكمّن في كفن غير طائل ليلاء فزجر النْبيَ يَكلِ أن يقبر الرجل ليلاً حتى يصلَى عليه إِلَا 
أن يضطرٌ إلى ذلك وقال التبى بكل: 'إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". رواه أحمد 
ومسلم وأبو داوود. 

الدليل الثالث: عن أمٌّ سلمة أنْ التّبي كِ قال: "أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم 
بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة» وعبجلوا بقضاء دينه» واعدلوا عن 
جيران السوءء وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا' رواه الديلمي. 

الدليل الرابع: وعن جابر َ قال: قال النْبِي كل: “أحسنوا كفن موتاكم فإِنّْهم 
يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. ' رواه الديلمي. 

إيضاح للحديث : قال التووي: وكلاهما صحيحء والمراد بإحسان الكفن نظافته 


)1( صحيح مسلم. 2 651. 
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ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر. 

قال العلماء: وليس المراد السرف فيه والمغالاة ونفاسته وإِنّما المراد 
ما تقدّم”'".ويستحب أن يكون الكفن أبيضء لما جاء في حديث رسول الله يل عن ابن 
عباس َيه أن النْبي يِِ قال: 'البسوا من ثيابكم البياض فإنْها من خير ثيابكم» وكمقنوا 
فيها موتاكم '. رواه الخمسة إلا النسائي وصحححه الترمذي. 

مخرجو الحديث: هذا الحديث أخرجه الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي 
وصبّمحه ابن القطان وأخرجه أيضاً الترمذي. وصحححه ابن ماجه والتسائي والحاكم 
من حديث سمرة واختلف في وصله وإرساله وهناك حديث آخر يعاضده: عن عمران بن 
الحصين عند الطبراني وعن أنس عند أبي حاتم في العلل والبزار في مسنده وعن ابن 
عمر عند عدي في الكامل وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه يرفعه : ' وأحسن ما زرتم به 
في قبوركم ومساجدكم البياض ". 

دلالة الحديث : الحديث دليل على مشروعية تكفين الموتى في الثياب البيض وهو 
جياه . 

أنواع الكفن: يكمَّنُ الميت بما يجوز له لباسه حيّاًء فلا يكفن بالحرير رجلاً كان أو 
امرأة» ويشترط فيه أن يكون ساتراً للعورة؛ أنّا إذا كان شفافاً غير ساتر للعورة فغير 
جائزء ولا يعتبر كفناً ولا أنّ الميّت كُفْنْء وتجب فيه الطهارة أي: من الكسب 
الحلال؛ وأن يكون طاهراً من أي نجاسة مادية» ويمكن أن نقول مراعاة الطهارة 
المادية: ويقصد بها الطهارة من النجاسة والطهارة المعنوية: ويقصد بها أن يكون من 
الكسب المشروع» حتى لا يلاقي الله في ثوب من كسب حرام. 

وأقل الكفن ثوب واحدء ويندب زيادة الكفن على الثوب الواحد بالنسبة للرجل 
والمرأة والأفضل أن يكفن الرجل في خمسة أشياء: 

- قميص له أكمام وإزار. 

- وعمامة لها 'عذبة' قدر ذراع تطرح على وجهه. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 35. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 4/ 39-38. 
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ب ولفافتان» ويكره أن يزاد للرجل أمَا المرأة فيجوز أن تكفن في سبعة أشياء» 
وذلك بأن تزاد لفافتان. 
ويمكن وصف كفن المرأة وتحديده: 


1- إزار. 


ولا يزاد على ما ذكر للرجل ولا للمرأة إلا-الحفاظ- وهو خرقة تجعل فوق القطن 
المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج من أحد السبيلين”". 

وهناك أمور يندب فعلها وهي : 

الحنوط: أي: يجعل الحنوط في لحيته ورأسهء قال ابن حبيب: يجعل الكافور 
على مساجده من وجههء وكفيه وركبتيه وقدميهء ويجعل منه في عينيه وفي فمه وأذنيه 
ومرفقيه وإبطيه ورفغيه وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لثئلا يسيل منه شيءء ويشذه 
بخرقة إلى حجزة مئزره؛ قال سحنون: ويشدد دبره بقطنة فيها ذريرةء ويبالغ فيه برفق. 

أمّا ابن الحاج فقال في صاحب المدخل : فإذا فرغ من غسله فأوّل شيء يفعله أن 
يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئاً من الكافور أو غيره من الطيب والكافور أحسن لكنّه 
يردع الموادء فيجعلها على فمهء ثم يأخذ قطنة أخرى فيجعل فيها ما تقدمٌ ويسدّ بها 
أنفهء ثم أخرى من الناحية الأخرى ويرسلها في أنفها قليلاًء ثم يأخذ خرقة فيشدٌ على 
أنفه والفم؛ ثم يعقدها من خلف عنقه عقداً وثيقاً فتبقى كأنها اللثام» ثم يجعل على 
عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن والكافور على عيئيه وأذنيه» ويعقدها عقدا 
جيّدا فتصير كالعصابة ثم يأخذ خرقة ثالئة فيشد بها وسطهء ثم يأخذ خرقة رابعة 
فيعقدها في هذه الخرقة المشدود بها وسطه أو يخيطها فيهاء ثم يلجمه بها بعد أن 
يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئاً من الطيب أوالكافور- وهو أحسن لأنّه يشدّ العضو 
ويسذه- فيجعله على باب الدبر ويرسل ذلك قليلا برفق» ويزيد للمرأة سد القبل بقطنة 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 515. 
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أخرى ويفعل فيه كما تقدّم في الدبر سواءء ثم يلجمه عليه بالخرقة المذكورة ثم يربطها 
ربطاً وثيقاً» وليحذر ما يفعلون من إدخالهم في دبره قطناً. وكذلك في حلقه وإبطه 
لما في ذلك من مخالفة السنّة» واختراق حرمة الميّت» ثم يأخذ في تكفينه فيشد في 
وسطه مئزراً أو يليسه سراويل وهو أستر له ثمّ يلبسه القميص ثم يعمّمه فيجعل له من 
العمامة ذؤابة وتحنيكاً كالح إِلَّا هنا لا ترخى بل يشدّ ذلك عليه ويستوثق في عقده 
لكلا يسترخي ذقنه فيفتح فاه ثمّ يعمّمه بباقي العمامة» ويشدّها شدَاً وثيقاً ثمّ ببسط 
الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها وكذلك يفعل بما يفضل من المقنعة في حقٌ المرأة 
يستر بها وجهها ثمٌ ينقله إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه ومواضع الحنوط 
٠‏ 4: 

- ظاهر الجسد. 

- بين أكفه ولا يجعل على ظاهر الكف. 

- المساجد السبع وهي: الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبعان وأطراف 
أصابع الرجلين. 

- منافذ الوجه المتقدم ذكرها. 

ب الأرفاغ وهي مغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وتحت إبطيه وفي سرته؛ 
وفيما بين فخذيه وأسافل ركبتيه وقعر قدميهء» وذلك بحسب ما يكون معه من الطيب» 
فإن قل عن استيعاب ذلك فليقتصر على الأفراغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرهاء ثم 
يأخذ أحد الأكمام فيربطه بطرف الكم الآخر ربطأ وثيقاء ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها 
في موضع رباط الكمين» ثمّ يمدّها إلى إبهام رجليه فيربطها فيهما ربط جيّداً وثيقاً ليلا 
تتحرك أطرافه وتتعرّى». هذا إذا لبس القميص. أمّا إذا أدرج فلا حاجة إلى فعل ذلك؛ 
ثم يريط الكفن عند رأسه ومن عند رجليه ربطأ وثيقاً ثم يأخذ في نقله وإخراجه من 
البيت إلى النعش» وذلك كله برفق وحسن سمت ووقارء فإذا جاء إلى قبره أزال 
الرباط عنه. 

التحذير من البدع : ليحذر من مما يفعله بعضهم من جعل القطن الكثير على وجه 
الميت حتى يعلو وعلى ركبتيه وتحت حنكه: وتحت رقبته حتى يصير رأسه وكتفاه 
بالسواء. وكذلك ما يجعلونه من القطن عند ساقه هاهنا وهاهنا حتى يصير بطنه ورأسه 


(4مهخ_ دس اس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ورجلاه بالسواء؛ فإنه من محدثات الأمور وهو بدعة وفيه محرمان وهما: إضاعة 
المال وأخذ مال الغير بغير أمره وهم الورثة-إن كان فيهم قاصرون فإن لم يكن فيهم 
قاصرون ورضوا بذلك ففيه الإعانة على البدعة. 


وأحاديث الباب فيها ترغيب في حفر القبور وتفسيل الموتى وتكفينهم: 


1 - عن رافع طوبه قال: قال رسول الله كلِ: "من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 
أربعين كبيرة ومن حفر لآأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث'. رواه 
الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولفظه: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن كفن ميتاً كساه الله 
من سندس وإستبرق في الجنةء ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه أجرى الله له من الاجر 
كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة '. 

ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر وفي سنده الخليل بن مرة ولفظه قال 
رسول الله يل: "من حفر قبراً بنى الله له بيتاً في الجنة» ومن غسل ميتاً خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه ومن كفن ميتاً كساه الله من حلل الجنةء ومن عزى حزيناً ألبسه الله 
التقوى؛ وصلى على روحه في الأرواح» ومن عزى مصاباً كساه الله حلتين من حلل 
الجنة لا تقوم لهما الدنيا ومن تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة قراريط 
القيراط منها أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيماً أو أرملة أظله الله في ظله وأدخله 
الجنة. 

2- وروي عن أبي أمامة وله قال: قال رسول الله كلِ: 'من غسل ميتاً فكتم عليه 
طهره الله من ذنوبه فإن كفنه كساه الله من السندس '. رواه الطبراني في الكبير. 

3- وروي عن علي ذه قال: قال رسول الله يل: "من غسل ميتاً وكفنه وحنطه 
وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه". رواه 
ابن ماجه. 

4- عن عائشة وَقتا قالت: قال رسول الله كلِِ: 'من غسّل ميتاً فأدى فيه الأمانة» 
ولم يفش عليه ما يكون منه ثم ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". رواه أحمد 
والطبراني من رواية جابر الجعفي وعن أبي ذر وله قال: قال رسول الله كله: 'زر 
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القبور تذكر بها الآخرةء واغسل الموتى» فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة» وصل 
على الجنائزء لعل ذلك أن يحزنك؛ فإن الحزين في ظل الله يتعرض لكل خخير". رواه 
الحاكم وقال: رواته ثقات. 

مشي المشيع : ويستحب المشي على الركوب اقتداء بسنّة خير الخلق أجمعين 
فيما رواه أبو داوو.د آنّ رسول الله كَل أَتِيَ بدابة ليركبها فأبى» ثمّ لما انصرف أتي 
بدابة فركبهاء والسئّة في المشي بالجنازة أن يكون كالشاب المسرع في حاجته. 

ويستحب المشي للمشيع للجنازة إذا كان ماشياً أن يتقدّم وهو أفضلء إلا أن 
المشي خلفها لا يكره فالمشي أمامها سنّة والمشي خلفها واسع. 

عن ابن عمر َه أنه رأى التبى كَل وأبا بكرء وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه 
الخمسة واحتجٌ به أحمد. 

تعليق على الحديث : قال الحافظ في التلخيص: فهذا أصسٌ من حديث ابن عيينة؛ 
وصحح الدارقطني بعد ذكر الاختلاف أنه فعل ابن عمرء ورججح البيهقي الموصول؛ 
لأنْ ابن عبينة ثقة حافظء وقد أتى بزيادة على من أرسل والزيادة مقبولة... 

وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل لمتتبع الجنازة أن يمشي المشيع خلفها أو 
أمامها؟ فقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد والجمهور وجماعة من الصحابة منهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة: إن المشي أمام الجنازة أفضل واستدلوا 
بيك ابن هي 3 

ولا يستحب للمرأة أن تمشي أمامهاء وليمش النّساء وراء الجنازة» لأنْ ذلك أستر 
لهنّء ولأن شأنهنّ التأخير في المقام عن الرجال في الصلاة وغيرها. 

أدلة الباب: فيها توجيه من النبي يل إلى خير الدنيا والآخرة: أما الدنيا لما فيها 
من مواساة وتراحم بين الناس وتأليف بين قلوبهم. أما الآخرة ففيها الاعتبار والتذكر 
يوم الفراق» والتأمل في المصير الذي لابد منه والاستعداد للرحيل. 

1- عن أبي هريرة ضَه قال: قال رسول الله يلِ: 'حقٌ المسلم على المسلم ست' 
قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: 'إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه. وإذا 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 72/4. 
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استنصحك فانصح لهء وإذا عطس فشمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه'. رواه 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ما 

2- وعن أبي أيوب به قال: سمعت رسول الله بل يقول: 'للمسلم على أخيه 
المسلم ست خصال واجبة» فمن ترك خصلة منها فقد ترك حقا واجبا' فذكر 
الحديث بنحو ما تقدم ورواه الطبراني وأبو الشيخ في الثواب ورواتهما ثقات 
إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 

3- وعن أبي سعيد الخدري ونه أنه سمع رسول الله وهِ يقول: 'خمس من 
عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضاً وشهد جنازة وصام يوم وراح 
إلى الجمعة وأعتق رقبة". رواه ابن حبان في صحيحه. 

4- وعن أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله يكِ: *عودوا المرضى» 
واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة'. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه وتقدم هو 
وغيره في العيادة. 

5- وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله كلِ: 'من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان' قيل: وما القيراطان؟ قال: 'مثل 
الجبلين العظيمين '. رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وفي رواية لمسلم وغيره أصغرهما مثل أحد. 

ما يجب على أهل الميّت: إِنْ الميت حقّ على كل مخلوق قال الله تعالى: ( كل 

تين وَلَقَةُ لْوْتَ وَإِكَمَا يفو أبرَحكْم يوم القِسَمَةْ مس بُمْعَ عَنِ الكار وَأْدْْلَ 
اكه مََدَ مَازٌّ وَمَا صر الية لا متم ألْسُرُورٍ 9© » [آل عمران: 3/ 185] وقوله تعالى 
مخاطباً نبيّه يك : (إِنّكَ ميت وَإَِكُم 2 © » [الزمر: 39/ 30]. 

فمادام الأمر قضاء مقضياً من ربّ العالمين ففيم الجزع من الموت وعلى الميّت؟ 
فإِنْ الذي قضى الموت كان رحيما بالعباد في الحياة فكيف بالحال عند الرجوع فهو 
أرحم الراحمين؛ ولهذا يستحبٌ الاسترجاع والدعاء من الذي فقد أحد أقاريه لما ورد 
من نوجيه قرآني وتوجيه نبويّ شريف يستوجب الأخذ والعمل به. 

قال تفالي: 0 سَمَتهُم مُصِبَةٌ تالا إنَا يِه وَإِنَآ اله رسمُونَ © أَوْليكَ 
عَلهْمْ صَلَوْتٌّ من زَيْهِمْ و وَأوْكيكَ ا د © » [البقرة: 2/ 157-156]. 
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في هذه الآية الكريمة ثلاثة فضائل كلّها فضل وعطاء غير مجذوذ من رب العالمين 
لمن آمن واحتسب: صلاة من الله جزاء صبره واحتسابه ورحمة تعمٌ الصابرء وهداية 
منه وحده لا شريك له. 

2- عن أمّ سلمة يبا قالت: سمعت رسول الله يِةِ يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا 
آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها' قالت: فلمًا توفى أبو سلمة قلت: 
كما أمرني رسول الله يد فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله يَكل. رواه مسلم وأحمد. 

3- عن أبي موسى الأشعري َيه أنْ رسول الله يكل قال: "إذا مات ولد العبد قال 
تعالى: لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعمء فيقول: قبضتم فؤاده؟ فيقولون: 
نعم؛ فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: "ابنوا لعبدي بيت 
في الجنة وسمّوه بيت الحمد". رواه الترمذي وقال: حديث حديث حسن. 

4- عن أبي هريرة ويه أن رسول الله يي قال: 'ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إِلَّا الجئّة". رواه البخاري في صحيحه. 

جواز البكاء على الميّت: ولا يمنع البكاء حزنا مثل ما فعل النبي كَْهِ عند موت ابنه 
إبراهيم فقال: 'إِنْ العين تدمع وإِنْ القلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإِنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون' وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب» فقال له سعد بن 
عبادة: يا رسول الله أتبكي؟ أو لم تنه زينب؟ فقال: 'إنّما هي رحمة فجعلها الله في 
قلوب عباده» وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء'. رواه الطبراني عن عبد الله بن زيد 
قال: رخحص في البكاء بدون نوح”". 

عن عائشة أنْ سعد بن معاذ ويه لمّا مات حضره رسول الله كَل وأبو بكر وعمرء 
قالت: فالذي نفسي بيده» إِنَي لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي. 
رواه أحمد. 

عن ابن عمر َك أن النبن يل لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين 
على هلكاهنّ فقال: لكنّ حمزة لا بواكي لهء فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة 


(0) فقه السنة. السيد سابق» 1/ 507. 


(618م6 )د امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


عده فيفط وسترل اللا ا مفال3 “ويحهة ابتق.حاهدا ينكين ستل الأن:«مرراطن 
فليرعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم". رواه أحمد وابن ماجه. 

وعن جابر بن عتيك َيه أن رسول الله كلخ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال: 'غلبنا عليك يا أبا الربي ع" » فصاح النّسوة 
وبكين فجعل ابن عتيك يسكّتهنّ فقال رسول الله كل: 'دعهنّ فإذا وجب فلا تبكينّ 


باكية" ٠‏ قالوا: وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال: 'الموت'. رواه أبو داوود والنسائي. 


إيضاح وتعليق: 

()- فوله كِةِ: 'ولكن حمزة لا بواكي له' هذه المقالة منه كَِةِ مع عدم الإنكار 
للبكاء الواقع من نساء عبد الأشهل على هلكاهنّ تدلٌ على جواز مجرد البكاء. 

(ب)- وقوله يخِ: 'ولا يبكين على هالك بعد اليوم' ظاهره المنع من مطلق 
البكاء؛ وكذلك قوله في حديث جابر بن عتيك: 'فإذا وجب فلا تبكين باكية ٠."‏ وذلك 
يعارض ما في الأحاديث المذكورة في هذا الباب من الإذن بمطلق اليكاء بعد الموت» 
ويعارض أيضاً سائر الأحاديث الواردة في الإذن بمطلق البكاء كحديث عائشة في قصّة 
عثمان بن مظعون عند أبي داوود والترمذي كذلك حديث أبي هريرة عند النسائي وابن 
ماجه وابن حبان بلفظ: مرّ النَِيِ ل بجنازة فانتهرهنَ عمر فقال النَبِيَ 6: "دعهنّ 
يا ابن الخطاب فإِنّ التنفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب"'. وحديث بريدة عند 
مسلم في زيارته ككل قبر أمّه”". 

والذي تطمئنٌ إليه العقول وأباحه الشرع أن البكاء بالدمع» والحزن بالقلب غير 
محضور وهو جائز شرعاً وعقلاً؛ لأنّه من الأمور التي لا يتحكم فيها الإنسان. 

وقد بكى رسول الله ييخ عند موت إبراهيم وَلوبه وعند موت عمّه حمزة طبه وعند 
موت أصحابه رضوان الله عنهم جميعاً - وإنّما الذي منعه الشارع ما يتبع ذلك من 
صوت ونياحة وذكر للمآئر وجزع تعدّى حدود الشرع واللياقة» فكان على الإنسان 
المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره الصبر والتسليم لله تعالى ورجاء العوض عنده وحده 
لا شريك له. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 103. 
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5- وهناك أمور لا بد من التطرق لمناسبتها للموضوعء وحتى يحذر الناس منها 
وهي : 

()- النياحة: وهي رفع الصوت بالبكاءء وذكر المناقب وقد وردت أحاديث كثيرة 
في النهي عنها وتحريمها. أدلّة النهي عنها : 

الدليل الأوّل: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا موسى بن هارون والحسين بن إسحاق 
قالا: ثنا أبو الربيع ح وثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن عبد الله بن رستة ثنا 
محمد بن عبيد بن نجاسة قالا ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم 
عطية قالت: أخذ علينا رسول الله يل عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس 
أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. رواه البخاري ومسلم 
ولفظ ابن رسته رواه مسلم عن أبي الربيع عن أمّ عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ككل 
ألا ننوح”". 

وجاء في رواية أخرى عن حفصة عن أم عطية قالت: 'بايعنا رسول الله يلهِ على 
أن لا ننوح فما وفى منا إلا خمس سماهنٌ هشام منهن أم سليم'. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وفي حديثئنا المذكور في هذا البياب حديث مالك عن 
محمد بن المنكدر عن أميمة عن النبي كلل2. 

وفي الرواية الأخرى في البيعة فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره 
والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان 
لأمر الله تعالى. 

شرح الحديث وحكم النياحة الشرعي : أما قولها: 'فما وقَّت ما امرأة إلا خمس ' 
قال القاضي عياضى رحمه الله: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي 
بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من خمس. 

وفي رواية أخرى قول عن أم عطية 5-508 النياحة» فقلت: يا رسول الله 
إلا آل فلان هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر 
(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. 19/3. 
(2) التمهيد لابن عبد البر» 12/ 242. 


(6520)- ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
ولا تحل النياحة لغيرها ولا آل فلان كما هو صريح في الحديث وللشارع أن ييخص 
من العموم ما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث» واستشكل القاضي عياض 
وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار بها حتى 
إن بعض فقهائنا المالكية قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث الذي فيه التخصيص 
وقصة نساء جعفر قال: وإنما ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب 
وخمش الخدود ودعوى الجاهلية. 

حكم النياحة: والصواب في هذه المسألة ما ذكرناه أولا وهو أن النياحة حرام 
مطلقاً وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله 
أعلم. 
مشهد عظيم يستحق الوقوف لأنه يخص الحبيب محمد 6[: 

عن أنس بن مالك ونه قال: لما ثقل النبي كف جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: 
واكرب أبتاه فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا 
دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة: 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يلِ التراب؟ رواه البخاري. 

وعن أنس بن مالك وه أن أبا بكر ذَن دخل على النبي يك بعد وفاته فوضع فمه 
بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه؛ واخليلاه؛ واصفياه رواه أحمد. 

الدليل الثاني : عن أبي مالك الأشعري َك أن النّب يل قال: ' أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهنّ: الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة". وقال: 'النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب". رواه أحمد ومسلم. 

(ب)- الإحداد: وهو الحزن فقد حدّده بثلاثة أيّام» أمّا فوقها فقد منم الشارع إلا 
المرأة فلها حالتان: فقد أجاز لها الشرع الإحداد على قريبها ثلاثة أيام إن لم يمنعها 
زوجها. وما أظنّه يفعل بل يشاركها في محنتها إن كان كريماً ولها أن تحدّ على زوجها 
مدذة العذة وفاء بالزوجية والعشرة التي جمعتهما زمنا. 

الدليل: عن أمّ عطية أن التبي كِ قال: 'لا تحدّ امرأة على ميّت فوق ثلاث إلا 
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على زوج فإنْها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس توي مصبوغاً» إلا ثوب عضب 
ولا تكتحل؛ ولا تمس طيباًء ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت» تمس نُبْذة من 
فُسط أو أظفار". رواه الترمذي. 

(ج)- صنع الطعام بعد دفن الميّت: وهذا منهي عنه شرعاً لما فيه من زيادة المصيبة 
على أهل الميّت وما فيه من تبذير للمال وإضاعته ظلماء وخاصة إذا كان الورثة 
ضعافاء وفيه تشبه بأهل الجاهلية» كما عدّه بعض العلماء من التياحة وإِنّ السئّة أن يعد 
الطعام لأهل الميّت ويحمل إليهم ويلح عليهم بالأكل وهذا ندب إليه النبي كلل 
عندما قال لأهل بيته: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم'. أخرجه 
الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى النسائي والحاكم وصححه وأبو داوود والطبراني 
والديلمي عن عبد الله بن جعفر وقال الترمذي: حديث حسن. 

سبب وروده: عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله كَل : 
"اضصصوا ".:. وذكر الحزيف7. 

دلالة الحديث : والحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهية طعام 
لأهل الميتء قال ابن الهمام: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء والأباعد تهيئة 
طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم. لأنْ ذلك زيادة في البرْ والتودّد للأهل والجيران» 
أما إصلاح أهل الميّت طعاماء وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدّوه من البدع 
لأنه لم ينقل فيه شيء؛ وليس ذلك موضع الولائم. ولذلك قال أهل العلم: يكره اتخاذ 


الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة”2. 


أمَا عقر البهائم وذبحها على القبر فهو من أمر الجاهلية. عن أنس بن مالك َيه أن 
النبي يك قال: "لا عقر في الإسلام' رواه أبو داوود. 

قال العلماء: العقر الذبح عند القبرء وأمًا ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء 
صدقة على الميّت» فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرةء ولم 
يجمع عليه الناس. 


للف البيان والتعريف» إبراهيم بن محمد الحسيني» 1/ 103. 
)22( شرح سنن ابن ماجه» 1/ 116 (بتصرف وزيادة). 


000 


وَل فضل صلاة الجنازة: 

إن صلاة الجنازة لها فضل كبير وفائدة عظمى تعود على المصلي بالخير والفضل 
دنيا واخرة: 

- أما فضل في الآخرة فقد جاءت أحاديث كثيرة تنص على هذا الفضل العميم منها 
ما رواه أبو هريرة أنْ النّبِيٍ يل قال: "من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط» ومن 
تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد'. رواه 
الجماعة. 

فقال خبّاب ونه لعبد الله بن عمر ون : أتسمع ما يقول أبو هريرة؟ فأرسل 
عبد الله بن عمر طبه خباباً إلى أمّ المؤمنين عائشة يسألها عن قول أبي هريرة له ثم 
يرجع إليه فيخبره ما قالت. فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر وله : 
'لقد فرّطنا في قراريط كثيرة". رواه مسلم. 

- أمَا فائدته في الدنيا فإِنْها تذكر الإنسان بالمآل والمصير فيخشع قلبه بعد جفاء 
ويتذكر بعد نسيان» وينشط للعمل الصالح بعد تكاسل» ويوقن بعد تردد وشكٌ قد 
اعتراه أثناء معترك الحياة ممًا أدّي به إلى نسيان المآل والمصير ويعلم أنه مثل ما هو 
يُشيع جنازة فلانٍ فإنه تُشيع جنازته يوماً لا محالة؛ فيعود إلى جادة الصواب بعد ما كان 
في غفلة من أمره. 

- والحق الذي لا يخفى على غافل معميّ القلب هو: أن تشييع الجنازة ما هو إِلَا 
ذكرى لمن له قلب أوألقى السمع وهو شهيدء وأنْ الطريق واحد وأنْ المكوث هاهنا 
قليل كأنّ واعظاً يقول له: البدار البدار فإنّك أيها الإنسان توشك أن تفارق الأهل 
والدارء وهاهو ذا النذير الذي تحمل على الاكتاف وكما أنك حامل فلا بد أن تحمل 
يوماًما: (# وَسَاعُرًا ِل مَمْيِرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنّةِ عَرْسُهَا ألسَمَوَتُ وَالْأَرَسُ أُهِدتْ 
ِلمتَقِينَ © 4 [آل عمران: 3/ 133]. 

شفاعة كثرة المصلين للميّت: إن كثرة المشيّعي الجنازة دليل على صلاح الميّت 
ومنزلته عند الناس الأحياء ونفعه لهم في حياته وشهادة لهم عليه بهذا الصلاح والورع 
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لهذا شمّعوا فيه ولما ساروا مع جنازته شافعين» وصلُوا على جثمانه ضارعين داعين له 
بالغفران وحسن مآب ويجب على المؤمنين آلا يبخلوا على إخوانهم بحضور جنائزهم 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله؛ وقد تضافرت الأحاديث الدالة على هذا نذكر منها : 

1- عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله ين : 'ما من مؤمن يموت فيصلي عليه 
أمّة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له '» فكان مالك بن هبيرة 
يتحرّى إذا قلّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. رواه أحمد في مسنده. 

مخرجو الحديث: هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن 
أبي حبيب عن مثرد عن مالك» وفيه مقال إذا عنعن» وقد حسّن الحديث الترمذي 
وقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مثرد ومالك بن هبيرة رجلاً ورواية هؤلاء أصحّ عندنا. 

وهناك أحاديث أخرى تعاضد هذه الرواية عن عائشة وأمّ حبيبة وأبي هريرة وحديث 
عائشة بنحو هذا اللفظ من طريق بن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب. 


وعن أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة 
إبلفق 


وى » وت» 


عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ثم قال: حسن صحيح وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه 

2- عن عائشة هنا عن النّبي كَل : 'ما من ميّت يصلي عليه أمّة من المسلمين 
يبلغون مئة كلّهم يشفعون له إِلَّا شفّعوا فيه'. رواه أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي 
وصححه. 

3- عن ابن عباس وه قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: 'ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه'. رواه 
أحمد ومسلم وأبو داوود. 

4- عن أنس ذه أن النبي يكل قال: 'ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من 
جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له مالا يعلمون'. رواه 
أحمد في مسنده. 


تعليق على دلالة هذه الأحاديث : فهذه الأحاديث دليل على استحباب تكثير جماعة 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 55-54. 


هوق استتجحصبيبب_ح يحت الفزسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
الجنازة» ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك 
بأمرين : 

(أ)- أن يكونوا شافعين فيه أي: مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. 

(ب)- أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله كما في حديث ابن عباس َيه 
قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل 
واحد عن سؤاله. 

قال النووي: ويحتمل أن يكون النْبِي كَل أخبر بقبول شفاعة مئة فأخبر به ثم بقبول 
شفاعة أربعين فأخبر به؛ ثم ثلاثئة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به'". 
ثانيً- الحكم الشرعي لصلاة الجنازة: 

اختلف الفقهاء في حكمها الشرعي» هل هي فرض أم لا؟ فذهب جمهور النّاس 
إلى أنها من فروض الكفاية» وممن نصٌ على فرضيتها سحئون فقال: الصلاة على 
الجنازة فرض يحمله بعضهم عن بعضض. 

أمَا ابن القاسم فقال في المجموعة: فيمن صحب الجنازة له أن ينصرف عن الصلاة 
من غير حاجة» وليست بفريضة. 

أمَا عبد الوهاب في المعونة فقد احتج للفريضة بقوله كل: 'صلّوا على من قال: 
لا إله إِلّا الله' وبقوله: 'حقّ المسلم على المسلم ثلاث فذكر» وأن يصلَى عليه إذا 
مات". ووجه القول بأنها ليست بفرضء. وهو المشهور من المذهب. 
الدليل: أن التبي كةِ لما بِيّن فرائض الخمس الصلوات قال له السائل: هل عليّ 
غيرهن قال: 'لاء إلا أن تطرّع' ولأنّ الإقامة من شعائر الدين وفرائض الصلاةء فلو 
كانت هذه الصلاة فرضاً لشرعت لها الإقامة والاذان كسائر الفرائض» فلمًا لم تشرع 
لها الإقامة دل ذلك على انتفاء الفريضة فيها كسائر النوافل وذكر أشياء أخرى احتج بها 
على عدم الفريضة. 

فإذا أقررنا ما قاله: فهل هي سنّة أو تنحط عن رتبة السنن إلى الرغائب 
والمندوبات» وظاهر كلام الإمام مالك ؤَيِه أنها ليست سنّة وهي من الرغائب. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني. 4/ 55. 
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وكان مالك يرى أن النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة إِلَّا في 
جنازة الرجل الذي ترجى بركته» فإنَ شهوده أفضل. 

وأضاف ابن القاسم: إلا أن يكون له حقّ من جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة 
شهوده. وظاهر هذا القول يقتضي أنها ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرها من السنن 
المؤكّدة؛ ووجهه أن سادات الأمّة وأهل الفضل قديما وحديئا لم تزل في سائر 
الأمصار على توالي الأعصار تلازم مساجدهم وزواياهم مع قطعهم بوجود الجنائز في 
مصرهم فلو كان.حضورها من السئن المؤكّدة لكانت الأئمة يؤثرونها على سائر النوافل 
ولو فعلوه لما اتصل العمل في سائر الآفاق على خلافه. وعلى ضوء ما تقدّم فإنَ 
الحكم الشرعي لصلاة الجنازة على ثلاثة أقوال: 

()- أنها فرض كفاية. 

(ب )انها ست 

(ج)- أنها مستحبة» والقول المرججح عند شيخ خليل أنها سئّة» وأنَّ سنيّتها دون 
سنية صلاة العيد وغيرها من السنن المؤكدة. 

مناقشة أصولية ودليل فرضية صلاة الجنازة: ورد غير دليل وجوب صلاة الجنازة في 
مذهبنا فمنها: قوله تعالى : (رلا صل ع ألو َنم كات أ ولا كم عل قتي تم كرا 
لَه وَرَسولوء وَمَانُوأ وَهُمَ فَْسِفُوت © » [التوبة: 9/ 184]. فإذا كان الله تعالى نهى نبيّه يكل 
على أن يصلّي على المنافقين» فإنّه بالمفهوم المخالف فإنْ الآية نصّ على وجوب 
الصلاة على المؤمنين» يقول الصعيدي في شرحه للرّسالة: 'بناء على أن الذي يفيده 
المفهوم ضد حكم المنطوق وهو وجوب الصلاة على المؤمنين لا نقيض الحكم 
المنطوق به وهو عدم حرمة الصلاة على المؤمنين. ' ”') 

وعلى الذي ذكرناه نرى أنها فرض كفاية كما نصت عليه رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني في رسالته وهو المعمول به والمشهور وثبوت النص قرآنا وسنة. 

وفصل القول في وجوبها (أي: صلاة الجنازة) ما ورد في المنتقى شرح الموطأ 
لما تعرّض الإمام الباجي قول رسول الله يَكِ فقال: اعلم أنْ الصلاة في الجملة على 


(1) شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ الصعيدي العدوي. 1/ 358. 
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المسلمين لازمة إلا أن يمنع من موانع. والأصل في ذلك ما روي من فعل رسول الله يكل 
وصلاته على من مات من أصحابه واختلف أصحابنا في الصلاة على الميّت» فقال 
مالك وه وجمهور أصحابنا : إِنْها واجبة. 

وقال أصبغ : هي سنة وليست بواجبة» ووجه القول الأوّل لما روي عن 
رسول الله كك أنّه قال: 'إِنْ أخاً لكم قد مات فقوموا فصلُوا عليه' والأمر يقتضي 
الوجوبء ولا فرق بين الصلاة على النجاشي وغيرء فإذا ثبت إنها واجبة فهي فرض 
من فروض الكفاية لأنه لاخلاف أنه لا تلزم الصلاة على ميّت جميع المؤمنين» وأنه 
إذا صلّى بعضهم عليه فقد أدى فرض الصلاة» وسقط وجوبه عن سائرهه”". 


ثالناً- صفتها: 

أن يقوم المصلي عند وسط الميّت إن كان رجلاً» وعند منكبيه إن كان امرأة» ثمّ 
ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين ثم يكبّر تكبيرة الإحرام مع رفع يديه 
عندها كما في الصلاة ثم يدعوء ثم يكبّر تكبيرة ثانية دون رفع يديهء ثم يدعو أيضاً ثمّ 
يكبر ثالثة بدون رفع يديهء ثم يدعوء ثمٌ يكبّر رابعة دون رفع يديه ثم يدعو ثم يسلّم 
تسليمة واحدة على يمينه يقصد بها الخروج من الصلاة ولا يسلم غيرهاء ولو كان 
مأموماًء ويندب الإسرار بكل أقوالها إلا الإمام فيجهر بالتسليم والتكبير ليسمع 
المأمومون ويلاحظ في كل دعاء أن يكون مبدوءاً بحمد الله تعالى»؛ وصلاة على نبيّه 
عليه السلام. 

قال مالك بن أنس َيه : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا حال» 
قال: وإِنّما يحمد الله وثني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبّر الثانية فيصل على النْبِيَ ثم 
يكبّر الثالثة فيشفع للميّت ثم يكبّر الرابعة ويسله”2. 


لصلاة الجنازة أركان لا تتمٌ إِلّا بها بحيث لو تخلّف ركن وجب إعادتها وهي : 


(1) المتتقى شرح موطأ الإمام مالك حَه 11/2. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1717/1. 
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()- النيّة: والنية مطلوبة في كل عمل تعبّدي؛ وبه يظهر الإخلاص والمقصدء وقد 
جاء بيانها فى حديث رسول الله كلِ: 'إنما الأعمال بالتّيات ولكل امرئ ما نوى'... 
الحديث. ْ 

أمَا صفة النّية عند فقهائنا قالوا: يكفي أن يقصد على هذا الميّت» ولا يضرٌ عدم 
معرفة كونه ذكراً أو أنثى لو اعتقد أنّها ذكر فبانت أنثى وبالعكسء فإنّه لا يضر 
ولا يلزمه أن ينوي الفرضية. 

(ب)- التكبيرات: وهي أربع بتكبيرات الإحرام» وكل تكبيرة بمنزلة ركعة وهي 
ركن باتفاق. 

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة: أن رسول الله يل نعى التجاشي في اليوم الذي مات 
فيهء وخرج إلى المصلى فصت التاس بهم وكبّر أربع تكبيرات متفق عليه. 

الدليل الثاني: عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: وحدثني سعيد بن المسيب 
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله يخ صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع 
تكبيرات10), 

الدليل الثالث: عن خيثمة عن أبيه قال: كان النبى كل يكبّر على الجنائز أربعاً 
وخمساً وسبعاً وثمائياً حت ماك التجاقى فك الثاس وراءوء .وكير آريعاً ف نبت كد 
على أربع حتى توفاه الله"”2). وهذا حبجة للجمهور ودليل على أنّ التكبيرات أربع وهو 
آخر ما استقرٌ عليه رسول الله يلِع. 

الدليل الرابع: عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره 
أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ككل بمرضها وكان رسول الله يِه يعود المساكين 
ويسأل عنهم فقال رسول الله كله: 'إذا ماتت فآذنوني بها' فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا 
أن يوقظوا رسول الله كل فلما أصبح رسول الله يكِ أخبر بالذي كان من شأنها فقال: 
'ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟' فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلاً ونوقظك 
فخرج رسول الله يه حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات”©. 
(1) صحيح مسلم. 2/ 657. موطأ مالك. ص: 226. 


(2) -بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشدء 169/1. 
(3) موطأ مالك,» ص: 227. 
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تحقيق الحديث : قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال 
هذا الحديث؛ وقد روى موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي عن مالك عن ابن شهاب 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من الأنصار أن رسول الله يِه صلى على 
قبر امرأة بعدما دفنت فكبر عليها أربعاً وهذا لم يتابع عليه وموسى بن محمد هذا 
متروك الحديث. 

وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن 
أبيه عن النبي يل وهو حديث مسند متصل صحيح حديث مالك من حديث الزهري 
وغيره وروى من وجوه كثيرة عن النبي كَل كلها ثابتة. 

فقه الحديث ودلالته: 

(أ)- في هذا الحديث أن السنة الصف على الجنازة. 

(ب)- وفيه أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. 

(ج)- وفيه أيضاً أن سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء في 
الصف عليها والدعاء والتكبير. 
حكم من فاتته صلاة الجنازة: 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد سلم من الصلاة عليها 
وقد دفنت فقال مالك وأبو حنيفة: لا تعاد الصلاة على الجنازة ومن لم يدرك الصلاة 
مع الناس عليها لم يصل عليها ولا يصل على القبر وهو قول الثوري والأوزاعي 
والحسن بن حي والليث بن سعد. 
قبر امرأة قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل وذكر عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم فسأل عنه فقال: أين قبر أخي؟ 
فدلوه عليه فأتاه فدعا له. 

قال عبد الرزاق: وبه ينفذ قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن 
عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صَلِيَ عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة. 
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وذكر عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تعاد على ميت صلاة قال: وقال 
معمر: كان الحسن إذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليها وكان قتادة يصلي عليها 
بعد إذا فاتته. 

وقال الشافعي وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله 
وهو رأى عبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وهو قول أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وداوود بن علي وسائر أصحاب الحديث. 


قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي كلخ من ستة وجوه حسان 
00 
كلها . 


وقال ابن عبد البر: وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن حنبل أنه روى منها أن 
رسول الله يلخ صلى على قبر فهي - والله أعلم - حديث سهل بن حنيف وحديث 
سعد بن عبادة») وحديث أبي هريرة» روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة» وحديث 
أنس؛ وحديث ابن عباس. 

(1)- أما حديث سهل بن حنيف فحدثناه أبو عثمان سعيد بن نصر قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا 
سعيد بن يحيى أبو سفيان الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف عن أبيه قال: كان رسول الله يقِِ يعود فقراء أهل المدينة ويشهد 
جنائزهم إذا ماتوا قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي فقال رسول الله ككله: "إذا 
قضت فآذنوني بها" قال: فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائماًء وقد ذهب الليل فكرهوا أن 
يوقظوه وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض قال: فدفناهاء فلما أصبح سأل عنها 
فقالوا: يا رسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائماً فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك 
ظلمة الليل وهوام الأرض قال: فمشى رسول الله يكلهِ إلى قبرها فصلى عليها وكبر 
أربعاً. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سفيان بن حسين وفيه كلام وقد وثقه جماعة 
وبقية رجاله رجال الصحيح ©. 


(1) التمهيد لابن عبد البرء 254/6 و 6/ 261-260. 
(2) مجمع الزوائدء 3/ 37. 
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(2)- وأما حديث سعد بن عبادة فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا نعيم بن حماد 
قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن 
سعد بن عبادة أتى النبي يل فقال: إن أم سعد توفيت وأنا غائب فصل عليها 
يا رسول الله فقام النبي يَللخْ فصلى عليها. وقد دفنت قبل ذلك بشهر. 

(3)- وأما حديث أبي هريرة فرويناه من وجوه أحسنها ما حدثناه عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال: حدثنا الخضر بن 
داوود قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: 
حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله يك صلى على قبر. 

قال الزرقاني: وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنها امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد (بقاف مضمومة) أي: تجمع القمامة وهي الكناسة» وفي لفظ كانت 
تنقي المسجد من الأذى» ولابن خزيمة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجدء 
وللبيهقي بإسناد حسن عن بريدة أن أم محجن كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. 
وقيل : أم محجن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ذكرت في الصحيح بلا تسمية مرضت 
فأخبر رسول الله بمرضها. 

قال الباجي : فيه اهتمامه بأخبار ضعفاء المسلمين» ولذا كان يخبر بمرضاهم» وذلك 
من تواضعهء وكان رسول الله يعود المساكين ويسأل عنهم لمزيد تواضعه وحسن خلقه. 

وفي حديث زيد بن ثابت قال: "فلا تفعلوا لميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني 
به فإن صلاتي عليه له رحمة". أخرجه أحمد. 

فخرج رسول الله و حتى صف بالناس على قبرها فصلى وكبر أربع تكبيرات وفي 
حديث ابن عباس عند الطبراني وقال: 'إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد" 
وهذا مقصود الترجية” 2 

(4)- أما حديث عامر بن ربيعة فحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا داوود بن عبد الله 


(1) شرح الزرقاني على الموطأ. 2/ 82. 
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الجعفري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن قنفذ عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: مر رسول الله كلل بقبر حديث فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: 
قبر فلانة قال: 'فهلا آذنتموني' قالوا: كنت نائماً فكرهنا أن نوقظك فقال 
رسول الله ككِه: فلا تفعلوا ادعوني لجنائزكم ثم صف عليها فصلى. 

(5)- أما حديث ابن عباس أن رسول الله يل مرّ بقبر حديث عهد بدفن فسأل عنه 
فقالوا: مات ليلاً فكرهنا أن نوفظك فنشق عليك فقام رسول الله يله وصفنا خلفه 
فصلينا عليه. 

(6)- وأما حديث أنس فحدثناه خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن زكرياء 
المقدسي قال: حدثنا مضر بن محمد الأسدي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا 
غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد وعن ثابت عن أنس أن النبي يه صلى على قبر 


امرأة بعدما دفنت( ا 


والحاصل أن الصلاة على القبر جائز شرعاً وقال: بمشروعيته الجمهور ومنهم 
الشافعي وأحمد وابن وهب وابن عبد الحكم ومالك في رواية شاذة والمشهور عنه 
منعهء وبه قال أبو حنيفة والنخعي وجماعة وعنهم» إن دفن قبل الصلاة شرع وإلا فلاء 
وأجابوا بأن ذلك من خصائصه. ورهه ابن حبان بأن ترك إنكاره على من صلى معه 
على القبر دليل على جوازه لغيره وأنه ليس من خصائصه؛ وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية 
لا ينهض دليلاً للأصالة» والدليل على الخصوصية ما زاده مسلم وابن حبان في حديث 
أبي هريرة فصلى على القبر ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم ' وفي حديث زيد بن ثابت الآنف الذكر: 'فإن صلاتي عليه 
له رحمة' وهذا لا يتحقق في غيره. 

وقال مالك: ليس العمل على حديث السوداءء قال أبو عمر بن عبد البر: يريد 
عمل أهل المدينة» وما حكي عن بعض الصحابة والتابعين من الصلاة على القبر 
إنما هي آثار بصرية وكوفية ولم نجد على مدني من الصحابة فمن يعدهم أنه صلى على 
لق (2), 
(1) التمهيد لابن عبد البرء 6/ 262. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 83. 
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(ج)- القيام فيها إلى أن تتمٌّ: فلو صلاها قاعداً بغير عذر لم تصح باتفاق. 

(د)- الدعاء للميّت: في محله وصفته كما يلي: وأقله أن يقول: “"اللهم اغفر 
له"'ونحو ذلك وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة وين وهو أن يقول بعد الحمد 
والصلاة على نبيه كَل : 

1- دعاء الميّت الذكر: 'اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتكء. كان يشهد أن 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنْ محمّداً عبدك ورسولكء وأنت أعلم به 
اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته» اللهم 
لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده. ' 

2- دعاء الميّت الأنثى : ويقول في المرأة: 'اللهم إنْها أمنك» وبنت عبدك وينت 
أمتك " ويستمرٌ في الدعاء المتقدّم بصيغة التأنيث. 

3- دعاء الميّت الطفل الذكر: ' اللهم إِنْه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته» 
وأنت أمنّه وأنت تحييه؛ اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجراء وثقل به 
موازينهماء وأعظم به أجورهماء ولا تفتنا وإيّاهما بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف 
المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهله. وعافه من 
فتنة القبرء وعذاب جهتم'. 

4- دعاء الميّت ذكر وأنثى معاً: فإنّه يستعمل الدعاء نفسه بصيغة المثنى مع تغليب 
الذكر على الأنثى فيقول: 'إنهما عبداك» وابنا عبديك» وابنا أمتيك"... إلخ وكذلك 
الأمر إن كانوا ذكورا وإناثاء فيستعمل صيغة الجمع مع تغليب صيغة المذكر على 
الأنثى. فإن كنّ إناثاً يقول: اللهم إِنَهِنّ إماؤك. وبنات عبيدك وبنات إمائك» كنّ 
يشهدن بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك وأن محمّداً عبدك ورسولك 
وأنت أعلم بهت”". 

ويقول في التكبيرة الرابعة: 'اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطناء ومن سبقنا بالإيمان» 
اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإيمان» ومن توفيته ما فتوفه على الإسلام واغفر 
للمسلمين والمسلمات ثم يسلم. ' هذه أدعية مأثورة عن رسول الله بَكلهِ نذكرها 
للاستفادة والعمل بها. 


(1) الفقه على المذهب الأريعة» عبد الرحمن الجزيري» 521/1. 
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1- عن عوف بن مالك يديه قال: سمعت رسول الله يَِ صلّى على جنازة يقول: ' 
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج 
وبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء» اللهم أبدله داراً خيراً من 
داره» وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجهء وقه فتنة القبر وعذاب النّار" . 
قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميّت لدعاء النبي كل لذلك الميّت. رواه مسلم 
والنسائي. 

2- عن أبي هريرة يِه قال : كان النبئ ككل إذا صلّى على جنازة قال: 'اللهم اغفر 
لحيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنائناء اللهم من أحييته منا 
فاحيه على الإسلام» ومن توفيته ما فتوفه على الإيمان'. رواه الترمذي وأحمد بن 
حنبل. وزاد أبو داوود وابن ماجه 'اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلّنا بعده'. 

3- قال مالك نه : يجتهد للميّت في الدعاء وليس في ذلك حدٌ ولا يقرأ على 
الجنازة وكان أبو هريرة يتبع الجنازة مع أهلها فإذا وضعت كبّر وحمد الله وصلّى على 
نبيّه ثمّ قال: "اللهم إِنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنَ 
محمّدا عبدك ورسولكء. وأنت أعلم به»ء اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته» وإن 
كان مسيئا فتجاوز ععن سيّثاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده' قال مالك: وهذا 
أحسن ما سمعته من الدعاء على الجنازة وليس فيه حدّ معلوه”". 

(ه)- السلام بعد التكبيرة الرابعة: وهي تسليمة واحدة قياساً على الصلاة 
المفروضة. 

الدليل: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ذه كان إذا صلّى على الجنازة 
بنلم عن نعم ع 61 

تعليق: قال الباجي: كان يسلم سلام التحليل من الصلاة لأنها صلاة شرع لها 
تكبير يدخل به فيها فوجب أن يخرج منها بتسليم كصلاة الفرض. 

وقوله: 'يسمع من يليه' يريد من يقرب منه من المصلينء, لأنّ ذلك إذن لهم بتمام 
(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب» 2/ 215. 

(2) رواه مالك بن أنس في الموطأ. 


(4ومه) ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الصلاة» وهي إحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية أخرى يسر السلام في نفسه ووجه 
الرواية الأولى أنْ هذه صلاة فرض في جماعة فكان من سنة الإمام الإعلان بالسلام 
منها كصلاة الفرضء» ووجه الرواية الثانية إِنّها ركن منفرد من الصلاة فلم يشرع فيه 
الإعلان بالسلام كسجود السهو بعد السلاء”". 

شروط صلاة الجنازة: 

1- ال الم الوم ا ب 11 ودر 
كر نيم كات 1ن ولا أن عل ميد إن كتيها يه ولد وَمانا يَمنْ مسِثرت © » 
[التوبة: 9/ 84]. 

2- تطهير الميّت فلا يجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التيمم باتفاق المذاهب» 
لأنَ طهارة الميّت شرط في الصلاة عليه. 

3- أن يكون الميّت مقدّماً أمام القوم» فلا تصمٌ الصلاة عليه إذا كان موضوعاً 
خلفهم. 

4- ألا يكون شهيداً فتحرم الصلاة عليه باتفاق لورود الادلّة الصحيحة عن 
رسول الله يك عن جابر ذه أنه كل أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم 
ولم يغسلوا". رواه أبو داوود. 

5- أن يكون الحاضر من بدن الميّت الجزء الذي يلزم تغسيله؛ على ما تقدّم في 
الغسل.وتجب الصلاة على السقط إذا كان غسله واجباً واستهلٌ صارخاً. 

أمَا شروط صلاة الجنازة المتعلّقة بالمصلّى: فهي كشروط الصلاة: من النّية» 
والطهارة واستقبال القبلة» وستر العورة؛ ونحو ذلك7©. 
سنن صلاة الجنازة: 

ليس لصلاة الجنازة سئن» بل لها مستحبات وهي: 

(أ)- الإسرار بها. 


() المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ذلإنه 2/ 20. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري. 522/1. 
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(ب)- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

(ج)- ابتداء الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه. 

(د)- الصلاة على التبى كله 

(ه)- وقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل» وعند متكبي المرأة ويكون رأس 
الميّت عن يمينه رجلاً كان أو امرأة» إِلَّا في الروضة الشريفة؛ فإِنه يكون عن يساره 
ليكون جهة القبر الشريف» أمّا المأموم فيقف خلف الإمام. 

(و)- جهر الإمام بالسلام والتكبير بحيث يسمع من خلفه. وأمّا غيره فيسر فيها. 


الأحق بالصلاة على الميت وترتيبهم: 

1- الموصى له بالصلاة: الأحق بالصلاة على الميّت من أوصى الميّت بأن يصلي 
عليه إذا كان الإيصاء لرجاء بركة الموصى له وإِلَّا فلا. 

2- العصبة : الأب ثم الابن ثم ابنه» ثم الأخ. ثم ابن الأخ. ثم الجدّء ثم العم 
ثم ابن العم وهكذا فإن تعدّدت العصبة المتساوون في القرب تقدم الأفضل منهم لزيادة 
فقه أو حديثء فإن لم يوجد عصبة ولا سيّدء فالأجانب سواء إلا أنه يقدّم الأفضل 
منهم . 

تنبيه : لم نذكر ولي الأمر القائم بالقسط وغيره ممّا نصت عليه كتب الفقه لانعدامه 
هذا في عصرنا. وقد يكون ولي الأمر ممثلاً في إمام مسجد الحيّ الموجود به الهالك. 

قال ابن عبد البر: أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي إذا كان عدلاً» والقاضي 
وسائر الأمراء إذا كانوا عدولاً وأصحاب الصلوات» ولو حضر الخليفة لم يجز أن 
تقلع احده رتم قذم الصين على جدازة أيه الحتين نميه ين الناسن روفي أمير 
المدينة فقال له: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. ثم الأولياء الأقرب فالأقرب والأقعد 
فالأقعد إذا كانونا متقاربين في الأمانة والعلم والديانة» ومن أهل العلم من يقول: 
الولي أحق من الوالي؛: وهو قول الشافعي وغيره؛ والأول قول مالك وأصحابه. 
والابن عند مالك أولى بالصلاة على الميت من أبيهء والأخ وابن الأخ عنده أولى من 
الجد. ثم ترتيب الولاية في ذلك كترتيبها في المواريث» وغير مالك يجعل الأب أولى 
الناس بذلك» وأولياء المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجهاء وزوجها أولى بغسلها 
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وإدخالها في قبرهاء ولو أوصى إلى أحد أن يصلي عليه كان الموصى إليه أولى من 
غيره إذا كان له حال في الخير والعله”". 
ترقيع صلاة الجنازة: 

1- الزيادة والنقصان: إذا زاد الإمام عن الأربع عمداء أو سهوا كره للمأمومين أن 
ينتظروه بل يسلّمون دونه وصححت صلاته وصلاتهم؛ وإن نقص عنها وهو يرى ذلك 
مذهباً له فلا يتبعه المأمومون في التقصء بل يكمّلون التكبير أربعاء وصحت صلاة 
الجميع؛ وأمّا إذا نقص عمداً وهو لا يرى ذلك مذهباً فإِنْ صلاته تبطل» وتبطل صلاة 
المأمومين تبعا لبطلان صلاته؛ فإن نقص عمداً سهواً سبح له المأمومون فإن رجع عن 
قرب» وكمل التكبير كملوه معه وصححت صلاة الجميع؛ وإن لم يرجع ولم ينتبه إِلّا بعد 
زمن طويل كمّلوا هم وصحّحت صلاتهم؛ وبطلت صلاته .”2 وذكره الإمام الباجي في 
كتاب المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس طله. 

2- إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمام: إذا جاء المأموم ووجد الإمام قد 
فرغ من التكبيرة الأولى فينتظر حتى يكبّر التكبيرة الثانية»؛ ويدخل معهء فإن دخل معه 
وكبّر صحّحت صلاته غير أنه يقضي التكبيرة التي فاتته معهء فإذا سلّم الإمام قام المأموم 
بقضاء ما فاته مع الإمام ولا يلتفت للجنازة رفعت أم لا إِلَا أنّه إذا بقيت الجنازة دعا 
عقب كل تكبيرة يقضيها أمّا إذا رفعت فليوال التكبيرات دون دعاء لثلا يكون مصلياً 
على غائب. أمّا إذا وجد الإمام في حالة تسليم فلا يصل, لأنَ تكرار الصلاة على 
الميّت مكزوة: 


هل تجوز الصلاة على المت في المساجد؟ 

أجاب الإمام الحطاب عن هذا السؤال فقال: ثبت أن النّبي يل صلى على الميّت 
في المسجد وله صورتان: 

()- أن يدخل الميّت في المسجد وكرهه علماؤنا لثلا يخرج من الميّت شيى. 


(1) الكافي لابن عبر البرء 1/ 83. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 525. 
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الى العلاة جب أ يي 63171 


وحرف الجرّ يحتمل أن يتعلّق باصلى) أو باسم فاعل مضمر والأوّل أولى» وإنما أذنت 
عائشة هنا في المرور بالميّت في المسجد لأنها أمنت أن يخرج منه شيء لقرب مذّة 
المرور إلا أن مالك بن أنس نه لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في 
المسجد لأنْ الناس كانوا في ذلك يسترسلون. وقد منعت عائشة يتا من دخول التّساء 
فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين. 

وتعرض الإمام الباجي لهذه المسألة وبيّن المقصود من حديث أمّ المؤمنين 
عائشة بَهّتا زوج التّبي ككل أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد 
حين مات لتدعو لهء فأنكر ذلك النّاس عليهاء فقالت عائشة وَينَا: ما أسرع ما نسي 
الثاس اما صلّى رسول الله يكل على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد” ". 

فقد ذكر الباجى عدة احتمالات وردت فى هذا الحديث الشريف تزيل اللبس لهذه 
المسألة الفقهية: ْ ْ 

(أ)- قولها: 'لتدعو له' يحتمل أن تريد بذلك أن تصلّي عليه بحيث يمكنها في 
الصلاة عليه من بيتها ويحتمل أن تريد به الدعاء خاصة. فإذا قلنا بالقول الأوّل فإنه 
يقتضي صلاة النساء على الجنائزء وهذا يقتضيه مذهب مالك وَبهء والدليل على ذلك 
أن هذه الصلاة يصمح أن يفعلها الرجال فصحّ أن يفعلها النّساء كصلاة الجمعة. وهل 
يجوز أن يفعلها النساء دون الرجال» قال ابن القاسم وأشهب: يجوز ذلك وإن اختلفا 
في صفتها. 

(ب)- وقوله: "أنكر ذلك التاس عليها' يريد أنكروا عليها إدخال الميّت في 
المسجدء ولذلك قال مالك : لا يصلى على الميّت في المسجد إلا أن تكون 
الجنازة في غير المسجد فيصلّي من في المسجد عليها لضيق الموضع فلا بأس به... 
وجه القول في هذه المسألة أنْ هذه صلاة سنّ لها الجماعة فجاز أن تفعل في المسجد 
من غير ضرورة كسائر الصلوات. 

وأمًا منع إدخال الميّت المسجد فإنّه تغرير بالمسجد وامتهان له لثلا يتفتّق فيسيل منه 
ما يؤذي المسجد. وهذا على قول من قال: إنه طاهرء وعلى قول من قال: إنه نجس 
فلا يدخل المسجد لتجاسته. 


(1) موطأ الإمام مالك بن أنس ذإيه. 


638 ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(ج)- قولها: 'ما أسرع ما نسي الناس!' يحتمل أن تريد ما أسرعهم إلى الإنكار 
والعيب» ويحتمل أن تريد ما أسرع نسيانهم لحكم ما أنكروه عليهاء قال ابن وهب: 
ما أسرع النّاس تريد إلى الطعن والعيب وقال: سمعت مالكاً مه يقول: يعني ما أسرع 
ما نسوه من سنة نبيّهم ككللد. 

(د)- وقولها: “ما صلَى يِه على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد". تريد بذلك 
الحجة لما أنكروه ويحتمل من وجهين: 

1[- أن يصلي عليها وهي في المسجد. 

2- أن يصلي وهو في المسجد والجنازة خارج المسجد وعلى هذا حمله من أنكر 
إدخالها في المسجدء فإن صلّى عليه وهي في المسجد فقد قال الداوودي: تمضى 
الصلاة ويسقط الفرض”". 
مسألة خلافية بين فقهاء المذهب: 

اختلف الفقهاء في مسألة الصلاة على الميت في المسجد فالمالكية والحنفية يرون 
أنه لا يجوز الصلاة على الميت في المسجد: قال مالك ويه : لا يصلّى على الميت 
في المسجدء وهو قول ابن أبي ذئب وأبي حنيفة» وفريق يرى أنه يجوز الصلاة على 
الميت في المسجدء وبه قال الشافعية؛ لأن رسول الله بل صلّى على سهيل بن بيضاء 
في المسجدء وفي رواية لمسلم: والله لقد صلى رسول الله يله على ابني بيضاء في 
المسجد سهيل وأخيه. 

قال النووي: قال العلماء: بنو البيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم 
البيضاء واسمها (وعد) والبيضاء وصف,. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهريء. 
وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة 
وشهد بدراً وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
أخرجه الجماعة إلا البخاري. وكل فريق له حجته ودليله وهو ما نثبته”©. 


(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك نه 2/ 18. 
(2) تحفة الأحوذي» 4/ 105. 
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باب ااصلاة سب بال 883 ) 
الفريق المانع للصلاة على الجنازة في المسجد: فمن قال بنجاسة الميت احتج 
بحديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً : 
حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له' قال: وكان 
أصحاب رسول الله يكلكِ إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا”". رواه أبو داوود 
تحقيق الحديث : الظاهر أن حديث أبي داوود حسن, قال الحافظ في التقريب: 
صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بأخرة» قال ابن عدي: لا بأس 
برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. وروى أبو داوود هذا الحديث من طريق 
واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك؛ لأن الذين أنكروا ذلك على 
عائشة رونا كانوا من الصحابة20©. وهناك أدلة أخرى نذكرها : 
لأعرفن ما صليت على الجنازة في المسجد. 
(2)- حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عمن أدرك أبا بكر 
وعمر أنهم كانوا إذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا على الجنازة في 
السودةة, 
الفريق المجيز للصلاة على الميت في المسجد: أما من قال يصلى على الميت في 
المسجدء احتج بحديث عائشة؛ وبه قال أحمد وإسحاق.» وهو قول الجمهور. 
واستدلوا بحديث الباب واستدل لهم أيضاً بأن النبي يل صلى على النجاشي بالمصلى 
كما في صحيح البخاري»؛ وللمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه بدليل 
حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى. 
(1) مصنف ابن أبي شيبة» 44/3. 


(2) تحفة الأحوذي» 4// 105. 
(3) مصنف ابن أبي شيبة» 3/ 44. 


(40موغ لس سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قال الحافظ في فتح الباري: وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على 
أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر في المسجدء زاد في رواية ووضعت 
الجنازة تجاه المنبرء» وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. 

مناقشة أصولية وترجيح : والحق هو الجواز ويمكن مناقشته فتقول: أما حديث 
أبي داوود المذكور فأجيب عنه بأجوبة قال النووي في شرح مسلم أجابوا عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج بهء قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. 

الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سئن أبي داوود: 'من 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ' ولا حجة لهم حينئذ فيه. 

الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب 0 على 
'فلا شيء عليه ' ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد 
جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى : «وَإِنْ سام لها » [الإسراء: 17/ 7] أي : فعليها قاله 
القرطبي وكل المفسرين. 

الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم 
يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. 

الخامس: فقد ثبت أن عمر وه صلى على أبي بكر في المسجدء وأن صهيباً 
صلى على عمر َه في المسجدء ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر ولا على 
صهيب» فوقع إجماع الصحابة رو على جواز الصلاة على الميت في المسجد. 

سادساً : قال الحافظ ابن حجر : ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها 
فدل على أنها حفظت ما نسوه”". 

الصلاة على الغائب: اختلف فقهاء المذهب في مسألة الصلاة على الغائب وكل 

منهم أدلى بحجته» ونذكر حجة كل فريق لنصل إلى الترجيح : 

الفريق المانع لصلاة الغائب ويرى أن فعلها من رسول الله يِه من خصوصيته يك 
قال القرطبي: وقال علماؤنا رحمة الله عليهم: وصلاة النبي يل على النجاشي هي من 
خصوصيته وذلك من ثلاثة أوجه: 


(1) تحفة الأحوذي» 4/ 105(بتصرف وزيادة). 
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باب الصو سس ببح حلي يب م) 


أحدهما : أن الأرض دحيت له جنوباً وشمالاً حتى رأى نعش النجاشي كما دحيت 

الثاني: أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. 

الثالك: أن النبي يك إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حياً وميتاً. 

قال ابن العربي : والذي عندي أن صلاة النبي يك على النجاشي ومن آمن معه ليس 
عندهم من سنة الصلاة على الميت أثرء فعلم أنهم سيدفئونه بغير صلاة فبادر إلى 
الصلاة عليه. 

قال القرطبي: والتأويل الأول أحسنء لأنه إذا رآه فما صلى على غائب» 
وإنما صلى على مرئي حاضر والغائب ما لا يرى والله تعالى أعله”". 

والثابت أنه لم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب» فقد مات خلق 
كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم. وصح عنه أنه صلى على النجاشي 
صلاته على الميتء. فاختلف في ذلك على ثلاث طرق: 

أحدها: أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب؛» وهذا قول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك: هلا خاص به وليس ذلك 
لغيره» وقاله أصحابهما. 

ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر 
المشاهد وإن كان من البعد والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي في الصلاة. 

وقالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره وتركه 
سنة كما أن فعله سنة ولا سبيل إلى أحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة 
البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه فعلم أنْ ذلك مخصوص به. 

وقد روي عنه يل أنه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب» ولكن لا يصح فإن 
في إسناده العلاء بن زيد قال علي بن المديني: كان يضع الحديث» ورواه ممسحبوب بن 
هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري : لا يتابع عليه. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 2/ 82. 


(642 )للد امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقال أهل العلم -رحمهم الله تعالى -: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل 
عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب؛ كما صلى النبي على النجاشي؛ لأنه مات بين 
الكفار ولم يصل عليه وإن صلي حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض 
قد سقط لصلاة المسلمين عليه والنبي صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة» وهذا 
له موضع وهذا له موضعء والمشهور ثم أصحاب أحمد الصلاة عليه مطلقا. 

وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: ولأصحابنا عنه أجوبة: 

الجواب الأول: أن النبي كل رفع له سريره فرآه فتكون الصلاة عليه كميت رآه 
الإمام ولا يراه المأمومون غير أن هذا يحتاج إلى نقل بين ولا يكتفي فيه بمجرد 
الاحتمال» ويرد بما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حصين أن 
النبي كةِ قال: 'إن أخاكم النجاشي توفى فقوموا صلوا عليه' » فقام رسول الله يك 
وصفوا خلفه فكبر أربعا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. 

الجواب الثاني : أنه من باب الضرورة؛ لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة 
الصلاة فتعين فرض الصلاة عليه لعدم من يصلي عليه. ثم يدل على ذلك أن النبي كَل 
لم يصل على غائب غيره» وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وَل 
وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائباً واحداً. 

قال الزرقاني: ودلائل الخصوصية واضحة لا يجوز أن يشركه فيها غيره؛ لأنه والله 
حين سألته قريش عن صفته. 

ودعوى الخصوصية ليس عليها دليل ولا برهان بل جاءت أقوال ثابتة تدل على عدم 
الخصوصية : 

(أ)- قوله #ل: 'فهلموا فصلوا عليه '. 

(ب)- وقوله ية: "فقوموا فصلوا عليه '. 

(ج)- وقول جاير: ' فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف '. 

(د)-وقول أبي هريرة َيه ثم قال يكله: 'استغفروا له ثم خرج بأصحابه فصلى بهم 
كما يصلى على الجنازة'. 
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(5)- وقول عمران: 'فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت» وصلينا عليه 
كما يصلى على الميت' وتقدمت هذه الروايات ببطلان دعوى الخصوصية؛ لأن صلاة 
الغائب إن كانت خاصة بالنبي كل فلا معنى لأمره أصحابه بتلك الصلاة» بل نهى 
عنها يلِِ لأن ما كان من خصوصيته لا يجوز فعله لأمته؛ ألا ترى صوم الوصال لم 
يرخص لهم به مع شدة حرصهم لأدائه. 

والأصل في كل أمر من الأمور الشرعية عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل عليهاء 
وليس هنا دليل على الخصوصية بل قام الدليل على عدمها. 

أما قولهم: "رفع له سريره أو أحضر روحه بين يديه" فجوابه: أن الله تيارك وتعالى 
لقادر عليه؛ وأن رسول الله يك لأهل لذلك؛ لكن لم يثبت ذلك في حديث النجاشي 
يسند صحيح أو حسنء وإنما ذكره الواحدي عن ابن عباس بلا سند فلا يحتج بهء 
ولذا قال ابن العربي: ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف. 

وأما ما رواه أيو عوانة وابن حبان من حديث عمران بن حصين فلا يدل على ذلك 
فإن لفظه: "وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه' وفي لفظ: 'ونحن لا نرى 
إلا الجنازة قدامنا' ومعنى هذا القول: أنا صلينا عليه خلف النبي يكل كما يصلى على 
الميت» والحال: أنا لم نر الميت لكن صففنا عليه كما يصف على الميت كأن الميت 
قدامناء ونظن أن جنازته بين يديه لصلاته كصلاته على الحاضر المشاهدء فحينئذ يؤول 
معنى لفظ هذا الحديث إلى معنى لفظ أحمدء ويؤيد هذا المعنى حديث مجمع عند 
الطبراني: 'فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئا؟ً ومن ها هنا اندفع قول العلامة 
الزرقاني حيث شنّع على أبي بكر بن العربي» وقال: قد جاء ما يؤيد رفع الحجاب 
بإسنادين صحيحين من حديث عمران فما حدثنا إلا بالثابتات. 

فإن هذا الحديث لا يدل على رفع الحجاب؛ ولئن سلمنا فكان الميت غائبا عن 
أصحابه الذين صلوا عليه مع النبي كلله. 

وأما قولهم: 'فيكون الصلاة عليه كميت رآه الإمام ولا يراه المأمومون' : فليس 
بشيء؛ لأن هذا رأي وتصوير صورة في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار 
فلا يعياً به. 


وقولهم: 'وتركه سنة كما أن فعله سنة' فمنظور فيه؛ لأن العدم والترك ليس بفعل 


(644) ب ب امبسط في الفقه المالكي بالأذله - المجلد الأول 
سنة إذا كان العدم مستمرا في زمان النبي والخلفاء الراشدين» ففعله يكون بدعةء وها 
هنا ليس كذلك» وإن كان المراد أن معنى كون العدم والترك سنة مع كون الفعل سنة 
أنه كان يكتفي بتركه أيضاًء لكن لا شك أن مثل هذه السنة لا يئاب فاعلهاء فإن مصلي 
الركعتين بعد الجمعة إنما يئاب على الركعتين اللتين صلاهما لا على ترك الآخرين. 
نعم يكفيه في اتباع النبي كه تلك الركعتان ومصلي الأربعة فثوابه أكمل من ثواب 
الأول. فهذا ملخص ما قاله أهل العلم - رحمهم الله -. 


وأما قولهم: 'ولم يصل النبي كه على غير النجاشي. وقد مات من الصحابة خلق 
كثير ". فلنا جوابه من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات السنية أو لاستحباب فعل من الأفعال يكفي فيه ورود حديث 
واحد بالسند الصحيح» سواء كان قولياً أو فعلياً أو سكوتياً؛ ولا يلزم إثبات السنية 
كون الحديث مرويا من جماعة من الصحابة في الواقعات المختلفة» وإلا لا يثبت كثير 
من الأحكام الشرعية معمول بها عند جماعة من الائمة. 

والوجه الثاني: أن صلاة الجنازة استغفار ودعاءء وقد بين لنا رسول الله ين أن 
طريق أدائها يكون بثلاثة أنواع : 

(أ)- أن يكون الميت مشهوداً حاضراً قدام المصلين فيصلون عليهء وهذا النوع هو 
الأصل في هذا الباب والعمدة فيه. وهذا النوع لمن قدر عليه ولم يثبت عن النبي يِل 
قط أنه صلى على الميت الحاضر الشاهد ثم صلى بعده على قبره أو صلى صلاة 
الغائب عليه. 

(ب)- الصلاة على قبر الميت لمن كان حاضراً في تلك البلدة أو القرية» لكن 
ما أمكن من الصلاة على ذلك الميت حتى دفن أو كان غائيبا عن ذلك الموضع»ء 
فلما دخل أخبر بموته فصلى على قبره كما فعل رسول الله و في صلاته على المسكينة 
أم سعد وأم أبي أمامة وطلحة بن البراء 5 

(ج)- أن يكون الميت في بلد آخر وجاء نعيه في بلد آخر فيصلون صلاة الغائب 
على ذلك الميت من المسافة البعيدة أو القصيرة كما فعل رسول الله و بالنجاشي 
ومعاوية بن المزني», ولا شك أن العمدة في هذا هو النوع الأول؛ والفرض قد يسقط 
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لصلاة المسلمين عليه؛ وأما النوع الثاني والثالث فدعاء محض واستغفار خالص 
للميت على سبيل الاستحباب لا على سبيل الفرضية. 

الوجه الثالث: أما صلاة النبي كل على الميت الغائب فقد روي أنه صلى على 
أربعة من الصحابة: الغائب الأول النجاشي َه وقصته في الكتب الستة وغيرها من 
حديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة والاعتماد في هذا الباب على حديث 
النجاشي ويضم إليه غيره من الروايات» والغائب الثاني الذي روي أن رسول الله يَكِعٍ 
صلى عليه هو معاوية بن معاوية المزني» والغائب الثالث والرابع هو زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وهذا بيانه كما ورد في كتب السنة : 

(أ)- أما النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يك وصدقه على نبوته إلا أنه كان 
يكتم إيمانه والمسلم إذا مات يجب على المسلمين أن يصلوا عليه» إلا أنه كان بين أهل 
الكفر يظهر الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله ككل 
أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس بهء فهذا هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة 
عليه بظهر الغيب فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة» ولم يتوجهوا إلى بلد الميت. 

(ب)- أما معاوية بن معاوية المزني َيه فقد ذكره البغوي وجماعة في الصحابة» 
وقالوا: مات في عهد رسول الله يخ وردت قصته من حديث أبي أمامة وأنس مسئدة» 
ومن طريق سعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلة؛ فأخرج الطبراني ومحمد بن 
أيوب بن الضريس في فضائل القرآن وابن منده والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق 
محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: نزل جبرئيل على 
النبي كَل فقال: 'يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني أتحب أن تصلي عليه؟ قال: 
نعم فضرب بجناحيه فلم يبق أكمة ولا شجرة إلا تضعضعت فرفع سريره حتى نظر إليه 
فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سيعون ألف ملك فقال: يا جبرئيل 
بما نال معاوية هذه المنزلة؟ قال: بحب قل هو الله أحد وقراءته إياها جائياً وذاهباً 
وقائماً وقاعداً وعلى كل حال'. 

مخرجو الحديث: أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في معجمه الوسط وكتاب 
مسند الشاميين. وأخرجه أبو أحمد الحاكم قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بدمشق حدثنا 
نوح بن عمرو بن حوي حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة...الحديث. 


066ب الميسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 

وجاء في الإصابة أخرجه أبو أحمد الحاكم في فوائده والخلال في فضائل 'قل 
هو الله أحد' وابن عبد البر جميعا من طريق نوح فذكر نحوه. 

تحقيق الحديث : لجهابذة علم الحديث دراية أقوال في صحة هذا الحديث ارتأينا 
إثباتها كما وردت عنهم : 

(1)- قال ابن عبد البر: أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية» ولو أنها في الأحكام 
لم يكن شيء منها حجة ومعاوية بن مقرن المزني معروف هو وإخوته وأما معاوية بن 
معاوية فلا أعرفه. 

وقال أبو عمرو بن عبد البر: هو أولى بالصواب توفي في حياة رسول الله روى 
حديثه محبوب بن هلال المزني عن ابن أبي ميمونة عن أنس ورواه يزيد بن هارون عن 
العلاء. 

(2)- قال ابن حجر: قد يحتج به من التابعين من أجاز الصلاة على الغائب»؛ 
ويدفعه ما ورد أنه رفعت الحجب حتى شهد جنازته فهذا يتعلق بالأحكاء”". 

(3)- قال ابن حبان: وهذا منكر ولا أحفظ في أصحاب رسول الله هذا والحديث 
فقد سرقه شيخ شامي فرواه عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة. 

(4)- وقال الذهبي في الميزان في ترجمة نوح: هذا حديث منكرء وقال الذهبي في 
ترجمة نوح: قال ابن حبان: يقال: إنه سرق هذا الحديث لكن قال الحافظ في 
الإصابة وقال ابن حبان في ترجمة العلاء من الضعفاء بعد أن ذكر له هذا الحديث 
سرقه شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية فذكره©. 

(5)- وقال الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة: معاوية بن معاوية بن مقرن المزني» 
ويقال: الليئي ويقال: معاوية بن مقرن المزني. 

(6)- وقال الشوكاني: وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهلي مثل هذه القصة في حق 
معاوية بن مقرنء وأخرج مثلها أيضاً عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني» ثم 
قال بعد ذلك أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء 
منها حجة. 
(1) فتح الباري» ابن حجر 3/ 188. 
(2) عون المعيود. 9// 13. 
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(7)- وقال ابن القيّم: لا يصح حديث صلاته يخ على معاوية بن معاوية لأن في 
إسناده العلاء بن يزيد”". 

(8)- قال ابن المديني: كان يضع الحديث. 

(9)- قال الزرقاني: وأما حديث صلاته على معاوية بن معاوية الليثي فجاء من 
طرق لا تخلو من مقال وعلى تسليم صلاحيته إلى مجموع الإشارة دفع بما ورد أنه 
رفعت له الحجب حتى شاهد جنازته20. 

(ج)- وأما الصلاة على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب فأخرجها الواقدي في 
كتاب المغازي بإسناده إلى عبد الله بن أبي بكر قال: لما التقى الناس بمؤتة جلس 
رسول الله يفخِ على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معركتهم فقال: 
أخذ الراية زيد بن حارئة فمضى حتى استشهد وصلى عليه ودعا له وقال ككلِه: 
'"استغفروا له قد دخل الجنة وهو يسعى ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فمضى حتى 
استشهد فصلى عليه رسول الله كِ ودعا له وقال: استغفروا له وقد دخل الجنة فهو 
يطير فيها بجناحين حيث شاء والحديث مرسل والواقدي ضعيف جداً والله أعلم'”. 

الترجيح : وتمسك الشافعي بهذا الحديث في الصلاة على الغائب وعلماؤنا 
يقولون: رفع سريره حتى رآه بحضرته أو كشف له فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على 
ميت رآه الإمام بحضرته دون المأمومين مانع من الاقتداء. 

وقيل: ذلك مخصوص بالنجاشي فلا يلحق به غيره» وقال القاري وعن ابن عباس 
قال: كشف النبي يليه عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. 

قال الشوكاني بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه: والحاصل: أنه لم يأت 
المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن 
كان في أرض لا يصلى عليه فيهاء وهو أيضاً جمود على قصة النجاشي يدفعه الآثر 
والنظ 4 
(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 89. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 81/2. 


)03( عون المعبود» 9 . 
(4) تحفة الأحوذي» 4/ 116. 


8 دل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الصلاة على قاتل نفسه: هل يصلى على من قتل نفسه؟ في رواية مسلم: أتى 
النبي ل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليهء وفي رواية النسائي: أن رجلا قتل 
نفسه بمشاقصء والمشاقص جمع شقص وهو سهم عريض فقال رسول الله ككلِِ: 'أما أنا 
فلا أصلي عليه" هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.اختلف 
الفقهاء في الصلاة على قاتل نفسه وغيره إلى أقوال كثيرة نذكر منها ما يكون إجابة عن 
كثير من الأسئلة في هذا الموضوع فنقول: 

1- فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى للقبلة» وعلى قاتل النفس» وهو قول 
سفيان الثورى وإسحاق. 

2- قال النووي في شرح مسلم نحت هذا الحديث ما لفظه: وفي هذا الحديث 
دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي. 

وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى 
عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي كل لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل 
فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي كَلِِ الصلاة في أول الأمر على من عليه 
دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه 
فقال يكةِ: 'صلوا على صاحبكم'. 

قال القاضي عياض : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم 
وقاتل نفسه وولد الزناء وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في 
حدء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهه”". 

3- وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم» ويصلى على المقتول في قصاص. 

4- وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محاربء. ولا على قتيل الفئة الباغية. 

5- وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

6- وعن الحسن : لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. 

واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى 
عليه أربعة أشهر ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل أو تعرف حياته بغير ذلك. 
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وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل 
ولا يصلى عليه. 

وقال الشوكاني في النيل: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى 
أنه يصلى على الفاسق» واستدلوا بحديث جابر بأن رسول الله يله إنما لم يصل 
عليه بنفسه زجراً للناس؛ وصلت عليه الصحابة ويؤيد ذلك ما رواه النسائي: 'أما أنا 
فلا أصلي عليه'. 


دفن الميت: 


1- حكم الدفن: إنْ الدفن فرض كفاية بإجماع المسلمين» وقد ورد ةذ في القرآن 
الكريم خبر أوّل دفن وقع على الأرض فيما قصّه من واقعة ابني آدم عليه 0 
تخاصما من أجل شيء تافه من حطام الدنياء فقال تعالى: «فَبَعَتَ اللّهُ غَزيا يبحت 
الارّض ِبرِي كيف وى سو عد قال مويليه عكرت أن 5 مِثْلَ هذا 7 
َأُورِىَ سَوْءَةَ يق كَأصْبَحَ بِنّ أَلتَدِمِينَ (© 6 [المائدة: 31/5. 


_- ده 


وقال تعالى: أ تحمل الْأَرْضَ كِنَانًا ©) أخي وَأَنَوْنَا © » [المرسلات: 77/ 26-25]. 

وأحسن ما قرأت في الشعر العربي يصف الموت والرجوع إلى الله ومواراة الجسم 
الفاني في التراب قول ا عبد الحميد بن باديس: 

ل نه ا 0 

فإِنَ جوهر الإنسان يعود إلى الله تصعد الروح إلى خالقها إلى الله. قال الشيخ 
أبو محمّد من قول أهل السئّة وآئمّة الدّين في الأرواح أنها باقية» فأرواح أهل السعادة 
منعمّة إلى يوم الدين وأدواح أهل الشقاوة معذّبة إلى يوم يبعثون» قال تعالى في 
الشهداء: (ولا حَحَسَبنَّ الدِنَ يلوأ في سَبِيلٍ أله أَموْنا بل أحيآه عند رَيَهمْ يرَفُونَ 9© وَرحِينَ 
بآ #اتنهم ند ين عَسْلد. يترون بِالَدِنَ لع يِنْحَمُوا يهم يَنْ َلْفِهمَ ألا حَوَكُ عَم ولا هُمْ 
يَحَروْرتَ ت- ©)2 1 [آل عمران: 3/ 170-169]» وقال تعالى في آل فرعون: « انار يُعْرَصُورت 

يها عدوا وَعَشِيًا» [غافر: 40/ 46]» هذا قبل قيام الساعة: « وبوم َقُوم ألمَاعَهُ أَدَجِلُوَا ءال 
فرعو أَسَدَّ اَلْمَدّابِ» [غافر: 40/ 46]. 


656ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقال الله في الكفار : (رَالَيكةُ بايا يدود رجا أنشحكدٌ ايوم مروت عَذَابَ 
لْهُونِ يما كنت تَعُولُونَ عَلَ اله عبر أي وَكُدتم عن يني تَسْتَّكرُونَ4 [الأنعام: 6/ 2]93 ولم 
يقل: إنهم يميتون أنفسهم. 

وقال في قول من قال: «إحَوَه إِدَا جه أحدهم الْمَرْتُ قال رب اتجمون © لعل أَعمل 
ًا دا يك عا نا َه هر َم ين كتآيهم وي ِل بر َه (02 © [المؤمنون: 
3 100-99]» هذا قول الروحن ويحتمل أن يكون هذا شيء من محل الروح يبقى فيه 
الروح» وهو الذي يسمى نسمة وقد جاء حديث في هذا المعنى”". 

عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه 
أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أنْ رسول الله كك : ' قال إِنّما نسمة المؤمن 
طير يعلّق في شجر الجنّة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعئون*27. 

صفة إدخال الميّت القبر: عند دفن الميّت استحبٌ ستره إن كان رجلاً» وتعيّن إن 
كان امرأة فيوضع النعش على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل 
القبرء ويسل الميّت من قبل رأسه. وبه قال الشافعي» وأحمد بن حنبل وأه. 

وقال ابن مفلح وهو من فقهاء الحنابلة في كتاب الفروع: ويدخل الميّت من عند 
رجل القبر وفاقاً للشافعي » لأنّه ليس موضع توجه بل دخول؛ فدخول الرأس أولى لأنّه 
أفضل الأعضاء كلها. 

وفي سنن أبي داوود: أوصى الحارث أن يصلّي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه 
ثُمّ أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السئّة0©. 

ويستحب بعد وضع الميّت في القبر أن يقال: 'باسم الله وعلى ملّة رسول الله". 
لما رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر عن التبى لد 
قال: كان إذا وضع الميّت في القبر قال: 'باسم الله وعلى ملة رسول الله' وفي 
لفظ : 'على سنّة رسول الله". 
(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس طإيهء 4/ 31. 


(2) رواه مالك بن أنس يه في الموطأ. 
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ذكر الشيخ خليل -رحمه الله - في مختصره حثو التراب ثلاثا عليه من أحد أقاربه» 
وقد وردت أحاديث تفيد استحباب أن يحث على الميّت ثلاث حثيات من التراب وهو 
قائم عند رأسه ويقول: (## ينبا سَلْفَتَك وفيا نيدح وَمنهَا عَم تر أخر © [طه : 
0 55 إلا أنْ بعض العلماء ضعف هذه الأحاديث وبعضهم صبّححها. 

كراهية البناء على القبر: يكره تطيين القير أي: أن يجعل عليه الطين والحجارة» 
ويكره تبييضه بالجير» ويكره البناء على القبر والتحويز عليه وإن قصد المباهاة بالبناء 

تسنيم القبر: أمّا تسنيم القبر قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجر والعود 
يعرف به الرجل قبر ولده ما لم يكتب فيهء وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحبٌ 
إلىء وإن رفع فلا بأس يريد أن يزاد على التسنيم. وقال محمّد بن مسلمة: لا بأس 
بذلك وقال: وقبر التّبي يل وأبي بكر وعمر و مسنمة وهو أحسن وفي البخاري: 
وكان قبر رسول الله بخ مسما. 

وقال خارجة بن زيد في البخاري : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا 
وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه وهو الذي أراد أشهب بقوله : ' وإن 
رفع فلا بأس'. 

ويمنع بناء البيوت على الموتى لأنْ ذلك مباهاة» ولا يؤمن لما فيها من الفساد. وقد 
سثئل محمّد بن عبد الحكم في رجل يوصي أن يبنى على قبره: فقال: لا ولا كرامة. 
يريد بناء البيوت. 

قال الباجي: ومن السنّة تسنيم القبر ولا يرفع» فقد روي عن سفيان أنه رأى قبر 

وأجاز فقهاؤنا وضع حجارة وتركيزها أو خشبة عند رأس الميّت مالم يكن منقوشاً. 
لما روي أنه بخِ وضع بيده الكريمة حجراً عند رأس عثمان بن مظعون وقال ك: 'أعلم 
به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي". رواه أبو داوود. 

ونورد سؤالا وجْهّه القاضي عياض إلى ابن رشد-رحمهما الله-وآئبته الإمام 
الحطاب في كتاب مواهب الجليل: 


2652 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

نصّ السؤال: 'يسأله فيما ابتدع من بناء السقائف والقبب والروضات على مقابر 
الموتى وخولفت فيه السنّة فقام بعض من بيده الأمر في هدمها وتغييرها وحظ سقفها 
وما أعلى من حيطانها إلى حدّهاء هل يلزم أن يترك من جدرانها ما يمنع دخول 
الدذواب أم لا للذريعة ولا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الجدار اليسير لتميز به 
قبور الأهلين والعشائر للتدافن» وكيف إن قال بعضهم: لبقاء جداري منفعة لصيانة 
ميتي لئلا يتطرق إليه للحدث عليه ولاسيما ما كان قريباً من العمارة» وليس هذا عند 
من يوجب أن يترك عليها من الجدارات أقل ما يمنع هذا أم لا؟ لأنْ الضرر العام 
بظهور البدعة في بنائها وتعليتها أعظم وأشدٌ. 

فأجاب: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت عليه وما يبنى من السقائف 
والقبب والروضات في مقابر المسلمين هدمها واجبء ولا يجب أن يترك من حيطانها 
إلا قدر ما يميّز به الرجل قبور قرابته وعشيرته من قبور سواهم ئلا يأتي من يريد الدفن 
في ذلك الموضع فينبش قبر امرأته والحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية 
ولا يفتقر إلى باب" ". 

قال الإمام الحطاب: لا يجوز بئاء القبور بحجر ولا بجير» وإنْما يجعل عند رأسه 
حجرء وعند رجليه حجر ليكون علامة عليه؛ وهل يكتب عليه أم لا؟ لم يرد في ذلك 
عن السلف الصالح شيء؛ ولكن إن وقع على قبر رجل من أهل الخير فخفيف. 

هناك دليل يؤيد ما ذهب إليه ابن رشد في إجابته عن سؤال القاضي عياض: عن 
أبي الهياج الأسدي عن علي َه قال: أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ل: ' 
لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته". 

مخرجو الحديث: رواه مسلم وأبو داوود والنسائي. والإمام أحمد بن حنبل. 

دلالة الحديث : الحديث يدل على مشروعية تسوية القبور وعدم رفعها عن الأرض 
في تعارض مع النّص الذي أثبتناه في جواز تسنيم القبرء قال شارح المنتقى : إِنْ السئة 
أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل. 
والظاهر أن رفع القبور على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرّحَ بذلك أصحاب أحمد 


0ن( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الإمام الحطاب» 2 244. 
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وجماعة من أصحاب المذهب الشافعي ومالك «َِ#ر؛ والقول بأنه غير محظور لوقوعه 
من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث: لا يصح؛ 
لأنْ غاية ما فيه أنتهم سكتوا عن ذلك؛ والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور 
الظنية وتحريم رفع القبور ظتي”". 

وهناك أمور لابدّ من التحذير منها وهي اتخاذ القباب والمشاهد المهمورة على 
القبور»ء يجب النهي عنها لما فيها من إيذاء لأولياء الله الصالحين نفعنا بهم» فيجب 
الذب عن قبورهم حتى لا تتخذ أماكئة للفساد بححجة التبرك بأضرحتهم» نعم يجوز 
زيارة قبر الرجل الصالح والوقوف عند قبره بخشوع لله والاعتبار في المآل الذي آل 
إليهء ولابدّ للزائر أنه يرد مورده» فهذا العبد الصالح قد رحل من الدنيا وهو يحمل معه 
شهادة الخلق بالصلاح» وبتوفيق الله نال شهادة الخلق جميعاً» ولولا توفيق من الله 
وتسديد منه لما شهد لهء ولما اتخذ قبره مزاراً للاعتبار فآن لك أيّها المخلوق أن تفكر 
في حالك ومآلك فكيف برحيلك أنت؟» وما الشهادة التي تحملها معك يوم لقاء الله؟ 
ويم يشهد لك تبلق الله في ذلك؟ فكر وتدبر. والله أسأل أن يلهمنا السداد وحسن 
الخاتمة. 

تعزية أهل الميّت: اختلف فقهاء المالكية بين سنية التعزية واستحبابها فقال 
بعضهم: إِنْها سنّة» وقال آخرون: إِنَّها مستحبة» ولا مشاحة في اللفظ» فقد أثر عن 
رسول الله ككل أن عرّى معاذ بن جبل وَلإئه فكتب له رسول الله يله معرّياً. 


عن معاذ بن جبل كب أنه مات ابن له فكتب له رسول الله كل يعزي بابنه فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليكم» فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: أمّا بعد فأعظم الله الأجر وألهمك الصبر ورزقنا 
وإياك الشكرء فإِنَ أنفسنا وأموالنا وأهلينا من مواهب الله الهينة وعواريه المستودعة 
متعك الله به في غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر كثير» والصلاة والرحمة والهدى إن 
احتسبته فاصبرء ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد ميّتاًء ولا يدفع 
حزناً. وهو نازل فكأنٌ قدي والسلام. رواه الطبراني. 


(1) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيدء 2/ 181. 


654 )ب المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 

التعزية لثلاثة أشياء : 

(أ)- تهوين المصيبة على المعزى وتسليته وتحضيضه على التزام الصبر واحتساب 
الأجر والرضا بقدر الله والتسليم لأمره. 

(ب)- الدعاء بأن يعوّضه الله من مصابه جزيل الثواب وبحسن العقبى والماب. 

(ج)- الدعاء للميّت والترحم عليه والاستغفار له. 

وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميّت نساء ورجالاً وكباراً وصغاراً. ومدّة 
التعزية ثلاثة أيام وبعدها تكره؛ لأنَّ أهل الميّت بدؤوا في نسيان الفقيد وإنّ التعزية بعد 
ثلاث تذكير به؛ وهو ما يمنعه الشارع ولم يجزه إلا لمن كان في سفر ولم يحضر 
الجنازة. 

ألفاظ التعزية: أمّا ألفاظ التعزية فإِنْ الأمر فيها واسعء وعلى قدر منطق الرجل 
وما يفتح الله عليه ويحضره في ذلك من القول» وقد استحسنت أن أقول: أعظم الله 
أجرك على مصيبتك وأحسن عزاءك عنها وعقباك منهاء غفر الله لميّتك ورحمهء وجعل 
ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. 

وروي أن النبي كل إذا عزى قال: "'بارك الله لك في الباقي وآجرك في الفاني' 
وعزى النّبي تك امرأة في ابنها فقال: 'إِنْ لله ما أخذ وله ما أبقى ولكل أجل مسمىء 
وكلّ إليه راجع فاحتسبي واصبريء» فإِنْما الصبر عند الصدمة الأولى '. 

وأحسن التعزية ما جاء به الحديث الشريف: 'آجركم الله فى مصيبتكم وأعقبكم الله 
خيراً منها إِنَا لله وإنَا إليه راجعون. ' 

وروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال: لما توفي رسول الله يه وجاءت 
التعزية سمعوا صوتاً من جانب البيت 'السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 
إِنَّ في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كلّ هالك. وعوضاً من كل فائت فبالله فثقوا 
وإياه فأرجواء فإِنْ المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. 

تعليق على الحديث: حديث جعفر بن محمد في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر 
وهو متروك» وقد كذّبه أحمد بن حنبل ويحي بن معين. 

قال أحمد بن حنبل ضيه : كان يضع الحديث ورواه الحاكم في مستدركه عن 
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أنس بن مالك وصحححه وفي إسناده عباد بن عبد الصمد وهو اشضمعيف: جداء أو زاد 
فقال أبو بكر وعمر هذا الخض7". 

قال ابن حبيب: وقد جاء في تعزية المصاب ثواب كثيرء وجاء أنّ الله يلبس الذي 
عزاه لباس التقوى. 

الدليل الأول: عن ابن مسعود هه عن النّبِيَ بل قال: 'من عزى مصاباً فله مثل 
أجره". رواه الحاكم والترمذي. 

الدليل الثاني : عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه عن النبي كله أنه 
قال: 'ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله - عرّ وجل - من حلل الكرامة يوم 
القيامة '.رواه ابن ماجه. 

الجلوس للتعزية: أجاز الشارع أن يجلس الرجل للتعزية؛ قالت عائشة وَيتَا لما قتل: 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة: جلس رسول الله كلد في 
المسجد يعرف في وجهه الحزن. أخرجه أبو داوود والبخاري ومسلم وغيرهم من 
جهابذة علم الحديث دراية. 

بكاء رسول الله يإ على زيد بن حارثة: عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن 
ابن مسعود قال: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي كله فلم يأته ثم جاءه بعد 
ذلك فقام بين يدي النبي كه ندمعت عيناه فبكى رسول الله يِ فلما نزفت عبرته قال 
النبي يل: 'لم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبي يَكلِهِ مقبلاً قال: 
إني للاق منك اليوم ما لقيت مئك أمس فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله َلك 

محل التعزية: إِنّ التعزية تكون في البيت» وإن جعلت على القبر فواسعغير أنّه ليس 
من الأدب». قال صاحب المدخل: والادب في التعزية على ما نقله علماؤنا أن تكون 
بعد رجوع ولي المت بعد الدفن إلى بيتهء وهي جائزة قبل الدفن إن لم يحصل للميْت 
بسببها تأخير عن مواراته؛ فإن حصل ذلك منع. 

التعزية بالنّساء والقرين الصالح: رأى بعضهم ألا يعزى بالتساء غير أنْ الثابت عن 
النبي ف أنه قال: "من مات له ثلاث من الولد ولم يذكر ذكراً ولا أنثى'. قال تعالى : 


(1) نيل الأوطارء لشوكاني» 3/ 96. 


(666 )ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
إن أَسْر َي في لض فَْصبتَك مُصِيبَةُ الْمَونْه [المائلكلة: 106/5]: وقال 


النبي 5: 'ليعزى المسلمون في مصائبهم بالمصيبة بي' وجعل المصيبة الزوجة 
الصالحة بالزوجة الصالحة والقرين الصالح مصيبة. 


تعزية المسلم بالكافر والكافر بالمسلم أو بالكافر: قال ابن القاسم: لا يعزى 
المسلم بأبيه الكافر لقوله تعالى: لاما لكر ين وَليتيِم يّن نَىْه» [الأنفال: 0]72/8 وزاد 
غيره قوله تعالى: لإما لكر ين وَلَيّتهم ين عَيْءِ حَنٌّ ببَابرواً6 [الانفال: 72/8] فمنعهم من 
الميراث» وقد أسلموا حتى يهاجرواء يريد أنْ المسلم إذا كان لا يعزى بالمسلم 
القريب لترك الهجرة فما الظن بالكافر وهو البعيدء وهو أبعد واسحق إلا أنْ ذلك 
خفيف إذا كان للمسلم به منفعة عظيمة في دنياه فيكون فَفْدُه مصيبة في حقٌ المسلم من 
هذا الوجه. 

سئل مالك ونه عن الرجل المسلم يهلك أبوه وهو كافر أترى أن يعزى به فيقول: 
آجرك الله في أبيك؟ قال ذه : لا يعجبني أن يعزيهء يقول الله تعالى: لإما لكر من 
يتم ين عَيْءِ حَيَّ يباجزواً» [الأنفال: 72/8]. فلم يكن لهم أن يرئوهم وقد أسلموا حتى 
يهاجروا. 

وعلّق ابن رشد على ما قاله مالك َه في هذه الرواية من أنْ المسلم لا يعزى بأبيه 
الكافر ليس بيّناً؛ لأنّ التعزية تجمع ثلاثة أشياء - قد ذكرنا هذه الأشياء الثلاثة في 
الكلام المتقدم عن التعزية-؛ ثم قال: والكافر يمنع في حقه الشيء الأخير لقول 
تعالى : (ما أت لبي وَلييت ءامنا أن يَنتَنْفروا ركيت ولد كارا أذ مق مِنْ بَنَدٍ 
مَا يبرت لمع أَمَهمْ كدت للحيو 9 [التوبة: 113/9] وليس منع الدعاء للميّت 
الكافر والترحم عليه والاستغفار له بالذي يمنع من تعزية ابنه المسلم بمصابه به إذ 
لا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت أبوه الذي كان يحنّ عليه وينفعه في دنياه 
كافراًء فلا يجتمع به في أخراه فيهون عليه المصيبة ويسليه منها ويعزيه فيها بمن مات 
للأنبياء الأبرار عليهم السلام من القرابة والآباء الكفار ويحضه على الرضاء بقضاء الله 
ويدعو له بجزيل الثواب إلى الله؛ إذ لا يمتنع أن يؤجر المسلم بموت أبيه الكافر إذا 
شكر الله وسلّم لأمره؛ ورضي بقضائه وقدره. قال رسول الله كه: 'لا يزال المسلم 
يصاب في أهله وولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة ولم يفرق بين مسلم 
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وكافر' وهل يشك أحد في أن التبي كلِ أجر بموت عمّه أبي طالب لما وجد عليه من 
الحزن والإشفاق. 

الآية التي احتج بها مالك به منسوخة قال عكرمة: أقام الناس برهة لا يرث 
المهاجري الأعرابي 00 المهاجري لقول الله عزّ وجل: (َلن مثا وَل جروا 
ما لك يمن لم ين َىَّ جروا » [الانفال: 72/8] فنزلت الآية: رَوَوُا لسار 
بهم أَرَلّ سَعْض ف 8 37 إن 201 يكل شع عَليم6 [الأنفال: 8/ 75] فاحتج بالمنسوخء 
وذلك إِنما يجوز على القول بأنْ الأمر إذا نسخ وجوبه جاز أن يحتجٌ به على الجوازء 
وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف وبحثء واعتلاله بامتناع الميراث ضعيف. إذ قد 
يعزى الحرٌ بالعبد وهما لا يتوارثان؛ ولو استدل بقول عزّ وجل : (وَالْمُوْمُونَ وَالْمؤمِتتُ 
صم وليه بِعض)» [الثوبة: 71/9]» وبقوله تعالى: ولا جمد وما يُوُمبُورب يله وَالْبْوَو 
الآخر يادوت عن حَآدَّ أَّهَ وَرَسُولَة وَلَرْ كانوا 0 َل أَسَآءَهُمْ 3 إخوتهتز 1 
3 أوْليِكَ ككببٌ فى ُلْوسِمُ الْإبِمّنَ تدهم برد بردج 1 هُ وَيدسْلْهُرَ جَنتِ حْرى من 
قا الأَتَهرٌُ حَددِِنَ فيه رض ألّهُ عَنْيحْ وَرَسُوا عَنْهُ أوْلهِكَ يِرْبْ أسَدِ ألا إنَّ حِرْبَ لَه هُمْ 
لْمْلِمْنَ © 4 [المجادلة: 22/58] لكان أظهرء وإن لم يكن دليلاً قاطعاً للمعاني التي 
ذكرناها. 

أمَا الجار الكافر فقد روى مالك َي أن يعرّي جاره الكافر بموت أبيه الكافر 
لذمام الجوار فيقول: أخلف الله لك المصيبة وجزاه أفضل ما جزى به أحد من أهل 
دينه» وإذا كان جائزا أن يعزى الكافر بموت قريبه الكافر فتعزية المسلم بموت قريبه 
الكافر أولى وأحرى وأحقٌ”". 

وهناك مستحدئاتٌ لابدّ من التحذير منها وهي: أن كثيراً بن الدهلة ياضم إحبا” 
الستّة يقومون بمناكير يشججبها الشرع وتنكرها الشريعة السمحاء» فمثلاً باسم 'اصنعوا 
لآل جعفر طعاماً ' أصبحت تقام الزرد. وتفتح البيوت مدّة أسبوع أو أسبوعين 
لاستقبال المعزين وهذا أمر مخالف للسنّة يجب النهي عنه لما فيه من إهدار للوقت 
و ا لام اليتامى بالباطل. وقد كرّه العلماء الجلوس للتعزية 
المبالغ فيه وهو أن يجتمع أهل الميّت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية والمطلوب 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب» 2/ 232-231. 
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شرعاً أن ينصرف المعرّى والمعرّي كل إلى قضاء حوائجه؛ لأنّْ الموت ليس توقف عن 
الحياة بل استمرار وتزود بطاقة إيمانية لمواصلة المشوار للوصول إلى الله في رضاء 
ورضوان. 

أمور تكره مع الجنازة: اختلق الناس بعض الأمور الخارجة عن الدين لا تمت 
للشرع بصلة؛ وليست منه في شيء» ولم يؤثر عن رسول الله ب أنْ فعلها ولا ندب 
إليها ولا فعلها سلفنا الصالحء وإِنْما هي من فعل بعض الجهلة الذين لا يعرفون فقهاً 
ولا حديثاً. وإنما هي بدع وجب شجبها ودعوة الناس إلى الابتعاد عنها؛ لأنّ كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النَارء كما نصّ عليه حديث رسول الله يخ ومن هذه الأمور: 

1- رفع الصوت بقصائد شعرية من نظم الشيخ البصيري في مدحه لرسول الله كيه 
وهذا قادح في الدين؛ لأنّ تشبيع الجنازة أمر تعبديّ وهو فرض كما بيّنا حكمه والعبادة 
لا تكون بالهوى والرأيء وإِنّما كما بيّنه نبيّنا محمّد يَقةِ لأنْ الجنازة وتشييعها أمر 
لا اجتهاد فيه؛ إذ إِنْ رسول الله يي بِيّن كيفية الغسل والتكفين والصلاة والمشي مع 
الجنازة وصفة وضع الميت في القبر وكل ما يخصٌ الميّت منذ أن كان في حالة 
احتضار إلى أن يوارى التراب أصله وتصعد الروح إلى عالمها الأسمى. 

ولنسأل أنفسنا قبل قصيدة الشيخ البصيري كيف كان الناس يدفئون موتاهم؟ وهل 
كانوا في غفلة عن أمر تعبديّ اهتدينا إليه نحن بعدهم؟ وكانوا لا يعلمون أموراً همي من 
الدين ضرورة» وعلمناها نحن-معاذ الله- إِنّ الدين وصل إلينا عن طريق سلفنا الصالح 
بعد أن عَلِمُوه وطبّقوه على أنفسهم, فبلّغوا كل ما أمروا تبليغه بأمانة وإخلاص وصدق 
فجازاهم الله عنًّا خير الجزاء. 

قال التووي: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير 
بالجنازة» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهماء لأنه أسكن للخاطر وأجمع 
للفكر فيما يتعلّق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحالء» فهذا هو الحقٌّ ولا تغتر بكثرة 
من يخالفه» أمّا ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
موضعه فحرام بالإجماع”". 


(1) فقه السنةء السيد سابق. 1/ 539. 
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صباح اليوم التالي لدفن الميّت» ويمكن أن ينظر لهذا السلوك غير الشرعي من ناحية 
أنه زيارة المقبرة فهذا شيء مشروع للرجال مختلف فيه للنساءء غير أنْ المسألة ليست 
هكذا بل أصبح سنئة تجتمع النّساء ويأخذن في العويل والبكاء والنياحة وما إلى ذلك» 
إِنَّ الزيارة المسموح بها شرعاً لها أوقاتها ولها آدابها. 

جاء في المدخل لابن الحاج وهو من فقهاء المالكية: ينبغي للعالم أن يمنع النساء 
من الخروج إلى .المقابرء وإن كان لهنّ الميّت لأنْ السئة حكمت بعدم خروجهن ثم 
قال: وقد اختلف العلماء في خروجهنّ على ثلاثة أقوال: بالمنع والجواز على ما يعلم 

واعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان وأمًا خروجهنّ في هذا الزمان - فمعاذ 
الله- أن يقول أحد العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذهاب المرأة إلى 
المقبرة والإساءة إلى الأموات”'". ودلّت الأحاديث على النهي وأوّل ما نبدأ به حديث 
آم عطيّة قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. 

عن عبد الله بن عمر بينما نحن نمشي مع النّبي كل إذ أبصر بامرأة لا نظن أنه 
عرفهاء فلمًا توجهنا إلى الطريق وقف وانتهت إليه فإذا فاطمة وَيّتا فقال: 'ما أخرجك 
من بيتك يا فاطمة؟"' قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت لهم ميّتهم وعرّيتهم فقال: ' 
لعلّك بلغت معهم الكُدى؟' قالت: معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك 
تذكر في ذلك ما تذكرء قال: 'لو بلغتها ما رأيت الجتة حتى يراها جد أبيك'. رواه 
أحيل والبيهقي. والنسائي والحاكم. 

تحقيق الحديث: وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا: غير صحيح؛ لأنّ في 
سئدة ربيعة بن سيك :وهو فغيف السديف ٠.‏ عدن ا 5 

زيارة المقابر: زيارة المقابر أمر مرغوب فيه حثٌ عليه الب كلخ وندب إليه لما فيه 
من ترقيق القلب بعد غلظة وقسوةء وتذكير بالمصير والرجوع إلى الله في أجل قد 
(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» الحطاب» 2/ 237. 


)02( رواه البخاري ومسلم. 
(3) فقه السنة السيد سابق,» 542/1. 
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حذه الله تعالى: وقد جاء الندب إلى زيارة القبور بعد منع في هذين الحديثين 
الشريفين : 

1- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن التبى ككل قال: 'كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإِنْها تذكّركم الآخرة". رواه مسلم وأصحاب السنن. 

2- عن أبي هريرة ذه : أن النّبي يل زار قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله فقال 
النبي يك : * استأذنت ربّي أن استغفر لهاء فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي فزوروها فإنْها تذكر الموت"”". 

يقول الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المسمى : "العلوم الفاخرة في النظر في 
أمور الآخرة 'وزيارة القبور للرجال متفق عليهء وأمّا النساء فيباح للقواعد ويحرم على 
الشواب اللواتي يخشى عليهنّ من الفتنة» وذكر أحاديث ثقة تقضي الحتٌ على زيارة القبور 
من جملتها على الأحياء قال: قال رسول الله كف : ا ا 
وكتب بارأ ". وعن ابن سيرين قال: قال: رسول الله يلِ: 'إنّ الرجل ليموت والداه 
وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله عرّ وجل من البارين "0©. 

ذكر أهل العلم معنى فيه فائدة نثبته : ' ولما كان القصد من الزيارة التذكر والاعتبار 
جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم 
استحب اليكاء ا الله عند المرور بقبورهم وبمصارعهم: (نيللت 
يوْنُهُمْ خَاروِيًا يما كنأ إك ف ذَلِكَ أيه لَقَوَم يَمْلَمُونَ © » [الغمل: 52/27] 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كأن لم يغنوا بالأمس وإليك موقفاً من أعظم المواقف 
اعتباراً وإجلالاً لقدرة الله التي لا تدانيها قرّة تتجلّى هذه الربانية في مصرع من سبقنا 

من الأمم قال تعالى : (قَدَ خَلَتَ من م بي سكن فَسِيروا في الْأَرض انرو كيف كان علقبة عَلِقبَةٌ 
لْتَكَديِينَ © 4 [آل عمران: 3/ 137]. 


وهناك موقف من مواقف رسول الله يد عندما مر بمقبرة من مقابر الأمم الخالية إِنْه 
موقف تقشعرٌ منه الجلود وتعتصر منه القلوب ويزداد المؤمن خشوعا وذهولا أمام 


(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » الإمام الحطاب. 2/ 237. 
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مصائر الظالمين الكافرين الجاحدين ربوبية اللهؤوَما ظَلْمَهُمْ أنه ولكن أَنفسَهُمْ يظَيِمُونَ» 
[آل عمران: 3/ 117] فاستمع إليه كد وهو يحث أصحابه ومن ورائهم جميع أمّته : 

عن ابن عمر َه أنْ رسول الله يك قال لاأصحابه يعني لما وصلوا الحتجر ديار 
لشمود: 'لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إِلّا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهه'”". 
آداب زيارة المقابر: 

ولزيارة القبور آداب يجب مراعاتهاء واحترام الأموات مسألة مطلوبة شرعاً فيجب 
أن يدخل الإنسان الزائر وعليه خشوع وتذلل وإيقان بأنّ هذا مصيره يوماً ماء وأنّه 
لاحق بالركب لا محالة فيستفيد من الزيارة خضوعاً وخنوعاً وتبئّلاً وبكاء وندماً عمًا 
فرط منه في سالف الأيام؛ وقد كان فيما مضى بالأيام مسروراًء فلا ثراء يدوم 
ولا سرور. 

يقول القرطبي: وينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه في 
إتيانهاء ولا يكون حضّه التطواف على الأجداث. فإِنْ هذه حالة تشاركه فيها البهيمة, 
بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح قلبه ونفع الميّت بالدعاء وما يتلو عنده من 
القرآن ويسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول ما ورد في الحديث 
الشريف: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون". رواه 
أبو داوود. وكنى 'بالدار'*عن عمارها وإذا وصل إلى قبر معرفته سلّم عليه أيضاًء ويأتيه 
من تلقاء وجهه ويعتبر بحاله» ثم ذكر عن عاصم الجحدري انه سئل بعد موته هل 
تعلمون بزيارتنا إياكم؟ فقال: نعلم به عشية الخميس ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى 
طلوع الشمس لفضل يوم الجمعة وعظمها. 

عن ابن واسع أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعةء ويوماً قبله ويوماً 
بعده...وقال القرطبي: وقد قيل: إِنْ الأرواح تزور قبورها كل جمعة على الدوام» 
ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة وبكرة السبت. فيما ذكر العلماء 
- رحمة الله عليهم-. 


000 رواه البخاري. 
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وقال ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل : وقد جاء في الأرواح أنها بأفنية القيور» 
وأنّها تطلع برؤيتها وأنْ أكثر اطلاعها يوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت. 

وذكر أحمد بن حنبل أنّه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا 'الفاتحة والمعوذتين 
وقل الله أحد' واجعلوا ثوابه لأهل المقابر فإنه يصل إليهم ثمٌ ذكر عن القرطبي من 
حديث علي َيه قال: قال رسول الله يلِ: 'من مرّ على المقابر وقرأ: 'قل هو الله 
أحن ' إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. 

ذكر القرطبي - أيضاً - عن الحسن ذه قال: من دخل المقابر فقال: 'اللهم رب 
هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها 
روحا منك وسلاما مني '. إلا كتب له بعددهم حسنات”". 

1- السلام والدعاء: عند دخوله المقبرة: يسلّم على أهلها وهم يسمعونه يقول 
رسول الله ك: 'والذي نفسي بيده إنهم ليرونكم ولكن ترونهم وإنْهم ليسمعون حسيس 
أقدامكم '. 

قال ابن الحاج في المدخل : وصفة السلام على الأموات أن يقول: 'السلام 
والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون., أسال الله لنا ولكم العافية» ثم يقول: 
'اللهم اغفر لنا ولهم"”©. ويجتهد في الدعاءء إن شاء زاد أو نقص؛ لأنّ الأمر 
واسع والحمد لله رب العالمين. 

عن بريدة قال: كان النب كلك يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: ' 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أنتم 
فرطنا ونحن لكم تبع » تال الله لنا ولكم العافية". رواه مسلم. 

عن عائشة - وَيتا- قالت: كان النّبِيَ كَل كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى 
البقيع فيقول: ' السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤججلون» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون.ء اللهم اغفر لأهل بقيع الغردق". رواه مسلم. 

(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الإمام الحطاب 2/ 239. 
2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 237. 
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2- الجلوس في قبلة الميّت ويستقبله بوجهه وهو مخير بين أن يجلس في ناحية 
رجليه إلى رأسه ثم يئني على الله تعالى بما حضره ثمّ يصلي على التبى يل الصلاة 
المشروعة ثم يدعو الله للميّت بما أمكنه. 


أعمال تنفع الميّت: 


1- الترحم عليه وذكره بمحاسن فعله لحديث رسول الله كل : 'اذكروا موتاكم 

2- التصدق عليه ولو بكلمة طيّبة عن أبى هريرة ده أن رجلاً قال للنبى كل : إن 

عن الحسن عن سعد بن عبادة أنْ أمّه ماتت فقال: يا رسول اللهء إن أمّي ماتت 
أفأتصدّق عنها؟ قال: "نعم'. قلت: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 'سقي الماء' فقال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة7". 

3- قضاء ما عليه من دين مادي وتعبّدي: أمَا المادي فقد جاء الحديث أن الميّت 
معلق بدينه. 

روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي كَكلهِ قال: 'إن الله يرفع 
الدرجة للعبد في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: بإسقاء ولدك لك'. 

وقال تعالى: وَل جَآدْر ين بَنْدِهِمْ يَتُونُو رَبَنا أَغْفِر آنا وَلِخْرننَا الديرت 
سبَقُوئًا بالإبملن ولا مَل في فُلُوبمًا عَلَا لَلَديَ امنا مآ إِنّكَ رَدُوكُ يَحِمْ © » [الحشر: 59/ 
0 أثنى عليهم بالدعاء للسابقين» وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق» 
ولا ينقص من أجر المتصدق شيء»: ولهذا يستحب له أن ينوي بصدقته عن أبويه. 

عن أبي هريرة ذه أنْ التبى كلل قال: 'نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
1 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. الحديث رجال إسناده 
(1) رواهما أحمد والتنسائي. فقه السنّة؛ السيد سابق» 1/ 567. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 53. 
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وفي الحديث: الحثٌ للورئة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة 
بدينه حتى يقضى عنهء وهذا مقيِّلٌ بمن له مال يقضي منه دينه» إن كان له مال ولم 
يقض منه الورثة. 


أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: “من دان بدين في نفسه وفاؤه تجاوز الله 
عنه وأرضى غريمه بما شاءء ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله 
لغريمه منه يوم القيامة". وأخرج أيضاً من حديث ابن عمر الدين دينان فمن مات وهو 
ينوي قضاءه فأنا وليّهُ؛ ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤوخذ من حسناته ليس 
له يومئذ دينار ولا درهم. 


يوما القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم فيم أخذت هذا 
الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم 
أشرب ولم أضيع» ولكن أتي على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة» فيقول الله : 
صدق عبدي وأنا أحقٌ مَن قضى عنكء» فيدعو الله بشيء فيضعه في كمّة ميزانه فترجح 
حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته ". 

هكذا ذكر الشوكاني هذه الأحاديث بغير إسنادء ولم يتكلم عليها بشيء من الصحة 
والضعف» ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: 'من أخذا أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلاقها أتلفه الله". أخرجه البخاري» ثم ذكر حديث 
ميمونة: “ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في 


الدنيا والآخرة" قال: وأخرج الحاكم بلفظ: "من تداين بدين في نفسه وفاؤه ثم مات 


تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما 00 


قد يكون الميّت عليه دين ولم يجد من يقضي عليه دينه فرحمة الله تعالى وسعت 
السماوات والأرض فقد تكمّل الذي تكمّل برزقه في الحياة الدنيا أن يقضي عنه دينه. 
قال الشوكاني: وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاءء فقد ورد في 


(1) تحفة الأحوذي ج:4 ص: 165-164. 
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موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه”". 

()- الدذيْن المادي: جاء عن رسول الله يقِهِ يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى 
يوفف بين يدي الله عزّ وجل فيقول: 'يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت 
حقوق النّاس؟ فيقول: يا ربّ إِنَك تعلم أني أخذته فلم آكل ولأم أشرب ولم أضيّع. 
ولكن أتى علي إِمّا حرقء وإمًا سرق» وإما وضعية» فيقول الله صدق عبديء وأنا أحقّ 
من قضى عنك فيدعو الله بشيء فيضعه في كمّة ميزانه فترجح حسناته على سيّئاته فيدخل 
الجئة بفضل رحمته '(20), 

وجاء في الحديث أن الإمام يقضي دين المعسر عن أبي هريرة َيه أن رسول الله َيِه 
كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه من قضاءء فإن حدث أنه 
ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم". فلما فتح الله عليه الفتوح قال: 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو 
م والحديث صحيح الإسناد ورواه هذا كثير من أئمة الحديث من طرق مختلفة. 

تعليق : اختلف العلماء في قضاء دين الميت المعسر هل كان القضاء واجباً عليه كلك 
أو تطوعاً وهل كان يقضيه من خالص مال نفسه أو من مصالح مال المسلمين وظاهر 
كلام ابن بطال أنه كان يقضيه من المصالح وأنه واجب عليه وعلى من بعده من الأثمة. 

قال ابن حجر في شرح حديث البخاري في كتاب الكفالة: في قوله من ترك ديناً 
فعلي قضاؤه. قال اين بطال: هلا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله 
فعلي قضاؤه أي : مما يضيء الله عليه من الغئائم والصدقات قال وهذا يلزم المتولي 
لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق 
الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين وإلا فيسقطه وهذا الكلام كله لابن 
بطال. 

وذكر الأبي عن القاضي عياض في شرح قوله ك: 'من ترك ديئاً وضياعاً فعليٌ 
() نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 53. 
(2) رواه أحمد وأبو نعيم و البزارء فقه السنّة السيد سابق» 1/ 503. 
0( صحيح مسلم » 3. 


(666) -عغعغعغعنتست ‏ ساس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وإليىّ' أي: فعليٌ قضاؤه وإليّ كفاية عيالهء وهذا مما يلزم الأئمة من مال الله فينفق منه 
على الذرية؛ وأهل الحاجة ويقضي ديونهم. 

وقد صرح أبو عمرو الداني بوجوب قضاء دين الميت المعسر في التمهيد في شرح 
الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد» وابن رشد في كتاب المديان من المقدمات» 
ونقله القرافي وقبله وقال: الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة 
بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان؛ وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات. 

وذكر البرزلي أيضاً عن جماعة من المالكية» فإذا علم هذا فعلى القول بأنه كلِهِ كان 
يقضي هذا الدين من مال نفسه فوجه الخصوصية ظاهر وعلى القول بأنه كان يقضيه من 
مال المصالحء فالظاهر أنه لا خصوصية حينئذ فتأمله والله أعلم. 

تنبيه : لا بد من تقييد الميت المعسر بكونه مسلماً كما قيده في الشامل. وهو ظاهر 


فوائد: 

الأولى: قال في المقدمات في كتاب المديان: قال تعالى: (يَأيُهَا ألَّذِيت عَامَنوَا إذًا 
َدَاِيَدمُ تبن إل أجل حت ٠‏ وَليكتب بَيْنَكُم كان بالْصَذل 4 [البقرة: 282/2] 
وقال: «إم] بعد وَصِيِّةَ نوص يها 1 س6 [النساء: 11/4). فدلٌ ذلك على جواز 
التداين» وذلك إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهويرى أن ذمته تفي بما يدان ثم 
قال: وقد استعاذ رسول الله يخ من الدين فقال: "اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم' وقال عمر: إياكم والدين؛ فإن أوله هم وآخره حرب وحرب بفتح الحاء 
والراء قاله في النهاية»ء وروي يسكون الراء أي: نزاع. 

الثانية: ذكر في المقدمات أيضاً عن النبي ككل آثاراً في التشديد في الدين ثم قال: 
فيحتمل أن تكون هذه الآثار إنما وردت فيمن تداين في سرف أو فساد غير مباح أو 
فيمن تداين وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما تداين به؛ لأنه متى فعل ذلك فقد قصد 
استهلاك أموال الناس» وقد قيل: إن هذا كله إنما كان من النبي يإ في الدين قبل 
فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس. 

فكل من أدان في مباح وهو يعلم أن ذمته تفي بما أدان فغلبه الدين فلم يقدر على 
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أدائه حتى توفي» فعلى الإمام أن يؤدي ذلك من بيت مال المسلمين أو من سهم 
الغارمين من الزكاة أو من الصدقات محلها إن رأى ذلك على مذهب مالك الذي يرى 
أنه إن جعل الزكاة كلها في صنف واحد أجزأه وقد قيل: إنه لا يجوز أن يؤدي دين 
الميت من الزكاة فعلى هذا القول إنما يؤدي الإمام دين”". 

(ب)- دين العبادة: وهناك عبادة يقضيها الحى على الميّت» وهناك عبادة لا يقضيها 
الحيّ على الميّت منها: الصلاة لا يقضيها الحي على الميّت لتعلق ذمّة الفعل 
بالفاعل» أمّا العبادات التي يقضيها الحي على ميّته» وتضافرت الأحاديث على جواز 
قيام الأحياء بها على الأموات فهي. 

الصوم: لورود الحديث بمشروعية قضاء دين الصوم لما سثئل رسول الله يَتة عن 
ذلك : 

الدليل: جاء رجل إلى رسول الله يَقِ فقال: يا رسول الله؛ إِنْ أمّي ماتت وعليها 
صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: 'لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه عنها؟' قال: 
نعمء قال: "فدين الله أحقٌّ أن يقضى '.رواه الشيخان في صحيحيهما. 

الحجٌّ: ويجوز قضاء الحجّ عن الميّت إن أوصى بذلك وكان قادراً على آدائه لما 
كان حيّاً وغفل عنه في حياته ولم يستدرك نفسه إلا بعد فوات الأوان فأوصى أن يؤدى 
عنه فأجاز الفقهاء أداء هذه الوصية. وقد يكون الميّت غير مستطيع في حياته فأجاز 
بعضهم أداء فرض الحجٌ عنه ميناً. 

الدليل: جاءت امرأة إلى النْبيَ يل فنقالت: إنْ أمّي نذرت أن تحجٌ فلم تحجٌّ حتى 
ماتت أفأحجٌ عنها؟ قال: حجّجي عنها أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا فالله أحقّ بالقضاء!2. 

قال القرطبي: بهذا تعلق الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث فقال: 
إن الرجل إذا فرط في زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله وهذا ظاهر ببادئ الرأي؛ 
لأنه حق من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين ولاسيما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي. 
(1) مواهب الجليل. الحطابء 32/5. 
(2) رواه البخاري» (كتاب الكبائر الإمام الذهبي). 
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وقال أبو حنيفة ومالك 5ا: إن أوصى بها أديت من ثلثه وإن سكت عنها لم يخرج 
عنه شوع» قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى 
إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة”". 

قال مالك #؛ه: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى 
يحول عليه الحول لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض وهذا إجماع لا خلاف 
فيه إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية؛ وقد تقده20. 

أيها القارئ الكريم فإذا كنت تقرأ أحكام الجنائز لتتفقه في الدين» وهذا خير 
ما يفعل المؤمن؛ وهي من الخيرية التي نصٌّ عليها حديث الرسول ككل : ' من أراد الله 
به خيراً فققهه في الدين'.أخرجه الترمذي» وأنت تعلم أنّ بعد المقيل إلى الرحيل؛ 
فما أعددت للمقام وقد تلاقي الملك الديان» وتسأل عن الكبير والصغيرء نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا في رحمته؛ يارب فلا ملجأ إلا إليك» فاحمنا بحماية نبيّك وصفيك 
سيدنا محمد يك إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنّا وارحمناء إتك على ذلك قدير 
وبالإجابة جديرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

(كتاب الصلاة بحمد الله وتوفيق منه وحده لا شريك لهء ويليه كتاب الزكاة. 

تنبيه: يجدر أن نشير أن هذا كتاب يدل عليه عنوانه» فهو مبسط في أسلوبه وفي 
محتواه فهناك كثير من المسائل الخلافية بين فقهاء المالكية من جهة وبين غيرهم من 
فقهاء المذاهب الأخرى لم نشر إليها. 
وأخيراً نحمد الله وتشكرء آولا وأخيراً : <لَلحَمَدُ يِه لَذِى هَدَدْنَا لِهْدَا ونا كا لِسَدِى 
]5 أن مَدَنَا أمَه ليَدْ جدَتْ رسلٌ رَيْنا بأكَّ» [الأعراف: 7/ 43]. 


و 


---- سرع اهمه - 


(1) جامع لاحكام القرآن؛ القرطبي. 74/5. 
(2) شرح الزرقاني على موطأ مالك» 2/ 144. 
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تل 

لما رسخت العقيدة في قلوب المؤمنين رسوخاً لا يخالجه شك ولا ريب » وأسلموا 
وجوههم لله معبوداً واغدا اعد وهان ما في أيديهم من مال واعتبروه أنه مال الله 
سخّره إليهم وناظر ما يفعلون فيه؛ وأنّ تمككنهم منه ما هو إِلَا استخلاف فيهء وأنَّ 
المعو عا رد اس ل 016 

نجهم الشرعية من هذه الأموال التي هم فيها مستخلفون, قال تعالى: «وََنْفِفُواْ ين 

00 من قبل أن يأف أحدكه َلْمَوَتٌ ُفُولَ رَبَ وه رسو ِل أجل كريب 56 
أ ين للحن 9 » [المنافقرن: 63/ 10]. 

لما فهموا معنى الأمر: [أنفقوا] الذي وجه إليهم من خالقهم ورازقهم, امتثلوا أمرّ 
ربُهم تطبيقاً عن قناعة وبحماس ونشاطء فهانت لديهم الدنيا وأنْ هذا المال ما هو إلا 
عارية» لا يلبث أن ينتقل إلى غيرهم ويتتقلون إلى الله ويحاسبهم عنها من أين كسبوهاء 
وفيما أنفقوها؟ وأنهم أمناء أوصياء فحسب » وأدّى بهم هذا الاعتقاد إلى أن ينفقوا 
على خصاصة وحاجة وآثروا غيرهم على أنفسهم وأولادهم. ولعل أبا الدحداح 
المارور تيك امل نع 7 مثالا رائعاً للسخاء ا و 
المباركة الطتية: (ؤتة عل الشبح تل 26 يم كسام تن بق شع تيد اولك 

لْمُفْيْحُونَ 4 [الحشر : 59/ 9]. 

داحم ت قضة أبي الدحداح ضيه مع زوجته وأولادهم لتزيد الموقتين إيقانا 
والمهتدين هداية والجاحدين تبصراً ورعاية لإخوانهم الفقراء والمساكين. 


0+ لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


روى زيد بن أسلم ويه قال: لما نزل قوله تعالى: تن ذا ألَيِى بَفْرِسُ أله وََا حسما 
بِصَِفَمُ لم وله لَعْ بيع »4 [الحديد: 11/57] قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمّي 
يا رسول الله إن الله يستقرضنا وهو غنيّ عن القرض؟ قال: 'نعمء يريد أن يدخلكم 
الجنّة به'» قال: فإني قد أقرضت ربّي قرضاً يضمن لي به ولصبيّتي الدحداحة معي 
الجنّة؟ قال: 'نعم"., قال: ناولني يدكء فناوله رسول الله كك فقال: إِنْ لي حديقتين 
إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضاً لله 
تعالى. 

قال له رسول الله يكه: 'اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك' 
قال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو حائط فيه ست مئة 
نخلة قال: ' إذن يجزيك الله به الجنة ". فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أمّ الدحداح 
وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول: 

هداك رتبي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد 

بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التناد 

أقرضتهاله على اعتمادي بالطوعلا من ولاارتياد 

إلا رجاء الضَّعف في المعاد تارتحلي بالنفس والأولاد 

والبرٌ لاشكٌ فخبيرزاد قدمهالمرءإلى المعاد 


فقالت أمَّ الدحداح: ربح بيعك! بارك الله لك فيما اشتريت! وأنشأت تقول: 
قدمتعالله عيالي ومنح بالعمحوة السوداء والزهو البلح 
حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال التبي يَِ: 'كم من عذق رداح ودار فياح 

5 الدحداح "7" 


(1) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي. ص : 268-265. 
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هناك نموذج آخخر رواه مالك في الموطأ: أنّه بلغه عن عائشة- ونا- أن مسكيناً 
سألها وهي صائمةء وليس في بيتها إلا رغيف» فأمرت جارية لها أن تعطيه الرغيف!» 
فقالت الجارية: ليس لك ما تفطرين به فقالت: 'أعطه إياه' ففعلت. قد يظنّ ظَان أن 
الرغيف أمر تافه زهيد لا شأن لهء فهاك قصّة أخرى أكثر تأثيراً وأكثر دلالة على الإيثار 
والسخاء والبذل والعطاء لوجه الله الكريم وامتثالا لأمره: 


بعث معاوية بن أبي سفيان َيه بثمانين ألف درهم إلى أمَّ المؤمنين عائشة نا 
وكانت صائمة»وعليها ثوب خلقء. فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء 
والمساكين» ولم تبق منه شيئاًء فقالت لها خادمتها: يا أمّ المؤمنين ما استطعت أن 
تشتري لنا لحم بدرهم تفطرين عليه؟ فقالت: يا بنية لو ذكرتني لفعلت! رواه الحاكم 
في المستدرك. 


والواقعة الثالثة خبر أبي طلحة الأنصاري فقد روى أبو هريرة نه قال: أتى رجل 
إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله أصابني الجهدء فأرسل إلى نسائه فلم يجد 
عندهنّ شيئاً فقال لبي ك: 'ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمه' فقام رجل من 
الأنصارء فقال: أنايا رسول الله. فذهب إلى أهلهء فقال لامرأته: هذا ضيف 
رسول الله يك لا تدخريه شيئاء فقالت: والله ما عندي إِلَّا قوت الصبيةء قال: فإذا 
أراد الصبية العشاءء فنوّمٌيهم وتعالي. فأطفئي السراج» ونطوي بطوننا الليلة ففعلت ثم 
غدا الرجل إلى رسول الله يَكلِ فقال: 'لقد ععجب الله عرّ وجلّ-أو ضحك- من فلان 
وفلانة وأنزل الله تعالى : (وَيْوْبِرُونَ ع1 أنشِيحّ ولز كن بيج حَصَاصَة وَمَن بُوقَ سُّمَّ نفْسِيه 
ولك هُمُ الْمُفْيسُنَ» [الحشر: 59/ 69. رواه البخاري ومسلم. 


وقد كانت دراسة العلماء للإسلام كتابا وسنّة دراسة عميقة أصيلة» ولم يعرفوا إلا 
مدرسة النبوة التي يتتلمذون عليهاء ويتخرّجون فيها والذين أتوا البيوت من أبوابها في 
فهم الإسلام وفقه الكتاب والسّئة يراعون الترتيب بين المصالح» وينزلون كل واحدة 
منها منزلتها التي عيّنها الكتاب والسّئَةء وفهمها الصحابة و وتلّقاها المسلمون جيلاً 
بعد جيل. 


2< _ ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الزكاة في الإسلام: 

إن مرتكز نظام المال في الإسلام الزكاة فهي بمثابة العمود الفقري فيه إذ إن نظام 
المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف لله تعالى بأنه المالك الأصيل» ومنه 
الاعتراف بأن له وحده حق تنظيم قضية التملك والحقوق فيه ومآله. 

والزكاة هي التعبير العملى عن هذا إذ إنها أهم الحقوق التي جعلها الله تعالى في 
الملك وليست كلها كما يفهم بعض الناس فقد ورد في الحديث بلفظ : ' في المال حق 
سوى الزكاة' من دون لفظ (ليس)0". 

قال القرطبي: استدل من قال: 'إن في المال حقاً سوى الزكاة"وبها كمال البر 
بقوله تعالى : «إوَءَانَّ الْمَالَ عَلَ حُبّهِه4 [البقرة: 2/ 177]» وقيل: المراد الزكاة المفروضة 
'إن في المال حقّاً سوى الزكاة' ثم أصحهما هذه الآية: (يَْسَ اين أن تلوأ وجومَك هِبَلَ 
لْمَْرقٍ وَالْمَخرب وَلكنّ لير من َامَنَ أله وَالْوْرِ الآيز اكز والكتب وَالينَ [البقرة: 2/ 
7 إلى آخخر الآية وأخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في حا ع2 . 

المال وموقف الإسلام منه: إن كنز المال وتجميده ليس وضعاً صحيحاً للمال بل 
تشغيله هو الوضع الصحيح.ء والزكاة هي التنظيم العملي لهذا إذ إن صاحب رأس 
المال عندما يعطله عن العمل مع دفعه زكاته يتنازل عن جزء منه سنوياً» مما يؤدي إلى 
تقلص رأس المال بالنهاية. وجاء الدليل عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كلل 
كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها لثلا تأكلها الزكاة”©. 

فمثلاً لو كان إنسان يملك الملايين ولا يشغلها فهو سيدفع منها سنويا 902:5 زكاة 
ففي خلال سنوات ستزول هذه الملايين كلها ما عدا النصاب. 

وهنا فإن صاحب رأس المال مضطرٌ لتشغيله وتنميته إذا أراد المحافظة على 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 9/ 36 وكتب الحديث قد تطرقت لهذا الحديث» رواية وتعرض 
كثير من جهابذة علم الحديث دراية فقالوا: إن إسناده ليس بشيء. 

(2) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 241/2. 

(3) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 143. 
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رأسماله حتى تكون الزكاة على حساب الربح لا على حساب رأس المال نفسه» وعليه 
فنظام الزكاة يجعل رأس المال في حال حركة دائمة بشكل عفوي ولكنه قسري. ومن 
هنا نفهم معنى قول الله تعالى: (رَلدِ يكرت ألذَّهَبَ وَالْيِضََدَ ملا يُفِقُيبَا في 
سَبِبِلٍ أله مَبَسَرَهُم بِعَدَّابٍ ألي» [التوبة: 34/9] فلا كنز ما دام الإنفاق في سبيل الله 
موجوداً وأقله. 

قال ابن عمر: 'ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وكل ما لم تؤد 
زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض' ومثله عن جابر وهو الصحيح”". إذ لا تجتمع 
الكنزية والزكاة. 

ومن هنا نفهم كذلك خطأ الذين فهموا أن الإسلام حرم على الإنسان أن يدخر 
أمواله ولو أدى زكاتها أخذا من الآية غير أن صاحب رأس المال ما دام يدفع زكاته 
فإنه مضطر لتشغيله لينمو أو أنه سيزول تلقائيا وفي كلا الحالتين تنعدم الكنزية في 
الأموال. 

مسألة الربح والخسارة في نظر الإسلام: إن الإسلام بواسطة أنظمته كلهاء 
وبواسطة الزكاة قد جعل مسألة :الربح والخسارة في وضع لا يمكن أن يكون هناك 
أعدل منه : 

(])- المال يربح في مقابل تحمله الخسارة. 

(ب)- صاحب رأس المال يربح في مقابل إدارته وتحمله الخسارة. 

(ج)- صاحب رأس المال أن يدفع سنوياً لا من الأرباح وحدها بل من الأرياح 
ورأس المال هذه النسبة المئوية الثابتة لأصناف من البشر معيّتين» وأصبح فضل القيمة 
لا يعود إلى جيب صاحب رأس المال إلا بنسبة ضئيلة جدّاء وإنما تعود إلى فئة من 
المجتمع تستحقها لتحقيق التضامن الاجتماعي الذي يجب أن يشارك فيه كل إنسان 
قادر. 

والزكاة ليست غرامة مالية» بل عبادة خالصة لوجه الله تعالى كسائر العبادات.» وهي 
أحد أركان الإسلام كالصلاة» لا يقصد منها إلا الثواب من الله وَرِضَاهُ ورضوانه يوم 
لا ينفع مال ولا بنون. 


(1) الجامع لاحكام القرآن» القرطبي» 8/ 125. 
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ولقد تتبعت في عرض ما يتعلّق بالزكاة من أحكام شرعية وفق المذهب المالكي» 
وضعت لها أدلّتها: من القرآن والسّنة وعمل أهل المدينة وقول الصحابي أو اجتهاد 
الأئمة المالكية الأعلام؛ لأنْ مسائل الزكاة دقيقة جدّاء وهنالك أمور مستحدثة أفتى 
فيها الفقهاء انطلاقاً من نصوص. أو استلهاماً لروح الشريعة الإسلامية فاستمدّوا منها 
ما يناسب القضايا الطارئة. 


محاسن الزكاة: 

إن العلماء الذين فقهوا الزكاة من الأبواب الواسعة علموا أنها تتناول حياة الإنسان 
بشقيها المادي والروحي: 

*- أمَا الجانب المادي: إِنْ الزكاة واجبة على كل مسلم بلغ نصابا معيّنا حدّده 
الشارع وفق ما يكسبه من المالء فإن كان من الأنعام فيخرجها منها كما بيّنه 
رسول الله يك وإن كان من الذهب والفضة فيكون بمقدار ما حددته السئة المطهّرة وبينه 
الأئمة الأعلام وإن كان من العروض التجارية فقد حدد الشارع الحكيم ربع العشر.. 
إلى غير ذلك. 

*#- أمَا الجانب الروحي : إن الزكاة التي أوجبها الله على عباده المؤمنين كركن من 
أركان الإسلام وجعلها حقاً للفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحق فرض لتحقّق 
أمرين : 

أحدهما: يعود على المزكي بالتطهير والتزكية في نفسه والنماء والبركة في ماله؛ 
فبالبذل يزداد ماله وتتحسن حاله وإِنْ مَنْ أمر بالأداء والبذل وعد بالخلف قال تعالى: 
(وم أنقنثر ين تنو مَهْرَ مُريسْمٌ وَهْوَ حَيْرٌ الرّزْقيت» [سبأ: 34/ 39]. 

ثانيهما: تحقيق العبودية لله. فإنْ المال قطعة من النفسء وبذله امتثالا لأمر الله ينبئ 
على إيمان المؤمن فالعبد يبذل بقدر عبوديته» والله تعالى يخلف بحقٌ ألوهيته» ورد في 
الخبر: أن ملكاً في السماء يدعو في كل ساعة اللهم أعط كل منفق خلفا وكلّ ممسك 

ومن محاسن الزكاة من حيث التحقيق بالتطهير طهارة القلب عن حب الدنيا ببذل 
اليسير فاليسير هو الواجب على سنن التيسير وهو بذل القليل من الكثير قال تعالى: 
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(لا تلك اتلك © إن يتلكوها يَُحْنِكُمْ بَنََلوا مَيخْرجَ أسْمدك 69» [محمد: 
7 37-36]» فالشرع أوجب أداء شيء يسير من الكثير في مدة طويلة بشرط اليسر 
والفضيلة. 

والعبد الخالص العبودية لله سبحانه تعالى إذا اعتاد أداء شيء من المال المحبوب 
طبعاً استفاد في قلبه حب خالقه حقاً وورعاً وشرعاًء فكلما برئت ساحةٌ قلبه عن حب 
المال نزلت فيها مواهب حب الله تعالى ذي الجلال» فالحب مأخوذ من الحب؛ لأنه 
تولد من حبة السوداء عند جمهور العقلاء» فالحبة لا تسكن فيها إلا فرد من المحبة 
إما محبة الدنيا (وتعس عبد الدينار والدرهم) وإما محبة المولى فهما أخرجت المال 
من يدك أو لجت الحال في قلبك» فكفى بحب الله ذي الإفضال عوضا من حب 
المال. 

قال محمد بن علي الترمذي - رحمه الله -: إذا استولت محبة الدنيا على القلب 
قل إشراق نور الإيمانء فالله تعالى فرض الزكاة ليخرج العبد طائفة من ماله فيزداد له 
إشراق نور الإيمان قال يل: 'حب الدنيا رأس كل خطيئة فهذا الحسن من التقرير في 
الزكاة على معنى التطهير. 


الركن الثالث الزكاة 


قال الله تعالى : «ِحُدْ بِنْ أَوَهِمَ صَدَمَهٌ ظْهَرَهَُ وَبُركهم يا وَصَلْ عَلهُمْ إِنَّ صَلْتَكَ سَكَن 
م وَلنَهُ سَميعٌ عَليدٌ © آل ينلرا أن لَه هرَ بَمْبلُ لتب عن وباده. وَلَْدُ ألصَّنَصتِ وَأ 
لَه هْرٌ الاب اليد © وُمُلِ مَمَلوا سيق ألَهُ عدي وَرَسْولمٌ وَالْمُؤْمئُونَ وَسمردُونَ إل عير 
لت وَلتَّبدَةَ مِيَميُ يمَا كم مَمَلْونَ © 4 [العوبة: 9/ 105-103]. فالآية دليل على 
وجوب الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس: كما نص عليه حديث 
رسول الله كالذي صدّرنا به كتاب الصلاة. 


ومعنى الخطاب القرآني: ' خُلْ '-أيها الرسول-من أموال المؤمنين صدقة معيّنة 
كالزكاة المفروضة أو غير المعيّنة وهي التطوع لتطهّرهم بها من دنس البخل والطلمع 
والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين وما يتّصل بذلك من الرذائل» وتزكي أنفسهم 
بهاء أي: تنمّيها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعلمية حتى تكون بها 
أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. 


أمّا من قال: إِنْ هذا الخطاب للتبي كف فلا يلتحق غيره فيه به فهذا كلام جاهل 
بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة؛ متلاعب بالدين متهافت في النّظر؛ لأنْ الخطاب في 
القرآن لم يرد بابا واحداء ولكن اختلفت موارده على وجوه منها في غرضنا هذه ثلاثة: 


(أ)- خطاب توجّه إلى جميع الأمّة كقوله تعالى: (يَتأيها الذي ءَامَنُوَا إذا هُمَثم 
ِل أَلصَلَةِ6 [المائدة: 5/ 6] وكقوله تعالى: (يَأَيْهَا ألْدِبنَ امنا كِْبَ عَلْسَكُمْ أَلسِيَامُ كما 
كينب عَلَ ألَدِرت ين قََلِحكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنّفُونَ © » [البقرة: 2/ 183] ونحوه 0 

(ب)- خطاب خصٌ به النبَ كل كقوله تعالى: (وَمِنَ لل فَتَمَجَدْ بوء َه لك عمق 
أن يبِعَكَكَ ريك مَقَامَا خَحْمُودًا © » [الإسراء: 78/17]. وكقوله في آي ةالأحزاب: 
(حَالِصَسَةٌ لت من دون الْمُرْمِنن » [الأحزاب: 33/ 50] فهذان ممًّا أفرد التبي ين 


ولا يشركه فيهما أحد لفظأ ومعنى» لما وقع به كذلك. 
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(ج)- خطاب خصٌ به النبي يل قولاً ويشاركه فيه جميع الأمّة معنى وفعلاً كقول الله 
تعالى: (لِْ صل يد الطّنيى إك مق ايل وَمُرَانَ التَخ إن ميد الت نت 
مَمْجُودًا 0 » [الإسراء: 17/ 2578 وقوله تعالى : (َإدَا فت لمان كَسْتَهِدْ باه مِنَ أَلشَّيِطنِ 
أَليّصِرِ 4 [النحل: 98/16] وكذلك قوله تعالى: إوَإِدَا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّكزة 
َلنَهُمَ علآيكةٌ يَنْبْم َمَكَ) [النساء: 1102/4 فكلّ من دلكت عليه الشمس مخاطب 
بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة وكذلك كل من خاف يقيم 
الصلاة بتلك الصقة. 


ومن هذا القبيل قول الله تعالى: (خُدْ ِنْ أَمَرْهِمَ صَدَمَهُ تطْهْرَهُمْ وَتُرْكَهم يبا [التوبة : 
9/ 03 فإنه يكل الآمر بهاء والدّاعي إليهاء وهم المعطون لها وعلى هذا المعنى جاء 


قوله تعالى: (إيكأا النَئُ أنقِ الله ولا تيلم الْكَفِينَ وَالْستَفِقِينَ إت أله كارت عَلِيمًا حَكِمًا 


© االأحزاب: 51/33 وقال تعالى: ييا ألنَّن إدَا طلْفسْمٌ اليس مَطَيِفُوهْنَ دجن 
لصوأ ليد » [الطلاق: 1/65]» وقد قيل له: «تَإن كُنتَ فى سَّكِ يَبَآ أَرَلنآ ِلك ْمَل 
ليرت يَنْرَمُونَ الحكتب ين قَِلِكَ لَمَدَ 13 الْحَنُ ين َلك هَل مَكرْتنَّ ين الْمدرّنَ © » 
[يونس: 94/10] وما كان ليشكٌ» ولكن المراد مَنْ شك من الناس ممّن كان معه في 


)0 
وفنه 5 


2- قوله كل بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة... الحديث. 


أمَا إبتاء الزكاة: وهو الأمر الثالث في الحديث فإنّ هذا الخطاب التّبوي الشريف 
ننظر في المراد به وحكمة مشروعيته؛ ومكانته بين دعائم الإسلام. 


الزكاة نظام معيّن وتشريع يوافق الطبقات والعصور: 


يقول أبو الحسن التذوي: ولما بلغ المجتمع الإسلامي غايته من رسوخ العقيدة 
والتربية الخلقية والطاعة والانقياد والسخاء والإيثار والتجرد من الأنانية الفرديّة 
والجماعية وقوي الإسلام بأهله وإيثار أتباعه وتوسّع هذا المجتمع وتنوّعت فيه الأنماط 


(1) أحكام القرآن. أبو بكر بن العربي: 2/ 1008. 
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البشرية والمستويات الخلقية والروحية ففيه الغنيّ والفقير والمتوسط بينهماء وفيه 
السخي الأريحي الذي هوايته الإنفاق والإيثار»ء وفيه الشحيح وفيه المقتصد 
والمتوسطء وكان ما يشرع في هذا المجتمع من أحكام. وما يطالب به من أعمال» 
هي الشريعة الخالدة العامة العالمية التي يمثلها المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وفي أوائل العصور وأواخرها وفي بداية المدنية وبساطتها وفي أوجها 
وتعقّدهاء ومع القوّة الإيمانية التي تحتمل أكبر مغامرة وتهوّن أعظم تضحية وتسيغ أكبر 
مشكلة؛ ومع ضعف الإيمان الذي قد يوجد في أطراف العالم الإسلامي البعيدة» وفي 
الأجيال المتأخخرة» اقتضت حكمة الله ولطفه بعباده أن يشرّع للزكاة نظاماً مبيّن الحدود 
واضح المعالم معيّن النصاب معلوم المقادير والأعدادء ويكون وسطاً بين الكثير 
والقليل» لا يستهين به الأغنياء الأسخياء أولو الهمم» ولا يقصر عنه المتوسّطون أو 
دون المتوسطين ممن استوفى شروطها. 

وأن يوكل ذلك إلى الرّأي» ولا إلى همّة الأفراد وطموحهم. ولا إلى الانفعاللات 
الوجدانية العاطفية التي تكون في مد وجزرء وقوّة وضعف. ولا إلى تشريع 
المشرزعين» وحكمة العلماء والحكام. فلا ثقة بها في كل زمان ومكان ولا يؤمن عليها 
من اتباع الهوى والأغراضء ففرضت الزكاة وحدّدت نصبها ومقاديرها”". 


تعريف الزكاة: 

(0)- لغة : الزكاة في اللغة اسم من زكا الشيء إذا نما وزكت النفس إذا طهرت» 
بقول الله تعالى : (وَلرَكَا مَضْلُ أنه ليك وَنَمتمُ ما رق يسك ين أحدٍ أبذا ولك له يرق من 
16 لَه سمِيعٌ عَليٌ» [النور: 0]21/24 وقوله تعالى: «إوإن قِيِلّ لَك أرْجِمُوأ 010 
أرق ل أنه يما تَْمَلْوبَ عَلِيِةٌ 4 [النور: 24/ 28] ولها في اللغة معنيان: 

المعنى الأوّل: هي النمرٌ والبركة وزيادة الخيرء يقال: زكا الزرع إذا نما وكثر إِمّا 
حِسَاً كالنبات والمال» أو معنى كنمو الإنسان بالفضائل والصلاح» وسميت صدقة 
المال زكاة؛ لأتها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه وتنميه. 


(1) الأركان الأربعة» أبو الحسن الندري؛ ص : 105-104 * كتب النصّ قبل موت الشيخ 
أبي الحسن -رحمه الله تعالى وقدس ثراه َ 
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وقيل: لأن القدر المخرج يزكو عند الله وينموء كما ورد في الحديث الشريف: 
'ما تصدّق عبد بصدقة من كسب طيّبء ولا يقبل الله إِلّا الطيب» إلا كأنّما يضعها في 
كفت الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم مُهرّه أو فَلْوّه فصيله» حتى إِنْ اللقمة لتصير 

قال وكيع: وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: «أَلَرْ يمَلْموا أنَ أله هو بِقْبَلُ 
لَه عَنْ عِبَادو. وَيأَسْدُ ألصَّدَقتِ وَأنّ لله هْوَ الئرَآبُ ألريِّمُ © »6 [التوربة: 104/9]. 
وقول الله تعالى: وَيَمَحَنُ أَمّهُ ايزا وَيُربى الصَدَكَتِ وَأسَهُ لا يحب كل كنَرٍ بم 9 » 
[البقرة: 2/ 276]. 

المعنى الثاني : أمّا المعنى الثاني طهارة للنفس من رذيلة البخل أو لأنها تطهّر من 
الذنوب وهذا الحقّ أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً: 

أمّا الدافع فتطهيره وتضعيف أجوره.ء وأمًا الآخذ فلسدّ خلته؛ وقيل: لأنّ صاحبها 


ع م لاه 


يزكو بأدائها كما قال تعالى: «ِحُدْ بن أَمَوطِمَ صَدَمَهُ تطْهْرَهُم وَتُرككهم يبا» [التوبة: 9/ 


203 
وقيل: وزكت التفقة إذا بورك فيهاء وفلان زاك أي: كثير الخيرء ويطلق على 
التطهير قال تعالى: (فَدَ لح اْمرِْينَ ©» [المؤمنون: 1/23]. أي: طهّرها من 

الأدناس. 


ويقول العلامة الخرشي في شرحه لمختصر الشيخ خليل: الزكاة يحتمل المعنى 
المصدري وهو الإخراج ويحتمل الاسمي وهو المال المخرجء ولكن حمله على 
المعنى المصدريّ أولى لأنْ الوجوب من الأحكام التكليفية ولا تكليف إلا بفعل 
اختياري20. 

وقال الشيخ علي العدويّ في حاشيته: قال بعض الشرّاح : فسمى المال المأخوذ 
زكاة» وإن كان منقصا حسًا لنموه في نفسه عند الله تعالى من مجاز التشبيه أي: من 
التسمية بمجاز التشبيه أي: مجاز هو التشبيه؛ أي : فالمعنى أنها كالزكاة أي: كالنمو 


00 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ابن دقيق العيد؛ 2/ 182. 
ع الخرشي على مختصر خليل 2/ 148. 
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حسّاء وذلك لأنّ تنميتها ترجع لما قلنا فهو يشير إلى أنّ الحقيقة للفظ زكاة ما نما 


ا 

أمَا الشوكاني فيقول: إن الزكاة في اللغة بمعنيين: 

المعنى الأوّل: النماء يقال زكا الزرع إذا نما. 

والمعنى الثاني : التطهير. وترد شرعاً بالاعتبارين فعا 
يكثر يبسبيها . أو بمعنى أنّ تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. 

ودليل هذا الاعتبار: 'ما نقص مال من صدقة' لانها يضاعف ثوابها كما جاء 
إن الله يربي الصدقة. 

وإمًا الاعتبار الثاني: فلانها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وطهرة لمخرجها من 
الذنوتت”2. 

والذي يلفت النظر في الاستعمال القرآني 'الزكاة' أن فيه معنى الزيادة والتماء. 
وكذلك في لفظ الربا معنى الزيادة أيضاً. لكن شتان بين الزيادتين وهذا هو المقصود 
من ورود اللفظين المتضادين في نوع الزيادة فسياق قوله تعالى: (إوما َاتَسّم من ريا 
ْيأ إن مول لين فلا يريو عند أَلَّهِ م1 كير ين ككدَ ميوت ود أله وليك هُمُ 
لْمُضْعِمُويَ © » [الرورم: 30/ 39]. 

ويعجبنا في هذا قول د. رفيق المصري في كتابه القيّم-مصرف التنمية الإسلامي- 
حين تعرض للآية الآنفة الذكرء فقال: هذه الآية تذكر بنظرية المضاعف ' 1211161 6آ 

17 في الاتفاق: المرابي يضاعف ماله ولو أدى ذلك إلى تضييق ثروة 
المجتمع ؛ لأن ما يهمه هو السيطرة على الآخرين وإبقاء ثروته دون ثروتهمء أما 
المزكي فيحرك المال وينشره بين كل الناس فتصبح دارته أكبرء مما يؤدّي إلى توسيع 
ثروة المجتمع توسيعا ينعكس «(أي: يرجع أثره بالخير) على كل الأفراد. ومنهم 
هذاالمزكي البعيد النظر. 


(1) حاشية علي العدوي؛ 147/2 (هامش الخرشي على مختصر خليل) . 
(2) نيل الأوطار للشوكاني» 114/3. 
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المربي تجارته عقيمة للمجتمع مدرّة عليه فقط في الأجل القصيرء ويؤدّي إلى تركيز 
المال و -حخيسة و-حصره واكتنازه والتللاعب بالأسعار. ش 

أنَا المزكي الممتثل لأمر ربّه فعمله نبيل وشريف ومنتج يؤدّي إلى تشغيل المال 
ورفع مستوى المجموع وزيادة الإنتاجية..7". 

(2)- شرعاً : عرفت بتعريفين : 

أحدهما: إخراج نصيب من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. 

والثاني: الزكاة هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء؛ 
وسميت زكاة لما فيها من رجاء البركة وتزكية النفس. فإنها مأخوذة من الزكاة» وهو 
من النما والطهارة والبركة. 

وعرّفت بأنّها : ' إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه» غير هاشميّ 
ولا مطلبي'» والمراد بالنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة» وله حدّ أدنى لا تجب 
فيه فيما دونه» والمراد بالحولي أن يكون قد مرّ عليه حول كامل وهو في ملك صاحبه. 

وعرفها الإمام ابن عرفة: ' الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال 
نصاباً ومصدر إخراج جزء إلى آخره؛ وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ا 

وعرفها غيره: الزكاة هي : "اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص 
لطائفة مخصوصة بالئية' ؛ وسميت زكاة ؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها ومؤديها يزكو 
عند الله تعالى00. 

عرّفها المالكية عموماً بأنها : 'إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً 
لمستحقه إن تم الملك وَحَوْلُ غير معدن وحرث". 

والنُصاب في اللخة: الأصلء وفي الشرع: 'القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه 
الزكاة' كذا فسّره مالكء وسمي نصاباً؛ لأنّه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة» أو 
لأن المال إذا بلغ النصاب إليه يبعث السعاة والنصب بالتحريك بمعنى التعبء قال الله 


(1) المعاملات المصرفية الربوية وعلاجها في الإسلام» د. نور الدين عتر. ص: 59-58. 
)2( مختصر الفقه المالكي؛ ابن عرفة, مخطوط : لوحة. 
(3) مواهب الجليل» لشرح مختصر خليل؛ الإمام الحظاب» 2/ 255. 
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تعالى على لسان موسى 3 : 9لَقَدْ لََمِنَا من سَمَرِبَا هذا صَبًا4 [الكهف: 62/18] أو 
بمعنى النصيب؛ لأنْ للمساكين فيه نصيب. 

وأطلقت الزكاة على نفس فعل في الإيتاء في عرف الفقهاء أي: أداء الحق الواجب 
في المال» وأطلقت أيضاً على الجزء المقدر من المال الذي فرضه الله حمّاً للفقراء. 
وتسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية وطاعة الله تعالى فيما أمره 
بأدائه امحالاً. 


التناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: 

من هنا ندرك مدى مناسبة المعنى اللغوي للمعنى الشرعي من حيث كونه سبباً لنمو 
المال المخرج منه وظهرة للمخرج من الإثم» فإنَ الاستعمال الشرعي لكلمة الزكاة 
ملحوظ فيه المعنيان اللغويان لهاء فيما يبدو أما الأوّل -وهو النّماء- ؛ فلانّ إخراجها 
سبب للنماء في المال» وفي الأجر ف : وقد جاء أنْ الله يربي الصدقات» وأنة 
سيضاعف الثواب على الزكاة وقال النبى ككل : 'ما نقص من مال صدقة '. 

أمَا الثاني : -وهو التطهير- فلأنَ إخراجها يطهّر النفس من رذيلة الشح ومن الذنوب 
وقد قال تعالى كما مرّ بنا: «(خُذْ ِنْ أَمَرِْمَ صَدَئَُ تطْهْرَهُمَ وَبُركْهم يبا4 [التوبة: 9/ 103]. 


الأساس النظري لفرض الزكاة: 

قبل التطرق إلى الحكمة من فرضية الزكاة التي فرضها الله تعالى على عباده الأغنياء 
تزكية وتطهيراً كحقٌّ لعباده الفقراء مواساة وتدبيراً» فإنْه يتعيّن علينا التعريف بالأسس 
النظرية لفرض الزكاة.نبينها فيما يلي : 

1- التكليف: إن الله الذي أنعم على الإنسان بنعم لا تحصى عدّاً وليس لها حدّء 
أراد أن يختبر عبده ويعرف مدى امتثاله وطاعته لأمره» ويبلوهم أيهم أحسن عملاًء 
وليمخصٌ ما في صدورهم وليميز الخبيث من الطيب» والمسيء من المحسن»؛ ومن في 
قلبه رحمة وشفقة ممن في قلبه قسوة وليوفيهم أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم» وهو يوم لاحق بهم لا محالة» والله لم يخلق عباده عبثاً ولم 
يتركهم هملاً قال الله تعالى: (أَفسجَثْرَ أنَمَا سَلفك عَبَنًا وَأتْكُ إلا لا مُحَمْرنَ ©) » 
[المؤمنون: 23/ 115]»: وقال الله تعالى: «أيحْسَبُ الإِضَن أن يرك سُى © » [القيامة: 75/ 
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86 بل بعث إليهم رسلاً بين يدي الساعة مبشّرين منذرين بين يدي الساعة ليعرفوهم 
أوامر الله ونواهيه وحقوقه وواجباته قال الله تعالى في كتابه: (لِجَرِىَ لبن أسنوا يما عَيِنُوا 
رَىَ الَدِينَ أَحْسَئُا باق [النجم: 53/ 131]. 

والتكليف لم يكن مقصوراً على الزكاة فحسبء بل كلفه بعبادات أخرى كلها تعود 
على المكلّف ولا تنفع المكلّفء ولا تزيد في ملكه إن أداها العبد طاعة وامتثالاً» 
ولا تنقص من ملكه إن تخلّف عن أداء الأوامر تكاسلاً وعصياناً : 

فالتكليف بالصلاة التي يؤديها المسلم خمس مرّات في اليوم طاعة في مواقيتها 
المحدّدة تعود على المصلّي نفعاً في الدنيا قبل الآخرة: فإنّها تجعل المصلّي يقاوم 
نوازع الكسل» وبواعث الهوى ودواعي الغفلة والعوائق التي تعترض سبيله في هذه 
الحياة ويجد فيها راحته ألم يقل الرسول ككل 'أرحنا بها يا بلال؟' : بلى. 

والتكليف بالصيام وهو عبادة سريّة بين الخالق والمخلوق» يترك الصائم طعامه 
وشرابهء وشهوته إرضاء لمولاه كما هو منصوص عنه في الحديث القدسي: "يدع 
الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذّته من أجلي'. 

والتكليف بالحج يرتحل العبد من وطنه تاركاً أهله إلى مكّة لا من أجل جلب مال 
ولا لقضاء شهوة ولا لتمتّع بنزهة» ليعظم شعائر الله ويطوف بالبيت العتيق» ويعود إلى 
أهله مغفور الذنوب صحيفته بيضاء ناصعة كما ولدته أمّه موعوداً بالجئّة التي أعدّها الله 
لعباده الصالحين» ألم يقل النْبَِ الأكرم يك: "الحجٌ المبرور جزاءه الجنة؟' : بلى. 

أمَا التكليف بالزكاة فهي عبادة مالية» والمال قطعة من النفس وشقيقهاء وقليل ياذله 
طواعية وامتثالاًء ولا يقدم على الإنفاق إلا من فاز على النفس والهوى وتغلّب 
عليهما وعلم أنّ ما يبذله ها هنا يوفى إليه هناك أضعافاً مضاعفة وما تقدّموا لأنفسكم 
من نخير ادخاراً تجدوه عند الله وكيف يضيع وقد أودعت أمانة عند من أمر بحفظ 
الأمانات؟ قال تعالى: «إِنَا لا نْضِيعٌ أَبْرَ من أَحْسَنَ عَمَلَاه [الكهف: 18/ 30]. 

2- الاستخلاف: إِنَّ كل ما يملك الإنسان فهو مستخلف فيه» وناظر ما يفعل فيه 
والأموال كلها ملك لله وهو واهبها والمنعم بهاء والذي أعطى الإنسان قادر على سلبه 
متى يشاء وحتى الاقتصاديون مع أنْ ميدان بحثهم عادة ينظرون إليه من الناحية المادية 
البحتة يقرون بأنْ الإنتاج هو خلق المنفعة وليس خلق المادة. 
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أمّا خالق المادة ومعطيها هو الله وحده قال الله تعالى: (كَلٌ يٌُ لِىَ عط كلَّ غَيْءِ 
عَلْنَمُ نه هَدَئ 9 » [طه: 50/20]. ولعل الآيات القرآنية الآتية تصوّر لنا ما سخر لنا 
من فيضه ومخزونه الذي لا ينفد. وليس له حدّ اقرأ قوله تعالى و لحر 
لتَموتِ والارضٌ وَأدرّلٌ مرب السكلو ًَ 2 بوء مِنَّ لثمت ردقا 2 . سَخَّمَ لَكَم 
لَك لِتَجْرفَ فى البخر بآتروٌ وَسَكَرَ لكُمُ الأنْهدرَ © وَسَخْرَ لَكْهُ النّمس وَالْقَمرَ ذيبن 
وخر 0 أجل امد © وات يْنَ حكل ما ا وَِن سَْدُوا يِمْمَتَ أسَّهِ لا 

هآ إرثت ألا 0 كناد © » [إبراهيم: 14/ 34-32]. 

وقال الله تعالى: «9رَهُرَ الى سَخَّرَ لحر إِتَأَكُلوا مِنْهُ لَحْما طْريًا وَتَنْتَخْيا مِنَهُ 
عِلسَهُ تسُوتها وبل التللك عَوَاجِرٌ فِه وسَمْتَُاْ مين ضْيه. ,َكلت مَدَوروتَ 
© » [النحل: 14/16]. 

وقال تعالى ( أ تر أن أله سَكَرَ لكر ما في الأَرْضٍ وَالْمُلكَ تر فى البَحْر يأمريه وبنسك 
الحم أن ن تَعَم عَلَ الْأَيَضٍ إِلَّا بِإِذْنِيدٌ إن الله بالئّاسن موت بسي ©« [الحج: 22/ 65]. 

إذا تدبرنا هذه الآيات نجدها مجالاً مسخراً من الله العلي القدير: أرض مقلّة 
مزروعة محروثة بقدرة الله وما وهب الإنسان من قوّة عضلية أو قوّة فكرية» وسماء 
مظلة ينزل منها الماء ليحيي الزرع والضرع مسير بقدرته أودية منهمرة ما ينفع الناس 
يمكث في الأرض» وما لا فائدة يذهب جفاء؛ وشمس وقمر كلاهما نافع للعملية 
الزراعية» فلولا الضوء المودع فيهما من الله لما استطاع النبات أن ينبت ثمرات هذه 
البذر كيف تثمر؟ والنبات كيف ينبت؟ وما سر تفاعلها مع التربة؟ وكيف تتفاعل؟ ومن 
يودع فيها الحياة والنماء؟ وكيف تدبٌ فيها الحياة؟ وأي قدرة زودتها بهذه الحياة 
فكانت ثمرة طعاماً للآكلين ولدّة للشاريين؟ فلا قدرة هاهنا إلى قدرة الله رب العالمين. 

وضرب فضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي حفظه الله مثلاً فقال: إذا زرع الإنسان 
زرعاً فأنبت حبَّاً أو غرس غرساً فآنى ثمرأًء فكم يوازي عمل يده في الحرث والغرس 
والتعهد. بجانب عمل يد الله الذي جعل الأرض ذلولاً» وصرّف الرياح. وسححر 
السحاب وأنزل الماء من السماء مطراً وأجراه في الأرض نهراً ووفر الحرارة الملائمة» 
والضوء الكافي؛ والهواء المناسبء وهيّا للحبة في باطن الأرض غذاءها من شتى 
العناصر حتى صارت شجرة مورقة مثمرة؟ 
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ألا ما أقلّ عمل الإنسان؛ وأضعف جهده أمام رعاية الله وفضله على عبدهء وهب 
أن الإنسان كان له جهد ملحوظ وأدّى عملاً شاقاً من الذي أعطاه القرّة على الأداء بل 
قِوَى كثيرة: قوّة العقل في التدبير وقوّة العضلات في الإنجازء وقوة البصر في 
الملاحظة والتقديرء وقوّة البصر في الإبصار وغيرها من القوى والنعم التي لاا تخحصى. 


ولعل الآية الآتية تبيّن فضل الله على عباده وأنّ ما يقوم به من أداء لا يساوي شيء 
أمام تسخير الله لعباده وفضله عليهم قال تعالى: دَأنَيمْنّ عرثوت © سر تررغوته, أ 
تحن ألررِعْتَ © كز مَنآه لَجَمَلسَهُ حُلَمًا مَظلئر تَعَكَهُونَ © إن لمرو © بل خْن روود 
© رَثْرٌ آل الى منْرَوْه (© أن أَرَلْم ين انتزن ‏ عن النترنَ (© ل نَنَهه جملة 
يا 7 نوت © 4 [الراقعة: 56/ 70-63]. 

والنتيجة كما يراها فضيلة د. يوسف القرضاوي -حفظه الله- أن المال رزق 
يسوقه الله للإنسان فضلاً منه ونعمة» ومهما ما بذل فيه من جهد فليتذكر أن القدرة لله 
جميعاً ولولا تلك القدرة المسخرة له من الله لما استطاع أن يفعل شيئاًء ولا أن يحرّك 
ساكناً قال تعالى مذكّراً ا الغرور مذاهب فيهلكون من حيث 
لا يدرون: (إوَمَا يكم ين يَمْمَتَ مَيِنَ أنَّوِ ثُدِّ إِذا مَتَكُمُ ليد ملب تحتَوُونَ (©© » [النحل : 
6 53] مادامت هناك 5 تمدّني وتعطيني وتعينني فيما أعمل فلا غرابة يعد هذا أن 
ينفق الإنسان عبد الله بعض ما رزقه الله في سبيل الله قياماً بحقّ الشكر على نعماته قال 
تعالى الله : (وَأنفِقُوا من مَا رفح ين قَبَلٍ أن يقت دك لْمَوتٌ يفول رت لزلة لَعَرْتَيَ لك 
أجل قريب تدصت وأكْ ين ألصَئْلِصِينَ ©) 4 [المنافقرن: 10/63]. 

وتقرر الآية أن المال الذي في يد الإنسان هو مال الله وما الإنسان إلا مستخلف فيه 
وهو موظف مؤتمن على إنمائه وإنفاقه والانتفاع والنفع به قال تعالى: «وَءَاْوَهُم بن مَالٍ 
سم الَذِىَ ادكه 6 [التور: 24/ 33]. 

وهناك آية أخرى فيها تذكير للإنسان الغافل وتحذير للعاصي وتحفيز للمدارك 
المتيصر قال الله تعالى: الوا يََكَلُونَ يمآ الهم أَنَّهُ من فَضْلِوء م 2 ل 
بل هو سر لحم سَيطَوَفودَ ما يَخلُوا يد. يَوْمَ الْقِدمَةٌ وَل ميرت السَمَوت وَالْأرض وَلَهُ ا 
تعَمَلُونَ حير جد ©) آل عمران: ل تدبر التوجيه الإلهي وخطابه في هذه الآية لم 
يقل : الذين يبخلون بما لهم بل قال: ( يمآ ءَاتَنهُمْ أَشَّهُ ين هضْلِء4 [آل عمران: 3/ 180] 
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ليذكرهم بهذه الحقيقة أن المال رزق من عند الله آتاهم بعضاً من خلقه من فضله 
فالإنسان الحائز على المال والمالك له ليس مالك المال في الحقيقة ولكنّه مستخلف 
فيه فهو خليفة المالك وهو الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى: (وَأنِِقُوا مما جَمَلَوْ 
مستَسْلِيِينَ فيه كَلَدِنَ امنا مك وَأمَهُوا لح لبد ك6 [الحديد: 57/ 7]. 

قال الزمخشري -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية يعني : أن الأموال التي في 
أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه وإنّما موّلكم إياهاء وخوّلكم الاستمتاع بها 
وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
الوكلاء والنواب فأنفقوا منها في حقوق الله. وَلَيّهُنْ عليكم الإنفاق منهاء كما يهون 
على الرجال الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه”"“. 

قال أبو بكر بن العربي في تفسيره: إن الله بحكمته البالغة» وأحكامه الماضية 
العالية خصٌ بعض الناس بالأموال دون البعض»ء نعمة منه عليهم وجعل شرك ذلك 
منهم إخراج سهم يردونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه بفضله 
لهنم في قله تعالق ١‏ ل( 8ه وتات نككز. ف انق لا عن اق ردنها وك كلها يسوايها 
كُلَّ فى كتب بين ©) »6 [عود: 11 006©. 

3- التكافل بين الفرد والمجتمع : هناك علاقة بين الفرد والمجتمع. فمن الأفراد 
تتكوّن المجتمعات ولولا المجتمع لكان الفرد حيواناً أعجم. فهو مدين لمجتمعه بكثير 
من المعارف والخبرات» ومنه أخذ مظاهر حضارته وسلوكه وتعلّم أصول التراث 
الاجتماعي...وغيرها. 
الفرد مدين للمجتمع بلا ريب» وهذا يصدق على كل مكاسب الفرد المعنوية 
والثقافية والحضارية يصدق أيضاً على مكاسبه المادية والاقتصادية. 

فالذي لاشك فيه أن الفرد وإن أوتي من المواهب ما أوتي لم يكسب المال بجهده 
وحده بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثيرة لا تحصى» بعضها ساهم من قريب». 
وبعضها ساهم من بعيد بعضها عن قصد وبعضها عن غير قصدء كلها أسباب عاونت 
في وصول المال إلى صاحبه. 


(1؟) الكشاف» الزمخشري» 3. 
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فالزارع والتاجر والصانع. وصاحب الحرفة كل منهم في حاجة إلى مساعدة 
ومؤازرة مجتمعه إمّا بالرأي والمشورةء وإمّا بالمشاركة في إنفاق زرع الزارع؛ وتجارة 
التاجرء وصناعة الصانع وللمجتمع على الفرد الفضل الأكبر» فلولا المجتمع لما أمكن 


أن يبيع إنتاجه زارعا وتجارته تاجرا وصناعته صانعا مبدعا. 


نخلص من كل هذا إلى أن للمجتمع حمًا أكيدا في مال الفرد بدون أن يسلب حقه 
في ملكية ما يملك بل يجعل جزءا معيّنا مما يملك على مصالحها عند اقتضاء الضرورة 
وما تدعو إليه الحاجة. 


فمن المجتمع مراعاة حاجته الضرورية» وحاجاته التحسينية وذلك حسب قدرة 
الدولة على تحقيقها فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون؛ لوجب 
على المسلم أن يؤدّي زكاته لتكون رصيدا للمجتمع المسلم تنفق منه عند المقتضيات. 

4- الإخاء بين أفراد المجتمع المسلم: الأخوّة أمر سام ووصف عظيم ويزيده 
عظمةء فإنّ القرآن دعا إلى هذه الأخوة بقوله تعالى: (يكأمما أَلنَّاسٌ انها ريك الْرِى حَلَقَرْ 
ين فين وَبِدَو وَحَلَقَ مها دَوْجهَا وب ِنبا رجالا كما وَضَلُ ونوا لله الى صَةنَ بو. والأيام إن 
أَلَّهَ كن عَلَيَكُمَ رَقبِبًا 09 » [النساء: 1/4]» وقال تعالى مؤكّداً هذه الأخوة: 9 إِنَمَا الْمُؤمِنُونَ 
ْو مأصَيِحُا بين لتويك وَانَمُوا لله لملْكث يمون 2)) [الحجرات: 10/49]: وقوله 
تعالى: (وَبَرَعْنَا ما فى صُدُورِهِم من عِلٍ إِحْوًا عق سور مُنْمبِلِينَ © » [الحجر: 15/ 47] 
وقوله تعالى : ( سبحم بسْعَمَيَوه إِغْونا6 [آل عمران: 3/ 103]. 


ومقتضى هذه الأخوة أن ترتفع إلى الإحساس بجوعة الجائع وكربة المكروب». وهم 
من عليه دين فيزيل عنه ما يثقل كاهله ويذلّه بين الناس فيمسح عنه سحائب الحزن 
والهم. ومداواة المريض الذي أنهكه المرض» قلنا: قضاء عنه الدين » والدّيْن هم 
بالليل وذل بالنهار. 

إن الذي يعرك أخاه يجوع ويتعرى ويمرضص:2 وهو قادر على الأخذ بيذه (فيزيل 
جوعته» ويكسوه بعد عراءء ويداويه مما يكابده من عناء المرض) ما هو بآخ» بل إن 
إيمانه مشكوك فيه وعقيدته مهتزة: ألم يقل رسول الله كل : ' ما آمن بي من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم؟' : بلى. 
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فالمجتمع المسلم بنيان مرصوص يشدٌ بعضه بعضاء وأسرة واحدة يكفل كل أخ 
فيها أخاه بل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

من هنا نعلم أن الإنسان المسلم الذي لا يستطيع أن يعمل أو لم يجد عملا أو 
يعمل ولا يجد الكفاية في عمله أو تعرض لعوادي الزمان» بإحراق بيته أو أخذ السيل 
ماله فلم يعد له مالا أو لم يعد له مال يكفيه أو أصابت الجوائح زرعه. أو انقطعت به 
السبل في سفرة من أسفاره وهو بعيد عن وطنه وأهله. 


فمن حقّ هؤلاء جميعاً الأخذ بأيديهم والوقوف بجانبهم؛: وقد جعل لهم الله حقاً 
في أموال الأغنياء يأخذونه طيّبة به قلوبهم مسرورة به أنفسهم راضين بما أعطاهم. 
داعين لإخوانهم الذين وقفوا بجانبهم» وهذا هو السرٌ في فرضية الزكاة وتلكم هي 
الأسس التي قامت عليها. 

والذي عرضناه وغيره كثير تعرّض له سادتنا العلماء من أمثال الشيخ القرضاوي 
وأمثاله. يتضح لنا الأساس النظري الذي من أجله فرضت الزكاة في الإسلام» وهو 
شيء واسع وعميق وخالد خلود هذا الدين الذي ارتضاه لخلقه ديناً ولن يُقبّل دين 
غيره؛ وتحقق الرحمة التي أرادها الله تعالى أن تسود بين عباده قال نبيّنا محمد كله : 
'ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء'”". 
الحكمة من فرضيتها: 

الزكاة كغيرها من سائر العبادات ما شرعها الله تعالى - وهو العليم الحكيم - إلا 
لحكم عالية تدور كلها على إكمال الإنسان المؤمن وإسعاده في الحياة الدنيا والآخرة» 
كما أن هناك حكمة من فرضيتها لما فيها من تطهير للنفس وتنمية للمال هي إصلاح 
المجتمع» ولما فيها من التكافل الاجتماعي بين الغنيَّ والفقير ومن التعاون على ما فيه 
خير المجتمع وسلامته» ومن هنا تذكر بعد الصلاة حيث اجتمعتا في القرآن والسَئة؛ 
لأنْ الصلاة تنظم صلة الإنسان بالله تعالى»؛ وتنظيم هذه الصلة يسبق بطبيعته تنظيم 
صلات الناس بعضهم ببعض في مجتمع متضامن وهو ما تكفله الزكاة. 


(1) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاوي. 2/ 1030-1027. 
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يقول ابن العربي عن حكمتها : ' وحكمتها التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق 
زدلفق 
الأحرار"”''. 


ذلك أن في الزكاة توزيعاً للشروة وقضاء على الإقطاع وإشاعة لروح المودّة بين 
الناس غنيهم وفقيرهم وفي أخذه للزكاة فإنّ الفقير لا يحسٌ بضيم ولا مهانة» 
وإنما يحسس بالعناية الربانية حين فرض له حقَّا في مال الغني» وأخذه منه قسراً إن لم 
يخرجها طواعية». وأنْها ليست منحة من أحد! 

وبحكم أن المال شقيق الرّوح» وأنْ الحرص عليه أمر طبيعي في النفس البشرية 
حت الله كثيراً على إيتاء الزكاة» ومدح الذين يؤدونهاء وأكّد رسول الله يل هذا في 
أحاديث كثيرة» ثم قاتل أبو بكر الصديق َه الذين امتنعوا أيَام خلافته عن أدائهاء 
وقال كلمته المأثورة: 'والله لو منعوني عقالاً مما أدّوه إلى الت يف لقاتلتهم عليه". 

وحسب الذين يستهيئون بالزكاة» ولا يؤدونها طيبة بها أنفسهم أنهم في نجاة من 

غضس الله ومقتهء وقد جاء ردعه لهم ووعيده في معرض تهديده للمشركين بقوله: 

و ِمتْرِكِينَ © الْدِنَ لا بُونوْنَ ركز وَهُم بالآجْرَز هُمْ كيرت ©» انصلت: 
1 7-6]. 

وهل هناك وعيد أشدّ من الويل الصادر من الله العليّ القدير توعّداً ووعيداً» فأيّ 
أرض تقل» وأيّ سماء تظل إذا كان الوعيد من الله! 

وإذا نظرنا بتبصر إلى التفاوت بين الناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل 
المكاسب فإنَ هذا الأمر الواقع الطارئ يحتاج في شرع الله إلى علاج ولا علاج من 
رب عدل عادل رحيم بعباده يقول تعالى :( (رَأنَهُ َل بَنصَكو عل بْمْضٍ فى أل صن 
لدت ميا أ براَدّى رزقهم عل ما مَلْحكَت المنية تكبي مهم فيه سَواءٌ أَفِنِمَمَةٍ لله ححدون 9 » 
[النحل: 71/16] أي : إن الله تعالى فضل 00 على بعض في الرزق» وأوجب على 
الغني أن يعطي الفقير حقاً واجباً مفروضاً لا تطوّعاً ولا منّة لقول الله تعالى: (وَالنَ في 


> ايرس 


أَمَوْهمَ حَيَّ مَعَلُومٌ © لتيل َالمَحْرُور © » [المعارج: 70/ 25-24]. 


للف فتح الباري شرح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 3. 
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وفريضة الزكاة هي التي تعالج هذا التفاوت بين الناس وتحقّق التكافل الاجتماعي 
كما أشرناء ونذكر بعضا من هذه الحكم والأسرار التي فرضت الزكاة من أجلها. 


()- تحقق المحبة بين أفراد المجتمع الذي وصفه 5 بالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 


(ب)- تصون المال من أن تمتدٌ إليه يد العابثين أو تتطلّع إليه أعين المجرمين وقد 
ورد نص يشير إلى هذا الصيانة والتحصينء قال النب كلهِ: ' حضّنوا أموالكم بالزكاة» 
وداووا مرضاكم بالصدقةء وأعدوا للبلاء الدعاء'. رواه الطبراني عن عليّ بن 
أبي طالب ضلء. 


(ج)- الزكاة عون للفقير والمحتاج فهي تأخذ بيده ويعلم أنَّ في الدنيا قوّة إلهية 
ترعاه وتسخر له ففرضت له نصيباً في مال غيره حين قعد به العجز وألجأته الحاجة» 
وهناك قلب من أخيه الإنسان يخفق عطفاً وشفقة عليه وقد وردت نصوص كثيرة تحت 
- أمَا القرآن الكريم قوله تعالى: (وَتَمَاوَُ عَلَ أِرّ وَاللَْوَئ ول نْمَاووا عَلَ الائو 


مع و- 


والمذون وَأتَقُوأ لَه إِنَّ أله سَدِيدٌ الْعِمَابِ» [المائدة: 5/ 2]. 

- وأمًا الحديث فهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب نذكر منها ما صم واشتهر: 

الدليل الأول: عن على َيِه قال: قال رسول الله يك: 'إِنَّ الله فرض على أغنياء 
المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهمء ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا 
إلا بما يصنع أغنياؤهم» ألا وإنّ الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذّبهم عذاباً أليما '”". 

تعليق على الحديث : هذا الحديث رواه الطبراني وقال: تفرد به ثابت بن محمد 
الزاهد. وقال عنه الحافظ : وثابت ثقَهُ صدوق» روى عله البخاري وغيره وبقية رواته 
لا بأس بهم وروي موقوفاً عن علي ل. 

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كلِه: ' ويل للأغنياء من 
الفقراء يوم القيامة يقولون ربّنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله عرّ 


(1) الترغيب والترهيبء, المنذري» 1/ 538. 
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يب الزكة يبيب ل نيجه 


ل ميس 


وجل : وعرّتي وجلالي لأدنيتكم ولأباعدنهم ثم تلا النبيّ ككل : (رَالَنينَ ف أَنْرْهم حن مَعَلوم 
© يِسَكلٍ مَالْتَحْرُور © » [الممارج: 20]25-24/70. 

تعليق على الحديث: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأبو الشيخ ابن حبان في 
كتاب الثواب كلاهما من رواية الحارث بن النعمان, قال أبو حاتم: ليس بقويّ» وقال 
البخاري : منكر الحديث. 

(د)- الزكاة طهارة للنفس من الشحٌ والبخل: وهما مرضان لا شفاء منهما للإنسان 
إلا بانطلاق اليد.عطاء ابتغاء مرضاة الله. فتنطلق في الإنفاق بعد أن اعتاد أداء فريضة 
الزكاة فيساهم في التكافل والتضامن الاجتماعي»؛ فيكسب في المجتمع الذكر الحسن 
عند الناس» والجزاء الأوفى عند رب الناس. 

وهناك أمر هام يجب ألا يفوتنا يتعلّق بعناية الإسلام بعلاج الفقرء ومواساة الفقراء 
وذوي الحاجة ورعايتهم؛ هذه العناية التي لم توجد في أي دين سماويّ أو قانون 
وضعي غير الإسلام من كل الجوانب التي عناها الإسلام الحنيف: تربية وتوجيهاً 
وتشريعا وتنظيماء وحتى كيفية تطبيق وتنفيذ هذه العناية والرعاية والنصوص القرانية 
التي نزلت بمكّة المكرّمة منذ بدء الدعوة الإسلامية من أظهر الأدلّة على اهتمام 
الإسلام بمشكلة الفقر والعناية بأمر الفقراءء فقد جاء ذكر ذلك في القرآن تارة باسم 
إطعام المسكين والحض عليه وأحياناً تحت عنوان الإنفاق ممًا رزق الله» وتارة باسم 
أداء حقٌ السائل والمحروم» والمسكين وابن السبيل وطوراً بعنوان إيتاء (الزكاة)» وغير 
ذلك من الأسماء والعناوين. 

تال تمالى ؛ 129 كين ينا اكت رين باك ت الها © ف عل بتي © عن 
لبي © نا متكك ني تر © مالا و نك بن © ور نك شم لكي 9© 
وَحكُنًا عَحُوسُ مم لَفَِضِينَ () وكا نُكذْبُ يور لين 0 [المدثر: 74/ 46-38]. 

مشهد عرضه القرآن الكريم من مشاهد الآخرة: مشهد أهله من المؤمنين في جنّاتهم 
يتساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذبين» وقد أطبقت عليهم الثار» فيسألونهم 
عمًا حل بهم هذا العذاب» فكان سببه وموجباته إهمال حقّ المسكين وتركه لأنياب 
الجوع والعرى تنهشه وهم عنه معرضون. 


(1) المصدر نفسه 1/ 539. 
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وهناك آيات أخرى هادرة بالوعيد» منذرة بالعذاب» مزلزلة للقلوب هي التي جعلت 
صحابياً مثل أبي الدرداء وه يقول لامرأته: يا أمّ الدرداء إن لله سلسلة لم تزل تغلي 
بها مراجل الثّار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى في أعناق الناس» وقد نجانا الله من 
نصفها بإيماننا بالله العظيم فحضي على طعام المسكين يا أمَّ الدرداء"". 

(ه)- تزكية النفس من أوزار الذنوب والآثام وآثارهما السيّئة وما ران على القلوب؛ 
لأنْ الصدقة دواء للقلوب من القسوة وقد ورد الحديث الشريف. 

عن أنس بن مالك ؤَيقجهقال: أتى رجل من تميم رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
إني رجل ذو مال كثيرء وذو أهل ومال. وحاضرة فأخبرني كيف أصنعء وكيف أنفق؟ 
فقال رسول الله كِ: 'تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهّرك». وتصل أقرباءك, 
وتعرف حقٌ المسكين والجار والسائل'. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(و)- كفاية الفقير المسلم وسدّ حاجاته وإكرامه عن ذل السؤال غير ربّه؛ لأنَّ 
الحاجة ذلّء. ومدّ اليد لغير الله مهانة. 

«(ز)- التخفيف من هم المدين المسلم بسداد دينه وقضاء ما وجب عليه من ديون 
الغرماء فك رقبته من هم الدين وذله» ورفع كرامته في مجتمعه. 

(ح)- جمع القلوب المشئّتة على الإيمان والإسلام والانتقال بها من الشكوك 
والاضطرابات النفسية لعدم رسوخ الإيمان فيها إلى الإيمان الراسخ واليقين التام. 

(ط)- تحرير الأرقاء بشرائهم من مالكيهم وإعتاقهم في سبيل الله ليتمكنوا من الحياة 
الحرّة التي يعبدون فيها الله تعالى وحده لاا شريك له عبادة تكملهم وتسعدهمء فت رتفع 
قلوبهم شكراً وحمداً لله الذي فرض لهم حقَّاً معلوماً في أموال الأغنياء» يأخذونه طيّبة 
قلوبهم لا تذللاً لأصحابها. 

(ي)- مساعدة المسلم المسافر إذا انقطعت به السبل» ولم يجد ما يكفيه مؤونة 
سفره مساعدة من الزكاة بما يسدّ حاجته حتى يعود إلى بلده وأهله. 

(ك)- تيسير تداول المال وانتقاله من يد إلى يد ومن شخص إلى آخر للانتفاع به» 
إذ لو لم تفرض فيه الزكاة لبقيت أموال كثيرة مجمّدة مكنوزة عند أصحابها أزمنة طويلة 
معظلة لا ينتفع بشيء منها. 


(1) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاوي» 1/ 70. 
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(ل)- تطهير المال المزكّى ونماؤه ببركة طاعة الله فيه» وقد كان السلف الصالح 
يتسابقون في أدائها ويعطون الجيّد منها تقرّبا وزلفى إلى الله. 
وهذه الجملة من الأسرار والحكمة والحكم السامية التي شرعت لها صدقة الزكاة 
وغيرها كثير» إذ لا يحيط بأسرار الشرع وحكمه وحكمته من الأوامر والنواهي إلا 
صاحب الأمر والنهي الله جل جلاله؛ لأنه هو وحده يعرف السر والنفع والضرء 
ولا يأمر عباده إلا بما فيه صلاحهم وإصلاحهم. 


حكمها الشرعي وأدلة وجوبها: 

الزكاة إحدى قواعد الإسلام الخمس المعلومة من الدين ضرورة وقد قرنها الله 
بالصلاة في اثنتين وثمانين آية» وأدلة وجوبها من الكتابء والسئة والإجماع. 

وقبل التطرق إلى أدلّة وجوبها يجدر بنا أن نعرف محاسن هذا الوجوب والحكمة 
من هذا الوجوب: 

()- أما محاسن الوجوب: فنقول: إن الله تبارك وتعالى ما أوجب الزكاة في كل 
مال وفي كل حال وعلى كل أحدء ولم يوجب إلا في المال التامي المعد للثّماء» إِمّا 
بالتجارة» أو بالإسامة» أو بأصل الخلقة كالذهب والفضّة. 

(ب)- أمَا الحكمة من الوجوب: أن يؤدي ما أمر بأدائه من نماء المال؛ فيسهل 
عليه ولا يشق» ولو أوجب في مال غير نام» ولا يزداد لانتقصء» فيتكاسل المزكي في 
أدائه» لكنه قد كلف على وجه 1 عليه الأداء ليحمد بالأداء» ويرزق الخلف». 
ويكرم بالجزاء. وهذا لأن اد نعمة المال» ومن شكر استحقٌ الزيادة» قال 
تعالى : (بَلِ تلن رَيِحْ إن سَحكَرثد َيدَئكم كيد كم إن ميد لنيدٌ ©» 
[إبراهيم : 14/ 7]. 

ولم توجب الزكاة في عبيد الخدمة ولا في المسكن., ولا في المركب كالخيل 
والحمير؛ لأنْ بذل ما هو مألوف طبع البشر أشق أمر عليه» والشركة في هذه الأعيان 
عيبء أمّا البذل من الدرهم والدينار والأموال المعدة للتجارة فممًا لا يشقٌ حسب 
مشقّة الأوّل والشركة فيها لا تعدّ عيباً”'". أمَا أدلّة فرضية الزكاة فهي : 


(1) محاسن الإسلام وشرائع الأديان» أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن البخاري» ص : 17-16. 


ووم ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


1- أدلتّها من القرآن الكريم : لقد وردت آيات كثيرة تحثٌ على أدائهاء وقد تكرر 
لفظ الأمر بإيتائها تارة تصريحاً بلفظ صيغة فعل الأمر وتارة تلميحاً في سياق مدح 
فاعليهاء وقد تردّد لفظ الزكاة في القرآن سنّة وعشرين مرّة (26مرّة) نكتفي ببعض 
الآيات الدالّة على مشروعيتها وفرضيتهاء نذكر منها ما حضرنا من الآيات الناضضة 
عليها تصريحا: 

()- قوله تعالى: (وَأَقِمُوا الصَسزء وَءَانُوا لكر م تَوَلْئِثْرْ إِلَّا قلا يكم 
وَأَنشّر نسُح » [البقرة: 2/ 183]. 

(ب)- وقوله تعالى: ووَحَمَلتَهُمْ أنه يَهَدُو> يمرا وَأَوْسيِسا إِلِهِمْ فل الْحَبردٍ 


- - 
هه 3 


وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِيسَآء الرَكَروَ ركنا آنا عَبِنِينَ © » [الأنبياء: 21/ 73]. 

(ج)- قوله تعالى : (َأَِمُوأ اَلَو ونا ارك وتوا يلل هو ولك فينم التو 
َعم أَلْتمِيرٌ 4 [الحج: 22/ 78]. 

(د)-وقوله تعالى: وما مَأ إلا لمبدُا لَه مِِينَ له الي حُتَقه وَيْقِمُوا ألسَلوة ويا 
1 ودَلِكَ دين الْفيَمَوَ 62 » [البينة: 98/ 5]. 

(ح)- قوله تعالى : (وَْبِمُوا ألصَلهَ وَاثوا الك وأرسُوأ اه ديسا سنا وما مما ايو يِنْ 
حير يدُوهُ ند لله هْرٌ حا وَأطم رواسا نه إن أ عَْورٌ يم [المزمل: 20/73]. 

2- أدلتها من السّنّة الشريفة: وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب كلّها تحثّ 
على أداء الزكاة ترغيباً وترهيباًء ولا يتّسع المجال لذكرها كلها وإنْما نورد ما صحّ منها 
وأاشتهن. 

(1)- عن ابن عبّاس ذه أن رسول الله تكلكِ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: 'إِنْك 
تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله 
فَإِنْ هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فإن أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهمء فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم» واتّق دعوة المظلوم» 
فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب "007. 


(1) رواه الجماعة. 
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تعليق على الحديث : اختلف العلماء في السنة التي بعث فيها رسول الله كلِهِ معاذ: 
كما اختلفوا في المهمّة التي كلّف بها أَبَعَتَهُ والياأ أم بعثه قاضياً؟ ذكر البخاري أنه بعثه 
سنئة تسع عند منصرفه من تبوك رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» وقد أخرجه 
ابن سعد في الطبقات عنهء ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء 
وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمانء أمَا المهمّةٌ التي أسندت إليه فقد جزم ابن عبد البرّ أنه 
بعثه قاضياًء أمّا الغساني فيرى أنه بعث والي”". 

(2)- وفي معرض الترغيب في أداء الزكاة وحفز الهمم على أدائها ورد حديث عن 
عائشة ينا أن التبي كَل قال: "ثلاث أحلف عليهِنَّ :لا يجعل الله من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم لهء وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة» والصومء والزكاة, 
ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة". الحديث رواه أحمد بإسناد جيّد. 

تعليق على الحديث: يقسم يكل مؤكّداً ليبشّر أنَّ المصلّي والمزكي والصائم له ثواب 
وأجر وسهم في الإسلام : أي : نصيب من فضل الله ونعيمهء ويكون الله ناصره وتحت 
رعاية مولاه في الدنياء وكذلك يرعاه بالرحمة في الآخرة. 

(3)- عن علقمة نه أنهم أتوا رسول الله كله قال: فقال لنا النبي يلِِ: 'إن تمام 
إسلامكم أن تؤدُوا زكاءً أموالكم'. رواه البزّار والطبراني في الكبيرء ولفظ الكبير: 
'إن من تمام'. وفيه من لاا يعرف. 

(4)- عن أبي الدرداء َيِه عن رسول الله يَلٍِ قال: 'الزكاة قنطرة الإسلام'. رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 

(5)- عن حذيفة وَل عن النبي كل قال: "الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم. 
والصلاة سهمء والصيام سهم؛ والزكاة سهم» وحج البيت سهمء والأمر بالمعروف 
سهمء والنهي عن المنكر سهمء والجهاد في سبيل الله سهم. وقد خاب من لاا سهم 
له'. رواه البزارء وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمدء وضعفه جماعة. 

(6)- عن ابن مسعود َه قال: 'أُمِرْنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك 
فلا صلاة له'. رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 2/ 110. 


[(و6وم) ل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(7)- عن أبي ذر ظَيه قال: سمعت رسول الله يق يقول: "في الإبل صدقتهاء 
وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقته'. رواه أحمد وفيه راو لم يسم. 

(8)- عن علي بن أبي طالب ّنه قال: أمرني رسول الله أن آنيه بطبق يكتب 
فيه ما لا يضل أمته من بعده: فخشيت أن تفوتني نفسه قال: قلت: إني أحفظ وأعي 
قال: '"أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. ' قلت: رواه أيو داوود باختصارء 
ورواه أحمد وفيه نعيم بن يزيد ولم يرو عمر بن الفضل. 

(9)- ععن أنس بن مالك ونه قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله يل فقال: 
يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف 
أنفق؟ فقال رسول الله كِ: '"تخرج الزكاة من مالك؛ فإنها طهرة تطهركء. وتصل 
أقرباءك؛ وتعرف حق المسكين والجار والسائل'. فقال: يا رسول الله أقلل لي فقال: 
'آت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا' فقال: يا رسول الله إذا 
أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسولهء فقال رسول الله كِ: ' نعم 
إذا أدّيتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدّلها ". رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(10)- عن بريدة به قال: قال رسول الله يَلِ: "لهم ما أسلموا عليه من أرضهم 
ورفيقهم وماشيتهم وليس عليهم فيه إلا الصدقة'. رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأرسط إلا أنهما قالا: قال رسول الله يك في أهل الذمة: 'لهم ما أسلموا عليه'. 
وفيه ليث بن أبي سليم وقد وثق ولكنه مدلس. 

(11)- عن جابر ذَإله قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله أرأيت إن أدى 
الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله يَلِ: "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره'. رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وإن كان في بعض رجاله كلام. 

(12)- عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله كل: " حصّنوا أموالكم 
بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة؛ وأعدوا للبلاء الدعاء". رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير وفيه موسى بن عمير الكوفي وهو متروك"". 


000 مجمع الزوائد. 3 . 
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3- الإجماع: أجمع المسلمون على فرضية الزكاة ووجوبها: ومن أدلّة الإجماع 
قتال أبي بكر الصديق َب أهل الرّدة مانعي الزكاة» واتفاق أصحاب رسول الله ككل 
على قتال مانعها معهء ولم يشذ أو تخلّف عنه أحد منه أو عارضه. 


فمن أنكر فرضية الزكاة كفر وارتد وإن كان مسلماً ببلاد الإسلام بين أهل العلمء 
وتجري عليه أحكام المرتدّين يستتاب ثلاثاً» فإن تاب وإلا قتل» ومن أنكر وجويها 
جهلاً بها إِمَا لحداثة عهده بالإسلام أو لأنّه نشأ ببادية نائية عن الأمصارء عرّف 
وجوبها ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور. 


الدليل: ودليل ارتداد مانع الزكاة وجاحدها والحكم بقتاله ما رواه أبو هريرة ضَله 
لما توفي رسول الله يه واستخلف أبو بكر بعده؛ وكفر من كفر من العرب» قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله كل: "أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم متي ماله ونفسه 
إلا بحقّ الله وحسابه على الله عرّ و جلّ؟' فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فَرَّقٌ بين 
الصلاة والزكاة؛ فإِنّ الزكاة حقّ المالء والله لو منعونى عِقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله كفولقاتلتهم على منعه؛ فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
شرح صدر أبي بكر للقتال قال: فعرفت أنّه الحقّء وفي رواية: لو منعوني عَناقا”". 

تعليق على الحديث: قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير في الدين 
وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه» وممًا يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل 
الردّة كانوا صنفين: صنف منهم ارتد عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفار. وهم 
الذين عناهم أبو هريرة بقوله : ' وكفر من كفر من العرب' وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صذقوه على دعواه في 
النبوّة وأصحاب الأسود العنسي» ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم وهذه 
الفرقة بأسرها منكرة لنبوّة محمد يكل مدّعية النبرّة لغيره فقاتلهم أبو بكر نه حتى قتل 
مسيلة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم. وهلك أكثرهم. 

والشانية: والطائفة الأخرى ارتدُوا عن الدِّين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 


للق مختصر سنن أبي داوودء للحافظ المنذري. 2/ 164-163-162. 


98 )ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


والزكاة إلى غيرهما من قضايا دينية وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم يكن 
يُسجد لله تعالى على بسيط الأرض إِلَا في ثلائة مساجد: مسجد مككةء ومسجد 
المديئة» ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها: ججواثاء ففي ذلك يقول 
الأعور الثريني يفتخر بذلك : 
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران» وفصل القول في الخطب 
أيام لا منبر في الناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب 
وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى أن فتح الله على 
المسلمين اليمامة فقال بعضهم - وهو رجل من بني بكر بن كلاب - يستنجد أبا بكر : 
ألاأبلغابابكررسيلاً وفتيانالمدينةأجمعينا 
نهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثا محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج دماءالبدن يغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن. إنا وجدناالنصرللمتوكّلينا 
والصنف الآخر: هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة»ء فأقرّوا الصلاة وأنكروا 
الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمامء وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإِنْما لم يدعوا بهذا 
الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردّة: إذ كانت أعظم الأمرين 
وأهمّهاء وأرخ مبدا قنال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب وه إذ كانوا متفردين في 
زمانه لم يختلطوا بأهل شرك» وفي ذلك تصويب رأي علي بن أبي طالب َه في قتال 
أهل البغي» وأنّه إجماع من الصحابة كلّهم. 
وقد كان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة مَنْ يسمح بالزكاة ولا يمنعها إِلَا أن رؤساءهم 
صدوهم عن ذلك الرأي» وقبضوا أيديهم في ذلك كبني يربوع» فإنّهم جمعوا 
صدقاتهمء وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ذَنه فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك» 
وفرّقها فيهم» وقال شعراً في ذلك: 
فقلت لقومي: هذه صدتاتكم مُصَرَّرةاخلائهالم تجَرّد 
سأجمل نفسي دون ما تتقونه وأرهنكم يوماً بما قُلْتُّه يدي 
وقال بعض شعرائهم ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة» يحرّض قومه ويأمرهم 
على قتال من طالبهم بها : 
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وإن الذي سألوكم فمنعتم لكالتّمرء أو أحلى لديهم من التّمر 
سنمنمهم مادام فينابقية كراماً على العرّاء في ساعة العسر 
وقد عرض وهم في تأويل هذا الحديث بسبب رواية أبي هريرة» ووقعت الشبهة فيه 

لمن تأوّله على الوجه الذي حكيناه عنهم؛ لكثرة ما دخله من الحذف والاختصارء 

وذلك لأنّ القصد لم يكن به سياق الحديث على وجهه. وذكر القصة في كيفية الرَّدَة 
منهم» وإِنْما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر وما تنازعاه من الحجاج في 
استباحة قتالهم» ويشبه أن يكون أبو هريرة لم يُعْنَ بذكر القصة وسوقها على وجهها 
كلّها اعتماداً على معرفة المخاطبين بهاء إذ كانوا قد علموا وجه الأمرء وكيفية القصة 

في ذلك. فلم يضر ترك إشباع البيان مع حصول العلم عندهم به والله أعلم"". 
وحديث أبي هريرة َيِه قد رواه البخاري في الجامع الصحيح عن عبد الله بن عمر 

بزيادة: "ويؤتوا الزكاة"' ورواه أب داوود في كتاب الجهاد من الستن بزيادة شروط 

ومعان لم يذكرها أبو هريرة. 
أمَا قتال أهل البغي» فقد ذهب مالك بن أنس َه أنْ توبة الزنديق لا تقبل. 

ويحكى ذلك أيضاً عن أحمد بن حنبل©. أمَا قوله: "والله لو منعوني عقالاً' فقد 

اختلفوا في معنى العقال إلى أقوال: 
(ب)- قال غيره: العقال: الحبل الذي يعقل به البعيرء وهو مأخوذ مع الفريضة؛ 

لأنّ على صاحبها التسليم» وإِنْما يقع قبضها بربطها. 
(ج)- وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل 

قيل: أخذ عقالاًء وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقداء وأنشد لبعضهم: 
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فردّ. ولميأخذ عقالاً ولا نقداً 

(1) معالم السئن. لأبي سليمان الخطابي». هامش مختصر سنن أبي داوود للمنذري؛ 2/ 


67 أوما بعدها. 
(2) ممختصر سنن أبي داوود»ء للحافظ المنذري. 2/ 170. 
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وتأوّل أهل العلم على وجوب الزكاة في (العقال) إذا كان من عروض التجارة فبلغ 
مع غيره منها قيمة نصابء والحديث دليل على أنّ الواحد من الصحابة إذا خالف 
سائر الصحابة لم يكن شاداء وأنّ خلافه يعد خلافاً. 

- فيه دليل على أنْ الخلاف إذا حدث في عصرء فلم ينقرض العصر حتى زال 
الخلاف وصار إجماعاً : أن الذي مضى من الخلاف ساقط كأن لم يكن. 

التحايل على أداء الزكاة: إِنْ مسألة التحايل على عدم وجوب الزكاة بتنقيص 
النصاب بيوم أو نحوه قبل الحول وذلك بهبة المال أو استهلاك بعضه أكلاًء أو تصدقاً 
حتى ينزل النصاب أو التحايل عليها بعد وجوبها بأن تدفع الزكاة للمدين المفلس إذا 
كان له قِبَل المزكي دين؛ فيدفعها لهء ويسترجعها منه في مقابلة دينه...فإنَ هذه المسألة 
لا يقرّها المالكية. 

المالكية يحرّمون الحيل ويبطلون أثرها: فعند فقهائنا لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ 
قضاءء ولهذا قالوا: من كان عنده نصاب من مال تجب فيه الزكاة؛ كالماشية مثلاً 
فأبدله كله أو بعضه بعد الحول أو قبله بقليل» كتبديلها بماشية أخرى من نوعها كأن 
أبدل خمسة من الإبل بأربعة» أو من غير نوعهاء كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسهء 
سواء أكانت الأخرى نصاباً أم أقلّ من نصاب أو أبدلها بعروض أو نقود أو ذبح 
ماشيته أو نحو ذلك؛ وعلم أنه فعل ذلك فراراً من الزكاة وتهرباً من وجوبها ويعرف 
ذلك بإقراره أو بقرائن الأحوالء» فإِنَ ذلك الإبدال أو غيره من التصرّفات لا يسقط عنه 
زكاة المال المبدل» بل يؤخذ بزكاته معاملة له بنقيض قصده.ء ولا يؤخذ بزكاة البدل 
وإن كانت زكاته أكثر؛ لأنْ البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه: وقد أثبت 
سحنون في المدوّنة تفريعات في هذه المسألة نذكر منها : 

قال سحنون: سألت ابن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب زكاة في مثلها 
فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق فقال: لا زكاة عليه فيها للمصدق» 
ولكن يزكي الثمن مكانه» لأنْ الحول قد حال على الغنم وإِنّما يحسب للمال من يوم 
أفاد الغنم» ثمّ يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة 
أيضاً إن كان بالغا عشرين ديناراً فصاعداً قال: وهذا قول مالك. 

قال مالك: فيمن كان له نصاب إبل فباعها قبل الحول بنصاب غنمء إنه لا يزكي 
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الغنم حتى يحول على الغنم من يوم اشتراهاء وليس عليه في الوبل شيء إذا لم يحل 
الحول على الإبل؛ قال: فإذا حال الحول على الوبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك 
الهرب من الزكاة أخذ منه المصدّق زكاة الإبل0". 

غير أننا نجد ما هو أشدّء وأكثر عند بعض فضلاء الحنفية» وهو القول بسقوط 
الزكاة أساساً في بعض الظروف والحالات السياسية أو الاجتماعية. 

هذا الإمام السرخسي على عُلْرَ قدره في العلم والتقوى والنضال في سبيل الحقٌ» 
يرى سقوطها في حالة ما إذا كثرت الجبايات والضرائب والأداءات المرهقة فوق طاقة 
المزكي وفوق ما كلفه الله به؛ والله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 

ولا يخفى أنْ زمان السرخسي كان زمان مظالم» حتى إِنْه نفسه أملى المبسوط 
المشتمل على كتب ظاهر الرواية الستة أو جزءاً كبيراً منه»ء وهو في سجن الظالمين 
كما عبّر عنه بل في قعر جب من سجنهم'“. 

وهذا الاعتداء على الأنفس والحريات العامة يسيغ الاعتداء طبعاً في منطق الظلمة 
على أموال الزكاة وغيرها بل هذا أيسر وأهون عند المعتدي والمعتدى عليه. 

وهذا الشيخ الطاهر بن عاشورء وهو من فقهاء المالكية المعاصرين: يجيب لما سئل 
عن إجزاء ما يدفع للخزينة أي: للدولة أو بيت المال على التعبير القديم من العشر وهو 
ما يسمى اليوم بالضرائب كالضريبة الشخصية والأداء على المرتّبات والأجورء هل 
يطرح ذلك من الزكاة ويجرئ عنها؟ 

فأجاب حرفياً: 'إنّه يحسب منهاء وتسميته بالعشر تدلّ على ذلك؛ وعليه فالواجب 
على من وجبت عليه الزكاة على حبوبه (وأولى في ماله) طرح مقدار العشر الذي دفعه 
للدولة؛ من كامل ما وجب عليه دفعه فإن بقي عليه شيء من الحقٌ دفعه إلى الفقراء 
والمساكين أو غيرهم من المصاريف الممكنة. ' 

سثل : هل إن العشر المذكور لما كان يدفع إلى الدولة دراهمء لا من عين وجبت 
فيه (من الحبوب ونحوها) فهل يجزئ ذلك عن الزكاة» مع أن الواجب في الزكاة 
كونها من عين ما وجبت فيه؟ 
(1) المدونة الكبرىء الإمام مالك نه 1/ 320-319. 
(2) الفوائد البهية» اللكتري:؛ ص: 158. 
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فأجاب: 'إِنْ الأصل هو أن تدفع الزكاة من عين ما وجبت فيه؛ لكن إذا أجبر 
المزكي على دفع القيمة» كما هو واقع في دفع العشر عندنا بتونس» فذلك يجزئ 
كما في المدونة"7". 

يبدو أن ما ذهب إليه الإمام السرخسي قديماًء وشيخ الإسلام الطاهر بن عاشور 
حديثاً يتعلّق بوجود الحكومة المسلمة أي: الخاضعة للإسلام خضوعاً دينياً مخلصاً 
لا خضوعاً سياسياً أو تجارياًء ووجود المجتمع الإسلامي المتفهم لدينه تفهماً غير 
عاطفي موجه بما في هذا الدين من حقوق وواجبات. 

فإذا قامت الحكومة المسلمة والمجتمع الإسلامي اللذان يريان الواجبات قبل 
الحقوق» ويستطيعان التوفيق بينهما عملياً وإنشاء نوع من التوازن النفسي والواقعي 
بينهماء إذا كان ذلك فعلاً فيمكن الانضمام وفي حماس إلى رأي الإمام السرخسي 
وابن عاشورء وما دام هذا غير موجود عملياً فلنترك الأمر لضمير كل مسلم وما يختاره 
وما يراه أوفق به في وضع زكاته حيث يشاءء إلا أنه في الآونة الأخيرة نكرت بعض 
الدول الإسلامية لما تفاقمت مسألة الفقر وأشير إلى حكام هذه الدول أنه يمكن إيجاد 
الحل في الزكاة التي فرضها الله تعالى إذا أحسن استعمالها”©. 


مفهوم الزكاة: 
هل الزكاة ضريبة مالية كبقية الضرائب؟ هل الزكاة صدقة طوعية لا علاقة للدولة 
بها؟ انقسم الناس في فهمهم للزكاة إلى فريقين : 
(أ)- فريق يتصور هذه الزكاة على أنها ضريبة كبقية الضرائب التي تفرضها الدولة. 
(ب)- وفريق يتصورها أنها صدقة لا علاقة للدولة بها. 
وكلتا النظرتين خاطئة خطأ جسيماً في هذا الموضوع والنظرة السليمة لمسألة الزكاة 
(1) مجلّة الهداية التونسية عدد رقم: 1 ص: 20-17. 
(2) نشير هنا إلى أن بعض الدول المسلمة (ومنها الجزائر) أخذت في الاهتمام والعناية بأمر 


الزكاة لما تفاقم على رعيتها ظاهرة الفقرء ورأت أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة 
فسمحت بإنشاء هيئات تقوم على جمع الزكوات من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها. 
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هي أنها ليست غرامة مالية بل. عبادة خالصة لوجه الله تعالى كسائر العبادات» وهي 
أحد أركان الإسلام كالصلاة لا يقصد منها إلا الثواب من الله وَرِضَاهُ ورضوانه يوم 
لا ينفع مال ولا بنون. 

وإذا اعتبرنا ضريبة الدولة العادلة هي ما تأخذه في مقابل خدماتها وتحقيقها 
للمشاريع اللازمة للأمة فإن الزكاة تختلف عن هذا بأنها حق أصناف معينين من الناس 
في المال» فليست الزكاة حق الدولة» وإنما هي حق أصحابها الذين عينهم الشارع: 
إلا أن الدولة هي المسؤولة عن وصول هذه الحقوق المالية إلى أصحابها بل اعتبرها 
القرآن من الواجبات الأساسية للدولة أن تقوم بهذه المهمة فقال تعالى: (الذِِنَ إن 
هم ف اذ أقاموا الصَكرة وما ركد وَأمَزُوا بالممزوب وها عن الْسكر ويه 
عَيقبَهُ الْأْموَر )» [الحج: 41/22]. 

وعلى هذا فالوضع العادي في الدولة أن تنشئ مؤسسة مستقلة (وقلنا مستقلة 
بالمعنى الحرفي للكلمة) مهمة هذه المؤسسة جباية الزكوات وتوزيعهاء وهناك ناحية 
مهمة هي أن الخليفة عثمان بن عفان َيه قد أوكل إلى أصحاب رؤوس الأموال 
الباطنة (الذهب والفضة) أن يخرجوا بأنفسهم زكوات أموالهم» وذلك نتيجة لما أصبح 
عليه المسلمون من سعة في عصره فهل يبقى هذا الأمر معمولاً به في عصرنا؟ 

إن تعقيد الحياة الاقتصادية في زماننا والحاجة إلى وجود رؤوس أموال ضخمة 
متجمعة في مؤسسات خاصة:, وتعقيد طرق الإنفاق والحاجة إلى تنظيمها كل هذا 
يجعل الحاجة ملحة للعودة بالمسألة إلى ما كانت عليه زمان رسول الله يق والخليفتين 
الراشدين أبي بكر وعمرء وهو أن تتبنى الدولة الجمع كله وهي التي تقوم بعملية 
التوزيع؛ وخاصة وقد علمنا أن كثيراً من الناس لا يحسنون أداء الزكاة على الوجه 
المطلوب شرعا. 

وقد وضع الإسلام بيد الدولة سلطة واسعة في موضوع الزكاةء فأعطاها حق 
محاربة المانعين للزكاة إذا كانوا فئة قوية» كما أعطاها الإسلام حق مصادرة جزء من 
مال مانع الزكاة إذا كان فرداً. 

الدليل: فقد ورد في الحديث: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله و يقول: "ثم في كل أبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق أبل عن 
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حسابهاء من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها أو شطر ماله 
عزمة من عزمات الله. لا يحل لآل محمد منها 3 

وإذا تأمّلنا هذا النص عرفنا أن هناك صلاحيات واسعة خولها الإسلام للدولة» 
وهي أنه إذا ثبت أن إنساناً ما معه مال» ويمنع زكاته فللدولة عدا محاسبته الدقيقة على 
زكواته الممنوعة أن تعاقبه بأخذ شطر ماله عقوبة مالية. 

لو تأمّلنا هاتين القضيتين ثم نظرنا ماذا يمكن أن تفعل الدولة في إرث سابق كثرت 
فيه الردّةٌ وكثرت فيه الأموال التي لم تؤدٌ زكاثها لعرفت كيف أن كثيراً من الاوضاع 
الشاذة تحل من خلال هذا أو هذا. 

فقد امتنع كثير من الناس عن أداء الزكاة أداء شرعياً مما أدى إلى تراكم حقوق 
الفقراء في أموالهم. وهذا يعطي للدولة أن تأخذها قسراً؛ لأن الله خولها ذلك. 

وإن لم تفعل فإنها مشاركة ومؤيدة لهؤلاء الأغنياء في منعهم حق الفقراءء وهذا 
ما دعا أولي الأمر إلى التفكير في إنشاء صندوق مستقل للزكاة لا علاقة له ببيت المال 
العام؛ ونذكر ها هنا نقاطاً تخصٌ جباية الزكاة كما هو مؤمل القيام به. 

(1)- إن واردات الزكاة ضخمة جداً؛ إذ إنها تشمل ربع العشر تقريباً من رأسمال 
الأمة هذا عدا زكاة الأنعام والأرضين. 

(2)- إن هذا المال يمكن أن يحل مشاكل الفقر والبطالة والجهل والعجز 
والإفلاس والزواج والسكن وغيرهاء وأنها يمكن إنشاء مصانع تملك لمجموعات من 
الفقراء» وأن الزكاة إذا أحسن جمعها يمكن أن تستثمر في الزراعة كإحياء الأراضي 
الموات... 

ولو طبق نظام الزكاة سنوات ورعيت فيه أمثال هذه القضايا لكفى به حلاً لكل 
مشكلةء وقد رأينا في بحث الزكاة نصوصاً مدهشة جداً لو وجدت من يقيمهاء ومع 
هذا فإن نظام الزكاة ليس وحيداً فهناك نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات» 
ونظام الأوقاف... وغير ذلك. 

ونحن الآن لا نفتي ولكن نحض على البحث واسمحوا لي أيها السادة الأفاضل أن 
أشير إلى قضية هامة تمسنا في الصميم وهي : مسألة الفقر والتبشير: 


(1) سئن الدارمي» 1/ 486. 
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إن الفقراء الآن في العالم الإسلامي يمنعون من حقوقهم ويستغل المبشرون فقرهم, 
فيحملونهم على ترك الإسلامء وإن ناقوس الخطر ليدق إن لم نتدارك الأمر. 

وإذا تأملنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة وجدناها الخمس على ما نص عليه 
الفقهاء مع اختلاف بين المذاهب في كثير من الجزئيات مما يساعد الدولة على جباية 
الزكوات من أصحابها. 


الفرق بين الزكاة والضريبة: 

ويجب أن نفرْقٌ بين الزكاة التي أداؤها عبادة وبين الضريبة التي يؤدّيها الفرد.قسراً 
وإلزاماً إلى الحاكم وهذا بيان الفرق بينهما : 

1- الزكاة عبادة مفروضة على المسلم شكراً لله تعالى وتقرّباً إليه؛ وهي الركن 
الثالث في الإسلام قرنها الله تعالى بالصلاة» ولذا قاتل سيّدنا أبو بكر ذَيه مانعي 
الزكاة؛ وقال قولته المشهورة: 'لأقاتلنَ قوماً فرّقوا بين الصلاة والزكاة» وقد 
جمعهما الله في القرآن' ؛ ويشترط النّية في أدائها مثل سائر الأمور التعبدية وهي حقٌ 
ثابت مقدّر شرعاً فرضه الله في أموال الأغنياء يرد على الفقراءء وعيّن القرآن الكريم 
مصاريفها الثمانية؛ وأهدافها السامية شرعت من أجلها:أهداف روحية» وخلقية» 
واجتماعية» وإنسانية. 

2- أمَا الضريبة التي تفرضها الدولة هي التزام مالي محض خال من كل معنى 
للعبادة والعبودية والقربة» خاضعة في تقديرها للسلطة الزمانية» ولم يشترط في أدائها 
بل يؤدّيها صاحبها قسراً. أمَا مصارفها فقد فرضت لتغطية النفقات العامة للدولة. 


منزلة المزكين عند الله: 

- مدح القائمين بالزكاة في القرآن: قال الله تعالى: ( #6 يِسَ لبن أن تلوأ وُجُومك 
نَل الترق وَلتَب وَل أرّ من من آم واد الآيز وَلملبكة والككب وَاليِنَ وََادَ 
لْمَالَ عَلَ غُيْي ديك الشق وَالِسَئ وَالسَكِينَ وَابنَ ألسَبيلٍ وَالتَكلِينَ في ياب كَآَاءَ 
ألصَلَرةَ وَءَاقَ الك مَالمُوورت يمَْدمِمْ إدَا عَهَدُوا وَالصَيرِتَ فى الس وَالضََا مَسِينَ البأي 
ُوَْيِكَ الَدِبنَ صَدَماً وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمُنّفْونَ © » [البقرة: 2/ 177]. 
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- الوعد بالجزاء للقائمين بها: قال الله تعالى: (إنَّ الَزيرت ءَامَنُوَا وَكيِنُوأ ألصنِسَتِ 


سا ) ارس > سمكة) ترج لع كع يرء الس مما َي 402 ماه دي ره سعد 
اموأ الصَلوءَ وََاتَوا الَكَرءَ لهم أُجْرَهُمَ يد رَيوحْ ولا حَوْفُ عَليِِمْ ولا هُمْ يَمْروْت 09 » 
[البقرة: 2/ 277]. 


- مؤدو الزكاة أولياء الله: قال الله تعالى: 9 إنَنا وليك أمَّدُ وَرَسْولُمٌ والَدِبنَ امنا لدي 


ل 0 


قيمُونٌ َلصَلَوْةٌ وَيُؤْنونَ لكوم وهم كمون 4 [المائدة: 5/ 55]. 


00 3 5 2 سس معمطرة م © مما هك عورص 5 م لتخم سم 
- رحمة الله للمزكين: قال تعالى: (وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سو مسَأَكَتْبها ِلْذِينَ ينقُونَ 
وَيُؤْوَت الرَكَةَ والذِينَ هُمْ بَِايَيِنَا يْمِبونَ4 [الأعراف: 7/ 156]. 
مؤدو الزكاة هم عباد الله الذاكرون الخائفون» قال تعالى: ويِعَالٌ َآ :1 7 محر ولا 
ع عن ذِكْرِ لّهِ َإنَامِ الصّلرة وَإِبلِ الكو يحَاُونَ بَرْمًا تنقَلبُ فيه الْفُلورت والْأبْصَرُ © » 
[التور: 24/ 37]. 


سَنَهُ فرضيتها: 


اختلف الفقهاء في سنة فرضيتهاء فالأكثر أنها فرضت بعد الهجرة إلا ما كان من 
ابن خزيمة فيرى أنّها فرضت قبل الهجرة: واختلف الأوّلون فقال النووي: إِنْ ذلك 
كان في السنة الثانية من الهجرة وهو المشهور عند الفقهاء. 


ونرجّجح أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة» وكان ذلك قبل السنة الخامسة على 
الأرجح فقد جاء ذكرها كفريضة وركن من أركان الإسلام في حديث ضمام بن ثعلبة 
وفي حديث وفد عبد القيسء. (وكان قدومه في السنّة الخامسة)» وفي مخاطبة 
أبي سفيان مع 'هرقل' وكانت في أوّل السابعة وممًا يدل على ذلك ما ثبت عند 
أحمدء وابن خزيمة», والتسائي وابن ماجه» والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: أمرنا رسول الله كلل بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء ثمّ نزلت فريضة 
الزكاة فلم يأمرناء ولم ينهنا ونحن نفعله إسناد الحديث صحيح» وصدقة الفطر تابعة 
لرمضان وصومه وكان فرضه في السّنة الثانية من الهجرة والآية الدالة على فرضيته 
مدنية بللا خلاف. 
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الترغيب في أداء الزكاة: 

لقد وردت أحديث كثيرة كلها ترغُب في أداء الزكاة وتبيّن ما أعدّ الله لمن أدّى 

(أ)- عن جابر ضيه قال: قال رجل: يا رسول الله: أريت إن أدّى الرجل زكاة 
ماله؟ فقال رسول الله #95 : 'من أدّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره'. 

مخرجو الحديث: رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم مختصراً : 'إذا أدّيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه' وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

(ب)- عن الحسن َيه قال: قال رسول الله يْ: ' حضّنوا أموالكم بالزكاة وداووا 
مرضاكم بالصّدقة» واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع'. 

مخرّجو الحديث: رواه أبو داوود في المراسيل ورواه الطبراني والبيهقي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعا متصلاء والمرسل أشبه. 

(ج) - وروي عن علقمة َيه أنهم أتوا رسول الله يك قال: فقال لنا التبي ك: 
' إن تمام إسلامكم أن تؤدّوا زكاة أموالكم '. رواه اليؤاو: 

تعليق على الحديث: من تمام الدين وأركان الإسلام وطاعة الله تعالى إخراج زكاة 
أموالكم من زروع وثمار وعروض تجارة وماشية. وهي حقوق أوجبها في أموال 
الأغنياء لتردّ على الفقراءء تزكية وتطهيراً للمزكي» ومواساة للفقراء. 


الترهيب وبيان عقاب مانع الزكاة: 

وردت آيات في وعيد مانع الزكاةء وأحاديث كثيرة كلّها تبيّن مغبّة منع الزكاة 
تخويفا من تركها وتذكيرا بأدائها بطيبة النفس» وعقاب منع الزكاة عقابان: عقاب في 
الآخرة وآخر في الدنيا. 
أوَلا- العقاب الأخروي: دليله من القرآن الكريم: 

1- أمّا عقاب الآخرة فهذه الآية نصّ عليه: قال الله تعالى: (وَالْدِيَ كروت 
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بس الرس ا يمر م مر 


لذَهَبَ وَالْفِضَة ولا يَقِقُوتبًا في سَبيلٍ الله فَسَرَهُم سام ا كر 
0 و ترك 5 تامع وخ ويب وظهُورْشُ هذا 2 كرث انف َك لوا فوأ ما كم 
تَكْنْزوقست © » [التوبة: 9/ 35-34] الآية واضحة الدلالة على 03 جريمة الكنز للمال» 

أمَا الكنز فهو: جمع المال بعضه فوق بعض لغير حاجة» فإذا كنز شخص النقد فإنْه 
بذلك يسحب من السوق نقوداً كانت للتداول». وذلك يؤدذي إلى وجود البطالة. وهبوط 
الاقتصاد والمقصود بالذهب والفضة (النقود) وليمس (حلي النساء). 

أمَا النقود فإنَ اكتنازها حرام وإن أديت زكاتهاء وذلك لكونها وسيلة تداول بين 
الناس في النشاط الاقتصادي» وما قيل في الأحاديث التي تخرج المال المكتنز من 
وجوب المعصية إن أديت زكاته فلم يصح منها سوى حديث الأوضاح*”" 

عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أمّ سلمة يتا قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
.222 
بكر 0. 

تحقيق الحديث: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحرّاني» وقد أخرج له 

وحرّم الإسلام كنز النقود وإن أديت زكاتها فالزكاة عبادة مالية» وهي حق الفقراء 
في أموال الأغنياءء أمّا بقاء الأموال مسحوبة من سوق التداول فإنّها تشكل خطراً 
حقيقيّاً على اقتصاد المجتمع وضرراً لنشاطه الاقتصادي, مما يجعل الثروة الكبيرة 
موجودة حيث يكون المال الكبيرء فالمال يجلب المال والنقود هي مقياس للتبادل» 
فإن اختفت من حياة الناس الاقتصادية ولم يتمكنوا منها توقف دولاب الاقتصاد الذي 
ينتج عنه ضرر للفقراء فينخفض مستوى معاشهم وتسود البطالة وضعف القدرة الشرائية 
ممًا يؤثر في تقليل الإنتاج» لذلك توعّد الله تعالى الذين يكنزون المال بأشدٌ العذاب 
لما في الكنز من وقف تداول النقود» وما يتركه ذلك العمل من آثار مدمرة تخل 
بالتوازن الاجتماعي العام. 


(2) مختصر يا للمنذري 006 
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وهناك آية أخرى توعدت الذين يبخلون بأموالهم على ذوي الحاجة؛ فقال تعالى: 
(:ل يضبن الْذِنَ يبَحَلُونَ يمآ انهم أمَّهُ ين عله هُوَ عا للم بَلْ هو كي َنم سَيِطوَفونَ ما 
يلوأ بد يَوْمَ الْقِيَدْمَةٌ وله مرت السَمْوتٍ وَالاضٍ وَللَهُ ما تسَلونَ حير © » [آل عمسران: 
3/ 180]. 


أمَا أحاديث الوعيد فكثيرة نذكر منها: 

(أ)- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يإ 'ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إلا أحميَ عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى 
يحكم الله بين العباد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيلهء إِمّا إلى 
الجّة» وإمّا إلى التار وما من صاحب إبل لا يؤدّي زكاتها إلّا بطح لها بقاع قرقر كأوفر 
ما كانت تستنّ عليه كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إِما إلى الجتة؛ وإمًا إلى 
التارء وما من صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت 
تسوه لاني وتتلحه بقروتها لمن قيها عضفاء ولا جلساء كنا عضى عليه أخراها 
ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله بين العباد في يوم مقداره خمسين سنة ممًا تعدون ثم 
يرى سبيله إِمّا إلى الجنئة وإمًا إلى الثارء قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: 'الخيل 
معقودة في نواصيها' أو قال: 'الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر ولرجل سترء ولرجل وزرء فأمًا التي هي أجرء فالرجل 
يتَخذها في سبيل الله ويعدّها له فلا تغيب شيئاً في بطونها إِلَّا كتب الله له أجراًء ولو 
رعاها في مرجء فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجراً ولو سقاها من نهر كان له 
بكل قطرة تغيّبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استئت شرفاً 
أو شرفين كتب له بكل خطورة يخطوها أجرء وأمًا الذي هي له ستر فالرّجل يتّخذها 
تكرّماً وتجمّلاً ولا ينسى حقّ ظهورها وبطونها في عسرها ويسرهاء وأمًا التي هي عليه 
وزر فالذي يتّخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس» فذلك الذي عليه وزر"» قالوا: 
فِالحُُمُرٌ يا رسول الله؟ قال: “ما أنزل الله على فيها شيئاًء إلا هذه الآية الجامعة 
الفادذة: 9مس يَمَمَلْ مِتْكالَ درو َو يَرَمُ © وَمَن يَسْمَلْ مِنْقسَالَ دَرَوَ شًَا يَرمُ 


29 0 رواه 1 ومسلم. 
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تعليق على الحديث : علق الإمام الشوكاني على هذا الحديث فقال: الحديث دليل 
على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم» وقد زاد مسلم في هذا 
الحديث: "ولا صاحب بقر"» إلخ قال النووي: وهو أصمٌ حديث ورد في زكاة البقر. 

واستدلٌ أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية مسلم عند ذكر 
الخيل ثم لم ينس حقّ الله في ظهورها ولا رقابهاء وتأوّل الجمهور هذا الحديث على 
أن المراد يجاهد بها. 

وقيل: المراد بالحقّ في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد 
بظهورها إطراق فحلها إذا طلب عاريته...إلخ”". 

(ب)- عن ابن مسعود ونه عن رسول الله يٍَ قال: 'ما من أحد لا يؤدّي زكاة 
ماله إلا مئّل له يوم القيامة شجاع أقرع حبّى يطوّق به عنقه' ثمّ قرأ النّبِيَ يل مصداقه 
من كتاب الله: (ولا يَحينَ لين يبََلُونَ يمآ اتَلهُمْ ألَهُ ون عَضْلِو هْرَ حَبا لحم بَلْ هُوَ سر 
حم سَيِطوَفوْتَ ما يلوا بو. يم الْقِمْمَةٌ وَِلَّهَ مرت اَمَو وَالْاَرْضٍ وَلَهُ جا لون حي 
3 6 [آل عمران: 3/ 180]. 

مخرجو الحديث : رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح» وابن خزيمة 
في صحيحه. 

وفي ذم البخيل وردت آيات كثيرة نذكر منها آيتين : 

1- وقال تعالى في سورة النساء: (الدِينَ يبَحَلْونَ وَيَأمرُونَ الات ,ِلْبمْلٍ 
وَيَكْسْمُونَ مآ دَاتَلهُمُ أننَّدُ مِن ملف وَأَعسَدَنا لِلْكَنْرِنَ عَذَابا مّهِيئًا © » [النساء: 4/ 37]. 

2- قال الله تعالى في سورة الحديد: «الِْبنَ يلوت ومن ادس اْْخل وص يول 
إِنَّ أنه هو ألْيَّ ايد © » [الحديد: 57/ 24]. 

(ج)- عن الاحنف بن قيس يه قال: جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل خشن 
الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلّم» ثم قال: بشّر الكانزين برضف يحمى 
عليه في نار جهتم» ثم يوضع على حلمة ثدي أحدكم حتى يخرج من نغض كتفه. 
ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ئديه فيتزلزل» ثم وى فجلس إلى سارية» 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 2/ 118. 
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وتبعته وجلست إليهء وأنا لا أدري من هوء فقلت: لا أرى القوم إِلَا قد كرهوا الذي 
قلتء قال: إنهم لا يعقلون شيئاًء قال لي خليلي؛ قلت: من خليلك؟ قال: خليلي 
النَبي له أنْبْصِرٌ أَحَدًا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من التهارء وأنا أرى 
رسول الله تلفي رسلني في حاجة له قلت: نعمء قال: ما أحبّ أن لي مثل أحد ذهباً 
أنفقه كله إلا ثلاثة دنانيرء وإِنْ هؤلاء لا يعقلون إِنْما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم 
دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عرّ وجل ' رواه البخاري ومسلم. 


تعليق على الحديث: هذا الحديث رواه الأحنف بن قيس عن صحابي جليل نصح 
للقوم أن يزكوا ولا يكنزوا خشية أن يعذّبوا بوضع النّار على أكتافهم وعلى أثدائهم ثمّ 
وى فجلس : تحت عمود فتبعه وسأله عن قوله» فقال: هؤلاء جهلاء أغبياء (لا يعقلون). 
(يجمعون الدنيا) وأقسم أن يتجنّب مجالسهم ويباعد محادثتهم ولا يطلب منهم شيئاً 
ولا يؤمنهم على فتوى في الدين» لماذا؟ لأنْ البخل طمس على بصيرة هؤلاء والشح 
دعاهم لجمع المال ولم يزكواء وقل عملهم الصالح فضاعت ثمرة العلم. 


ثانياً- أمَا العقاب الدنيوي: 


دليله من القرآن الكريم : تمثل هذا العقاب فيما ورد في القرآن من حوادث صحيحة 
مرت على قوم كانوا في بحبوحة العيش ورغده» وهناءة الضمير وسعة الرزق ووفرة 
المال؛ ولكن أصابهم البخل» وحفهم الشحء فضيّعوا حقوق الفقراءء ومنعوا الزكاة» 
وحرموا المساكينء أو جادوا للرياء والسمعة والمنّء ولم يقصدوا وجه الله في 
إنفاقهم : 
(أ)- قول الله تعالى: «إنَّ بَوتَهُرَ كنا نوا أ تنب الله إذ أثنوا يَنيئًا مشيدمة 09 للا 
يَسَنْوْدَ 9 طَاكَ اي روا ا ااه نتادزا مُصَبحِيَ © أن 
لنثرا عل يك به م سَربِين © َأَطَلَيا وهر َتََسَوْنَ © أن تنج اله عل بنية © 
اك رب © ف ني 6ن 4 لتالة © ل ع تو © 4ل تم الى أ 
0 َالو سْبَحَنَ رَيآ إِنَا كا طبييت © تَبَلَ تنيع عل بض يلوم © تلوأ 
نآ إن م طن © + عَئ رَبنآ أن بيدلا حي ينآ إن إل ينا ويوة © نيك قاد ركان 
0 م لَوَ كنا يَعَلَمُونَ ©© » [القلم: 68/ 33-17]. 
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(ب)- قال تعالى: «## وَآيْرِت ل متلا رَمْرَنِ جَمَلنَ لقْحَرِهًا جتن مِنْ أعنب وَحَمَفْدَا 
سَخْلٍ وَسََلنا ًا رَرَا © طلا لََتينِ َال أَغلَهَا وَلَدْ تر نه سكأ وََجَرهَا ِلََهُمًا تب © 


يكت لَوْ نَم َال لصحي وَهْرَ جاور أنأ أكْئرْ نك مالا وأعَرٌّ نَقَئا © وَدَخَلَ جَنَنَهُ وَهْوْ 
ظَاِِمٌ لنَنْيِء َل مآ أن أن ييدَ مَذِي أَبَدَا © وآ أَطْن ألكاعة مَاِمَةٌ وَلَبن رودت إِلَّ بَق 
َحِدَنَ حَيا ينها مقا © قَلَ لم صَاُِمُ وَهْرَ موي أَكَمَرتَ بِالذِى حَلَقَكَ من يراب ثم من 
ظنَةَ ثم سَرَِكَ يلا © لَكنَا هْرَ أَنَّهُ رن و أشرك ررق أحَدَا © وَلْزْلَاآ إذ مَسَلْتَ جَتَنَكَ 
قلْتَ ما سآ أّهُ لا هُرَهَ إلّا بِأسَّهٌ إن تَرَنِ أنا أَمَلّ نك مالا وَوَلَدَا © مَعمَى رهم أن يونين 
حَيْرا مّن حَنَيِكَ وَيْرْسِلَ علَيها حسبانا من أَلسّمَآءِ قَْضيمَ صَهِيدًا رَلَنَا © أو صبح ماؤُهًا غَورا 
فلن سَنَبَطِيمَ لَمُ طَبَا © وَلِيط تمر كأسْبّحَ بعك كنَيّه ع مآ أنعَنَ فا و حَاوةٌ ع 
عُروشَا وَبَقْوْلُ يني ل أْتْرد رق لَْمَدَا © وَلَمْ تكن لَمُ فِتَدُ يتصرْومٌ ين دون أله ومَا كن مُتصرًا 
© » [الكهف: 43-32/18]. 

(ج)-وقوله تعالى: ( # وَيَجُم ئنْ عَنهَدَ أله لَه ءادا من مَضِْو لنَصَدََن ونون 
ين ألصَدِسِنَ © عَلَمّآ عاكدهم ين مَضْلِه يلوا بد. وَولُوأْ وهم مُمرسُوت 69 كَعْقبُمَ يتان في 
لوهم إل بَوْو يِلْقَوتَمُ يمآ ألما أله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كاتا يكُذرت © أل يَلوَا أت 
أنه يَمَلَمُ يِرَّهْرْ وَتَجْوَسِهُمْ وَأكَ أنه عَلَدمٌ الْتُيُوبٍ © اليرت بمرت الْمْطوْعِينَ من 
لْمؤْمنِيَ يف السَدكبٍ رايت ل جَدْرنَ إلا جَمدهز يحو نمع سير أنه ِنب ملم 
عَدَابُ أيِهُ © » [التوبة: 9/ 79-75]: قال البيضاوي -رحمه الله -: هذه الآية نزلت في 
تعلبة بن حاطب وقصّته معروفة مشهورة في كتب الحديث والسّير. 

العقاب الدنيوي من السئة الشريف: وهو نوعان: عقاب إلهي. وعقاب من الحاكم 
القائم بأمر الله المطبق لما أنزل الله وأمر به. 

1- أمَا العقاب الإلهي فقد نصّ عنه في أحاديث نبوية كثيرة نذكر منها : 

(أ)- عن بريدة وليه قال: قال رسول الله يكلِكِ: 'ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم 
بالسنين. " 

مخرجو الحديث : رواه العلبراني في الأوسط. ورواته ثقات والحاكم والبيهقي في 
حديث إلا أتهما قالا: 'ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر"» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
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(ب)- روي عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت من عمر بن الخطاب 5ه حديثاً عن 
رسول الله يخ ما سمعته منه» وكنت أكثرهم لزوماً لرسول الله يَخِ قال عمر: قال 
رسول الله ك: 'ما تلف مال في بر ولا بحر إِلَّا بحيس الزكاة' رواه الطبراني في 
الأوسطء وهو حديث غريب. 

(ج)- عن ابن عبّاس «# قال: قال رسول الله و:. 'خمس بخمس"؛ قيل: 
يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال: 'ما نقض قوم العهد إلا سلّط عليهم عدرّهم. 
وما حكموا بغير ما أنزل الله إِلّا فشا فيهم الموتء ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطرء ولا طفَموا المكيال إلا حبس عنهم التبات وأخذوا بالسنين". رواه الطبراني في 
الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد. 

2- أمَا عقاب الحاكم فقد جاءت نصوص تبيّن نوع هذا المقاب. وكيفية تنفيذه: 
ويكون هذا العقاب بسبب التقصير والإهمال مما يدفع الحاكم إلى أن يأخذ الزكاة 
قصراً وتعزيراً مع التغريم وأخذ شطر المال. 

الدليل: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله وَ: "من أعطاها 
أي: الزكاة مؤتجراً فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله وم فت 
ريّنا تبارك وتعالى؛ لا يحل لآل محمّد منها شيء'”". 

مخرّجو الحديث: رواه أحمد والنسائي 58 داوود وقال: وشطر ماله وهو حبجة 
في أخذها من الممتنم ووقوعها موقعها. 

تحقيق الحديث : قال الشوكاني: الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي؛ قال يحي بن 
معين : :سنا صصيح إذا كان من دون بود قلق وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم: 
لا يحتج به دروى الحاكم عن الشافعي أنه قال: ليس بهز حجة؛ وهذا الحديث لا يثبته 
علماء الحديث» ولو ثبت لقلنا به» وكان قال به في القديم ثم رجع. 

سثئل أحمد عن هذا الحديث فقال: لا أدري وجهه وسثئل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزاً في الثقات. 

وقال ابن حزم : إنّه غير مشهور العدالة» وقال ابن الطلاع :إنه مجهول؛ وتعقباه بأنه 
قد وثقه جماعة من الأئمة. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 122/4. 
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وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراًء وقال الذهبي: ما تركه عالم قط؛ وقد 
تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج» قال ابن القطان: ليس ذلك بضائر فإِنْ استباحته 
مسألة فقهية مشتهرة» قال الحافظ : وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. 

قال البخاري: بهز بن حكيم يختلفون فيهء وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون بهء 
وقال الحاكم: حديث صحيحء وقد حسن له الترمذي عدّة أحاديث ووثقه» واحتج به 
أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح. وعلّق له وروي عن أبي داوود أنه حبجّة 
000 

تعليق على حديث بهز: إِنْ الحديث الذي رواه بهز يعاضده ما رواه أبو هريرة َه 
أنَ أبا بكر ضَنه قاتل مانعي الزكاة وقال: "والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله يك لقاتلتهم على منعها'. ومن هذا الحديث وحديث بهز أن مانع الزكاة 
يعاقب بأخذها منه قسراء ويقاتل عليها إن وقف دونها منعاًء وهذا باتفاق العلماءء 
يقول ابن جزي الكلبي: من جحد وجوبها فهو كافرء ومن منعها أخذت منه قهرأء فإن 
امتنع قوتل حتى يؤديها””. 


شروط الزكاة: 


للزكاة شروط وجوب وشروط صحة.ء فتجب بالاتفاق على الحرٌ المسلم إذا بلغ 
نصاباً ملكا تاماً وحال عليه الحول. 


- شروط الوجوب: 

(أ)- الإسلام: فلا زكاة على كافر بإجماعء لأنّه ليس من أهل الطهر إلا في 
مسألتين : 

إحداهما : أنّه يأخذ العشر من تجار أهل الذّمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد 
المسلمين من غير بلادهم» وإن تكرر ذلك مراراً في السنّة سواء بلغ ما بأيديهم نصاباً ؛ 
وقال مالك هب نما يؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من 
القمح والرّيت خاصة 


(1) نبل الأوطارء الشوكاني؛: 122/4. 
(2) القوانين الفقهية؛ ابن جزي الكلبي» ص: 103. 
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الثانية : أن الشافعي وأبا حنيفة قالا تضاعف الزكاة على نصارى بني تغلب خاصة 
ولا يُحْفَظ نصٌّ عن مالك به في ذلك. 

(ب)- الحرية: فلا تجب الزكاة اتفاقاً على عبد ولا على من فيه بقية رق ولا على 
سيّده وأمًا البلوغ والعقل فلا يشترطان بل يخرجها الولي من مال المجنون والصَبيَ. 

الدليل: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو أنْ رسول الله ككل 
قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر لهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة'. وفي 
رواية: 'ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة' ولأنْ الزكاة تراد لثواب المزكي» 
ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب» ومن أهل المواساة» ولهذا يجب 
عليهما نفقة الأقارب. وهذا الرأي أولى لما فيه من تحقيق مصلحة الفقراء» وسدٌ 
حاجاتهم وتحصين المال من تطلع المحتاجين إليه» وتزكية النفس» وتدريبها على تُلق 
المعونة والجودء وقد ثبت عن عائشة أمّ المؤمنين أنْها كانت تُخرج زكاة أيتام كانوا في 
006 

قال الترمذي: اخحتلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب 
رسول الله يلد في مال اليتيم زكاة» منهم: عمر وعلىّ وعائشة وابن عمرهء وبه قال 
مالك والشافعي وإسحاق. 

في مذهبنا المالكي وجوب الزكاة على من ملك ملكا حقيقياً مكلفاً كان أو غير 
مكلف كالصبيان والمجانين» وهذا لا خلاف فيه عندنا في سائر أنواع الزكاة لأمور نبّه 
إليها فقهاؤنا (رحمهم الله). 

(اوَلاً)- المخاطب بزكاة مال الصبيّ والمجنون وليّهما ما داما غير مكلفين. 

قال ابن حبيب: ليزك ولي اليتيم ماله؛ ويشهد فإن لم يشهد وكان مأموناً صدّق» 
وهذا يحسن في كل بلد:القضاء فيه بقول مالك». وهو ما ذهب إليه ابن الماجشون 
فقال: وعلى ولي اليتيم أن يزكي مالهء وينبغي له أن يشهد على ذلك» ويعيّنه يقول: 
هذا زكاة فلان» وقال: فإن أضاع الإعلان بها فهو مصدّق إذا كان مأموناً. 

أمَا إذا كان في بِلدٍ الْقَوْلٌ فيه بسقوط الزكاة عن أموال الصبيان فله أن يرفع إلئ 


(1) فقه السنّة» السيد سابق» 1/ 337. 
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حاكم الموضع فإن كان ممّن يرى في ذلك قول مالك كل أَمَرّه بإخراجهء وحكم له 
بذلك وإن كان ممّن لا يرى ذلك لم يزكه. 

ونحصل مما تقدّم أن الوصي إذا كان مذهبه وجوب الزكاة في مال الأطفال إمَا 
باجتهاده إذا كان مجتهداً» أو بتقليد من يقول بوجوبهاء فإنّه يجب عليه إخراجهاء 
ولا ينظر في ذلك إلى مذهب الصبيّ؛ لأنَ المال قد انتقل عنه إلى الولي» ولأنَ الصبيّ 
غير مكلّف ولا مخاطب بها فإن لم يكن هناك حاكم يقول بسقوطها لزم الوصيّ 
إخراجها ولا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم؛ وعليه أن يشهد على ذلك فإن لم يفعل 
ناسياً صدّق إن كان مأموناًء وإن كان الحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال» فإن 
خفي للوصي إخراج الزكاة لزمه إخراجها ولا يلزمه أن يذكر للصبيّ بعد بلوغهء وهناك 
مسألة يجب الوقوف عندها وتفريعها إلى فروع : 

(1)- إذا كان الوصي لا يزكي مالهء فليزك اليتيم إذا قبضه لماضي السنين. 

(2)- إذا تسلف الوصيّ سنين لم يزكه إِلَا لعامه من ضمّنه الوصئ. 

(3)- ولو رفع الوصي الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال فحكم 
بسقوطها ثم بلغ الصبيء وقلّد من يقول بوجوبها في مال الأطفال فالذي يظهر أن ذلك 
لا يسقط الزكاة. 

(ثانياً)- آمَا أموال المجانين كمال الصبي قاله ابن القاسم وأشهب. أي حكم 
المجنون كحكم الصبي. 

(ثالقاً)- السفيه البالغ تجب الزكاة في ماله إجماعاً ولا يعلم فيها خلافاً غير أن 
اللخمي وهو من فقهاء المالكية يرى بلزوم سقوط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن 
التنمية. 

(ج)-كون المال ممًا تجب فيه الزكاة: وهو ثلاثة أصناف: العين والحرث 
والماشية- سائمة أو معلوفة وما يرجع إلى ذلك بالقيمة كالتجارة؛ ويشترط كون المال 
نامياً؛ لأنّ معنى الزكاة وهو التّماء لا يحصل إِلَا من المال النّامي» وليس المقصود 
حقيقة التماء» وإِنّما كون المال معدّاً للاستنماء بالتجارة أو السوم أي: الرعي عند 
الجمهور؛ لأنْ الإسامة سبب لحصول الدّر والتسل والسمن» والتجارة سبب لحصول 
الربح فيقام السبب مقام المسبب. 
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فلا تجب في الجوهر والعروض ولا أصول الأملاك ولا الخيل والعبيد ولا العسل 
واللبن والكلاب المعلّمة وآلات الصناعة وكتب العلم وغيرها إلا أن يكون للتجارة. 

(د)- كونه نصاباً أو قيمة: أي: مقدّراً بقيمة نصاب: وهو ما نصبه الشرع علامة 
على توفر الغنى ووجوب الزكاة من المقادير التي نذكرها لاحقاً. 

(ه)- حلول الحول: في العين والطيب في الحرث ومجيء الساعي مع الجول في 
الماشية؛ الحول المراد به الحول الهجري؛ ويعتبر من يوم ملك النصاب ولابد من 
كماله في الحول كله. 

قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور: أنه يشترط في المال الذي 
يجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في 
جميع الحول» فإن نقص التصاب في لحظة من الحول انقطع الحول؛ فإن كمل بعد 
ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. 

قال ابن رشد: إِنْ جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب زكاة الذهب والفضّة 
والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة و ولانتشار 
العمل به ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف, لا يجوز أن يكون إلا عن 


. عء (01) 
توقيفا ‏ . 


الدليل: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر َيه كان يقول: لا تجب في مال 
عموم خص منه المعشرات لأدلة أخر زكاة حتى يحول عليه الحول رواه مالك موقوفاًء 
وأخرجه في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 5ه عن 
النب يك أنه قال: ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول'. 

مخرجو الحليث: روي من حديث علي عند أبي داوود وهو حسن2 ومن حديث 
ابن عمر وأنس بن مالك عند الدارقطني وهو إمّا ضغيف أو موقوف. من حديث عائشة 
عند ابن ماجه وهو ضعيف. 

تحقيق الحنيث: قال الزرقاني: وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس»ء وقد رواه 
بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله وإسماعيل ضعيف الشاميين» قال 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 198. 
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الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأء وقد أخرجه الدارقطني في الغرائب 


مرفوعاًء وضعّفه» وأخرجه أيضاً من حديث آنسن وضعفه» وأخرجه ابن ماجه عن 
عائشة لكن الإجماع عليه أعني عن إسناده”". 


قال الحافظ: الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه 
إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيفء وقد رواه الرواة موقوفاًء 
وصحح الدارقطني في العلل الموقوف» لكنّ الحديث ضعيف باتفاق» يقول ابن رشد: 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء وليس فيه خلاف في الصدر الأوّل إلا ما روي 
عن ابن عباس ومعاوية. والرواية عنهما صحيحة كما صحّت عن ابن مسعود 
أيض]0©. 


توضيح مسألة الحولان: الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز إذا 
مَلّك نصاباً من الذهب والفضّة في أوّل الحول ثم نقص في أثناته ثمّ ربح فيه ما يكمل 
النصاب في آخر الحول فتجب عليه الزكاة؛ لأنْ الحول أصله وكذلك إذا ملك أقل من 
نصاب في أوَّل الحول» ثم اتجر فيه ما يكمل التصاب في آخر الحول وجب عليه 
الذكاة#0. 

هذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد لقوله تعالى: 
(وَمَانُوا حَقَّهٌ يَوْمَ حَصكادي» [الأنعام: 141/6]: ومنتهى الحديث في أمر الحول 
والأموال أن الزكاة ضربان: 


1 أحدهما : ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب فيه الزكاة لوجوده. 


ثانيهما: ما يرصد للنماء كالنقود. والعروض التجارية» والماشية فهذا يعتبر فيه 
الحول فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول» وهو ما ذهب إليه عامةٌ الفقهاء ني 


(1) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 133. 

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 198. 

(3) فقه الزكاةء فضيلة د. القرضاويء 1/ 173 - الهامش-. 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري؛ 1/ 594. 
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القدر المجمع عليه في أمر الحول: والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف 
والخلف أن الزكاة في رأس المال من الماشية والنقود. والثروة التجارية لا تجب في 
العام الواحد إِلَّا مرّة واحدة» وأنْ الزكاة لا تؤخذ من مال واحد مرّتين في العام. 

الدليل: روى ابن أبي شيية عن الزهري قال: لم يبلغنا من أحد من ولاة هذه 
الأمّة» الذين كانوا بالمدينة-أبو بكر وعمر وعثمان- أنْهم كانوا يثنون الصدقةء لكن 
يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب. لأنّ أخذها سئّة من رسول الله ككل .7" 

الحكمة في جعل الزكاة مرّة في العام: قال ابن قيّم الجوزية في هدي الرسول كني 
الزكاة: 'إنه أوجيها مرّة كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائهاء 
وهذا أعدل ما يكونء إذ لو أوجيها كل شهر أو كل جمعة لضرٌ يأرباب الأموال ولو 
أوجبها في العمر مرّة لأضر بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجويها كل عام مرة “. 

قال أبو عبد الله محمّد البخاري: وما أمر الله بالزكاة في كل يوم ولا في كل 
أسبوع. ولا في كل شهرء بل أمهل سنة ليتمكن من التقلب والتصرف وتحصيل 
الزيادة»؛ وقدرت المدّة بالسئة لاشتمالها على الفصول الأربعة؛ فالأموال تزداد عادة 
بمضي هذه الفصول؛ فإنّ ما يصلح لفصل من هذه الفصول تزداد رغائب الناس فيه 
فيزداد الربح ويتمكن من الأآداء!0. 

(و)- الملك التام: وهو أن يكون الشخص صاحب التصرف فيما ملكء فلا زكاة 
للعبد بجميع أنواعه من المال؛ لأنّ ملكه غير تام ولو كان مكاتباً؛ لأنَّ تصرفه ريّما أدى 
إلى عجزه عن أداء دين كتابة فيرجع رقيقاً وكذلك لا زكاة على من كان تحت يده شيء 
غير مملوك له كالمرتهن مثلاً. 

- أما المرأة فصداقها مملوك لها ملكاً تاماً إلا أنّها لا تزكيه حال وجوده بيد 
زوجهاء وإنّما يجب عليها زكاته بعد أن يمضي عليه حول عندها بعد قبضه. 

- أما المدين الذي بيده مال غيره وكان عيناً» إن كان عنده ما يمكنه أن يوفي الدين 
منه من عقار وغيره وجب عليه زكاة المال الذي بيده متى مضى عليه حول؛ لأنْ القدرة 
(1) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي». 174/1. 


(2) زاد المعاد» اين يم الجوزية.» 1/ 145. 
(3) محاسن الإسلام؛ أبو عبد الله محمّد البخاري؛ ص : 18. 
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على دفع قيمته من عنده أصبح مملوكا لهء أمّا المال الذي عنده حرثاً أو ماشية أو 
معدثاً : فإِنّ الدين لا تسقط زكاته. ولا يتوقف وجوب الزكاة على أن عنده ما يوفي به 
الدين. 

سن 


- أما المال المباح لعموم النّاس كالزرع التابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد؛ 
فيكون الزرع لمن أخذهء ولا تجب فيه الزكاة. 

- أمَا الموقوف على غير معينين» كالفقراء أو على معينين فتجب فيه زكاته على 
ملك الواقف ؛ لأنّ الموقوف لا يخرج العين عن الملك. فلو وقف بستاناً ليورّع ثمره 
على الفقراءء أو على معيّنين: وجب عليه أن يزكي ثمره متى خرج منه نصاب فإن 
خرج منه أقل من نصاب فلا زكاة إلا إذا كان عند الواقف ثمر من بستان آخر يكمل 
التصاب فتجب على زكاة الجميع”". 

- أمَا المال المغصوب كالعين أو الماشية أو الأشجار فى ثمارها زكاة, لأنَ 
غاصبها غير مالك. قال ابن عرفة: والنعم المتسيوية تر عق عراء فيه رن القاسم 
زكاة عام فقط. ولها تفاصيل في كتاب الدرٌ الثمين والمورد المعين لابن ميارة. 

(ز)- عدم الدين: يشترط في زكاة العين خاصة. فإن كانت له عروض تفي بدينه لم 
تسقط الزكاة منه وقيل: تسقطء وفرّق ابن القاسم بين الدين من الزكاة فيسقط الزكاة 
مع العروض وبين غيره. 

توضيح هذه المسألة: من كان عليه دين ينقص التصابء وليس عنده ما يفي به من 
غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه فى ضرورياتهء كدار السكنى» فلا تجب عليه الزكاة 
في المال الذي عنده؛ وهذا الشرط خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن 
أو ركازء أمّا الماشية والحرث فتجب زكاتهما ولو مع الدين وكذا المعدن والركاز”"©. 

ويضاف إلى هذه الشروط شروط أخخرى تزيد فرض الزكاة وضوحاًء ذكرها ابن 
ميارة : 


(أ)- مرور الحول وهو أحد شروط زكاة العين ولا يكفي مرور بعضه. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 592. 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» /١‏ 595. 
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(ب) - بلوغ المال التصاب. 


(ج) - الملك احترازاً من غير المملوك كالمال المغصوب بالنّسبة إلى الغاصب 
والمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ والملتقط. 


(د)-أن يكون الملك كاملاً احترازاً من العبد والمديان بالنسبة إلى العين. 


(ه)- أن لا يكون المال معجوزاً عن تنميته احترازا من العين المغصوبة بالنسبة إلى 
شروط الصححة: 

(1)- الثية: على خلاف في المذهب ينبني عليهء هل تجزي من دفعها كرهاً أم لا؟ 
والصحيح أنْها تجزي كالصبيّ والمجنون. 

الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي عبادة وزلفى وتقرْبٌ إلى الله. والقصد منها 
وجه الله تعالى طلباً للثواب؛ مع الاعتقاد الراسخ والجزم والعزم أنّها مفروضة عليه 
من اللهء وأنه يفعلها امتثالاً لأمره فيؤدٌيه بإخلااص وأنها عبادة تتطلب الإخلاص 
قال الله تعالى: (وَم] ليرا إلا بدا مه عِسِينَ له الي تم ويْقِيُِوا الصَلرة ويوثوا الركره 
ودَلِكَ دين الْمَيَمَوَ 99 » [البينة: 98/ 5]. 

وقد ورد النص على النيّة في الحديث الصحيح: ' عن عمر بن الخطاب ذلك أن 
النبي كل قال: 'إنما الأعمال بالتيات ولكل امرئ ما نوى...' الحديث. واشترط 
الإمام مالك َي التية عند الأداء. 

(2)- إخراجها بعد وجوبها: بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي» فإن أخرجها 
قبل وقتها لم تجزه وقيل: تجزيه إذا قدّمها بيسيرء وقد اختلف في حذه من يوم أو 
يومين. 

غير أن جمهور فقهائنا على عدم جواز إخراج الزكاة قبل الحول» لأنْها عبادة تشبه 
الصلاة في كل شيء فلم يجز إخراجها قبل الوقت ولأنْ الحول أحد شروط الزكاة فلم 
يجز تقديم الزكاة عليه كالتصاب. 


الدليل: قال رسول أله : ' لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول'. 
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المبادرة إلى إخراج الزكاة: إِنْ المبادرة لإخراجها دليل على الحرص على أدائها 
ودفع ظلال الشَّحَ والرغبة الشديدة في مظئة التسويف والتماطل المذموم وهو أخلص 
للدّمة وأنفى للحاجة وأسرع لإرضاء الله تعالى وامتثال أمره وأمحى للذّنب؛ ثمّ إن 
الإنسان عرضة للآفات» والموانع التي تمنعه كالموت والمرض وغيرها. 

الدليل: عن عقبة بن الحارث َيه قال: صلَى النّبي يل العصر فأسرعء ثم دخل 
البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال: كنت خلفت في البيت تبراً من الصَّدقة 
فكرهت أن أبيّته فقسمته”). 

(3)- دفعها لمن يستحقها: ومستحقوها هم الذين نصّت عليه الآية الكريمة» 
وسيأتي بيان ذلك لاحقاً -إن شاء الله-. 

هلاك المال بعد وجوب الزكاة: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه لم تسقط 
زكاته» وإنّما يضمنها فيكون بإمكان الأداء شرطاً في الضمان لا في الوجوب؛ لان من 
تقرّر عليه الواجب لا يبرأ بالعجز عن الأداء كما في صدقة الفطر والحجٌ وديون الناس 
والزكاة حقّ معيّن على ربّ المال» فإن تلف قبل وصوله إلى مستحقيه لم يبرأ منه بذلك 
كدين الآدمي؛ ولو عزل قدر الزكاة» فنوى أنه زكاة فتلف فهو في ضمان ربّ المال» 
ولا تسقط الزكاة عنه بذلك» سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم يدفعها. 

يستثنى من ذلك زكاة الماشية؛ لأنْ وجوبها إنما يتمّ بشرط خروج الساعي مع 
الحول فإن تلفت فلا تضمن زكاتهاء وقد ذكر ابن رشد خمسة أقوال في هذا المسألة 

(أ)- قول: إِنْه لا يضمن بإطلاق. 

(ب)- قول: إِنه يضمن بإطلاق؛ لأنه لها ضامن حتى يضعها موضعها. 

(ج)- قول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن. 

وهذا القول يستدعي التوضيح والتفريق بين إخراجها في وقتها وعدم إخراجها في 
وقتها إن أخرجها بعد أيَامم من الإمكان والوجوب ضمنء وإن أخرجها في أوّل 
الرجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو المشهور من مذهب مالك. 


010( رواه البخاري في باب الزكاة. 
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(د)- قول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي. 

(ه) يكونان شريكين في الباقي؛» وتوضيحه كما يلي : يعد الذاهب من الجميع ويبقى 
المساكين وربٌ المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ ربّ المال؛» مثل 
الشريكين يذهب المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي” ". 


أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة وحكمة ذلك: 

أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا تحصى عدّاًء وليس لها حدّ» وفيض الله 
لا ينفدء وله القدرة المطلقة على العطاء والسلب يبتلي من يشاء بنعمة المال وناظر 
ما يُفْعَل في خيره وعطائه يبتلي من يشاء بالحرمان وناظر إلى خلقه على تحمل محنته 
وابتلائه ومن هناك فإنْ المال نعمة ونقمة والحرمان منه نعمة ونقمة وقد وردتث نصوص 
تؤدي ما ذهبنا إليه نذكر منها : 

عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله كِ: 'إِنْ الدنيا حلوة خضرة 
وإنّ الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النّساء'. رواه مسلم. 

تعليق على الحديث: "'ناظر كيف تعملون' جملة قالها النبي و تعبّر عن النعمة 
والنقمة فإن أحسن الكسب والأداء وعمل بالحسنى فسنيسّره لليسرى» فكان في نعمة 
قال الله تعالى: «وَآمَ مَنْ يخْلَ وَاسْتَفْقَ (© ككَذَبَ بِللى © مير يلمترئن © 4 [الليل : 
2 10-8] فذلك هي النقمة- والعياذ بالله- ومثل رسول الله ب للمنفق والبخيل 
برجلين عليهما جنتان من حديد؛ وهاك الحديث بنضّه: عن أبي هريرة ضيه أنّه سمع 
رسول الله يخ يقول: 'مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
تدييهما إلى تراقيهماء فأمًا المنفق فلا ينفق إلا سبغتء أو وفرت على جلده حتى 
تُخفيَ بنانه وتعفو أثرهء وأمًا البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزمت كل حلقة مكانها 
فهو وسعها فلا تتسع". رواه الشيخان. 

وهنا نقول: ولا مخاصمة لمن اكتسب مالا فأحسن كسبه؛ وأحسن توجيهه فأنفق 
منه سر وعلانية وتزوّد منه ليوم تشخص فيه الأبصار وكان يحب ماله أكثر من مال 
وارثه» بل لا شأن له في مال وارثه. 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشدء 181/1. 
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عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله يكل: ' أيكم مال واريه أحبٌ إليه من 
ماله؟' قالوا: يا رسول الله: ما منّا أحد إلا ماله أحبّ إليه من مال وارثهء قال: 'فإنْ 
ماله ما قدّم؛ ومال وارثه ما أخحر". رواه البخاري والتّسائي0". 

ولعل الحديث الذي نورهده يبّن مغبّة البخل وعدم أداء الزكاة؛ فقد جاء الحديث 
ناصًاً على هؤلاء الذين يبخلون على الفقراء ومخافة الإملاق» أو تكثير الأموال 
للوارث حتى تؤمّن لهم الحياة» وتقلّبات الزمن وإنّ الذي يخافون منه لاحق بهم 
لا محالة. 

عن ابن مسعود و#ذدقال: قال رسول الله يِه : 'نشر الله عبدين من عباده أكثر 
لهما من المال والولد فقال لأحدهما: أي فلان ابن فلان؟ قال: لبيك ربّ وسعديك» 
قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي ربٌّء قال: وكيفف صنعت 
فيما آتيتك؟ قال: تركته لولدي مخافة العيلة» قال: أما إنك لو تعلم العلم لضحكت 
قليلاً ولبكيت كثيراً؛ أما إنَّ الذي تخوّفت عليهم قد أنزلت بهم ويقول للآخر: أي 
فلان ابن فلان؟ فيقول: لبّيك أي ربّ وسعديك؟ قال له: ألم أكثر لك من المال 
والولد؟ قال: بلى أي ربّ» قال: كيف صنعت فيما آنيتك؟ فقال: أنفقت في طاعتك 
ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك. قال: أما إِنّك لو تعلم العلم لضحكت كثيراً 
ولبكيت قليلاً؛ أما إِنّ الذي وثقت به أنزلت بهم '. رواه الطبراني”©. 

تعليق على الحديث: نصّ الحديث على رجلين: 

الأوّل: رجل أعطاه الله المال ورزقه البنين فازداد جشعاً في جمع المال وحرم 
الفقراء وبخل وشم في حقوق الله» فأخطأ طريق الهدى. فمات وترك لأولاده الحسرة 
والندامة» إذ نزع الله البركة من ماله ففني وافتقر أولاده. 

الثاني : خاف مقام ربّهء وأطاع الله في أوامره واجتناب مناهيه وزكى وتصدّق» 
وأقام مشروعات الخير أو ساهم فيها وترك لأولاده تقوى الله: فبارك الله في ماله 
فنماء ورزقهم الله السعادة والرزق الكثير والعيش الرغدء قال تعالى: 


(0) الترغيب والترهيب» المنذري. 1/2. 
(2) الترغيب والترهيب»: المنذلري. 2 . 
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()- قال الله تعالى: (وَلْشَ الْرت لو زكرا بن حَلْفِهمَ دُرَيّدٌ ضِمَفًا حَاهُوا عَلِنَهمّ 
َلِسِمَّقُوا أله وَلِفُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا © » (النساء: 9/4]. 

(ب)- قال الله تعالى: «إوَأما لِدَارُ كان ملسن يَتَمَئْنِ فى المَدِيَةٍ وان ححسَمٌ كنز 
لَّهُمَا وان أَبوْهُمَا صَبنِحًا فَأرادٌ رَيّْكَ أن يَنْنَآ أسْدَّهْمَا وَيَسْسَمْعَا كَذرَهْمَا يَعْمَةٌ ين رَيْلقَْ وَمَا 
فعَلنمُ عن أمرئ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لز تَلِم عَلَنِهِ صَبًْا © » [الكهف: 18/ 82]. 

(ج)- قال الله تعالى: (إِنَّ وَلقِنَ أله الى نَيَلَ الككبٌ وَهْرَ وَل أَلصَنِسِيَ © » 
[الأعراف: 7/ 196]. وهذه النعم والأموال التي أنعم بها الله تعالى أوجب فيها حمّاً 
للفقراء والمساكين وغيرهم ويتعيّن علينا تحديد هذه الأموال التي أجوب الله فيها 
حقوق الله. 

ويزيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي إيضاحاً حين يقدّم شروحاً 
لحكمة اختيار مواضع الزكاة فيقول: "والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين 
من أهل الأقاليم الصالحة وهو غير ثقيل عليهم وقد تلقّتها العقول بالقبول» أربعة: 

الأرّل: أن تؤخذ من حواشي الأموال النامية» فَإنّها أحوج الأموال إلى الذْبَ عنها 
لأنَ النمو لا يتم إلا بالتردّد خارج البلاد» وإنّ إخراج الزكاة أخفت عليهم لما يرون من 
التزايد كل حين فيكون الغرم بالغنم والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة» 
والزروع» والتجارة. 

الثاني : أن تؤخذ من أهل الدثور والكنوز؛ لأنهم أحوج الناس إلى حفظ المال من 
السَرَّاق وقطاع الطرق» وعليهم إنفاقات لا يعسر أن تدخل الزكاة من تضاعيفها. 

الغالث: أن تؤخذ الزكاة من الأموال النافعة التي ينالها الناس من غير تعب كدفائن 
الجاهلية وجواهر العاديين فإنها بمنزلة المجّجان يخفت عليهم الإنفاق منه. 

الرابع : أن تلزم ضرائب على رؤوس الكاسبين؛ فإِنْهم عامة الناس» وإذا جبي من 
كلّ منهم شيء يسير كان شفيفاً عليهم عظيم الخطر على نفسه. 

ولما كان دوران التجارات من البلدان النائية وحصاد الزروعء وجني الثمرات في 
كل سنةء وهي أعظم أنواع الزكاة قدّر الحول لها؛ ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع 
وهي مغلتة النماء» وهي مدّة صالحة لمثل هذه التقديرات والأسهل والأوفق بالمصلحة 
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ألا تجعل الزكاة إِلّا من جنس تلك الأموال فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة» ومن 
كل قطيع من البقر بقرةء ومن ثلّة من الغنم شاة مثلا”". 
تنبيه: لأداء الزكاة تمنوعات وآداب: 

1- ممتوعاتها ثلاثة: أن تبطل بالمنّ والأذى» وأن يشتري الرجل صدقته وأن 
يحشر المزكي الناس إليها بل يزكيهم بمواضعهم. 

2- وآدابها ستة: أن يخرجها طيّبة نفسه بهاء وأن تكون من أطيب كسبهء ومن 
خياره» ويسترها عن أعين الناسء وقيل : الإظهار في الفرائض أفضل » وأن يجعل من 
يتولاها خوف الثناء» وأن يدعو لدافعهاء وقد أوجب ذلك الظاهرية؛ والله أعلم 
بالصواب20, 
فيم تجب الزكاة؟ وحكمة التفاوت بين النصب والمقادير: 

نذكر ثلاثة أقوال لثلاثة أعلام من أعلام الإسلام لما لها من سرّ في بيان حكمة الله 
في تحديد المقادير والنصب على لسان نبيّه الكريم كل وهم: لابن قيّم الجوزية 
والشيخ الدهلوي والشيخ أبي الحسن الندوي: 

(1)- إِنّه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال فى تحصيلها 
وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً من 
الأموال: وهو الرّكازء ولم يعتبر له حولاً بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. 

وأوجب نصف الخمس وهو العشر فيما كانت مشقّة تحصيله وتعبه وكلفته فوق 
ذلكء» وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيهاء ويتولى الله سقيها 
من عنده بلا كلفة من العبد» ولا شراء ماء. ولا إثارة بئر ودولااب» وأوجب نصف 
العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها. 

وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفآً على عمل متصل من 
ربٌ المال بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتّريص تارة. 

كان هناك عدل في تقدير مقادير من ربّ عدل عادل حكيم على لسان نبي كريم كلل 


(1) حجةٌ الله البالغة» الدهلوي. 2/ 30. 
(2) القوانين الفقهية» ابن جزي الكلبي الغرناطي. ص : 105-104. 
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فعلم أن كلفة التجارة أعظم من كلفة الزرع والثمارء فإنَ نمرٌ الزرع أظهر وأكثر من نمو 
التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى بالسماء 
والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح؛ وظهوره فيما وجد محصّلاً مجموعاً 
كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل. جعل للمال الذي يحتمل 
المواساة نصباً مقدّرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من 
المساكين فجعل للورق مئتي درهم. وللذهب عشرين مثقالاًء وللحبوب والثمار خمسة 
أوسق» وهي خمسة أحمال من أحمال الإبل» وللغنم أربعين شاة والبقر ثلاثين» 
وللإبل خمساً"". 

(2)- يقول الشيخ الدهلوي: ثم مسّت الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة. إذ 
لولا التقدير لفرّط المفرّط ولاعتدى المعتدي» ويجب أن تكون غير يسيرة لا يجدون 
بها بال ولا تنجع من بخلهمء ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤهاء وإلى تعيين المدّة التي 
تجبى فيها الزكاة»؛ ويجب ألا تكون قصيرة يسرع دورانهاء فتعسر إقامتها فيها وألا 
تكون طويلة لا تنجع من بخلهمء ولا تدرٌ على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار 
شديدء ولا أوفق بالمصلحة من أن يجعل القانون في الجباية ما اعتاده النّاس في جباية 
الملوك العادلة من رعاياهم؛ لأنّ التكليف بما اعتاده العرب والعجم؛. صار 
كالضروري الذي لا يجدون حرجاً منه ني صدورهم. والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه 
الكلفة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة بهم. 

أمَا عن حكمة المقادير التي جعلتها الشريعة الإسلامية نصاباً تجب على من يملكه 
فقال: إِنّما قدر من الحبّ والتمر خمسة أوسق., لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنةء 
وذلك لأنْ أقل البيت: الزوج والزوجة والثالث خادم أو ولد بينهما وما يضاهي من 
أقل البيوت وغالب قوت الإنسان رطل أو مدّ من الطعامء فإذا أكل كل واحد من 
هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة وبقيت بقية لنوائبهم؛ أو إدامهم. 

وإِنما قدّر من الورق خمس أواق (يعني : متتي درهم)؛ لأنها مقدار يكفي أقل أهل 


(1) زاد المعادء ابن قَيّم الجوزية» 1/ 246. 
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بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطارء واستقرئ عادات البلاد 
المعتدلة في الرخص والفلة.'. 

(3)- أسَا أبو الحسن الندوي فيقول: حدّد رسول الله كلخ مقدار الزكاة والأموال 
التي تجب فيها ونصاب هذه الأموال الذي يجب فيهء وزمن وجوبها فجعلها في أربعة 
أصئاف من المال. وهي أكثر الأموال دوراً بين الخلق». أحدها: الزرع والثمار 
والثانية : بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم 
وهما: الذهب والفضة» الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

بعد ذكر الحكمة من تقدير هذه مقادير في الأنواع التي تجب فيها الزكاة حين 
بلوغها النصاب المحدّد شرعاً فما الأموال التي تجب في مذهبنا؟ 


الأموال التى تجب فيها الزكاة: 

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي: 

1[- النْعَم: وهي الإبل والبقر والغنمء والمراد بها الأهلية؛ فلا زكاة في الوحشية» 
وهي التي تولد في الجبال» فمن كان يملك عدداً من بقر الوحش أو من الظباءء فإنْه 
لا يجب عليه زكاتهاء ومثل ذلك النعم المتولدة بين وحشي وأهلي فإنه لا زكاة فيها. 
سواء أكانت الام أهلية أم لا باتفاق. 

والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس» وبالغنم ما يشمل المعر. ولا زكاة في غير 


ما بيّناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم 
ونحوها إِلَا إذا كانت للتجارة. 


2- الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة. 
3- الذهب والفضة ولو كانا غير مضروبين. 
4- عروض التجارة. 


5- المعدن والركاز. 


(1) حجة الله البالغة؛ الدهلري» 2/ 40. 
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اك زكاة الأنعام: 


ما المقصود من لفظ النْمّم والأنعام؟ النعم في عرف الشرع اسم للإبل والبقر 

(1)- قال الدميري: نقل الواقدي الاتفاقٌ على ذلكء وبه جزم النووي غير ابن 
دريد والهروي خصاه بالوبل لقول حسان بن ثابت ؤيثهه 

وقيل: يطلق على كل من الإبل والبقر ولا يطلق على الغنم. 

(2)- ذهب الحريري إلى ما قاله الهروي وابن ع دريد في درّة الغواص في أوهام 
الخواص فقال: وكذلك لا يفرّقون بين النعم والأنعام, وقد فرّقت بينهما العرب 
فجعلت النّعم اسما للإبل خاصّة والماشية التي منها الإبلء وقد تذكر وتؤنّث». وجعلت 
الأنعام اسما لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغنم» ؛ حتى إِنَّ بعضهم أدخل فيها 
الظباء وحمر الوحش تعلّقاً بقول الله تعالى: لت لك يمه َه الات 4 [المائدة: 5/ 
1 ار الله تعالى : ( كرا سم أله يه أَيَارِ تَمْلُومَدتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم مَنْ بّهِيمَةٍ 

مني مَكُلُوا ينبا وَلَلْمِمُوا الب] أ اليس الْمَقِيرَ 6 [الحج: 7 0 تعالى : ( لَدَدُوأ أ أسم 

10 ليك إله وِْدٌ مَلد أسلمراً و كر ألميتن) [الحم؟ 
2 

(3)- وظاهر كلام صاحب الصحاح أنه يطلق على غير الإبل» فإنه قال: والنعم 
واحد الأنعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. 

(4)- أمّا الفرّاء فيرى أنْ النعم ذكر لا يؤنّثُ يقولون: هذا نعم واردء أمَا الأنعام 
يذكر ويؤنث. 

(5)- أمّا ابن سيده فيرى أَنْ النعم الإبل والشاء يذكر ويؤنث»: جمعها أنعام وأناعيم 
جمع الجمع. وظاهر كلامه أن النعم اسم للوبل والشاء. وسمى النعم نعما لكثرة 
نعم الله فيه على خلقه من التمو وعموم انتفاع الناس مع كونها مأكولة؛ ولذلك وجبت 
الزكاة فيها 
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(6)- د ا والنعم والنعمة والنعيم والنعماء مأخوذ من لفظ نعم؛ لأن 
الجواب بها يسرّ غالباً» فاشتق منها ألفاظ هذه الأمور لكونها سازرة. 

ا في القرآن الكريم مكرّراً أربع عشرة مرّة» بل سمّيت سورة من 
سوره بالأنعام» نذكر بعض الآيات التي جاء فيها لفظ الانعام. 

1- قال الله تعالى: وي الثمم حَمُولَه وَكْْسَا حكُنُوا مِمَا رَرْفَكُهُ أنه وَل 
تَنَِعُوا خَطوتِ الشّيِطن إِنَُ لم عدو م مين »2 [الأنعام: 142/6]. روج 0 
لأ يا فيا َم نيك وم يكم ومن سوانها اما مايا لتنا بكم 
ِلّ عِينِ4 [النحل: 16/ 80]. 

2- قال تعالى: (رَإنَّ لي في الأ لَهِرة شنكم ينا فى بُلونه. ِنْ بين ب ود أن حَالِسًا 
سَآبِنًا لشَّدرِيِيبَ © » [النحل: 16/ 66]. 

3- قال تعالى: «أوَز روا أنا َلَقَنَا لَّهُم يِمَا عَعِلَتَ أَيِْيَآ أنممًا مَهُمَ كهكا مَنيكرْنَ 69 
وَدَلْلْتَهَا للم مها روبجم وها يأظُونَ © » [يس: 72-71/36]. 

أما لفظ العم : قد ووه ني ا مرّة واحدة في سورة المائدة: 

4- قال الله عا (يَأيْهَا لد ءَامَنُوا أوَهُوا يالْمقُود أجلت لم يِيِمَةٌ الأنمئي إِلَا ما 


ِل عَلَيَكُمْ عَيرَ مل الصَّيْدٍ 0 نايبد 0 © [المائدة: 1/5 وقوله الله 
تعالى : 00 أن حَيد ومن تو سم مُتَمَدَا مَجَراةِ يِل ما قل بن 
لَمَوِ يكم به. ذَوَا عَدَلٍِ ينك هَدَيا بِلِمَ الْكََبَةَ أو كَخَّرَءٌ ملَمَامٌ سكي أ عَدْلُ كلك مِسَاما 
ليِدُوفَ وبال ميو عَنَا اللَهُ عنَا سلف وَمَنْ عاد َنِم ل ف وَألنّهُ عَزِر ذر أنئِمَاوٍ © » 
[المائدة: 5/ 95]. 

يول 5 وسقت الور ا 1 وقد كانت الأنعام بخاصة 
الإبل أنفع أموال العرب وأعظمهاء ولهذا عنيت السئة ببيان نصبها والمقادير الواجبة 
فيهاء ولا بزال كفي من بلاه العا عت فيه العروة السخيوائية من اعم مرازده العالية: 
وما زالت الحيوانات الراعية تعد فيه بالملايين» وفيها بلاد إسلامية [كالجزائر 
والسودان] وغيرها من البلدان0"). 


(0) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي. . 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 دردع10ط. 2 تكلتلمساء// :ماغط 

باب الزكاة سس سج سس ا و3 99 

ويشرط في زكاة الأنعام الملك والحول الكامل» وهذا بيانها : 

- أمَا الملك فهو أن يملك عين الماشية ويمرٌ عليها الحول في ملكهء فإذا ملك 
شخص ماشية في ذمّة شخص آخر وحال عليه الحول قبل أن يقبضها فإنّه لا تجب عليه 
زكاتهاء وفي هذه المسألة قال مالك َيه : فمن وجبت له ديّة من الإبل فقبضها بعد 
أعوام إِنّه يستقبل بهاء قال في الطراز: هذا متفق عليه؛ لأنّ الديّة وجبت ديناً مضموناً 
في الذّمّة» والحول إِنْما يراعى في عين الماشية على ملك من يزكى عليه» فإذا قبضها 
تعيّنت في ملكهء ولأنه إذا مرّ الساعي بأهل الدَّيّة زكى ما بأيديهم من الماشية» لأنَّ 
الدّيّة لا تسقط زكاتها وعلى هذا يتفرّع ما يلي : 

قال ابن وهب رواية عن مالك: إذا اشترى الجزار غنماً ليذيحها فحال عليها الحول 
عنده فإنّه يزكيها والحول الكامل لا خلاف في أنه شرط في وجوب الزكاة» ورد في 
المدوّنة هذا الحوار الشائق بين سحئود وابن القاسم-رحمهما ألله تعالى-: قفلت: 
أرأيت الرجل يعبجل زكاة ماله في الماشية أو الإبل أوفي الزرع أو في المال السنة أو 
السنتين أيجوز ذلك؟ فقال: لاء قلت: وهو قول مالك قال: نعم» قال: وقال مالك: 
إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأساً واحبٌ إليّ ألا يفعل 
حتى يحول عليه الحول» قلت: أرأيت الرجل يعجّل صدقة ماشيته» ثم يأتيه المصدّق 
أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزيه ما عبجّل من ذلك» فقال: قال لي مالك ذلإيه : 
لا يجزيه ما عجّل من زكاتهء ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجد عنده من ماشيته. 

وقال أشهب: قال مالك فَنه : وإنّ الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزيه؛ 
وإِنّما ذلك بمنزلة الذي يصلّي قبل أن تزول الشمس. وقال الليث: لا يجوز”". 

- أمَا النصاب فاختلفوا هل هو سبب وهو الذي اختاره القرافي وهو الظاهر؛ أو 
شرط وهو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما. 

- أما ما تولّد من الأنعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو 
العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الأهلي منها أو العكس فلا تجب فيها 
الزكاة على المشهور. 


(1) المدونة الكبرى. الإمام مالك بن أنس ضيه 1/ 285-284. 
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زكاة فائدة الأنعام: ولها عدة أوجه نذكرها لأهميتها: 


1- فإذا حصلت زيادة ماشية بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة فإنها تضم إلى ما بيد 
المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصاباً يزكي الجميع لحول الأولى؛ ولو حصلت 
الثانية قبل حول الأرلى بيوم واحد. 


2- أمَا إذا كانت الثانية أقل من نصاب, فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع 
حولا من يوم أفاد الثانية وسواء كانت الثانية نصاباً أو لاء ولو كان نقصان 0 
النصاب بموت بعد الحول أو قيل مجيء الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن 
سعاة» فإنّها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولاً؛ في هذا يقول ابن عرفة - 
رحمه الله -: وفائدتها ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت 
بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم. 

3- أمّا الفائدة الحاصلة بولادة فإنّها تضم إلى أمّهاتهاء وتزكى على حول الأمّهات 
أقل من نصاب وهذا متفق عليهء ولو ماتت الأمّهات كلها زكى النتاج على حول 
الأمّهات إذا كان فيها نصاب. 

4- أمّا من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمسة من الإيل حال 
عليها الحول فإنه يضمٌ الدّية إليها ويزكي الجميع. 

5- قال مالك َه : من أفاد غنماً إلى غنم أو بقراً إلى بقر أو إبلاً إلى إبل بإرث 
أو هبة أو شراء زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصاباً تجب فيها الزكاة» 
وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد حولها قبل قدوم الساعي» وإن 
كانت الأولى أقلٌ من نصاب استقبل بالجميع حولاً من يوم أفاد الآخرة”". 


الأحكام العامة في زكاة الأنعام: 


بعد أن ذكرنا الأحكام الشرعية لفوائد الأنعام حريّ بنا أن نذكر بعض الأحكام 
الشرعية العامة تتعلق بزكاة الأنعام. 


(1) التاج والإكليل لمختصر خليل» المواق» 2/ 257. 
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1- إذا حال الحول والإبل في سفر فلا يصدقها الساعي ولا ريّها حتى تقدم» فإن 
ماتت فلا شيء عليه فيهاء ولو علم أنّها ماتت بعد الحول. 

قال ابن رشد: إِنما لم يخرج زكاتها لأنّه لا يدري ما حدث بهاء وإذا ماتت 
فلا شيء عليه؛ لأنه لم يفرط ولم يلزمه أن يخرج زكاتها إلا منها. 

2- جاء في المدوّنة: من نزل به الساعي فقال له: أفدت غنمي منذ شهر صُدَّق 
ما لم يظهر كذبه» قال مالك: ولا يحلف» وقد أخطأ من يحلّف الناس من السعاة» 
هذا ما روي عن مالك له في ذلك رأي أحسب أنه نظر إلى أنْ الزكاة عبادة لا تؤدّى 
بالإكراه؛ وقال غيره من فقهائنا: يحلف7". 

زكاة الإبل: أمَا لفظ الجمال فمأخوذة من الجمال؛ لأنْ العرب تتجمّل 
بها"©.وقدّرت زكاة الإبل في كل خمس ضائنة والمقصود بالضائن من الغنم ذو 
الصوف», ويوصف به فيقال: كبش ضائن والأنئى ضائنة والجمع ضوائن والزائد على 
الخمس معفو لا زكاة عليه» وفيها شاة ذكراً كانت أم أنثى» والأفضل أن تكون جذعة 
أنثى» لأنّها قربة إلى الله والله طيّب لا يقبل إلا طيباً. 

وتجب على العاملة وغير العاملة وفق مذهب مالكء. أما المذاهب الأخرى فلها 
رأي آخر ووجهة نظر في النصوص مغايرة لمذهبئا نحترمها ولا نأخذ بها لغنانا عنها 
بما لدينا من نصوص ثابتة مؤصّلة؛ وعلى السائمة وغير السائمة وعلى كل خمس شاة 
فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضء. كما نوضححه في الجدل الآتي : 


عدد الرؤوس المزكاة الزكاة الواجمب إخراجها 
من © إلى 4 شاة واحدة 

من ٠١‏ إلى ١5‏ شاتان 

من ١6‏ إلى ١9‏ ثلاث شياه 

من 3١‏ إلى 75 أربع شياه 

32> بعيراً بنت مخاض 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب»؛ 2. 
)22 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الإمام الحطاب» 2/ 256. 
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5" بعيراً بنت لبون 
1 بعيراً حقّة 
١‏ بعيراً جذعة 
5 بعيراً بنتا لبون 
4١‏ بعيراً حقّتان 


إذا زاد العدد عن 129 بعيراً ففي كل أربعين (40) بعيراً بنت لبون. 

شرح بعض الألفاظ: 

1- بنت مخاض: وهي ما بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. 

2- بنت لبون: وهي بلغت سئتين ودخلت في الثالثة. 

3- حقة: وهي ما بلغت ثلاث سئوات ودخلت في الرابعة. 

4- جذعة : وهي ما بلغت خمس سنوات ودخلت في السادسة. 

الدليل: .عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً حدّثئه أن أبا بكر ذَيه كتب له هذا 
الكتاب لما وججهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله يَخِ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سّيْلها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا 
بلغت ستا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحلء وإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ست وسبعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حقّتان طروقتا جمل. فإن زادت على عشرين ومئة ففي كل 
أربعين بنت لبون؛ وفي كل خمسين حقّة و[من]لم تكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقة إِلَا أن يشاء. رواه البخاري. 

تنبيه : قال فقهاؤنا المالكية: إذا بلغت الإبل مئة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين 
خيّر الساعي بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين» إذا وجد الصنفان عند المزكي 
أو فقدا أمَا إذا وجد أحدهما فقط فإنّه يتعيّن الإخراج منهء ولا يكلف ربٌ المال 
بإخراج النتصف المفقود إذا رأى الساعي ذلك. 
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وقالوا: الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بدّ أن تكون جذعة أو جذعاً بلغ 
كل منهما سنة تامّة» سواء كانت من الضأن أو المعزء وفي إخراج الواجب من 
الصنفين تفصيل حاصله أنه يتعيّن إخراج الشاة من الضأن» إن كان أكثر غنم أهل البلد 
الضأن ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلكء فإن كان أكثر الغنم في بلد المزكي هو 
المعز فالواجب إخراج الشاة منه إِلَا أن تبرّع بإخراجها من الضأن فيكفيه ذلك» يجبر 
الساعي على قبوله. فإن تساوى الضأن والمعز في البلد خّر الساعي في أخذ الشاة من 
الضأن أو المعز ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب» فلا يجزئ 
إخراج المعيبة إلا إذا رأى الساعي أنّها أنفع للفقراء لثرة لحمها مثلاً فيجزئ إخراجها 
لكن يجبر المالك على دفعها”". 

الخلاف في زكاة الإبل إذا بلغت 120 بعيراً وسببه: يقول ابن رشد: واختلافهم 
فيما زاد على المئة والعشرينء فإِنٌ مالكا قال: إذا زادت على عشرين ومئة واحدة» 
فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بئات لبون» وإن شاء أخذ حقّتين إلى أن تبلغ 
ثلاثين ومئة فيكون فيها حقّة وابنتا لبون» وقال ابن القاسم من أصحابه: بل يأخذ 
ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومئة فتكون فيها حقة وابتتا لبون. 

قال ابن الماجشون: بل يأخذ الساعي حقّتين فقط من غير خيار إلى أن يبلغ مئة 
وثلائين» وسبب اختلافهم في عمدة الفرض أو لا عمدته اختلاف الآثار في هذا 
الباب». وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال ككة: 'فما زاد على عشرين ومائة ففي 
كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة '. 

وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جه عن اللَبِي كك أنه كتب 
كتاب الصّدقة وفيه: 'إذا زادت الإبل على مئة وعشرين استؤنفت الفريضة. ' 

ترجيح : ذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت”©. 

زكاة الغنم: تعريف لفظ غنم لغة: ولفظ الغنم مأخوذ من الغتيمة وأوّل نصاب الغنم 
أربعون» وفيها شاة من الضأن أو المعز بالسن التي تقدّم بيانها إلا أنّه إذا كان الغنم 
() الفقه على المذاهب الاربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 599. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد 1/ 190-189. 
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ضأناً تعيّن الإخراج منهاء وإن كان معزاً فالإخراج منهاء وإن كان الغنم ضاناً ومعزاً 
فإِنْ الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه وإن تساويا مثل: أن يكون عنده 
عشرون من الضأن» وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من 
أي الصنفين شاء» وإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان فإذا بلغت مئتين 
وواحدة ففيها ثلاث شياه وفي أربع مئة شاة أربع شياهء وما زاد على ذلك ففي كل مئة 
شأة وما بين فريضتين معفو عنه فلا زكاة فيه20. 


ونثبت جدولاً يوضح ذلك : 


عدد رؤوس الغنم المزكاة عدد رؤوس المخرجة للزكاة 
من 48 إلى ١٠١‏ كاه واخيلة 
من ١7١‏ إلى ٠٠١‏ شاتان اثنان 
من 7٠٠١١‏ إلى 8949 ثلاث شياه 
إذا بلغت 4٠٠‏ أربع شياه 


وما زاد على 4٠٠‏ ففي كل 21١٠١٠١‏ شاة واحدة 

الدليل: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس فيه أن أنساً حدّئه أنَّ أبا بكر ضيه كتب له 
هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة فرضها رسول الله يل على 
المسلمين والتي أمر الله بها النبي كه فمن سَّئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها 
ومن سئل فوقها فلا يعطء في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومئة فإذا زاد على عشرين ومئة إلى مائتين شاتان» فإذا زاد على مئتين إلى 
ثلاث مئة ففيها ثلاث؛ فإذا زاد على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة؛ فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. رواه البخاري في 
باب الزكاة. 


وقد اتفق فقهاء المذاهب أنه لو كان له أربعون من الغنم فتوالدت له رأس الحول 
ثم ماتت الأمهات إلى واحدة منها وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة تخرج 
عنها. 


0( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب» 2/ 256. 
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زكاة البقر: تعريف لفظ «(البقر) لغة: البقر مأخوذ من البَقْر الذي هو الشقّ لأنها تبقر 
الأرض أي : لي 

وأوّل نصاب في البقر ثلاثون فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة» وإخخراج التبيعة أفضل» 
فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ولا يجزئ الذكر المسن باتفاق فإذا زادت على ذلك 
ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة؛ وفي الستين تبيعان أو تبيعتان» 
وفي السبعين مسنة وتبيع» وفي الثمانين مسئتان» وفي التسعين ثلاثة أتبعة» وفي مئة 
مسنّة وتبيعان» وفي مئة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات» يخيّر آخذ الزكاة في 
أخذ أيّهما شاء إذا وُجِدَ الصنفان أو قُقِدَا معاء أما إذا وُجِدَ أحدهما فقط عند المالك 
تعيّن الأاخذ منه وليس لآخذ الزكاة جبره على شراء الصنف الآخر. 

شرح الألفاظ: 

التبيع : هو ما أَوْقَى سنتين ودخل في الثالثة. 

أمَا المسئّة: فهي ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 

الدليل: عن معاذ بن جبل يه قال: بعثني رسول الله كله إلى اليمن فأمرني أن 
آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسئة. رواه الترمذي وأبو داوود. 

تعليق على الحديث : وفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين لم 
يكن فيها شيء حتى تكمل ستين ويدلٌّ على صحّة ذلك ما روي عن معاذ أنه أتي بوقص 
البقر فلم يأخذه(©. 

قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي كله 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرة تبيع» وفي أربعين مسنة» والتبيع 
والتبيعة في ذلك عتدهم سواء. 

وحديث طاووس عندهم غير متصل ويقولون: إِنَّ طاووساً لم يسمع من معاذ شيئاً: 
وقد رواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من 


الذين و 


(0) همواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب. 2/ 256. 
(2) مختصر سنن أبي داوودء المنذري؛ 2/ 189. 
(3) التمهيد لابن عبد البر 2/ 273. 
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وهذا جدول زكاة البقر كما بيّنه الفقهاء المالكية وليس هناك خلاف كبير بين 
المذاهب فيما يخصٌ زكاة البقر اللهم إلا فيما يخصٌ بعض المسائل الطفيفة نحيل إليها 
عدد رؤوس البقر المزكاة عدد الرؤوس المخرجة للزكاة 
"٠‏ بقرة تبيع أو تبيعة والأفضل تبيعة 


٠‏ بقرة مسنّة 

٠‏ بقرة تبيعان أو تبيعتان 

٠‏ بقرة مسنة وتبيع أو تبيعة 

٠‏ بقرة مستتان 

بقرة ثلاثة أتبعة 

٠‏ بقرة مسنة وتبيعان 

بقرة أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات 


الأوقاص: ج: وقص: وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام لا زكاة في 
الأوقاص». وهي عفو أي: معفو عنها باتفاق المذاهب. فلا تتعلق به الزكاة» بل تتعلق 
بالنصاب المقرر شرعاً فقط. فقد جاء في الحديث عن يحيى بن الحكم ذه قال: قال 
رسول الله ييةِ: "إن الأوقاص لا صدقة فيها" رواه أبو عبيد. 


تعليق: لأنّ العفو مال ناقص عن نصابء يتعلّق به فرض مبتدأء فلم يتعلّق به 
الوجوب قبلهء كما لو نقص عن التصاب الأوّل فما دون النصاب عفوء وما فوقه إلى 
حدّ آخر عفوءفلو هلك العفوء وبقي النصاب بقي الواجب كأن كان له تسع من الإبل» 
أو مئة وعشرون من الغنم» فهلك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغنم ثمانون لم 
تسقط من الزكاة شيء”". 

زكاة خلطاء الماشية: قال تعالى: ( 8# وَمَلَ أندك بَوَا الْحَقْمٍ إذ صَوَروا الْيِحرابَ ©) 
إذ دلوا عل كار ممع نهم كَالُوا لا سَحَنَ حَسَمَانِ بن بَنْشَا عل بَنْضٍ كعك يننا لحن ولا 


را ا ياي ا ايا ساي 
2 


تُنْلِطُ وميا إل مَوهِ القَرَِلٍ © إنَّ هذا أج لم يم نعو مه وَل تمه وده فَعَالَ 


(1) الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي»؛ 1/ 860. 
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أخيزما وَمَرْ + ف الْنِطَابِ © مَالَ لَمَدَ طَلمَكَ سُوَّالِ نَصيكَ إِك يََاجِدء إن كا من الخلطا لني 


م“ 


و4 ص سه مي ودس سدور 


لك تي عل بي إلا الي مثا وميا التبيحديأ وقد ا هذ ون 16 أَنَنَا َندَهُ تانتفتر ري 
م 4 َأنآبَّ# 0 » [ص: 24-21/38]. 

هذه الآية الكريمة دليل على زكاة وهذا بيانها: خلطاء الماشية إذا اتصف بالحرية 
والإسلام كمالك فيما وجب من قدر وسنّ ووصف إن نويت الخلطة وقصدوا بها الرفق 
وملك كل واحد نصاباً» واتحد الحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر: من ماء 
ومراح ومبيت وراع وفحلء» وراجع المأخوذ منه شريكه بنسب عدديهما ولو انفرد 
وقص لأحدهما في القيمة يوم الأخذ كتأوّل الساعي الأخذ من نصاب لهما كما لو كان 
لكل منهما عشرون من الغئم أو لأحدهماء وزاد للخلطة وليس للخليط الذي لم تتم 
ماشيته النصاب زكاة فلو تمّ التصاب في ماشية أحدهما ولم تتم في ماشية الآخر 
أخذت الزكاة من الذي وجبت في مالهء وليس على خليطه شيء. 

الدليل: عن ثمامة بن أنس أنّ أنساً حدّثه أن أبا بكر وَيكتب له أن رسول الله يك 
فرض: ' ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".2 وفي رواية 
أخرى: 'وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية'. رواه البخاري في باب 
الزكاة. 

تعليق على الحديث: قوله: ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية 
الصدقة' فإنّ هذا يقع في زكاة الخلطاء وفيه دليل وإثبات الخلطة في المواشي 

وقد اختلف فى تأويله: فقال مالك يه : هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا 
أظلّهم المصدق جعدرها: لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة'ولا يفرّق بين مجتمع: أن 
الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيه ثلاث شياهء فإذا 
أظلهم المصدق فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت 
في ذلك”"©. 

وللإمام الحطاب في شرحه لمختصر خليل توضيحات لمسألة الخلطة بصفة عامة. 
رأينا من الفائدة إثباته لما فيها من شرح لشروط الخلطة وبيان مقاصدها فذكر: النية» 


)1( مختصر سنن أبي.داوود» المنذري. 184/2 


0+ لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


والحرية» وملك النصابء الحول المنفعة» المراح والفحل وغيرها من الشروط التي 
أفاض في شرحها وتوضيحها فاستهل حديثه عن الخلطة فعرّفهاء وتعرض إلى النيّة 
فأفاض الحديث عنها فقال: 

(أ) الخلطة ونيّتها: قال ابن عرفة: الخلطة اجتماع نصابي نعم مالكين فأكثر 
فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد [وهذه الخلطة لا بد من النظر إلى النية إن]لم 
يقصد بها الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله. 

- إن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كانا عليه ويثبت الفرار بالقرينة 
والقرب على المشهور وفي القرب الموجب تهمتهما خمسة: 

1- ابن القاسم: اختلاطهم لأقل من شهرين يعتبر ما لم يقرب جذاً. 

2- ابن حبيب : أقلّه شهر وما دونه لغو. 

3- محمد: أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جذاً. 

4- ابن بشير: في كون موجب التهمة شهرين أو شهراً ثالثاً لرويات دونه ولا خلاف 
عند الإشكال كَيمِين التهمة. 

5- لا يؤخذ بنقض حالهما إلا بيقين فرارهماء وإن شكٌ فيه حملاً على 
ظاهرهما القاضي إن اتهما حلفاً وإِلّا فلاء وأخذ ابن عبد السلام عدم الإحلاف. 

(ب)- الحريّة : قال: قال ابن عرفة: 'وخلطة العبد سيّده وشركته كأجنبي» قيل : 
يزكّي السيد الجميع وذكر سؤالاً في هذه المسألة فقال: سئل عن العبد يكون شريكاً 
لسيّده في الزرع فلا يرفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيها زكاة» أو يكون خليطاً» 
وكذلك في الغنم يكون لكل منهما عشرون؛ هل عليهما صدقة. 

قال ابن القاسم: قال مالك بن أنس وك : ليس عليهماء ولا على أحدهما في 
ذلك شيء قليل ولا كثير في زرع ولا غنم. 

وقال ابن القاسم: وهذا ممًا لا شك فيه ولا كلام واحذر من يقول غير هذا أو 
يرويه إن ذلك ضلال. 

(ج)- ملك النصاب: قال ابن عرفة: والشريكان كالخليطين ولا تراد بينهماء وورد 
في المدونة: يعتبر النصاب في حصّة كل من الشركاء في جملة أموال الزكاة» والشركاء 
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في كل حب يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية» فليس على من لم يبلغ 
حظه منهم في النخيل والزرع والكروم مقدار الزكاة. 


وقال مالك : والزكاة واجبة على الشركاء في النخيل والزرع والكروم والزيتون إذا 
بلغ حظ كل منهم ما فيه الزكاة» ومن لم يبلغ فلا شيء عليه؛ وقال في الشامل: 
ولا زكاة على شريك حصّته دون نصاب في عين وماشية وحرث. 


(د)- اتحادهم في الحول: وهو أن يتّفقا في الحولء وزاد بعضهم اتحاد نوعي 
الماشية. 

(ه)- الملك والمنفعة: المراد بها ملك الرقبة والاشتراك في المنفعة؛ وهو راجع 
للخمسة كما أشرنا إليه. 


(و)- المراح: وضبطه القاضي عياض بالضمٌ» والجوهري في الصحاح إن كان 
المراد معناه المبيت فبالضمٌ» وإن كان المراد معناه موضع الاجتماع للرواح فبالفتح 
والمراد هو المعنى الثاني لألّه ذكر المبيت”". 

والخلاصة في زكاة الخليطين في الماشية: خلطاء الماشية المتحدة النوع يكون 
حكمهم حكم المالك الواحد في الزكاة» كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم 
شاة واحدة على كل ثلثها فالخلطة أئّرت فأوجدت التخفيف» أمّا لو كانوا متفرقين 
فعلى كل واحد شاةء وقد تؤدّي الخلطة إلى التثقيل كما لو كان لاحدهما مئة شاة 
وللآخر مئة من الغنم وشاة» فعليهما ثلاث شياهء ولولا الخلطة لكان على كل 
منهما شاة واحدة فالخلطة أوجبت الثالثة فلا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق 
خشية الصدقة. 

ولا تؤثر الخلطة إِلَّا إذا كان لكلّ واحد من الخليطين مقدار التصاب لو انفرد بنفسهء 
فإن اجتمع نصاب من مجموع الحشّتينء فلا زكاة عليهماء وإن لم يكمل من 
مجموعهما فلا زكاة عليهما إجماعاً. وإن كان لأحدهما نصاب وللآخر أقلّ من نصاب 
فيزكي صاحب التصاب وحده زكاة المنفرد. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب». 2/ 268. 
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والاختلاط المؤثر يكون بتوافر شروط أربعة: 

1 - عدم نيّة الهروب من الزكاة بالاختلاط. 

2- أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين متحدة الجنس والنوع. 

3- أن يكون كلّ واحد من الشريكين مخاطباً شرعاً بالزكاة: أي : تتوافر فيه شروط 
وجوب الزكاة: الحرية والإسلام وملك النصاب وحولان الحول وهذه الأمور قد سبق 
لنا بيانها. 

4- أن يتم الاختلاط في الراعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت؛ ثم إن كان 
الراعي واحدا فيشترط أن يؤذن له المالكانء وإن كان متعدّداً كان يكون لماشية كل 
واحد راع يأخذ أجرته من مالكهاء وكانوا يتعاونون بالتهار على جمعها فيشترط إذن 
أربابها أيضاً. وكان الإذن في التعاون على حفظها لكثرة الغنم فإن كانوا لا يتعاونون 
أو يتعاونون بغير إذن أرباب الماشية» أو كانت قليلة بحيث يقوى راعي كل واحد على 
ماشيته دون غيره فليست بخلطة. 

ويشترط في الفحل الضرب في الجميع مع كونه مشتركاً بينهما أو لأحدهما فقط» 
فإن كان متعدّداً أي : لماشية كل واحد فحل فيشترط الافتقار إلى تعدد الفحلء أمَّا إن 
كفى ماشية كل واحد فحلهء فليس الاجتماع حينئذ في الفحل من صفات الخلطة. 

أمَا الدلو: فمقتضى لفظه أن يسقى الجميع بدلو واحدء وألحق بذلك الاشتراك في 
الماء أن يكون موضوعه مملوكاً لهما أو تكون النفقة فيه مشتركة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمراح فهو من شروط الخلطة. 

هذه الشروط الخمسة كلها واجبة للخلطة ولا إشكال؛ وأمًا الاجتماع في بعضها 
فقط فقال ابن القاسم: لا يكون خلطاً حتى يجتمعوا في جل ذلك؛ فإذا حصل 
الاجتماع في جل هذه الأشياء مع بقية الشروط المذكورة فقد حصلت الخلطة"". 


أدنّة زكاة الأنعام كما أكر عن رسول الله يَل: 
جاء الحديث مروياً : عن حماد هو ابن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن 
أنس كتاباً زعم أنّ أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله يه حين بعثه مُصَدّكًا وكتبه 


(1) الدرّ الثمين والمورد المعينء» ابن ميّارة» ص :311-310. 
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له فإذا فيه: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله و على المسلمين التي أمر الله 
بها نبيّه 8 فمن سَيْلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين 
ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون 
ذكرء فإذا بلغت سنَّاً وثلائين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت ستّآ 
وأربعين ففيها حِقََّ طروقة الفحل إلى ستين» فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى 
خمس وسبعين» فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومثة» فإذا زاد على عشرين ومئة ففي 
كل أربعين بنت لبون» وفي كل خحمسين حِقّة: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض 
الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة. وعنده حقّة فإنّها تقبل 
منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة 
الحِقّة وليست عنده جِقّة وعنده جذعة فإنّها تقبل منه ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو 
شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإِنّها تقبل منه. 


قال أبو داوود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحبٌ ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا لهء أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا 
حقّة فإنها تقبل منه. 

قال أبو داوود: إلى هاهنا ثم أتقنته ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن 
بلغت عنده صدقة ابئة لبون» وليس عنده إِلَا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 
عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عند إلا ابن لبون ذكر فإنّه 
يقبل منه؛ وليس معه شيء؛ ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ريّهاء وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئةء فإذا زادت على 
عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين» فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه 
إلى أن تبلغ ثلاث مئةء فإذا زادت على ثلائمئة ففي كل مئة شاةٍ شاةً» ولا يؤخذ من 
الصٌدقة هَرِمَّةء ولا ذات عُوارٍ من الغنم؛ ولا تيس الغنمء إلا أن يشاء المصدق». 
ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةء وما كان من خليطين 
فإِنّهما يتراجعان بالسّويّة» فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن 
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يشاء ربّهاء وفي الرّقّة ربع العُشر فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إِلَا أن 
0 

مخرجو الحديث: أخرجه النسائيء وأخرجه البخاري وابن ماجه من حديث 
عبد الله بن المثثى الأنصاري عن عمّه ثمامة» وأخرجه الدارقطني من حديث التضر بن 
شميل عن حماد بن سلمة قال: 'آخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن آنس» 
فحدّثه عن أنس بن مالك ذه عن رسول الله يِه وقال: صحيح الإسناد وكلّهم 
ثقات. 

قال الشافعي 5ه : حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن 
النبي كَقِْةْ وبه تأخذ. 

الدليل الشاني: عن سالم (وهو ابن عبد الله بن عمر) عن أبيه قال: كتب 
رسول الله كَل كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به 
أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: ' في خمس من الإبل شاة» 
وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياه؛ وفي خمس 
وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين؛ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 
خمس وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت واحدة ففيها 
حمّتان إلى عشرين ومئة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حِقَّةَ وني كل 
أربعين ابنة لبون» وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئة» فإن زادت 
واحدة فشاتان إلى ماثتين» فإذا زادت على المئتين ففيها ثلا ث[شياه] إلى ثلاث مئة فإن 
كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ» وليس فيها شيء حتى تبلغ المئة 
ولا يفرّق بين مجتمع. ولا يجمع بين متفرق مخافة الصّدقة. وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسّويّة» ولا يؤخذ في الصّدقة هرمة ولا ذات عيب قال: وقال 
الزهري: إذا جاء المصدّق قسّمت الشاء أثلاثاً : ثلثاً شراراً ثلئا خباراً» وثلئا وسطاً 
فيأخذ المصدّق من الوسط. وفي رواية: 'فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون. "(2) 


للق مختصر سنن أبي داوودء المنذري» 2/ 183-177. 
(2) مختصر سنن أبي داوود» المنذري» 2/ 187-158. 
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مخرجو الحديث : أخرجه الترمذي وابن ماجة؛ وقال الترمذي: حديث حسن» وقد 
روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا:الحديث ولم يرفعه. 
وإنما رفعه سفيان ابن حسين هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين أخرج له مسلمء 
واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقد تابع سفيان بن حسين 
على رفعه سليمان بن كثيرء وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. 

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاء سفيان بن حسين صدوق. 

الدليل الثالث: عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علىَ- قال زهير- 
وهو ابن معاوية- أحسبه عن النبي كلل أنه قال: '... وفي الغنم: في كل أربعين شاءً 
شاةٌء فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك شيء» وساق صدقة الغنم مثل 
الزهريء. قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسئة؛ وليس في العوامل 
شيء»ء وفي الإبل» فذكر صدقتها كما ذكره الزهري... وفي النبات: وما سقته الأنهار 
أو سقنته السماء العشر وما صقي بالغربء ففيه نصف العشر- وفي حديث عاصم 
والحارث- الصدقة في كل عام قال زهير: أحسبه قال: مرّة..20. 

تعليق على مخرجي الخديث: ذكر المنذري أنْ شعبة وسفتيان وغيرهما لم يرفعوه» 
وأخرج ابن ماجه طرفاً منه والحارث وعاصم ليسا بحبجة. 

صفات شاة المدفوعة للمزكى عليه: الزكاة حقٌّ الفقير والمسكين في مال الغني» 
وهذا المال فهو مزيج من أوصاف شتى فيه الخيار والشرار والوسطء. والساعي أو 
المصدّق وهو الموظف العامل لجمع الزكاة من المالكين»؛ وفي عصرنا هذا ليس هناك 
من يقوم بجبايتها وإنّما المالك هو الذي يقوم بإخراجها من:تلقاء نفسه ودفعها 

يجب عليه أن يراعي في هذا المال الوسط فلا يأخذ شرارهاء لأنّ حقّ الفقير 
لا يكون منها إن كان الذي يدفعها مالكها فليتق الله وليتذكر ما ورد في القرآن الكريم 


من وعد وعيد: 


بابب الزكاة 


للق مختصر سنن أبي داوود» المنذري؛ 2/ 190. 
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٠.‏ رس لم ام مول 


1- قوله تعالى : وبَْمَ تَِدُ حكن تذن نا عت من حر مسا وَمَا عِلَت ين وو نود 
و أن يها وَبَتَهُه ندا بيدا ويرك انه لَنْسَمْ وَآلَهُ روف باليباد © » [آل عسران: 3/ 
0 

2-وقوله تعالى : وك نيب بمَا هُبتْ رهن © » [المدثر: 38/74]. 

3- وقوله تعالى : (وَِسُوا لَه ونا حَسنًا وما مُفيْمُا لِك عن حبر جَدُوهُ ند كله هْرَ حرا 
َعَم لك وأستغفرواً د إن أنه عَعُورٌ 6 [المزمل: 20/73]» وإن كان الذي يجمعها 
المصدّق أي: الموظف العامل فليعلم أنه ملزم بالعدل فلا يأخذ كرائم المال كما جاء 
في حديث معاذ الذي مر بنا الذي نهى فيه رسول الله يكل فإيَاك وكرائم أموالهم' وكذا 
قوله ككلِِ: *إِنَ الله لم يسألكم خيره؛ ولم يأمركم بشرّه' لأنْ الزكاة مبنية على 
المواساة وأخذ الصحيحة عن المريضة والمريضة عن الصحيحة إخلال بالمواساة ولكن 
يجب مراعاة الوسط من الواجب. 

ما يوخذ في زكاة الأنعام: بعد تعرّضنا لصفات الشاة المدفوعة للزكاة بصفة 
إجمالية» حريّ بنا أن نذكر الصفات المطلوبة كما بيّنها الفقهاء؛ فقد نيّهوا على أن 
هناك صفات لا بد من مراعاتها عند إخراج الزكاة: 

1- السلامة من العيوب: بحيث لا تكون مريضة ولا كسيرة ولا هرمة ولا عجفاء 

الدليل: على ذلك من القرآن قوله تعالى : (:/ تَبِتَُوا ليمك نه يفون وَلمُ 
عَامِذِيهِ إلا آن تُعْمِصُوا فِيدٌ وَأعْلَمُوا أنّ لَه عَودٌ ميد [البقرة: 2/ 267]. 

والدليل من السنة: قول رسول الله يكهِ: 'ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق'. لما في أخذ المعيبة والمريضة من إضرار بحقّ 
الفقراء والمساكين» واختلف الفقهاء في مواصفات المعيبة فقال بعضهم: ماردٌ به 
البيع» وآخرون قالوا: ما يمنع الإجزاء في الضحية. 

2- الأنوثة: وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإبل من جنسها اتفاقاًء 
ولا يجوز الذكر إلا ما صرّح به الحديث من جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض» 
فاعتبر فارق السنّ في مقابل الأنوثة» وما عدا ذلك فيجب التقيد بما جاء به النصّ وهو 
الإناث» غير أنه لا بدّ من التنبيه بالنسبة لزكاة البقر ورد النْص صريحا "في كل ثلاثين 
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تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنّ أو مسنّة' أما الغنم فقد جاء النص على الإطلاق» 
أي : أن الشرع أمر بالشاة أمراً مطلقاً أجزأ الذكر والأنثى كما في الضحية والهدي؟ 
والشارع حين أوجب إخراج شاة»؛ وهي في اللغة تطلق على الذكر والانثى. 

3- السنّ: فقد وردت, النصوص الشرعية على أسنان معينة» من بنت المخاض 
وما بعدها في الإبل ومن التبيع والتبيعة» والمسن والمسئة في البقر فوجب التقيد بهاء 
لأنَ الأخذ بما دون ذلك مخالف لأمر الشارع وإضرار بحقّ الفقراء والمستحقين» 
كما قد يكون في حالات أخرى إجحاف في حقّ أرباب الأموال وقد قال 
رسول الله وَلِ: ' إياك وكرائم أموالهم.' 

أمَا بالنسبة لزكاة الغنم فقال الإمام مالك َيه : تجزئ الجذعة من الضأن والمعزء 
لما جاء في الحديث الشريف: ' إِنْما حقّنا في الجذعة والثنية' ولأنهما نوعان لجنس 
واحدء فما أجزأ في أحدهماء يجزئ في الآخر ولكن المعتمد في مذهبنا المالكي : 
أن الجذع ما تمّ له سنة كما قال ابن حبيب: وإن كان منهم من قال: ابن عشرة أشهر 
واثمانية وببعة1 1 

4- أن تكون وسطاً : لا تؤخذ الجيّدة ولا الرّديئة إلا برضا صاحب المال لورود 
للنهي الصريح من رسول الله يق قال لمعاذ: "إياك وكرائم أموال الناسء واتق دعوة 
المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب". 

والشارع إن أمر بمواساة الفقراء والمحتاجين (ومَنْ هم في حالة عسر)ء فقد أمر 
بمراعاة طاقة أرباب الأموال فنهى عن الإجحاف والإضرار بأرباب الأموال» ومن هنا 
لابدّ من مراعاة الجانبين فأمر بأخذ الوسط وقد جاء النص صريحاً في هذه المسألة. 

الدليل: عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال رسول الله يقد 
قال: 'ثلاث من فعلهنّ طعِمَ طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده وأنّه لا إله إلا الله 
وأعطى زكاة ماله طيّبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة 
ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم فإنّ الله لم يسألكم خيره ولم. 
يأمركم بشرّه'". رواه أبو داوود والطبراني”©. 


(1) بلغة السالكء 1/ 2207 نقلا عن فقه الزكاة للعلامة القرضاوي». 222/1. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 114/4. 
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تحقيق الحنيف : السديك اخترتجة أيضا الطبراني وجوّد إسناده وسياقه أتم سنداً 
ومتنا وذكره أبو القاسم البغري في معجم الصحابة مسنداء وعيد الله هذا له صحبة 
وهو معدود في أهل حمص » فيل : إنه لم يرو عن الت ككل إلا حديثا عر 

ورد في الموطأ للإمام مالك َيِه عن عائشة قالت: مر عمر بن الخطاب هله بغنم 
من الصدقة فرأى منها شاة حافلاً (مجتمعاً لبنها) ذات ضرع عظيمء» فقال: ما هذه 
الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر َك ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. 
لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حزارات المسلميد20. 

وعن سفيان بن عبد الثقفي أنَّ عمر بن الخطاب ذه بعئه مصدّقاً فكان يعد على 
الناس بالسّخل فقالوا: أتعدٌ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلمًا قدم عمر بن 
الخطاب َيه ذكر له ذلك. 

فقال عمر وه : تعدّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي». ولا تأخذها ولا تأخذ 
الأكولة. ولا الربئي ولا الماخضء ولا فحل الغنم» وتأخذ الجزعة والثنيّة» وذلك 
عدل بين غذاء المال وخياره. 

قال مالك َيه : والسخلة: الصغيرة حين تنتج والرَبّى التي وضعت فهي تربي 
ولدهاء والماخض هي الحامل؛ والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل””. 

وعن رجل يقال له : سِغْر عن مصذقي رسول الله يكل أنهما قالا : نهانا رسول الله عد 
أن نأخذ شافعاً والشافع في بطنها ولدها. رواه أحمد وأبو داوود والنسائي. 

تحقيق الحديث والتعليق عليه : الحديث رواه أيضا الطبراني» وسكت عنه أبو داوود 
والمنذري والحافظ في التلخيص » ورجال إسناده .ثقات. 


و"سعر" هو ابن ديسم الكناني الديلي روى عنه أبنه جاير هذا الحديث ذكر 
الدارقطني وغيره أنْ له صحبة وقيل: كان في زمن النبى يكل على ما جاء في هذا 
الحديث. 


(0) نيل الأوطارء الشوكاني» 134./4 
(2) موطأ الإمام مالك طَلإه. 
(3) موطأ الإمام مالك ضيه ص: 177. 
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والحديث فيه دليل على عدم أخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن» وظاهره 
سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك 
في الموطأ. 

وقد استدلٌ بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين 
الخيار والشرارء كما أنّ الحديث دليل على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار 
الماشية”"2. كما في حديث آخر ينهى فيه النب كَل أخذ كرائم أموال الناس لما في 
ذلك من فتنة» كما هو منصوص عنه في حديث معاذ وعن المعيب كما تقدم في حديث 
أنس وعمر والأمر بأخذ الوسط كما هو منصوص عنه في حديث الغاضري”2. 

هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟ قال الجمهور: لا يجزئ إخراج القيمة في شيء 

من الزكاة؛ لأنْ الحقّ لله تعالى» وقد علّقه على ما نصّ عليه»؛ فلا يجوز نقل ذلك إلى 
غيره كالأضحية لما علّقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرهاء ولكون الزكاة قربة لله 
تعالى فسبيلها أن يتبع فيها ما أمر الله به لصراحة النتص بذلك ووجوب الالتزام به 
والتقيد به. 

قال رسول الله يَِ: "في أربعين شاة شاة» وفي مئتي درهم خمسة دراهم'. وهو 
تفصيل لما ورد مجملاً في القرآن الكريم2وََاثا زكر [المزمل: 20/73] فتكون الشاة 
المذكورة هي الزكاة المأمور بهاء والأمر يقتضي الوجوبء. ولأن النبي يك قال 
لمعاذ: 'خذ الحبّ من الحبّ والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر". 

تحقيق الحديث : الحديث رواه أبو داوود وابن ماجه» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين وفي إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع منه لأنّه ولد بعد موته أو في سنة 
موته أو بعد موته بسنة. 

وقال البزار: لا نعلم أنَ عطاء سمع من معاذء والحديث يستدلٌ به على أنّ الزكاة 
تجب من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس”". 

والحديث نص على وجوب التزام بإخراجها من عينهاء ولا مجال للاختيار بين 
(1) نيل الاوطارء الشوكاني» 4/ 134. 


(2) نيل الأوطارء 4/ 196. 
(3) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 152. 
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الشاة وقيمتهاء لأنّه لا يكون أخذاً من غير ما ورد في الحديث والذي يخرج القيمة لم 
يلتزم ما أمر به الشارعء والتزام بالنَصّ أمر تعبّدي» والزكاة- قبل كل شيء- عبادة؛ 
والعبادة لا تكون بالاجتهاد. وإِنما تكون وفق ما بيّنه رسول الله تَكٍ ولا يعبد الله تعالى 
وفق الهوى وإنما وفق ما جاء به رسول ككل ووضحته السنّة المطهرة. 


والرأي القائل بجواز أخذ القيمة لا يلتفت إليه؛ لأنه اجتهاد مع وجود النصء 
والحبجة التي استدل بها : أن الفقير اليوم يحتاج إلى القيمة ويرغب فيها فلا ضير عليه 
لو أخذ الشاة وباعها في السوق بقيمة أكثر مما قوّمها رب المال» فمصلحته في أخذ 
الشاة لا في قيمتها ووجوب مراعاة مصلحة المستحقين للزكاة مطلوب شرعاً ثم هناك 
أمر يتعلق بالمسألة» وهو هذا السؤال: هل يجوز للمزكي أن يشتري زكاته؟ 

قال مالك: لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله يض كرهوا ذلك”2. 


الدليل: عن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي 
كان عنده فأردت أن أشتريهء وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي كلل 
فقال: 'لا تشتره. ولا تعد في صدقتك, وإن أعطاكه بدرهم. فإنَ العائد في صدقته 
كالعائد في قيئه " متفق عليه. 


وعن ابن عمر أنْ عمر ذه حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدّق بفرس 
في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل التبي كله فقال: 'لا تعد في 
صدقتك يا عمر". رواه الجماعة؛ وزاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع 
شيئاً تصدّق به إلا جعله صدقة2. 

وممًا يزيد المسألة وضوحاً في عدم جواز إخراج القيمة: أنَّ لفقهائنا المالكية رأياً 
في زكاة الذي غنمه كلها معيبة وكلّها تيوساً: أن يشتري شاة مجزئة عملا بظاهر 
الحد ,0030 

يما 0 . 
(1) المدونة الكبرى للإمام مالك ذه 1/ 339. 


(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 175. 
)3( سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ الصنعاني» 2/ 5. 
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أمَا المزكي الذي يجبر من الساعي أن يدفع دراهم بدل من الشاة» فقال ابن 
القاسم: سمعت مالكاً يقول في رجل أجبر قوماء وكان ساعيا عليهم أن يأخذ منهم 
دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم فقال: أرجو أن يجزئ عنهم إذا كان فيها وفاء 
لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها. 


قال سحئون: وإنما أجزأ ذلك عنهم؛ لأنْ الليث ذكر ذلك عن يحي بن سعيد أنه 
كان يقول: من الناس من يكره اشتراء صدقة مالهء ومهم من لا يرى به باساً فكيف 
80 


مختصره: أن دفع القيمة لا يجزئ» وقد تبع فيه ابن حاجبء» وابن بشيرء وقد اعترضه 
بأه خلاف ما في المدوّنة ونصّه المشهور في إعطاء القيمة: أنه مكروه لا محرم. 


قال في المدوّنة: ولا يعطي ممًا لزمه من الزكاة العين عرضاً أو طعاماً. ويكره 
للرجل اشتراء صدقتهء وفي شرح الرسالة لابن ناجي قول أشهب وابن القاسم بأنّ 
إخراج القيمة مطلقا؛ وقيل: بعكسه. 


سبب الخلاف : والسبب لهذا النزاع بين فقهائنا المالكية يرجع إلى اختلاف 
زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة: هل هي عبادة وقربة لله تعالى أو حقٌ مرتب في مال 
الأغنياء للفقراء؟ وبتعبيرنا: هل هي ضريبة مالية مفروضة على مالك التنّصاب؟ والحقٌ 
أن الزكاة كما أشرنا تحمل معنيين» ولكن المعنى الغالب عند بعض فقهائنا هو معنى 
العبادة والقربة في الزكاة- وهو المعنى الذي نميل إليه ومن هنا كان حتماً على المالك 
إخراج زكاته من العين التي جاء بها النْصّء ولم يُجز إخراج القيمة. 

وفصل الخطاب عند أبي بكر بن العربي وهو من فقهائنا المالكية يؤكّد عدم 
الجواز: أنْ التكليف والابتلاء بإخراج الزكاة ليس بنقص الآموال فقط كما فهم 
أبو حنيفة ويه فإنَ هذا ذهول عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص» وهو يوازي 
التكليف في قدر الناقص. فإِنْ المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره منه» 


(1) المدونة الكبرىء للإمام مالك وك 1/ 339. 
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فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب 
وبين ذلك الجزء من المال» فوجب إخراج ذلك الجزء ا 

والأخذ من غيرهء ما أمر به رسول الله يل يعد مخالفة والنّصٌ إذا ثبت يجب 
الرقوف عنده ولا يجب تجاوزه إلى أخذ القيمة. 

قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت 
مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف 

ففي حديث أنس فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه 
يقبل منه وليس معه شيءء وهذا الحكم متفق عليه فلو لم يجد واحداً منهما فقال مالك 
وأحمد وغيرهما: يتعين شراء بنت المخاض والأصح عند الشافعية له أن يشتري 
أيهما شاء إن كانت الفريضة الواجبة عليه بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده 
كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بهاء ولا أحب أن يعطيه قيمتها لأن إخراج 
القيمة في الزكاة لا يجوز على المشهور. 

والدليل: قوله ككلهِ لمعاذ: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل 
والبقر من البقر '. ولأنه حيوان يخرج على وجه الطهرة فلم تجز فيه القيمة كالرقبة قاله 
ْ قال مالك: في الإبل النواضح جمع ناضح» وهو الذي يحمل الماء من نهر أو بثر 
ليسقي الزرع سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي: تبله بالماء الذي تحمله هذا أصله 
ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. 

والبقر السواني التي يسنى عليها أي يستقى من البئر وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ 
من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإطلاق الزكاة 
فيها ولم يخص عاملة من غيرها!©. 
(1) أحكام القرآن. أبو بكر بن العربي» ص : 945 نقلا عن فقه الزكاةء للعلامة د. القرضاوي. 

1/ 809. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 160. 
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ثانياً- زكاة الزروع والثمار: 

ولعلّه من المفيد أن نقدّم لزكاة الثروة الفلاحية بما ورد في نصّ الحديث عن 
أبي هريرة ذَنِه قال: قال رسول الله وَِ: 'بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع 
صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرّة. فإذا 
شرجة من تلك الشراج وقد استوعب ذلك الماء كله فتتبع الماء.فإذا رجل قائم في 
حديقة يحول الماء بمسحاته فقال: يا عبد الله؛ ما اسمك؟ قال: فلان! للاسم الذي 
سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله لم تسألني؟ قال: سمعت صوتاً في السحاب الذي 
هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذا قلت هذا فإني 
أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثهء وأردٌ فيه ثلئه» أو قال: 
'ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عر وما تواضع عبدٌ لله إلا 
رفعه الله "0 

تعليق على الحديث وحثٌ على الأخذ به: يقصّ لنا رسول الله يكل ني هذا الحديث 
حكاية المتصدق فقال: (فأتصدّق بثلثئه) فيسوق الله له غيثاً» ويبعث له مطراً ويرسل له 
ماء مسخحّراً من قبل الله يتوجّجه لزراعة ذلك الرجل الصالح المحسنء وقد أسمعه الله 
كرامة له صوت ذلك في السحاب: (اسق حديقة فلان) وسط صحراء لا نبات فيها. 

والعبرة المستفادة من هذا الحديث العذب طلب الإنفاق لله» وكثرة الصدقة والعمل 
لله؛ والله يهب الأرزاق ويعطي البركة للمزكين يقول تعالى: «وْمَا تُنَفِقُوا من نَْو ف 
سَبيلٍ أله بون إلكُم وَأنسْر لا تُظَلمُوت» [الأنفال: 8/ 60]. 

وأداء الزكاة خلة ثالثة للمتقين الكرماء في قوله تعالى: «هْدَى وَيخمة لِلْسّحْييينَ 09 
ين يقيمُونَ الصَلرة وَيوْوْنَ زكر وَهُم بالآضرة هُمْ وهنو © (وليِكَ عل خلى ين نَيَهم ووليِكَ 
هم الْمَيْلْحنَ © » القمان: 31/ 5-3]. 

فهذا رجل في يستانه شاهد عمله رجل آخر سمع صوتنا في السحابة ومشى مع مسيل 
الماء فسأل عن صاحب البستان» فطابق الاسم المنادى فاستفهم: فما تصنع فيها؟ 
فأجاب: 


10( رواه مسلم في صحيحه. 


84و ب لل ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(أ)- ينفق ثلث إيراد الحديقة لله. 

(ب)- وينفق على أهله وأسرته الثلث الثاني. 

(ج)- ويشتري ما يلزم للزراعة من الثلث الأخير. 

سخر الله له ملائكة بررة يسوقون الأمطار لسقي زرع المزكين وري أرضهم, ألم 
يدع النْبِيَ الكريم كلِك: 'اللهم أعط منفقاً خلفاً' بلى» وقد استجاب الله دعاء نبيّه الذي 
لا ينطق عن الهوى. 

وبعد الترويح بحديث رسول الله الداعي للإنفاق في سبيل الله وأن الله وعد 
المزكي المنفق في سبيله أن يخلفه جزاء إنفاقه. 

وإنّه من الإحسان العطف على الفقراء والإنفاق على البائسين» وإخراج جزء من 
المال لله والمساعدة على فعل البرْ وإنشاء مشروعات الخير لتكسب المحامد وللفوز 
برحمة الله وقد دعانا للتراحم فيما بيننا لتشملنا رحمته. وآن لنا أن نتناول زكاة الزروع 
والثمار حتى نعرف أحكامها الشرعية والأدلة التي استنبطت منها : 

أولاً- القرآن الكريم: فقد جاء النصّ القرآني صريحاً بوجوب إخراج الزكاة ممًا 
تنبت الأرض وتردّد الخطاب بالمأمورية مرّتين: 

(أ)- قول الله تعالى: (يَأَيهَا الَذنّ امنا أَنْفًُِا من طِيْبَتِ مَا كَسَبَشُرْ وَمِمَآ وعم 
قم يِنَ الأَرضٍ ولا تَيَتَمُوا الحِيتَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتْم عَامِذِيه إل أن سنْمِصٌا فيه وَأَعَلموًا أن 
أله غود يد © » [البقرة: 2/ 267]. 


سبب ائكنزول: 

1- قال البراء بن عازب: الآية نزلت في الأنصار كانت الأنصار تخرج إذا كان 
جداد النخل من حيطانها أبناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد 
رسول الله يك فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن 
أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء؛ فنزل فيمن فعل ذلك: «إولا تَيَمّمُوا الْحِيتَ مِنْهُ 
تُنَفِفُونَ6 يقول: لا تعمدوا للحشف منه: «وَلَسْتُمْ ِعَانِذِيهِ إلا أن تُْمِمُا فِيهِ6 يقول: لو 
أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم 
فيه حاجة واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم”". 


000 سئن ابن ماحهء 583/1. 
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2- وروى النسائي.عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها : «إولا تَمْمّمُوا لحت مه تُنَفِفُونَ» قال: هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله يإ 
أن يؤخذا في الصدقة. 

3- وروى الدارقطني عن أبي امامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر 
رسول الله كلٌ بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس قال سفيان: يعني الشيص 
فقال رسول الله كلِ: 'من جاء بهذا؟' وكان لا يجيء أحد. بشيء إلا نسب إلى الذي 
جاء به فنزلت: «إوَلا تَيَمّمُوا الْحِيتٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ» قال: ونهى النبي يخ عن الجعرور 
ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قة قال الزهري: لونان من تمر المدينة؛ وأخرجه 
الترمذي من حديث اليراء وصححه!!". 

لاقام تعالى: (# وَهْرَ الْزى أنكَآ جنو تتُوكن وَعد مسن دغل 
الدع ْنَا أَحكُلْمٌ اليرت ريات 2 مُتَسَيبهًا وَعَبْرَ مُتَكَيه حَكُلُوا ين تمر إِذَآ أَثْمَر 
وَعَاترا حقه 22 حمتارن ول رما |4 كم لا يِب 4 التشرفيت ©26 [الأنعام: 6/ 141]. 

إن الآيتين نص في وجوب زكاة الزروع والثمار بصيغة بصيغة الأمر:'وأنفقوا"- 
'وآنوا 'والأمر يقتضي الوجوب. قال ابن عباس: إن ترله تعالى: (حَقَّةُ) الزكاة 
المفروضة. قال القرطبي: اختلف الناس في تفسير هذا الحق ما هو؟ إلى أقوال: 

القول الأول: قال أنس بن مالك وابن عباس وطاووس والحسن وابن زيد وابن 
الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة العشر ونصف العشرء 
ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تة تفسير الآية وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي. 

القول الثاني: قال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير 
ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله تعالى به ندبا وروي عن ابن عمر 
ومحمد بن الحنفية أيضاً ورواه أبو سعيد الخدري. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك 
المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا جذذت فألق لهم من الشماريخ وإذا درسته 
ودسته وذريته فاطرح لهم منه وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. 1 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 3/ 325. 
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القول الثالث: هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل 
إلا بالمديدة: (خْد ين وهم سَدَفَهُ رُم وَبكهِم يجا وَسَلٍ عَم إن سَوتَكَ سَكنّ لمم 
رَأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ©©» [التوبة: 9/ 103] روي عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن 
وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير» وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية 
فقال: نسخها العشر ونصف العشر فقلت: عمن فقال: عن العلماء. 

وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله يكِ: 'فيما سقت السماء العشر 
وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر' في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره. 

وقال أبو يوسف: إلا الحطب والحشيش والقضب والتين والسعف وقصب الذريرة 
وقصب السكر وأباه الجمهور معولين؛ على أن المقصود من الحديث بيان ما يؤخذ منه 
العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. 

ولا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» وقالت طائفة: لا زكاة في غيرها روي ذلك عن الحسن وابن سيرين 
والشعبي» وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك 
ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي يَكةِ وهو 
مذهب أبي موسى فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 
ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيهء وقال مالك وأصحابه: الزكاة 
واجبة في كل مقتات مدخر. 

وقال الشافعي: إنما تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات مأكولاء ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام وقال أبو ثور: مثلهء وقال أحمد أقوالاً أظهرها: أن الزكاة 
إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون 
الجوز؛ لأنه معدود واحتج بقول رسول الله يِ: 'ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر 
أو حب صدقة'. 

قال: فبين النبي يك أن محل الواجب هو الوسق» وبيّن المقدار الذي يجب إخراج 
الحق منه وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجته الأرض... 

وقد اختلف عنه في ذلك وهو قول عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت 
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الأرض من قليل أو كثير العشر ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل"". 
وسيأتي بيان ذلك. 

ثانياً- السَنَة المطهرة: وردت أحاديث كثيرة تنص على مشروعيّتها مبيّنة مقدارها 
على تقدير العشر ونصف العشر نذكر منها : 

(أ)- عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله كل: 'فيما سقت السماء 
والأنهار والعيون أو كان بعلا العشرٌّء وفيما سُّقِيَ بالسواني أو التضح نصف العشر". 
رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(ب)- عن أبي الزبير عن جابر ذَبه أن رسول الله وه قال: 'فيما سقت النهار 
والعيون العشرء وما سقِيَ بالسواني ففيه نصف العشر". رواه مسلم والنسائي. 

تعليق على الحديث : قال النسائي: ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قوله: 
ولا نعلم أحداً رفعه غير عمروء يعني ابن الحرث» وحديث ابن جريج أولى بالصواب 
وإن كان عمرو أحفظ منهء وعمرو من الحفاظ روى عنه مالك كشي (2. 

(ج)- عن معاذ بن جبل 5 أنّ رسول الله يه بعثه إلى اليمن» فقال: 'خذ الحبّ 
من الحبّ» والشاة من الغنمء والبعير من الإبل» والبقر من البقر". رواه ابن ماجه. 

عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله يخ بعثه إلى اليمن فقال: 'خذ 
الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ". هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني 
لا أتقنه”. 

مخرجو الحديث : أخرجه أبو داوود وابن ماجه والحاكم من حديث عطاء بن يسار 
عن معاذ بن جبل. قال الحاكم: على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ وقال 
البزار: لا نعلم أنه سمع منه. 

وقال العلماء المحققون في علم الحديث: لم يصح سماع عطاء بن يسار من معاذ 
(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 7/ 101-99. 


(2) مختصر سنن أبي داوودء المنذري» 2/ 207. 
(0) المستدرك على الصحيحين : / 546. 
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لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته. وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع 
من معاذ"". 

سبب ورود الحديث: كما في أبي داوود عن معاذ أن رسول الله بلِدِ بعثه إلى اليمن 
فقال يَكلِلةِ: ' خذ الحب". فذكره0©. 

تعليق فقهي على الحديث: إِنْ الزكاة إِنّما تخرج من أعيان الأموال وأجناسهاء 
ولا يجوز صرف الواجب منها إلى القيم وفيه دليل على أنْ من وجبت عليه شاة في 
خمس من الإبل فأعطى بعيراً منها فإنه يقبل منه وروي عن الإمام مالك وله أنه يكلف 
الشاة» لأنه خلاف المفروض عليه. 

والأصل أن الواجب عليه في كل جنس من أجناس الأموال جزء منهء إلا أن 
الضرورة دعت في هذا إلى العدول عن الأصل إلى غيرهء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الزكاة أمرها مبني على أخذ القليل من الكثير فلو كان البعير مأخوذا 
من الخمس لكان خمس المال مأخوذاء وهو كثيرء وفي ذلك إجحاف بأرباب 
الأموال. 

ثانيهما: أنه لو جعل فيها جزء من البعير لأدّى ذلك إلى سوء المشاركة باختلاف 
الأيدي على الشخص الواحدء فعدل منه إلى الشاة إرفاقاً للمعطي والآخذ والله أعلمء 
فإذا أعطى رب المال بعيراً منها فقد تبرّع بالزيادة على الواجب وكان عليه مأجوراً -إن 
شاء الله-7©. 

الثاً- الإجماع: وأمًا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على وجوب الزكاة في الزروع 
والثمار ومقدارها العشر ونصف العشر. 

الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
إنما سن رسول الله يكل الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والدرة 7 


(1) تلخيص الحبيرء 170/2. 
(2) البيان والتعريف» 2/ 32. 
)3( مختصر سنن أبي داوودء المنذري. 2/ 208. 
(4) سئن ابن ماجهء 1/ 580. 
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تحقيق الحديث : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الدارقطني من دون 
ذكر الذرة وابن ماجه بذكرهاء وفي الباب مراسيل فيها ذكر الذرة قال البيهقي: إنه 
يؤكل , 1 ا 

وأورد الحطاب في كتابه 'مواهب الجليل" هذه الأجناس نقلاً عن الإمام ابن عرفة 
فقال: الحبٌ على ثلاثة أنواع وهي : 

()- حبٌ لا زيت له كالحنطة والذرّة والقمح والشعير والتمر والزبيب. 

(ب)- حب له زيت كالزيتون فيتخرج الزكاة من زيته إن كان في بلاد له منها زيت 
فيخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر. ولا يشترط في الزيت بلوغه نصاباًء 
وكذلك مالا يجفت تجب الزكاة في ثمنه إذا كان على تقدير الجفاف خمسة أوسق قل 
الثمن أو كثر. 

قال سحنون في المدوّنة: ولو كان عنباً لا يزبب» ويلحاً لا يتمر فليخرج على أنه 
لو كان فيه ممكناً فإن صِمّ التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنهء كان أقلّ ثمنه من 
عشرين ديناراً أو أكثر فإن لم يبلغ خرصه خمسة أوسق فلا شيء فيهء وإن كثر ثمنه وهو 
فائدة. 

(ج)- ثمر الشجر» وأراد به الإمام الحطاب الصنف الثالث بقوله التمر وأدرج فيه 
الزبيب فيه لأنهما متفق عليهما. 

شروط زكاة الزروع والثمار: 

1- أن يكون الناتج المزكى من الحبوب والثمار حبّا (الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب). فلا زكاة في الفواكه كالتفاح ولا الخضروات والبقول. 

2- أن يكون ممًا يقتات به وقابل للادخار. 

3- أن يكون الناتج نصاباً كاملاً» وهو خمسة أوسق: والوسق ستون صاعاً 
كما قذدّره رسول الله يَيِك. 


(1) سبل السلامء 2/ 133. 
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الدليل : عن أبي سعيد الخدري ضفب قال: قال رسول الله كلك : ' ليس فيما دون 


عنمسة أ وسق دوه 17 


مخرجو الحديث: خرّجه البخاري في غير موضع؛ ومسلم وأبو داوود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والإمام حمل بن حنيل. 

تعليق على الحديث: قوله: ' خمسة أوسق' هو جمع وسق وفيه لغتان بالفتح: وَسَّق 
وبالفتح أفصح وبالكسر: وسق كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق 
كحمل وأحمال وبالكسر هو لغة ضمّ شيء إلى شيء قال تعالى : (وَلَيَلٍ وَمَا وَسَىَّ 
6» [الانشقاق: 17/84] أي: ضمّ وجمع'©.وهو ستون صاعا بالاتفاق. 


الأصناف المزكاة على عهد رسول يَا: 


إِنْ الأصناف المزكاة على عهد رسول الله يكِ هي: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب. 

الدليل: عن أبي موسى ومعاذ وا أن رسول الله يل بعثهما إلى اليمن يعلّمان 
الناس أمر دينهم فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة» والشعيرء 
والتمر والزبيب. 


من هذا الحديث أوجب مالك به الزكاة في كل ما يقتات ويدخر ييبس من 
الحبوب والثمار مثل: الحتئطة والشعير والذزة والأرز وما شه ذلك. والمراد 
بالمقتات: ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به في حال الاختيار لا في الضرورة» فلا زكاة 
في الثمار الأخرى التي لم يقتات بها كاللوز والجوز والتفاح والخوخ والرمان 
والكمثرى وغيرها من الثمار التي لا تدّخر ولا تتخذ قوتاً يقتات بها. 
من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه صدقة: الرمان والفرسك والتين» 
وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه قال: ولا في القَّصْب ولا في البقول 
(1) إحكام الأحكام, ابن دقيق العيد» 2/ 186. 
(2) حاشية سنية وتحقيقات» يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي المالكي» ص: 182. 
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كلها صدقةء ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم 
ييعهاء ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب2"0. 

قال الباجي شارحاً قول مالك َه وهذا كما قال: إِنّه لا اختلاف عند أهل المدينة 
فيما ذكره أنه لا زكاة في شيء من الفواكه ممًا ذكر من ذلك وما لم يسمه وأضاف 
مالك وه التين إلى جملتها لأنّه لم يكن ببلده» وإِنْما كان يستعمل عندهم على معنى 
التفكه لا على معنى القوت. 

قال ابن حبيب: الزكاة واجبة في كل ثمرة لشجرة ذات ساق سواء كان ممًا يدّخر 
كالجوز والفستق أو لا يدّخر كالرمان والفرسك. وقال الباجي : أمّا التين فإنه عندنا 
بالأندلس قوت وقد ألحقه مالك بما لا زكاة فيه ويحتمل أصله إلى احتمالين : 

(])- أنه لا زكاة فيه؛ لأنْ الزكاة إِنَما شرعت فيما كان يقتات بالمدينة ولم يكن 
التين يقتات بها فلم يتعلق به حكم زكاة وإن تعلق بالزييب والتمر لما كانا مقتاتين بها. 

(ب)- أنّ حكم الزكاة متعلق بالتين قياسا على الزبيب والتمرء وإن لم يكن مقتاتا 
بالبدي2: 

قال ابن عبد البرّ: "فأدخل التين في هذا الباب وأظنه- والله أعلم-لم يعلم بأنه 
ييبس ويدّخر ويقتات ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب» لأنْه أشبه بالتمر والزبيب 
منه بالرمان» وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنْهم كانوا يفتون بالزكاة فيه 
ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم. والتين مكيل يراعى فيه الخمسة الأوسق 
وما كان مثلها وزنا ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهماة. 

ضم الأصناف بعضها إلى بعض: 

جاء في المدوّنة: وتجمع القظاني كلّها في الزكاة كصنف واحد ولا تجمع مع 
غيرهاء فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنفب بقدرهء والمقصود 
بالقظاني: الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبياء وما يثبت معرفته عند الناس 
من القظاني. 
)01( موطأ الإمام مالك ضَه رواية يحي بن يحي الليثئي ص : 566. 


(2) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك- ضفيه-. الباجي؛ 171/2. 
(3) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 4/ 103. 
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قال مالك ضيه : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في 
الزكاة ولا يضم معها غيرهاء فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليزك ويخرج من كل 


صنف ق” 0 


أمَا الاشقالية وهو يزرع في الأندلس- قديماً- ويزرع في كل في مِضْرٍ في عصرنا 
يكون في أكمام كالزرع» علوفة للبقرء وريّما احتيج إليه طعاماً إذا أجهدواء وهي حبّة 
مستطيلة مصوّفة في طول الشعير وليس على خلقته وهي إلى خلقة السلت وإلى القمح 
أقرب؛ وهي صنف كالذْرّة: وقال ابن كنانة: الإشقالية صنف من القمح يقال له: 
العلس”2©. وإليك جدولاً يوضحها أكثر: 

الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث 
القمح والشعير والسلت العلس» الأرزء الدخن الذرة الفول اللوبياء الحمص 
العدس؛ الترمس» البسلة 

تضم بعضها إلى بعض تضم بعضها إلى بعض تضم بعضها إلى بعض 

ومن الثمار: التمر والزبيب وذوات الزيوت الأربع وهي: الزيتون والسمسم والبزرء 
والفجل الأحمر. 

وقت وجوب الزكاة في الزرع والثمار: 

إن وجوب الزكاة يتعلّق بالحبوب بالإفراك وفي التمر والزبيب بطيبها وهذا هو 
المشهون, 

قال ابن عبد السلام في التوضيح شارحاً قول ابن الحاجب: ويجب بالطيب 
والإزهاء والإفراك. وقيل بالحصاد والجذاذ معا وقيل بالخرص فيما يخرص الطيب 
عام في جميع الثمرة؛ والإزهاء خاص بالتمر وهو طيب أيضاً» فهو من عطف الخاص 
على العامء والإفراك في الحبّ خاص ومجمل كلامه: أن في الحيوب قولين» وفي 
الثمار ثلاثة أقوال: 

1- الحبوب : (أ)-الإفراك. (ب)- الحصاد. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب» 2/ 273. 
(2) التاج والإكليل لمختصر خليل» المواق» 2/ 273. 
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2- الثمار: (1أ)- الطيب. (ب)- الخرص. (ج)- الجذاذ. ونرجع هذه الأقوال إلى 

- القول الأوّل للإمام مالك َك قال: إذا زهت النخل وطاب الكرم واسودٌ 
الزيتون وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت الزكاة فيه. وعليه أن يحصي ذلك كله 
ويسخرج زكاته. 

- القول الثاني للفقهاء المالكية: إِنْها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد ولا تجب في 
الثمر إِلّا بالجذاذ قبل ذلك لا تجب الزكاة لقول الله تعالى: ( حَكُنُوا ين تَمَرِو دآ 
أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهٌ يَرْمَ حصكادي» [الأنعام: 141/6] ذهب إليه ابن حبيب أنّ الخارص 
يمرك لأهل الحوائط قدر ما يأكلون ويعطون؛ وهو رأي مالك ييه وله دليله من حديث 
رسول الله يَكِيخْ كما سنرى في القول الثالث. 

- القول الثالث خاص بالثمرة: وإنّها لا تجب الزكاة إلا بالخرص”2". للحديث 
الوارد في هذه المسألة عن سهل بن أبي حرثمة به قال: أمرنا رسول الله يك إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

تحقيق الحديث : هذا الحديث رواه الخمسة إِلَا ابن ماجهء وفي إسناده مجهول 
الحال كما قال القطانء لكن قال الحاكم: له شاهد متفق على صحّحته: 'أنّ عمر أمر 
به' كأنه أشار إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد: 'أنّه كان يقول 
للخارص : دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع'؛ وأخرجه ابن عبد البرّ عن جابر ذه 
مرفوعاً: 'خففوا في الخرص فإنّ في المال العرية والوطية والأكلة' أمّا معنى الحديث 

أحدهما: أن ترك الثلث أو الربع من العشر. 

ثانيهما: أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشرء قال ابن تيمية: إِنْ الحديث 
جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله يِهِ: 'ليس في الخضراوات. صدقة"' 
لأنه قد جرت العادة أنه لا بدّ لربَ المال بعد الصلاح أن يأكل هو وعياله» ويطعموا 
الناس ما لا يذدّخر ولا يبقى» فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات 


0( مواهب الجليل ني شرح مختصر خليل. الإمام الحطاب» 2/ 286. 
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التي لا يدّخر يوضح ذلك بأنّ العرف الجاري بمنزلة ما لا يكمن فإنْه لا بد للتفوس من 
الأكل من الثمار الرطبة» ولا بدّ من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرًاً بها وشاقا”". 

تنبيه : ويحسب على المزكي من الناتج ما تصدّق به أو أكله أو علفه دوّابه» وكذا 
ما استأجر من القت (وهو جمع قنّة وهي الجزم التي تعمل عند حصاد الزرع) وقال 
مالك: وتحسب على الرجل كل ما أهدى أو علف أو تصدّق به أو وهبه من زرعه بعد 
ما أفرك إلا الشيء التافه اليسيرء ولا يحسب ما كان ذلك قبل أن يفرك؛ وكذلك 
يحسب ما يرميه الهواء إن أمكن جمعه والانتفاع به أو يهديهء أو يعلف به الدواب». 
أو يستأجر يه الحصاد وغيره» ولا يحسب ما يأكله الطير أو الجراد وما تلف يسبب حر 
أو برد وكلّ جائحة سماوية»ء وكذا ما أكلت الدّواب بأفواهها عند الدرس قاله ابن 
القاسم. 

أمَا الخضراوات والفواكه: بفتح الخاء جمع تَحضراء والمراد بها : الرياحين والبقول 
والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك كل هذه الأشياء لا زكاة فيها عند 
أغلب فقهاء المالكية لما ورد عن رسول الله يَِ إلا ما كان من الإمام ابن العربي 
وعبد المالك بن الماجشون وغيرهما فإنّهم أوجبوا الزكاة في الخضراوات نورد آراء 
المانعين والحديث الذي عوّلوا عليه وآراء الموجبين وما اعتمدوا عليه من أوجه مقنعة 
ومناقشتهم للحديث الذي اعتمده المانعون. 


أدئة مانعي زكاة الخضراوات ومناقشتهم لها: 

الدليل الأوّل: حدثنا على بن حشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن عن 
محمّد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ بن جبل ذ أنه كتب 
إلى رسول الله يخ يسأله عن الخضراوات وهي البقول» فقال: "ليس فيها شيء' رواه 
الترمذي. 

تعليق الترمذي على الحديث : قال أبو عيسى : إسناد هذا الحديث ليس يصحيحء 
وليس يصمٌ في هذا الباب عن التبي يَكةِ شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن 
التبيَ يلل مرسلاًء والعمل على هذا عند أهل العلم أنّه ليس في الخضراوات صدقة. 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرامء الصنعاني» 612/2. 
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وقوله : 'ليس يصمح في هذا الباب عن النبي يكل شيء' وفي الباب عن علي وعائشة 
الزيلعي في نصب الراية» وقال بعد ذكرها: قال البيهقي: وهذه الأحاديث يشهد 
بعضها بعضاً ومعها قول الصحابة. 


ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر قال: ليس في الخضراوات صدقة» قال 
الشيخ الإمام ليث ابن أبي سليم قد عثّل البيهقي به روايات كثيرة ومجاهد عن عمر 
منقطع» وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ذه 
قال: ليس في الخضراوات والبقول صدقة قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه. قال 
أبو عيسى: والحسن هو ابن عّمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعّفه شعبة وغيره 
وتركه عبد الله بن المبارك7". 

الدليل الثاني: عن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من 
أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة؛ء فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك 
إن رسول الله يِ كان يقول: 'ليس في ذلك صدقة'. رواه الأثرم في سننهء وهو أقوى 
المراسيل لاحتجاج من أرسله به. 

تحقيق الحديث : نذكر تعليقين على هذا الحديث: 

1- علّق الحافظ أبو علي المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
في إسناد حديث أبي موسى ومعاذ طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه قاله الحافظ ابن 
حجر في الدراية ص : 164.؛ ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعاً باللفظ المذكورء 
ورواه البيهقي بلفظ : أنْهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة. 

وأمًا ما أخرجه الحاكم من طريق مجاهد ففي سنده خصيف. قال الحافظ في 
التقريب: الخصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره. أمّا 
ما أخرج من طريق الحسن ففي سنده عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه على ما قال 
الزيلعي في نصب الراية!©. 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 3/ 291-2889. 
(2) -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 3/ 290. 
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2- علّق الشوكاني على هذا الحديث: الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم 
من حديث إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن عمّه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه. وأمًا 
القئاء والبطيخ والقضب فعفوء عفا عنه رسول الله يكِكٍ. 

قال الحافظ: وفيه ضعف وانقطاع. روى الترمذي ليس يصحٌ عن النبى يله شيء 
يعني في الخضراوات وإنْما يروي عن موسى بن طلحة عن الب يك وذكره الدارقطني 
في العلل وقال: الصواب مرسل. 

وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ. ورواه 
الحاكم» وقال موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذاً. 

قال ابن عبد البرّ: لم يلق معاذاً ولا أدركهء وكذلك قاله أبو زرعة. وروى البزار 
والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن 
أبيه مرفوعا "ليس في الخضراوات صدقة". 

قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان...والحديث يدل 
على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات» وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وقالا: 
إِنّما تجب فيما يكال ويدّخر للاقتيات» وقال أحمد: إِنْها تخرج مما يكال ويدّخر ولو 
كان لا يقتات وبه قال أبو يوسف ومحمّد وأوجبهما في الخضراوات الهادي والقاسم 
إلا الحشيش والحطب لحديث: «الناس شركاء في ثلاث...» ووافقهما أبو حنيفة إِلَا 
أنه استثنى السعف والتبن» واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضراوات بعموم قوله 
تعالى: (9خُذْ ين أَمَرهِمْ صَدَفَة4 [التوبة: 9/ 103] وقوله تعالى: (وَمِمَآ أََجَمَا لَكُم ين 
الْأَرضٍ)» [البقرة: 2/ 267]» وقوله تعالى: (إوءَاتُوا حَقَّهُ يَرْمَ حصكادد » [الأنعام: 141/6] 
وبعموم حديث فيما سقت السماء العشر ونحوه.قالوا: وحديث الباب ضعيف لا يصلح 
ليخصص هذه العمومات. 

ورد الشوكاني: بِأنْ طرقه يقوي بعضها بعضاً فينتهض لتخصيص هذه العمومات» 
ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والظبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين 
بعثهما النّبيَ يلِ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: 'لا تأخذ الصدقة إلا من 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ' 

قال البيهقي: رواته ثقات وهو متّصل. وما أخرجه الطبراني عن عمر قال: إنما سنّ 
رسول الله كه الزكاة في هذه الأربعة. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. 2 تكلتتلمساء// :ماغط 


باب الزكاق ا حش تر 767 


حكى عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله يل إلى أهل اليمن: 'إِنّما الصدقة في 
الحنطة والشعير والتمر والزييب'. 

تحقيق الحديث : قال البيهقي : هذه المراسيل طرقها مختلفة يؤكد بعضها بعضاًء 
ومعها حديث أبي موسى ومعه قول عمر وعليّ وعائشة: "ليس في الخضراوات 
زكاة'"» فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها 
التخصيص بالأوساقء. والبقر العوامل وغيرهماء فيكون الحقّ ما ذهب إليه الحسن 
البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البرّ 
والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرضء وأمًا زيادة 
الذرة في حديث عمرو بن شعيب عرفت أن في إسنادها متروكاً» لكنّها معتضدة بمرسل 
مجاهد والحسه”". 

رأي الحسن البصري والشعبي رحمهما الله تعالى: أنّه لا زكاة إلا في المنصوص 
عليه» وهو الحنطة والشعير والذّرة والتمرء والزبيب» لأنّ ما عداه لا نصّ فيه واعتبر 
الشوكاني هذا المذهب الحقٌ!©. 

قال القرطبي: إِنّ الزكاة تتعلّق بالمقتات» دون الخضراوات» وقد كان بالطائف 
الرمان والفرسك والأترج فما ثبت أن النْنَ يكل أخذ منها الزكاة ولا أحد من خلفائه. 

قال ابن قيم الجوزية: ولم يكن من هديه يةِ أخذ الزكاة من الخيل والرقيق» 
ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا الأباطخ والمقاتي» والفواكه التي لا تكال 
ولا تدّخر إلا العنب والرطب إن يأخذ الزكاة منه جملةء ولم يفرّق بين ما يبس وما لم 
لبس . 

رأي أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: أنْ الزكاة واجبة في الخارج من 
الأرض» بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثيرء سواء أكان مكيلاً كالحبوب» أو موزوناً 
كالقطن والسكرء فإن كان لايبقى سنة كالقثاء والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من 
الخضراوات والفواكه فلا زكاة فبها(. 
() نيل الأوطارء الشوكاني»؛ 4/ 205. 


(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 2/ 143-142. 
(3) نقلاً عن فقه السنة» السيد سابق» 1/ 349-348. 


568+ + لل لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أدلة الفقهاء الذين أوجبوا الزكاة في أثمان الخضراوات: 

وهناك فقهاء أوجبوا زكاة الخضر من أثمان الخضراوات لا من أعيانها : 

1 - عن الزهري قال: ما كان سوق القمح. والشعير» والنخلء والعنب والسلت» 
والزيتون فإني أرى أن تخرج صدقة من أثمانه. 

2- عن عطاء الخراساني: ليس في الخضرة والجوز واللوز والفواكه كلها عشرء 
قال: فما بيع منه فبلغ مئتي درهم فصاعداً ففيه زكاة. وروي نحو ذلك عن الشعبي”". 

3- وروى أبو عبيد هذا القول عن ميمون بن مهران مع الزهري ثم قال: وأظنّ 
الأوزاعي ثالثهما... إلا أن الزهري جعل صدقتها صدقة النقدين» وكذلك ميمون بن 
مهران قال: ليس لها زكاة حتى تباع فإذا بيعت فبلغت مئتي درهم فإنْ فيها خمسة 
دراهم ء على أن للحديث محملاً آخر عند الأحناف على فرض صحّته ومعناه: أنه ليس 
فيها صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباةء بل أربابها هم الذين يؤدّونها بأنفسهه”2. 

وذلك لأنَ الخضراوات لا بقاء لهاء فيسرع إليها التلف قبل أن تصل إلى 
المستحقين. 

4- قال ابن عبد البر: ومما يدل أيضاً على ذلك وهو مذهب من أوجب الزكاة في 
الخضر أن الزكاة إنما تجب في العين المزكاة بجزء من أجزائهاء وأكثر الذين أوجبوا 
الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتها ولا أصل لأخذ القيمة في الزكاة. 

ذكر معمر عن الزهري قال: في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنها مئتي درهم ففيها 
خمسة دراهم قال: والزيتون يكال ففيه العشر وإن سقي بالرشاء ففيه نصف العشرء 
وقال معمر: وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الورس العشر””. 

وإذا أخذنا بهذا المحمل الذي ذهب إليه الأحناف فإِنْ الحديث المستند إليه لدى 
المانعين تطرق إليه الاحتمال» والقاعدة الأصولية تنصّ: على أن الدليل إذا تطرّق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 
دلق الخراجء يحبى بن آدم» ص: 145. 

(2) بدائع الصنائع» 2/ 59 نقلاً عن فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي. 364/1. 
(3) التمهيد لابن عبد البر 24/ 168. 
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أدئة موجبي زكاة الخضراوات ومناقشتها: 

وناقش الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله هذه المسألة مؤيّداً ما ذهب إليه 
أبو حنيفة هبه من وجوب الزكاة في الخضراوات فقال: في تفسير قوله تعالى: 
وَءَانُوأْ حَقَّةٌ يَوَْمَ حَصَادِي4 [الأنعام: 141/6] قد أفادت هذه الآية وجوب الزكاة 
فيما سمّى الله سبحانه» كما أفادت بيان ما يجب فيه من مخرجات الأرض التي 
أجملها في قوله: (وَمِمَآ أَْرَجِمَا لَكُم يِنَ الْأَرْضٍ» [البقرة: 2/ 267]. وفسّرها هاهنا فكانت 
الآية عامّة في المخرج كله مجملة في القدرء وهذه الآية خاضة في مخرجات الأرض 
مجملة في القدر فبيّنه رسول الله كك الذي أمر بأن يبيّن للناس ما نزل إليهم 
فقال: 'فيما سقت السماء العشرء. وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"ء فكان هذا 
بياناً لمقدار الحقّ المجمل في هذه الآية. 

وقال أيضاً كَلِ: 'ليس فيما دون خمسة أوسق من حبٌ أو تمر صدقة' خرّجه مسلم 
وغيره؛ فكان هذا بياناً للمقدار الذي يؤخذ منه الحقّ والذي يسمّى في ألسنة العلماء 
تفبابا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً متبايناً قديماً وحديثاً؛ فروي عن مالك 
وأصحابه: أنْ الزكاة في كل مقتات لا قول له سواهء وبه قال الشافعي. 


والفاكهة والخضرء» وبه قال عبد المالك بن الماجشون- وهو من فقهاء المالكية- في 
أصول الثمار دون البقول. 

وللإمام أحمد أقوال: أظهرها تجب في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان يوسق 
فأوجبها في اللوزهء لأنّه مكيل دون الجوز؛ لأنّه معدود معوّلاً على قول 
رسول الله يكخ: ' ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حبّ صدقة' فبيّن النبي كله أن 
محل الواجب هو الموسق وبيّن القَدْرَ الذي يجب إخراج الحقّ منه» وتعلّق الشافعي 
بالقوت» وذلك لأنّ التوسيق إِنّما يكون في المقتات غالباً دائماً وأمًا الخضر فأمرها 
نادر. 


وأمًا المالكية فتعلقت بما أثر عن النَْ يانه لم يأخذ من خضر المدينة صدقة وأمًا 
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أبو حنيفة فجعل الآية مرآنه فأبصر الحقّ وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً 
كان أو غيرهء وبيّن النبي يه ذلك في عموم قوله: 'فيما سقت السماء العشر' ... 

فالذي لاح بعد تردّد في مسالكه أن الله سبحانه لما ذكر الإنسان بنعمه في 
الماكولات التي.هي قوام الأبدان وأصل اللذات في الإنسان.» عليها تنبني الحياة» وبها 
يتم طيب المعيشة عدّد أصولها تنبيهاً على توابعها فذكر منها خمساً: الكَرْمء والنخل» 
والزرع» والزيتون؛ والرّمان» فالكرم والنخل يؤكل في حالين: فاكهة وقوتاً. والزرع 
يؤكل في نوعين: فاكهة وقوتاًء والزيت يؤكل قوتاً واستصباحاً. والرمان يؤكل فاكهة 
محضة. وما لم يذكر لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة. 

المعنى : هذه نعمتي فكلوها طيّبة شرعاً بالحلّ» طيّبة حسّاً باللذة» وآتوا الحقّ منها 
يوم الحصادء وكان ذلك بياناً لوقت الإخراج» وجعل الحقٌّ الواجب مختلفاً بكثرة 
المؤونة وقلتها فما كان خفيف المؤونة قد تولى الله سقيه ففيه العشرء وما عظمت 
مؤونته بالسّقي الذي هو أصل الإتيان ففيه نصف العشر. 

فأمًا قول أحمد: إِنْه فيما يوسق لقوله يِ: ' ليس فيما دون خمسة أوسق من حبٌ 
أو تمر صدقة' فضعيف لأنّ الذي يقتضي ظاهر الحديث أن يكون التصاب معتبراً في 
التمر والحبّ. فأمًا سقوط الحقّ عمًا عداهما فليس في قرّة الكلام. 

وأمًا التعليق بالقوت فدعوى ومعنى ليس له أصل يُرجع إليه؛ وإِنّما تكون المعاني 
موجبة لأحكامها بأصولها على ما هو واضح في كتب القياس» وكيف يذكر الله سبحانه 
النعمة في القوت والفاكهة. وأوجب الحقّ منها كلها فيما تنوّع حاله كالكَرْم والنخيل» 
وفيما تنوع جنسه كالزرع» وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به يتم النعمة 
في المتاع بلذّة البصر إلى استيفاء التعم في الظلم. 

فإن قيل: إِنْما تجب الزكاة في المقتات الذي يدوم أمّا في الخضر فلا بقاء لها؛ 
ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأوقات من أخضرهاء وإنما أخذت من يابسهاء قلنا: 
إنَما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه باليبس وانتهاء اليابس والطيب انتهاءٌ 
الأاخضرء ولذلك إذا كان الرطب لا يثمرء والعنب لا يتزتب تؤخذ الزكاة منهما على 
حالهما ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلاً في اللّذة وركتاً في النعمة ما وقع الامتئان 
بها في الجنة. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. 2 تكلتتلمساء// :ماغط 


باب لد ل ري ٠‏ 7714 


ألا ترى أن الله وصف جمالها ولذتها فقال: (فيَا فَكهة ويل وَرمَانَ © 4 [الرحمن: 
5 88] فذكر النخل أصلاً في المقتات» والرمان أصلاً في الخضراوات. أو لا ينظرون 
إلى وجه امتنانه على العموم؛ لكم ولأنعامكم بقول الله تعالى: (أن مب أله سَبا © 
ثم سَمَفتَا آلأرْسَ عَفَا ©© كَأبْنَا يبا عا (© وَعَا وَعنبَا © مَنَبوَ) وتنلا © مََدَِنَ عب © 


رََكهَدٌ وأبَاّ 62 »© [عبس: 80/ 31-25]. 


فإن قيل فقد قال تعالى: رإوءَاتُوا حَقَّمُ يَوْمَ حَصكادِي» [الأنعام: 141/6] والذي 
يحصد الزرع قلنا: جهلتم بل هو عام في كل نبت في الأرضء وأصل الحصاد إذهاب 
الشيء عن موضعه الذي هو فيه قال الله تعالى: ينا فَيِمٌ وَحَصِيدٌ» [هرد: 100/11] 


لس ا 0 
٠١ -‏ 


وقال تعالى: (حق جملنهمٌ حَصِيدًا خَِدِينَ4 [الأنياء: 21/ 15]. 


وفي الحديث: ' وهل يكبّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟!'» 
فإن قيل: هذا مجاز وأصله في الزرعء قلنا هذا كله حقيقة؛ وأصله الذهاب» فإن قيل: 
أليس يقال جداد النخل وحصاد الزرع وجذاذ البقل؟ قلنا: الاسم العام الحصادء 
وهذه خواص العام على بعض متناولاته» وقد أجاب عنه بعض العلماء بأنه ذكر 
الحصاد فيما يحصد دليلاً على الجداد فيما يجدّ؛ لأنْ أحدهما يكفي عن الآخرء 
ولكن النبات كان أصلاً لقوله تعالى : (تَأَنْجَنْنَا يوء جَنّتٍِ) [ق: 50/ 9]» فجعلها قسماً 
وحبٌ الحصيدء فجعله قسماً آخر فلمًا عادل الجميع اكتفى بذكره عن ذكر غيره. 


فإن قيل: لم يتقل عن النْبي كه أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبرء قلنا: 
كذلك عوّل علماؤناء وتحقيقه أنه عدم لا وجود للدليل» فإن قيل: لو أخذها لنْقِلَء 
قلنا: وأيّ حاجة إلى نقلهء والقرآن يكفي؟ فإن قيل: الآية منسوخة بأنها مكية و [آية] 
الزكاة مدنية» قلنا: قد قال مالك طبه : إن المراد به الزكاة المفروضة وتحقيقه في نكتة 
بديعة وهي أن القول في أنها مكيّة أو مدنية يطول» فهبكم أنها مكية؛ إن الله أوجب 
الزكاة بها إيجاباً مجملاً فتعيّن فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بيان الجنس 
والقدر والوقت فلم تكن بمكة حتى مهد الإسلام بالمدينة فوقع البيان فتعيّن الامتثال 
وهذا لا يفقهه إِلَا العلماء بالأصول”". 


(1) أحكام القرآنء أبو بكر بن العربي؛ 2/ 761-758. 
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وأمًا الحديث الذي يروى عن النبى كل: ' ليس في الخضراوات صدقة' فضعيف 
الإسناد لا يحتج به فضلا عن أن يخصّص به عموم القرآن والأحاديث المشهورة. 


وقد رواه الترمذي ثم قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيحء فلا يصمّ في هذا 
الباب شيء عن الب 6'". على أن للحديث محملاً آخر عند فقهاء الحنفية- على 
فرض صحّته- ومعناه: أنّه ليس فيه صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباة بل أربابها هم 
الذين يؤدونها بأنفسهم.وذلك لأنْ الخضراوات لا بقاء لها فيسرع إليها التلف قبل أن 
تصل إلى المستحقين *. 


وأورد ابن العربي مناقشة مقنعة تعيّن فيها أن في الخضراوات صدقة ولا تخرج كيلا 
ولا وزناً وإنْما تخرج من أثمانها على ما جاء في الرسالة لابن أبي زيد: ويزكى 
الزيتون» إذا بلغ حبّه خمسة أوسق أخرج من زيته فإذا بلغ ذلك أجزأه أن يخرج من 
ثمنه إن شاء. 

وقال ابن ناجي في شرحه: وهذا القول مروي عن مالك؛ قال: يخرج عشر الثمن» 
قال: والمشهور من المذهب أن الزيتون الذي له زيت إنْما يخرج عنه الزيت فقطء 


وما لا زيت له يخرج من ثمنه”. 


سبب الخلاف : قال ابن رشد: وسبب الخلاف إِمّا بين من قصر الزكاة على 
الأصناف المجمع عليها ويين من عدّاه إلى المدّخر المقتات فهو اختلافهم في تعلق 
الزكاة بهذه الأصناف الأربعة» هل هو لعينها أو لعلّة فيها فمن قال لعينها قصر 
الوجوب عليهاء ومن قال لعلّة الاقتيات عدّى الوجوب لجميع المقتات. 


وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات» وبين من عذاه إلى جميع 


(1) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ص: 133-132 نقلاً عن فقه الزكاة» د. يوسف 
القرضاوي». 1/ 364. 

(2) بدائع الصنائع» 2/ 259 نقلاً عن فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي. 364/1. 

(3) رسالة ابن أبي زيدء نقلاً عن فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي. 1/ 365. 
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- أمّا اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله يقخ: "فيما سقت السماء العشرء 
وفيما سَقِيَ بالنضح نصف العشر"* الحو ا و ع 0 
تعالى: ورَهُوَ الزئ أنتآ جَنّن كَمرُوسنٍ وَعَرَ روس وَأفْخْلَ وَالرَمَ عذِنَا أحكم 
ريسو والمَآرت متشنيها وَخرٌ متَسَلَهٍ حَكُنُوا من تَمَرِيه إذآ أثْمر وَءَانُوا حَقَهٌ يَوْمَ 
حَصَادنِ » [الانعام: 141/6]. 

ىا انان الزكاة إِنْما المقصود منها سدّ الخلّة. وذلك غالبا لا يكون إِلَا 
فيما هو قوت فمن خصّص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة ممّا عدا المقتات» ومن 
غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إِلّا ما أخرجه الإجماع”". 


مقدار زكاة الزروع والثمار: 

أجمع الأئمة على أنّ الواجب في الزرع والثمر العشر ونصف العشر وذلك حسب 
ما سقت السماء أو السقي بالنضحء واأدلّة هذا التقدير منصوص عنه في الاحاديث 
المروية عن رسول الله يف وإجماع الأمة. 

الأدلّة من حديث رسول الله 46 : 

1- عن ابن عمر ذه أن التي بل قال: ' فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر ". رواه الجماعة إِلّا مسلماً واللفظ لأبي داوود 
والنسائي وابن ما 

2- عن جابر بن عبد الله نه عن النْبيٍ يكل فيما سقت الأنهار والغيم» وفيما سقي 
بالسافية نصف العشر. رواه مسلم وأحمد والتسائي» وأبو داوود. 

3- عن معاذ بن جبل أن النّبيَ وِ: 'فيما سقت السماء والعيون» أو كان عَثَريًا 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر ". رواه البيهقي والحاكم وصحححه. 

شرح الألفاظ: 'البعل والعثري والعذي' هو الذي يسقى بماء السماء والعثري 
ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطرء. والبعل ما كان من الكروم 
قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 185-184/1. 


4 )لل لمبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


يحتمل ترك السقي فهذا البعل» والسيل ماء الوادي إذا سالء والغيل سيل دون 

ل 
الإجماع: أمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخر جته 

الأرض في الجملة واختلفوا في التفاصيل”2. 
نصاب ركاة الزروع والثمار: 
ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنْ تقدير نصاب زكاة الزروع والثمار بخمسة 

أوسق كما هو وارد في حديث رسول الله كَلِ. 
الدليل الأول: عن أبي هريرة ذَبْه أن النبي كلةِ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق 

صدقة". رواه أحمد والبيهقي بإسناد جيّد. 
الدليل الثاني : حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدئنا مالك َه قال: حدثني محمد بن 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري َيه النبي ككل 

قال: "ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة, ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود 

صدقةء ولا قي أقل من خمس أواق من الورق صدقة'. 
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 

ويؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داوود 

والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. ونص منقول من صحيح البخاري”. 
الدليل الثالث: وجاء عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 

أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله وَل 

قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة» وليس فيما دون خمس أواق من 

الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الوبل صدقة'". 

(1) سنن ابن ماجهء 581/1. 

(2) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي». 354/1 تنبيه هام: إِنّ مناقشتنا لهذه المسائل حسب 
ما حدّده المذهب المالكي» وما سار عليه فقهاؤنا المالكية» قد تكون هناك تفاصيل أخرى 
عند الفقهاء من غير مذهب المالكي» فنحن لا نتكرهاء ولكنّ منهج دراستنا محدّد حسب 
عنوان الكتاب. 

(3) صحيح البخاري. 2/ 540. 
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قال أبو عمر بن عبد البر: هكذا هذا الحديث» ثم جميع الرواة عن مالك في 
الموطأء وفي الموطأ أيضاً لمالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يَأ مثله سواء. 

تحقيق الحديث: وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول؛ لأنه 
اختلف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في حديثه» ولم 
يختلف على عمرو بن يحيى بن عمارة الحديث ليحيى ابن عمارة والد عمرو بن يحيى 
عن أبي سعيد الخدري محفوظ ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد أبي سعيد 
الخدري وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحبى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. 

أما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه وأخوه عبد الرحمن 
فليسوا بالمشاهيرء ولم يخرج أبو داوود ولا البخاري حديث مالك بن أنس عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة للاختلاف عليه فيه وخرجا 
حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره”". 

اختلاف الفقهاء في النصاب: اختلف الفقهاء في النصاب من هذا الجنس من مال 
الزكاة؛ فالجمهور يرى أن النصاب خمسة أوسقء وغيرهم أنه لا حدّ النصاب» وتؤخذ 
الزكاة من القليل والكثيرء وسبب اختلافهم في تحديد النصاب من الزرع والثمر يعود 


إلى معارضة العموم للخصوص : 
- أمَا العموم: فقول رسول الله يك: 'فيما سقت السماء العشر وفيما سُّقِيَ بالنضح 
نصف العشر'. 


- أمَا الخصوص: فقول رسول الله كِ: ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ' 

والحديثان ثابتان: فمن رأى أن الخصوص ببنى على العموم قال: لابدٌ من النصاب 
وهو المشهود ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدّم 
فيهما والمتأخرء إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده» وينسخ العموم 
بالمخصوصء. إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون 
للكل؛ ومن رجح العموم قال: لا نصاب» ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص 


() التمهيد لابن عبد البر 13/ 113. 
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على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه 
فإنَ العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نصّ فتأمل هذاء فإنّه السبب الذي صبر الجمهور 
إلى أن يقولوا: بني العام على الخاصء وعلى الحقيقة ليس بنياناًء فإنْ التعارض 
بينهما موجود إِلَا أن يكون الخصوص متّصلاً بالعموم فيكون اسكغناء”". 

ولابن القِ مناقشة لمن رأى لا نِصَابَ في الزرع والثمر فقال: وقد وردت السئة 
الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشّرات بخمسة أوسقء وبالمتشابه 
من قوله كهِ: 'فيما سقت السماء العشرء وما سقي بنضح أو غرْب فنصف العشر". 
قالوا : وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص. ودلالة العام قطعية كالخاص» 
وإذا تعارضا قدّم الأحوط وهو الوجوب. 

فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء 
أحدهما بالكلية» فإِن طاعة الرسول يل فرض في هذا وفي هذاء ولا تعارض 
بينهما (بحمد الله تعالى) بوجه من الوجوه فإنّ قول رسول الله يَِ 'فيما سقت السماء 
العشر'إنما يريد به التمييزء بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه» فذكر 
النوعين»2 مفرقا بينهما في مقدار الواجب. 

أما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث؛. وبيّنه نضصًا في الحديث الآخر 
فكيف يجوز العدول عن النّص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أوّل 
عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلّق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه 
بالخاص المحكم المبيّن كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من التنصوص؟ 

يقول ابن قدامة في نفس المسألة: قول التّبي كل: "ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة. متفق عليهء هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا. 

قوله: ' ليس فيما دون خمس ذود صدقة وقوله ف في الرقة: ' ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة' ؛ لأنه المال الذي تجب فيه الصدقة؛ ولم تجب في يسيره كسائر الأموال 


لدو 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 194. 
(2) فقه السنةء السيد سابق» 1/ 352. 
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معرفة مقدار المكاييل (الصاع والمدّ) ضرورية: والوسق ستون صاعاً بإجماع» 
والصاع أربعة أمداد بمذه كلد والمد مكيال وقدّروه بملء كفي الإنسان المعتدل إذا 
ملأهما ومذدّ يده بهما وبه سمي مدا قال صاحب القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته 


- 


صححا. 


أرشد النبي يله الأمّة أن ترجع في مكاييلها إلى ما تعارف عليه أهل المدينة وفي 
موازينها -كالدرهم والمثقال-إلى ما تعارف عليه أهل مكّة. وفي هذا روى ابن عمر 
عن التب كل أنه قال: 'المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة. ' 

مخرجو الحديث: قال الحافظ: رواه البزار واستغربه» وأبو داوود والنسائي من 
رواية طاووس عن ابن عمره وصحّحه ابن حبان والدارقطني والتووي. 

والحكمة من هذا التفريق أن أهل المدينة أهل زروع وثمارء فحاجتهم إلى المكاييل 
أكثر وهي عندهم أضبط أما أهل مكّة فهم أهل تجارة فتكون حاجتهم إلى الموازين 
(كالدينار والدرهم) أكثر فتكون عندهم أدقٌ وأضبط”". 

اختلاف فقهاء الحجاز وفقهاء العراق في الصاع: اختلف الفقهاء الحجازيون 
والعراقيون في الصاع واحتج مالك بن أنس ذه على أبي يوسف بحضرة الرشيد 
واستدعى أبناء المهاجرين والأنصار فكل أتى بمد زعم أنه أخذه عن أبيه أو عن عمّه 
أو عن جاره مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم ويقطع العذر: 
كما لو أن رجلاً دخل بلداً من بلاد المسلمين وسألهم عن مدّهم الذي يتعاملون به 
اليوم والذي تعاملوا به منذ عام أو عامين وأشار إليه عدد كثير لوقع إليهم العلم 
الضروري كما وقع لأبي يوسف ولذلك رجع عن موافقة أبي حنيفة بغلبة الظن إلى 
موافقة مالك لما وقع له من العله”©. 


ونورد القصّة كما رواها الرواة توضيحاً لهذه المسألة: 

1 -رواه البيهقي عن الحسين بن الوليد قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه. 
فقال: إِنّي أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم همّني ففصحت عنهء فقدمت المدينة؛ 
(1) فقه الزكاة» د.يوسف القرضاوي. 1/ 370-369. 

(2) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ذه 2/ 186. 
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فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله كلخ قلت لهم: ما حججتكم في 
ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجّة غداً فلمًا أصبحت أتى نحو خمسين شيخاً من أبناء 
المهاجرين والأنصار مع كلّ رجل منهم الصاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن 
أبيه وأهل بيته أنْ هذا صاع رسول الله بَكِ فنظرت فإذا هي سواءء قال: فعايرته فإذا 
هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسيرء فرأيت أمراً قوياً. فقد تركت قول أبي حنيفة 
في الصاع. رواه البيهقي. 

2- عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنسء أبا عبد الله كم 
صاع التبي كة؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزَّرْته؛ فقلت: أبا عبد الله 
خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبا حنيفة يقول ثمانية أرطال» فغضب غضبا 
شديدا ثم قال لجلسائناء يا فلان هات صاع جذك. يا فلاان هات صاع عمّك. » يا فلان 
هات صاع جذتكء قال: إسحاق فاجتمعت آصُعٌ فقال: ما تحفظون في هذا فقال: 
هذا حدّثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدّى بهذا الصاع إلى 0 عدي 
أبي عن أمّه أنها أت بهذا 2 إلى التبي ككل فقال الإمام مالك يه : أنا حزّرْتٌ 
هذه قوججدتها خمسة أرطال: وكلما رواه الدارقطني. 

تعليق على الحديث : هذه القصّة مشهورة أخرجها البيهقي بإسناد جيّدء وقد أخرج 
ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر أمّهء وللبخاري عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر أنّه كان يعطى زكاة رمضان عند النْبِنَ كلل بالمدَ الأوّل» ولم 
يختلف أهل المديئة في الصاع وقدره من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أنه كما قال أهل 
الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي”". 

ورأي مالك هو المعتمد عند الإمام أحمد بن حنبل: فوزن الصاع عنده خمسة 
أرطال وثلث. وروي عنه طيفنه أنه أخل الصاع من أبي النضر وقال أبو النضر: أخذته 
عن ابن أبي ذئب». وقال: هذا صاع الب ين الذي يعرف بالمدينة» قال أبو عبد الله - 
يعني ابن حنيل - فأخذنا العدس فغيرناه به ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث» 
وقال أحمد: هذا أصلح ما وقفنا عليهء وما تبيّن لنا من صاع النبي 45 . ت 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني. 4/ 185-184. 
(2) المغني» للمقدسي » 2/ 59. 
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غير أنّ هناك رأياً موفقاً أورده ابن تيمية مفاده: أنّه كان هناك صاعان صاع للطعام 
وصاع للغسل والوضوء. فالصاع الطعام وزنه خمسة أرطال وثلث». وصاع الطهارة وزنه 
ثمانية أرطال كما جاء بكلٌ واحد منهما الأثرء فصاع الزكوات والكفارات وصدقة 
الفطر هو ثلثا صاع الغسل قال: وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممّن 
جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمّل الأخبار الواردة في ذلك7". 

أمَا في العصر الحديث فقد توصّل البحث إلى أنّ الصاع الشرعي الذي عنته 
الأحاديث النبوية: خمسة أرطال وثلث كما هو رأي الفقهاء المالكية. 

أورد فضيلة الشيخ القرضاوي تعليلاً لطيفاً موفقاً: مفاده أن الصاع واحد والأرطال 
واحدة لدى العراقيين والحجازيين وإنْما اختلفت زاوية النظر لدى كل منهما: فأهل 
العراق اعتبروا سعة الصاع بالماء ويقية العلماء اعتبروا سعته بالحبت”©. 

تقدير الواجب في الثمار بالخرص: معنى الخرص لغة: الخرص وأصله القطع قال 
الشاعر: 

ترى قِصَّدٌ المُرَان فينا كانه تذرّع خرصان بأيدي الشواطب 

يعني: جريداً يقطع طولاً ويتخذ منه احرص وهو جمع الخرص» ومنه خرص 
يخرص النخل خرصاً إذا حزره ليأخذ الخراج منه فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع 
00 

وأصل الخرص القطع ومنه خرص النخل يخرص إذا حزره ليأخذ منه الزكاة 
فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع بهء إذ لا يقين منه وإذا كان هذا حال أكثر مَّن فى 
الأرض فالعلم الحقيقي هو عند الله". 

الخرص: معناه الحرز والتخمين؛ أي: تقدير ظئي واسطة رجل له دراية وخبرة: 
وللمالك أن يأتي يمن له خبرة في التقدير يخرص ما في بستانه من التمر والعنب. 

والخرص إذا أدركت الثمار من الرّطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان 
(0) القواعد النورانية الفقهية. ابن تيمية ص: 89. 
(2) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاوي. 374/1. 
(3) الجامع لاحكام القرآنء القرطبي. 71/7. 
(4) فتح القديرء الشوكاني» 2/ 155. 
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خارصاً فخرص عليهم» والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا من 
الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذاء فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثئبت 
عليهم ثمّ يخلَّي بينهم وبين الشمار فيصنعون ما أحبّوا وإذا أدركت الثمار أخذ منها 
العشرء هكذا فسّره أهل العلم. وبهذا يقول مالك والشافعي”". 

فائدة الخرص: وفائدة الخرص مراعاة مصلحة الطرفين: ربّ المال والمستحقين» 
فربٌ المال يملك بالخرص التصرف في نخيله وعنبه بما يشاء» على أن يضمن قدر 
الزكاة - والعامل على الزكاة-قد عرف الحقٌّ الواجب فيطالب به”©. 

قال الخطابي: وفائدة الخرص ومعناه: أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء 
فلو منع أرباب من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضرٌ بهم 
ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصّة الفقراء منها إذ ليس مع كل أحد من 
(التقوى) ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة فوضعت الشريعة هذا المعيار ليتوصّل به 
أرياب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ للمساكين حقوقهمء وإنّما يفعل ذلك عند أوّل 
وقت بدو صلاحهاء قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصّة الصّدقة منهاء فيخرج بعد 
الجفاف بقدرها تمراً وزبيباً. 

وقال الحافظ ابن حجر: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها 
والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأنَّ منعهم منها تضييقاً لا يخفى7©. 

والخرص سنّة سنّها رسول الله يَةِ في النخيل والأعناب لتقدير النصاب والواجب 
فيها بالخرص دون الكيل. وقد وردت أدلّة كثيرة تنص على مشروعية الخرص. 

الدليل الأول: عن عتاب بن أسيد: أن النبي وق كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم وثمارهم' وعنه أيضاً قال: أمر رسول الله كل أن يخرص العنب 
كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمرا رواه أبو داوود 
والترمذي». 
(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء. المباركفوري» 3/ 306. 
(2) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي». 384/1. 


(3) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, المباركفوري؛ 3/ 306. 
(4) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 205. 
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وبهذا الإسناد أن التبي كد قال في زكاة الكروم: ' إنها تخرص كما يخرص النخل 
ثم تؤدّى زكاته 5 كما تؤدّى زكاة الدخل 00 رواه الخمسة» وفيه انقطاع. 


(أ)-وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روى ابن جريج هذا الحديث 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت محمّدا عن هذا فقال: حديث ابن جريج 
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(ب)- قال الصنعاني: رواه الخمسة إِلَا ابن ماجه وصحححه ابن حبان والحاكم. 
وفي إسناده مجهول الحالء كما قال القطان. لكن الحاكم له شاهد متفق على صحّته 
'أنْ عمر أمر به'كأنه أشار إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد'أنَ 
عمر كان يقول للخارص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع". وأخرجه ابن عبد البرَ 
عن جابر مرفوعاً: 'خففوا في الخرص فإنّ في المال العرية والوطية والأكلة*0©. 

الدليل الثاني : عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله يك يبعث عبد الله بن رواحة 
فيخرص التخل حين يطيب قبل أن يؤكل ثم يخيّر يهود يأخذونه بذلك الخرص أو 
يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرّق. رواه أحمد 
وأبو داوود 

تحقيق الحديث: قال الشوكاني: حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري 
ولم يعرف. وقد رواه عبد الرزّاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة وابن جريج 
مدلس فلعله تركها تدليساء وذكر الدارقطني الاختلاف فيهء فقال رواه صالح عن 
أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل 
ولم يذكروا أبا هريرة. 

الدليل الثالث: حذثنا ابن غيلان أخبرنا أبو داوود الطيالسي أخبرنا شعبة قال: 
أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول: 
(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المياركفوري» 3/ 307. 


(2) سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعاني: 613/1. 
(3) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 144. 
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جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدّث أن رسول الله يِل كان يقول: ' إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرّبع.' رواه الترمذي. 

تحقيق الحديث: قال: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال 
أبو عيسى: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص 
وبحديث سهل بن أبي حثمة. 


الدليل الرابع : عن جابر وابن عمر أنهما قال: أفاء الله خيبر على رسوله ككل 
7 ا 
قال: 'يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء الله» وكذبتم على الله عز 
وجلء وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف 
وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.' 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


الدليل الخامس : وعن أبي هريرة قال: لما افتتح رسول الله يِه خيبر وعد اليهود 
أن يعطيهم نصف الثمرة على أن يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله فكان رسول الله ككل 
يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخبرهم أن يأخذوا أو يتركوهاء وأن اليهود أتوا 
رسول الله يَخِ في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصهء فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له 
ما ذكروا فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها 
أخذناها فرضيت اليهود قالوا: بهذا قامت السماوات والأرضء» ثم إن رسول الله ككل 
قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» فلما نمى ذلك إلى 
عمر أرسل إلى زفر خخيبر فقال: 'إن رسول الله كله قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم 
أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكمء 0 
أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة'. رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأاخضر 


وهو ضعيف وقد وثق. 

والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان 
خارصاً يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب 
كذا وكذاء ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم 
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ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر 
هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق”". 

موقف الفقهاء من الخرص: للفقهاء رأيان متباينان من الخرص : 

(أ)- موقف أصحاب الرّاي من الخرص ونعني الأحناف فهؤلاء ينكرونه» ويرون 
فيه ضرباً من التخمين ورجما بالغيب؛ لإفضائه إلى الرّباء وزعموا أن الأحاديث 
الواردة فيه كانت قبل تحريم الرّبا ويردّه حديث عتاب بن أسيد. فإنه أسلم يوم الفتح 
وتحريم الرّبا كان مقذما. 

قال الإمام أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل وعلى أرباب المال أن يؤدّي عشر 
ما تحصل يده على الخرص أو نقص منه. 

وقد عارضته الأصول وأنّه من باب المزابنة المنهى عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس 
النخل بالثمر كيلاً» ولأنّه أيضاً من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله المنع من 
التفاضل ومن النسيئة وكلاهما من أصول الرّباء فلمًا رأى الكوفيون هذا مع أن 
الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا أهل زكاة 
قالوا: يحتمل أن يكون تخميناً ليعلم ما بأيدي كلّ قوم من الثمار. 

قال القاضي: أمّا بحسب خبر مالك وله فالظاهر أنّه كان في القسمة لما روي أنَّ 
عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي» أعني 
في قسمة الثمار لا في قسمة الحبّ. 

أمَا بحسب حديث عائشة وا الذي رواه أبو داوود فإِنّما الخرص لموضع النصيب 
الواجب عليهم في ذلك» والحديث أنها قالت '«'َوّتا وهي تذكر شأن خيبر. 

وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان» وكيفما كان فالخرص مستكئنى من تلك الأصول 
هذا إن ثبت أنّه كان منه يك حكماً منه على المسلمين» فإن الحكم لو ثبت على أهل 
المّة ليس يجب أن يكون حكماً على المسلمين إلا بدليل2. 

(ب)- أمَا موقف المؤيدين لمشروعية الخرص: فقد تمسّك الجمهور بما روي عن 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» 3/ 306. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 195-194/1. 
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رسول الله يكل أنه كان يرسل عبد الله بن رواحة َه وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم 


النخل. 


وممّن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمه ومروان والقاسم بن 
محمّد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار والإمام مالك بن أنس» والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل العلم. عملاً بما ورد من أدلّة ثابتة عن 
رسول الله يَكن. 

الرد على منكري الخرص: أمّا الذين أنكروا الخرص ورأوه ضرباً من الرّبا والقمار 
والميسر فقد تعقبهم الخطابي وابن القيّم والمنذري. 

قال الخطابي: إِنْ تحريم الرّبا متقدّم» والخرص عمل به رسول الله يكل حتى مات 
ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهمء ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا 
الشعبي قال: وأمًا قولهم: إنه تخمين وغرور فليس كذلك. بل هو اجتهاد في معرفة 
مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير قال: واعتل الطحاوي بأنه 
يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلا ممّا يسلم 
له وأجيب بأنّ القائلين به لا يضمّنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن 
المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أنّ المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ 
فلا ضمان. 

قال ابن قيّم الجوزية في المثال التاسع والأربعين: رد السنة الصحيحة الصريحة 
المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه 
الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمّد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن عتاب بن أسيد أنْ رسول الله يَِ قال في زكاة الكرم:' يخرص 
كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدّى زكاة النخل تمراً'. 

بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله يِِ: 'كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم ' وغيره من النصوص المروية عنه ك... 

والأصل في الخرص حديث الموطأ أنْ النبيَ بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
الخيبر فخرص عليهم وخيّرهم بين أن يأخذوا وله ما قال أو ينخلوا ولهم ما قال؛ 
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فقالوا: 'بهذا قامت السموات والأرض". ثم قال ابن العربي: يا ويح البخاري يخيّر 
على مالك ولا يدخل هذا في باب الخرص”". 

وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت' رخص رسول الله يِل لصاحب العارية أن 
يبيعها بخرصها تمراأً'. وصمٌّ عن عمر بن الخطاب #5 أنه بعث سهل بن أبي حثمة 
على خرص التمر وقال: ' إذا أتيت أرضاً فأخرصهاء ودع لهم قدر ما يأكلون'. 

ورُدّت هذه السنن كلها بقوله تعالى 9 كايا الِْبنَ امنا إن اختر وَالمبيم والأماب والازلم 
ِجَسٌ ين عَمَلٍ الشِْطنٍ كَأبَيَبُوهُ لَملكن تِْحُونَ © » [المائدة: 5/ 190 قالوا: والخرص من 
باب القمار والميسرء فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثارء وهذا من أبطل الباطل ؛ فإنّ 
الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرّيا والميتة 
والمذكى» وقد نرّه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في 
الدين: ويا لله...!أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر وعصر التابعين على القمار 
ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة؟ وهذا الباطل حقًاً2. 

قال المنذري: العمل بالخرص ثابت» وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم» وبقي 
الخرص يعمل به رسول الله يع طول عمره وعمل به أبو بكر وعمر في زمانهما وعامة 
الصحابة على تجويزه والعمل به؛ لم يذكر أحد منهم فيه خلاف. 

فأمًا قولهم: إِنْه ظنّ وتخمين» فليس كذلك. بل اجتهاد في معرفة مقدار الثمارء 
وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير» كما يعلم ذلك بالمكاييل 
والموازين» وإن كان بعضها أحصر من بعض وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند 
عدم النَصّء مع كونه معرّضا للخطأ وفي معناه تقويم المتعلّقات من طريق الاجتهاد. 
والحكم بالظاهر باب واسعء لا ينكره عاله”©. 

ولقد ثبت عن رسول الله يه أنه أرخص فى العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرا 
فيجوز ابتياع الربوى هنا بخرصه وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل وهذا من تمام 
محاسن الشريعة كما أنه فى العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل فكان 
(1) أحكام القرآن. ابن العربي: 2/ 763. 
(2) أعلام الموقعين عن ربّ العالمين» ابن قيّم الجوزية» 2/ 368., المثال التاسع والأربعون. 
)03 مختصر سنن أبي داروود. 3/ 212. 
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يخرص الثمار على أهلها يحصى الزكاة وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر 
خرصا بأمر النبى وك". 

أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب» فإنْ ذلك يخرص حين يبدو صلاحه 
ويحلٌ بيعه. وذلك أنّ ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً فيخرص على أهله 
للتوسعة على الناس» ولثئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم 
يخلي بينهم وبينه يأكلون كيف يشاؤونء ويؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. 

1- الدليل على صحّة (من جهة النصّ)ما ذهب إليه مالك به ما روى أبو حميد 
الساعدي قال: غزونا مع رسول الله وق غروة تبوك فلمًا جاؤوا وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة لها قال التي كل لأصحابه: 

أخرصوا وخرص رسول الله يخ عشرة أوسق»ء فقال لها: احصي ما يخرج منها 
فلمًارجع إلى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: عشرة 
أوسق...الحديث. ودليلنا ما رواه عتاب ابن أسيد. 


2 - الدليل: من جهة المعنى أن الزكاة تجب في هذه الثمار إذا بدا صلاحهاء 
والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطبا وعنباء ويبيعون ويعطون ويتصرّفون, فإن أبحنا 
ذلك لهم دون خرص أتى على التمرة فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير فيضرٌ ذلك 
بهم؛ وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبس أضرٌ ذلك بهمء فكان وجه 
العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال.» ثم يخلي بينها وبين أريابها ينتفعون بها 
ويتصرّفون فيها ويأخذون من الزكاة بما تقرّر عليهم في الخرص» فيصلون هم إلى 
الانتفاع بأموالهم على عادتهم؛ ويصل المساكين إلى حقَّهم من الزكاة©. 

أمَا وقت الخرص عند فقهائنا: حين يبدو صلاحه ويحل بيعه؛ وذلك أن النخيل 
والعنب يؤكل رطباً فهذا على ما قال: إِنّ الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة» 
ووجبت فيها الزكاة» وأمًا قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة» ولو جدّ جميعه قبل ذلك لم 


(1) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» 20/ 350. 
(2) المتتقى شرح موطأ الإمام مالك َيه ء الباجي؛ 2/ 160-159. 
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يجب عليه شيء؛ وأيضاً فإنّ ذلك وقت تناهى عظمها وتمككن خرصهاء وأمّا قبل ذلك 
فلا يتأتى خرصها. 

وقد ورد حوار بين ابن القاسم وسحنون بيّن فيه ابن القاسم وقت الخرص كما رواه 
عن مالك قال سحنون سائلاً ابن القاسم: أرأيت الكرم متى يخرص؟ قال: إذا طاب 
بيعه خرص؟ وسأله هل هذا قول مالك؟ قال:نعم. قلت: فالنخل متى يخرص؟ فقال: 
إذا أزهت وطابت وحل بيعها وأمًا قبل أن تزهى فلا تخرص قلت: أرأيت من لم يبلغ 
ما في نخلة خمسة أوسق أيخرص أم لا؟ قال مالك: لا يخرص”". 

الدليل: عن عائشة أنها قالت: وهي تذكر شأن خيبر: كان التبي وَللِ يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى يهود؛ فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه'. رواه 
أبوداوود. 

تحقيق الحديث : في إسناد هذا الحديث رجل مجهول. وقد أخرجه أبو داوود في 
كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبرء 
فأقرّهم رسول الله وق كما كانواء وجعلها بينه وبينهمء فبعث عبد الله بن رواحة» 
فخرصها عليهم ورجال إسناده ثقات”©. 

كيفية الخرص: وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه 
أضاف بعضه إلى بعض روى ذلك ابن نافع عن مالك. ووجه ذلك أنْ هذا أقرب إلى 
الإصابة» وأمكن للحزرء فإذا كثر النخل مع اختلافها شقّ الحزر وكثر الوهم””. 

قال مالك َيه : يخرص نخلة نخلة ما فيها رطباًء فإن كان الحائط جنساً واحداً 
لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحزر كمْ يَنْقُْص حتى يتمرء وإن كان 
مختلف المائية واللحم حزر كل واحد على حدّته؛ وكذلك العنب”. 

فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجدادء وأحاطت بالثمرة فلا زكاة 
عليهم؛ وهذا لأنَّ ما أصاب من الجوائح على ثلاثة أضرب: 


(1) المدونة الكبرى للإمام مالك ضتنه 1/ 342. 

2( مختصر سنن أبي داوودء للمنذري. 2/ 213. 

(3) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ضَيهء الباجي» 2/ 180-159. 
(4) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الحطاب». 2/ 289. 
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أحدها: قبل الخرص. وهذا لا اعتبار له لأنْ الخرص لم يتناوله. 

ثانيها: بين الخرص والجدادء وهذا يبطل حكم الخرص وتقسط الزكاة بعد تقديرها 
بالخرصء لأنْ الزكاة نما تجب بالخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابهاء فإذا 
أصابت الثمرة جائحة قصرت بها عن التصاب سقطت الزكاة لأنه لم يصل إلى صاحبها 
منها نصاب فكان بمنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 

ثالثها: بعد الجدادء فأمًا ما أصابت الثمرة من الجائحة بعد الجداد ففيها قولان: 

(1)- فإن كان قد ضمنها رب الحائط بتعديه لزمه غرمهاء ووجه التعدي فيها أن 
يدخل الثمر بيته فهذا قد تعدّى عليه بنقله لغير حاجة تختصٌ بالثمرة 

(2)- وإن لم يتعد لا ضمان عليه فيها فأمًا إذا جمعه في جرينه قأخرج الزكاة منهء 
وتركها في الجرين ولم يأت منه تعدّء ولا تفريط » فضاعت الزكاة قبل أن يأتي الساعي 
فلا ضمان عليه؛ لأنْ وضعها في الجرين وجمعها فيه يعود بمنفعة التمر في تيبيسه 
وكماله وهو ما يلزم بها الحائط فعله فلا يلزمه به ضمان وقسمة التمر وإخراج زكاته 
مما له فعله لأنه يريد أن يخزن حصّته يشرع في الانتفاع بها والاقتيات منها فلا يجوز 
أن يمنع منها بتأخير الساعي فكانت القسمة مباحة له”". 

قال اللخمي : فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء. غير أن 
الضرب الثالث فيه تفصيل وبيان نذكر ما ورد فيه: 

(أ)- فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه» وإن لم 
تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة. 

(ب)- ولو باع الثمرة وتعلّقت الزكاة بذمّته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة 
أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه وإن لم تبلغ 
العلث» ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة”. 

شروط الخارص: يشترط في الخارص شروطا منها العدالة والأمانة والاستقامة» 
لأن الفاسق لا يقبل قوله والحريّة والذكورة» لأنّ الخرص ولاية» وليس الرقيق والمرأة 


(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ضيه الباجي» 2/ 162. 
)2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الإمام الحطاب؛ 2/ 289. 
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ا ل ب بت 1 


من أهلهاء ولابدٌ أن يكون عالماً بالخرص؛ لأنّ الخرص اجتهاد والجاهل بالشيء 
ليس من أهل الإجتهاد”". 

خطأ الخارص: إذا أخطأ الخارص التقدير فزاد أو نقص فقد روى القاسم بن 
محمّد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة أنَ رجلاً سأله في ذلك» فقال: إِنّما عليك 
ما خرص ٠»‏ ِنّما هو الخرّاص كاسمه. 

وهذا ما ذهب إليه مالك َيه قال إذا كان الخارص مأموناً سالماً فتحرى الصواب 
فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص. لأنّه حكم واقع.لا نقض له20. 

موت رب المال بعد الخرص: سئل ابن القاسم عن رجل مات بعد ما خرص ثمرة 
كرمه أو نخله قبل أن يبلغ ويجدّء وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ 
الثمرة فصار في ميراث الورئثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة؟ 

فأجاب قائلاً: إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقةء ولا ينظر في هذا إلى موت 
الرجل ولا إلى حياته؛ لأنّها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة. فإن مات قبل 
الخرصء ففيها قولان وهو مذهب مالك. 

(أ)- وأزهت وطابت وحل بيعها فقد وجبت فيها الزكاة» وإن لم يصر لكل واحد 
من الورثة إلا وسق وسقء لأنه ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى 
الخرص. 

(ب)- أما إذا مات الرجل قبل أن يزهى الرطب» ويطيب العنب فصار لكل وارث 
ما لا تجب فيه الصدقة. فقال ابن القاسم: لاشيء عليهم إلا من بلغت حصّته ما تجب 
فيها الصدقة. 

زكاة خلطاء الثمار والزروع: 

قال مالك 5قدفي شركاء الزرع والنخل والكرومات والزيتون والذهب والورق 
والماشية لا يؤخذ من شيء منه الزكاة حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه 
الزكاة”0©. 
(1) الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي؛ 1/ 830. 


(2) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» 1. 
(3) المدونة الكبرى للإمام مالك 5ه 2/ 343. 
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وقال ابن الحاجب: ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصّته نصاباً في عين أو حرث 
أو ماشية» فلو نقصت حصّة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة» ما لم تجب على الميّت 
و 

أمَا زكاة الزرع الأخضر بعد موت صاحبه وقد وصّى بزكاته فقال مالك في 
المدوّنة: تجعل زكاته في ثلثه ولا تبدأ على ما سواه من الوصايا لأنها ليست بزكاة 
واجبة عليه» وإنما هي وصية. وقال: ولا تضع وصيته حين أوصى الميّت أن يؤدّوا 
الزكاة عنه فأذوها لا يضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة؛ لأنه كأنه رجل 
استثنى عشر زرعه لنفسه وما بقي فلورثته وهذه المسألة فيها تفريعات لا بد من إثباتها 
لأهميتها : 

- سئل ابن القاسم إن كان في حظ الموصى لهم ما تجب فيها الزكاة عنهم» فقال: نعم. 

- فإن كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم» قال: نعم. 

- فإن لم تكن في حصّة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة» لم يكن عليه شيء؛ 
فقال ابن القاسم: نعه”©. 

اقتطاع الديون والئفقات وتزكية الباقي: 

تعرض أبو بكر بن العربي وهو من فقهاء المالكية في شرح الترمذي لهذه المسألة 
فقال: اختلف قول علمائناء هل تحط المؤنة من المال المزكىء. وحينئذ تجب الزكاة- 
أي: في الصافي- أو تكون مؤنة المال وخدمته -حتى يصير حاصلاً -في حصّة رب 
المال» وتؤخذ الزكاة من الرأس أي : من إجمالي الحاصل فذهب إلى أن الصحيح أن 
تحط وترفع من الحاصل وأنّْ الباقي هو الذي يؤخذ عشره؛ واستدلٌ لذلك بحديث 
النّبيَ بل 'دعوا الثلث أو الربع'وأنّ الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريباء فإذا 
حسب ما يأكله رطباًء وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين» قال: 
وقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب”7. 
(1) الدَّرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميارة» ص: 296. 
(2) المدونة الكبرى للإمام مالك حك 2/ 347-346. 


(3) شرح الترمذيء أبو بكر بن العربي» 3/ 143 نقلاً عن فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» 1/ 
8. 
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باو الز اق سحت ون ع ب ست 791 


كراء الأرض للزراعة وزكاتها: 

إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده الصالحين» وقد حظي بعض من عباد الله 
بحيازة قطعة تملكاً إِمَا بإحياء بعد موات أو بإعادة إحيائها بعد موات أو بوضع علامة 
تحدّدها أو حفر بثر بها لا ينازعه فيها أحد وهو ما جرى عليه العرف ويؤيده الشرع 
باحترام هذه الملكية لقوله ي#ل: ' من أحيا أرضاً بعد موات فهي له "ولا يحقٌّ لأحد 
أن يمارس فيها عملاً سواء بالزراعة وغيرها إِلَا بإذنه. 

- فإن زرعها بنفسه» فالشرع يجيز له فعله. ويحمد عنه ويشكرء وعليه زكاة 
ما تخرج أرضه بالكيفية المنصوص في أحكام زكاة الزروع والثمار. 

- وإن سلّمها لغيره فما فعل جنحة وإنّما فعل مكرمة» وتصرّف تصرّفاً يجيزه 
الإسلام وتدعو إليه الشريعة وجاءت الأحاديث الصحيحة مصرّحة بذلك. 

الدليل الأول: حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر ذه 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي يللِ: ' من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه"”". وزكاتها على المستفيد من 
زراعتها وهو الرّارِع الذي انتفع بغير أجرة مقابل الأرض ولا كراء. 

- إن سلّمها مالكها لغيره مزارعة صحيحة بمقابل متعارف عليه عرفاً وهو الربع أو 
الثلث أو النصف قفالزكاة واجبة على كلّ واحد منهما من حصّته فإنّ بلغت الحصّة 
أحدهما النصاب. ولم تبلغ حصّة الآخر فعلى من بلغت حصّته النصاب. الزكاة» وليس 
على الآخر شيئاً. 

- إن استأجرها رجل بقصد الزراعة بشيء معلوم”2'؛ فالذي يدفع الزكاةً المستاجرٌء 


(1) صحيح البخاري 2/ 824. 

(2) وقولنا: بشيء معلوم؛ لأنّه ورد النهي عن كراء الأرض بشيء غير معلوم» وهذا نصه: عن 
رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه 
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق والذهب فلم ينهنا ولمسلم 
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: 
لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يق بما على الماذيانات وأقبال 
الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذاء ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس ‏ 
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لأنْ العشر حقّ الزرع لا حقّ الأرض والذي يخرج له الحبّ والغمر المستأجر 
لا المالك. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. غير أن مسألة زكاة الأرض المستأجرة 
فيها خلاف بين الفقهاء ذكره ابن رشد فقال: والمسألة الخلافية بين الفقهاء هي مسألة 
الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه فإنّ قوماً قالوا: الزكاة على صاحب 
الزرع. وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور. قال أبو حنيفة 
وأصحابه: الزكاة على ربّ الأرض وليس منه شيء على المستأجر. 

سبب الاختلاف: هل العشر حقّ الأرض أو حق الزرع أو حقّ مجموعهما؟ إلا أنّه 
لم يقل أحد: إنه حقّ على مجموعهما وهو في الحقيقة حقّ مجموعهماءفلمًا كان 
عندهم أنه حقّ لأحد الأمرين اختلفوا في أيّهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي 
فيه الاتفاق» وهو كون الزرع والأرض لمالك واحدء فذهب الجمهور إلى أنه للشيء 
الذي يجب فيه الحبّ. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو 
الأرضر60. ١‏ 

والذي يفتى به هو وجوب الزكاة على المستأجر والمستعير دون مالك الأرض؛ 
أن الندر واتعيب في الزرع فكان على مالحةة وهو معيرها أو مستأجرها لقوله تعالى: 
وَانُوا حَقَمٌ يَوْمَ حَصَحا ادي 6 [الأنعام: 6ه وقوله 6: ' فيما سقت السماء 
العشر". 

وفي إيجاب الزكاة على المالك إجحاف في حق ينافي المواساة وهي من حقوق 


- كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء فلا بأس به الماذيانات الأنهار الكبار والجداول 
النهر الصغير. 
قال ابن دقيق العيد: الحديث فيه جواز كراء الأرض بالذهب والورق» وقد جاءت أحاديث 
مطلقة النهي عن كرائهاء وهذا الحديث مفسر لذلك الإطلاق. 
فيه دليل على أنّه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئاً غير معلوم لما فيه من منع الإجارة على 
ما ذكر في الحديث من منع الكراء على الماذيانات... الحديث فإنّه قد دل على أنْ الجهالة 
لم الغتقرة 
وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون بقوله : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس 
به» وجواز الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة هو مذهب الشافعي, أما مذهب مالك 
فقد منم ذلك» شرح عمدة الأحكام 3/ 219. 

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» 1/ 180. 
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باب الزكاة 3ظ27 


الزرع؛ بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع وحتى الذين قالوا: بعدم وجوبها على 
المستأجرء وأوجبوها عليه فقال صاحبا أبي حنيفة: 'الزكاة على المستأجر؛ لأن 
العشر يجب في الخارج؛ والخارج ملك المستأجر فكان العشر عليه 
كالمستعير ' والإفتاء بوجوبها على المستأجر أنفع للفقراء والمساكين». وتتفرع عن هذه 
المسألة تفريعات لا بد من إثباتها : 


تفريعات ومسائل متفرقة: 

()- عن مالك إذا اكترى [رجل] أرضاً فزرع فيها للتجارة وقيّده؛ يريد إذا اكترى 
الأرض للتجارة واشترى طعاماً للتجارة» وزرع فيها للتجارة؛ فعلم من هذا أن من 
اكترى للتجارة فغلته ربح تزكى على حول الاصل إلا أن تجب الزكاة في عين الثمرة أو 
الزرع» فإِنّه يزكي لحول التزكية. 

(ب)- وفي المدوّنة من اكترى أرضاً واشترى طعاماً فزرعه فيها للتجارة؛ فإذا حصد 
ررعه أخرج زكاته يوم حصاده. 

(ج)- في المدوّنة إن ابتاع أرضاً للتجارة أو لغير التجارة» أو زرعها للتجارة أو 
لغير التجارة فحصد زرعهء وأدّى زكاته حبّا فلا زكاة عليه فيه للإدارة ولا في ثمنه إن 
باعه حتى يقيض الثمنء ويستقبل به حولا بعد قبضه. 

(د)- قال اللخمي: إن أخرجت الأرض دون خمسة أوسقء وكان ذلك كله 
للتجارة. زكى الثمن على حول أصل ذلك المال قبل الحرثء ولا يسقط الحول الأوّل 
إلا إذا وجد خمسة أوسق”". 

زكاة الأرض المحبسة: أما المسألة زكاة الثمار المحبسة الاصول فإن مالكاً 
والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة» وكان مكحول وطاووس يقولان: لا زكاة فيها. 
وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم 
فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم» ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت 
على المساكين ولا معنى لمن أوجبها على المساكين» لأنه يجتمع في ذلك شيئان 
ائنان : 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب». 2/ 310-309. 
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أحدهما: أنها ملك ناقص. 


والثاني : أنها على معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين 
3 000 
ثالثاً: زكاة العين (أي: الذهب والفضّة والنقود): 

زكاة العين واجب مفروض بالكتاب والسّنّة والإجماع وهذه أدلتها وكيفية إخراجها. 

1- القرآن الكريم : قال الله تعالى : (وَالْدِرَت يَكْيْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْيِضصََةَ وَل 0 
لاحك لا ل بس ايد فى ثار جَهَئَمَ فشكوكف 
جَاهْهُمْ رَجُوْمْ وَظهُورْهُم هذا ما كرتم لاتثيكٌ هَدُوْوا ما كم تكزفت 2 
[التوبة : 9/ 35-34] نتعرض للآية 0 معنى الكنز في اللغة. ومعنى الآية كما فسره 
المفسرون لنصل إلى دلالة الآية على تحريم كنز الذهب والفضة: 

أوَلاً: الشرح اللغوي للفظة 'الكنز' الكنز أصله في اللغة الضم والجمعء 
ولا يختص ذلك بالذهب والفضة ألا ترى قوله عليه السلام: "ألا أخبركم بخير ما يكنز 
المرء المرأة الصالحة " أ يضمه لنفسه ويجمعه قال الشاعر: 

ولمتزودمن جميعالكنز غير خيوط ورّئليثش بر 

وقال آخر: 

لا در دَرْي إن أطعمتث جائعهم قرف اليضدي وعندي اا 

قال الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 
ظهرهاء وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب» والفضة لأنها تنفض فتتفرق» ومنه قول الله 
تعالى : 2 أنقَضُوا إِلَيبَا4 [الجمعة: 11/62] لا نفضوا من حولك0©. 

وقال ابن منظور: وقيل : الذهب - التبر القطعة منه ذهبة» وعلى هنا يذكر ويؤئدثك 
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 180/1. 
(2) قوله: "مكنوز قرف الحتي ' هو سويق المقل يقول: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق 

لأنه مما لا يطلع عليه بخلاف سائر الأموال. 
(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 8/ 123. 
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على ما ذكر في الجمع الذي لا يفارقه واحدة إلا بالهاء» وفي حديث علي كرم الله 
وجهه فبعث من اليمن بذهيبة. 

قال ابن الأثير: وهي تصغير ذهب وأدخل الهاء فيها لأن الذهب يؤنث والمؤنث 
الثلائي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء نحو قويسة وشميسة. 

وقيل: هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها والجمع: 
(الأذهاب والذهوب) وفي حديث علي كرم الله وجهه: ' لو أراد الله أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان لفعل' هو جمع ذهب كبرق وبرقان» قال لبيد: 

أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبروز والمختو" 

ويروى: "على ألواحهن الناطق" وإنما عدل عن ذلك بعض الرواة استيحاشاً من 
دالت الوصل وهذا جائز عند سيبويه في الشعر ولا سيما في الأنصاف لأنها 


وأهل الحجاز يقولون: هي الذهبء ويقال نزلت بلغتهم : (وَالْدينَت يروت 
لهب وَالْفْصَدَ ولا يَفِقُونبًا في سَبِِلٍ اللّهِ4 [التوبة: 34/9] ولولا ذلك لغلب المذكر 
والمؤنف: 


قال الأزهري: الذهب مذكر عند العرب» ولا يجوز تأنيثه إلا أن تجعله جمعاً 
لذهبة وأما قوله عز وجل: 9لا يَفِقُوتجَا» ولم يقل ولا ينفقونه ففيه أقاويل منها: أن 
المعنى : يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الكنوز في سبيل الله وقيل: جائز أن يكون 
محمولاً على الأموال فيكون ولا ينفقون الأموال» ويجوز أن يكون ولا ينفقون الفضة 
وحذف الذهب كأنه قال: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه» والفضة ولا ينفقونها 
فاختصر الكلام ونظير ذلك كثير في القرآن27. 

ثانياً- معنى الآية: وهؤلاء هم الذين يمنعون الزكاة» وهذه الآيات وما فيها من 
الوعيد الشديد لمن يكنز الذهب والفضة ولا ينفق منهما في سبيل الله والمراد بالكنز 
المال الذي لم يؤد زكاته. 

قال ابن مسعود في هذه الآية: لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم. 


(1) لقد بحثت عن هذا البيت في ديوان لبيد بن ربيعه؛ ولم أعثر عليه. 
(2) لسان العرب» ابن منظورء 394/1. 
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ولكن يوسّع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. رواه الطبراني بسند موقوفاً 
على ابن مسعود. 

قال الذهبي -رحمه الله - في توضيح معنى هذه الآية: فإن قيل: لم خصٌ الجباه 
والجنوب والظهور بالكي؟ أقول: لأنْ الغني البخيل إذا رأى الفقير عبس وجههء 
وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبه» فإذا قرب منه ولَّى بظهرهء فعوقب بكي هذه 
الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل0". 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة َب ما يؤكد أنّها في مانعي الزكاة؛ لأنَّ 
ما ذكره في عذابهم هو نفس ما جاء في هذه الآية قال #: "ما من صاحب ذهب 
ولا فضّة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فحمى 
عليها في نار جهنّم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلّما بردت أعيدت له في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إِمّا إلى الجنّة» وإمًا إلى 
النار.' وكفى بمثل هذا عذاباً يلقاه جزاء شحّه. 

عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر به وهو يسأل عن الكنز 
ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا يؤدى منه زكاته. رواه مالك بن أنس 

دلالة الآية: تضمنت هذه الآية زكاة العين وهي تجب بشروط : الإسلام والحول 
والنصاب السليم من الدّين» والنصاب مثتا درهم أو عشرون ديناراً أو يكمل نصاب 
أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. 

(أ)- أما الإسلام: فهر شرط فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة ولأن الله 
تعالى قال: (وَأيمُوا ألصّلء انوا الك يوا الول لمَلّكُمْ يمون © » [النور: 24/ 
6] فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة. 

(ب)- أما الحول فهو شرط فلان النبي يك قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول"'. وعن علي بن أبي طالب َيِه عن النبي كل أنه قال: هاتوا إلي ربع 
العشور من كل أربعين درهماً درهم 0 فإذا 
كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى 


(1) كتاب الكبائر» الذهبي. تحقيق : عبد الرحمن فاخوري:» ص: 69. 
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يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد 
فبحساب ذلك. 

قال: ولا أدري أعلي ذه يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي كك؟ إلا أن 
جريراً قال: في الحديث عن النبي كك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لفظ 
حديث بحر بن نصرء وزاد في إسناده عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق”". 

ونورد أدلة أخرى عن مسألة الحول فيما يخص المال المستفاد؛ لأنْ هناك من يميل 
إلى الشاذ من الأقوال ليبني عليه فتوى ويقول: لا يصح شرط الحول في الزكاة. 

الدليل الثاني: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا شجاع بن الوليد. حدثنا 
حارثة بن محمد عن عمرة عن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: سمعت رسول الله يكل 
يقول: 'لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول'. 

تحقيق الحديث: هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف» أخرجه 
الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد» ورواه 
الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً وهذا أورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية©. 

الدليل الثالث: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: "لاا صدقة في مال حتى 
يحول عليه الحول'. قلت: ولا يكون في أكثر من حول؟ قال: لا قلت له: ذهب 
صدقتها ثم مكثت عندي أحد عشر شهرا ثم بدا لي أن أبيعها أعلي فيها صدقة؟ 
قال:لاء وأن تصدقها أعظم للبركة. 

الدليل الرابع : عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال 
فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة» وكان 
يقول: ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحولء» فإذا حال عليه الحول ففي كل 
متتي درهم خمسة دراهم.ء فما زاد فبحساب ذلك , 


(1) سئن البيهقي الكبرى» 4/ 137. 
222 مصباح الزجاجة. 2/ 87. 


(3) مصنف عبد الرزاق» 4/ 77. 
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(ج)- أما النصاب فهو شرط فلاأن النبي كه قال: 'ليس في أقل من مئتي درهم 
زكاة» وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة'. وفي حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة وأما الذهب ففيه هذا الحديث. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي أنه قال: فرض رسول الله يد في الورق صدقة 
فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياساً. 

وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي كه في الذهب شيء من جهة نقل الأحاديث 
الثقات. وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داوود وأخرجه الدارقطني. 


قال صاحب السبل : قلت: لكن قوله تعالى : (وَلْدِرح يَكرُوسَ الذَّهَبٌ وَالْفِضَة 
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رام سمس 


ولا ففرا في سَبِلٍ ألّه» [التوبة: 9/ 34] الآية منبه على أن في الذهب حقا لله. 

وأخرج البخاري وأبو داوود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها '...الحديث فحقها هو زكاتهاء 
وفي الباب أحاديث أخرى يشد بعضها بعضا ذكرت في كتب الحديث. 

قال ابن رشد: إن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين ديئارا وَزنا 
وجماعة نقهاء الأمضا 20 


ولا يراعي كمال النصاب في أول الحولء. وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم 
أن الربح في حكم الأصل يدل على هذا أن من كانت معه مئتا درهم فتجر فيها 
فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الألف. ولا يستأنف للريح حولا فإذا كان 
كذلك لم يختلف حكم الربح كان صادرا عن نصاب أو دونه. 

ثالثاً: أما الكَيُ المنصوص عنه في الآية فقد أسند الطبري إلى أبي أمامة الباهلي 
قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في بردته ديناراً فقال رسول الله يه: 'كية' ثم 
مات آخر فوجد له ديناران فقال رسول الله يكل : ' كيتان*» وهذا إما لأنهما كانا يعيشان 
من الصدقة وعندهما التبر وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط 


(0) بداية المجتهد؛ ابن رشد. 186/1. 
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المال وأداء حقه ولو كان ضبط المال ممنوعاً لكان حقه أن يخرج كله وليس في الأمة 
من يلزم هذا وحسبك حالة الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم. 

قال القرطبي متسائلاً: هل المال الذي أديت زكاته يسمى كنزاً أم لا؟ فأجاب 
اختلف العلماء في المال الذي أديت زكاته إلى قولين: 

القول الأول: قال قوم: نعم هو كنزء ورواه أبو الضحاك عن جعدة بن هبيرة عن 
علي ذَيهِ قال: على كل أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته 
ولا يصح. 

القول الثاني : وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكتز قال ابن 
عمر: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وكل مالم تؤد زكاته فهو 
بكنز وإن كان فوق الأرض ومثله عن جابر وهو الصحيح. 
أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر َيه عن رسول الله يق قال: من 
جمع ديناراً أو درهماً أو تبراً أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز 
يكوى به يوم القيامة. 

وهذا الذي يليق بأبي ذر َيه أن يقول به» وأن ما فضل عن الحاجة فليس بكنز إذا 
كان معدا لسبيل الله تعالى. 

وقال أبو أمامة: من خلف بيضاً أو صفراً كوي بها مغفوراً له مغفور له ألا إن حلية 
السيف من ذلك» وروى ثوبان أن رسول الله ككل قال: 'مامن رجل يموت وعنده 
أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحة يكوى بها من فرقه إلى قدمه مغفوراً 
له بعد ذلك أو معذباً' قلت: وهذا محمول على ما لم تؤد زكاته بدليل ما ذكرنا في 
ال 
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فيكون التقدير: وعئده أحمر أو أبيض لم يؤد زكاته وكذلك ما روي عن 
أبي هريرة ذه من ترك عشرة آلاف جعلت صفائح يعذب بها صاحبها يوم القيامة أي : 
إن لم يؤد زكاتها لتلا تتناقض الأاحاديث والله أعلم.”". 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 131/8. 
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توضيح وتعليق: يحتمل أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر َيه في هذا ما روي 
أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله و عن 
كفايتهم ولم يكن في بيت المال ما يسعهمء وكانت السئون الجوائح هاجمة عليهم 
فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة» ولا يجوز ادخار الذهب 
والفضة في مثل ذلك الوقتء» فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب ذَِهِ في 
مئتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين دينار نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة 
الاستنماء فكان ذلك منه بياناً يكل 

واختلف أهل العلم في تحديد مفهوم الكنز إلى أقوال نذكر منها : 

وقيل: الكنز مالم تؤد منه الحقوق العارضة كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك. 

وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. 

وقيل: المجموع منهما مالم يكن حلياً؛ لأن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه 
والصحيح ما بدأنا بذكره وأن ذلك كله يسمى كنزاً لغة وشرعاً. والله أعلم. 

2- السنة المطهّرة: عن علي َه عن النّبىَ كل قال: 'فإذا كانت لك مثتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 
عشرون ديناراًء فإذا كان لك عشرون ديئاراً» وحال عليها ففيها نصف دينار فما زاد 
فبحساب ذلك. أبو داوود في سننه. 

تعليق على الحديث: الحديث دليل أن مائتي درهم إذا نقصت شيئا في الوزن وإن 
قلّء أو كانت تجوز جواز مائتي درهمء أو كانت ناقصة تساوي عشرين ديناراً أنه 
لا شيء فيها. 

كما فيه دليل أنْ الزكاة لا تجب في الفضّة بقيمتهاء لكن بوزنها أي عند إخراج 
الزكاة توزن وتوضع لها القيمة. 

وفيه دليل على أن ما زاد على المئتين فإنْ الزكاة تجب فيه بحسابه» لأنَ في دلالة 
قوله: 'ليس فيما دون خمس أواق صدقة". إيجاباً في الخمس الأواق وفيما زاد 
عليهء وقيل: الزيادة وكثيرها سواء في المقتضى والاسمء ولا خلاف فيما زاد على 
الخمسة الأوسق من التمر صدقة قلت الزيادة أو كثرت. وقد أسقط التّبِىَ يل الزكاة 
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عمًا نقص عن الخمسة الأوسق كما أسقطها عمًا نقص عن الخمس الأواقي» فوجب 
أن يكون حكم ما زاد على الخمس الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة 
الأوسق. لأنْ مخرجهما في اللفظ مخرج واحدء وقد اختلف الناس فيما زاد من 
الورق على مثتي درهم فقال أكثر أهل العلم: يخرج عمًا زاد على المثتي درهم بحسابه 
ربع العشرء قلت الزيادة أو كثرت» وهو ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عمرء 
وبه قال النخعي وسفيان الثوري» وابن أبي ليلة؛ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو 
قول مالك وغيره0"©. 

قال ابن رشد: اختلف: الغقهاء فيما زاد عن النصاب وهو ما يسمى الوقص فإِنّ 
الجمهور قالوا: إن ما زاد على مئتي درهم من الوزن ففيه حساب ذلك؛ أعني ربع 
العشرء وممن قال بهذا القول مالك بن أنس والشافعي وأبو يوسف ومجمد صاحبا 
أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة. 

أمَا غيرهم من أهل العلم فأكثرهم يرون لا شيء فيما زاد على المئتي درهم حتى 
تبلغ الزيادة أربعين» فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم. 

سبب الاختلاف : اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة» ومعارضة دليل 
الخطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم وهي الماشية 
والحبوب. 

(أ)- أمَا حديث ابن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
علي ذه عن النبي يك قال: ' قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرّقة 
ربع العشر من كل مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم فما زاد 
ففي كل أربعين درهماً درهم. وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم 
حتى تبلغ أربعين ديناراً ففي كل أربعين دينار» وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار 
ودرهم'. 

(ب)- أمًا دليل الخطاب المعارض له فقول رسول الله يِ: 'ليس قيما دون خمس 
أوراق من الورق صدقة' ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر. 


باب الزكاة 


(1) مختصر سنن أبي داوود المنذري» 2/ 173. 
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(ج)- وأمًا ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب. فإن النتص على 
الأوقاص ورد في الماشية وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب» فمن شبه الفضة 
والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاصء ومن شبههما قال: لا وقص”"". 

أمَا الإجماع: أجمع الأئمة الأعلام» وفقهاء الأمصار على وجوب الزكاة في 
التقدين. 1 

والمراد بالعين وبالنقدين: الذهب والفضّة وكانا أساس التعامل بين الناس قديماً 
وحديئاً ففي عهد النّبىَ يل والسلف الصالح والدّول الإسلامية كان وسيلة التعامل 
الديئار (العملة الذهبية) فلهذا قدّر نصاب في الزكاة بهما ونصاب الفضة خمسة أواق 
لقوله وخ فيما رواه مالك َي في الموطأ: (ليس فيهما دون أواق صدقة). 

شرح بعض الألفاظ للتوضيح : الأواق:ج: أوقية» والأوقية أربعون درهما من ون 
الفضة النقيّة فالنصاب فيها مئتا درهم. 

أما الدينار مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهمء والدرهم ستة دوانيق» 
جزء من ثمانية وأربعين جزأ من درههم'2) 

والسؤال هاهنا هو : ما المقصود بالذهب؟ هو ما كان مضروباً كالدينار أو ما كان 
مسبوكاً .وما المقصود بالفضّة؟ هو ما كان منها مضروياً كالدرهم وما كان منها سبائك. 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين: 
نذكر ما لخُصه العلامة ابن خلدون في مسألة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
بقوله: 'اعلم أنْ الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعينء أن 
الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أريعين 
درهماً وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان 
وسبعون حبّة من الشعير الوسط» فالدرهم- هو سبعة أعشاره خمسون وخمساً حبّة هذه 
المقادير كلها ثابتة بالإجماء©. 


(0) بذاية المجتهد» ونهاية المقتصدء ابن رشد» 187-186/1. 
)2( القاموس » فصل الميم من حرف الكاف. 
(3) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» 1 . 
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باب الزكاة 2222772222222 لفقت 


ما الدرهم؟ قال أبو عبيد: إِنْ الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر لم 
تزل نوعين : هذه السواد الوافية وهذه الطبرية العتق» فجاء الإسلام وهي كذلك”". 

والدراهم السود المذكورة هي المعروفة بالدراهم البغلية وزنها ثمانية دوانق- دانق 
سدس الدرهم بعد الإصلاح النقدي- ولذا سميت وافية وتنسب إلى ملك يدعى- رأس 
بغل- من الفرس 

أمَا الطبرية: فهي أربعة دوانق وتنسب إلى طبرية بالشام-فلسطين- كما في المصباح 
المنير» ونسبها محقّق الأموال إلى طبرستان وهو الصحيح؛ لأنْ العرب ما عرفوا 
الدراهم إلا من الفرسء أمّا الشام فعملتها الدينار الروماني وعرف العرب اللدراهم 
المغربية ووزنها: ثلاثة دوائق» ودرهم اليمن ووزنه: دانق واحد”©. 

ورد في دائرة المعارف الإسلامية: الدرهم: اسم للمضروب من الفضّة وهو سنّة 
دوائق أو: (نصف الدينار وخمسه) 10/7 أي: سبعة أعشار الدينار» وكانت مختلفة 
الوزن في الجاهلية؛ فمنها الطبرية الخفيفة والبغلية الثقيلة”©. 

وورد في كتاب النقود للمقريزي أن أصل الكلمة عند المؤرّخين مشتق من لفظ 
(دراخمة) اليونانية وكانت العملة السائدة في الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي ؛ 
لأنْ منطقة فارس كانت منطقة فضّة وقد اضطرب وزنه عبر التاريخ حتى أخذ وزنه 
الشرعي ستة دوانق ونسبته إلى المثقال 10/7 وهي النسبة الشرعية التي وححدت وزن 
الدرهم في العالم الإسلامي©. 

كيف كان المسلمون يزكون قبل تحديد نسبة الدرهم؟ نقل عبد الحق بن عطية عن 
صاحب الأموال أن المسلمين كانوا يزكون أموالهم بشطرين من الكبار والصغار قبل أن 
يتحدّد الدرهم بالنسبة الشرعية0, 


(1) الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» ص : 467. 

(2) الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية؛ د. محمّد ضياء الدين الريس» صن: 342. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 227. 

(4) أبحاث المقريزيء والبلاذري والذهبي؛ وابن خلدون؛ في كتاب الأب أنستاس ماري 
الكرملي. ص : 24. 

(5) التراتيب الإدارية» الكتاني» 1/ 413. 
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أنواع الدراهم عند الفقهاء: 

إذا أطلق الدرهم فيراد به درهم الفضة الجيّد الخالص» وللفقهاء في أنواع الدراهم 
بحسب الغش الذي تتعرض له اصطلاحات لابدّ من معرفتها لمن يمارس كتبهم فمن 
ذلك : ١‏ 

الجياد: وهي من الفضة الخالصة وتدرج في التجارات وتوضع في بيت المال» وقد 
انتشرت في التعامل بين أهل مكة والمدينة» وفي الحديث عن ابن عباس عن علي ذَِي 
قال: زوّجني رسول الله يك فاطمة على (480) درهماً وزن سنّة. 

تحقيق الحديث: الحديث رواه النسائي وأبو داوود عن ابن عباس وفي سنده: 
أصبغ بن نباته المجاشعي قيل عنه: فيه لين» ضعيف, متروكء لين الحديث. 

الزيوف: وهي المغشوشة؛» وما يرده بيت المال للزيف. ولكن يتعامل بها التجارء 
ويجوز الشراء بها بشرط بيان عينهاء وأوّل من ضربها عبيد الله ابن زياد. 

النهرجة: ما يردّه التجار ويضرب في غير دار السك التابعة للسلطان. 

الستّوقة: أو الستّوق بوزن تور وهو صفر مموه بالفضة» وقد يكون الطاق الأعلى 
والأسفل فضّة وبينهما صفرء وليس لها حكم الدراهم. 

ما الدينار؟ مشتق من كلمة لاتينية يونانية -ديناريوس -وهو الوحدة الرئيسية من 
وحدات العملة الذهبية المتداولة في الإسلام» وكثيراً ما يشبه بالشمس كما يشبه 
الدرهم بالبدر كقول الشاعر: 

ويظلم وجه الأرض في أعين الورى بلااشمس دينار ولا درهم 

والأشهر فيه أنه لم يختلف وزنه في جاهلية ولا إسلام» وأنّ وزنه بدقّة هو 25 4»: 
غرام بحسب الوزن الذي ضربه عبد المالك بن مروان؛ ومن ذلك الوزن كان مصدر 
التقديرات الشرعية عموماًء وهذا الوزن هو نفس وزن: 

(الصوليدوس) البيزنطي المعاصر لعبد الملك: وهناك شبه اتفاق على أن الدينار 
2 حبّة شعير؛ وقد ضرب عبد الملك بن مروان الدينار الإسلامي أوّل مرّة عام 76 
هجرية/ 696 ميلادية في دمشق» ثم رب في القاهرة وقرطبة بعد المئة الأولى. ثم 
توالى ضرب الدينار في سائر البقاع الإسلامية؛ وضرب آخر دينار في بغداد بعيد 
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ب الزاة بسب جججججججججججٍححيييي جا 
سقوط الدولة العباسية؛ ومنها اختفى الدينار سئة: (1262م الموافق 661ه) بعد 
اجتياح المغول. 

المثقال والدينار: 

- المثقال: من أوزان الكيل» أمّا الدينار فهو من أزان النقدء وهذا الأمر أحد 
الاشتباه بين الوزنين وهما في الحقيقة كمية واحدة وهو الراجح عند الفقهاء. ومن 
المرججحين لهذا الاتجاه قديماً: الزيلعي من الحنفية وابن الرفعة من الشافعية وحديثاً 
الدكتور صبحي صالح.ء والدكتور ضياء الدين الريس الذي يجزم أنْ الدينار الذي ضربه 
الخليفة الأموي عبد المالك بن مروان هو المثقال المكي بلا خلاف ومن هنا نشأ 
القول بأنْ المثقال والدينار شيء واحد أي: بميزان مكّة» ويضاف إلى ما ذكرنا الآثار 
واردة في تحديد نصاب الذهب كانت حينئاً تعبر بالمثقال» وبالديئار حيئاً آخر ومن هذه 
الأحاديث: 


الدليل الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن التبي و قال: ' ليس في 
أقلّ من عشرين مثقال من الذهب». ولا في أقل من مائتي درهم صدقة". رواه 

تحقيق الحديث : في إسناد هذا الحديث : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال فيه 
أبن معين : لا شيء وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتجٌ به فإنه كثير الوهم. وذكر 

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر: كيف يكون مجهولاً وهو عبد بن واقد بن 
عبد الله بن عمر؟ وهو ثقة روى عن جذّه عبد الله مات سنة 119 وقد وهم ابن حزم 
لجعل حديثه عن ابن عمر عن عائشة وهو عند ابن ماجة والدارقطني من 
حديثهما معا(". 

الدليل الثاني : عن ابن عمر وعائشة ها 'أنْ رسول الله و كان يأخذ من كل 
عشرين دينارا نصف دينار". رواه الدارقطني. 


(1) فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي» 1/ 256. 
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تحقيق الحديث: ذكر هذا الحديث أبو عبيد في الأموال» كما ذكره ابن حزم في 
المحلى وضعّفه بأنّه صحيفة مرسلة وفيه ابن ليلى وهو سيء الحفظ وقال الحافظ في 
التلخيص : إسناده ضعيف» ورواه ابن زنجويه أيضاً في الأموال من طريق العرزمي وهو 
متروك0©. 

ومهما قيل في ضعف هذين الحديثين إلا أنهما يقويّان بعضهما بعضاء ويعرف 
رواتهما ألا فرق بين المثقال والدينار©. 


النصاب في الذهب والفضة: 


أما النصاب في الذهب فهو عشرون دينار- الديئار المثقال- ورد بذلك حديث عن 
عليّ بن أبي طالب َيه ولم تكن الموازين العشرية معلومة» فقد قدّر الفقهاء وزن 
الأوقية والدينار بثقل عدد مخصوص من حبات الشعير عند المالكية عددها: 72 حبّة 
كما نصوا عليه في الكتب المتعدّدة وزنها نحو: 4,67 <ا 20 ديناراً- 0 93 غ. وكان 
اعتماده في هذا التقدير أن وزن الدينار الجزائري المسكوك في عهد الدولة الجزائرية 
المسلمة هو: 67:4 غراماء ولما كان نصاب الزكاة المنصوص عليه في الحديث» وفي 
كتب الفقه المعتمدة هو 20 ديناراً ذهبياً» فإِنَّ النصاب يكون ما ذكرناه أعلاه. 

وعند غير المالكية أقل من ذلكء إذ قدّر النصاب بعض علماء مصر كأبي زهرة في 
محاضرة له. ود. القرضاوي في كتابه: (الزكاة) ب82 غراما فقط. وقد اطلعنا على 
تعليق لأحدهم على شرح أقرب المسالك ينصّ على أن وزن الدينار الشرعي عندهم 
6 حبّة فقطء ونحن نعلم من كتب فقهائناء منها شرح المختصر وأقرب المسالك 
نفسهء فوجدنا أنْ وزن الدينار الشرعي هو 72 حبّة من الشعير. 

تعليل الشيخ حماني -رحمه الله تعالى- بقوله: ولعل السبب في اختلافنا معهم في 
هذا التقدير الاختلاف في عدد حبات الشعير التي يقدّر بها المثقال فقد وجدت بعض 
المعلّقين المعاصرين على شرح أقرب المسالك قدر الحبات بعدد 65 فقطء فيكون 
(1) المرجع نفسه؛ 1/ 257. 
(2) مجلة البحوث الإسلامية: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي, الأستاذ محمّد بن عليّ بن 

حسين الحريري» ص : 246. 
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مثقالهم أقل وزناً من مثقالنا بمقدار زنة 7 حبّات من الشعير 20 مثقال ع 140 حبّة 
3 00 
سعير ٠.‏ 


تحقيق الشيخ الطاهر بن عاشور: قال رحمه الله: والدينار الشرعي وؤلة أومعة 
غرامات وعشرون سنتيغراماً من الذهب الخالص غير المخلوط» وحيث كانت السكة 
الذهبية في ممالك العالم المتمدّن مخلوطة على نسبة تسعة أعشارها ذهباً وعشر نحاساً 
فيكون نصاب سكة الذهب اثنتين وتسعين غراماً وأربعين سنتيغراماً من سكّة الذهب 
المعروفة اليوم'. 

وتعليقاً على قوله هذا: يقول الشيخ حماني رحمه الله تعالى: وهكذا تضاءل الفرق 
بين تقديرنا وتقدير شيخ شيوخنا إلى غرام واحد فقط لا غير. 

ولكنه في مثال آخر زاد الأمر إيضاحاً فقال ما نضّه: قال الشيخ الطاهر بن عاشور 
ما نصّه بالحرف: ' ولمًا كانت السكة الذهبية المشهورة في الممالك المتمدّنة اليوم 
مخلوطة بنسبة عشر نحاساً منضمّاً إلى تسعة أعشار ذهباًء فإنّ الأربعة والثمانين غراماً 
من الذهب الرائج اليوم» فيها ثمانية غرامات وأربعون سنتيغراما نحاساء وفيها خمسة 
وسبعون غراماً وستون سنتيغراماً ذهباًء فيصير جميع المقدار ذهبا خالصا يلزم أن 
يضاف عليها ما يتقصها من الذهب وهو 40 8., فتصير الغرامات (40 92») من ذهب 
الوقت. فيها 84 غراما ذهبا خالصاء وباقيها نحاس لا عبرة له". 

والملاحظ أنْ الشيخ -رحمه الله تعالى- ذهل عن تحقيق المقدار المضاف إلى وزن 
الدينار» وأنّه يكون من الذهب الخالص أيضاًء وفي 40 8: عشر من النحاس يلغى 
أيضاًء ويضاف قدره ذهباًء وبذلك يرتفع الميزان عند التحقيق إلى 33 92.» كما نبّه 
إليه محرر مجلّة الهداية» ولم يبق من فرق بين تقديرنا بالدينار الجزائري وتقدير شيخ 
الإسلام التونسي سوى أقل 7لا من وزن الغرام الواحد. هذا هو التقدير الصحيح 
المدقق الذي حقّقه شيخ الإسلام محمّد الطاهر بن عاشور منذ خمشين عام (1934)) 
ونشرته مجلة الهداية التونسية 1975. 

وقد ذكر الشيخ الإمام ابن عاشور رحمه الله أن نصاب الزكاة يعبّر بالذهب الخالص 


(1) مقال للشيخ حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى-رحمه الله- جريدة الأصالة السنة 
التاسعة محجرم 101 صضص: 1. 


مه + ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وهو 84غ وحيث إن الذهب المسكوك [في الممالك المتمدّنة] 9 أعشار ذهب وعشره 
نحاس فإنّه يوجد في 84غ (60 0»75) من خالص الذهب و 8,40غ من النحاس» 
فيلغى النحاس منها ويزاد وزنه على 84غ فيرتفع الوزن إلى 92,40غ وهكذا يؤول 
الأمر المدقّق إلى ما قلناه وهو 93,40غ. 

أما التقدير بالعملة الجزائرية الجاري بها العمل فإِن تقديرها خاضع إلى قيمة الدينار 
تكون حسب السعر الرسمي للذهب الذي تبيع به المؤسسات المصرفية للدولة الذهب 
لتجار الحلي وصائغيه. وقد راعى الشيخ حماني في فتواه فائدة مستحقي الزكاة» لأن 
البيع قد يرتفع كما أخبر الثقات [فلهذا راعى ثمن شراء التجار] كما اعتبرت فتواه ثمن 
الذهب سبائك أو قطعاً غير مصنوع؛ لأنّ المعتبر في الذهب الوزن”". 

سعر الصرف: إذا عرفنا هذا سهل علينا أن نعرف التصاب ينقودناء ولما كان سعر 
الذهب متغيّراً فإنَ التصاب يتغيّر بها من عام لآخرء والزكاة في أوراقنا واجبة وجوبها 
في أصولهاء وذلك أن الدينار والدّرهم المعدنيين النفيسين قد اختفيا من سوق التعامل» 
وطبعت الأمم على أساسهما أو أساس الذهب - أوراقاً نقدية ليس لها قيمة ذاتية 
وإنّما قيمتها اعتبارية حسب الاتفاقات الدولية» وقامت مقام الذهب فتجب فيها الزكاة. 

ويجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوّة الشرائية للنقد المعاصر 
وبحسب سعر الصّرف لكل من الذهب والفضّة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت 
إخراج الزكاة» وسعر الصرف أصبح متقلباً غير مستقر لأنه خاضع للتقآّبات الاقتصادية 
الدولية» والشرع حدّد مبلغين متعادلين: إمّا عشرين ديناراً (مثقالاً) أو مئتا درهمء 
وكانا شيئاً واحداً ولهما سعر واحد. 

ويجب تقدير التصاب في عصرنا كما هو محدّد في أصل الشرع أي: كما حددته 
الشريعة الإسلامية ويجب تقدير الأوراق النقدية وفق سعر الذهب؛ لأنّه هو الأصل في 
التعامل» ولانّ غطاء النقود في البنك الدولي هو بالذهبء ولأنْ المثقال كان في زمن 
النبي يق وعند أهل مكة هو أساس العملة؛. وهو أساس تقدير الديات. 

وللوصول إلى الغاية المرجوة من دون إجحاف للحقٌ؛ أي: من دون غمط حقوق 
الناس في الزكاة والديات وغيرهاء يجب مراجعة الصرّاف وسؤاله عن سعر الذهب 


(1) فتاوى الشيخ حماني» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية؛ 1/ 247-245. 
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الحقيقي بالعملة المحلية المتداولة بين الناسء. وكذلك مراجعة القائمين على البنوك. 
والتقدير يكون بحسب السبائك وسعرها لا بحسب المضروب ولا بحسب المحلى لأن 
المعتبر في التصاب بالوزن لا بالعدّ كما نصٌّ الإمام مالك ونصٌ عليه الفقهاء؛ لأنْ 
السبائك الذهبية هي رصيد الأوراق النقدية”". 


مقدار زكاة العين: 

والمقدار الواجب في زكاة العين- أي: الذهب والفضة والأوراق النقدية فهو ربع 
العشر أو واحد على أربعين أو هو 50 06.2 فالواجب في عشرة آلاف ديئار هو: 250 
دينار وفي مئة ألف دينار هو: 2500 دينار وهكذا. 

وبيّن فضيلة الشيخ د.يوسف القرضاوي الحكمة من تخفيف الشريعة المقدار 
الواجب هناء فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلاًء كما في زكاة الزروع والثمار لان 
الزرع والثمر بالنّسبة إلى الأرض كالرّبح بالتسبة إلى رأس المال» فكأنّ الزكاة فيه 
ضريبة على الربح يراعى فيها الجهد والتفقة» بخلاف زكاة التقود فهي ضريبة على 
رأس المال كله سواء نما أم لم ينم ربح أم لم يربح. 

وهذا المقدار لا يمكن تغييره؛ لأنه مخالفة لأمر رسول الله يه وسنّته وسنّة خخلفائه 
من بعده وقد جاء الأمر بالعض عليها بالنواجذ: عليكم بسئّتي وسنّة خلفائي من بعدي. 

وقد جاء الوعيد الشديد والتحذير من مخالفة رسول الله يك في قوله تعالى: (لَّا 
اذا فَليَحَدَرٍ لذن يمَالِمُنَ عَنْ أشروء أن جم فِنَْةٌ أ بم عَدَابٌ أللِءٌ © [النور: 
4 663. في تغيير المقدار مخالفة للوجماع. ورغم الاختلاف بين الفقهاء في فروع لم 
نرهم اختلفوا في هذه المقادير بل بقيت ثابتة باتفاق» ورأى بعضهم أن المقادير 
لا يدخلها القياس؛ لأنّ التقدير والتحديد من حقٌّ الشارع وحدهء ومن هنا فإنّه لا يجوز 
البتّة تغيير المقادير وقد ثبتت بالتّص والإجماع©. 


(1) مقال للشيخ حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى-رحمه الله- جريدة الاصالة السنة 
التاسعة محرم 1401ه ص : 103 بتصرف في العبارات وزيادة في المضمون. 

(2) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاويء, 1/ 253 -بتصرف في التعبير للاعتماد على الذاكرة- 
أرجو من الله أني لم أفسد المضمون والمقصود الذي ذهب إليه الشيخ -حفظه الله-. 


(10ه ) ل -المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
أدلّة مقدار زكاة الذهب والفضة: 
الدليل الأوّل: عن على بن أبي طالب يه عن النْبِيَ يل قال: 'إذا كانت لك مثتا 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى 
يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك عشرون دينئاراً وحال عليها الحول ففيها نصف 


دينار". 
تعليق على الحديث: المراد بالدرهم الخالص من الفضّة سواء كان مضروباً أو غير 
مضروب. 


قال عياض : قال أبو عبيد: إِنْ الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن 
مروانء فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم مثاقيل» قال هذا ما يلزم منه أن يكون 
التبي يكل أحال الزكاة على أمر مجهول وهو مشكلء والصواب أن معنى ما نقل من 
ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن فعشرة مثلا وزن 
عشرة وعشرة وزن ثمانية فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية» ويصير وزنها 
واحداء وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام. 


وأجمع الفقهاء على أنْ كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. والحديث دليل على اعتبار 
الحول في زكاة الذهب ومثله الفضةء وإلى ذلك ذهب الأكثرون..”". 


تحقيق الحديث: وحديث على طهر من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور 
وعاصم بن ضمرة عنه وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح » وقد حسنه 
الحافظ؛ والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيرهء وروى ابن معين توثيقه. 
وعاصم وثّقه ابن المديني وقال النسائي: "ليس به بأس". والضعف الذي في الحديث 
منجبر عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي من حديث عائشة من اعتبار 
الحول. وفي إسناده حارثة بن أبي لرجال وهو ضعيفء. وبما عند الدارقطني والبيهقي 
من حديث ابن عمر مثله» وفيه إسماعيل» وحديثه عند غير أهل الشام ضعيف» وعند 
الدارقطني من حديث أنس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف”©. 
(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 139-138. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 139. 
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الدليل الثاني: عن علي َيه قال: قال رسول الله يك قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهماً درهماً وليس في تسعين ومئة 
شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. 

مخرجو الحديث : رواه أحمد وأبو داوود والترمذي» وفي لفظ: قد عفوت لكم عن 
الخيل والرقيق وليس في دون المثتين زكاة". رواه أحمد والنسائي. 

تحقيق الحديث: الحديث من طريق عاصم بن ضمرة عن عليّ ومن طريق الحارث 
الأعرر عن عليّ قال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن عليّ وسألت محمّد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: 
كلاهما عندي صحيح. وقد حسّن هذا الحديث الحافظ» وقال الدارقطني: الصواب 
وقفه على عليّ بن أبي طالب ذلفه. 

دلالة الحديث : 

(أ)- فعلى وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع عليه. 

(ب)- ويدل أيضاً على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافاً. 

(ج)-يدلّ أيضاً على اعتبار النصاب في زكاة الفضّة وهو إجماع أيضاً وعلى أنّه مثتا 
درهم. 

قال الحافظ: لم يخالف في أنْ نصاب الفضة مئتا درهم إِلَا ابن حبيب» فإنّه قال: 
إِنْ أهل كل بلد يتعاملون بدرهمهم. وذكر ابن عبد البرٌ اختلافاً في الوزن بالتسبة إلى 
دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان"2. 

الدليل الثالث: عن جابر َيِه قال: قال رسول الله يَِ: "ليس فيما دون خمس 
أواق من الوَّرّقٍ صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق 


صضذقه . 


مخرجو الحديث وتحقيقه: رواه أحمد ومسلم وهو لأحمد وأبي داوود وابن ماجه 
والترمذي والنسائي والبخاري من حديث أبي سعيد. وحديثه متفق عليه ولفظه في 
البخاري بتقديم الاوسق على الأواق. 


() نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 138. 


(812 ل المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


توضيح المقصود من الحديث : والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون المقادير 
من هذه الأعيان خلافا لأبي حنيفة في زكاة الحرث؛» غير أنْ المقصود من الحديث 
بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه: وهذا فيه قاعدة أصولية وهو أن الألفاظ العامة 
بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 

(أ)- ما ظهر فيه قريئة تدلّ على عدم قصد التعميم. 

(ج)- ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدلٌ على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم. 

وقد وقع التنازع بين المتأخرين في القسم الأوّل في كون المقصود منه عدم التعميم 
فطالب بعضهم بالدليل على ذلك وهذا الطلب ليس بجيّد. لأن هذا أمر يعرف من 
سياق الكلام ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لوه فهم المقصود من الكلام 
وطولب بالدليل عليه لعسرء فالناظر يرجع 0 ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. 

واستدلٌ بالحديث من يرى أنّ النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاةء وهو 
ظاهر الحديث ومالك 5-0 سامح بالنقص اتسين جِذاً الذي تروج معه الدراهم 
والذتانير :رواج كاعلةة. 

وحكى في المحيط عن مالك هي أنه يغتفر نقص الحبّة والحبّتين» ولا أن يكون 
التصاب خالصاً عن الغشنٌ كما ذهب إليه الجمهور”©. وتضمّ الفضة إلى الذهب وهو 
قول مالك ذَهبه والأوزاعي وأصحاب الرأي 00 

الدليل: عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنّة أن النب 86 ضمّ 
الذهب إلى الفضّة والفضّة إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما0©. 

وقد وضّح ابن ميارة المسألة فقال: يشترط في كمال النصاب كونه من صنف 
واحدء بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر» ففي زكاة العين 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيدء 2/ 187-186. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 138. 
)30( شرح رسالة اين أبي زيد القيرواني» علي الصعيدي العدوي. ص : 3 . 
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لا فرق بين كونه صنفاً واحداً وعشرين ديناراً أو مئتي درهم أو ملفّقاً منهما معأ يعني 
بالجزء لا بالقيمة» ومعنى التلفيق بالجزء أن يقابل كل دينار بعشرة دراهم ولو كانت 
قيمته إذ ذاك أقل أو أكثر كمن له عشرة دنانير ومئة درهم أو مئة وخمسون درهماً 
وخمسة دنانير أو خمسون درهماً وخمسة عشر ديناراً؛ والحاصل أنّه إن كان عنده 
نصف التصاب من أحد الصنفين فيشترط وجود النصف من الآخرء وإن كان عنده 
الربع من أحدهما اشترط وجود ثلاثة الأرباع من الآخرء وإن كان عنده الثلث من 
أحدهما اشترط وجود الثلثين من الآخر وهكذا0". 

الاختللاف في هذه المسألة (نعني ضم الذهب إلى الفضة) وسببه: 

1- الاختلاف: فعند مالك ضَنهوغيره أنها تضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كمل من 
مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. 

2- سبب الاختلاف: هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب 
يعمهما وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ 

(أ)- فمن رأى أن المعتبر في كلّ.واحد منهما هو عينه» ولذلك اختلف النصاب 
فيهماء قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والإبل ضضم هذه 
إلى تلك وهو غير ممكن لاختلاف الجنسين. 

(ب)- ومن رأى أنْ المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضْمّ 
بعضهما إلى بعض.؛ ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الأسماءء 
وتختلف الموجودات أنفسهاء وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع وهو الذي 
اعتمده مالك ذه في هذا الباب في باب الربا. 

والذين أجازوا ضمهما اختلفوا في صفة الضمء فرأى مالك َيه ضمهما بصرف 
محدودء وذلك بأن ينزل الديئار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديماً فمن كانت 
عنده عشرة دنائير ومئة درهم: وجبت عليه فيهما الزكاة عنده.» وجاز أن يخرج من 
الواحد عن الآخر. 


(1) الدرٌ الثمين والمورد المعين» ابن ميارة») ص : 313. 


(4:و) ل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

وقال آخرون: تضم بالقيمة في وقت الزكاة» فمن كانت عنده مثلا: مئة درهم 
وتسعة مثاقيل قيمتها مئة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة» ومن كانت عنده مئة درهم 
تساوي أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة؛ وممن قال بهذا 
القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوريء إلا أنّه يراعى الأحوط للمساكين في 
الضمّ: أعني القيمة أو الصرف المحدود: ومنهم من قال: يضم الأقل منها إلى 
الأكثرء ولا يضم الأكثر إلى الأقل. 

وقال آخرون: تضم الدنانير بقيمتها أبداً كانت الدنانير أقلّ من الدراهم أو أكثرء 
ولا تضم الدراهم إلى الدنانير؛ لأنْ الدراهم أصل والدنانير فرع. 

إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين وقال بعضهم: إذا 
كان عنده نصاب من أحدهما ضمّ إليه قليل الآخر وكثيره: ولم ير الضمٌ في تكميل 
النصاب إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. 

وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن 
نصاباً واحداً وهذا كله لا معنى له؛ ولعل من رام ضمّ أحدهما إلى الآخر فقد أحدث 
حكماً في الشرع حيث لا حكم؛ لألّه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضةء 
ويستحيل في عادة التكليف» والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة 
حكم مخصوصء فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سبباً؛ لأن يعرض فيه من 
الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إِنْما بعث ككلِ لرفع الاختلاف”". 


الحكم الشرعي للفلوس وزكاتها: 

أن الفلوس: وهي عملة معدنية مضروبة من النحاس أو الحديد أو البرونز وهي: 
تعني منذ فجر الإسلام السكة النحاسية التي استعارها العرب من البيزنطيين. 

قال الكرملي: الفلوس : جمع فلس» وهي نقد يوناني كان يساوي سدس الدرهم 
الأتيكي» ويعني عند يونان قشرة جلد الحشرات الزاحفة”©. 

قال الجوهري: الفلس يجمع على أفلس وفلوس وقد أفلس الرجل صار مفلساً 


(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 188-187. 
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باب اللزكاة يبب بببببيييييي اح !إ) 
كأنما صارت دراهمه زيوفا أو فلوسا ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها 
ليس معه فلس”). 

ووجود أصل لغوي للكلمة يدل على وجودها ومعرفة العرب لهاء وأنْ التعامل بها 
قديم » ويمكن الاستدلال بما يلي : 


قال سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي : (لا بأس بالسلف في الفلوس) 
وقد أخرجه الشافعي في الم والبيهقي في سننه استدلالاً على عدم ربوية 
الفلوس »كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين 
يدأ بيدء وأخرج الزهري أنه سئل عن الرجل يشتري الفلوس بالدراهم فقال: هو صرف 
لا تفارقه حتى تستوفيه» وفي هذا دليل على وجودها في التعامل من العصر الاوّل”©. 
كانت الفلوس تصنع من البرونز والنحاس» وغالباً ما كانت الفلوس البيزنطية برونزية 
المعدن. وأشار الباحثون أنه بعد البحث اكتشفوا أنْ الفلوس كان يكتب عليها اسم 
الوالي وعامل الخراج وقد وجدوا كمية من الفلوس في حفائر القسطاط عليها أسماء 
العمال -القاسم بن عبيد الله- عامل خراج مصر(24-116 1ه). وكانت فلوس مصر 
برونزية بيئما كانت فلوس دمشق نحاسية»؛ وقد كانت الفلوس قليلة زمن العباسيين في 
فترتهم المزدهرة وظهر تأثير النقد الإسلامي على تجارة المتوسط في العملات 
الأوربية0©. 

الفلوس عند الفقهاء: ذكر السيوطي الخلاف في الفلوس أهي مثلية أم متقوّمة» 
والراجح أنها مثلية لصدق حدّ المثلي عليها وهو كل ما يغيب في مثله وحصره كيل أو 
وزن أو عددء والخلاف الفقهي الخطير إِنّما يدور حول طبيعة صفتها النقدية فللفقهاء 
فيها آراء تعتبرها حيئا من النقود وحينا من عروض التجارة. 
() صحاح الجوهري مادة: فلس. 

(2) مجلة البحوث الإسلامية: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي» الأستاذ محمد بن علي 

الحريري» ص: 298. 

(3) مجلة البحوث الإسلامية: أوراق النقود ونصاب الورق النقديء» الأستاذ محمد بن علي 

الحريري», ص: 0. 
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وهذا الخلاف بين الفقهاء يدور حول ما يلي: هل تنطبق أحكام النقود الشرعية على 
الفلوس فتجب فيها الزكاة ويقع فيها الربا وتقبل في الدية ويقدر بها نصاب القطع في 
السرقة وغير ذلك؟ أم لا تعتبر نقودا شرعية فلا تتعلّق بها أحكام النقود كالذهب 
والفضّة؟ 

للإجابة عن هذا التساؤلات نترك للدكتور. محمود الخالدي» وتنفسح له المجال 
ليوضّح لنا ما كان غامضا مبهما ويعطينا الجواب الكافي الشافي فيقول: 'عرف العرب 
في الجاهلية هذا النوع من النقود ثمّ جاء الإسلام والناس يتعاملون بها وأطلقوا عليه 
كلمة الفلوس؛ وقد تحدّدت العلاقة النقدية بين الفلس والدرهم بنسبة 1 منذ أوائل 
العصر الإسلامي وقد ظلّ التعامل بها رائجاً إلى يومنا هذا بحيث لا تخلو دولة في 
العالم إلا وتتضمّن نقودها الفلوس كوحدات نقدية من المعدن لتسهيل عملية التبادل 
بالوحدات الصغيرة من النقود ولا يزال اسم الفلوس يطلق على هذه العملة في بعض 
البلدان العربية. 

وحمّق العلماء في مسألة الخلاف في شرعية الفلوسء كابن تيمية والكاساني وابن 
عابدين وابن القيم. 

وقد سئل ابن تيمية عن الفلوس: تشترى نقداً معلوماً وتباع إلى أجل بزيادة فهل 
يجوز ذلك؟ فأجاب قائلا: هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف 
الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط الحلول أو يجوز فيها النساء؟ على قولين مشهورين 
هما قولان في مذهب أحمد بن حنبل : 

أحدهما: وهو منصوص أحمد وقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوزء وقال مالك به : ليس بالحرام البيّن؛ وقال ابن 
القاسم : سألت مالكاً ضَ عن الفلوس تباع بالدنائير والدراهم نظرة أي : تأخيراً ويباع 
الفلس بالفلسين قال مالك: إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والفضّة في الكراهة. 

الثاني : وهو قول الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرى وابن عقيل من أصحاب 
أحمد أنه يجوز ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة. 

والمتتبع لأقوال العلماء في حكم الفلوس يجد أن خلافهم كان حول اعتبارها سلعة 
أو ثمناً فمن ذهب إلى أنّها عرض فإنّه لم يعدّها نقداً شرعياً فلا زكاة ولا ربا فيهاء 
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ومن اعتبرها ثمناً فقد جعلها ملحقة بأحكام الذهب والفضة ففيها الزكاة ويقع الربا في 
معاملاتها. ونثب قولين لفقهائنا : 

1- وقد نقل عن الشيخ عليش وهو من فقهاء المالكية في فتح العلي المالك على 
مذهب مالك قوله: إن الفلوس النحاس المختومة بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة 
في عينها لخروجها عن ذلك في المدوّنة. قلت: أرأيت لو كان عند رجل فلوس قيمتها 
مئتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك قال: لا زكاة عليه فيها. وهذا 
مما لا اختلاف فيه إِلَا أن يكون يدير (يتجر) فيحمل محمل العروضء» وقال في منح 
الجليل: وفهم من اقتصاره على الدراهم والدنانير أنه لا زكاة في الفلوس (فلوس 
النحاس) لذاتها وهو المذهب إن كانت مقتناة» فإن اتجر بها زكيت زكاة عروض 
التجارة 00 

بينما نقل الدردير عن ابن عرفة أنه قال: إِنْ بيع أحد النقدين بالفلوس صرف يفيد 
حرمة التأخير جزما مع أنه قال بعد ذلك وفي كون الفلوس ربوية كالعين (النقدين) ثالث 
الروايات أنّه يكره فيها ونصٌ في الإرشاد على كراهية التفاضل والنساء في الفلوس 
ونحوه في التلقين والتفريع وفي موضع من المدوّنة والخلاف فيها قوي جذا”2. 

تعليق على رأي الشيخ عليش -رحمه الله- فإنّ الإمام مالكاً في قوله: لا زكاة» 
هل عنى المقدار قنفى الزكاة في هذا المقدار لأنه لم يبلغ النصاب؟ أم نفى الزكاة في 
الفلوس كلية وهذا ما لم يوضّحه الشيخ عليش -رحمه الله- وغاب عنه أن الفلوس 
اليوم هي عملة متداولة في كثير من الدول الإسلامية» واعتبرها الإمام مالك أثماناً تقوّم 
بها السلع. 

نثبت قولاً للإمام مالك يرى فيه أنّ الفلوس يعتريها الربا فيما رواه ابن القاسم 
قال: ل ا لا خير فيهما نظرة بالذهب ولا بالورق» ولو أن 
الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكراهتها أن تباع بالذهب 
والورق نظرة. 

(1) فتح الإله المالك؛ فتاوى الشيخ عليش» 164/1. 


(2) الحاوي على الصاوي الشرح الصغير على أقرب المسالك» أحمد الدردير طبعة راشد آل 
مكتوم؛ 110/1. 
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2- وعن شرح الدردير على مختصر خليل قوله: قوله أشعر اقتصاره على الورق 
والذهب أنه لا زكاة في الفلوس من النحاس وهو مذهب مالكء وهو ما ذهب إليه 
الإمام النووي. وهذا رأي يحتاج إلى تحقيق وتمحيص. و يظهر ذلك فيما نورده من 
ترجيح. 

ترجيح: والذي نميل إليه ما ذهب إليه د. محمود الخالدي حين قال: 'إذا كان 
محققو المذاهب الفقهية من علماء السلف قد قالوا بمشروعية الفلوس والفلوس نقد 
معدني لا يمثل في حقيقته وحكمه نقد الذهب والفضة ولا ينوب عنهما؛ والفلوس بهذا 
التكييف الاقتصادي يكون بمثابة النقود الإلزامية في ذلك الزمان» وبغض النظر عن 
مناقشتنا لعلّة اجتهادهم وهي (الثمنية) إِلَّا أنّ رأيهم يظل رأياً شرعياً لاستناده إلى (شبهة 
الدليل) والرجل في أيّامنا هذه له أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره من فحول العلمء 
فنصل إلى أنْ النقود المعاصرة هي شرعية بالقياس على رأي السلف في مشروعية 
الفلوس. وهذا الرأي الذي ذهب إليه له مستند من القواعد الأصولية: 

قال القرافي: إذا جاز للمجتهد الاعتماد على ظنّه المستفاد من الشرعء فلم لا يجوز 
له الاعتماد على ظنّ المجتهد الآخر المعتمد على أدلّة الشرعء ولاسيما إذا كان المقلد 
أنبل وأفضل في معرفة الأدلّة الشرعية”". 

ومن كل ما تقدّم فإنْ أصمٌ وأصوب رأي القائل بأنْ الفلوس نقود شرعية يترتّب 
عليها وقوع الربا ووجوب الزكاة» ويثبت لها ما ثبت للنقدين من أحكام على اعتبار 
أنها أثمان لا عروضء وهو ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس َيه وغيره من الإئمة 
الأعلام؛ بل إِنّ ما ذهب إليه الإمام مالك من اعتبار الثمنية في النقود عموماً سواء 
كانت ذهباً أو فضّة أو فلوساً هو الأصحء بل هو الصواب؛ لأنَّ الثمن هو المعيار 
الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدوداً مضبوطأ لا يرتفع ولا ينخفض 
إذ لو كان الثمن يرتفم وينخفض كالسلع لم يكن ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع 
سلع. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة... وكما رأيت 
من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم 
الضرر وحصل الظلمء ولو جعلت ثمنا واحد لا يزداد ولا ينقص بل تقوّم به الأشياء 


(0) زكاة النقود الورقية المعاصرة» ص : 39-1 بتصرف د. محمود الخالدي. 
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ولا تقوّم هي بغيرها لصلح أمر الناس... فالأئمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل 
بها إلى السلع” ". 

هناك أمر آخر ورد في قول مالك َيِه وهو لفظ أكره ذلك والكراهية هئا تورع عن 
التحريم والجزم به على طريقة سلفنا الصالح حيث كانوا يعبرون عن التحريم بالكراهية 
تحرجاً من مدلول الآية الكريمة: (فْلُ ريسم مآ أنرّلٌ أنه لكمم ين زرَرْقٍ هَجَمَأْسْم مِنْهُ 
حَرَامًا وَسَلْلُا قل َآشّهُ أؤرت ك2 أز عل مو تمتروت © » [يونس: 10/ 59]. 

قال ابن قيّم الجوزية نقلاً عن ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر 
الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيء هذا حلال 
وهذا حرامء وما كانوا يجترئون على ذلك. وإِنّما يقولون: نكره هذا ونرى هذا حسناًء 
وينبغي هذا ولا نرى هذا”©. 

والخلاصة في مسألة الفلوس: أن جمهور الفقهاء على اعتبارها أثمانا بروحها فإنٌ 
ذلك يستلزم ما يلي : 

1- اشتراط الحلول والتقابض في حال صرفها بنقود الذهب والفضة. 

2- يجب أن نؤكّد على أن ربا القرض ثابت فيها وفي كل الأعيان الأخرى 
فلا يجوز إقراض مئة فلس بمئة وعشرين مؤجّلة باتفاق الفقهاء جميعاً: 

3- اتفاق الفقهاء على جواز التعامل فيها وهي حال رواجها لا تتعين بالتعيين عند 
الحنفية» أمّا الكاسدة فلابدٌ من تعيينها لأنها تصبح عروضاً لا أثماناً وللفقهاء في 
أحكام كسادها وانقطاعها أحكام أخرى. 

4- يجوز السلم في الفلوس بشرط اختلاف النوع كفلوس شامية بمصرية وجزائرية 
بمغربية» أمّا إذا اتحد جنسها فإن تأخير أحد العرضين من ربا القرض المحرم بإجماع 
ولكن هذا لا يعني صحّة التصارف بالورق النقدي حالة ومؤجّلة متساوية ومتفاضلة 
قياساً على الفلوس فللورق النقدي حكم آخر””. 

(1) أعلام الموقّعين عن ربٌ العالمين» ابن قيّم الجوزية؛ 2/ 156. 

(2) إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» 1/ 40-39. 

(3) مجلة البحوث الإسلامية: أوراق النقود ونصاب الورق النقديء» الأستاذ محمّد بن عليّ 
الحريري» ص : 310-309. 
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الحكم الشرعي لزكاة النقود الورقية: 

ويجدر بنا التوقف عند نظرة علماء الاقتصاد في عصرنا حتى تكون هذه الدراسة 
للركن الثالث من أركان الإسلام الحنيف متوافقة مع التطور الذي حدث لحياة الإنسان 
وللدكتور محمود الخالدي - حفظه الله - تحليل دقيق لهذه المسألة من المفيد إثبات 
فقرات من كتابه باختصار لما لها من علاقة بموضوعنا لأهمّيتها : 

لقد ظهرت عذة نظم للتعامل النقدي في حياة البشرية» كانت البداية التبادل السلعي 
بين المتبايعين ومع اكتشاف المعادن وتطور الإنسان صار التعامل بالمعادن حيث صار 
النقد قطعاً من النحاس والحديد ثم الذهب والفضّة. واستمرٌ التطور حتى وصل إلى 
النقود والورقية. هذه المرحلة بدورها ثلاثة أنواع: 

(أ)- النقود الورقية النائبة: والمقصود منها النائبة عن الذهبء فالشرط الوحيد 
المعتبر فيها هو ألا تزيد ولا تنقص كمية الذهب التي تمثلها الورقة المباعة عن كمية 
الذهب التي تمثلها الورقة المشتراة؛ ولا يعتبر التقابض فوراً في التعامل بهذه الأوراق 
لأنها جميعاً تمثل الذهب. فالتعامل بها من بيع الذهب بالذهب. لا من بيع الذهب 
بالفضة» وتنفيذ اشتراط المساواة بين الكميتين المتبادلتين من الذهب في التعامل 
بالأوراق النائبة يعني أنه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير 
صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة وتتولد عن ذلك صعوبات كثيرة لا مجال للتوسع 
الآن في شرحها وتذليلهاء ولا أهمية لذلك؛ لأنْ النقود الذهبية والفضية المعدنية أو 
الأوراق النائية عنها غير موجودة فعلا على مسرح النقد العالمي. 

(ب)- النقود الورقية المتعهدة: المقصود بها التي تمثل تعهداً من الجهة المصدرة 
بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب. فيمكن تفسير هذه الأوراق على أساسين مختلفين : 

الأوؤّل: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا عند الطلب 
المجرد التزام مستقل من تلك الجهة التي يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة 
أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها. 

الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدّرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً نا 
اشتغال ذمّة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهبء. وليست الورقة على هذا الضوء إلا 
سنداً ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية. 
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والفرق بين هذين التصورين كبير : 

التصور الأوّل: فعلى هذا التصور حينما تصدر الجهة المصدرة للنقد أوراقاً نقدية 
وتتعهد بقيمتها ذهباً» وتدفعها كأثمان لسلع أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك 
سندا على قيمة تلك السلع أو الخدمات ذهبا في ذمّتهاء وبذلك تصبح مدينة بقيمة 
الورقة ذهباً لبائع السلعة أو الخدمة؛ وإذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئاًء فهو 
لا يشتري في الواقع بهذه الورقة بل بالدين الذي يملكه في ذمة الجهة المصدرة لها 
وليست الورقة إلا سنداً على ذلك الدين؛ وهذا يعني أن النقود الورقية التي تصدرها 
البنوك من هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكبيفها القانوني. 

حسب هذا التصور كان معنى التعامل بقيمتها ذهباً في ذمّة الجهة المصدرة لتلك 
الأوراق أي: التعامل في الذهب. فيجب عندئذ أي: يتساوى العوضان في عقد البيع 
فلا يمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت تمثل كمية من الذهب في ذمّة الجهة 
المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل» وهذا يعني أنه لا يجوز 
مواكبه أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغيّر صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة. 

التصور الثاني : في هذا التصور الأمر يختلف. لأنْ الجهة المصدرة حينما تدفع 
تلك الأوراق لتسديد أثمان السلع والخدمات فهي تسدد تلك الأثمان بهذه الأوراق 
حقيقة» وحين يشتري بائع السلعة بتلك الورقة فهو يشتري بالورقة لا بدين يملكه في 
ذم الجهة المصدرة غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد المجتمع بتعهد 
البنك المصدر بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب. 

أمَا بحسب هذا التّصورء فهو يعني أنّ التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملاً بالذهب 
فلا يجري عليه أحكام التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها في عمليات 
الصرف نفس ما يطبق على الأوراق النقدية الإلزامية”". أمَا الحكم الشرعي لهذه فهو 
تبعاً لتكييفها وفقاً لهذا التصور أو لذاك. 

(ج)- النقود الورقية الإلزامية: هي مجرد قصاصة من الورق؛ ليس لها قيمة ذاتية 
إلا أنها تستمدٌ قيمتها من اعتبارين أساسين : 


(1) البنك اللاربوي في الإسلامء محمّد باقر الصدرء صص: 151-149. 
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الأول: إلزام الدولة جميع الأفراد بقبولها في التعامل بوصفها عملة رسمية. 

الثاني : تمكن الفرد من استعمالها في إشباع جميع حاجاته باستبدالها بسلع أخرى. 

وتختلف النقود الإلزامية عن النقود الذهبية أو النقود القابلة للصرف بالذهب» من 
جهة أن النقود الورقية الإلزامية تعتبر نقودا أهلية أو محلية» فلا يتعدّى تداولها حدود 
الدولة الآمرة بجعلها عملة رسمية» أمّا النقود المعدنية وبخاصة النقود الذهبية فهي 
نقود صالحة للتداول دولياء وبذلك يتقرر أنه لا خلاف بين العلماء المسلمين في اعتبار 
النقود المعدنية (الذهب والفضة) والنقود الورقية النائبة» والنقود الورقية المتعهدة, 
نقودا من وجهة نظر الإسلام. أمّا النقود الإلزامية والتي هي النقود المتداولة في العالم 
المعاصر مثل : الدينار» والريال والجنيه. والفرنك. والدولار وغيرها من العمللات» 
فقد وقع الخلاف بين علماء الأمّة» ولا يزال هذا الخلاف شديدا بحيث يحتاج الأمر 
إلى اجتهاد موسع ضمن الاستنباط الشرعي الصحيح”". 

ولا أريد أن أتناول هذا الموضوع الاقتصادي المالي البحث كعلم قائم برأسه له 
ميدانه» وله علماؤه وإنما أشير إلى ما له علاقة بموضوع زكاة النقدين» لقد استقرٌ 
التعامل بالذهب والفضة كنقود للتداول قبل الإسلام» وقد أقرّت الشريعة الإسلامية 
جعل الذهب والفضة هما النقود الشرعية» ولذلك ارتباط الأحكام الشرعية (الرباء 
والدية» وحد السرقة»ء والزكاةء والكنز) بالذهب والفضة باعتبارهما نقودا. 


أمَا النقود الورقية المتداولة الآن لم تكن معروفة في عصر رسول الله يك ولا في 
عصر الصحابة ؤِ#, ولذلك لا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم, لأنه لم يكن 
للورق النقدية وجود أيّام التشريع» ولأنَ الذهب والفضة كانا هما النقود المتداولة منذ 
قيام الدولة الإسلامية (سنة 622م) حتى أفولها (سنة 1924م) من حينها توقّف التداول 
بالذهب والفضّة: وهما اللذان كانا أساساً للأحكام الشرعية فيما تختص بالربا 
والصرف والزكاة وغير ذلك من العقود الشرعية. 

يجب التفريق بين أنواع النقود فقد ذكرنا أنْ النقود أنواع ثلاث-وقد سبق لنا 
الحديث عنها-: وإنما يجب أن نبيّن التي وقع عليها خلاف بين الفقهاء فنقول: 


(0) زكاة النقود الورقية المعاصرة»؛ د. محمود الخالدي.» ص: 20. 
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- أمَا النقود الورقية النائبة» والنقود الورقية الوثيقة لم يقع عليهما خلاف؛ لأنَّ 
الغطاء المعدني قد كفل إلحاقهما بالنقود الشرعية وجريان الأحكام فيهما. 

- أما التي وقع على خلاف بين الفقهاء فهي النقود المتداولة الإلزامية قفي عصرنا 
فإنْ العلماء يجتهدون في الوصول إلى معرفة حكم الشرع في هذا النوع من النقود 
الورقية المتداولة(الإلزامية). 

أقوال الفقهاء في حكم النقود الورقية: 

من يستقرئ ما قاله العلماء في حكم الشرع في النقود الورقية المتداولة يجد أن 
خلافا كبيرا واسعا شائكا قد وقع بينهم في هذه المسألة» ولايزال الخلاف دائرا متّسعا 
وهذا ناتج عن طريقة الاستنباط ومنهجية المتّبعة؛ فبعضهم نظر إلى علة وجوب الزكاة 
في النقدين؛ وآخرون اعتمدوا الثمنية» وفريق ثالث اعتبر النقود الورقية عروضاء وفريق 
رابع لا يرى وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مطلقا. في خضم هذا الزخم من 
الخلاف بين الفقهاء. وكل رأي مبنئ على اجتهاد وهو ما تعمٌ به البلوى كما يقول 
الأصوليون فأين الجواب الكافي الشافي للمسلم السائل عن أحكام الشرع لزكاة أمواله 
التي في معظمها من الأوراق النقدية. ومنهم من أنكر كل هذه الآراء باجتهاد مؤاده 
عدم وجوب الزكاة في نقودنا العصريةء ولا يقع فيها الربا وغير ذلك. ونثبت أقوال 
الفقهاء في هذه المسألة الشائكة : 

1- من فقهائنا المالكية الشيخ عليش-رحمه الله تعالى- فيرى أن لا زكاة فيها لأنَّ 
النقود الورقية بدون غطاء ذهبي؛ ومن هنا فهي ليست نقودا في نظر الإسلامء ولا يتعلّق 
بها الرّبا والسّلم والدّية والزكاة. 

2- الشيخ عبد الرحمن السعدي: ذهب إلى أن النقود الورقية عرض من العروض 
لا أئمان للسلع فعقد البيع يقع على القرطاس والورق وهو المقصود لفظا ومعنى» وإن 
كان جعل لرواجها أسباب؛ فالعقد إِنما وقع على ورق ولم يقع على ذهب,. ولا فضّة 
حتى يدخل تحت قوله #: 'الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد 
فقد أربى' » وإنما وقع على ورق» وأنه وإن وافقهما في الثمنية فليس في تلك الموافقة 
ما يوجب جريان الرّبا فيها... فتعيّن أن الأوراق النقدية عروض تجارة يثبت لها ما يثبت 
لسائر العروض من الأحكام» ومن ادعى تحريم عقد أو معاملة فعليه بالدليل. 
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3- الشيخ محمد حسنين مخلوف: فقد تبلورت فتواه بما يلي: أجود مبادلة السلع 
وأقومه نقد الذهب والفضّة وأسهله وأيسره اتخاذا ومعاملة نقد الأوراق ولا يكون 
للنقود الورقية في الحقيقة ذلك الأثر للنقود الأصلية إلا باعتبار لما يعادل من النقد 
الخلقي. ومن فتواه يظهر أنها ذهبت إلى عدم اعتبار الأوراق النقدية نقودا شرعية. 

4- من الشيعة الشيخ باقر الصدر -رحمه الله -: أفتى بعدم مشروعية النقود 
الورقية بناء على أنّ الأوراق النقدية لا تمثّل ذهباً ولا فضّةء ولا تدخل في المكيل أو 
الموزون من إمكان قيام البنك اللاربوي ببيع ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين 
مثلاً... إلى آخر ما قال: ولا يجب أن تطبّق شروط التعامل بالذهب على النقود الورقية 
المتداولة من التساوي في عمليات الصرف. 

5- الشيخ سليمان بن حمدان: أحد علماء السعودية يرى أن ما كتب على الأوراق 
النقدية من أنها ريال أو ديئار أو جنيه هي أسماء اصطلاحية مجازية» وليستث أسماء 
حقيقية» وعلامة المجاز فيها صحّة نفيها فنقول: هذه ورقة وليست بريال فضة» وهذه 
ورقة وليست بدينار ذهب» والحقيقة لا يصمّ نفيها والأسماء المتواضع عليها من غير 
أن يكون لها اعتبار في الشرع لا يجوز أن تجعل أصلاً تبنى عليه الأحكام الشرعية في 
مسائل الحظر والإباحة ولا تغير الأشياء من حقيقتها. 

6- د. الشيخ القرضاوي -حفظه الله- يقول: وقد أفتى بعض الشافعية بأن لا زكاة 
في النقود الورقية وعرض أقوالا وردت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وبعد 
تحقيقها قال: ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهبء نعلم أنّ أساسها هو اعتبار 
هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار وأنْها يمكن صرف قيمتها فضّة فوراً» 
فتجب فيها الزكاة فوراً عند المذاهب الثلائة» وعند الصرف فعلاً عند مذهب الحتابلة. 

ونحن نعلم أنْ القانون يعفي أوراق النقد المصرفية (البتكنوت) من أن يلتزم البنك 
صرفها بالذهب أو الفضّة وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه 
الأوراق. 

مقتضى كلام د. القرضاوي يفهم أن علماء العصر من المذاهب الأربعة لا يرون في 
النقود المتداولة نقوداً شرعية إِلَّا إذا صرفت ذهبا أو كانت مغطاة بجزء من الذهب أمّا 
النقود الورقية الإلزامية فإنّها ليست نقوداً في نظر الإسلام حسب اجتهاد لجنة تمثل 
الكتاب المشهور الفقه على المذاهب الأربعة. 
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7- الشيخ محمّد تقيّ الدين النبهاني: لم يخرج عن هذا الرأي عندما تبنى في 
النقود رأياً واضحاً استنيطه من القرآن والسنة وإجماع الصحابةء فقال: إِنّ النقود 
الشرعية في نظر الإسلام هي الذهب والفضّة: وكلمة الذهب والفضة أينما وردت في 
ألفاظ الشرع وتقديراته تنطبق على أمرين: 


()- على النقد الذي يتعامل به ولو كان نحاساً أو برونزاً أو ورقاً نقدياً - إذا كان 
له مقابل - باعتبار ما يقابله من الذهب والفضّة. 


(ب)- على معدني الذهب والفضة» مسكوكين أو مسبوكين.أمًا إذا كان النقد 
لا يستند إلى الذهب والفضة فلا يعتبر كالنقود الورقية الإلزامية. 


وبعد النظر في اجتهاد الشيخ النبهاني يقيّم د. محمود الخالدي حفظه الله قائلا : 
نجد أن مدار تبنيه إلى المقولة التالية النقود هي مقياس المنفعة التي في السلعة 
والجهدء والإسلام أطلق المبادلة بأيّ شيء إلا مبادلة السلعة بوحدة معيّنة من التّقد فإنَ 
الإسلام الحنيف قد أرشد إلى هذه الوحدة النقدية» وعيّنها للمسلمين في جنس معيّن 
من النقود هي النقدين: الذهب والفضة؛ فهو لم يترك للمجتمع أن يعبر عن تقديره 
لمقياس التبادل كما يشاءء وتعيين الشرع لمقياس التبادل بنقد محدد ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة لارتباط هذا النقد. بالأحكام الشرعية» وهو بهذا القول 
يكيف النقد الورقي عرضا لا ثمنا. 


وقد قال بهذا القول جماعة من علماء السلف منهم: النسفي والسرخسي وابن قدامة 
والنيسابوري وابن نجيم المصري وأبو حنيفة وأبو يوسفء وقد نُسِبَ هذا القول إلى 
جمهور الفقهاء. وبذلك لا يكون الشيخ النبهاني مخالفاً لما عليه جمهور علماء أهل 
السنة» ولم يأت بدعاً من القول20. 


ولأهميّة المسألة وما يتعلّق بها من حكم شرعي وواجبات على الأغنياء وحقوق 
للفقراء والمساكين نثبت اختلاف أنظار الفقهاء للورق النقدي بعد سريان التعامل به إلى 
أقرال نستعرضها بإيجاز فيما يلي : 


(0) -حزكاة النقود الورقية المعاصرة؛ ص : 39-1 بتصرف د.محمود الخالدي. 
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القول الأوّل: قياسها على سندات الدّيون: اشتهر هذا القول عن الشيخ محمّد 
الأمين الشنقيطى حيث قال بوجوب زكاتها؛ لأنّها وثائق ضمان من السلطان0". 

وهذا القول يطابق ما ذهب إليه أحمد الحسيني-رحمه الله- في كتابه: (بهجة 
المشتاق في حكم زكاة الأوراق) حيث قال: 'بأنْ هذا الورق النقدي سندات ديون 
سواء كتب عليه وجوب دفع مبلغ من الذهب أو الفضّة لحاملها من جهة إصداره أو أن 
صاحبها أودع في الخزينة قيمتها من النقدين فتكون كالوديعة ومعلوم أن الوديعة لا يصحٌ 
التصرف بعينهاء ولكن الحكومة تتصرف بتلك الوديعة مما يجعلها ديناً مضموناً يسبب 
إتلاف الحكومة لها بالتصرف في عين الوديعة "© 

وممًا يدعم رأي القائلين بأنها سندات ديون: 

- التعهد المسجل على الورق النقدي بتسليم قيمته من الذهب لحامله عند الطلب. 

- ضرورة تء تغطيتها بالذهب والفضة. 

- أنْ قيمتها مكتسبة ممًا تدل عليه من العدد المرقوم عليها لا من قب قيمتها الورقية. 

- ضمان جهة الإصدار لقيمتها عند إلغائها. 

وممن قاسها على الديون كتاب(الفقه على المذاهب الأربعة)حيث ذكر آراء 
المذاهب في زكاة الديون ثم حمل آراء المذاهب في الديون على الورق النقدي”". 
وزكاة الدين تتلخخص في الأحكام التالية: 

1- رأي الحنفية: والدين عندهم ثلاثة أقسام قوي ومتوسط وضعيف: فالقوي 
ما كان بسبب قرض تجارة على معترف به ولو مفلسا والمتوسط ما ليس دين تجارة 
كطعام وشراب وحاجة أصلية والضعيف ما كان مقابل غير مال كالمهر وبدل الخلع. 
والدين القويّ تجب زكاته كلّما قبض منه أربعين درهما!*. 

(1) أضواء البيان للشنقيطي. 8/ 500. 
(2) الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني» للساعاتي؛ 8/ 247. 
(3) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري؛ 273/1. 


(4) رد المحتارء ابن عابدين» 2/ 302» المبسوط. 2/ 195 نقلا عن مجلّة البحوث الإسلامية: 
مقال للحريري. 
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2- رآي الحنايلة: إذا كان الدين غلى معترف به باذلاً له فعلى صاحبه زكاته إذا 
قبضه ويؤدي لما مضىء أما الدين على معسر وجاحد أو مماطل ففيه روايتان27. 

3- رأي الشافعية: يزكى الدين إذا كان ثابتاً» وكان من نوع الدرهم والدنائير 
وعروض التجارة لا ماشية وطعاماً وسواء حالاً أو مؤججلة0©. 

4- رأي فقهائنا المالكية:: يزكى الدين بعد قبضه لسنة فقط لم يؤخر فراراً من الزكاة 
وإلا زكاه كل عام عند ابن القاسم بشروط وهي: 

(أ)- أن يكون أصله عيناً يسلفها أو عروض تجارة يبيعها. 

(ب)- وأن يقيضه عيناً ذهاً أو فضة ويبلغ المقبوض ع0 

وإذا اعتبرنا الورق التقدي من الديون القوية فجمهور الفقهاء على وجوب زكاتها. 
واشترط الحنابلة قيضها فعلاًء ولكن الحنفية والمالكية لم يشترطا القبض فعلاء ولكن 
لما كانت جهة الإصدار كالمدين الحاضر المليء فالدين في حكم المقبوض جب 
زكاته عند غير الحنابلة» والذي يبدو أنْ الشافعية وحدهم الذين يرون زكاة الدين 
المستقر ولو لم يقبضء إلا أنه إذا نظرنا للورق النقدي من قبيل الحوالة بالمعاطاة على 
الجهة المصدرةء وعلمنا أنْ مشهور مذهب الشافعية عدم صحّة العقود بالمعاطاة فتكون 
الحوالة فاسدة لانعدام الإيجاب والقبول فلا يزكى إِلَا بالقبض. 

المستقرئ لكتاب(الفقه على المذاهب الأربعة) يجده قد تساهل في نسبة أقوال 
المذاهب لأصحابها في زكاة الورق النقدي. ووجد المخرج من ذلك أن عدم 
الإيجاب والقبول اللفظين لا يبطل الحوالة حيث جرى العرف بذلك على أن بعض 
الشافعية قال: المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرّضا وهو هنا متحقّق» ويبدو 
أن قياس هذه الأوراق على الدين لا يستقيم لسببين: 

(ا)- أن الدين في ذمّة المدين لا يعدّ مالا نامياً ولا يتعامل بوثيقته رسمياً ووظيفة 
هذه الوثيقة هي الحفظ من الضياع بخلاف الورق النقدي فهو نام ومتداول يتعامل به 
0ن المغنني» ابن قدامة. 3 46. 


(2) المجموع للنروي. 6/ 20. 
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الناس فلا يمكن عذه وثيقة» والفقهاء إنما حكموا بعدم زكاة الدين حتى يقبضوا لهذه 
العلّة0. 

(ب)- أن هذه الأوراق أصبحت قيمة في ذاتهاء وبعد أن أصبحت النقود الورقية 
إلزامية لا يمكن استبدالها برصيدها المحفوظ من الذهب والفضّة؛ء وإذا كانت زكاة 
النقدين معلولة بالثمنية وهذه الثمنية تثبت تثبت بالاصطلاج فلا شك في وجوب زكاتها 
كالفلوسء. وليس ضرورياً أن يكون الغطاء الذهبي شاملا لكلّ أوراق الإصدارء بل إن 
النقد الاثتماني يغظى جزء منه فقطء ويُغْطَئ الباقي بالتزام سلطاني من الحكومة يحدد 
بقانون. 

كما أن التغطية قد لا تكون ذهباً أو فضّة فقد تغطى العملة الصادر في ميزانية الدول 
كالقطن والقمح. وفي هذه الحالاات ييفى الالتزام الحكومي هو الغطاء دون الذهب 
والفضّة». فلا مجال إذن لاعتبار الورق النقدي سندات ديونء بل مادام هذا الورق هو 
وسيط التبادل ومقياس القيم فلا بدّ من اعتباره نقداً بعينه واعتبارها وثائق ديون يوقع 
الأمّة في حرج كبير والحرج مرفوع شرعاً. ويكفي أن نتصوّر ما يستلزمه هذا القول من 
آثار فقهية: إنْ اعتبار الورق النقدي سندات ديون يستلزم في الفقه : 

- عدم جواز اعتبارها رأسمال في السلم حيث اشترطنا فيه القبض وتسليم سند 
الدين لا يعتبر قبضاًء بل هو حوالة بالقيمة على جهة الإصدار. 

0 عراة ره بنقد معدني من الذهب أي الفضة ولو كان يداً بيد؛ لأنّ الورق 

- إن واقع الأمر بعدم قبض قيمة هذا الورق من جهة الإصدار يستلزم عدم زكاتها 
مطلقاً عند القائلين باشتراط القبض في زكاة الدين. 

- لا يصحٌ بيع وشراء ما في الذَّمّة من عروض وأثمان بهذه الأوراق لكونها وثائق 
بدون غائبة» وقد نهى رسول الله يل عن بيم الكالئ بالكالى”©. 
(0) فقه الزكاة» 3. يرسف القرضاوي». 11. 
(2) الورق النقدي, عبد الله بن سليمان بن منيع» ص : 54. 
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إذا صمّ القول باعتبار الورق النقدي ديناً على جهة الإصدار في وقت كانت 
سلطات الإصدار تنفذ تعهدها المكتوب بدفع قيمة البنكنوت ذهبا أو فضّة فلا يصحٌ 
ذلك في زماننا حيث يسود مبدأ النقود الإلزامية التي لا تقبل الاستبدال بالذهب أو 
الفضّة والتعهد المكتوب عليها مجرد نظام متبع لإصدار النقد وإكسابه مزيداً من 


الئقة. 
وعليه فإنّ تكييفها الفقهي بوصفها ديوناً غير سليم» بل هي دين من نوع يلتمس له 
تكييفاً آخر يناسبه. 


القول الثاني: اعتبار الورق النقدي كعروض التجارة: القول بعرضية الورق النقدي 
وقياسه على الفلوس مشهور في مذهب المالكي؛ فقد ذكر صاحب (التعليق الحاوي 
لبعض البحوث على الصاوي) أنْ محمّد بن على بن حسين المكي له كتاب في حكم 
الورق المتعامل به في عصرنا (شمس الإشراق في التعامل بالأوراق) تناول الخلاف 
الفقهي حوله كما سئل عنها الشيخ محمّد حبيب الله الشنقيطي فأجاب بما يلي : 

بعد أن تحدّث عن جراز التعامل بها لأنها مما له قيمة وثمن معتبر شرعاً وعادة» إذ 
القيمة تابعة للرّغبات ذكر فساد قياسها على السفاتج (الحوالات والديون) لعدم 
المساواة في العلّة الجامعة بين المقيس والاصل. 

مسألة الأنواط ليست من القياس في شيء» بل هي من باب إدخال الجزئيات تحت 
الكلياتء ولا يمتنع مثل هذا القياس على المقلد؛ لأنّ إلحاق جزئية بكلية نص عليها 
الفقهاء ممًا يتمكن كثير من الناس أن يفعله غير إِنْنا لو رجعنا إلى تعريف العروض 
التجارية لما خرجت الأنواط عن كونها عرضا والعزوض قيل فيها: ما عدا العين 
والطعام ما سوى النقد كل ما زكاة في عينه ومنهم مَّنْ قال: هو كل ما عدا الحيوان 
والطعام والنقد فحدّ العرض عند الفقهاء تعتبر الأنواط عرضاً فلا صحّة لقول من يمنع 
كونها عرضاًء وهي ليست مسألة قياسية بل جزئية تندرج في كلية العروض: كالفلوس 
والجلود وغيرها ممّا تداوله الناس من المسكوكات غير الذهب والفضّة- ثم لخص 
مذهب المالكية في الفلوس والخلاف في كونها نقداً أو عرضاً وكراهة الإمام مالك 
النسيئة فيها كما تقدّم- ومنعه ذلك منع كراهة لا منع تحريم. ويجوز التفاضل فيها 
مطلقاًء ولكن المناجزة فيها أولى وأسلم من التسيئة خروجاً من الخلاف وفراراً من 


8560 لل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الكراهة وإذا عرفنا أنْ هذا الرأي مدوّن عام(1339ه-1918)حيث كان العالم قد خرج 
من الحرب العالمية الأولى وما تزال ذكريات الناس متعلّقة بالنقد الذهبي والفضّي 
المتداول قبل الحربء وبَانَ لنا نفور الناس من التّقد الورقي علمنا واقعة هذا الرأي 
في زمانه ولكنه لا ينطبق على واقعنا المعاصر حيث أصبح الزمن غير الزمن والوقائع 
الاقتصادية اختلفت» والتقدم في المجالات التقنية والحضارية» ولم يألف الناس 
التعامل بالذهب والفضة لبعد زمن التعامل يهما. 

ولكن إذا اعتبرنا الورق النقدي من عروض التجارة فسيترتّب على قولنا الأحكام 
التالية : 

(أ)- عدم جواز السلم بها فلا تكون رأسمال عند من اشترط كونه نقدًا لأنها ليست 
أثماناًء وإِنّما هي عروض تجارة. 

(ب)- عدم جريان الرّبا بنوعيه فيهاء وتحرّزهم من النّسيئة إنما هو بسبب الثمنية 
الاصطلاحية التي يمكن رفعها عند الحنفية كما تقدم في الفلوس. 

(ج)- عدم وجوب الزكاة فيها إذا اتخذت بنية التجارة. 

هذا يعني فتح باب الرّبا على مصراعيه ويتسع الخرق أكثر ممّا نحن فيه فيجب 
تدارك الأمر بالاعتراف للنقد الورقي أنه صار من جنس الأثمان» ولو بالغلبة» وغلبة 
الثمنية علّة كافية عند المالكية» فلا يمكن أبداً تجاهل صفة الورق النقدي نقوداً وأثماناً 
قياساً على الذهب والفضّة كيف لاء وقد اختفى الذهب والفضّة من التداول وحلّت 
تعليننا هد الأوراق: 

القول الثالث: إلحاقها بالفلوس: من المعلوم أن الفلوس ليست من النقدين الذهب 
ولا الفضّة بل هي في الغالب من النحاس والبرونزء وأنها لا زكاة فيها عند بعض 
المذاهب إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى كالعروض بقيمتهاء وأثيت بعضهم حرمة 
النسيئة مع جواز التفاضل مستدلين أنْ الأصل في المعاملات الحل وأنْ ربا الفضل 
حرم سدّاً للذائع» وأبيح منه ما تستلزمه الضرورة كما أوضح ابن القيم في أعلام 
الموقعين. 

وقد أجاز الشافعية التفاضل فيها إذا كان يداً بيد لعموم الحديث: 'فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد' والورق النقدي يشبه الفلوس في بعض هذه الأمور فيعدٌ بمنزلة 
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الفلوس ولو تعدّدت جهات إصداره ولكن التفرقة بين ربا الفضل والنسيئة على رأي 
الإمام ابن القيم لا يسلم العلماء به» فجنس الربوي الواحد يحرم الفضل والنسيئة فيه 
كالذهب بالذّهبء فكذا الورق النقدي يجب أن يكون كذلك. 

والقائسون على الفلوس يرون الشبه كون الفلوس يتجاذبها عاملان: أصلها العرضي 
وواقعها النقدي فهي وسط بينهماء وهذه الإجابة مردودة؛ لأنْ الشيء إذا تنازعه حاظر 
ومييح قدم الحظر مطلقاً للاحتياط. ولا بدّ من الجزم بأحد الحكمين. 

وقياس الورق النقدي على الفلوس يرفضه الواقع ثم إن قياس الأصولي لا تتحمّق 
أركانه هناء بل بعد قياس الورق النقدي على الفلوس من القياس الفاسد لسببين: 

(أ)- يشترط في المقيس عليه- الأصل- أن يكون له حكم ثابت بنفسه فإنَ لم يوجد 
له حكم ثابت من الكتاب والسنّة والإجماع فلا يصصٌ جعله أصلاً يقاس عليه لعدم 
وجود حكم الأصل. 

(ب)- من شروط حكم الأصل أن يثبت بغير القياس في أشهر أقوال الأصوليين» 
أمَا الحكم الثابت بالقياس فلا يقاس عليه لاستلزامه وجود قياسين أحدهما لإثبات 
حكم الأصلء والآخر لإثبات حكم الفرع فإذا اتحد القياسان في العلّة فلا حاجة 
للقياس الثاني» فالفلرس مقيسة على التقدين والورق النقدي يجب أن يقاس 
عليهما لا على الفلوس بجامع الثمنية. 

وحكم الفلوس ثابت عند المالكية بقياسها على الذهب والفضّة» فيمكن قياس 
الورق التقدي على الأصل المقيس عليه-الذهب والفضة-»ء ثم إنْ الضفة النقدية[جوهر 
الثمنية» روح الثمنية] في الورق النقدي أكبر بكثير من الصفة النقدية في الفلوس التي 
تعد ضعيفة الثمنية بالنسبة للورق النقدي الذي يصرف كرواتب للعمال» ومهور للزواج؛ 
وديات» وأروش ضمان» سائر المعامللات. 

فقياس الورق النقدي على الفلوس غير صحيح؛ لأن الورق موغل في الثمئية 
إيغالا شديدا بل أصبح اليوم ثمنا للذهب والفضة نفسهما ويشترى به كلّ ما يحتاجه 
المجتمع من الزبدة إلى الطائرات. 

والقياس الحقٌ أن يقاس الورق النقدي على الذهب والفضّة الثابت حكمهما بالنصص 


(2وع ددن المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وعلّة الثمنية متوفرة في الأصل والفرع وبهذا القياس تصبح هذه الأوراق النقدية مالا 
ربوياً لوجود مناط الحكم فيه"". 

وهناك فارق آخر لم ينتبه إليه القائسون: وهو أن الفلوس إذا كسدت تفقد قيمتها 
كنقودء وتعود عروض تجارة؛ ولكن الورق النقدي بانتقاله من العرض إلى الثمنية 
لا يمكنه الرجوع إلى العرضية إذا سلبت صفته النقدية بإبطاله بل يفقد كل قيمة 
نهائيا ويصبح ورقا تافها. 


القول الرابع: اعتبار الورق النقدي نقداً بديلاً عن الذهب والفضّة: ذهب جمهور 
الفقهاء المعاصرين أن الورق النقدي بديل عن الذهب والفضّة والبدل له حكم المبدل 
منه تمام في كل الأحكام؛ ومن الفقهاء القائلين بذلك الشيخ حسين مخلوف الذي سبق 
لنا ذكره في رسالته : (التبيان في زكاة الأثمان) قال: ولو فرض أنه ليس في البنك شيء 
من النقود - الرصيد- ونظر إلى ذلك الأوراق في ذاتها بقطع النظر عمًا يعادلها من 
الذهب وعن الالتزام المرقوم عليهاء واعتبر فقط إصدار الحكومة لها ورواجها أثماناً 
والكواغدء وقد ربجح هذا الرأي الشيخ عبد الرحمن البنا. 

أما الشيخ رشيد الرضا - رحمه الله - تعالى فقد سثل عن القراطيس المالية فأجاب 
بأنها من قبيل النقود الذهبية - نقداً - لا عروض تجارة- تجب فيها الزكاة ويحرم فيها 
الرّباء لأنها تروج في الأسواق كالنقدين تمام0. 

ونظم الشيخ محمّد الحسن الشنقيطي مبحثاً في حكم الفلوس والكاغد فقال: 

للمالكيين اختلاف في الفلوس هل عين أو عرض كلاهما مقيس 

والحقوابهاالكوافد التي بهاالتعامل بكل دولة 
(1) الفوائد المصرفية والرّبا» د. حسن عبد الأمين» ص : 27-23. مطبوعات الاتحاد الدولي 

للبنوك الإسلامية. 
(2) الفتح الرباني في ترتيب مسند الشيباني»؛ عبد الرحمن البنا 8/ 250» دار إحياء التراث 


العربي. 
(3) مجلة المنارء مجلد 12 ص: 909. 
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جذدا قوي فاكفنا شر النفوس 


فمن يقل بالعين أوجب الزكاة ومنع الصرف موخحراً ثبات جماعات 
وقالهي بدلعن عين لذاك راجت برواج العمين 
أو هي مثل العين في التعارف لذاك صارت قيمةالمتالف 
وهي حقيقة معالعين عروضص وهل تقوم العروض بالعروض 
فإن نكن قد أفردت صارت ثمن أغلبيًا وذاك في الرْبا استكن 
فعمل النائب في فُقَدٍ المنوب كتب في الكاغد معنى لينوب 
إذشمّرالمدوي عل ةالربا في النقد بالثمين الأغلب اطليا 
وقيل بل مطلق تثشمين ربا فتدخل الفلوس في الخرشي الربا 
فالشيء أن يقم مقامالشيء فحكمالأوّل لذاكالشيء 
يوخنذ من ذا أن حكمالعمين للكافدالرايج حكمالعين 


لاسيما والمال في هذاالزمان 


كثر جدًا بالكوافدالثئمان 


وخلاصة ما ورد في رأي الشيخ الشنقيطي: أنْ الكاغد مقيس على الفلوسء» وأنْها 
بمقابلتها بالذهب والفضّة تعتبر عروضاً» فإذا انفردت أصبحت ثمناً مستقلاً ينوب عن 
النقدين الغائبين عن مجال التداول» ويثبت للنائب أحكام المنوب عنه» وعلة الرّبا 
الثمنية مختلف في طبيعتها فغلبة الثمنية هي المناط في حاشية العدوي. وقال الخرشي: 
يكفي مطلق الثمنية في تحقيق العلّة» وحيث قامت الثمنية ولو قليلة في الكاغد 
والفلوس تدخل الأموال الرّبوية. واعتمد على ما رواه مسلم كدليل على أنْ للنائب 
حكم المنوب» هذا ما ورد في صحيح مسلم أن أبا هريرة قال لمروان: أحللت بيع 
الصكاك وقد نهى رسول الله و عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس 
فنهى عن بيع الصكاك. 

وهو كذلك في الموطأ قال مالك 4ه : أنّه بلغه أنْ صكوكاً خرجت للناس في زمن 
مروان بن الحكم من طعام (الجار) [مكان بساحل البحر الأحمر يجمع فيه الطعام] 
فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ضيه ورجل من 
أصحاب النبي يكن فقالا : أتحل الرّبا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذلك؟ فقالا: 


وم ب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


هذه الصكوك تبايعها الئاس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان بن الحكم 
الحرس ليتبعوها ينزعونها من .0 النّاس ويردونها إلى أهلها”". 

رأي الشيخ احمد حماني - رحمه الله - وقدّس ثراه نقلاً عن شيخ الإسلام 
الطاهر بن عاشور فقال ردّاً على سؤال وجّه إليه: لما بعث رسول الله يِ لم يكن 
للعرب-كأمّة-دولة تضرب لهم سكة خاضة بهم فكانوا يتعاملون بسكة الدول المجاورة 
لهم حتى عهد عبد الملك بن مروان فضرب أوّل سككة عربية إسلامية. 

وكان الرائج منها قبل ذلك عملتين ذهبية وفضية. فالنصوص الواردة ف في الشريعة 
و ا 0 
الراشدين من بعدهء فالرسول يَلِِ هو الذي قدّر نصاب الزكاة بتلك العملة» وعيّن 
الواجب فيه وفيما زاد عليه. والمعتبر في النقدين العدد والوزن. 

ونصاب الفضة ورد به النص في حديث صحيح وهو مثتا درهم (200) ونصاب 
الذهب ورد فيه نص وهو 20 مثقالا (والمثقال هو الدينار). 

مثقال الدرهم : وقد وزن السلف (الدرهم) فوجدوا مثقاله خمسون وخمساً 2/5 
0 حبة من الشعير الوسط. 

مثقال الذهب: وزنوه أيضاً فوجدوه يزن 72 حبّة من الشعير الوسط. وعندما كان 
التعامل بالذهب والفضة في جميع الأسواق لم يقف مشكل أمام المتدينين من 
المسلمينء. فكانوا يزكون أموالهم بكلٌ سهولة دون رجوع إلى العلماء في معرفة 
الات 

أما بعد اختفاء الذهب والفضة من الأسواق وخزن المعدنان النفيسان في خزائن 
الدول القوية وجعلهما دُولّة بين الأغنياء الأثرياء من البشر وذلك ما حذّر الله البشر من 
سوء عاقبته قال تعالى: ( ف لا يَكوْنَ مولة بين الْخْوَيل يت63 [الحشر: 9 7]. 

فقد احتاج المزكون إلى معرفة الات وي رادا لمانا وعم استقرارها 

واختلافها بين الأمم فوجب على العلماء الخبراء أن يحققوا ميزان نصاب الذهب 
والفضة بالموازين العشرية الرائجة اليوم حتى إذا عرفوا مثقال ذلك بالتدقيق وعرفوا 


00( موطأ الإمام مالك طإيه ص : 3 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)0دردع10ط. 2 تكلتلمساء// :ماغط 


باب الزكاة ال ا اس 2 211 


ثمن الوحدة العشرية بالقيمة الرسمية سهل عليهم تقدير النصاب؛ وجعلوا ذلك الوزن 
فيهما من الفضّة الصافية الخالصة في الدراهم ومن الذهب الصافي الخالص في 
الدنانير. 

فإذا بلغ مال المسلم أو المسلمة مقدار ذلك أو زاد عليه وجبت عليه الزكاة النقدية؛ 
وإن انحط عن ذلك لم تجب عليه الزكاة» وله أن يتصدّق بما شاءء وله أجره عند ربه. 


وقد استمر التعامل -بين الأفراد والأمم والدول-بالذهب والفضة طيلة القرون 
الخالية» ثم اصطلحوا على طبع أوراق نقدية ذات قيمة رمزية تكون أسهل في التداول 
والصرفء وأخف في النقل» وأضمن من عدوان اللصوص وأهل الحرابة: هذه 
الأوراق أو (الكواغد) تصدرها المصارف بموافقة الدول وضمانها على أن يكون ني 
البنوك لها رصيد من الذهب أو الفضّة يغطيها بحيث لو شاء مالكها أن يحوّلها إلى أحد 
النقدين استطاع ذلك. وقد وثق بها الناس واطمأنوا إليهاء وعقدت بذلك الموائيق 
والمعاهدات الدولية» ويذلك حلّت محل الذهب والفضّةء وقامت مقامها. وعلى هذا 
الأساس وجبت في هذه الأوراق الزكاة كما هي واجبة في الذهب والفضّة» وعليه 
دخل فيها الربا كما هو موجود في الذهب والفضّة. 

قال شيخ الإسلام الطاهر بن عاشور - رحمه الله- عن هذه (الكواغد): "فكانت 
جديرة بأن تأخذ أحكام النقدين مع اعتبار صرفها الذهبي في العالم في الأسواق 
العالمية إذ الأحكام منوطة بالمعاني لا بالألفاظ» وقد قال ابن رشد: إذا استقامت 
المعاني فلا عبرة بالألفاظ”". 

وقد تعرض أحد الباحثين إلى هذه المسألة الفقهية الشائكة بتحليل عميق ودقيق» 
وأضاف إلى ما قاله الشيخان أحمد حمانى والطاهر بن عاشور فزاد المسألة وضوحاً 
فقال: بما أنّ النقد المتداول اليوم لم يكن معروفاً ولا أصل له في تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ فإنه لمن الواضح التسليم بعدم وجود رأي لعلماء السلف في بيان حكم 
النقود الورقية المتداولة في عصرنا الحاضرء لذلك فَإِنْ القائلين بمشروعية النقد الورقي 
نما هم من المعاصرين الذين أداهم اجتهادهم في المسألة إلى هذا القول مع الأخذ 


(1) فتاوى الشيخ أحمد حماني» مطبوعات وزارة الشؤون الدينية» 1/ 249-248. 
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بعين الاعتبار أن معظم العلماء لم يتعرّضوا لبحث هذه المشكلة وآثروا السلامة 
بوجوب الزكاة فيهاء ومع يقيني أنْ بيان حكم الشرع في النقود من أدقٌ قضايا الاقتصاد 


السياسي في الإسلام بل في قمّة هرم الفهم العميق الصحيح لمقاصد الشريعة استنباطا 
شرعيا سليما في أحكام النقود. 


طرق الاستنباط لدى الفقهاء: 

وقد أولاها علماؤنا الباحثون في القضايا الاقتصادية في عصرنا (لما لها من إهمية 
في الركن الثالث من الإسلام) إلى هذه المسألة بالبحث وقد ألمحنا إلى بعض ما ذهبوا 
إليه وذكرنا فتاواهم كما أثبتها د. محمود الخالدي. وأضغنا ما قاله الشيخان: أحمد 
حماني والطاهر بن عاشورء وبعد الاستقراء أدلّة القائلين وجد د. محمود الخالدي أنها 
انحصرت في طرق لاستنباط التالية : 

أوَلاً: جعل العلّة في ربا التقود وزكاتها هي 'الثمنية'. وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من الفقهاء فقالوا: إن الربا في النقدين مطلق الثمنية» وقال بذلك الشيخ العدوي على 
خلاف المشهور في مذهب مالك» وفهم بعض المعاصرين من روح الشريعة ونصوصها 
أنها لم توجب الزكاة في الذهب والفضّة لمحض ماليتهما: إذ لم توجب الزكاة في كل 
مال» بل في المال المعدّ للنماء والذهب والفضة إِنّْما اعتبرهما الشرع مالاً معدّاً للتماء 
من جهة أنْهما أثمان للأشياء وقيم لهاء فالثمنية مراعاة مع المالية أيضاً. ولهذا كان 
عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب: زكاة الأثمان أو زكاة النقدين وقد فهم 
بعض العلماء أنْ الإمام ابن تيمية يختار القول بمطلق الثمنية وإن لم يصرّح بذلك على 
ما جاء في فتاواه حيث جعل التعليل بالثمنية تعليل 'بوصف مناسب' في قوله: (فإذا 
صارت الفلوس أثماناً. صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل). 

وقد وصل د. سامي حمود إلى حقيقة مذهب الإمام مالك به في (علّة تحريم الربا 
في النقود) وأنها (مطلق الثمنية)» وذلك ما جاء في المدوّنة حيث سأل (سحنون) (ابن 
القاسم... أرأيت إن اشتريت فلوساً بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منًا؟ فقال: 
لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسدء قال لي في الفلوس: لا خير فيهما نظرة 
بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بيئهم الجلود حتى يكون لها سكّة وعين 
لكَرِهْمُها أن تباع بالذهب والورق نظرة. 
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ثمّ يستطرد د. سامي حمود معلقاً على ما رواه سحنون بقوله: 'ويهذه النظرة 
الصافية التي رآها إمام دار الهجرة مالك بن أنس 5ه نختتم الكلام في علّة الربا في 
النقدين» وهي العلّة التي دار الزمان دورته ليلقي أضواءه على هذا الرأي الفقهي 
السديد الذي كان خافياً ومغموراً حتى على أصحاب مالك #5 باعتباره رأياً غير 
مشهور في المذهب المالكي من حيث التعليل بمطلق الثمنية. 

ورأي مالك ذه هو ما ذهبت إليه هيئةٌ كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
إلى جعل الثمنية هي العلة في جريان الربا في النقدين بحبجة أن ذلك هو الأظهر 
دليلا والأقرب إلى مقاصد الشريعة. 

ولما ثبت لدى أهل العلم أن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية فإِنْ هيئة 
كبار العلماء تقرّر (بأكثريتها): 

()- إِنْ الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة 
وغيرها من الأثمان. 

(ب)- إِنْ الورق النقدي أجناس تتعدّد بتعدد جهات الإصدارء وأنه يترتب على 
ذلك الأحكام الشرعية الآنية : 

- جريان الربا بنوعيه في النقود الورقية. 

- وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب والفضة. 

- جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات. 

ثانياً- جعل العلّة في أحكام النقود: (اعتماد السلطات الشرعية إياها وجريان 
التعامل بها وتلقي الناس لها بالقبول). 

وإلى هذا ذهب بعضي المعاصرين فقالوا: ربّما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق 
مقبولاً في بدء استعمالها وعدم اطمئنان الجمهور إليهاء شأن كل جديد أمّا الآن 
فالوضع قد تغيّر تمامأء لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحقق داخل كل دولة 
ما تحققه النقود المعدنية» وينظر المجتمع إليها بنظرته إلى تلك فتدفع مهراً وثمناً وأجرا 
وتدفع ديّة وتدّخر وتملك». ومعنى هذا كله أنّ لها وظائف النقود ووظائفها المتعدّدة 
الوفية. 
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أليس الناس يسعون إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس ملاكها يعدّونها نعمة تجب أن 
تشكر؟ أليس الفقراء يتطلعون إليهاء ويسيل لعابهم شوقاً إليها؟ أليسوا يفرحون بها إذا 
أعطوا القليل منها؟ 

الثاً- جعل العلّة في أحكام النقود اعتبار ما قرّره المنتخصّصون في علم الاقتصاد 
باجتهادهم بواقع النقود الورقية المتداولة: حيث قرّروا ما يلي : 

(أ)- إن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولاً 
عاما كوسيط للتبادل. 

(ب)- إن صفة السندية في النقود الورقية غير مقصودة. 

(ج)- إن العطاء لا يشترط أن يكون ذهباًء بل يجوز أن يكون عدّة أمور كالذهب 
والعملات الورقية القوية. 

(د)- إِنْ مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدّة مما تكون عليه حكومتها من 
حال اقتصادية. 

(ه)- وإلى نفس المنهج ذهب فضيلة الشيخ أحمد حماني وشيخ الإسلام محمد 
الطاهر بن عاشور مفتي تونس» والشيخ د. يوسف القرضاوي في جعلهم ما قرروه أن 
النقود مقياس القيم وواسطة التبادل وأداة الادخارء وأنْ أيّ شيء يؤدّي إلى هذه 
الوظيفة يعتبر نقوداًء وهذا يعني أن نصاب النقد الورقي لا يمكن أن يكون رقما ثابتا 
بل هو تابع لعوامل متعدّدة» يعرفها الراسخون في علم اقتصاد النقود؛ ويما أنْ البحث 
الفقهي والتاريخي قد انتهى إلى تقدير الذهب الشرعي ب(85 غرام) حسب تقدير فقهاء 
المغرب العربي [الشيخ حماني والشيخ الطاهر بن عاشور-رحمهما الله تعالى-] 
ونصاب الفضّة ب(595 غرام) وهو التقدير الصحيح فيما أظنّ -والله أعلم-فما علينا إِلَا 
أن نحسب ثمن نصاب الذهب ونصاب الفضّة من نقدنا المعاصر ثم نأخذ بالنصاب 
الأقلّ ونخرج الزكاة .”© 

ترجيح وتقرير: ترجحصَ وتقرّرٌ لدينا أنْ الزكاة في الأوراق النقدية واجبة»وتجرى 
عليها كل الاحكام الشرعية الجارية على الذهب والفضّة:» وأنْ هذه الأوراق نقود 


(1) زكاة النقود الورقية المعاصرة» د. محمود الخالدي» ص : 58-53 -بتصرف في التعبير 
وإضافة في المقصد-. 
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شرعية يترتّب عليها وقوع الربا ووجوب الزكاة كما أسلفنا ونثبت لها الحكم أنْها أثمان 
لا عروض ومن الأئمة الأعلام الذين أثبتوا هذا الحكم مالك َيه فيما أثبته سحنون 
في الحوار الذي دار بينه وبين ابن القاسمء وهو ما قرره الشيخ أحمد حماني وشيخ 
الإسلام الطاهر بن عاشور. 

وهذا الذي تقرر لدينا هو ما أثبته الاستاذ محمّد بن علي الحريري في مقال نشره 
في مجلة البحوث الإسلامية حيث قال: 'كان هذا النقد قبل الحرب العالمية الأولى 
لا يتمتع بصفة الإلزام بل هو سند بدين على بنك الإصدار يمكن لحامله استبداله بقيمة 
من الذهب والفضّة إذا أراد ولكن سيطرة مبدأ النقود الإلزامية بعد الحرب العالمية 
الأولى جعلت الأمر يختلف فقد أوغل النقد الورقي إيغالاً شديداً في النقدية وأصبح 

هو المتداول في السوقء ولا نكاد نرى الذهب والفضّة في السوق إلا عند صاغة 
الحلي؛ ولهذا أفتى مجمع البحوث الإسلامية بأنه جنس نقد مستقل له كل أحكام 
الذهب والفضّة في الربا والزكاة وغيرها من الأحكام» ويجب أن يفرق الفقهاء من هذه 
المسألة نهائياً» ولا بدّ من التسليم بنقديته المستقلّة التي اكتسبها بالعرف والاصطلاح 
ومطلق الثمنية كافية في التعليل. 

تحديد النصاب من النقد الورقي: 

ناقش الفقهاء المعاصرون هذه المسألة واشتجر الخلاف بينهم في تحديد نصاب 
العملة الورقية» ولم يتتهوا جميعاً إلى رأي واحد يجزمون بهء وكلّهم مجتهد مأجور إن 
شاء الله في مسألة اجتهادية جديدة. 

1- تقدير محمّد شوقي الفنجري: نصاب الزكاة هو حدّ الكفاية أو الحدّ الأدنى 
الموجب للزكاة فْمَنْ زاد عليه وجبت الزكاة في حقّه» ومن نقص عنه كان ممّن يستحقٌ 
الزكاة بقدر ما يصله إلى التصابء وقد ورد في السْنّة التبويّة أن نصاب الزكاة في الغنم 
هو ما زاد عن أربعين شاة» وما زاد على عشرين مثقال ذهب أو مثتي درهم فضةء 
وكانت هذه الأنصبة متساوية ل ل ا 0 وحيث 
كانت الأربعين شاة في عهد الرسول كَل تنساوي مائتي درهم فالشاة ثمنها خمسة 
دراهم ثم يقول:... ولكن التعامل اليوم أصبح بالعملة الورقية» وهذه تختلف من مكان 
إلى آخر ومن زمان إلى آخرءكما أن النتصاب الشرعي من الفضّة أصبح لايساوي شيئاً 
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يذكر بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو الأنعام وغيرها وهذا ما يدعونا 
اليوم إلى ضرورة تحديد نصاب الزكاة بالعملات السائدة في كل بلد باعتبار الأساس 
الشرعي وهو ما يلزم من عملة هذا البلد لمعيشة أقلّ أسرة لمدّة سنة”". 

2- تقدير فضيلة الشيخ د. القرضاوي -حفظه الله -: وموجز كلامه في المسألة 
كما يلي : بماذا نحدّد النصاب في عصرنا بالذهب أم بالفضة؟ فالنصاب هو الحد 
الأدنى للغنى الموجب للزكاة ويورد قولاً للعلامّة الدهلوي: إِنْما قدر النصاب بخمس 
أواق من الفضّة. لأنها مقدار يكفي أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في 
أكثر الأقطار واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك0. 


مناقشة الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات: 

يلاحظ أن هذه التقديرات اتفقت على مبدأ تساوي الأنصبة الزكوية جميعاء وربطت 
النصاب بحذ الكفاية لمدّة سنة كاملةء والتقدير بالذهب والفضة لا يحقق هذه الكفاية» 
وناقش هاتين الفكرتين الأستاذ محمّد بن على الحريري - حفظه الله- فقال: 

المبدا الأوّل: مبدأ تساوي أنصبة الزكاة: اتفق الفقهاء جميعاً على أنْ أنصبة الزكاة 
توقيفية لا مجال فيها لزيادة أو نقصء فهي مقدّرة من الشارع بدقة حكيمة ولا يشترط 
تساويها في القيمة» ولو كانت القيمة معتبرة في تحديدها لأمكن الشارع الحكيم ضمّ 
ممتلكات الرجل من أنواع الأموال لتشكّل نصاباً وفي مرحلة النقود الاختيارية كان 
الفقهاء يفتون بوجوب زكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين المغطى به وفق سعر التعادل؛ 
وقد أفتى المرحوم أبو زهرة وخلاف بتقديره بنصاب الذهب كما ذهب صاحب الفتح 
الرّباني إلى تقديره بالفضّة وبعد أن صار النقد إلزامياً لا يمكن استبداله كان الصواب 
أن يقدّر بأقل النصابين لمصلحة الفقراء©. 


زكاة الحلي: 
إن الحلي ينظر إليها من ناحيتين» أي: حسب القصد من كسبها: فإذا كان القصد 


(1) مجلة اليمامة السعودية عدد رقم: 802 تاريخ 8 شعبان 1404ه 
(2) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاوي» 1/ 265. 
)3( مله البحوث الإسلامية» مقال للاستاذ محمد بن علي الحريري» ص : 37 
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ياب الزكاة ب سسسببب بجي بك 


من كسبها ادخاراً أو تجارة؛ فَإِنْ الزكاة واجبة فيها بإجماع الفقهاء ويعتبر يحسب وزنه 
دون قيمته وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمرود ولو لامرأة ونعني من هذه 
الأشياء المتخل للادخار ونوائب الزمن. وحوادثه لا للاستعمال. 

يقول الخرشي: وكذلك تجب الزكاة في الحلي اتخذه الرجل ليصدق لامرأة 
يتزوجها أو ليشتري به أمة يتسرى بها وهو المشهور؛ أمّا الحلي؛ المتخذ بنية التجارة 
تجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة ولو كان أوّلا للقنية ثم نوى به التجارة» 
ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب أو عنده 
من الذهب والفضّة وعروض التجارة المدارة ما يكمل التصاب؛ ولو كان مرضّعا 
بالجواهر فإنه يزكي وزنه تحرياء إن عجز عن نزعه ما رصّع مخافة انكساره. 

وكذلك الحلي المتخذ للعاقبة أي لحوادث الدهر المشهور من المذهب وجوب 
الزكاة فيه سواء كان لرجل أو امرأة كما لو كان متّخذاً للباسها فلمًا كبرت اتخذته 
لعاقبعها”2. 

أمَا ما أعدٌ بنية الزينة فلا زكاة فيه في هذا يقول الإمام الحطاب-رحمه الله-في 
الحلي المعد للزينة سواء للرجل أو المرأة فقال: لا زكاة في الحلي إذا سلم ممًا 
سيأتي ذكره سواء لرجل أو امرأة؛ واعلم أن الزكاة: 

1- تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق: وهو إذا اتخذه لزوجته أو أمته 
أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك» إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآنء وكذلك 
خاتمه الفضة وحلية سيفه ومصحفه. 

2- وتجب الزكاة في الحلي باتفاق: وهو ما إذا اتخذه للتجارة. 

3- تسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق وهو ما إذا اتخذته للباسها أو 
لابنة لها لتليسه الآن. 

الدليل: روى البيهقي أنَّ جابر بن عبد الله ضيه سئل عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال 
جابر: لاء فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. 

وفي الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن عائشة ها كانت تلي بنات 
أخيها يتامى في حجرهاء لهنّ الحلي فلا تخرج من حليّهينَ الزكاة. 


(1) الخرشي شرح مختصر خليل؛» 2/ 183. 
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وعلّق الباجي في شرح الموطأ: وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة» وأعلم الناس به 
عائشة يتا فإنها زوج النَبِيَ يل وممن لا يخفى عليها أمره من ذلك. 

وفي الموطأ - أيضاً- عن نافع أن عبد الله بن عمر دك كان يحلي بناته وجواريه 
الذهب ثم لا يخرج من حليهنّ الزكاة”". 

وعلّق الباجي- أيضاً- على ما رواه نافع عن ابن عبد الله ابن عمر فقال: وكذلك 
عبد الله فإنَ أخته حفصة «َيتا كانت زوج التّبي كك وأمر حليها لا يخفى على التبي يه 
ولا يففل عليه كس 00 

4- وتجب فيه الزكاة باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة. أمّا حلي المرأة المعد 
للزينة إذا انكسر له صور لا بِذدَ من مراعاتهاء ويجب النظر فيها وبيّنها الإمام الحطاب 
لنا كما يلي : 

(أ)- إذا تهشم فتجب فيه الزكاة بعد حول من يوم تهشم.ء إذا لم يرد صاحبه 
إصلاحه. 

(ب)- ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضّة يتخذه الناس وكذلك ما انكسر منهء 
ممًا يريد أهله إصلاحه. 

(ج)- لا زكاة في الحلي المعد للعارية. 

(د)- ومن اتخذ أنفاً من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه. 

تفريعات: وفرّعت تفريعات في هذه المسألة نذكرها لأهميّتها : 

(أ)- أمَا تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب 
والجدر.وما أشبه ذلك بالذهب والورق» ففيه زكاة ويزكيه الحاكم القائم بالحقٌّ لكل 
عام كالمحبس الموقف من الأنعام والموقوف من المال المعين للقرضء» وفي هذا قال 
الشيخ رزوق في شرح الإرشاد: ويزكى ما اتخذْ لتجر أو حلية كعبةء ولو قنديلا ونحوه 
أو صحيفة بجدار ونحوه. 


(ب)- لو ورث حليا ولم ينو به تجارة ولا قنية قال اللخمي وهو من فقهائنا في 


(1) الموطأًء الإمام مالك ينه ص: 167. 
(2) المنتقى شرح الموطأ- الباجي» 2/ 107. 
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تبصرته : يزكيه على مذهب ابن القاسم الذي يراه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية 
القنية وهي استعماله. وهو رأي مالك. 

(ج)- فإن لم يمكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من التقد فيزكيه؛ وأمًا الجوهر 
الذي معه أو السيف ونحو ذلك؛ فإنّه كالعرض إن كان مديراً قوّمه وزكاه لكل عام: 
وإن كان محتكراً» فإذا باعه فضّ الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغاً فيزكي 
ما ناب النصل من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن تحرياً. 

(د)- إذا اتخذه ليُلبِسَّه لزوجة لم يتزوجها الآنء أو لابنته إذا كبرت أو وجدت 
فتجب الزكاة فيه عند مالك وابن القاسم. وكذلك إذا معدا للقنية» ثم تحوّل للتجارة 
فتجب فيه الزكاة. 

والحاصل في هذه المسألة: أن الجمهور لا يرى الزكاة في حلي المرأة المعتاد 
لقوله يَخِ: ' ليس في الحلي زكاة' وهو قول عمر وعائشة وأسماءء ولأنه مرصد 
للاستعمال المباح كالثياب القنية (الاستعمال الشخصي) والإسلام أوجب الزكاة في 
المال النامي المستثمر فقط: وهو ما من شأنه أن ينمى ولو عظله صاحيه» والحلي 
المتخذ للقنية لا نماء فيه بخلاف إذا ادخره كنزاً أو كان فيه مبالغة في القنية» ومجاوزة 
المعتاد والمعقول أو استعمله الرجال حلية وهو محرم شرعاً أو استعمل آنية وتحف 
وتمائيل فتجب في كل ذلك الزكاة. 

الخلاف في زكاة الحلي وسيبه: 

1- الخلاف: لا بأس من ذكر الخلاف الوارد في زكاة الحلي بين فقهاء المذاهب. 

- ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة في الحلي إذا أريد 
للزينة واللباس. 

- أمَا أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي ولو أريد به الزيئة 
واللباس. 

2- سبب الخلاف: وهناك سببان لاختلافهم في هذه المسألة نثبتهما كما وردا في 
كتاب ابن رشد: 

السبب الأوّل: تردّد شبهه بين العروض وبين التبر والفضّة اللتين المقصود 
منهما المعاملة في جميع الأشياء : 
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(أ)- فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لاء قال: ليس فيه زكاة. 

(ب) - ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أو لاء قال: قال: 
ليس فيه زكاة. 

السبب الثاني : اختلافهم في الآثار وذلك أنه روى جابر عن التّبى وله أنّه 
قال: "ليس في الحلي زكاة' وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: أنْ امرأة 
أتت إلى النبي يه ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسك من ذهبء فقال لها: "أتؤدّين 
زكاة هذا؟" قالت: لاء قال: "'أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟' فخلعتهما وألقتهما إلى النْبَ يإ وقالت: هما لله ولرسوله”". 

تحقيق الحديث الأخير : قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيبء» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» 
ولا يصصّ في هذا عن النبي لك. 

تعليق على قول الترمذي: وقال ابن حجر في الدراية بعد نقل كلام الترمذي هذا 
ما لفظه: كذا قال: وغفل عن طريق خالد بن الحارث. 

وهذا الحديث رواه أبو داوود في سئنه.وإليه أشار ابن الملقن والمنذري والحافظ 
ابن حجر وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داوود هذا ما لفظه: قال 
ابن القطان في كتابه إسناد صحيح. 

وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه إن أبا داوود رواه عن أبي الكامل 
الجحدري وحميد بن مسعدة» وهما من الثقات احتجٌ بهما مسلمء. وخالد بن حارث 
إمام فقيه احتج به البخاري ومسلمء وكذلك حصين بن ذكوان المعلم احتججا به في 
الصحيحء ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممّن قد 
عله”2. 

2- قال المنذري: ذكر البيهقي أنْ بعضهم زعم أنْ ذلك كان حين كان التحلي 
بالذهب حراماً على النّساء» فلما أبيح ذلك لهنّ سقطت منه الزكاة» قال البيهقي: 
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1// 183. 

(2) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء. المباركفرري» 3/ 290-289. 
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وكيف يصحٌ هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه؟ غير أن رواية 
القاسم بن محمّد وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي» مع 
ما ثبت من مذهبها: إخراج الزكاة عن أموال اليتامى موقع ريب في هذه الرواية 
المرفوعة فهي لا تخالف النْبِيَ و إلا فيما علمته منسوخا”". 

3- قال أبو بكر بن العربي معلّقا على حديث رواه البخاري والترمذي: "يا معشر 
النساء تصدقن ولو من حليكنّ' فقال: هذا الحديث يوجب بظاهره أن لا زكاة في 
الحلي» بقوله للنساء: ' تصدقن ولو من حليكن" ولو كانت الصدقة فيه واجبة 
لما ضرب المثل به في صدقة التطوع”©. 

4- قال فضيلة الشيخ د. يوسف القرضاوي -حفظه الله< بعد أن درس أدلّة القائلين 
بوجوب الزكاة في الحلي: وكل هذه الاحتمالات الواردة في دلالة الأحاديث التي 
يرى أصحابها بوجوب الزكاة في الحليء فإنّه لا يمكن اتخاذها أدلّة يحتجٌ بها 
لما تطرق إليها من الاحتمال» والقاعدة الأصولية المشهورة تنصٌّ: إذا تطرق إلى 
الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال... إضافة إلى ما في هذه الأحاديث من ضعف. 

الغريب في هذه القضية: أنْ فقهاء مدرسة الرأي-كما يسمون-يستدلون على مذهبهم 
فيها بالحديث والأئرء وفقهاء مدرسة الحديث يستدلون بالرأي والنظر7©. 


باب الزكاة 


1- وهي أن الحلي إن اتخذ للكراءء أو ليصدقه لامرأة يريد أن يتزؤجهاء أو 
لحاجة إن عرضت له فثلاثة أقوال: 

(أ)- سقوط الزكاة في الجميع. 

(ب)- وجوب الزكاة في الجميع. ووجوب زكاة الحلي المعذ للكراء هو المشهور 
من المذهب قاله الباجي. 

(ج)- والفرق بين ما اتخذ للكراء فتسقط منه الزكاة وهو ضعيف في المذهب» وبين 
للق مختصر سنن أبي داوودء المنذري. 2/ 176. 


(2) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذيء أبو بكر بن العربي» 3/ 130. 
(3) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي. 312/1. 


6 )| > المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ما أعدٌ لغيره فتجب فيه على المشهورء وهو مذهب المدوّنة؛ وإذا نوى بحلي القنية أو 
الميراث أو التجارة فالمشهور انتقاله لها فتجب زكاته؛ لأنْ الأصل في الحلي وجوب 
الزكاة إذا جوهر به تقتضي وجوب ذلك». بخلاف عرض القنية ينوي به التجارة لا ينتقل 
إلى الأصل في العرض عدم الزكاة فالئّية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه”". 

2- الصياغة : وهي على وجهين: ذكرهما الإمام الباجي في المنتقى : 

أحدهما : الصياغة المباحة في الذهب والفضّة للتساء وهو ما يستعمل منها للتّجمل 
والزينة وفي الجسد وما يتّخذه التساء لشعورهنّ وأزرار جيوبهنّ وأقفال ثيابهنّ 
وما يجري مجرى اللباس فلا زكاة فيه.(يريد بأقفال ثيابهنّ ما يِتَحْذْ في الثياب المفرجة 
كالأزرار) أمّا ما يباح للرجل من الفضة ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف 
والأصل في ذلك. 

الدليل: روي أنس بن مالك َي أن النّبيَ كل اتخذ خاتماً من فضّة ونقشه (محمّد 
رسول الله). وأمًا السيف فإنّ فيه إعزاز الدين وإرهاباً على المشركين» وأمّا المصحف 
فإنّ فيه إعزازاً للقرآن وجمالاً للمصحف. 

ثانيهما: أما ما يتخذ للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب فهذا فيه زكاة. 
وكذلك ما زيّن به آلات الحرب والسرج واللجام فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه 
من الفضّة وهو رواية عن مالك حضن(2. 
رابعاً- زكاة العروض التجارية: 
تعريف التجارة: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح» والعروض: هي المال 
المتجر فيه غير نقد سواء كان منقولاً أو عقاراً أو حيواناً فتقوم آخر الحول بما اشتريت 
به إن كان نقداً من ذهب أو فضّةء فإن ملك بغير نقد كأن اشتراها بعروض قومت 
بغالب نقد البلد الذي تم فيه الحول» فإن غلب في البلد نقدان وكمل النصاب 
بأحدهما قومت بهء فإن كمل التصاب بكل منهما قومت بأيّهما شاءء وإن اشترى 
بعضها بنقد وبعضها بغيره فلكلّ حكمه؛ فإن بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشرء 
وما زاد فيحسابه. 


)10( الذر الثمين والمورد المعين» ابن ميارة» ص : 8. 
(2) المنتقى شرح الموطأء الباجي. 2/ 108-107. 
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اك الز كا سحب حت ع ع ل يي يس 8477 


وقيل: عروض.ج: عرض: وهو ما ليس بذهب ولا فضّة مضروباً كان أو غير 
مضروب غير أنّ فقهاءنا قالوا: إذا لم يكن الذهب والفضة مضروبين فإنّهما يكونان من 
عروض التجارة لا من النقدين فتجب الزكاة في عرض التجارة من قماش وحديد ونحو 
ذلك فيجب على من يملك تجارة أن يخرج زكاتها وهو ربع العشر بشروط وكيفية 
سوف نذكرها مفصّلة» وأدلّة زكاة العروض من القرآن والسنة والإجماع. 


أدنّة زكاة العروض: 

1[- القرآن الكريم: قوله تعالى: (بَأَيََّا الذي انوا أنَفِقُوا ين عيبت ما سبكم 
رَسِكَآ لَْسمَا لَك ين الْأَرْضٍ» [البقرة: 2/ 267]. 

قال البخاري في صحيحه: هذه الآية دليل على فرضية الزكاة في عروض التجارة 
وصدقة الكسب. 

وقال أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا قوله تعالى: اما كَسَبْدمْ» يعني : التجارة. 
ديكا أَوْعْتَا لك يِنَ الْأرن» يعني النبات» وتحقيق هذا أنّ الأكساب (جمع كسب) 
على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلهاء ومنها ما يكون من 
المحاولة على وجه الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاصطياد 
فأمر الله الأغنياء من عبادهء بأن يأتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله 


النبي و01 
أدلة وجوب زكاة العروض عند ابن العربي فقال: والزكاة واجبة في العروض من 
أربعة أدلة : 


(!)-قوله تعالى: «حُذْ بِنْ أَمْرّهِمْ صَدَفَه [التوبة: 9/ 103] هذا حكم عام في كل مال 
على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه: واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه بشيء 
فعليه الدليل. 

(ب)- أن عمر بن عبد العزيز َيه كتب بأخذ الزكاة من العروض: والملاً الملاء 
والوقت الوقت بيد أنه استشار واستخار وحكم على الأمّة وقضى به فارتفع الخلاف 
بحكمه» وسيأتي النصّ كاملاً منقولاً من الموطأ إن شاء الله تعالى. 


(1) أحكام القرآن. ابن العربي» 1/ 235. 


هههوهو ‏ المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(ج)- أنْ عمر الأعلى يعني ابن الخطاب وي قد أخذها قبله فيما رواه أنيس بإسناد 
مجع 

(د)- عن سمرة بن جندب َه أن النْب كله كان يأمرنا أن نخرج الزكاة ممًا نعدّ 
للبيع » ولم يصح فيه خلاف. رواة أبوؤاووةة؟ 

أمَا الإمام الرازي فقال: ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الزكاة في كل مال 
يكسبه الإنسان فيدخل فيه زكاة التجارة» وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم؛ لأنْ ذلك 
مما يوصف بأنه مكتسب20. 

2- السنة النبوية: فقد وردت أدلة كثيرة مروية عن رسول الله يل كلها تنص على 
وجوب الزكاة في العروض التجارية ونورد بعضاً منها : 

الدليل الأول: ورد حديث عن سمرة بن جندب وله قال: كان رسول الله يِل 
'يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع'. رواه أبو داوود. 

الدليل الثاني: عن أبي ذر الغفاري ذه قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: ' في 
الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البرّ صدقته' ”0 

الدليل الثالث: حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع 
عبيد الله بن الأرقم فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها 
ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب”. 

الدليل الرابع : عن أبي هريرة له قال بعث رسول الله يك عمر بن الخطاب ضلإه 
على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبّاس عم رسول الله كك فقال 
رسول الله ك: 'ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله. وأمَا خالد فإنكم 
تظلمون خالداًء وقد احتبس أدراعه في سبيل الله. وأمًا العباس فهو على ومثلها ثم 
قال: يا عمر ما شعرت أنْ عم الرجل صِنْوٌ أبيه'. 
(1) عارضة الاحوذيء أبو بكر بن العربي» 3/ 104. 
(2) تفسير الرازيء 2/ 65. 


(3) فقه السنة: السيد سابق؛ 1/ 344 الحديث رواه الدارقطني والبيهقي. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة» 2/ 407. 
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باب الزكاة ب ب سسسب سسسب 844 

تحقيق الحديث ودلالته : 

1- أخرجه البخاري بهذا اللفظ إلا أنّه ليس فيه ذكر عمرهء ولا ما قيل في العباس: 
ورواء مسلم بهذا اللفظ والتّسائي والإمام أحمدء وقوله: ابن جميل هو ممّن عرف 
بأبيه» ولم يسم وقد وقع في تعليق القاضي حسين الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه 
عبد الله: وذكر الشيخ ابن الملقن أن بعضهم سماه حميداً» قال الفاكهاني: قيل: 1 
جميل كان انا الكاء فأنزل الله تعالى : (ومَا تَمَمَُا إلا أن أَعْنَدهُمُ أله ورسُوأمٌ 
َضَلِوْ إن يَسُوبُوا يك حيرا لم4 [التوبة: 9/ 74]. فقال: استتابني الله فتاب وصلحت حاله. 

2- الحديث دليل على وجوب زكاة وإِنّ خالداً 5ه طولب بأثمان الأدرع والأعتاد 
قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة. 

وقد استضعف هذا الاستدلال من حيث أنه استدلال بأمر محتمل غير معين 
لما ادعى» ولكن ظاهر الحديث يدل على أنه في صدقة الفرض؛ لأنْ البعث كان في 
الفريضة. 

قال القاضي عياض : ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله: 
بعث رسول الله يه عمر على الصدقةء وإنما يبعث في الفريضة وربجح هذا النووي. 

قال بعض المحققين: ومعنى ذلك أنّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها 
للتجارة وأنّ الزكاة قيها واجبة. فقال لهم: لا زكاة فيها عل ؛ فقالوا للنبي كَل: إن 
خالداً منع الزكاة فقال: 'إنْكم تظلمونه' ؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله تعالى قبل 
الحول عليها فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه لأعطاها ولم يشح 
بهاء لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرّعاً بها؛ فكيف يشم بواجب عليه. 

واستنبط بعضهم منه وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور السلف والخلف خلافاً 
لداوود الظاهري» وقد تعرّض لذلك ابن دقيق العيد وضعّف هذا الاستنباطء إلا أن 
عموم الأدلة-كما سترى-الحاثة على الزكاة وإخراجها تشمل زكاة التجارة وليس هناك 
ما ينص على عدم وجوبها فوجب المصير إلى القول بوجوبهاء ولا يخفى أن عموم 
الأموال في التجارة» فالقول بعدم وجوبها تضييق على الفقراء والمساكين”". 


(1) إحكام الأحكامء ابن دقيق العيد. 2/ 192-191. 


(56ه ل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
وهناك أدلّة من عموم الأحاديث التي تطالب بأداء زكاة الأموال بصيغة العموم 
كقوله يك : ' أدوا زكاة أموالكم. ' رواه الترمذي. 

ولفضيلة الشيخ د. القرضاوي حفظه الله تعليق: إن مال التجارة أعمّ الأموال؛ لأنه 
يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك. فكان 
أولى بالدخول في عموم هذه النصوص كما قال العلماء”". 

3- الإجماع: وقد أجمع الصحابة على وجوبها في عروض التجارية» وكان 
عمر هه يأخذ الزكاة من التجار عن عبد القاري قال: 'كنت على بيت المال زمن 
عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثمّ حبسها: وشاهدها 
وغائبهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب". رواه أبو عبيد ورواه 
ابن أبي شيبة. 

- وروى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن 
أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدُمَ والجعاب فمرّ بي عمر بن 
الخطاب َيه فقال: أذ صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين» إنّما هو الأدمء قال: 
قوّمهء ثمّ أخرج صدقته”©. 

- وروى مالك بن أنس َه عن زريق بن حيّانء وكان زريق على جواز مصر في 
زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز كتب إليه: ' أن انظر من مر 
بك من المسلمين» فخذ ممًا ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين 
دينارا ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً» فإن نقصت ثلث دينار 
فدعها ولا تأخذ منها شيئاً؛ ومن مرّ بك من أهل الذمّة فخذ مما يديرون من التّجارات 
من كل عشرين ديناراً ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير» فإن 
نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاًء واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله 
رن ار 

تعليق: هذا النص الذي رواه الإمام مالك في موكثه: فهذا نص على وجوب زكاة 
(1) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي». 1/ 325. 

(2) فقه السنّةء. السيد سايق؛ 1/ 345. 
(3) موطأ الإمام مالك بن أنس لله ص: 170. 
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باب الزكاة ا 1 


العروض وهو كتاب من أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز ذه إلى عمّاله وأصحاب 
جوائزه؛ وأخذ به زريق الناس في زمانه» وهذا ممًا يحدث به في الأمصارء ولم ينكر 
ذلك عليه أحد ولا يعلم أحد تظلّم منه بسببه» والناس متوافرون في ذلك الزمان من 
بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة» فثبت أنه إجماع. 

- ودليل فقهائنا على وجوب زكاة العروض من القرآن قوله تعالى: (حْذ ين أَتَرْهِمَ 
صَدََهَ تُطْهْرَهُحَ وترم يا [التوبة: 9/ 2]103 وهذا عام فيحمل على عمومه إِلَا ما خصّه 
0 
من آتاه الله 0 القيامة ني 0 يوم القيامة 
ثم يأخذ بلهزميته يعني شدقيهء ثم يقول 'أنا مالك» آنا كنرك نم ورا علينا النبى 25 
مصداقه من كتاب الله: (ولا يبن لذن يبَسَلُونَ يمآ >اتلهم أَنّهُ ين فَضْلِه هو حَيا لمم بَلْ 
هو سي لع سَيطَوَفُوَنَ ما يخا بيه ب لوكو ديه موث الكعون وَالدرضٍ وَألّهُ بجا سََمَلْونَ 
برد © 4 [آل عمران: 3/ 180] رواه ابن ماجه واللفظ ف وا ضاي بإساء عم اده 

20 

2 آم دليلنا من جهة القياس: أن هذا المال مرصد للتماء والزيادة فجاز أن تجب 
فيه الزكاة كالعين. 

تفريعات: 

وقد تفرعت عن الذي ذكرناه أعلاه تفريعات نذكر منها : إن الأموال على ضربين: 

(أ)- مال أصله التجارة كالذهب والفضّة فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه. 

(ب)- ومال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة فهذا على 
ا و ا ا ا ا 0 
والعمل المؤثر في ذلك: الصياغة» وما كان أصله القنية لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية 
والعمل. والعمل المؤثر في ذلك الابتياع : 


(1) الترغيب والترهيب» 1/ 306» انظر: صحيح البخاري» 2/ 508. 


(852)- لل ا المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
فمن اشترى عرضا ولم ينو به تجارة فهو على القنية حتى يوجد منه نية التجارة. 
ومن ورث عرضا ينوي به التجارة فهو على النية؛ لأنه لم يوجد منه عمل ينقله إلى 
التجارة» فإذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل فثبت له حكم التجارة 
لما قدمناه”". 


- قال السيد سابق نقلا عن صاحب المنار: جمهور الفقهاء يقولون بوجوب زكاة 
العروض التجارية وليس فيها نصّ قطعي من الكتاب والسنّة وإِنّما ورد فيها روايات 
يقرّي بعضها بعضا مع الاعتبار المستند إلى التصوص وهو أنْ عروض التجارة 
المتداولة للاستغلال نقودءلا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي أثمانها إلا في كون 
التصاب يتقلّب ويتردّد بين الثمن وهو التّقد والمشمن وهو العروض فلو لم تجب الزكاة 
في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم. ويتحرّوا أن لا يحول 
على نصاب من النقدين أبدا وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. 


دليل عقلي مستنبط من مقاصد الشريعة: 

ورأس الاعتبار في المسألة: أنّ الله تعالى فرض في أموال الأغئياء صدقة لمواساة 
الفقراء ومن في معناهم وإقامة المصالح العامة؛ وأنّ الفائدة في ذلك للأغنياء» تطهير 
أنفسهم من رذيلة البخل» وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء وسائر أصناف المستحقين» 
ومساعدة الأمّة في إقامة المصالح العامة» والفائدة ا وغيرهم إعانتهم على نوائب 
الدهرء مع ما في ذلك من سدّ ذريعة المفاسد. في تذ تضحُم الأموال» وحصرها في 
أ درطي دمر شار لو يعون نان فى :قدا لاه : ( ف لا يكن دول 
بن اليل يت [الحشر: 59/ 7] فهل يُعْقّل أن يخرّج من هذه المقاصد الشرعية كلّها 
التجار الذين ريّما تكون معظم ثروة الأمّة في أيديهه!2. 

وبناء على ما أوردنا من أدلّة نقلية وأخرى عقلية توجب الزكاة شرعاً في قيمة 
عروض التجارة في عينه» ويضمٌ بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسهاء 
كثياب ونحاسء كما يضم الربح الناشئ عن التجارة إلى أصل المال في الحول»؛ 


)01( المنتقى شرح الموطأء الباجي. 2/ 120. 
(2) فقه السنّة؛ السيد سابق. 1/ 346-345. 
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وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة قبل الخوض في هذا؛ نذكر شروط زكاة 
العروض التجارة. 

شروط زكاة التجارة: 

اشترط الفقهاء المالكية خحمة شروط لوجوب زكاة العروض التجاريةء ومن 
شروطها ما يلي : 

1- أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعيئه: كالثياب والكتب»ء فإِنْ تعلقت 
الزكاة بعينه : كالحلي من الذهب أو الفضة وكالماشية الإبل والبقر والغنم وجبت زكاته 
بالكيفية المتقدمة في زكاة النعم والذهب والفضة. إن بلغ نصاباء فإن لم يبلغ نصابا 
تكون الزكاة في قيمته كبقية العروض. 

2- أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية أي: أن يملك بمعاوضة: كشراء وإجارة 
لا مملوكاً بإرث أو خلع أو هبة أو صدقة حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً مثلاء فإنّه إذا 
ملك شيئاً بسبب ذلك ثم نوى به التجارة فَإِنّه إذا باعه يستقبل بثمنه حولاً من يوم قبض 
الثمن» لا من يوم ملكه وإذا لم يبعهء فلا يقوم عليه ولا زكاة فيه ولو كان مديراً. 

3- أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه سواء نوى التجارة فقطء أو نَوَى معها 
الاستغلال أو الانتفاع بنفسهء مثال ذلك أن يشتري للتجارة بيتاً» ونوى مع ذلك أن 
يكريه أو يسكنه ريثما يظهر فيه ربح فيبيعه فتجب زكاته في كل الأحوال كما سيأتي بيان 
تفصيله لاحقاًء أمّا إذا اشترى عرضاً ونوى به الاستغلال أو الاقتناء لينتفع به بنفسه 
أو لم ينو شيئاً فلا تجب زكاته. 

4- أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية أمّا إذا كان ثمنه عرضا ملكه 
بهبة أو إرث مثلاً فلا زكاة فيهء ويزكيه إذا باعه مستقبلاً بثمنه حولاً من يوم حيازته. 

5- أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضّة إن كان محتكراً أو بأي 
شيء منهماء ولو درهما إن كان مديراء فإن لم يبع المحتكر ما يكمل النصاب منهما من 
مال استفاده بإرث مثلاًء وحال عليه الحول؛ أو من معدنء, وإن لم يحل عليه الحول 
عليه فتجب عليه زكاة الجميع'". 


(1) الفقه على المذهب الأربعة» 1/ 607. 
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6- أن يكون المعتبر في رأس المال التجارة الذي يجب تزكيته هو المال السائل أو 
رأس المال المتداولء أمّا المباني والاثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه ممًا 
لا يباع ولا يتحرك فلا يحتسب عند التقويم ولا يخرج عنه الزكاة فقد ذكر الفقهاء: أن 
المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بدليل حديث سمرة الذي 
مر بناء كان رسول الله يَف يأمرنا أن نخرج الصدقة ممًا نعدّه للبيع. 

لهذا قالوا: لا تقوّم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين 
ولا الآلات كالمنشار والقدوم والمحراث... وغيرها من الآلات التي يستعملها التجار 
على اختلاف تجاراتهم وما تتطلبه من آلات. وعلّة ذلك بقاء عينها فأشبهت عروض 
القنية» أي: الممتلكات الشخصية التي لا تعد للتّماء. 
والغرائرء والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب» والسرج واللجم التي يستعملها 
تاجر الخيلء ونحوها إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوّم معها وإن لم 
يرد بيعهاء بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال فلا تقوّم شأنها شأن العروض 
المقتناة”"). 

كيفية زكاة العروض التجارية: 

التجارة مهنة شريفة وطريق مربح إذا صدق فيها الإنسان ويكفيها شرفاً أن التّبي يكل 
استهل بها حياته المهنية فقد تاجر لسيّدة النساء أمّ المؤمئنين خديجة بنت خويلد قتا 
وأتاها بربح وفير ما كانت تأخذه من غيره. 

قال ابن جري: والتجارة 5 ثة أنواع: إدارة واحتكار وفراض. ونوضح هذه المسألة 
بما يلي : فالتاجر إِمّا ديرا أو محتكراً. أو مديراً ومحتكراً في آن واحد» ولكل له 
أحكام خاصة في كيفية زكاة تجارته؛ وقبل ذلك لابد من معرفة مصطلح مدير ومحتكر 
ليسهل علينا معرفة الأحكام التي تنصب على كل واحد منهما. 

1- القصد من 'تاجر مدير'. المدير: هو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً 
ولا ينضبط له حول كأهل السواق؛ فيجعل لنفسه شهراً في السنة ينظر فيه ما معه من 


(1) فقه الزكاة. د. يوسف القرضاوي» 1 342-341. 
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النقودء ويقوّم ما معه من العروض ويضمه إلى النقود ويؤدي زكاة ذلك نصاباً بعد 
إسقاط الدين إن كان عليه ديه(". 

والتاجر المدير لا يرصد الأسواق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربّما باع بغير ربح 
وبأقلٌ من رأس المال خوفا من كسادها”2. 

2- أمَا المحتكر أو غير المدير: فهو الذي يشتري السلعء؛ وينتظر بها الغلاء 
فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعهاء فإن باعها بعد حول أو أحوالء زكى الثمن لسنة 
واحدة؛ ولو أقامت العروض عنده أعواما والديون التي له من التجارة لا يزكيها إلا إذا 
قبضهاء فيزكيها لعام واحد فقط. 

3- أمَا التاجر المدير والمحتكر معاً: وإن اجتمعت الإدارة والاحتكار أو تساوياء 
فكلّ على حكمه وإِلّا فالجميع للإدارة. في هذه المسألة قال ابن القاسم: إن كان يدير 
أكثر ماله زكاه كله على الإدارة وإن أدار أقلّه زكى المدار فقط كلّ. وهذا هو الأحوط. 

وزاد ابن الماجشون المسألة توضيحاًء فقال: إن كان متناصفاً زكى كلّ مال على 
جهتهء وإن كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين جدّاً كان الأقلّ تبعاً للأكثرء ويبدو أنّ 
ظاهر قوله هذا أعدل وأنصف. غير أنه لا يستقيم لتعارضه مع جهة القياس : إذ القياس 
أن يزكى كل مال على ستته كانا متناصفين أو أحدهما تبعاً لصاحبه. قاله ابن رشد0©. 

توضيح وبيان: سمي الحول حولاً لأنّ الأحوال تحول فيه كما سميت السنة سنة 
والسنة التغيير» وسمي العام عاماً؛ لأنّ الشمس عامت فيه حتى قطعت جملة الفلك. 

حول التاجر المحتكر: ويعتبر مبدأ حول المحتكر: يوم ملك الأصل أو يوم زكاته 
إن كان قد زكاهء أمَا الديون التي له من التجارة: فلا يزكيها إِلَا إذا قبضهاء ويزكيها 
لعام واحد فقطء وسيأتي بيانها لاحقاً. 

أمَا إذا اجتمعت في التاجر الإدارة والاحتكار إن تساويا فكلّ واحد على حكمهء 


00 القوانين الفقهية» ابن جري الكلبي» ص: 108. 

(2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح الصعيدي» 404/1. 

(3) التاج والإكليل لمختصر الشيخ خليلء المواق» 324/2. وينظر: الدر الثمين والمورد 
المعين» ابن ميارة» ص: 301. 

(4) رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ شرح الصعيدي» 1/ 404. 
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فالمدير يقوّم كل عام والمحتكر يزكي لعام واحد بعد البيعء ولا خلاف في ذلكء» وإن 
كان أحدهما الأكثر فهل يتبع الأقل الأكثر أو لا يتبعه؟ ويكون كل منهما على حكمه 
أو يفرق فيقال بالتبعية إن كان أحوط للفقراء إن كان المدير أكثرء بعدمها إن كان 
المحتكر أكث ”0 

تنبيه : يجوز الاحتكار ولو في الأطعمة لكن يقيّد يما إذا لم يترتب ضرر بالناس وإِلَا 
فلا يجوز ذلك بأن يشتري جميع ما في السوق» بحيث لا يترك لغيره شيئاً ممًا 
يحتاجون إليه فيّمتَع» ولا يُمَكُن إلا من شراء قدر حاجته*2» لورود النهي الصريح عن 
ذلك». وقد ذم من احتكر طعاماً على الناس أربعين يوماًء وحديث رسول الله يكل 
مشهور في باب النهي عن الااحتكار. 

تعريف الاحتكار: "هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه 
وحاجة الناس إليه' بهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب وعن أحمد 
إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. 

قوله ككهْ: 'لا يحتكر إلا خاطئ' بالهمز أي: عاص وآئم. ورواه مسلم بلفظ : 
'من احتكر فهو خاطئ'. 

قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت 
الغلاء ولا يبيعه في الحال بل أدخره ليغلو فأما إذا جاء من قرية أو اشتراه في وقت 
الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه الأقرات فلا يحرم 
الاحتكار فيه بكل حال. 

واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيرهء ذكره 
ابن الملك في شرح المشارق كذا في المرقاة0©. 

حول التاجر المدير: يعتبر حول التاجر المدير من الوقت الذي ملك فيه الثمن 
الذي اشترى به عروض التجارة إن لم تجر فيه الزكاةء فإن جرت فيه الزكاة أي: في 
عينه فحوله من يوم ملك الأصل. 
(1) الدرٌ الثمين والمورد المعينء» ابن ميارة» صص: 301. 


2( رسالة بن أبي زيد القيرواني؛ شرح الصعيدي. 1/ 404. 
(3) تحفة الأحوذيء. 404/4. 
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إن كل ما يشتريه المدير من العروض بنية التجارة فإنّه إذا حال الحول على مال 
الإدارة وجبت عليه الزكاة في تلك العروضء فإن كان اشترى بعضها ديناً لأجل لم يدفع 
ثمنهء فإِنه لا يلزمه زكاة تلك العروض من غير أن يسقط من زكاة مال الإدارة بسبب تلك 
العروض التي اشترى شيئاًء اللهم إلا أن يدوم العرض الذي لم يخلّص ثمنه حولاً 
عنده؛ فإنّه إذا حال الحول على مال الإدارة قوّم تلك العروض وزكاهاء وجعل الدين 
المعرتب تب بسبب تلك العروض في ماله من ريع ونحوه. فإن لم يكن عنده ما يجعل في 
مقابلة الدين فهذا يسقط الدين الذي عليه مما بيده من مال التجارة ويزكي الباقي”". 


كيفية زكاة السلعة: 


يقوْم التاجر عروضه قيمة عدل حسب يوم التقويم لا يوم الشراء كما فهم بعض 
التجار وجادلوا فيه؛ وهذا مفهوم من لفظ (التقويم)» ولو كان المعتبر سعر الشراء 
لما سمي (تقويماً) وهذا بدهي» وقد نصّ على هذه الكيفية في التقويم كثير من فقهائنا 
نذكر منهم : 

1- قال الباجي : مسألة: والمدير يقوّم عروضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمه 
لا ينظر إلى شرائه وإِنّما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأنْ 
ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت والمراعى في الأموال والنصب حين الزكاة دون 
ما قبل ذلك وما بعده20. 

2- قال ابن رشد: والحكم وجوب تقويم سلعه بغير إجحافء. فإذا اجتمع في تلك 
القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه. 

3- قال ابن القاسم: والتقويم أحبٌ إليّء ثم قال: إذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع 
بالذهب وما يباع غالبا بالفضّة لأنها ة ا فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة 
إلى الزكاة يخيّر وإلا فمّن قال: لو يه وإن قلنا: 
إنَهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين؛ لأنَّ التقويم لحقهم. وهناك تنبيهان في هذه 
المسألة أشار إليهما فقهاؤنا من المفيد إثباتهما : 


(1) المقدمات ابن رشدء نقلاً عن الدرٌ الثمين والمورد المعين؛ ابن ميارة» ص: 300. 
(2) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك؛ الباجي. 2/ 125. 
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(أ)- على المدير إذا نض شهره أن يقوّم عروضه بالقيمة التي يجدها المضطر في 
بيع سلعهء وإِنّما يقوّم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير 
الاضطرار الكثير. 

(ب)- يقوّم المدير رقاب النخل إذا ابتاعها للتجارة» ولا يقوّم الثمرة لأنْ فيها زكاة 
الخرصء ولانها غلّة كخراج الدور وصوف الغنم ولبنهاء وذلك كله فائدة» وإن كانت 
رقابها للتجارة. 

وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح وتحليل : إذا كانت الثمرة قد طابت وفيها خمسة 
أوسقء فإن كانت لم تطب وهي مأبورة أو غير مأبورة أو كانت دون خمسة أوسق أو 
خمسة أوسق وهي ممّا لا تجب فيه الزكاة جرت على قولين: 

- فمن قال: إِنْها لا تكون غلّة بالطيب قوّمت مع الأصل. 

- ومن قال: إِنّها بالطيب تكون غلّة لم تقوّم مع الأصل إلا على قول من يقوم 
غلات ما اشترى للتجارة مزكاة كالاصل. 

(ج)- ما باعه من هذه الفوائد ومن عروض القنية يستقبل بثمنه من يوم بيعه» فإن 
أدار بها فيعتبر لها حول من ذلك اليوم. 

(د)- أمَا ما يباع من السلع ليعطيها للمكاسء فإنّها تحسب على أرياب السلع: 
ولا تسقط الزكاة منها بذلك وأجره فيما ظلم فيه عند الله تعالى. 

(ه)- إذا بعث المدير بضاعة وجاء شهر زكاته: فإن كان يعلم قدره زكاه مع ما يزكي 
وإلا آخر لقدومه فيزكيه لما مضى من أعوام على ما يخبره به الذي هو في يدهء وهذا 
ما لا أعلم فيه خلافاً. لأنه ماله منه ضمانه» وله ربحه فلا تسقط عنه زكاة بمغيبه. 


فلو كان المدير له مال غائب فحال حوله وزكى ما بيده ثم قدم ماله الغائب سلعاً 
فهل يقرّمها ويزكي قيمتها حين وصولها أو لا زكاة عليها حتى يبيعها ويقبض ثمنها سئل 
عن ذلك الشيخ ناصر الدين اللقاني فقال: إذا قدم المال الغائب سلعاً قرّمهاء وزكاها 
حينئذ لحول مضى أو لأحوال”". 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب» 2/ 323. 
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والسؤال بأي سعر يقوّمها التاجرء أو المصدّق إذا كانت الحكومة هي التي تأخذ 
الزكاة؟ والمشهور أن تقوّم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب 
الزكاة بها. 

وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة: قوّمه بنحو من 
ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاتهء وهذا قول معظم الفقهاء". 

والمعمول به: أنّ التاجر إذا حال الحول عليه قوّم العروض التي أعدّها للتجارة 
حسب الطريقة التي ذكرناها وأخرج زكاته؛ وهو ربع عشر قيمتها وينعقد الحول على 
ما دون التصاب فإذا بلغ في آخره زكاهء لكن هل يخرج الزكاة من قيمتها أو من ثمنها؟ 

المشهور والراجح إخراج الثمن من زكاة عروض التجارة نظراً لمصلحة الفقير» فإنه 
يستطيع بالقيمة أن يشتري ما يلزم لهء أمّا عين السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى 
عنها فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس وهذا هو المتبع إذا كانت الحكومة هي التي تجمع 
الزكاة وتصرفها لأنّ ذلك هو الأليق والأيسر. 

ويمكن للتاجر أن يخرج من العين المزكاة إذا هو الذي يصرفها ويعلم أن الفقير في 
حاجة إلى عين السلعة» فقد تحققّت منفعته بهاء والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة 
وليس فيها نص. 

زكاة شركة المضاربة أو زكاة القراض: 

والقراض: مأخوذ من القرض الذي هو القطع كأن ربّ المال اقتطع ماله الذي عند 
العامل. وزكاة القراض فيها ثلاث مسائل ذكرها ابن جزي في قوانيئه نذكرها كما وردت 
في كتابه ونثريها بالتعليق : 

(أ)- تجب الزكاة على ربّ المال والعامل» وذلك أنّهما إن كان معاً ممن لاتجب 
عليهما الزكاة لكونهما ذميين أو مديانين فلا زكاة على واحد منهماء وإن كانا ممن 
تجب عليه الزكاة وجبت على كل واحد منهما وإن كان أحدهما ممن تجب عليه دون 


الآخر. 


(1) فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي». 1/ 342. 


60 )لل ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


فأمًا ربٌ المال فيراعي فيه حال نفسه اتفاقاً. وأمًا العامل فقيل يراعي فيه حال رب 
المال» فإن كان ممن تجب عليه وجبت على العامل سواء كان ممن تجب عليه أم 
لا فيزكيان رأس المال وجميع الربح» وقيل: يراعي حكم العامل في نفسه. 

(ب)- في اعتبار النصاب وفيه قولان: 

أحدهم: أنه يعتبر بأن يكمل من رأس المال وجميع الربح. 

الثاني: أن يكمل من رأس المال وحصّة ربّه فتجب الزكاة على هذا في حظ 
العامل» وإن لم يكن فيه نصاب. ويزكي كلّ واحد منهما على حظّه وفاقاً لأبي حنيفة» 
وقيل: يزكي ربّ المال على الجميع وفاقاً للشافعي. 

(ج)- في وقت إخراج الزكاة إن كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل 
سنة بقيمة ما كان فيهاء وإن كان غير مدير زكى عند المفاصلة لسئة واحدة»ء إلا إن كان 
ربّ المال مديرا لنفسه هو الذي بيده أكثر مما بيد العامل» فالمشهور أن ربٌ المال 
يقوّم ما بيد العامل؛ ويزكيه من ماله قبل المفاصلة وقيل: بعدها ثم اختلف هل يقوّم 
جميع المال كل سنة بربحه أو يقوّم رأس المال وحصّته من الربح. المعتمد من 
المذهب أنه يقرّ رأس مال وحصّته من الربح بعد المفاصلة ويخرج الزكاة عن كل 
السنوات الماضية -إن بقيت في ذمته- أمّا العامل فإنّه يزكي حصّته من الربح بعد 
المفاصلة لسئنة واحدة» أمَا قبل المفاصلة فيزكي رأس ماله وحضته من الربح ويزكيه من 
ماله الخاص» ولا ينقص من مال القراض. 

نفريعات فقهية تخص ركاة القراض: وهناك تفريعات لابدٌ من مراعاتها ويجب 
إثباتها لما تتضمنه من أحكام شرعية من صميم فقه الزكاة يحتاجها المعنيون بالزكاة 
ويسأل عنها الناس بكثرة لأهميتها ولدقّة أمرهاء ولما يتعلقٌ بها من حقوق للفقراء 
والمساكين. 

(1)- إذا أخر الزكاة انتظارا للمحاسبة فضاع ضمن زكاة كل سنة. 

(ب)- إن بعدت غيبة العامل عن ربّ المال لم يزكه حتى يعلم حاله أو يرجع إليه؛ 
وإن تلف المال فلا زكاة عليه. 

(ج)-ولا يجوز للعامل أن يزكي المال إذا كان ربّ المال غائباً؛ لأنه ريما كان عليه 
دين يمنعم الزكاة ولعله قد مات. 
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(د)- ولا يزكى مال القراض حتى يحضر جميعه» وبحضور ربّ المال إلا أن يكون 
مديراً فيزكيه زكاة المدير بحضرة ربّ المال. 

(ه)- إذا تمّ الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون: 
يزكيه ربّ المال وإن استغلّ منه شيئاً فلا يزكيه حتى يقبضهء وإن كان معه في البلدء 
وهو مدير قوّم لتمام حوله على سنة الإدارة وإن كان محتكراً وربّ المال مديراً: قال 
ابن القاسم: يقوّمه مع حصّة ربحه دون حضّة العامل. 

(و)- يزكي العامل حصّته ولو كانت دون النصاب, هذا مذهب المدوّنة» والقول 
بِآنّ زكاته على ربٌ المال ليس بالمشهور. 

(ز)- إذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما فزكى ربّ المال لتمام 
حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول حول من يوم اقتسمه وفيما نابه من الزكاة. 

(ح)- قال في المدونة: إن سقطت الزكاة عن ربّ المال لدين عليه فلا زكاة على 
العامل في حصّتهء وإن نابه ما فيه الزكاة وإن كان على العامل وحده دين يغترق ربحه 
فلا زكاة عليه إِلّا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه. 

(ط)- إن لم يكن في رأس المال وحطضة ربّه من الربح ما فيه زكاة» فلا زكاة على 
العامل. 

(ي)- قال ابن القاسم: لا يضم العامل ربحه إلى ماله الخاص ليزكي بخلاف رب 
المال فإنّه يضم مال القراض وربحه إلى ماله الخاص ويخرج الزكاة. 

(ك)- إذا عمل العامل في المال سنة ثم أخذ ربحه فزكاهء وله مال لا زكاة فيه له 
عنده حول فلا يزكيه ولا يضمّه إلى ربح القراضء وإن كان فيه من ربح القراض 
عشرون دينارا. 

وكذلك العامل في المساقاة إن أصاب وسقين» وأصاب في حائط له ثلاثة أوسق 
فلا زكاة عليه في حائطه بخلاف رب المال وليزك (أي: العامل) ما أصاب في 
المساقاة إن كان في نصيبه ونصيب رب الحائط ما فيه زكاة. 

الفرق بين زكاة المساقاة والقراض: إِنْ الثمرة في المساقاة عينها لربّ المال؛ 
وما يأخذه العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبهاء فالذي 
يستحقّه العامل بعد القسمة إِنْما هو ضرب من الأجرة» أمّا مال قراض فالعامل قد 
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تقلّب فيه وتصرف فيه لنفسه ولربٌ المال» وذهبت عينه واعتاض بدلاً منه» فلمًا طلب 
منه الثمن بالتصرف, والذي فعله في عين المال أشبه الشريك. 

- في القراض : لو أخذ أَحَدَ عشر ديناراً فربيح خمسة ولربٌ المال مال حال عليه 
الحول إن ضمّه إلى هذا صار فيه الزكاة؛ وقد مرّ على الأصل حوله فعلى العامل أن 
يزكي حضته ؛ لأنْ المال وجبت فيه الزكاة. 

- في المساقاة: ولو أصاب أربعة أوسق ولربٌ المال حائط آخر أصاب فيه وسقاً 
فليضم ذلك وليزك ويقتسما ما بقي وبهذا أخذ سحئون -رحمه الله-. 

- في القراض: يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على ربّ المال؛ 
ولا يجوز اشتراطه على العامل. 

- أمَا في المساقاة: فيجوز اشتراط الزكاة على ربّ الأصل وعلى العامل؛ لأنّ 
المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح. 

- أمَا إذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربح فتفاصلا قبل الحول أو كَانَ ذلك 
لا زكاة فيه فالمشترط ذلك على صاحبه أن يأخذ ربع عشر الربح لنفسهء ثم يقتسمان 
ما بقي» كما لو شرط لاجنبي ثلث فأبى من أخذه فهو لمشترطه منهما. 

- وفي هذا المسألة: روي عن مالك َيه أنه إن اشترط في المساقاة على رب 
المال وعلى العامل فهو جائز فإن لم يصيبا خمسة أوسق وقد شرطا الزكاة على 
العامل؛ فإن عشر ذلك أو نصف عشره في مسقي النضح لربٌ الحائط خالصاً. 

- وقال سحئون: يكون لربّ المال مما أصاب خمسة أعشار ونصف عشرء 
وللعامل أربعة أعشار ونصف عشر؛ لأنّ ربّ المال اشترط عليه أن يؤدّي عشر نصيبه 
فيرجع ذلك إليه. 

- وقال غيره: يقسم ما أصابا على تسعة أجزاء خمسة لربٌ المال وأربعة للعامل: 
ووجّه ابن يونس من فقهاتنا الأقوال كلّها وصوّب الأخير”". 

- أمَا زكاة مواشي القراض وهو ما يكثر السؤال عن كيفية زكاتها: أتكون من 
مواشي القراض أم هي محسوبة على ربّ المال؟ 

- قال ابن حبيب جواباً على هذا السؤال: أمّا الغنم فمجمع عليها في الرواية من 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 2/ 328-327. 
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المدئيين والمصريين أن زكاتها على رب المال من هذه الغنم لا من غيرهاء وتطرح 
قيمة الشاة المأخوذة من أصل المالء ويكون ما بقي رأس المال» وهو قول الإمام 
مالك ويه : ومن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنماً فتمّ حولها وهي بيد المقارض 
فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل. 

- والقول بسقوط قيمة الشاة المأخوذة تكون من أصل مال القراض لم يدخل على 
العامل في ربحه نقص إلا إذا حالت أسواق الغنم بزيادة بعد ذلك وهذا كله إذا كان 
ربّ المال والمقارض بحضرة الساعي. وأمًا إن غاب رب المال والمقارض فللساعي 
أخذ الشاة من العامل؛ إذ قد لا يجيب ربٌ المال فيؤدّي إلى إسقاط الزكاة» فإذا 
أخذها سقطت قيمة الشاة من مال القراضء وكان ما بقي رأس المال» ويكون أخذ 
الشاة كالاستحقاق» ولا يجوز لربٌ المال أن يدفع قيمة الشاة إلى العامل فيكون ذلك 
زيادة في القراض يعد اشتغال المال وهو ما قاله ابن حبيب -رحمه الله-. 


زكاة الوقف والحيوس: 

قال ابن رشد: أمّا ما تجب الزكاة في عينه وذلك كالابل والبقر والغنم والدراهم 
وأتبارها فإن كان ذلك محبّساً موقوفاً للانتفاع بغلّته في وجه من وجوه البرّ فلا خلاف 
إن الزكاة تجب في جميع ذلك كل سنة على ملك المحبس كانت موقوفة لمعيّنين أو 
للمساكين وابن السبيل؛ وجاء في المدوّنة قال مالك نه : من أوقف مئة دينار لتسلف 
الناس أو جعل إبلا له في سبيل الله للحمل عليها وعلى نسلها ففي ذلك الزكاة بخلاف 
الدراهمء فقد قال اللخمي: أمّا الدراهم تحبس لتسلف الناس فإنها لا تزكى إذا 
أسلفت وصارت ديئاً حتى تقبض» فإن قبض منها نصاباً زكى» وسواء كان الحبس على 
معيّنين أو مجهولين ؛ وإذا كانت في ذمّة المتسلف زكى عنها مَنْ هي في ذمّته إذا كان له 
ما يوفي بها كسائر الديون» وإذا قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد. 

أمَا تحبيس النيات على المسجد أو غير معينين (كعليهم) هذا اللفظ ذكره الشيخ 


( 


خليل في ُّ. الا 


(1) تحقيق نحوي: والقول الذي أثبتناه أعلاه [كعليهم] يحتاج إلى تحقيق والوقوف عنده لبيان 
القصد منه؛ قال الإمام الحطاب- رحمه الله- أدخلت أداة حرف الجر على أداة حرف الجر 
إيثارا للاختصار» ومثله قول الشاعر: - 
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ففي المدونة قال مالك: تؤدى الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل الله أو على 
أقوام بأعيانهم أو بغير أعيانهم إذا أخرج منها خمسة أوسق. 


واختلفوا على من تجب الزكاة على المحبّس أم على المُحبّس عليه؟ فقال ابن 
يونس في شرحه للمدوّنة: وظاهر المدوّنة ووجهه أن المحبّس عليهم يملكون الحوائط 
ملك انتفاع لا ملك ابتياع ولا ميراث» وأجرها جار على المحبس فكأنها على 
ملكه ؛ وهو ما ذهب إليه ابن رشد فقال: حوائط النخيل والأعناب إن كانت موقوفة 
على غير معينين مثل المساكين» فلا خلاف أنْ ثمرتها مزكاة على ملك المحبّسء وإنّ 
زكاتها تجب في ثمرتها إذا بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة» أمّا إذا كانت محيّسة 
لمعينين فقال ابن القاسم في المدونة: إنْها أيضا مزكاة على ملك المحبس وهذا على 
أصله إن من مات من المحبس عليهم قبل طيب الثمرة لم يورث عنه نصيبه منها ورجع 
على أصحابه”"). 


وقال الرجراجي في شرح المدونة: وما تجب الزكاة في غلّته دون عينه كالحوائط 
المحبّسة فلا يخلو من أن تكون محبّسة على غير معيّنين أو على معيّنين: 

(أ)- فإن كانت محبّسة على غير معيّنين فلا خلاف أن ثمرها يزكى على ملك 
الحبس» وإنّ الزكاة تجب في ثمرها إذا بلغت جملة ما تجب فيه الزكاة. 


(ب)- وإن كان الحبس على معيّنين مثل أن يحبس ثمر حائطه وجنانه على قوم 
بأعيانهم فلا يخلو من أن يكون ربّ الحائط هو الذي يتولى السقي والعلاج دونهم: 
ويقسم الثمرة عليهم فإِنّ الثمرة تزكى على ملك المحبّس قولاً واحداً من غير اعتبار 
ما يحصل لكل واحد منهم؛ فمن حصل عنده نصا نصاب من المحبس عليهم. 


غدت من عليه بعد ماتم ظموها تصل وععن قيظ يزيزاء بجهل 
وهذا الشاهد الذي ذكره الشيخ الإمام فيه نظر؛ لأنْ [على] في هذا البيت بمعنى فوق 
كما صرّح به أكثر النحاة» وقد يحمل هذا القول على قول من يجيز دخول حرف الجر على 
حرف الجر وهو ما نقله صاحب المحلى في شرح جمع الجوامعء وإمّا أن تكون [الكاف] 
ها هنا اسماً على مذهب الأخفش. أو داخلة على اللفظ لا من حيث أنّها فيه حرف. 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الإمام الحطاب» 2/ 334). 

(1) التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله العبدري» 2/ 332. 
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(ج)- وإن كان المحبّس عليهم هم يسقون ويعملون لأنفسهم فهل هم كالشركاءء 
ويعتبر ما ينوب كل واحد منهم فالمذهب على قولين : 

أحدهما: أنهم كالشركاء ويعتبر النصاب في حقٌّ كلّ واحد منهم فمن حصل عنده 
نصابء إِمّا من ثمر الحبس بانفرادها أو بإضافتها إلى ثمر جنان له فإنّه يزكي دون من 
لم يحصل له نصاب وهو قول أشهب في كتاب المدونة. 

ثانيهما : إِنّه يعتبر خمسة أوسق في جميع ثمرة الحائط» فإذا كان فيها خمسة أوسق 
أخذت الزكاة منها من غير اعتبار بما يصحٌ لكل واحد من المحبّس عليهم» ويزكى 
على ملك المحبّس الذي هو رب الحائط فإن كان ثمرة الحبس دون النصاب أضافها 
إلى ما يتم به النصاب إن كان عنده. وهو قول ابن القاسم في كتاب الحبس في 
المدونة» وهو ظاهر قول مالك. 

تفريعات: 

من كل ما تقدّم من أدلة تفرعت تفريعات لابدّ من مراعاتها حتى لا تضيع حقوق 
الفقراء والمساكين» ولا يستهان بالزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 

1- استفيد من كلام الرجراجي أنه إذا لم يتول المالك التفرقة» وحصل لكل واحد 
من المعينين ما لا زكاة فيه؛ وكان له في ملكه جنان في ثمره ما يكمل له به نصاب». 
إنه يضم ما حصل من ثمر الوقف إلى ثمر جنانهء ويزكي الجميع» وإضافته إلى وقتف 
عليه آخر مثل إضافته إلى ملكه فيكون مثله. 

2- واستفيد من كلام ابن رشد في المقدمات: أنه حيث كانت على ملك الواقف». 
وأنّه يضم ثمر ما أوقفه إذا لم يكن فيه نصاب إلى ثمر ما يملكه من الحوائط إِنْ ذلك 
إنما هو إذا أثمرت الحوائط في حياة المحبس. 

3- تحصّل مما تقدّم أن الحبس إذا كان على غير معينين أو على معيّنين إلا أن 
الواقف هو المتولي للحبس أن يزكي على ملك واقفه قولاً واحداً من غير خلاف» وإن 
كان على معيّنين وهو المتولون له ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأؤل: أن يزكى على ملك المحبّس عليهم. وهو الذي قال به الشيخ خليل - 


رحمه ألله. 
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القول الثاني: يزكى على ملك المحبس. 

القول الثالث : إذا كان الوقف على مستحق الزكاة سقطت زكاته. 

4- تحصل ممًا تقدّم: إذا بلغ الحوائط الموقوفة على المساجد النصاب تزكى هذه 
الأحباس إن أخرج منها خمسة أوسق زكاة على المسجدء وإنما كانت الحوائط 
المحبّسة تزكى؛ لأنْ مصارف الزكاة غير الفقراء مع الفقراء فلا يمسك لأجل أن الثمرة 
للفقراء» لأنْ الساعي قد يرى صرفها في غيرهم من الأصناف»؛ فإن كان هناك خوف 
من العدو صرفت في سبيل الله» وإن كان الأمن والرّخاء اعتق الرّقاب» وإن كان زمن 
شدّة أطعم المساكين» وإن كان الحبس على المساكين فلا يصرف ما سوى الزكاة إلا 
على المساكين. 

أمَا الدور فقد أفتى فقهاؤنا: أنّه إذا وقفت فلا تجب الزكاة في غلاتها لأنها لو 
كانت ملكاً لم تجب في غلاتهاء زكاة إِلَّا أن يقبض ربّهاء ويقيم في يده سنة فكذلك 
الي 

حَوْلُ الأرباح: قال الشيخ خليل: وحول الأرباح ونسل كالأصول: وهو كما قال 
ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأرل: فمن كان له دينار أقام عنده أحد عشر 
شهراًء ثمّ اشترى به سلعةء ثم باعها بعد شهر بعشرين فإنّه يزكي الآنء وهذا هو 
المعروف؛ لان حول الرّبح: وهو التسعة عشر حول أصله وهو الدينار. 

هناك تفاصيل في هذه المسألة نذكرها لما في من فائدة في حقّ للفقراء والمساكين» 
لذا وجب الوقوف عندها وتوضيحها وهذا بيانها : 

- من تسلف عشرين دينئاراً فاشترى بها سلعة أقامت حولاً ثمّ باعها بأربعين ديناراً 
ولم يكن عنده ما يجعله في مقابل الدين المستلف. فالاتفاق أنه لا زكاة عليه في 
المبلغ المستلف لأنها عليه دين. 

وبقي الإشكال في الربح فقال ابن القاسم: يزكي لأنه ملك الأربعين عليه منها 
عشرونء وقال المغيرة: لا زكاة عليه؛ لأنها إذا سقطت من الأصلي فالربح أحرى. 

- من كان عنده عشرون ديناراً فاشترى بها سلعة على أن ينقدها فلم ينقدها حتى 
حال عليها الحول فباع السلعة بأربعين فاختلف في عشري الرّبح على ثلاثة أقوال: 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الإمام الحطاب؛ 2/ 334-333. 
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(أ)- أنه يزكي لحول الأصل رواه ابن القاسم عن بزيزة وهو المشهور. 

(ب)- أنه يزكي من يوم الشراء قاله ابن القاسم. 

(ج)- يستقبل بالربح رواه أشهب عن مالك”". 

المال المستفاد: ويقال له: زكاة الفائدة من العين والعروض والماشية: 

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: كل من استفاد مالاً عيئاً أو عروضاً وهو حر بأي 
وجه كانت استفادته إياه بميراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية نفس أو أرش جرح أو 
جناية أو وصية أو صدقة أو هدية أو غلة مسكن أو خراج مكاتب أو دابة أو مهر امرأة 
أو غلة ثمرة لا زكاة فيها أو ما قد زكي منها أو زرع في أرض مبتاعة للتجارة التجارة 
أو مكتراة لغير تجارة دون التي تكترى للتجارة أو نتاج ماشية لا زكاة فيها أو غلة 
صوف أو لبن أو ركاز قد خمس أو سهم غنيمة» وكل ما يطرأ له ويمنحه من ضروب 
ملكا التي لم يملك قبل عينها وسواء ملك أصلها أو لم يملكه فلا زكاة في شيء من 
ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما استفاده منه عيناء وينض عنده ثمن ما كان منه عرضا 
ويحول عليه الحول وهو في يده كذلكء, ولا يعتبر مالك ده وقت حدوث الملك 
بالعقد في نكاح ولا في أجرة ما أجر من ذلك ولا ثمن ما كان منه عرضاً فباعه وتنافر 
الغريم ثمنه ولا زكاة عليه عنده في شيء في ذلك كله حتى يقبضه عيناً ويمكث حولاً 
بعد في يده إلا ما يستخرج من المعادن فإنه يزكي عند استخراجه كما يصنع بالزرع. 
وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا لا زكاة فيه حتى 
يقبض ثم يمر عليه في يد قابضه بعد قبضه له حول تام إلا أن يكون المستفاد بالميراث 
يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامداً لذلك» فإن كان ذلك فعليه فيه زكاة لكل عام وإن 
حبس عنه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد. 

الثاني : أنه يزكيه لعام واحد إذا قبضه هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه 
ومنهم من يقول في الميراث والوديعة. 

وقال -رحمه الله-: فكل من استفاد مالاً فعليه فيه الزكاة وإن لم يقبضه إذا كان في 


(1) الذر الثمين والمورد المعين» ابن ميارة المالكي, ص : 289. 
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ضمانه لا في ضمان من هو عنده يزكيه لما مضى من السنن» وهذا أصح إن شاء الله 
وإلى هذا ذهب سحنونء» وهو قول المغيرة المخزومي وبه أخذ. 

وأما الذي يزكي لعام واحد مما خرج من يد مالكه من العين سلفاً أو في سلعة 
لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه فهذا يزكي لعام واحد. 

وأما ربح المال عند مالك وه فإنه يزكي لحول ما به استفيد كمال بيد مالكه مر به 
الحول وهو لا تجب فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحا في آخر الحولء فإن الربح يزكي مع 
الأصل. وسواء كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب ولو كان ديناراً واحداً إذا 
كان هو ونماؤه يبلغان مقدار الزكاة وحال على أصله الحولء قال فالزكاة في هذا 
قياساً على أخذ الصدقة في السخال مع الأمهات وإن لم يحل عليها معها الحول إذا 
حال على الأمهات الحول0". 

تفصيل كيفية زكاة المال المستفاد: 

أما زكاة المال المستفاد فيستقبل به بعد قبضه وهو ما حدث لا عن مال 
أصلا كالعطايا والميراث أو عن مال لا تجب فيه الزكاة كثمن عن عرض القنية» فإن 
استفاد فائدة بعد أخرى: 

1- إن كانت الأولى نصاباً زكيت على حولها وكلّ ما يستفاد بعدها يزكى لحول 
نفسه كان نصاباً أوّلاً. فإن اختلطت عليه الأصول كان حول آخرها على المشهور. 

2- وإذا كانت الفائدة الأولى دون التصاب ضمت إلى الثانية اتفاقاً. 

3- فإن كمل منهما معاً النصاب فحولهما معاً من حول الثانية. 

4- وكلّ ما يستفاد بعد ذلك يزكيه لحول نفسه نصاباً أو أقل. 

5- وإن لم يكمل التصاب منهما ضمتا معاً إلى الثالثة”©. 

6- وإذا شك في الربح لأيّ الفائدتين هو فإنه يزكي لحول الثانية» ويزكي الجميع 
لحولها. 


نرق الكافي» ابن عبد البر» 11 
(2) الدر الثمين والمورد المعين» ابن ميارة المالكي» ص : 290. 
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7- إذا حول الفائدة الأولى ثم أنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة عن النتصاب 
فلا زكاة فيهاء وهذا هو المشهورء إلا ما كان من ابن القاسم فعنده سواء كانت 
الأولى نصاياً وزكاها أو دون النتصاب. 

جاء في المدوّنة: ومن أفاد ما فيه الزكاة» ثم أفاد بعده سنّة أشهر ما لا زكاة فيه 
فزكى الأولى لحوله ثم أنفقه في حول الثانية» فإذا حل حول الثاني لم يزكي إلا أن 
يكون عنذهة مال أفاده معه أو قبله وبعد الأوّل ولم يتلقه. وفي هنذا الأرسط مع المال 
الثالث ما فيه الزكاةء فليزكهما لحول آخرهما. 

أمَا السلع المتجددة للتجارة»؛ إن كان في عينه الزكاة كالدنانير والدراهم وحال 
حولها زكاهاء وإِلَا استقبل بثمنه حولاً كما في المدوّنة» وكان ذلك فائدة أفادهاء 
وفهم منه من باب أخرى أنه يستقبل بالمتجدد عن السلع المشتراة للقنية» وهو كذلك 
يستقبل بالمتجدّد عن السلع المكتراة للقنية أمَا السلع المكتراة للتجارة فإنّ غلّتها كالربح 
على قول ابن القاسم الذي يعمل به وعلى نهجه يفتى. 

أمَا من اكترى ليكري زكيت أجرته لحول أصلهء أمّا غلّة ما اشترى للكراء والقنية 
فائدة يستقبل بها الحول» وكذلك غلّة ما اشترى للتجارة وروي أنّها تزكى لحول 
أصلها. 

أمَا غلّة الأراضي فإن كانت الأرض مكتراة للتجارة والزرع للتجارة زكى ما يخرج 
منها إن كان نصاياً» وإن كان دونه زكى ثمنه ثم يستقبل بالئمن حولاً من يوم زكاة عينه 
أو ثمنهء وإن كانت للقنية استقبل بالثمن حولاً كان المبيع نصاباً أو دونه وقال: ولو 
اشترى أصولاً للتجارة فأثمرت: 

(أ)- فإن قلنا بأنْ الغلات فوائد استقبل بالئمن حولا كانت مما تجب الزكاة في 

(ب)- وإن أوجبنا الزكاة على حكم الأصول بين أثمانها إذا باعها على حول 
الأصول إن لم تجب الزكاة في عينهاء وإن وجبت عند ابتداء الحول يوم زكاها"". وقد 
سبق أن أشرنا إليه في باب زكاة الأرض المستأجرة. 


(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل»: الحطاب؛. 2/ 308. 


0+ ب ب ل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


أدنة المال المستفاد وتحقيقها: 

المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا تضم إلى نصاب الحول»؛ 
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول وعن 
مالك كالمذهبين لنا أربعة أحاديث : 

الدليل الأول: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر 
الغررجي قالا: أنبأنا ابن الجراح قال: حدثنا أبو العباس بن محبوب قال: حدثنا 
الترمذي حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي يحدثنا عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكقِ: "من استفاد مالاً فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول". 

وعبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل؛. وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الجنبني عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني : والصحيح عن مالك موقوف. قلت: 
والجنبني ليس بِمُرْض عندهمء وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث موقوفاً على ابن 
عور وغر أ 3 

الدليل الثاني: أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد قال: حدثنا 
اي 0 : أنبأنا علي بن عمر حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح». 
فلهذا قال: حدثنا سعيد بن عثمان الهراق حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا بقية عن 
إسماعيل عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كْهُ: 'لا زكاة 
في مال حتى يحول عليه الحول'. قال الدارقطني: قد رواه الترمذي وغيره موقوفاًء 
وقال الترمذي: وهذا أصمٌ من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وأخرجه أيضاً 
الدارقطني والبيهقي. 

تحقيق الحديثين : إِنَ هذين الحديئين أحدهما مرفوع والآخر موقوف والحديث 
الموقوف أصمسٌ من الحديث المرفوع. 

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر حديث ابن عمر المرفوع: والراجح وققه. 
وقال في التلخيص بعد ذكر حديث ابن عمر وب ما لفظه: قال الترمذي: والصحيح 


(1) التحقيق في أحاديث الخلاف». 2/ 27. 
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عن ابن عمر موقوف؛ وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. ورواه الدارقطني في 
غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
نحوه. وقال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف. 

ورواه البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمرء 
وقال الحافظ: والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره. 

قال الترمذي : وروي عن غير واحد من أصحاب النبي ككل أنه قال: "لا زكاة في 
المال المستفاد حتى يحول عليه الحول"'»؛ وبه يقول مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق ؤ#, والمال المستفاد-كما سبق بيانه- على نوعين: 

أحدهما: أن يكون من جنس النصاب الذي عنده»ء كما إذا كانت له إبل فاستفاد 
إبلاً في أثناء الحول وهو على نوعين كذلك: 

النوع الأول: أن يكون مستفاداً من الأصل كالارباح والأولاد وهذا يضم إجماعاً. 

النوع الثاني : أن يكون مستفاداً بسبب آخر كالمشترى والموروث» وهذا لا يضم 
عند الأئمة: مالك والشافعي وأحمدء واستدلٌ الأئمة الثلاثة بحديث ابن عمر المروي 
في هذا الباب». وبآثار الصحابة وي فروى البيهقي عن أبي بكر وعليّ وعائشة موقوفاً 
عليهم ما روي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً. 

ثانيهما: أن يكون من غير جنسه كما إذا استفاد بقراً في صورة نصاب الإبل» وهذا 
لا ضمّ فيه اتفاقاً» بل يستأنف للمستفاد حساب آخر. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة أي: إذا كان 
عنده مال سوى المال المستفاد وكان ذلك المال بقدر النصاب فيجب الزكاة في المال 
المستفاد ويضم مع ماله الذي كان عنده ويزكي معه إذا كان المال المستفاد من جنس 
ماله الذي كان عنده ولا يستأنف للمال المستفاد حولاً آخر ولا زكاة أخرى”". 

الدليل الثالث: وحدثنا الحسن بن الخضر المعدل حدثنا إسحاق ين إبراهيم بن 
يونس حدثنا محمد ابن سليمان الأسدي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن 
مالك أن النبي وِ قال: 'ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول'. قال 
الدارقطني : حسان ضعيف 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ» المباركفوري» 272/3. 
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أحمد الحواري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن حارثة عن عمرة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ب: 'ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول". 

تحقيق سند الحديث: حارئة ضعيف جدا قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء» وقال 
يحيى : ليس بثقة لا يكتب حديئه”". 

ونورد أدلة أخرى عن مسألة الحول فيما يخص المال المستفاد لأنّ هناك من يميل 
إلى الشاذ من الأقوال ليبني عنه فتوى ويقول: لا يصح شرط الحول في الزكاة. 

1- عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها 
حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة» وكان يقول: ليس 
في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مئتي درهم 
خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك0©. 

2- عن أمّ سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت ويه قالت: قال رسول الله يل : 
'ليس على من استفاد مالاً زكاة حتى يحول عليه الحول'. رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف0©. 

تحقيق وترجيح: والحديث المروي عن رسول الله كه أنه قال: 'ليس في مال 
المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول'. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر مثله؛ ولفظ الترمذي: ' من 
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" وعبد الرحمن ضعيف. 

قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقرف وكذا قال البيهقي وابن الجوزي 
وغيرهما وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن 
مالك عن نافع عن بن عمر نحوه قال الدارقطني : الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك 
موقوف وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن 
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف» 28/2. 

(2) مصنف عبد الرزاق» 4/ 77. 
)3( مجمع الزوائد؛ 3/. 
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عمر قال: والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره؛ قلت: 
حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعله”". 


تحليل فقهي لمسألة المال المستفاد: 


أجمع الفقهاء على أنْ المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه 
يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقل به الحول من يوم كمل» واختلفوا إذا استفاد 
مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول: 

1- فقال الإمام مالك 4#5ه: يزكي المستفاد إن كان نصاباً لحوله ولا يضم إلى 
المال الذي وجبت فيه الزكاة وعلى هذا الإمام الشافعي عملاً بعموم قوله يكل ' 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول' ؛ وهذا يقتضي أن يضاف مال إلى مال إلا 
بدليل. 

2- وخالف الإمام أبو حنيفة وصاحباه والثوري: الفوائد كلّها تزكى بحول الأصل 
إذا كان الأصل نصاباً» وكذلك الرّبح. وقولهم هذا يعتمدون فيه على قياس الناض على 
الماشية ومن أصله الذي يعتمده هذا الباب؛ أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال 
نصابا في جميع أجزائه بل أن يوجد نصاب في طرفيه فقط وبعضا منه في كله فعنده 
أنه إذا كان مال في أوّل الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثمّ استفاد 
مالا في آخر الحول صار به نصاباً أنّه تجب فيه الزكاة» وهذا عنده موجود في هذا 
المال؛ لأله لم يستكمل الحول» وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه» بل زاد ولكن 
ألقى في طرفي الحول نصابا©. 

زكاة الديون: الديون جمع دين» وهو ما تعلق بذمّة إنسان لآخر من عرض أو نقد 
إلى أجل معيّن أو إلى غير أجل. وكما يكون المسلم دائناً يكون مديناً فالدائن إذا حال 
الحول على ما عنده من نقد أو عرض تجارة فإنه ينظر إلى ديونه التي له على الغير فإن 
كانت مرجوّة الحصول عليهاء وذلك بأن كانت بذمّة مقرٌ بها غير معسر فإنه يحصيها 
ويضمها إلى ما عنده من مال أو عرض تجارة حال عليه الحول ويزكيها معهء وإن 


0 تلخيص الحبير» 2/ 156. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» 1/ 198. 
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كانت ديونه ميؤوساً منها أو شبه ميؤوس لكونها بذمّة منكر لها أو مقرٌ بها وهو معسر 
لا سداد لهء فإنْ هذه الديون يزكيها يوم قبضها ولو بقيت سنوات شأنها شأن عروض 
التجارة المحتكرة» فإنها تزكى يوم بيعها لعام واحد ولو بقيت سنوات عدّة. 

زكاة مال المدين: المدين إذا حال الحول على ما عنده من نقد أو عرض تجارة 
فإنه يحصي ما عليه من الديون ويسقطها مما عندهء فإن بقي به ما تجب فيه الزكاة زكاه 
وإلا فلاء مثال: أن يكون لمسلم مئة ألف درهم حال عليها الحول وعليه دين هو مئة 
ألف أو أكثر فإنه لا زكاة عليه وإِنّما عليه أن يسدّد ديون الغير التي بذمّته» وإن كان له 
ألف درهم وحال عليه الحول» وعليه دين وهو أربع مئة درهم فإنّه يسقطها من الألف 
فيبقى ست مئة فيزكيها دون الأربع مئة لأنها لغيره وليست لهء ولأنْ صاحبها سوف 
يزكيها يوم يقبضها أو قبل قبضها غير أن هذا خاص بدين العين الذي يسقط الزكاة أمًا 
زكاة الثمار والزروع والماشية والمعدن والركاز لا يسقطها الدين؛ وإن كان عليه دين 
يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا يسقطها. 

والفرق بين الزروع والثمار والماشية وغيرها وبين العين؛ أن السّنة إِنما جاءت 
بإسقاط الدين في العين وأمًا الماشية والثمار فقد بعث عليه الصلاة والسلام والخلفاء 
بعده الخراص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم ولم يسألوا 
هل عليهم دين أو لا؟ 

زكاة دين الدائن: أمّا من له مال في دين أصله عين أو عرض تجارة لا زكاة عليه 
حتى يقبضهء والمراد بالدين هاهنا دين القرض ودين البيع إذا كان محتكراً مثل: أن 
يكون عنده مال فيسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين فلا زكاة عليه حتى 
يقبضه ويزكيه لعام واحدء وإن بقي أعواماً عند المدين إن لم يترك الدائن عند المدين 
تهاوناً وفراراً من الزكاة» فإن كانت النّيةَ فراراً وجبت زكاته لكلّ ما مضى من السنين. 

وقد ورد في الموظّأ بيان ما تقدّم: نثبته مع شرح الباجي -رحمه الله - لما أشكل 
منه فنقول: قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أنْ صاحبه لا يزكيه 
حتى يقبضهء وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب 
عليه إِلّا زكاة واحدة فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإِنّه من كان له مال سوى 
الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكي مع ما قبض من دينه ذلك. 
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وقال: وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينهء وكان الذي اقتضى من دينه 
لا تجب فيه الرّكاة فلا زكاة. فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضىء. فإن 
اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه. 

وقال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أوّلاًء أولم يستهلك. قال: الزكاة واجبة عليه 
مع ما اقتضى من دينه» فإذا بلغ ما.اقتضى عشرين ديناراً عيناًء أو مئتي درهم فعليه 
الزكاة» ثم ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك. 

قال مالك ويه : والدليل على الدين يغيب أعواماً ثمّ يقضى فلا يكون فيه إِلّا زكاة 
واحدة: أنَّ العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها 
إلا زكاة واحدة» وذلك أنه ليس على صاحب الدّينء أو العروض أن يخرج زكاة ذلك 
الدّين أو العروض من مال سواه. وإِنّما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من 
شيء عن شيء غيره7). 

ونثبت فيما يلي أنواع الديون للتمييز بينها حتى تكون واضحة للمزكي ولا يلتبس 
عليه الأمر: 

الديون ثلاثة أنواع: 

النوع الأوّل: ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض:مثل ديون المواريث والهبات 
والأوقاف والصدقات والصداق والخلع والأرش (تعويض) الجناية والدية لا زكاة فيه 
حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض» فمن ورّث مالاً من أبيه وعينت 
له المحكمة حارساً قبل أن يقبضه لسبب ماء واستمر ديناً له أعواماً كثيرة فإنّه لا زكاة 
عليه في كل تلك الأعوام حتى يقبضه ويمضي عليه عام عنده بعد قبضه» ومنه ثمن 
العروض المقتناة كبيع متاع أو عقارء وإذا باع دار سكناه بثئمن مؤجل للمستقبل» فإنه 
يزكي على ما قبضه إذا كان نصاباً فأكثر وحال عليه الحول. 

النوع الثاني : ما يزكى لعام واحد فقط: وهو دين القرض وديون التجارةء تجب فيه 
الزكاة بأربعة شروط : 

(أ)- أن يكون أصل الدين الذي أعطاه للمدين ذهباً أو فضّة أو ثمناً عروض تجارية 
محتكرة كثياب مثلاً. 


(1) موطأ الإمام مالك ضفنه ص : 170-169. 
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(ب)- أن يقبض شيئاً من الدين» فإن لم يقبض شيئاً فلا زكاة عليه. 

(ج)- أن يكون المقبوض نقداً (ذهباً أو فضّة) فإن قبض عروضا تجارية كثياب أو 
قمح فلا زكاة فيها. 

(د)- أن يكون المقبوض نصاباً على الأقلٌ؛ ولو قبضه لعدّة مرات أو يكون 
المقبوض أقلّ من نصاب» ولكن عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضّة حال الحول 
عليها. 

تنبيهات: هناك أمور لابدّ من التنبيه لها؛ لأنْ مسألة الزكاة ليست تصرفاً عادياً 
ولا فعلاً اختيارياً يفعله المزكي حسب هواه ومرضاته ومبتغاه أو لا يفعل» ويمرّ عليه 
الإنسان المسلم المهتم بدينه من دون تبصّر وكيف يفعل ذلك. والزكاة وردت مقرونة 
بالصلاة التي هي عماد الدين» ولا يحقٌّ لمسلم آمن بالله ربا وبمحمّد نبيّاًء وبالإسلام 
ديناً» وبالقرآن إماماً أن يفرّق بين متلازمين جمعهما الله في كثير من الآيات القرآنية 
كما مرٌ بناء وعليه يجب أن ننبّه إلى ما يلي : 

(أ)- إن لمسألة زكاة الديون خلافاً طويلاً بين أهل كلّ مذهبء. وما أخذنا به هو 
ما ورد في مذهبنا أي: مذهب سيّدنا الإمام مالك َيه وقد استدلٌ على ما ذهب إليه 
في الموظأ بعمل عثمان بن عفان وعمل عمر بن عبد العزيز والاقتداء بالخلفاء 
الراشدين حر خير من العمل بالرأي. 

ولعل النص الذي أثبتناه أعلاه ينبئ بكيفية استنباط الأحكام الشرعية» والأدلّة التي 
اعتمدها مالك وه للمسائل الفقهية التي تخصٌ الديون تدلّ دلالة قاطعة على أنه لم 
يعتمد الرأي» بل جنح إلى ما عمل الخلفاء الراشدين و في التعامل مع قضايا الديون 
فقد أثبت مالك في الموظّأ فيما رواه عن السائب بن يزيد أنْ عثمان َب كان 
يقول: "هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدّون 
منه الزكاة'. 

وعنه - أيضاً - أي: الإمام مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني: أنّ عمر بن 
عبد العزيز دنه كتب في مال قبضه بعض ولاته ظلماً يأمر بردّه إلى أهله وتؤخذ زكاته 
لما مضى من السّنين» ثم عقّب بعد ذلك بكتاب: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة» فإنْه 
كان ضماراً. 
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وقول مالك هاهنا يحتاج إلى بيان وتوضيح قال الباجي شارحاً هذا القول: 
وقوله: ' أن تؤخذ منه الزكاة لما مضى من السنين" : لما كان في ملكهء ولم يزل عنه 
كان ذلك شبهة عتده في أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام ثمّ نظر بعد ذلك فرأى أن الزكاة 
تجب في العين بأن يتمكن من تنميته فلم تجب عليه غير زكاة واحدة هذا حكم المال 
المغصوب الذي كان مما يرجو ردّه إليه تطوعاً أو بحكم فإنّه لا يزكيه إلا لعام واحد. 
ووجه ذلك أن المال قد نضٌ في يده طرفي الحولء لو كانت أحوالا فإنّه أحصل منها 
حول واحد نض في طرفيه المال في يد صاحبهء ولا اعتبار بما بين ذلك لأنْ الغاصب 
لو غصبه منه يوما ثم رذه إليه لم يعتبر ذلك في إسقاط الزكاة عنه في ذلك الحول؛ ولو 
غصبه منه ثم حال الحول لم تجب عليه فيه زكاة حتى يردّه إليه فتجب عليه فيه زكاة؛ 
فثبت أن الاعتبار بحصول المال في يد صاحبه طرفي الحول والله أعلم”". 


(ب)- أنّ من قبض شيئا من دينه ينظر فيه فإن كان بالغا نصاباًء أو كان عنده مال 
غيره وجبت فيه الزكاة ضمه إليه وزكاه معه. وإن كان ما حصل عليه من الدين لم يبلغ 
نصاباً عرف عدده حتى إذا تسلّم قدرا آخر من دينه ضمّه إليه وزكاه إن بلغ نصابا. 


(ج)- إن كان دين على فقير لا يجزئه أن يجعله من الزكاة ويبرئه منه؛ لأنَ هذا 
الفقير معسر لا يقدر على سداد هذا الدين» وعليه أصبح المالك غير قادر عليه فملكه 
إذن غير تام والزكاة تجب بشرط الملك التّام ولذا لا يزكى هذا الدين حتى يتسلمه ولو 
بقي سنوات بذمته» ولا يزكيه إلا مرة وا 

النوع الثالث: دين المدير: وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضرء فإن 
كان أصل الدين عروض تجارة فإنه يزكي كل عام» مع إضافته إلى قيم العروض التي 
عنده وإلى ما باع به من الذهب والفضّة غير أنه يجب أن نفرّق بين ديون التاجر 
المدير والتاجر المحتكر؛ لأنْ لكل منهما أحكاماً خاصة بهء وراعاها الشارع حتى 
لا يكون هناك إضرارء والدين الإسلامي رحمة للعالمين قال النبي ك: 'لا ضرر 
ولا ضرار". 


() المنتقى شرح الموطّأء الإمام الباجي. 2/ 113. 
22 الجمل في زكاة العمل؛ أبو بكر جابر الجزائري. ص: 32. 
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زكاة ديون التاجر المحتكر: 

ديون التاجر المحتكر هو الذي له من التجارة لا يزكيها إِلّا إذا قبضها فيزكيها لعام 
واحد فقط. وزكاته تكون بشروط نصّ عليها الفقهاء وبيّنوها بكل تفاصيلها : 

شروط زكاة ديون المحتكر: 

(أ)- أن يكون له أصل فيما لا أصل له: كدية جرحهء وجرح عبده؛ء ودية وليه 
استقبل به بعد قبضه اتفاقا. 

(ب)- أن يكون أصله كان بيده فما كان أصله عرض قنية» فإن باعه بنقد استقبل 
بعد قبض ثمبه سنة أيضاً. 

(ج)- أن يكون أصله عينا أو عرض زكاة» فإن كان أصله عرض تنية فإن باعه ينقد 
استقبل اتفاقاً وإن باع بنسيئة فالمشهور الاستقبال وروي عن نافع وجوب الزكاة. 

(د)- أن يقبضه فلا زكاة عليه قبل قبضهء وأوجب الشافعي زكاته» وهو على 
الغريم. 

(ه)- أن يكون المقبوض عيناً فلو قبضه عرضاً لم تجب الزكاة فيه إِلَا أن يكون 
مديرا. 

(و)- أن يتم المقبوض نصاباً بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو مع القبض. 

وهذا الشرط الأخير ورد تنبيةٌ إليه في المدوّنة مفاده: أن يتمّ المقبوض نصاباً بنفسه؛ 
قإل مالك: من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه ما لا زكاة 
فيه في مرّ أو مراراً فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه حينئذ كلهء ثمّ يزكي قليل 
ها يقش 

قال ابن القاسم: وكثيره إِنّما لا يزيد إذا اقتضى دون العشرين, لانه لا يدري 
أيقتضي غيرها أم لا؟ ولا زكاة في أقل من عشرين. 

مثال توضيحي : من له عند غريم ثلاثون دينار حال عليها الحول فإن اقتضى منها 
عشرة دنانير فلا زكاة عليه فيهاء فاقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية 
زكاهما جميعاً وكان حول الجميع من يوم اقتضى الثانية قد تمّ بيان ذلك فإذا اجتمعت 
هذه الشروط زكاه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين لا يعد مضي حول الدين؛ 
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فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر ثمَ داين به شخصاًء فأقام عند ذلك الشخص أربعة 
أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك لتام حول من أصل الدين» ولا عبرة بمدة بقائه عند 
المدين وكذلك لو بقي عند المدين أعواماء فإنّه يزكيه إذا قبضه لعام واحد"". 


زكاة ديون التاجر المدير: 

فديون هذا التاجر لها ثلاثة صور بيّنها الفقهاء بالتفصيل : 

الصورة الأولى: فإن كان نقدا حل أجله أو كان حالا ابتداء» وكان مرجوا اقتضاؤه 
ممن هو عليه في الصورتين» فإنه يتعيّن عدده. ويضمه إلى ما عنده وزكاه معه. 

الصورة الثانية: وإن كان الدين عرضاً أو نقداً مؤْجلاً وكان مرجوا اقتضاؤه - أيضاً 
- فإنه يقؤمه ويضم القيمة لما تقدّم ويزكي الجميع ١‏ وهذه الصورة لها إشكال في كيفية 
تقويم النقد المؤجل : 

كيفية تقويم النقد الموجل: أنه يقوّم بعرض ثم العرض يذهب أو فضّة حالين» 
مثل: إذا كان له عشرة دنانير مؤجلة. يقال: ما مقدار يشتري بهذه العشرة دنانير 
المؤجلة من الثياب مثلا؟ فإذا قيل: "خمسة أثواب' قيل: وإذا بيعت هذه الخمسة 
بذهب أو فضّة حالة فبكم تباع؟ فإذا قيل : ' بثمانية دنائير "اعتبرت هذه الثمانية قيمة 
للعشرة المؤجلة. وضمت لما عنده من النقود وقيمة العروض » فإذا بلغ الجميع نصابا 
زكاه وإلّا فلا. 

الصورة الثالثة: أمّا إذا كان الدين على معدم لا يرجى اقتضاؤه فلا تجب زكاته إِلَا 
إذا قبضه من المدينء فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط. وكذا حكم الدين السلف فإنْه 
يزكى لعام واحد فقط بعد قبضه20. 

تنبيه : إِنْ دين المدير إذا كان قرضاً فإنّه يزكيه لعام واحد بعد قبضه إِلَا أن يؤخر 
قبضه فراراً من الزكاة فيزكيه لكل سنة اتفاق0©. 
() الدر الثمين والمورد المعين؛ ابن ميارة. ص : 303 كككوقد أشرنا إلى هذا وأعدنا ذكره 

للتنييه » واقتضاء ضرورة الإعادة.كىق 
(2) الفقه على المذاهب الأربعة؛ عبد الرحمن الجزيري» 1/ 609. 
(3) رسالة ابن أبي زيد القيراوني شرح الصعيدي» 1/ 407. 
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شروط زكاة المدير: 

ذكر ابن ميارة شروط زكاة ديون التاجر المديرء فقال: إنه يشترط في تزكية دين 
المدير الشروط الثلاثة الأولى التي في دين المحتكر وهي: 

1- أن يكون له أصل. 

2- وأن يكون ذلك الأصل قد كان بيده. 

3- وأن يكون ذلك الأصل الذي قد كان بيده عيناً أو عرض تجارة”"2. 

وخلاصة القول في أنواع الديون وهي أربعة ذكرها ابن جزي الكلبي الغرناطي في 
قوانينه وإنه لمن المفيد إثباتها لسهولة مأخذها: 

أنواع الديون وهي أربعة: دين من فائدة ومن تجارة ومن سلف ومن غصب. 

(أ)- أمّا دين الفائدة كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة والكراء وثمن 
العروض فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه. 

(ب)- أمنا دين التجارة فحكمه كعروض التجارة يقوّمه المديرء ويزكيه غير المدير 
لسنة واحدة إذا قبضه. 

(ج)- أمَا دين السلف فيزكيه غير المدير لسنة واجدة إذا قبضه» واختلف فيه هل 
يقوّمه المدير أو لا؟. 

(د)- أمّا دين الغصب فالمشهور أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه كالسلفء. وقيل: 
يستقبل به حولا من يوم قبضه كالفائدة. 

تفريعات فقهية: 

وتفرّعت عن مسألة زكاة الديون تفريعات نثبتها للعناية بهاء ولأهمّيتها للمزكي 
وحتى تكون الفائدة تامّة ونشير أنْ هذه التفريعات سمّاها الفقهاء مسائل؛ وسموها 
فروعاً وغير ذلك وأدلتها اجتهادا واستلهاماً من الروح الشريعة واستنباطاً من فحوى 
النصوص وقياساً على الوقائع الممائلة لما فيها من روح التآزر والتعاون بين الدائن 


(1) الدر الثمين والمورد المعين» ابن ميارة») ص: 304. 
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والمدين؛ لأنّ الدائن قد فتح بابا لأخيه بعدما أحسٌ أنه في ضيق وسدّت في وجهه 
أبواب المنافع فوقف بجانبه رفقاً ومعونة لأخيه فكان لابلّ من أحكام شرعية لتزكية هذه 
الأموال وأداء الحقوق الواجبة فيهاء فاستنبط فقهاؤنا مسائل فقهية لحل هذه المعضلة 

المسآلة الأولى: أمَا اللقطة فروى ابن القاسم وابن وهب وعليّ بن زياد وابن نافع 
عن مالك ون أن صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلّا لعام واحد؛ ووجه قول مالك: 
أنْ المال في يد غير مالكه ولا يقدر على تنمية المال المغصوب. وقال ابن تيمية: وإذا 
عرفت اللقطة فملكت استقبل بها الملتقط حولاً وزكاها نص عليه وفي زكاة حول 
التعريف على المالك إذا وجدها الروايتان()". 

المسألة الثانية: أمَّا من دفن مالا فنسي موضعه فوجده بعد أعوام فقد قال 
مالك َه : يزكيه لكل سنة والفرق بينه وبين اللقطة: أن اللقطة بيد غيره والمال 
المدفون ليس بيد غيره. 

وقال ابن المواز وهو من فقهائنا المشهورين: إن دفنه في صحراء ثم نسيه فلا زكاة 
عليه فيه وإن دفنه في بيته أو في موضع يحاط به فعليه فيه الزكاة لكل عام؛ ووجه 
ذلك: أنه قادر على الوصول إليه بحفر جميع الموضعء وهذا لما يتهيّأ في الصحراء. 

المسألة الثالثة: قال ابن القصار: إِنَّ من كان ممنوعاً من التصرف في ماله بكل 
حال فلا زكاة عليه فيه إلا لحول واحد؛ وإن أقام أحوالاً كثيرة كالمغصوب والملتقط 
والدين والقرض والمال الذي جحده المودع والدليل على ذلك: أن هذا مال منع من 
تنميته فلم تجب فيه زكاة» كالذي خرج عن ملكه0©. 

المسألة الرابعة: من زكى دينه قبل قبضه فهل يجزئه أو لا؟ لفقهائنا في هذه المسألة 
قولانء ولكل قول وجهه: 

(أ)- قول ابن القاسم: لا يجزئه ووجه قوله: أن الزكاة لا تجب فيه إلا بقبضه فإذا 
أخرج زكاته قبل وجوبها لم يجزه. 
000 المحرر في الفقه. أبن تيمية» 1/ 219. 
(2) المتقى شرح الموظّأء الإمام الباجي» 2/ 113. 
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(ب)- قول أشهب: يجزثه ووجه قوله: أن الزكاة تجب في الدين بالحول لأنه 
عين» وإنْما يتأخر أداؤها لأثنا لا نعلم وجوب الأداء؛ لأنّ ذلك يعلم بالقبض فهذا إذا 
أخرج زكاته قبل قبضه فلم يخرجها قبل وجوبها وإِنّما ذلك بمنزلة ما نقول: إن الزكاة 
تجب في الثمرة ببدو الصلاحء ثم لا يلزمه الإخراج إِلَّا بعد الجدادء ولو أخرج الزكاة 
قبل الجداد وبعد بدو الصلاح لا يجزئه ذلك. 

المسألة الخامسة: أمّا إذا اقتضى عشرة من دينه فتلفت بأمر السماء من ربٌ 
السماوات والأرض ومن فيهنّ» ثم قبض أخرى ففي هذه المسألة قولان لكل قول وجه 
في التخريج : 

(أ)-قول محمّد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف من ذلك من الدين وثمن 
العرض؛ ووجهه: أنْها تلفت بغير سببه قبل وجوب إخراج زكاته فلم يجب عليه أن 
يزكيها؛ وأصل هذا الوجه: إذا تلف المال قبل الحول أو بعد الحول من غير تفريط 
[فلا زكاة عليه]. 


(ب)- وقول سحئون: بوجوب الزكاة سواء تلفت يسببه أو بغير سببهء وهو قول ابن 
القاسم وأشهبء ووجه قوله هذا: أنه إذا اقتضى العشرة فحكمها مراعاتها؛ فإن قبض 
كمال النصاب تبيّن أنه قد كان وجب عليه فيها الزكاة؛ وإن لم يقبض غيرها تبيّن أن له 
حكم الانفراد ويكون حول ما يقبضه من دينه حين يتم النصاب يوم يتم قبضه النصاب 
ثم ما قبض بعد ذلك فحوله يوم قبضه؛ لأنْ يوم قبض ما يتم فيه التتصاب هو اليوم 
الذي وجب فيه إخراج الزكاة» وأوّل حول المال الذي جرت فيه الزكاة يوم يجب 
إخراج الزكاة منه فإن كثرت أحوال ما قبض منه بعد التصاب» واختلطت فإنه يضيف 
الأخرى إلى الأولى في الدين» وفيما يبيع من العروض [ويخرج الزكاة؛ لأنّ اختلاط 
الأحوال جعل حكم الحول جرى في جميعها]. 

المسألة السادسة: من اقتضى ديناراً عن دين له أحوال فتجر فيه فصار عشرين 
دينارء ففي كتاب ابن مواز رواية عن ابن القاسم يزكي إحدى وعشرين دينار فقط لأنَ 


الزكاة في الدينار والثاني يوم قبضه”". 


(1) المنتقى شرح الموطأء الباجي؛ 2/ 115- 116. 
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المسألة السابعة: من تصدّق على الرجل بألف درهمء وعزلها المتصدق» فأقامت 
سئين فلم يقبلها المتصدق عليه أو قبلها ما حكم زكاتها؟ لهذه المسألة قولان: 
أحدهما لابن القاسم والآخر لسحنون. 

- قال ابن القاسم: إن قبلها المتصدق عليه استقبل بها الحول ولم تسقط زكاتهاء 
ووجه قوله: إِنْ المتصدق عليه لما كان له أن يقبل ويردٌ بما أوجب له المتصدق على 
نفسه» وكان إن قبل وجبت له الصدقة بالقبول» ووجب أن لا يخرج عن المتصدق إلا 
بالقبول فكان عليه. 

قال سحنون: إن قبلها استقبل بها حولا وسقط ما مضى من السنين» وإن لم يقبلها 
رجعت إلى صاحبهاء وأدّى عنها زكاة ما مضى من السنين. 

ووجه هذا القول: إنه لما تصدّق المتصدق بالدنانير» وللمتصدق عليه أن لا يقبلها 
صارت الصدقة موقوفة على قبوله؛ فإن قبلها خرجت من ملك المتصدق يوم تصدّق 
بهاء فلم يجب عليه زكاتها. 

ونضيف إلى زكاة الديون ما ذكره الإمام الحطاب من تنبيهات وفروع لها فائدتها 
بالنسبة لكثير من المستفتين في أمر الزكاة. 

(أ)- قال ابن رشد في المقدمات: إذا قبض من الدين أقل من نصاب أو باع من 
العروض بعد أن حال عليها الحول بأقل من نصاب فلا زكاة عليه حتى يقبض تمام 
النصاب أو يبيع يتمامه: فإذا كمل عنده تمام النصاب زكى جميعه كان ما قبضه أوَلاً 
قائماً أو كان قد أنفقه. واختلفوا إن كان قد تلف بغير سببهء فقد مرّ بئا في المسائل 
التي أثبتناها للإمام الباجي. 

(ب)- قال مالك وب : من له دين ليس له غيره وقد مضى له حول فأكثر فكان 
يأخذ منه ديناراً بعد دينار فينفقه أو يتلفه فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين ديناراً» ثم 
يزكي كل ما اقتضى وإن قل. وحول ما بعد العشرين من يوم قبضهء فإن كثر عليه لم 
يحصه فليرد ما شاء منه إلى ما قيله؛ قال الشيخ في المختصر: وكذلك فيما يبيع من 
عرضه شيئا بعد شيء يكثر عليه فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله. 

(ج)- وقال عبد المالك في المجموعة: إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد 
العشرين التي زكى منه فليرد الآخر إلى الأوّل. 
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(د)- ونثبت تفريعات للإمام الحطاب-رحمه الله- يعدها بعض الناس من تمحل 
المتأخرين وتعقيداتهم في مسائل الزكاة التي يجب أن تبسّط وإِنّ الالتفات أو التعرض 
إليها ضرب من تضييع الوقت والاهتمام بها يؤدّي إلى الابتعاد عن المنابع الأصيلة 
للمذهب-وهدف هذا الكتاب التبسيط وعنوانه المبسط-رغم ما يلاحظ إلا أني زأيك 
إثبات هذه المسائل المعقّدة لما فيها من دلالة على أن التجارة علم يلتمس من الشريعة 
الإسلامية؛ ينبغي على من يزاولها أن يكون على دراية واسعة وعلم بفقهها وأحكامهاء 
ويمنع منها من ليس من أهلها ولا يفرّق بين حلال وحرام وقد كان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ون يقول: من لا يفقه لا يبع في أسواقنا؛ لأن التجارة وسيلة من 
وسائل كسب المعيشة والغذاء» فلابدٌ للمتحرج في دينه أن يعرف كيف يكسب ويقتني 
قوته حتى لا يتناول حراماً» وتكون تغذيته من حرامء ويكون على حيطة وحذر من أن 
ينطبق عليه حديث رسول الله كو: 'لَلَْحمٌ نبت من سحت النار أولى به". 


وهذه المسألة التي مهّدنا لها بهذا بهذه الكلمات هي: من كان له دين لا يملك 
غيره أو يملك مالاً يكمل به فاقتضى من دينه ديناراً فاشترى بكلّ واحد منهما سلعة 
وباعهما بربح فلذلك إحدى عشرة صورة؛ لأنه إِمَا أن يشتري بالأوّل قبل الثاني» أو 
بالثاني قبل الأوّلء أو بهما معاً: فإن اشترى بالأوّل قبل الثاني أو بالثاني قبل الأوّل 
أو بهما معاً فإن اشترى بالأوّل قبل الثاني فإمًا أن يبيع ما اشتراه بالأوّل قبل أن يشتري 
بالثاني أو بعد أن اشترى به وقبل أن يبيع ذلك أو بعد أن باع ذلك أو بيع ما اشتراه 
بهما معا فهذه أربع صور. 


وكذلك إذا اشترى بالثاني قبل أن يشتري بالأوّل فيه أربع صورء وإن اشترى 
بهما معاً: فَإمًا أن يبيع ما اشتراه بالأرّل قبل أن يبيع ما اشتراه بالثاني أو بعده أو يبيعه 
معه: فالصورة الأولى والخامسة يؤخذ من كلامه أنّه يزكي فيهما إحدى وعشرين لأنه 
باع ما اشترى بأحدهما قبل أن يشتري بالآخرء ومبني ذلك أنْ الربح بقدر حصوله عند 
ابن القاسم يوم الشراء: فإذا اشترى بأحدهما سلعة وباعها قبل أن يشتري بالآخر 
فيزكي الدينار الأوّل وربحه لأنه يُضَمَّ إليه والدينار الآخر لأنّه كمن اقتضى ديناراً بعد 
نصاب فيضمه إليه ثمّ يصير ربح الآخر ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكى إلا لحول 
آخر. 
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أمَا بقية الصور مقتضى كلامه وكلام ابن الحاجب: أنّه يزكي الأربعين وهذا ظاهر 
على الأصل الذي ذكرناه وهو تقدير وجود الربح يوم الشراء في ثلاث مسائل: وهي 
إذا اشترى بالديئارين معا ثم باعهما معا أو باع أحدهما قبل الآخر؛ لأنْ ربحهما يقدر 
وجوده يوم اشترى بهما ويضّمْ الديناران فيزكي للجميع» فإن كان باعهما معا زكى 
الأربعين» وإن باع أحدهما قبل الآخر زكى ما باع به أوَلاً مع الدينار الآخر ثم يزكي 
ربحه يوم بيع سلعته. 

أمَا بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين؛ لأنه 
لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء؛ والفرض أن فيه وفي 
ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخرء ويزكي عن إحدى وعشرين ويصير ربح الثاني 
ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكى عنه» فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في 
الصور الباقية وهي ستّء ولو كان الأصل مع ربحه دون التصاب ضْمٌ للثاني مع ريحه 
وزكى الجميع يوم بيع الثاني. 

الضِمٌ لاختلاط الأحوال: وضمٌ لاختلاط الأحوال لجميع الأحوال» والضمٌ هنا 
لإيجاب الزكاة وإسقاطهاء فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقاً أي لما تقدّم 
وما تأخر وسواء أنقق المتقدم أو كان باقياً وسواء تخلّلهما فوائد أم لا. 

- أمَا الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاآت فقد تقدّم كيفية زكاتها وما يضم منها 
وما لا يْضمْ ونذكر أيضاً أنّه إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة. 

- وأما إذا تخللت بين الاقتضاآت فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجمع هي 
فائدة فلا تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعدها حصولها وقبل حلول حولها لم تضم 
إليه عند ابن القاسم لأنّه اشترط في الضمّ اجتماعهما في ملك حولاً كاملاً وتضمٌ عند 
أشهب. وما اقتضى بعد حلول حولها أو عند حلوله تضم له وهذا معنى قول الشيخ 
خليل رحمه الله : 'والاقتضاء لمثله مطلقاء والفائدة للمتأخر منه» فإن اقتضى خمسة 
بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفق فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى 
إن اقتضى خمسة. ' 

تنبيه : يجب التنبيه إلى ما يلي : إذا أنفق المقتضى قبل حول الحول الفائدة لا تضم 
عند ابن القاسمء أمَا لو استمر المقتضى باقياً بيده حتى حل الحول فإنّه يضمها له 
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ويزكيها وذلك واضح لأنّه قد حصل الشرط وهو اجتماعهما في الملك حولاً كاملاً» 
قال في المدونة: وإن كان معه عشرون ديناراً لم يتم حولها فاقتضى من دينه أقل من 
عشرين لم يزك شيئاً من المالين حتى يتم به حول العشرينء» فإذا تم حول العشرين 
زكاها وزكى ما كان اقتضى جميعاً. 

والمقتضى إذا كان باقياً حتى حال الحول على الفائدة فإنه يضم إليها وهذا ظاهر 
لأنهما قد اجتمعا في الملك والحول فيصيران مالا واحداًء ولا يضرٌ بعد ذلك أنفق 
أحدهما. 

أمَا إذا اقتضى خمسة بعد حلولها ونعني به بعد مرور حول على الدين والمقصود: 
أنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولهاء ثمّ اقتضى عشرة فيضم العشرة الفائدة 
المنفقة للعشرة المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة المقتضاة أوَلاً لأنها 
أنفقت قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب». 
فكذلك إذا اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين ؛ لأنْه حينئذ كمل من الاقتضاءات 
نصاب» وقد علمنا أنْ الاقتضاءات تضم بعضها إلى بعض ولو أنفق المتقدم. 

تعليق على هذه المسائل الفقهية: والغرض من إثبات هذه المسائل رغم صعوبتها 
وغموض فهمها ودقة حساباتهاء وإجهاد القارئ نفسه في تحليلها إلا أنها تشير إلى أمر 
هام جدًا: وهو الدقة» والعناية الكبيرة بأمر الزكاة» وحتٌ للمزكي أن يكون دقيق 
الحسابء وكثير الاهتمام بأمواله ومداخله لتعلّق حقّ آكد أوجبه الله في أموال 
الأغنياء: وهو حقوق الفقراء والمساكين بهاء وحتى يكون كسبه طاهراً» ناميا بالبركة 
التي تصيبه جراء زكاته. 

وعلى هذا يجب على المزكي أن يجعل لتجارته دفتراً يحصي أمواله وما طرأ عليها 
من اقتضاءات تتعلّق بها الزكاة» وهو أمر تطالبه به السلطة الزمانية في عصرنا بحيث 
يكون لكل تاجر بنى تجارته على علم دفتر محاسبة 011 010262216© ع5أواعع؟]1 
1لأطة)طهه عل عزاواوءع18 يحصي فيه مداخله ونفقاته وأرباحه حتى يتسنى له دفع 
ضرائبه» ويصفي حساباته مع إدارة الضرائب» وهو أمر مستحسن ولازم بين الإدارة 
والتاجرء فمن باب أولى أن يصفي حساباته بينه وبين الله؛ والزكاة كما مرٌ بنا عبادة 
وزلفى إلى الله فعليه أن يكون أشدّ عناية بها وأكثر دقة بحساباتهاء» حتى يكون على 
علم وبيّنة بطهارة أمواله وأنه لم يشبها شائب. 
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فهذه المسائل الفقهية التي كان أسلافنا يدققون فيها ليس الغرض منها التعقيد 
والتمحل والافتراضات التي لا وجود لها إلا في مخيّلة الفقيه وإنما هي الدّقة والعناية 
والاهتمام بقضية الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» وما يتعلّق بها من أموال 
التي هي عصب الحياة فكان من الواجب عليه شرعا الحرص على طهارتها ونقائها. 
خامساً- زكاة المعادن والركاز: 

تعريف المعادن: المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب وفضة أو 
غيرهما كالنحاس والرصاص والمغرّة والكبريت وغيرها من المعادن المودعة في 
الأرضء واستخراجها من باطن الأرض يحتاج إلى جهد وتصفية. 

أما من حيث وجوب الزكاة فيها؛ فإنّ الزكاة لا تجب في المعدنين وهما: الذهب 
والفضّة إلا بشروط الزكاة السابقة من الحرية والإسلام وبلوغ النصاب ما عدا الحول 
فهو غير مشروط» فمتى أخرج نصابا من ذهب أو فضّة في مرّة أو مرات وجبت عليه 
الزكاة» أما باقي المعادن فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا جعلت عروض تجارة فتجب فيها 
الزكاة لا لأنها معادن» وإِنّما على أنّها عروض تجارية كبقية السلع. 

قال مالك َه : الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها. 

وقال ابن القاسم: لا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضّة حتى يبلغ وزن 
عشرين دينارا من الفضّةء ثم كلّما اتصل بعد ذلك خروجه ممّا قل أو كثر أخذ منه ربع 


٠. 


عسر ه. 

ملكية المعادن: المعادن أنواع ثلاثة: 

(1)- أن تكون في أرض غير مملوكة فهي للدولة يقتطعها الحاكم لمن شاء من 
رعيته أو يجعلها في بيت المال للمنفعة العامة» لا لنفسه لأنها ليست ملكاً له 
وإنما هي للدولة ونعئي بالدولة مجموع رعاياها كل له حقٌ في هذا المعدن؛ تعود 
منافعه عليهم جميعاً. 

(2)- أن يستخرج من أرض هي في الأصل ملك لشخص معيّن» فهذا المعدن 

ووجه ذلك وتعليله: أن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين 
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لهاء فلم يحصل ذلك ملكا لهم بملك الأرض فصار ما فيها بمنزلة ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب. 

(3)- أن تكون في أرض مملوكة لغير شخص معيّن كالأرض المفتوحة عنوة أو 
صلحا: فأمًا الأرض المفتوحة عنوة فللدولة وأمًا أرض الصلح فإِنْ معادنها لاهلها 

وهذا التقسيم ذكره الباجي في شرحه على الموطأ فقال: المعادن على ثلاثة 

(أ)- ضرب منها لجماعة المسلمين: كالبراري والموات وأرض العنوة» وهذه 
فللإمام أن يقتطعها لمن شاء ومعنى يقتطعها: أن يجعلها له الانتفاع بها مدّة محدودة 
أو غير محدودة ولا يملكها رقبتها؛ لأنها بمنزلة الأرض التي لجماعة المسلمين 
فللإمام حبسها عليهم لمنافعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهم. 

(ب)- وضرب منها في أرض الصلح: أمّا هذا الضرب؛ فقال ابن نافع وابن 
القاسم: لاحقّ للإمام فيها وهي لأهل الصلح ووجهه: أنْ هذا من جملة أملاكهم» 
وإن كانت غايته لأنها من أصل الأرض كسائر أراضيهم؛ وإنما صالحوا عليها فوجب 
أن يوفى لهم بما اعتقدوه وعاقدوا عليهء وإن كان مما لا يملكه أهل الإسلام؛ كما لو 
بأيديهم وفاء لهم... 

(ج)- وضرب منها ظهر في ملك رجل من المسلمين: فهذا لا يملكه في قول ابن 
القاسم وهو ما قاله مالك َلك .”© 

الخلاصة: إن حكم المعدن مطلقا للدولة» وللفقهاء المالكية قول مشهور: إن 
ما أخرج من ياطن الأرض سواء أكان فلزات أم كان سوائل يكون ملكا لبيت مال 
المسلمين فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض ملك للدولة. 

وقد ملل ذلك بأنّ مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم 
لا لآحادهم. لأنّ هذه المعادن قد يجدها شرار الناس». فإن تركت لهم أفسدوها وقد 


(1) المنتقى شرح الموطأًء الباجي. 2/ 102-101. 
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يؤدّي التزاحم عليها إلى التقاتل وسفك الدماء والتحاسد. فجعلت تحت سلطة الدولة 
تنفق غلاتها على مصالح عامة المجتمع. 

ولعل ما يؤيد هذا ما رواه أبو عبيد عن أبيض بن حمّال المازني: أنه استقطع 
رسول الله يَكِ الذي بمأرب فقطعه له قال: فلمًا ولى قيل: يا رسول الله. أتدري 
ما قطعت له؟ إِنما أقطعته الماء العِدّ قال: فرجعه منه. 

وفسّره أبو عبيد إقطاعه الملح ثم ارتجاعه منه بقوله: إِنّْما أقطعه وهو عنده أرض 
موات يحيبيها أبيض ويعمرهاء فلمًا تبيّن للنبي يل أنه ماء عِدَ - وهو الذي له مادة 
لا تنقطع- مثل ماء العيون والآبار ارتجعه منه؛ لأنْ سئة رسول الله ككل في الكلا والنار 
والماء أن الناس جميعاً فيه شركاءء فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون النّاس» وهكذا 
ما كان كالبترول والحديد والمعادن الأخرى يجب أن تحوزه الدولة ولا يحوزه فرد أو 
أفراد دون الناس20. 

قال أهل العلم: وما يدركه الدارس الحصيف والباحث المدقق في أصول الفقه أن 
أئمة الاجتهاد في الإسلام قد اختلفت اجتهادا تهم في جزئيات كثيرة من هذه النواحي 
الخمسةء وهذا يتيح للدولة آفاقا واسعة في التطبيق فإنها تستطيع أن تأخذ من الآراء 
المطروحة أمامها للقضية الواحدة الرأي الأنسب لكل وضع من الأوضاع... 

ولنأخذ زكاة المعادن كمثال: قال المالكية: المعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض 
من ذهب أو فضة ونحاس ورصاص وكبريت وغيره وإنما تجب الزكاة في هذه المعادن 
المستخرجة من الأرض إذا بلغت النصاب سواء كان المستخرج مسلما أو غير مسلم 
في أرض الإسلام. والمستخرج من الارض وخاصة البترول منه كذلك حقه وكل ذلك 
لصناديق الزكاة» وكل هذا لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية بشكل عملي ومباشر. 

أدلة زكاة المعادن: 

أوّلاً- الدليل من القرآن الكريم: قال الله تعالى: (يَأَيّهَا لين َامَنوَا أنفِقُوا من 
طِيْبتٍ ما مكَسَبُِمْ ومِمَآ ْنَا ل 9 الْأرض » [البقرة: 2/ 267]» ولا ريب أنْ المعادن 
مما أخرجه الله تعالى لنا من الأارض. 


() فقه الزكاة؛. د. يوسف القرضاوي» 1/ 441-440. 
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ثانياً- الدليل من السنة النبوية: عن بلال بن الحارث َك أنْ رسول الله كل أخذ 
من المعادن القبلية الصدقة. 

7 تحقيق | لحديث والد لتعليق عليه : 

1 - تحقيق : أخرج أبو داوود عن بلال بن الحارث» وأخرجه مالك في الموطأ عن 
ربيعة عن غير واحد أنه كله أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية؛ وأخذ منها الزكاة 
دون الخمس. 

2-- تعليق: والحديث يدل على وجوب الصدفة في المعادن» ويحتمل أنه أريد بها 
الخمس ٠»‏ وقد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق» وذهب غيرهم إلون الثاني وهو وجوب 
الخمس لقوله كقِِ: 'وفي الركاز الخمس" ء وإن كان فيه احتمال كما سلف"". 

حكم المعادن: 

وحكمه للإمام ولو بأرض معيّن إلا مملوكة لمصالحء وللإمام أن يقتطع أرض 
المعادن لمن رأى» ويأخذ منها الزكاة» والمعادن ليست تبعاً للأارض التي هي فيها 
مملوكة كانت أو غير مملوكة إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها فإن أسلموا 
رجع أمرها إلى الإمام. 

كيضية زكاة المعادن: 

قال ابن رشد: إذا نض لصاحب المعدن من نيل المعدن النصاب زكى ثم ما زاد 
فبحسابه ما اتصل النيل ولم ينقطع العرق» وسواء بقي ما نض في يده إلى أن كمل 
النصاب أو أنفقه أمّا إذا نفد وانقطع النيل لتمام العرق ووجد عرقا آخر استأنف فيه 
مراعاة النصاب» ولو كان ما بقي من المعدن الأوّل بأقيا بيده. 

ولزيادة التوضيح لمسألة كيفية زكاته نثبت ما ورد في كتاب "الفقه على المذاهمب 
الأربعة' : يضم المخرج ثانيا لماا ستخرج أولاء متى كان العرق واحدا ثم ما يخرج 
بعد تمام النصاب تجب الزكاة أيضا سواء كان قليلا أو كثيراء فإن تعدد العرق. فإن 
كان ظهور العرق الثاني قبل انقطاع العمل في العرق الأوّل كان العرقان كعرق واحدء 


00 سبل السلام شرح بلوغ المرامء الصنعاني» 2/ 618. 
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فيضمٌ ما خرج من أحدهما للآخرء فمتى بلغ المجموع التصاب زكاه وإلَا فلا. وإن 
كان ظهور العرق الثاني بعد انقطاع العمل في الأوّل استأنف كما بيّنه ابن رشد”". 

مقدار زكاة المعادن: 

قال الباجي : المعدن على ضربين : 

- ضرب يتكلف به مؤونة عمل فهذا لا خلاف أنه لا تجب فيه غير الزكاة. 

- ضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل وإنْما يوجد ندرة؛ فهذا اختلف قول مالك فيه 
فقال مرّة: فيه الزكاةء وقال مرّة: فيه الخمسء» والمشهور من المذهب أنّ ما يسمّى 
بالندرة - وهي القطعة الخالصة من لذهب والفضّة- التي يسهل تصفيتها من التراب» 
فيجب فيها الخمسء فيها الخمسء» ويصرف في مصارف الغنائم؛ وهو مصالح 
المسلمين» ولا تختصٌ بالأصناف الثمانية. 

والدليل على أخذ الزكاة يؤيّده - ممّا ليس ندرة - النقل والعقل: 

أمَا الدليل النقلي: حديث رسول الله يل الذي رواه ربيعة في معادن القبلية» وأنها 
تؤخذ منها إلى اليوم الزكاة. 

أمَا الدليل العقلي (القياس): إن هذا لم يتقدم عليه ملك غيره واستفادته من الأرض 
بتكلف عمل فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالزرع27. 

تنبيه هام يخص زكاة المعادن: وزكاة المعادن تستوجب منّا الوقرف عندها؛ لأنَّ 
المعادن أصحبت ثروة طائلة بيد الأفراد (كالشركات البترولية التي تتعاقد مع الدولة 
مثلاً) لا بيد الدولة» ولذا وجب النظر في زكاتها لأنّ حق الفقراء متعلق بها. 

ومن هذه المعادن: البترول والغاز والمعادن الثمينة الأخرىء وإذا كان المالكية 
لا يجيزون زكاة المعدن في بعض الأحوال إن هذا لا يمنع من النظر في المذاهب 
الأخرىء ولابد أن نذكر مرة أخرى بمفهوم الزكاة. 

أما زكاة المعادن: فإن ما يدركه الدارس الحصيف والباحث المدقق أن أئمة 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 613/1. 
(2) المنتقى شرح الموطأء الباجي. 2/ 102. 
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الاجتهاد في الإسلام قد اختلفت اجتهادا تهم في جزئيات كثيرة من هذه النواحي 
الخمسةء وهذا يتيح للدولة آفاقا واسعة في التطبيق» فإنها تستطيع أن تأخذ من الآراء 
المطروحة أمامها للقضية الواحدة الرأي الأنسب لكل وضع من الأوضاع... 

لناخذ زكاة المعادن كمثال: قال المالكية: المعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض 
من ذهب أو فضة ونحاس ورصاص وكبريت وغيره وإنما تجب الزكاة في هذه المعادن 
المستخرجة من الأرض إذا بلغت النصاب سواء كان المستخرج مسلما أو غير مسلم 
في أرض الإسلام» والمستخرج من الأرض وخاصة البترول منه كذلك حقه وكل ذلك 
لصناديق الزكاة» وكل هذا لحل مشاكل المسلمين الاقتصادية بشكل عملي ومباشر. 

هذه الأموال التي تتجمع في صناديق الزكاة تنفق على فئات ثمان منصوص عنهم 
في الآية الكريمة: 

(# إننا الصَدَكتُ يِلمُتَرك وَالسَكِنٍ وَالْمَِلِنَ عَلَا مولت طبهم َف ارقا 
ارين دف تيل أله دان اليل ؤَيصَةٌ يت ألْدُ داه عِدِئْ عَسكبدٌ © » 
[التوبة: 9/ 60]. 

مما تقدم ندرك مقدار ما يمكن أن تجمعه الدولة في صندوق الزكاة من زكوات» 
خاصة إذا أخذت بأعلى أقوال الأئمة إيجاباء وبالدمج بين بعض الأقوال لاستخراج 
حكم جديد مناسب لقضية ظهر في عصرنا بعض جوانبها أكثر من السابق. 


تعريفه لغة: تقول العرب: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة وقال 
صاحب البدائع: الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات. والركاز غير المعدن وهذا بنصّ 
الحديث رسول الله يكخِ عن أبي هريرة َيه أنْ رسول الله يله قال: "العجماء جبار 
والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ' 


تحقيق الحديث ودراسته: 


(أ)- التحقيق: الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ: ومسلمء وأبو داوودء 
والنسائي. وابن ماجه » والترمذي والإمام أحمد. 
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(ب)- دراسة وتحليل لغوي: الجبار: الهدر وما لا يضمنء والعجماء: الحيوان 
البهيم: والركاز هاهنا غير المعدن والدليل عطف المعدن على الركاز والحكم النحوي 
أنّ المعطوف غير المعطوف عليه. 

فرّق جمهور الفقهاء بين الركاز والمعدن وما ذهيوا إليه هو الظاهر من حديث 
رسول الله يخ قال: "المعدن جبارء والرّكاز الخمس عطف الركاز على المعدن وفرّق 
بينهما في الحكم. فعُلِم منه أنْ المعدن ليس بركاز عند النّبيَ َل بل هما شيئان 
متغايران» ولو كان المعدن ركازا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخمس ولما لم يقل 
ذلك ظهر أنه غيره لأنَ العطف يدل على المغايرة. 

والركاز في لغة أهل الحجاز ما دفن في الأرضء قال ابن الأثير في النهاية: الركاز 
عند أهل الحجاز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعدنء والقولان 
تحتملهما اللغة؛ لأنْ كل منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال: ركزه» يركزه» ركزا 
إذا دفنه» وأركز الرجل إذا وجد الركاز والحديث إنما جاء في التفسير الأوّل وهو 
الكنز الجاهلي» وإنّما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذهء وهو ما ذهب إليه 
الجمهورء ولاشكٌ في أن التبيَ كل حجازيّ تكلم بلغة أهل الحجازء وأراد به 
ما يريدون منه. 

(ج)- الركاز المعروف فيه عن الجمهور أنه دفين الجاهلية» والحديث يقتضي فيه 
الخمس بنصّهء ودلالة الحديث أنه لا فرق في الركاز بين القليل ولا الكثير ولا يعتبر 
فيه التصاب. 

(د)- والحديث يستدلّ به على أنّه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز وأنْه 
يحصل عليه جملة بدون كدّ ولا تعب والئماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر 
فيه الحول» فإنْ الحول مدّة مضروبة لتحصيل التّماء. والركاز هو دفين الجاهلية من 
ذهب أو فضّة أو غيرهماء فإن شك في المال المدفون» أهو جاهلي أم غيره؛ اعتبر 


م 


جاهليا. 

تحقيق أحاديث الباب: قال الترمذي: وفي الباب عن أنس بن مالك» وحديثه عند 
أحمد والبزار مطوّلا وفيه: 'هذا ركاز وفيه الخمس ' وعبد الله بن عمرو وحديثه عند 
الشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النْبيَ كلك قال في كنز وجده 


ووم ثبب مس _ - المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس' 
وعبادة بن الصامت وحديثه رواه ابن ماجه من رواية إسحاق بن يحي بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله يل أن المعدن جبار وجرحها جبارء وهذا 
منقطع لأنْ إسحاق لم يدرك عبادة» وعمرو بن عوف المزي وحديثه رواه ابن ماجه 
أيضاً. وحديث جابر رواه أحمد والبزار من رواية خالد قال: قال النبي كل الحديث 
وفيه: "في الركاز الخمس"'”". 

قال مالك هيه : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من أهل العلم 
يقولون: إن الركاز إِنّما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف 
فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأمًا ما طلب بمال؛ وتكلّف فيه كبير عمل فأصيب 
مرّة وأخطئ مرّة فليس بركاز. 

المقدار الواجب في الركاز: 

قال مالك وه ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه 
الخمس» وقول مالك وه له مستند من حديث رسول الله يخ عن أبي هريرة َيِه أن 
رسول الله كك قال: 'وفي الرّكاز الخمس. ' 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه ور أن رسول الله كل قال-في كنز وجده 
رجل في خربة- 'إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه؛ وإن وجدته في قرية غير مسكونة 
ففيه: 'وفي الرّكاز الخمس". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. 

تعليق على الحديث: في قوله: 'ففيه وفي الركاز الخمس "' بيان أنّه قد صار ملكاً 
لواجده وأنّه يجب عليه إخراج خمسه وهذا الذي يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازاً 
لأنه لم يستخرجه من باطن الأرضء بل ظاهره أنه وجدفي ظاهر القرية» وذهب 
الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في الركاز أمران أن يكون جاهليا وكونه في موات فإن 
وجد في شارع أو مسجد فلقطة لأنّ يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة”©. 

أما الباجي فقال: ما وجد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزاً وحكمه حكم اللقطة 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري. 3/ 303-302. 
(2) سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ الصنعاني» 2/ 617. 
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وما وجد عليه سيما أهل الكفرء فهو الركاز وفيه الخمسء وأمًا ما جهل أمره وأشكل 
حاله فقال سحنون: إن جهلت الأرض فلم يدر حكمها فهو لمن وجده ويخمّسه”". 

اختلاف حكمه: قال ابن جزي الكلبي في قوانينه: يختلف حكم الركاز باختلاف 
الأرض التي وجد عليها وذلك في أربعة أنواع: 

(أ) - أن يوجد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية فهو لواجده؛ وفي الخمس إن 
كان ذهباً أو فضّة وإن كان غيرهما فلا شيء فيه وقيل: الخمس. 

(ب)- أن يوجد في أرض مملوكة فقيل: يكون لواجده على رواية عن ابن نافع 
والمشهور من المذهب أنه للمالك الأصلي للأرض بإحياء أو إرث منهء وإذا اشترى 
أرضا ووجد فيها كنئزا فهو للبائع هو قول مالك نه روي أن من وجد ركازاً في 
موضع اشتراه أو في منزل غيره فهو لربّ المنزل دون من أصابه. 

(ج)- أن يوجد في أرض فتحت عنوة فقيل لواجده وقيل للذين افتتحوا الأرض قال 
بالك فلل من وجل ويلك الخري وكا اذهو الجميع الجيش الذمن شبعه لاله إنها فآل 
ذلك بهم. 

(د)- أن يوجد بأرض فتحت صلحاً فقيل: لأهل الصلحء؛ والمشهور من المذهب 
أنه لأهل الصلح» وهو قول مالك ما وجد من ركاز بأرض الصلح فهو للذين صالحوا 
على أرضهم ولا بخمسء» ولا يؤخذ منهم. 

كل هذا الذي أثبتناهء دليلنا على حكمه حديث عمرو بن شعيب السالف الذكر. 

على من يجب خمس الركاز؟ جمهور الفقهاء يقولون: بوجوب الخمس على 
الواجد: من مسلم وذميّ» وكبير وصغير وعاقل ومجنون إلا أن ولي الصغير والمجنون 
هو المطالب بالإخراج نيابة عنهماء وهو قول مالك وأهل المدينة والثوري 
والأوزاعي» وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. 

مصرف خمس الركاز ودليله: يرى مالك ؤَيقبه وغيره: أن مصرفه مصرف الفيء 
لما رواه الشعبي: أنْ رجلا وجد ألفا ديئار مدفونة خارجا من المديئة فأتى بها عمر بن 
الخطاب و4 فأخذ منها الخمس: مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب» 2/ 339. 
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عمر ذَهبه يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضلة فقال: 
أين صاحب الدنانير؟ فقام إليهء فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. 

تفريعات : وتفرّع عن مسألة الركاز فروع وهي: 

- أمَا إذا لم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر أو طمست حُمل على أنه من دفن 
الكفر لأنْ الغالب أن الدّفن والكنز من شأنهم»؛ وهو لواجده؛ وعليه الخمس. قاله 
سحنون وابن رشد وابن عرفة. 

- قال ابن عرفة: وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون تخميس؛ 
وما وجد ممًا لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة. ولمشرك لقطة والإمام ينظر فيها 
لا لواجده. 

الفرق بين اللقطة والضوال: يجب أن نفرق بين اللقطة والضوال: فأما اللقطة 
والضوال فقد اختلف العلماء فى حكمهما فقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة 
والضوال سواء في المعنى» والحكم فيهما سواء وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي». 
وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن الضالة لا تكون إلا في الحيوان واللقطة تكون 
في غير الحيوان وقال: هذا غلط. واحتج بقوله كف في حديث الإفك للمسلمين: "إن 
أئكم ضلّت قلادتها' فأطلق ذلك على القلادة20. 

حكم اللقطة: وحكم اللقطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: سثئل 
رسول الله كلِهِ عن اللقطة فقال: "ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة» فعرّفها سنة؛ 
فإن جاء صاحيهاء وإِلَا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي 
الركاز الخمس". رواه النسائي. 

وعن زيد بن خالد وَيِيِه قال: سثل رسول الله كف عن لقطة الذهب أو الورق فقال: 
"اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, 
فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها إليه". وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لَكَ 
ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". 
وسأله عن الشاة فقال: 'خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب*7©. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 9/ 135. 
(2) عمدة الأحكام, ابن دقيق العيدء 3/ 237. 
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قال القرطبي: أجمعوا على أن اللقطة تعرف حولا كاملاء وأن صاحبها إن جاء 
فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد 
الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين 
التضمين وبين أن ينزل على أجرها فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد 
ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحولء وأن ضالة الغنم المخوف عليها له 
أكلها. 

وأجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبها 
وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان0". 

- وما ألقاه ريّه لنجاة نفسه وفيها ما وجد على سطح الأرض من مال جاهلي أو 
ساحل البحر من تصاوير الذهب والفضّة فلواجده مخمُسا. 

- قال ابن عرفة: وسمِع ابن القاسم لمن أسلم دابته في سفر آيسا منها أخذها من 
أخذها وأنفق عليها فعاشتء لمسلمها إتيانها بنيّة ردها أخذها ممّن أخذها إن كان 
أشهد بذلك؛ أو لم يشهد وتركها بأمن وماء وكلاً وإلا ففي تصديقه ثالثها بيمين وبيّنة 
عدم ردّها لا يأخذها وبغير بينّة في حمله على الأخذ فعلى ريّها نفقة آخذها لا أجر 
قيامه عليها إن أقام عليها نفسه» ولو أقام عليها لربّها فله أجره إن اشهد بذلك وإلا ففي 
تصديقه ثالثها بيمين. 

- قال أيضاً: وسمع لمن طرح متاعه خوف غرقه أخذه من غاص عليه وحمله 
يغرم» يغرم أجره. وسمع أيضاً منه لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممّن 
احتمله بغير أجر حمله. 

نختم هذا الباب بما ورد في صحيح مسلم: 'لا تقوم الساعة حتى تحسر الفرات 
عن ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ' قال القرطبي : النهي هاهنا أصله التحريم 
لأنّه ليس ملكاً لأحدء وليس بمعدن ولا ركاز فحقه أن يكون في بيت المال0©. 

زكاة العمارات والمصانع وأجور العاملين : إِنْ النعم التي فاءها الله على عباده. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي». 4/ 261 و9/ 135. 
(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»؛ 2/ 2340 وينظر: التاج والإكليل في شرح مختصر 
خليل» المواق 2/ 341. 
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وما فتح عليهم من خير أوجبت عليهم أن يشكروه بكرة وأصيلا على نعمه التي لا تعدّ 
ولا تحصىء. والمحافظة على استدامتها بامتثال ما أمر به من أداء للزكاة وتطهير 
بالصدقة فقد ورد في قول الشاعر الحكيم : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإنّ المعاصي تزيل التعم 

وعدم الامتثال لأمر الله فيما أوجب وتبديد الأموال فيما لا يرضيهء وظهور الكبر 
والاختيال المؤدي إلى الطغيان والتعالي على المخلوقات وقسوة القلوب فلا تخفق 
برحمة ولا تحسن برفق ولا تشعر بالرّقابة الإلهية وأن الذي أعطى قادر على الأخذ متى 
شاءء وكما أعطاك اليوم فقد يحرمك غدا 'ومن لا يرحم لا يُرحم' جزاء وفاقا فذلكم 
قانون الله» وأنْ هذا المال ابتلاء من الله لينظر عباده ما هم فاعلون فيهء وفيما يسخرونه 
وفيما ينفقونه قال الله تعالى: ( وَبَلُوَكُم بأَلشَّرِ وير فِنْنَة وَإِلََْا يحَمُونَ» [الأنبياء: 21/ 
5ه وقال الله تعالى: «إوَإن دف عَم فِتَنَة 0 ومع لل حِنِ ( » [الأنبياء: 21/ 
1 ]. 


00 ره 2 


وقال تعالى: لثم إِدا حَوَلِتَه نِمْمَة من فَالَ إِنّمَآ أويِسُمٌ عَلَ عِلَمْ بل هي هِننَهُ ولد 
كم ا يَعلَمنَ [الزمر: 49/39]» وقال تعالى: (إِنَّمَا أمْولْك وأْوَلدَكٌْْ وِتَنَة وأهُ 
عِنْدَمُ لَجْرٌ عَظِيةٌ © » [التغابن: 64/ 15]. 

إن الله الذي رزق عباده» وأعطاهم من منّه وفضله أوجب عليهم زكاة في أموالهم 
فوجب عليهم أداؤها بأنفس طيّبة» وقلوب مشروحة كلها عطف ورحمة بالآخرين» 
داعين الله لهم ألا يحول الحول على المزكى عليهم إِلّا وقد أغناهم الله عن الزكاة وذلَ 
االسؤال. 

غير أن هذه الزكاة المفروضة على العباد والتي أوجبها عليهم لا تؤدّى وفق الرأي 
والهوىء وإِنّما وفق شرع الله. وما نصت عليه السنةء وما جاء في فقه مَنْ سبقنا من 
الأعلام العظام» إذ أنهم ما تركوا شاردة ولا واردة تهمٌ أمر الزكاة إلا وقد أشيعوها 
بحثا وقلّبوا لها كل الأوجه الممكنة؛ وتركوا الباب مفتوحاً لمن يأتي بعدهم في إيجاد 
أحكام لكل المستجدات التي تطرأ ولم تكن في عصرهم أن يلتمسوا لها أحكاماً وفق 
النهج الذي رسموه؛ء والمدارك الشرعية التي اعتمدوها واستنبطوا منها الاحكام 
الشرعية. 
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وفي عصرنا اتجه رأس المال إلى الاستثمار والتوظيف» بقصد طلب الرّبح وهو أمر 
ندب إليه الشرع» غير أنه تعلق به أمر الزكاة وتساءل الناس عن زكاة بعض 
المستغلات: هل العمارات التي تبنى بمئات الملايين ووسائل النقل التي تقوّم بمئات 
الملايين» والآلات الصناعية التي تشترى بمئات الملايين كل هذا يزكى أم لا؟ فكان 
لابدّ للفقهاء الراسخين في العلم أن يغوصوا في أعماق الفقه الإسلامي لإيجاد ما عمت 
به البلوى وانتشر بين الناس واحتاجوا فيه إلى حكم شرعي. 

قلنا: إن رأس المال قد اتجه اليوم قصد تنميته وطلبا للربح إلى نواح عديدة من 
الاستثمارات وتنوعت سبل الإنماء» وفتحت سبل الخير على العبادء وهذه الأموال 
المتدققة على الناس فيها حقوق فرضها الله تعالى حقّاً للفقراء والمساكين في أموال 
الأغنياء. 

هذه الأنواع من التجارة: يعني إقامة المباني من عمارات وغيرها قصد الكراء 
والمصانع المعذة للإنتاج ووسائل نقل العباد والبضائع والتي تعد عند بعضهم بالمئات 
مع تنوّعها: من طائرات وسفن... وغيرها التي أضحت مربحة وتعلّقت بها الزكاة وسأل 
الناس على تزكيتها شعوراً منهم بالتقصير في أداء الركن الثالث من الإسبلام» وطلباً 
للاطمئنان إليهاء وإلى هذه الأموال المكتسبة عن طريقها. 

وبعد البحث والتقصي والتدقيق والغرص في الكنوز الفقهية التي خلّفها أسلافنا لم 
نجد لفقهائنا آراء يشفي الغليل ولا فتاوى صريحة في أمر زكاة هذه المستغلات إِلَّا من 
إشارات يمكن للفقيه المجتهد أن يؤسّس عليها ويتّخذها مستنداً لفتوى توجب الزكاة 
في هذه المستغلات رغم اختلاف جمهور الفقهاء في كيفية زكاتهاء وأن يقيس عليها 
هذه المستجدات التي احتاج الناس فيها إلى فتوى فقهية تزيل اللبس وتريح النفس 
وتطمئن القلوب للكسبء» حتى تعمٌ الأموال بركة الزكاة والتّماء المرتقب من الله 
تعالى. 

وقبل إثبات ما قاله الفقهاء لابدّ أن نعرّف معنى المستغلاتء وما القصد منها؟ 
لنصل فيما بعد إلى موقف الفقه الإسلامي من زكاتها : 

المستغلات: هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينهاء ولم تتخذ للتجارة؛ 
ولكنها وسيلة للنماءء فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل 
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من إنتاجها. فما يؤجحر مثل الدور والدّواب التي تكرى بأجرة معيّنة» ومثل ذلك الحلي 
الذي يكرى وغيره. وفي عصرنا يتمئل في العمارات» ووسائل التّقل وغيرها”". 

إذا دققنا البحث في ترائثنا الفقهي وما خخلفه سلفنا الصالح نجد لفقهائنا لمحات 
وإشارات كما ذكرنا يمكن أن تساعد الفقيه الباحث المجتهد في عصرنا في إيجاد فتوى 
لهذه القضايا المستجدة. 


هل الدواب العاملة والمعلوفة غير السائمة تزكى أو لا؟ هل الحلي المعد للكراء 
يزكى أو لا؟ وما قصد الفقهاء عندما قالوا بعدم وجوب الزكاة في دور السكنى؟ وهل 
قولهم الدور المعدّة الكرى» ممائل لقولهم الدور المعدّة للسكنى؟ وأيهما للقنية؟ 
وأيّهما للتجارة؟ 

الجواب: إن فقهاءنا المالكية أوجبوا الزكاة في الإبل» ولم يفرّقوا بين العاملة وغير 
العاملة وبين المعلوفة والسائمةء قال النفراوي المالكي: لا فرق عند مالك بين 
المعلوفة والسائمة. ولا العاملة والمهملة خلافاً لأبي حنيفة والشافعي رضي الله عن 
الجميع. دليلنا عموم منطوق قوله يِ: "في أربعين شاة شاة وفي أربع وعشرين من 
الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة* »2 وهو مقدم على مفهوم قوله يةِ: ' في سائمة 
الغنم الزكاة". ووجود الإجماع على تقديم المنطوق على المفهوم في باب 
الاحتجاج»؛ والجواب على تقدير حجية المفهوم أن التقييد 'بالسائمة " خرج مخرج 
الغالب لا للاحتراز؛ لأن الغالب في الأنعام في أرض الحجاز السوم والتقييد إذا 
للغالب لا يكون حجة بالإجماع”©. 


وهنا يحقّ لنا أن نسأل: أليس الثَوْرٌ أو الجمل الذي كان يستعمل قديماً للحرث هو 
الجرار الذي يستخدم لعملية الحرث في عصرنا؟ وما الفرق بين هذا وذاك أليس كل 
منهما دابّة؟ وإذا كان الحلى المعدّ للكراء أوجب فيه الفقهاء قديماً الزكاة”. فقمن باب 
أولى أن يقاس عليها ويوجب الزكاة في كل ما جعل للكراء مادام وسيلة للنماء 
(1) فقه الزكاةء د. يوسف القرضاوي. 1/ 458. 
(2) الفواكه الدواني» 341/1. 


)3( أوجب الباجي الزكاة في الحلي المعدة للكراء؛ ينظر : الخرشي شرح مختصر خليل» 2/ 
102 
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وما المانع في هذا؟ ثم هناك أسئلة تطرح نفسهاء وتدعو للاستغراب: أيهم أغلى قيمة 
أربعون شاة التي يجب فيها الزكاة ويخرج عنها شاة أم عمارة تتكون من أربعين داراً 
تدرٌ على صاحبها دخلاً في كلّ شهر؟ 

وأيّهم أغنى؟ الذي كسبه خمس ذود من الإبل وأوجب الشارع فيها شاة زكاة لهاء 
أم ذلك الذي كسبه خمس حافلات مستعملة للنقل وتدرٌ على صاحبها أموالاً سائلة كل 
يوم؟ 

وأثبتٌ ها هنا ما ورد في المدوّنة من لمحات فقهية يمكن للبحاثة الفقيه المجتهد أن 
يتخذها سنداً يبني عليها فتوى فقهية مؤسّسة على سند شرعي توجب زكاة هذه 
المستجدات. 


زكاة الدور المعدة للكرى: 

1- نقل أبو عبد الله محمّد الشهير بالمواق عن المقدّمات لابن رشد على قول 
مالك بن أنس به في المدونة: مَنْ كرى داره خمس سنين بمئة دينار فتعبججلهاء وحال 
عليها الحول وهي عنده» وليس له مال غير الدار في هذه المسألة سبعة أقوال منها : 

إِنْه يزكي من المائة قدر قي قيمة الدار ولا يزكي مما وجب للعام الماضي» ولا مما 
يسكن بعد ذلك إلا ما حال عليه الحول من بعد ذلك السكنى»: ووجه العمل في ذلك 
أن يزكي من المائة قدر قيمة الدار عند حلول الحول عليها عنده في هذا لأنْ الدار وفاء 
بالدين وملكها له قائم» ثم يؤخر حتى يمضي العام الثاني ماله قدر فيزكي قدر ما ينوب 
ذلك من العام الأوّل؛ لأنه هو الذي حال عليه الحول بعد سقوط الدين عنهء ثم إذا 
مضى بعد ذلك أيضاً ناله قدر زكى ما ينوب ذلك كذا أبداً حتى ينقضي العام الثاني 
فيزكي بانقضاته ما بقي من واجب العام الأوّل7". 

تعليق: ألا يمكن قياس المال المعدٌ للكراء والاستغلال على المال المعدّ للبيع؟ 
وهو قياس قوي؛ لأنْ بيع المنفعة كبيع العين: وكلّما كراها فكأنّما باعهاء إلا أن 
القياس يقتضي أن يقدر التصاب من الغلّة التي هي الأجرة» وتكون زكاة الحوانيت 
والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السئّة 200 درهم (مئتي) درهم ففيها ربع 


(1) التاج والإكليل لمختصر الشيخ خليل» 2/ 321. 
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العشرء وإن لم تبلغ ذلك فلا شيء وقد مرّ بنا في الحكم السالف الذكر كيف أن تقدير 
الزكاة كان بتقدير قيمة الدار: "يزكي من المئة بقدر قيمة الدار"”7". 

قال الخرشي في شرحه: إِنَّ مَن اكترى عقاراً مثلاً ليتجر فيه فإِنّه إذا أكراه وقبض 
من غلّته ما فيه الزكاة فإنّه يزكيه لحول من يوم ما نقد في كرائه أو زكاه لأنّ هذه الغلة 
ربح لا فائدة لا من يوم اكترى ولا يستقبل خلافا لاشهب: فلو ملك دينارا أحد عشر 
شهرا واكترى بدينار دارا للكراء فأكراها فحصل من كرائها بعد شهر عشرون دينارا 
زكى ساعة إذ ولو زكى عشرين دينارا في رمضان ثم اكترى بها دارا للكراء في ذي 
القعدة» وحصل من كرائها نصاب في ذي الحبّجة فالحول رمضانء واحترز بمكترى 
للتجارة عن غلّة مشترى للتجارة؛ أو مكترى للقنية فأكراها لأمر حدث فإنّه يستقبل بها 
خولة يعن 2 

وفرّق الشيخ علي العدوي بين الكراء والشراء فقال: الفرق بين الكراء والشراء 
ذلك؛ لأنْ ما اشترى للتجارة الغرض منه حصول الرّبح في ذاته حيث يبيعه وإمّا ما نشأ 
فهو فائدة بخلاف ما اكترى للتجارة» فإنَ الغرض ما نشأ عنه ربحا ومثل هذه المسألة 
ما لو اكترى دارا للتجارة وأكراها من غيره فإنْ الكراء الحاصل منها ربح» فإذا اشتراها 
للتجارة فإنّ ما يحصل من الكراء فائدة0©. 

وحسب ما أورده الشيخ على العدوي فإنَ الزكاة وجبت فيما اشتراه للتجارة» 
وكذلك فيما اكتراه للتجارة وسواء ما حصل مهما كان ربحا أو فائدة» فَإِنْ كلا يضم 
إلى الاصل ويزكى وهذا ما يفهم من قوله فُتَمِعَنْه. 

2- قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرّجل يشتري الغنم للتجارة فيجرّها بعد 
ذلك بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها: أتكون زكاة الصوف مع رقابها؟ قال: بل 
الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم بيعه وينض المال في يديه؛ وليس عليه يوم باع 
الصوف زكاة في ثمنه» والغنم إن باعها قبل حولها يحسب من يوم زكى الثمن الذي 
اشتراها به فهي خلاف للصوف وإن أقامت في يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه 
(1) ينظر: القول الذي نقلناه من المقدّمات لابن رشدء ففيه توضيح للمسألة. 


(2) الخرشي على مختصر سيدي خليل» 2/ 184. 
(3) حاشية الشيخ علي العدوي. بهامش شرخ الخرشي على مختصر خليل» 2/ 189. 
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المصدق زكى رقابهاء ولم تكن عليه زكاة التجارة فيهاء فإن باعها بعد ما زكى رقابها 
حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة من يومئذ ثم يزكي أثمانها والصوف 
إنَما فائدة من الغنم. والغنم إِنّما اشتريت من مال التجارة فلذلك افترقا. 


باب الزكاة 


قال مالك: وكذلك كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد بهذه المنزلة 
وكذلك ثمر النخل قال: قال مالك: في الرجل يبتاع النخل للتجارة فيثمر النخل 
ويكون فيها ثمر فيخرص ويجد وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع الحائط من أصله بعد ذلك 
ببيع الرقاب أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال عليه الحول على ثمنه 
الذي ابتاع به الحائط. فقيل له: الثمرة إذا باعها؟ فقال: لا زكاة عليه فيها حتى يحول 
على ثمن الثمرة الحول من يوم باع الثمرة» وقبض الثمن فيصير حول الثمرة على حدة 
وحول المال الذي اشترى به النخل على حدة. وممًا يبيّن لك أيضاً أن صاحب الحائط 
الذي اشتراه للتجارة لو كان ممّن يدير ماله في التجارة وله شهر يقوّم فيه لقَوّم الرقاب» 
ولم يقوّم الثمرة لأنَ الثمرة إذا قومت سقط منها زكاة الخرصء والخرص أملك بها 
ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة» فإذا صارت الثمرة 
بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحول الوقت في الزكاة في الثمرة والنخل» 
وهما جميعاً للتجارة» فكذلك الغنم الأولى التي وصفت لك إذا حال عليها الحول”". 


وقد ذكرت إشارة لطيفة لفقهائنا المالكية عندما أوجبوا تزكية الدواب العاملة» وفي 
الحلي المعدّة للكراء يمكن أن تُنّخذ سنداً لتّبْنى عليها فتوى فقهية توجب الزكاة في 
المستغلات: (من حافلات وطائرات وعمارات وآلات صناعية التي تقوم بالملايير) 
لوجود علّة وجوب الزكاة فيها وهو النّماء» والحكم كما هو معروف يدور مع علته 
وجوداً وعدماً ولتوافر حكمة تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب 
المال أنفسهم ومواساة الفقراء والمحتاجين والمساهمة في القضاء على الفقر الذي هو 
المسعى الأساسي والمقصد الأوّل من مقاصد فرضية الزكاة وحتى لا تكون الأموال 
دولة بين الأغنياء فحسبء وهو ما نهى عنه الله تعالى بصريح الآية: ( ِّ لا يكوْنَ دولة 
بن اليا 88 [الحشر: 59/ 7]. 


(1) المدوّنة الكبرى» الإمام مالك ضيه 271/1. 
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وورد في شرح الرسالة أنْ في المذهب خلافا في حكم زكاة الأشياء التي تتخذ 
للانتفاع بغلتها كالدور للكراء والغئم للصوف واليساتين للغلة» وهذا الخلاف في 
أمرين : 

الأوّل: في ثمنها إذا بيعت عينها المشهور فيه أن يستقبل بثمنها حولا كعروض 
القنية (الممتلكات الشخصية) إذا بيعت 

الثاني: في غلتها إذا استفيدت» وهذا القول ينظر إليها كعروض التاجر المحتكرء 
وحكمه عند فقهائنا المالكية معروف؛. وهو أن يزكي ما يبيعه منها في الحالء إذا كان 
العرض قد بقي في ملكه حولاً أو أكثر وكلا القولين يوجبان الزكاة في غلّة هذه الأشياء 
وفائدتها كما أشار الشيخ زروق في شرحه للرسالة”". 

ونلخص مما سبق: أنّ هذه الآراء الفقهية التي أودعها كبار الفقهاء في كتبهم 
ومطوّلاتهم وشروحهم بعد التدقيق في فحواها وما توحي به فإنّ أسلافنا قد أراحوا 
أنفسهم وضمائرهم وفرّقوا بين ما كان للقنية وما كان التجارة كراءً وشراءً فأوجبوا 
00 في الرّبح والفائدة» وقد علمنا أن الرّبح يضم إلى أصله ويزكى وكذلك 

لفائدة”2. والله أعلم. 


زكاة كسب العمل والمهن الحرّة: 
فيحتطب خير له من أن يسأل الناس إن شاؤوا أعطوه وإن شاؤوا منعوه'.لما في العمل 
من حفظ للكرامة وماء الوجه وصون عرّة الإنسان» بل تحقيق إنسانية الإنسان. 
العمل أنواع وهيئاته متعدّدة : 
(أ)- قد يكون صاحبه له ارتباط بهيئة لها سلطة عليه يتقاضى منها أجرة جرّاء عمل 
محدّد شريف يقوم به. وهذا ما يسمى بالموظف؛ قد تكون صاحب الهيئة الدولة وقد 
تكون شركة عامة أو خاصة. فإِنْ العامل لديها هو ما يطلق عليه بالموظف. 
(1) شرح الرسالة؛ الزروق» نقلاً عن فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي؛ 1/ 475. 
(2) والله أعلم» وأستغفره عن كل خطأ؛ فالذي ذكرته هاهنا فما هو إلا نظر أرجو من العليّ 
القديرء الرؤوف الرحيم ألا يحرمني من أجره إن كان صواباء وأن يغفر لي إن كان خطأ. 
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باب الزكاة ا ا شتت 1111 


(ب)- قد يكون العامل سيّد نفسه أي: يمتهن مهنا حرّة كالطبيب»؛ والمحامي 
والحرفي كالنجار والبناء والخياطء هل أصحاب هذه المهن من عامل وطبيب ونجار 
وغيرهم عليهم زكاة فيما يكسبون من مهنهم أم لا؟ وهل يدخل كسبهم في مفهوم المال 
المستفاد أم لا؟ 

إذا تتبعنا النصوص المعتمدة لا نجد نضا صريحاً يشير إلى تزكية كسب العمال؛ 
لأنّ الأعمال التي كانت قديماً وهي : كسب الأنعام والزراعة والتجارة» أمّا الأعمال 
الأخرى فلم تكن موجودة» وإن وجدت فلم تكن ذات شأن» ولهذا لم نجد نضًا يحدد 
زكاتها. 

غير أننا نجد في قول الشيخ خليل رحمه الله : 'ومؤجّر نفسه'هذا قول اتخذ لدى 
شرّاح المختصر كفتوى لزكاة كسب العمل» مع اختلافهم في كيفيتها وهذا بيانها : 

قال الخرشي في شرحه لهذه العبارة: 'كمؤجر نفسه' : يعني أنْ من أجر نفسه 
ثلاث سنين بستين ديناراً وقبضها معججلاً» ولا يملك غيرها فمرٌ عليه حول من يوم أجر 
نفسه؛ فإنّه لا زكاة عليه في شيء من السّتين ديئاراً لأنها وإن كان مضى لها حول 
واستحق فيه عشرين ديناراً من الستين وملكها الآن أي: آخر الحول. فإِنَ الباقي من 
الستين وهو أربعين ديناراً دين عليه وليس عنده ما يجعله عنها... فإذا مرّ الحول الثاني 
زكى عشرين» وإذا مرّ الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة» وإذا مر الرابع زكى 
الستيه”©. 

وجاء في الموطأ: عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أوّل من أخذ من الأعطية 
الزكاة معاوية بن أبي سفيان. 

قال الباجي : يريد أنّه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة يعتقد أن الزكاة فيها واجبة 
على من خرجت إليه؛ لأنها كانت قبل دفعها إليهم فجرت عنده مجرى الأموال 
المشتركة يجري فيها الحول في حال اشتراكها. 

وأمًا أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنه لم يتحقق ملك 
من أعطيها لها بعد الإعطاء والقبض؛ لأنّ للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه 


للق شرح مختصر الشيخ خليلء الخرشي» 2/ 205. 
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اجتهاده إلى ذلك فوجب أن يراعي الحول فيها من وقت قبضهم لها وصحّة ملكهم 
إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار ونحو هذا ذكر ابن حبيب في أخذ أبي بكر وعثمان 
الزكاة من الأعطية» وفي أخذ معاوية زكاة الأعطية”". 

تعليق على ما أورده الباجي: إن أبا بكر وعمر وعثمان «ؤ#رلم يأخذوا زكاة الأعطية 
لأنْ القبض لم يتحقق وللإمام أن يصرف العطاء لمن يرى أنه يستحقٌ العطاءء 
ولما تحقّق صاحب العطاء لدى معاوية َيِه ولم يكن له أن يصرفه لغيره تحقّق لديه أن 
المعطى له وجبت عليه الزكاة في هذا العطاء لتحقّق الملكية له والعامل اليوم أن راتبه 
لا يصرف لغيره ومن هنا وجبت فيه الزكاة قياساً على ما قاله الباجي. 

يقول فضيلة الشيخ د. القرضاوي معلّقا على هذه المسألة: ولا ريب أن معاوية كان 
يأخذ الزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة الإسلامية فقد كان خليفة المسلمين 
وأميرهم. 

ولاشك أنْ عصر معاوية كان حافلا بالصحابة الكرام فلو كان معاوية مخالفا لنص 
نبوي أو لإجماع معتبر ما وسعهم أن يسكتواء وقد أنكروا عليه فيما دون ذلك» 
حينما أخذ في زكاة الفطر نصف صاع من برْ بدل صاع من غيرهء كما في حديث 
أبي سعيد الخدريء كما أنّ معاوية نفسه- على الرغم ممًا قيل فيه من مبالغات 
وتشنيعات- ما كان ليخالف سنة ثابتة عن رسول الله كلو (2) 

وممًا يدعم هذا القول ما روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي كل قال: 'على 
كل مسلم صدقة"., فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: 'يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدّق'» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 'يعين ذا الحاجة الملهوف"., قالوا: فإن لم 
يستطع؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشّرّ فإنّها له صدقة"”©. 

شرح وتوضيح : قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال: وأصل الصدقة ما يخرجه 
المرء من ماله متطوعا به وقد يطلق على الواجب لتحري صاحبه الصدق بفعله ويقال 
لكل ما يحابي به المرء من حقه: صدقة؛ لأنه تصدق بذلك على نفسه. 


(1) المنتقى شرح الموطأء الإمام الباجي؛ 2/ 95. 
(2) فقه الزكاة. د. يوسف القرضاوي. 500/1. 
(3) صحيح البخاري كتاب الزكاة 2/ 143. 
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فقوله: "فإن لم يجد' أي: ما يتصدق به قال: فيعمل بيديه قال اين بطال: فيه 
التنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه على ذل 
السؤال وفيه الحث على فعل الخير مهما أمكن وأن من قصد شيئا منها فتعسر فلينتقل 
إلى غيره' ". 

ومن هنا نخلص إلى ما أقرّه العلماء: أنْ من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي 
تجب عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة مساوية» ولا عبرة البنّة برأس المال ولا بما يتبعه 
من شرطء فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين 
وأشباههم تجب عليهم الزكاة» ولا بدّ أن تخرج من دخلهم الكبير ولنا على ذلك 
دليلان : 

الأؤل: عموم النّصٌ في قوله تعالى: (يَأَيْهَا لذن ءَامَنوَا أنَفِقُوا من طِيبيِ مَا 
كسَبَثْرْ وَمِنَآ كَرْبِنَا لك ين الأَرْس ولا تَيَنَمُوا لحت مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمْ عَايِذِيو إلّ أن 
ُفْحِسُوأ في [البقرة: 2/ 267]. والمعنى (من طيبات) من جيد ومختار (ما كسبتم) وقال 
ابن زيد: من حلال ما كسبتم» والكسب يكون بتعب بدن وهي الإجارة”2©. 

قال علماء الأصول: هو عموم فيما كسب وفيما أخرجته الأرض مجمل في المقدار 
الواجب فمتى اختلفنا في الموجب فيه صح الاحتجاج بالعموم ومتى اخختلفنا في 
الواجب احتجنا الى دلالة الآية0©. 

ولاشكٌ أنْ ربح الطبقات الآنفة الذكر كسب طيب يجب الإنفاق منهء وبهذا الإنفاق 
الواجب يدخلون في عداد المؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم أنهم 
هم: 5 ؤُْونَ لضب ويعيمون لصََلَوة وما ررفسهم يفشت 0 » [البقرة: 3/2]. 

والدليل الثاني : أنْ الإسلام لا يتصور أن يفرض على فلاح يجني من أرضه خمسة 
أوسق الزكاة ويترك صاحب عمارة تدرّ عليه محصولاً طائلاً أو يترك طبيباً يكسب من 
عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في سنة أو أكثرء وقد أورد مقارنات ما فيه 
الكفاية. 


00 فتح الباري. ابن حجرء 10/ 448. 
(2) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» 3/ 321. 


(3) الفصول في الأصولء. 1/ 75. 
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تقرير وترجيح: لقد تقرّر لدينا أن الزكاة واجبة على هؤلاء جميعاء ما دامت العلة 
المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة في الطرفين. 

أما كيفية تزكيتها فقد قدّر الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر على قدر 
عناء الزارع في ري أرضه» فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في عمله. 

ولفضيلة د. القرضاوي توضيح لهذه المسألة فيقول: فإِنْ ذوي المهن الحرّة يأتيهم 
إيرادهم غير منتظم فقد يكون كل يوم كدخل الطبيب» وقد يكون على فترات كدخل 
المحامي والمقاول والخياط وهكذا وبعض العمال يقبضون أجورهم كل أسبوع أو 
أسبوعين» والموظفون يقبضون رواتبهم كلّ شهرء فكيف يقدّر النصاب في هذه الأحوال؟ 

1- إن النصاب المعتبر في مبلغ من الدخل أو المال المستفاد فما يلغ منه نصاباً : 
كالرواتب العالية والمكافآت الكبيرة للموظفين والعاملين والدفعات الكبيرة لذوي 
المهن الحرّة ففيها الزكاة: وما لم يبلغ نصاباً منها فلا زكاة فيها. ولا بدّ من الإشارة 
إلى أن ذوي الدّخل الضعيف والرواتب الصغيرة يعفون من الزكاة ولا تجب إلا في 
ذوي الرواتب العالية من كبار الموظفين ومن في حكمهم. 

ومن المعروف أنْ الحكومات تقدّر رواتب موظفيها باعتبار السّنئة» وإن كانت 
لا تدفعها إلا مجرّأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف المتجدّدة. 

بناء على ذلك تؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وغيره من ذوي المهن في سنة 
كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً بعد أن يطرح منه الدّين» ويعفى منه الحدّ الأدنى لمعيشته 
ومعيشة من يعولء. لضرورته للإنسان وهو من حاجاته الأصلية» والزكاة إِنّما تجب من 
فاضل عن الحاجة الأصلية» كما تطرح النفقات والتكاليف لذوي المهن قياساً على 
ما ذهب إليه الفقهاء في الأرض والنخيل ونحوها: أنه ترفع النفقة ويزكى الباقي» 
وما بقي بعد ذلك من راتب السنة وإيرادها تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ نصاب النقودء 
فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنّة نصاباً نقدياً - بعد طرح ما ذكرناه - 
كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين فلا تؤخذ منه زكاة0". 
(1) فقه الزكاة» د. القرضاوي 510/1 وما بعدهاء ومن أراد التوسع في هذه المسألة من حيث 


الاستدلال والتحليل فليعد للكتاب المشار إليه في الهامش يحد تحليلا مستفيضا لهذه 
المسألة. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)هدردع10ط. هم تكلتتلمساء// :ماغط 


الفرار من الزكاة: 

أجمع العلماء على أن للإنسان قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا 
لم ينو الفرار من الصدقة. وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل 
له التحليل ولا النقصان ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق. فإذا فعل 
بقصد الفرار لم تسقط الزكاة عنهء وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند 
أقرب الوجوب لأنه لما قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط ذلك 
الحق» ولما كان قصده فاسداً اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده ولو فعل ذلك 
في أوّل الحول لم تجب عليه الزكاة لأنْ ذلك ليس بمظئة للفرار. 

قال مالك: إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو 
نحوه لزمته الزكاة عند الحول أخذاً منه بالحديث الذي رواه عبد الله بن أنس أن أنساً 
حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يإ ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"". 

وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك أيضاً أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب 
له: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله و على 
المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا: ' لا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهمايتراجعان 
بينهما بالسوية *27. 

وهو قول أحمد والأوزعي وإسحاقء, وقد استدل هؤلاء بقوله الله تعالى: إن وهر 
ا نب لتو إذ فوأ يَسَرمتَا مُسْبِحِيَ © ولا سَتَنْوْنَ ©0) طَافَ عَلَيَا طَآيِفٌ ين رَبْكَ وهر 

بن © كَمْبَحتَ كسرع © » [القلم: 68/ 20-17]. فعاقبهم الله بذلك» لفرارهم من 
الصدقة. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الغرار من الزكاة قبل الحول مح لان 
الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول ولا يتوجه إليه معنى قوله يةِ: ' خشية الصدقة" 


لل صحبح البخاري» 2/ 526. 
2( صحيح ابن خخزيمة» 4 . 


(916و) دل سس امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


قال ابن العربي: سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان شيخنا 
قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرات آلاف ديئار من 
المال فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني وضعفت قوتي وهذا 
مال لا أحتاجه فهو لكم ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه فإذا جاء 
رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أملنا حياتك وأما المال فأي رغبة لنا 
فيه مادمت حياً أنت ومالك لنا؟ فخذه إليك ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه 
فيرده إلى موضعه يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين 
المجتمع والجمع بين المتفرق وهذا خطاب عظيم وقد صنف البخاري في جامعه كتابا 
مقصودا فقال: 'كتاب الحيل. ' 

ترجم فيه أبوابا منها باب الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة وأدخل فيه حديث أنس بن مالك وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة وحديث 
طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يكل ثائر الرأس الحديث وفي آخره: 
'أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق". 

وقال بعض الناس: في عشرين ومئة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه ثم أردف بحديث رواه البخاري عن 
أبي هريرة وَفهِ قال: قال رسول الله يَكهِ: 'من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم 
القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول 
أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله تعالى: (ولا يحسَبن لذن يَبَحَلُونَ يمآ دَاتَلهُمْ أمّدُ من مَضْلِو. 
هْوَ حا ل بل حر ند ليا سَيطوَفوَنَ ما يلوأ بو يوْم ألْقِيلْمَةِ4 [آل عمران: 3/ 180]. 

وعن أبي ذر له قال: انتهيت إليه يعني النبي يل قال: 'والذي نفسي بيده أو 
والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها 
إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها 
كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ". فدل دليل خطاب هذين 
الحديثين على صحة ما ذكرنا. 

إنما قصد البخاري من إيراده هذين الحديثين في هذا الباب أن يعرفك أن كل حيلة 
يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبي ككل لما منع من جمع 
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امم 


الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى وفهم من قوله كَلِ: 'أفلج من 
صدق" أن من رام أن ينقض شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم 
بذلك عذره عند الله. 

وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحولء إنما هو 
ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة ومن نوى ذلك فالإثم ساقط والله حسيبه؛ وهو كمن 
فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبة عن 
فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين فالوعيد متوجه عليه ألا ترى عقوبة من منع 
الزكاة يوم القيامة بأي وجه متعمداً كيف تطؤه الإبل ويمثل له ماله شجاعا أقرع» وهذا 
يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل وهو مطالب بذلك في الآخرة”". 

قال مالك وأحمد: إذا قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع الحول ووجبت عليه 
الزكاة ثم تمامه فإن مات في أثناء الحول ففيه قولان: 

الأول: أن الحول ينقطع. 

الثاني: أن الوارث بنى على حول الموروث فإن كان عنده نصاب من الماشية 
فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع أو هبة ما يبلغ به النصاب الثاني لم يضم إلى 
ما عنده في حوله بل يستأنف به الحول27. 

وقيل: لا يبرئ زوال ملكه عنه لحيلة لا يبرئ ذمته عن الزكاة باطناً فتتعلق بذمته فيه و 
يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة وزاد في الإحياء أنه لا تبرأ الذمة في الباطن وأن 
أبا يوسف كان يفعله ثم قال: والعلم علمان ضار ونافع قال: وهذا من العلم الضار. 

مسائل فقهية تعمٌ بها البلوى: 

إذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء للفقهاء قولان: 

القول الأول: إنه شرط في الوجوب وهو قول مالك حتى إنه قال: لو أتلف 
النصاب قبل الإمكان لم يضمن الزكاة إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب الزكاة على 
هذا القول بثلاث شروط : النصاب. والحولء وإمكان الأداء. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي؛ 9/ 237. 
(2) حلية العلماء» 3/ 22. 


(912 )+ بل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

القول الثاني: إنه شرط في الضمان وهو قول أبي حنيفة وقال أحمد: إذا تلف 
النصاب قبل التمكن من الأداء لم تسقط الزكاة. 

وصفة الإمكان أن يقدر على الدفع إلى الإمام أو نائبه أو المختصين في الأموال 
الباطنة وكذا الأموال الظاهرة إذا جوزنا أن يفرق بنفسه وعلى القول الآخر أن يقدر 
على الإمام أو نائبه. 

مثال رقم1: فإن كان عنده خمس من الإبل فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل 
التمكن من الأداء وقلنا بقوله القديم لم يجب عليه شيء» وإن قلنا بالجديد سقط عنه 
خمس شياه. 

مثال رقم 2: فإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل الإمكان ففيه 
طريقان : 

أحدهم: أنه يبني على القولين فإن قلنا بقول مالك ضمت السخال إلى الأمهات. 

والثاني: أنها على قولين بناء على القولين: قيل: يضم.ء وقيل: لا يضم وهو 
الصحيح. 

المسألة الثانية: وهل تجب الزكاة في الذمة أو في العين فيه قولان: 

(ب)- إنها استحقاق جزء من المال فيملك أهل السهمين قدر الفرض من أن له أن 
يؤدي من غيره وهو قول مالك. 

مورّع الزكاة: كان رسول الله كلخِ يبعث من يجمع الصدقات؛ ويوزعها على 
المستحقين؛ وكذلك الأمر في عهد الشيخين أبي بكر وعمر لا فرق بين الأموال 
الظاهرة والباطنة؛ إلى أن آل الأمر إلى عثمان بن عفان فسار ردحاً من الزمن على نهج 
سلفيه؛ ولما كثر الخير وخاصة الأموال الباطنة مما صعب عليه مراقبتهاء ووجد نوعاً 
من الإضرار بأصحابها مما يسبب لهم حرجاً في التفتيش عنها مما دعاه إلى تقسيم 
الأموال من حيث الزكاة إلى قسمين : ظاهرة وهي التي لا تخفى على أحد كالزروع 
والثمار والمواشي» وباطنة وهي التي ل يعلمها أحد كالتقود» وعروض التجارة. 
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باب الزكاة فيح يسبيب ب يبد 813 


الإسلامية في ذلك الوقت فائض كبير يسد حاجتها وزيادة» ولأنّ الأموال الباطنة كان 
يصعب حصرها وجباية زكاتها أما الآن فإنّ المدخرات والودائع في المصارف تعدٌ من 
الأموال الظاهرة التي يمكن معرفة رصيدها وتتبع حركتها من دفاتر البنوك وكشوف 
الحسابات لربط وتحصيل زكاتها الشرعية. 

وكذلك الأمر بالنسبة للأسهم والسندات والحصص في الشركات وهي من الأموال 
الظاهرة الآنء ويمكن محاسبة ملاكها بسهولة بالرجوع إلى الجهات المصدرة لتلك 
الأسهم والسندات والحصص. 

أما أموال التجارة فتعدٌ الآن من الأموال الظاهرة» وذلك نتيجة أن كل تاجر ملزم 
بالقيد في السجل التجاري (6©012213516 156815]56) وتقديم إقرارت لمديرية 
الضرائبء وكذلك فإن الشركات ملزمة بنشر ميزانيتها الأمر الذي يجعل عروض 
التجارة سهلاً ميسوراً ولاسيما تحديد وعاء الزكاة سهل المنال ليس فيه صعوبة..0©. 

وهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان قسّم الزكاة المستحقة إلى قسمين: قسم يدفعها 
صاحبها إلى بيت مال المسلمين وهي الأموال الظاهرة. 

وقسم ترك لصاحبها الحرية في طريقة توزيعها إن شاء دفعها إلى بيت المال» وإن 
شاء وزّعها بنفسه على أقاربه الفقراء أو من يرى فيهم الاستحقاق لها. 

وحدث مع تعاقب الليل والنهار أن أفلت شمس الدولة الإسلامية ولم يعد هناك 
القائم بأمر الله ولا من يعتني بأمر جمع الزكوات من أصحابها ووضعها حيث بيّن الله 
أن توضع فأوكل أمرها (أي: الزكاة) إلى حرية أصحابها في توزيعها بطريقتهم الخاصة. 
فأصبح المزكي يخرج زكاته من ماله (الظاهر والباطن). 

وإذا أجاز الفقهاء لأصحاب المال أن يتولوا تفريق زكاة أموالهم فهل الأفضل هذا 
هو الأفضل؟ وما هو الأصل في توزيع الزكاة؟ وهل يجوز دفعها للحاكم في عصرنا 
الحاضر؟ ثلاثة أسئلة جديرة بالإجابة: 

أوْلاً: دفع الزكاة للإمام: أما جمع الزكاة وتوزيعها فإن الأصل فيها ما أثر عن 
رسول الله يخ حيث كان يبعث عماله لجمع الزكاة ليوزعها على مستحقيهاء ولنا في 


للق مجلة منبر الإسلام : 'التطبيق المعاصر لزكاة المال" د شوقي إسماعيل شحاته ‏ ص: 51. 


4 )هه هعس المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ذلك أدلة من القرآن والسنة. وقد أشرنا سابقا إلى فكرة إنشاء مؤسسة مُهِمْتَها جمع 
الزكوات وتوزيعها. 

(1)- أما القرآن الكريم فقوله تعالى : (حُذْ من أَمْرْهِمْ صَدَفَهُ تَطْهْرَهُمْ وَتُركهم يا وَصَلِ 
نَع 9 صَلَِتَكَ سكن لَب وس سَمِيعٌ عَليِءُ 49 [التوبة: 103/9] هذه الآية لات 
للنبي كل وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة ومثله قوله الله تعالى: «إوَإِدَا كُنتَ 
فِيم تَأََمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة مَلنَعُمَ طآيكة ينبم كَعَكَ) [النساء: 4/ 20102. 

قال الشوكاني: الخطاب مختص به رسول الله وقلْةِ ويشاركه فيه الأمة» أما الفائدة 
في مواجهة النبي كي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد فقدم 
اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم!©. 

وكذلك قوله تعالى : ( وَالْمَمِلِينَ عَلَيَا4 [التوبة: 9/ 60] الساعين في تحصيلها وجمعها 
يعني: السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك روى 
البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله يَهِ رجلا من الأسد على 
صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. 

(2)- أما السنة فهناك أحاديث كثيرة تنص على أن أمر جمع الزكاة موكول 
لرسول الله يك وللقائم بأمر الله من بعده. 

الدليل الأول: منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله يَك: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله". 

الدليل الثاني: عن ابن عباس و أن معاذ بن جبل َه قال: بعثني رسول الله يكل 
فقال: 'إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك قأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم 
(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» 5/ 364. 
(2) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 177. 
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باب الزكاة 2-5 تك 


أموالهم واتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" لفظ الحسن بن سفيان 
رواه مسلم عن أبي بكر وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع ورواه أيضاً عن ابن 
أبي عمر عن بشر بن السري عن زكريا بن إسحاق عن عبد بن حميد عن أبي عاصم 
عن زكريا بن إسحاق” '". 

دلالة الحديث : 

(1)- وقد استدل بقوله كِ: 'أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم' علنى عدم جراز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف لأن الأقرب 
أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم من أهل اليمن. 
وكذلك الرد على فقرائهم وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً. 
ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبرء 
ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن معتبر وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم 
في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً أعني الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة. 

(2)- وقد استدل بالحديث أيضاً على أن من ملك التصاب لا يعطى من الزكاة. 

وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى 
من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه أغنياء وقابله بالفقراء» ومن ملك النصاب والزكاة 
مأخوذة منه فهو غني والغني لا يعطى من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث 
وليس بالشديد القوة. 

(3)- وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد؛ لأنه لم يذكر في 
الحديث إلا الفقراء وفيه بحث هو أنه لا يلزم من الجواز الاقتصار على الواحد؛ لأنه 
لو كفى لكان واجباً ولا خلاف أنه لا يجب. 

(4)- وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام؛ لأنه وصف الزكاة بكونها 
مأخوذة من الأغنياء فكل خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه2). 
(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. 114/1. 
(2) شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيدء 2/ 184 وللحديث دلالات أخرى: ويدل الحديث 

أيضاً على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة كالأكولة والرباء وهي التي تربي ولدها 

والماخض وهي الحامل وفحل الغنم وحزرات المال» وهي التي تحزر بالعين» وترمق - 


916و ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الدليل الثالث : وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال 
على الله وأخرج مسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 


وفي الباب أحاديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: 'في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من 
أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا 
تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء'. رواه أحمد والنسائي. 


وقال: وشطر ماله وهو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها الحديث 
أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وقال: يحيى بن معين إسناده صحيح إذا كان من دون 


تحقيق الحديث: اختلف في بهز فقال: أبو حاتم لا يحتج به وروى الحاكم عن 
الشافعى أنه قال: ليس بهز حجة؛ هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت 
فعي بهز بته أهل ٍ 


وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري وجهه وسئل عن إسناده فقال: صالح 
الإسناد وقال ابن حبان: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات وقال ابن حزم: 
مشهور العدالة وقال ابن الطلاع: إنه مجهول وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة. 


وقال الذهبي: ما تركه عالم قط وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج قال ابن 


- لشرفها ثم أهلها والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الاغنياء ولا يناسب 
ذلك الإجحاف بأرياب الأموال فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به ونهى المصدقين 
عن أخذه. 
- وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم واستجابة دعوة المظلوم وذكر النبي 6 ذلك 
عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال لأن أخذها ظلم وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم. 
والحديث دليل على سقوط الزكاة فيما دون النصاب وهو مثتا درهمء والدرهم يطلق على 
الخالص حقيقة فان كان مغشوشاً لم تجب حتى تبلغ من الخالص مئتي درهم والذود قيل: 
إنه يطلق على الواحد وقيل : إنه كالقوم والرهط. 
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باب اللزكاة ب _ ب سبحا 891 
القطان: وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة قال الحافظ: قد 
استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. 

قال البخاري: بهز بن حكيم يختلفون فيه وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به 
وقال الحاكم حديثئه صحيحء وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث» ووثقه واحتج به 
أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه وروي عن أبي داوود أنه حجة 
عندله. 

شرح وتوضيح: 
- قوله: 'في كل إبل سائمة" يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة (عند غير 


المالكية). 
- قوله: "لا تغرق إبل عن حسابها' أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك 
صاححيه. 


- قوله: 'مؤتجراً ' أي طالباً للأجر. 

- قوله: "فإنا آخذوها' استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً إذ لم 
يرض رب المال وعلى أنه يكتفي بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي وعلى أن 
ولاية قبض الزكاة إلى الإمام وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي في أحد قوليه. 

- قوله: ' وشطر ماله' أي: بعضهء وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب 
بأخذ المال وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه”". 

(د)- عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي يي قال: بعث رسول الله يك رجلا 
من بني مخروم على الصدقة فقال لي: اصحبني فقلت: لا حتى آتى رسول الله يكل 
فأسأله قال: فأتاه فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم”©. 

(ه)- عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله كِ إلى اليمن وأمرني أن أخذ 
مما سقت السماء وما سقي بعلاً العشرء وما سقي بالدوالي نصف العشر”©. 
(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 180. 


20( صحيح ابن خزيمة؛» 4/ 57. 
(3) سنن البيهقي الكبرى.ء 131/4. 


(8وو) + المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


هذه الأدلة دليل على أن الأصل في الزكاة أنها تدفع للإمام إذا كان للمسلمين إمام 
يدين بالإسلام عادلاً كان أم جائراً» وتبرأ ذمة رب المال بالدفع إليه إلا أنّه إذا كان 
لا يضع الزكاة موضعها فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها 
الإمام أو عامله عليها. 

وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تنص على أن الزكاة تدفع للإمام وإن جار 
وظلم؛ لأنّ العبرة بأدائها امتثالاً للآمر بهاء ولا معنى لمن أخذها وعبث بها لأنه 
ضامنها ومسؤول عنها أمام الله تعالى : 

الدليل الأول: عن أنس بن مالك َيه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كلِ: "نعم إذا أديت الزكاة إلى رسولي فقد برئت منها لك 
أجرها وإثمها على من بدلها"”". 

الدليل الثاني: عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : 
'إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا 
ذلك؟ قال: 'تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم"0©. 

الدليل الثالث: عن وائل بن حجر ييه قال: سمعت رسول الله تل ورجل يسأله 
فقال: أرأيت إن كان عليئا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال كل: 'اسمعوا 
وأطيعوا فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم'. رواه مسلم والترمذي وصححه. 

وفي الباب عن جابر بن عتيك مرفوعاً عند أبي داوود بلفظ : 'سيأتيكم ركب 
مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم'. وعن سعد بن أبي وقاص عند 
الطبراني في الأوسط مرفوعاً : "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس'. 

وعن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد ثم سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة أن رجلاً سألهم عن الدفع إلى السلطان فقالوا: ادفعها إلى السلطان. 


(1) سنن البيهقي الكبرى» 4/ 97. 
(2) صحيح مسلمء 1472/3. 
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باب الزكاة جح 5222222 15د 


وفي رواية أنه قال: "لهم هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي قالوا: نعم“' 
ورواه البيهقي عنهم وعن غيرهم أيضاً . وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال: قلت 
لابن عمران: لي مال فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء 
قلت: إذن يتخذون بها ثياباً وطيباً قال: وإن... وفي رواية أنه قال: ادفعوا صدقة 
أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. 

وفي الباب أيضاً البيهقي عن أبي بكر الصديق والمغيرة بن شعبة وعائشة» وأخرج 
البيهقي أيضاً عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور. 

وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى 


قوله: 'أثرة' بفتح الهمزة والثاء هي اسم لاستئثار الرجل على أصحابه والأحاديث 
المذكور في الباب استدل بها الجمهور على جراز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور 
وإجزاتها. 

واحد قولي الشافعي أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظلمة ولا يجزئ واستدلوا بقوله 
تعالى: «لا يَتَالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ4 [البقرة: 2/ 124] ويجاب بأن هذه الآية الكريمة على 
تسليم صحة الاستدلال بها فهي على محل النزاع عمومها مخصص بالأحاديث 
المذكورة في الباب. 

وقد زعم بعض المتأخرين أن الأدلة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوزين لأنها 
في المصدق والنزاع في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن 
حجر المذكورين في الباب”". 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكاة؛ لأنّ 
رسول الله يف كان يبعث السعاة لجمع الصدقة وكذلك الأمر بالنسبة للخلفاء من بعده. 
لأنْ الناس أصناف: فهناك من يملك المال ولا يعرف كيف يخرج زكاته» ولا لمن 
يدفعهاء ومنهم البخيل الذي يتلكأ في إخراجهاء ومنهم الغافل الذي لا يدري وقت 
وجوبهاء ومن هنا وجب على الإمام الحاكم بأمر الله أن يبعث السعاة لجمع الصدقة. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 220-219. 


(920- ب اميسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


أما السعاة الذين يوجههم الإمام لجمع الصدقة فيجب أن يتصفوا بصفات منها 
الحرية والعدل والفقهء وهذه الصفة الأخيرة لازمة؛ لأنه يحتاج إلى أن يعرف ما يؤخذ 
من المزكي» وما لا يؤخذ كما يحتاج إلى اجتهاد فيما يعترضه من مسائل فقهية. 

ثانياً: أما دفعها للحكومات الحالية: فنترك الحديث عنه لأهل العلم فهم أدرى 
بمسالك الأمور وبما يليق في هذه المسألة الحساسة والعظيمة عند الله تعالى: 

تنبيه : إن الزكاة أمرها عظيم وهي مفروضة من الله تعالى وهي الركن الخامس من 
أركان الإسلام لا يليق التلاعب بها وتهوين أمرها في نفوس المسلمين وهم الحريصون 
عنها كل الحرص على أدائها وإخراجها والدليل على ذلك كثرة سؤالهم عن نصابها 
ووقت وكيفية أدائها ومن يجوز له من لا تجوز له وغير ذلك من متعلقات الزكاة التي 
يسأل الناس عنه باستمرارء فهذا دليل على تعلّقهم بالزكاة والإسراع إلى إخراجها. 

قال السيد سابق نقلاً عن الشيخ رشيد رضا: أما إعطاء الزكاة للحكومات 
المعاصرة: 'ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية تقيم 
الإسلام بالدعوة إليه والدفاع عنهء وتقيم حدوده وتأخذ الصدقات المفروضة 
كما فرضها الله وتضعها في مصارفها التي حدّدها بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول 
الإفرنج وبعضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه»ء أو ملحدة فيه. 

ولبعض الخاضعين لدول الإفرنج رؤساء من المسلمين» اتخذهم الإفرنج آلاات 
لإخضاع الشعوب لهم باسم الإسلام حتى فيما يهدمون به الإسلام ويتصرفون بنفوذهم 
وأموالهم الخاصة بهم فيما له صغة دينية من صدقات الزكاةء والأوقاف وغيرهما. 
فأمثال هذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الزكاة لهاء مهما يكن لقب رئيسها ودينه 
الرسمي. 

أما الحكومات الإسلامية التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلامء ولا سلطان عليهم 
للأجانب في بيت مال المسلمين» فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتهاء وكذا 
الباطنة كالنقدين إذا طلبوهاء وإن كانوا جائرين في بعض أحكامهم كما قال الفقهاء”". 

قال ابن وهب وأصبغ (وهما من فقهاء المالكية): إن ما يأخذه الولاة من الصدقات 


(0) فقه الستة» السيد سابق» 1/ 404-403. 
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باب الزكاة ا ا 11 


وإن لم يضعوها موضعها؛ لأن دفعها إليهم واجب لما في منعها من الخروج عليهم 
المؤدي إلى الهرج والفسادء فلذا وجب أن تدفع إليهه”". 

الثاً: أما إذا انعدم وجود الهيئات المخولة شرعاً المطالبة لهاء أو لم تطلبها 
الحكومات الإسلامية التي ذكرنا صفتها فالأفضل أن يوزعها بنفسهء إذ يجوز لأرباب 
المال أن يوزعوا زكاته بنفسهم على مستحقيها. 

الدليل: قوله تعالى : («رَلَينَ ف أَنَْهِمْ حَنَّ تَملْومٌ © 4 [المعارج: 70/ 24] كالزكوات 
والصدقات الموظفة للسائل الذي يسأل والمحروم الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً 
فيحرم. 

قال القرطبي: معنى الآية: هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء 
فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلومء. لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا موقت. واختلف 
في تعيين المحروم إلى أقوال: 

(أ)- فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما: المحروم -المحارف الذي ليس 
له في الإسلام سهم. 

(ب)- وقالت عائشة وَْيّنَا المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه. 

(ج)- يقال: رجل محارّف أي: محدود محروم وهو خلاف قولك: مبارك وقد 
حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. 

(د)- وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس * شيئاً ولا يعلم 
بحاجته. 

()- وقال الحسن ومحمد بن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له 
فيها سهم؛ روي أن النبي كك بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما غرفوا 
فنزلت هذه الآية وفي أموالهم. 

(و)- وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. 

(ز)- وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته.20) 

فإذا وُكل لهم توزيع زكاة أموالهم عليهم أن يتحروا الصواب في توزيعها لأنها 
(1) التاج والإكليل؛ 2/ 359. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 17/ 39-38. 
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عبادة» وأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة ولا يحابي ولا يرائي بها ولا يعطيها 
لأغراض شخصية؛ بل عليه أن يضعها حيث أمره الله تعالى أن يضعها أي: في 
المنصوص عنهم في القرآن الكريم لأنها حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء ليرد 
على الفقراء والمنصوص قال الله تعالى: (#6 إِنَمَا ألصَدَكتٌ إِلْمُقَرآه وَالْمَسَكين وَالْمَِلِينَ 
عا ولت ممم ون الِب وَالكرِيفَ وف كيدل لله دان ابل ديه يرت ألم 
وَأَشَّهُ عَلِيرٌ حصكيدٌ © » [الثربة: 9/ 60]. 

مصارف الزكاة: 

إن الآية الأنفة الذكر نص بيّن فيه الله تعالى الذين يجب أن تعطى لهم من الزكاة 
لكن قبل أن نبيّن مصارف الزكاة كما نص عليها القرآن الكريم نورد تذكيرا بفرضية 
الزكاة» وجبايتها في عهد رسول الله كَيل. 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: لما دخلت سنة تسع» فرضت الصدقات وفرّق فيها 
رسول الله يك عماله على الصدقات» وقد ذكر الشيخ أبو الحسن التَّدُوي هذا التاريخ 
الذي حده الطبري لفرضية الزكاة وعدّه وهماء وإِنما فرضت الزكاة في السئة السابعة 
للهجرة» والتاريخ الذي ذكره الطبري هو تاريخ بعث العمال على الزكاة لجبايتها”". 

لما بعث النبي يفِ السعاة والعاملين يتسلّمون الصدقات من أصحابهاء وبيّن لهم كله 
أحكام جبايتها وآداب جمعهاء وأوصاهم في ذلك وصاياء تظهر فيها الحكمة مع 
الرحمة والمصلحة الاجتماعية يجوار المصلحة الفردية ولعله من المفيد إثبات الوصية 
التي خصٌ بها سيّدنا معاذ نه حين بعث إلى اليمن تلك الوصية التي أصبحت فيما بعد 
أساس قانون الزكاة. 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كك 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ' إتك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جتتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم فإن 


(1) الأركان الأربعة» أبو حسن النْذوي» ص: 111. 
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هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. وائَّقٍ دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
زدلفق 
حجاب" 0 . 


تعليق على الحديث: 

في هذا الحديث يحسٌ المسلم ويشعر من خلال ألفاظه بالرحمة المهداة من رب 
العالمين والشفقة من رسوله يخ كما تتجلّى طريقة الإسلام في عقيدته وتشريعه على 
الناس بالرفق والرحمة واللطف والتدرج بالمسلم من درجة إلى أخرى حتى تطيب نفسه 
ويطمئن قلبه إلى تشريعات الإسلام فيقبل عليها باقتناع لا بإكراه: فبدأ بتوحيد الله 
تعالى والإقرار بوحدانيته ثم ثُنى بالاعتراف برسالة رسوله محمد يله ثم الصلاة وهي 
علاقة بالعبد بخالقه فالزكاة وهي إخراج قدرا معلوما من المال تعطى للفقراء ثمّ يوصي 
عامله بأن يجمعها في رفق وأن يكون بهم رحيما ومشاعرهم محترما ويحذره من 
الشطط في ذلك فلا يأخذ كرائمها وخيارها منهم فإِنْ هذه المعاملة توغر الصدر 
ويجلب الكراهية وينفّر دافعهاء بل عليه أن يآخذ من أموال الناس الوسطء ثمّ يحذّره 
من ظلم الناس بأن يأخذ فوق الواجب المنصوص عليهم فإنَ ذلك ظلم» وفي هذا 
تحذير من الرشوة والمفاسد الأخرى. 

وقد جاء النص عنها صريحاً في واقعة أخرى رواها البخاري أيضاً. ورد في قصضة 
عبد الله بن اللتيبة ما فيها من الموعظة للولاة حين قدم بالزكاة التي سيّره الرسول كَِةٍ 
لقبضها ممن وجبت عليهم فلمًا جاء بها قال: 'هذا لكم وهذا أهدي إليّ'. (والحال أن 
له نصيباً وسهماً في الزكاة بنصٌ القرآن إذ هو من الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة). 
فغضب رسول الله كل وجمع الناس وخطب فيهم خطبته المشهورة الناهية عن أخذ 
الرشوة من الناس فيما يعود إلى عمل الموظفين الذين لهم أجرة من خزينة الدولة» 
كما الحال في وقتنا هذاء مما هو معلوم لدى العام والخاص. 

ونورد نص الحديث كما هو في الصحيحين: أن النب يل استعمل رجلاً من الأزد 
يقال له: عبد بن اللتيبة على الصدقة فلمًا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلى» فقام 


0ن صحيح البخاري» أورد هذا الحديث بهذه الألفاظ في باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد 
على الفقراء. 
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رسول الله يَكدِ على المنبر فحمد وأثنى عليه ثم قال: 'أمّا بعد فإني استعمل الرّجل 
منكم على العمل ممًّا ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هديّة أهديت إلىّء 
أفلا جلس في بيت أبيه أو أمّه حتى تأتيه هديّته إن كان صادقاًء والله لا يأخذ أحد 
منكم شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة» فلا أعرفنٌ أحداً منكم 
لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تَيِعَرٌ' » ثم رفع يديه حتى رُؤِيّ 
بياض إبطيه يقول: "اللهم هل بلّغت". رواه البخاري ومسله”". 

وعلى ما تقدّم فإِنْ الله تعالى لمّا فرض الزكاة على عباده صدقة في أموالهم تزكية 
وتطهّراً لهم وجعل للفقراء والمساكين حقّاً معلوماً مقدّراًء فلم يترك الأمر للأهواء 
واختيار الإنسان يعطي لمن يحبٌ ويمنع من لا يحب بل بيّن في القرآن الكريم من هم 
أصحاب هذا تحديداً من رب العالفين فقال وهو خير القائلين: [ # إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ 
للْمُمَرَاء سكي 00 عَلَهَا والمولفةَ هُلُويُمَ وَفي اراب وَالْمَدرِمِينَ وف سبل لله وين 
لتيل دَرِصَهٌ يرت الله وَأَلَهُ عليِةٌ ححكية ©2» [التوبة: 9/ 60]. 

آي نش على بان مصرف الزكاة وحلدت مستحتي ٠‏ ولا تصرف إلى سواهم 
لحصر الصدقة في هذه الأصناف من النّاس بلفظ: (إِنّما الصدقات) فلا يجوز أن 
تصرف إلى غيرهم» وقد جاء الحديث مؤكّداً لما نضّت عليه الآية الكريمة: أن 
رجلا سأل الرسول يَكهِ أن يعطيه منها فقال: 'إِنّ الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي 
ولا غيره حتى جرّأاها ثمانية أجزاءء. فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك 
حتّك 20١‏ 

وقد كان نزول براءة بعد فتح مكّةء وقد استقرّت دعائم الإسلام» وبدأ النّاس 
يدخلون في الدّين أفواجاً» فقام نظام الزّكاة الاجتماعي. كان ذلك في السنة التاسعة 
للهجرة. 

قول ابن عبد البر في الأصناف: ويحسن بنا قبل شرح الأصناف الذين نصت عليها 
الآية الكريمة أن نتطرق إلى ما قاله ابن عبد البر في الكافي مبيئاً هذه الأصناف عند 
المالكية فقال: 


(0) الترغيب والترهيب» المنذرى» 1/ 564 وهذا الحديث رواه أبو داوود فى ستنه. 
5 ٍ ىيِ بو في 
)2( رواه أبو داوود والدارقطني - واللفظ له-. 
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أما المؤلفة قلويهم: فقد سقط منها حقء لأن الله تعالى قد أغنى الإسلام وأهله عن 
أن يتألف عليه اليوم أحد. 

وأما الفقراء والمساكين: فليس في الفرق بينهما نصء» ومذهب مالك يدل على 
أنهما عنده سواء بمعنى واحد وهم الذين يملك أحدهم ما لا يكفيه ولا يقوم بمؤونته؛ 
وقيل: الفقير أشد حالاً من المسكين وقيل: المسكين أشد فقراً. 

أما العاملون عليها: فهم السعاة على الصدقات وجباتها يدفع إليهم منها أجرة 
معلومة قدر عملهم ولا يستأجرون بجزء منها للجهالة بقدره» واختلف العلماء في 
المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يعطون الثمن قاله مجاهد والشافعي. 

القول الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراءء 
فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم. وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة 
وأصحابه. 

القول الثالث: يعطون من بيت المال قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن أنس ينه من رواية أبي أويس وداوود بن سعيد بن زنيوعة وهو ضعيف 
دليلاً» فإن الله تعالى قد أخبر بسهمهم فيها نصاً فكيف يخلفون عنه استقراء وسبراًء 
والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل 
لا للمستحق. 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشمياً فمنعه أبو حنيفة لقوله يَكل: 'إن الصدقة لا تحل 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وهذه صدقة من وجه لأنها جزء من الصدقة فتلحق 
بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول الله له عن غسالة الناس» وأجاز 
عمله مالك والشافعي ويعطي أجر عمالته لأن النبي كلل بعث علي بن أبي طالب 
مصدقاً وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة» وولى جماعة من بني هاشم» وولي الخلفاء 
بعده كذلك» ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتباراً 
بسائر الصناعات. 

قالت الحنفية: حديث علي ليس فيه أنه فرض له من الصدقة فإن فرض له من غيرها 
جاز وروي عن مالك. 
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ودلٌ قول الله تعالى: 2 وَآلْمَْمِلِينَ عيبا [التوبة: 9/ 60]» على أن كل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ 
الأجرة عليهء ومن ذلك الإمامة فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن 
تقدم بعضهم بهم من فروض الكفايات فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليهاء وهذا أصل 
الباب» وإليه أشار النبي يك بقوله : «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» 
قاله ابن العربي”". 

وفي الرقاب: معناه في عتق الرقاب فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة 
ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك هذا 
تحصيل مذهب مالك. 

وقد روي عن مالك من رواية المدنيين وزياد عنه أنه يعان منه المكاتب في أخذ 
كتابته بما يعتق به وعلى هذا أكثر العلماء في تأويل قول الله عز وجل: (وَف أَلرقَابِ» 
[التوبة: 9/ 60]. 


وأما الغارمون: فهم الذين عليهم من الدين مثل ما بأيديهم من المال أو أكثرء وهم 
ممن قد أدان في واجب أو مباح فإن كان كذلك جاز أن يعطوا من الصدقة ما يقضون 
به ديونهم أو بعضهاء فإن لم يكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يستحقون الأخذ 
بالوصفين جميعاً إلا أنهم ليسوا عندنا بذوي سهمين. لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاماً ثمانية وغيرهاء وإنما المعنى في الآية إعلام من تجوز له الصدقة فمن 
وضعها في صنف من الأصناف التي ذكر الله عز وجل أجزأه. 

وأما في سبيل الله: فهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا 
أغنياء أم فقراء وهو قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك. 

قال ابن عمر: هم الحجاج والعمارء وابن السبيل كل من قطع به في سبيل بر أو 
سبيل سياحة وسواء كان غنياً أم فقيراً ببلده إذا قطع به بغير بلده دفع إليه من الصدقة 
ما يكفيه ويبلغه ويحل ذلك إليه وليس عليه صرفه في وجوه الصدقة إذا عاد إلى بلده'©. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. 178/8. 
(2) الكافي لابن عبد البرء 1/ 114. 
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جاء رجل يسأله عن الصدقات فقال له رسول الله يقِِ: 'إن الله لم يرض في 
الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء 
أعطيتك ' . رواه الدارقطني وأبو داوود واللفظ للدارقطني. 


وحكي عن زين العابدين أنه قال: ' إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع 
به الكفاية لهذه الأصناف وجعله حقاً لجميعهم فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزتهم 
وتمسك علماؤنا بقول الله تعالى: إن بَُدُوا ألصَّدَقَتِ مَنِعِنًَا هّ وَإن تُحْفُومَا وَتُوْبُوهَا 
[البقرة: 2/ 271]. 

قال مالك َي : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه 
الاجتهاد من الوالي الخليفة أو نائبه في القدر الذي يعطي وفي مَنْ يعطي من الأصئاف 
فلا يلزم تعميمهم نأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر 
ما يرى الوالي باجتهاده» وعسى أن ينتقل ذلك» إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين 
أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثئما كان وجد ذلك؛. وعلى هذا أدركت من 
أرضى من أهل العلم حملاً للآية على أنها إعلام بمن تحل له الصدقة» وقد قال حذيفة 
وابن عباس إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك قال أبو عمر: لا أعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة»؛ وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منها وإنما له يقدر عمالته فدل أنها 
ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

قال الشافعي: هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم إلى غيره ما وجد من أهله 
فإن لم يكن مؤلفة قسم على سبعة إلا العامل فاستحب أن يعطى ثمناً وحجته حديث 
ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية لكن تفرد به 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه بعضهمء وأثنى عليه أهل المغرب انتهى. 

والمرجح أنه ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحاًء فلعل من أثنى عليه من جهة 
صلاحهء قال مالك يي : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر 
ما يرى الإمام أنه يجزيه في عمالته”". 


(1) -شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 169. 


(928. بل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض وقال يِ: "أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم' وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية 
قرأنا وسنة: وهو قول عمر وعلي وابن عباس وحذيفة وقال به من التابعين جماعة 
قالوا: جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية وإلى أي صنف منها دفعت جاز. 

روى المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قول الله تعالى: 9إِنَّما 
لصّدَكنتٌ لِلْمُْقَرآءِ وَالْمَسْكِينِ4 [التوبة: 9/ 60] قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف 
وأي صنف منها أعطيت أجزأك. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : 9إِنَّمَا ألصَدَقَتُ إِلْمُمَرآه وَالمَسكنٍ» [التوبة: 9/ 
0 قال: في أيها وضعت أجزأ عنك», وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما قال 
الطبري: ' حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك' قلت: يريد إجماع الصحابة فإنه 
لا يعلم لهم مخالف منهه”". 

نذكر لابن رشد -رحمه الله- تأصيلاً لهذه المسائل وذكر للخلاف وسيبه بين 
الفقهاء؛ وكل منهم من روح الشريعة يلتمس فقال: اختلفوا من العدد في مسألتين: 

المسألة الأولى: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة (الزكاة) إلى صئف واحد من 
هؤلاء الأصئاف أو هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ 

(أ)- فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو 
أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. 

(ب)- وقال الشافعي لا يجوز ذلك بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله 
تعالى. 

وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهمء 
والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سد الخلة بالحق تعديدهم 
في الآية ثم هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة 
فالاول أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى. 

ومن الححجة للشافعي ما رواه أبو داوود عن الصدائي أن رجلاً سأل النبي يل أن يعطيه 


(1) الجامع لاحكام القرآن. القرطبي؛ 8/ 168. 
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من الصدقة فقال له رسول الله يله : "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ' . 

المسألة الثانية: فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: 
لا مؤلفة اليوم؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى 
الإمام ذلك. وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. 

وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي كَكلخِ أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه 
الضعف لا في حال القوة» ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام 
وهذا كما قلنا: التفات منه إلى المصالح. 

وما الصفة التي تقتضي صرفها إليهم؟ أما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة. 
ويمنعون منها بأضدادها فهي : فأحدها: الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى: 9 إِنَما 


آم 
006 


ألصَّدَكتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسْكِينٍ» [التوبة: 9/ 60]. 

تفريع فقهي: 

اختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز وما مقدار فهذا المحرم 
للصدقة؟ فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن.الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة 
للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي ب في قوله: "لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين 
فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني'. 

قال مالك َيه : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه 
الاجتهاد من الوالي فأيُ الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر 
ما يرى الوالي» وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام 
فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل 
العلم قال مالك به : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى 
الإمام'''.وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز للغنئ أخذ الصدقة أصلاً مجاهداً كان أم 
عاملا. 


(1) موطأ مالك, صص: 268. 


6و9 + لل ل لب ب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 

والذين أجازوها للعامل وإن كان غنياً أجازوها للقضاة»؛ ومن في معناهم ممن 
المنفعة بهم عامة للمسلمين»؛ ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو ألا تجوز لغني 
أصلا. 

وسبب اختلافهم هو هل العلّةَ في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة 
فقط أو الحاجة والمنفعة العامة؟ فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في 
الآية قال: الحاجة فقط. ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر 
المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم”". 

وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو 
إلى ما أمكن منها؟ على قولين : 

أحدهما: أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

والثاني : أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد مناء ويعطي جميع 
الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر 
وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا 
لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ولوجوه الحجج والمآخذ مكان غير هذا. 

وقدم الفقراء هاهنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم 
وحاجتهم وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو كما قال. قال ابن 
جرير: حدثتي يعقوب حدئنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال: قال عمر يه : 
الفقير ليس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسبء. قال ابن علية: الاخلق 
المحارف عندنا والجمهور على خلافه. 

وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير 
واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاًء والمسكين هو الذي يسأل 
ويطوف يتبع الناس. 

الفرق بين الفقراء والمساكين : السؤال الآن كيف نميّز بين الفقير والمسكين؟ وكيف 


(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشدء 1/ 201. 
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نعرف الفقير؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام 
تتطلب الدّقّة والتحري الشديد حتى توضع في موضعها الذي أراده الله تعالى والكل 
يرجو منه سبحانه القبول وعليه فَإِنْ الإجابة عن هذه الأسئلة أمر حتمي حتى يتحمّق 
المزكي من أنه وضع زكاته حيث أمره مولاه جل جلاله. 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسمء وقال الثوري عن 
منصور بن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين قال سفيان الثوري: يعني ولا يعطي الأعراب 
منها شيئاًء وكذا روى عن سعيد بن جرير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وقال 


عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» إنما المساكين أهل الكتاب. 


الأحاديث الواردة 0 مستحقي الزكاة الثمانية: 


ا و لي 7 والنسائي 
وابن ماجه عن أبي هريرة مثله. 


وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي كلِهِ يسألانه من 
الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: ' إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب ". رواه أحمد وأبو داوود والنسائي بإسناد جيد قوي. 


وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال:: قرأ 
عمر صَبه : (إِنَمَا الصَّدَقَتٌُ إِلْمُقَراهِ وَالْمَسْكِينِ» [التوبة: 60/9] قال: هم أهل الكتاب 
روي عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير 
صحة الإسناد فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم 
المجهول. 


2- أما المساكين: فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَل قال: 'ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان'» 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنياً يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه؛ ولا يسأل الناس شيئا '. رواه الشيخان البخاري ومسلم. 


تت 150 في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


شرح وتوضيح: 

(أ)- قوله: 'ولا اللقمة واللقمتان' في رواية أخرى: "الأكلة والأكلتان'. 

(ب)- قوله: "يغنيه" هذه صفة زائدة على هذا لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن 
يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر وكان المعنى : نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع 
وجود أصل اليسار. 

(ج)- وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم وعدم ولا تفطن 
الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة ومع هذا فهو 
مستعفف عن السؤال قال تعالى: (إَِمُمَرَاهِ ارت خَصِرُوا ف سيبل اله لا 
طبرت ا لتمَقفٍ تَمْرِئُهُم سِبَهُم 
لا يتارت التاست إلكافاً وَمَا كُنفعُوا ين حير فَإرك أنه بوء عَلِيكٌ © » [البقرة: 2/ 
3 

(د)- وقد استدل به من يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين وإن المسكين 
ا لا يكفيهء والفقير الذي لا شيء له ويؤيده قوله م (أمَا 
لّفِينَةٌ فكت لِمَسَدَكينَ يَعَمَلُونَ فى لبر 6 [الكهف: 79/18] فسماهم مساكين مع أن لهم 
12050011 » وإلى هذا ذهب الشافعيء» والجمهور كما قال: في 9 وذهب 
أبو حنيفة إلى أن المسكين دون الفقير واستدلوا بقوله تعالى: (أَرْ مسَكيما ذا مرب © » 
[البلد: 90/ 16] قالوا: لأن المراد يلصق بالتراب للعري» قال ابن القاسم وأصحاب 
يالك إنهما سوك 

اختلاف اللغويين: واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين 
على أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي: ذهب يعقوب بن السكيت» والقتبي؛ ويونس بن 
حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه 
ويقيمه؛ والمسكين الذي لا شيء له واحتجوا بقول الراعي 

آمَا الْمَقِيرٌ الَّذِي كانت حَلُوبَتُهُ وَمْقَّ الهِيَالٍ فَلَمْ يُِنْرَكُ لَه سَبَدٌ 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة. 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 223. 
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وقال آخرون: كن جعار المسكين أحسن حالاً من الفقيرء واحتجوا بقول الله 
تعالى: «أمَّا لسَّفِيئَة فَكَانتَ لِمسَْكِينَ يَعَمَلُونَ في ألبحْر 6 [الكهف: 79/18] فأخبر أن لهم 
سفينة من سفن البحرء 5 515 جملة من المال» وعضدوه بما روي عن النبي كَل 
أنه تعوذ من الفقرء وروي عنه َك أنه قال: 'اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا " فلو 
كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم 
يسأل ما هو أسوأ حالاً منه وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أقاء الله عليه 
ولكن لم يكن معه تمام الكفاية» ولذلك رهن درعه قالوا: وأما بيت الراعي فلا حجة 
فيه. لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حال. 

ومعنى 'الفقير' في كلام العرب 'المفقور' الذي نزعت فِمَرهُ من ظهره من شدة 
الفقر فلا حال أشد من هذه ا 0 تعالى: «للْمَُقَرَاء الدرت 
لُتهِروا ف كبيل الله لا يبوك صر ف الأ يبهد الكابل فيا 
يرت 0 ار 2 ] واستشهدوا بقول لبيد بن ربيعة : 


+ سو وص اس © 


ل فصار ل بالأرض و إلى هذا ذهب 
الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه 
وللشافعي. قول آخر: أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا 
في الاسم وهو القول الثالث وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك وبه قال 
أبو يوسفف. 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن الفقير وأنهما صنفان إلا أن أحد الصنفين أشد 
حاجة من الآخر فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلها صنفا واحدا ولا حجة في قول 
من احتج بقول الله تعالى: «فَكَانتَ لِسسَدكِينَ4 [الكهف: 18/ 79] لأنه يحتمل أن تكون 
ل ا و ا ل وإن كانت لغيره وقد قال تعالى 
في وصف أهل النارؤوَلَمُ مَقحِعٌ بِنْ حدر 09 » [الحج: 21/22] فأضافها إليهم. 
وقال الله تعالى: (ولا نُؤْنُوأ 7 0 [النساء: 4/ 5] وقال يَكق: 'من باع عبدا وله 
مال وهو كثير جدا يضاف الشيء إليه وليس له". 


والفقير عند مالك: " المحتاج المتعقئف والمسكين السائل " وهوما روي عن ابن 


[9947) تسخصغيسبحححح اموس في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


عباس وقاله الزهري واختاره ابن شعبان» وقول آخر: الفقير الذي له المسكن والخادم 
إلى من هو أسفل من ذلك والمسكين الذي لا مال له قلت: وهذا القول عكس ما ثبت 
في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. 

وقال الطبري: الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل”". أمَا المسكين فهو 
الذي لا يملك شيئاًء قال الطبري: المسكين المحتاج المتذلل الذي يسأل وأيد 
ترجيحه أنّ لفظ المسكنة ورد في القرآن ينبئ عن ذلك قال تعالى: «وَسُريتْ عَلنهمُ اذل 
َلْمَسْكنة4 [البقرة: 2/ 61]. 

جاء في الحديث الصحيح: ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان... ولكن 
المسكين الذي يتعفف ويؤيّد هذا ما قاله الإمام الخطابي تعليقاً على هذا الحديث: "في 
الحديث دليل على أنْ المسكين في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم هو السائل 
الطوّاف. وإنما نفى رسول كَل عنه اسم المسكين لأنه تأتيه الكفاية» وقد تأتيه الزيادة 
عليها فتزول حاجتهء ويسقط اسم المسكنة» وإِنّما تدوم الحاجة والمسكنة بمن يسأل 
ولا يفطن له فيعطى "7©. 

الفقير: من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع 
موقعاً من كفايته مطعماً وملبساً ومسكداً كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة وإن 
كان صحيحاً يسأل الناس» أو كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وإن تعدد 
ما يحتاجه من ذلك ولا أثر لقدرته على كسب حرام لائق بمروءته» ومن ثم أفتى 
الغزالي بأن لأرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب أخذ الزكاة ويعطى من غاب 
ماله بمسافة القصر بشرط ألا يجد من يقرضه أو بأجل إلى حضوره أو حلوله لا من 
ديئه قدر ماله إلا أن صرفه في الدين وللمكفي بنفقة قريب الأخذ من باقي السهام إن 
كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من 
سهم المساكين. 

المسكين : من له ما يسد مسذا من حاجته بملك أو كسب حلال لائق به» ولكنه 
لا يكفيه كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقه بحال من مطعم 


(1) تفسير الطبري» 14/ 308 
(2) معالم السئن» الخطابي». 2/ 232. 
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باب الزكاة عبت عيبب يجيي ست كه 55و 


وملبس ومسكن وغيرها مما مرء وإن ملك أكثر من نصاب. والعبرة فى عدم كفايته» 
وكفاية الفقير بالعمر الغالب بناء على الأصح أنهما يعطيان كفاية ذلك ولا يمنع الفقر 
والمسكنة اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن أو بالفقه. 

كل ما أئبتناه في التعريف بهما فإنْ الحدّ الفاصل بينهما غير بائن» ولهذا اختلف 
الفقهاء أيضاً. وطرحوا سؤالاً: أيّهما أسوأ حالاً» الفقير أم المسكين؟ 

ولبيان الفرق بينهما أورد القرطبي تفصيلاً ملتمساً من دلالة اللغة وأقوال الفقهاء 
فقال: قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه والمسكين الذي لاشيء له 
واحتجوا بقول الراعي 

0010 وَفْقَ الْعِيّال فلم يترك لهسَبَدٌ 

شرح الألفاظ : و'الوفق“ من الموافقة بين الشيئين كالالتحام يقال: 'حلوبته وفق 
عياله" أي: لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه عن الجوهريء وذهب إلى هذا قوم من 
أهل اللغة والحديث منهم : أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب وقال آخرون بالعكس: 
فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير. 

واحتجوا بقول الله تعالى: «إأمَّا أَلسّفِيَه فَكَانتَ لِمَسَنكينَ يَعَمَنُونَ فى الجر 6 [الكهف: 
8 79] ا ساوت جملة من المال وعضدوه 
بما روي عن النبي يف أنه تعوذ من الفقر وروي عنه أنه قال: "اللهم أحيني مسكيناً 
وأمتني مسكيناً ' فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران إذ يستحيل أن 
يتعوذ من الفقرء ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه. وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله 
مال مما أفاء الله عليه» ولكن لم يكن معه تمام الكفاية ولذلك رهن درعه. 

قالوا: وأما بيت الراعي فلا حجة فيه لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة» في 
حال قالوا وقد أخير الله عنهم بقوله تعالى: إلا يتبوت محري ف الأضب 
يَحسبهُمٌ الكاهل أفنيآة ورج التَمَقْفٍ) [البقرة: 2/ 273]. 

وذكر قولا ثالثا فقال: إن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما في المعنى وإن 
افترقا في الاسم وهو القول الثالث» وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك 
وبه قال أبو يوسف. 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير وأنهما صنفان إلا أن أحد 


3-2936 ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


الصنفين أشد حاجة من الآخر فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفاً واحداً 
ولا حجة في قول من احتج بقول الله تعالى: (أمَّا أَلسَّفِينَةٌ فَكَانت لِسَدْكِينَ يَمَمَلُونَ في 
لبْحْرِ [الكهف: 18/ 79] لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم كما يقال: هذه دار فلان 
إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره :7 

قال ابن الحاجب: ويشترط فيهما أي: الفقير والمسكين: الإسلام والحرية اتفاقاً 
وألّا يكون ممن تلزم نفقته ملياً» وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته وكسوته. 


قال في التوضيح: يعني أنه يلحق الملتزم النفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل»ء 
وسواء كان التزامه لها صريحاً أو بمقتضى الحال وسواء كان من قرابته أولا قاله ابن 
عبد السلامء ثم قال: فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين, فإنه يجوز 
أن يدفع له من الزكاة ما يقدر عليه من النفقة والكسوة”©. 

وروي عن أبي يوسف قال: لأن المسكنة لازمة للفقير؛ إذ ليس معناها الذل 
والهوان» فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر» بل معناها العجز عن 
إدراك المطالب الدنيوية والعاجز ساكن عن الانتهاض إلى مطالبه. 

وقيل: ألفقير الذي يسأل؛. والمسكين الذي لا يسأل. حكاه ابن بطال وظاهره أيضاً 
أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. 

الذي ينبغي أن يعول عليه أن يقال: المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة 
اللغة. 


قيل: إن الفقير من يجد القوت والمسكين من لا شيء لهء وقيل الفقير المحتاج 
والمسكين من أذلة الفقر حكى هذين صاحب القاموس وعن أنس عن النبي ككل أنه 
قال: 'المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع, أو لذي غرم مفظعء أو لذي دم 
موجع". رواه أحمد وأبو وو 
(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي؛ 8/ 169. 
(2) مواهب الجليل» الإمام الحطاب. 2/ 343 
(3) نيل الأوطارء الشوكاني؛ 4/ 224. 
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3- أما العاملون: عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطأ على ذلك» 
ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله و الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في 
صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان 
رسول الله يق ليستعملهما على الصدقة فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس. 

4- أما المؤلفة قلوبهم: فأقسام منهم من يعطي ليسلم كما أعطى رسول الله وَل 
صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاً قال: 'فلم يزل يعطيني حتى 
صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي". 

قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله يلهِ يوم حنين» وإنه 
لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لاحب الناس إلي ورواه مسلم والترمذي 
من حديث يونس عن الزهري. 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم مئة من الإبل مئة وقال: 'إني لأعطي الرجل وغيره أحب 
إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم '. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري َيه أن عليّاً نه بعث إلى النبي وَل 
بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر الأقرع بن حابس وعييئة بن بدر 
وعلقمة بن علاثة وزيد الخير وقال: "أتألفهم' ومنهم من يعطي لما يرجى من إسلام 
نظرائه ومنهم من يعطي ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 
من أطراف البلاد ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع. 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كِ؟ فيه خلاف. فروي عن عمر وعامر 
والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعرٌ الإسلام وأهله ومكن لهم في 
البلاد وأذل لهم رقاب العباد. 

وقال آخرون: بل يعطون لأن رسول الله يِه قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 

5- أما الرقاب: فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز 


998 اجمتحنت ب ست عصسخصيتصت لفسا في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون» وروي عن أبي موسى 
الأشعري نحوهء وهو قول الشافعي والليث وا. 

وقال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب أحمد 
ومالك وإسحاق أي: الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها 
استقلالاً. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل 
عضو منها عضواً من معتقها حتى الفرج بالفرجء وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس 
العمل قال تعالى: (إوَمَا مرَوْنَ إلا مَا كم تمَمَلُوَ © » [الصافات: 37/ 39]: وقال 
تعالى : (وَلا مُجْرَوْت إِلَّا ما كُنر تَْمَنُونَ [يس: 54/36] وغيرها من الآيات التي 
تفيد أن الجزاء من جنس العمل. 

وعن أبي هريرة َيه عن النبي كك قال: ' ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في 
سبيل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف". رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا أبا داوود. 

وفي المسند عن البراء بن عازب َيِه قال: ا 
عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال: ' اعتق النسمة وفك الرقبة' فقا 
ابي او ا بو ا ا 1 
في ثمنها '. 

6- أما الغارمون: فهم أقسام فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن ديئاً فلزمه فاأجحف 
بماله أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم. 

والاصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة 
فأتيت رسول الله يِل أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال: ثم 
قال: يا قبيصة إن المألة لا تحل إلا لاحد ثلاثئة: رجل تحمل حمالة فحملت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً عن عيش أو قال: سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش فما سواهن من المسألة سحت 
يأكلها صاحبها سحتاً ". رواه مسلم. 
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وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يكل في ثمار ابتاعها فكثر دينه 
فقال النبي يَكِ: 'تصدقوا عليه' فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال 
النبي كَل لغرمائه : 'خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" » رواه مسلم. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الصمد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران 
الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال 
رسول الله : "يدعو الله لصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: 
يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيّعتَ حقوق الناس؟ فيقول: يا رب أنت 
أعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع. ولكن أتى على يدي إما حرق؛ 
وإما سرق» وإما وضيعة فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم: 
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله 


ورححمته . 


7- أما في سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان وعند الإمام أحمد 
والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث وكذلك ابن السبيل وهو المسافر 
المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطي من الصدقات ما يكفيه إلى 
بلده وإن كان له مالء وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفراً من بلده وليس معه شيء فيعطي 
من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه والدليل على ذلك الآية. 

وما رواه الإمام أبو داوود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله كِ: 'لا تحل الصدقة لغني 
إلا لخمسة: العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو 
مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني'". وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء 
مرسلاء ولأبي داوود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال 
رسول الله يخِ: 'لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير 
فيهدي لك أو يدعوك'. 

8- ابن السبيل: السبيل الطريق ونسب المسافر إليها لملازمته إياها ومروره عليها 
كما قال الشاعر: 


إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخوالهوى وأبوه 


ووو اسبح خحح ع هتنت انسل في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله فإنه يعطى منها 
وإ كان شا فى لدف بولا يلزعة: أن يفل ونه بالسلف: 

وقال مالك في كتاب ابن سحنون: إذا وجد من يسلفه فلا يعطي», والأول أصح 
فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت منّة أحد وقد وجد منة الله فإن كان له ما يغنيه» ففي جواز 
الأخذ له لكونه ابن السبيل روايتان المشهور: أنه لا يعطى فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا 
صار إلى بلده ولا إخراجه. 

فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف هل يقبل قوله أم لا ويقال له أثبت ما تقول؟ 
فأما الدين فلا بد أن يثبته وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفي به فيهاء 
والدليل على ذلك : حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح وهو ظاهر القران. 

اوّلاً: روى مسلم عن جرير عن أبيه قال: كان عند النبي يكل في صدر النهار فجاءه 
قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضرء بل كلهم من 
مضر فتمعر وجه النبي لِك لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فآذن 
وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يَِاْمبا ألنَاسٌ أَنَفَا ريم الى حَلَفَْ من تفي وَبِدَةَ وَعَلَقَ يبا 
رُوْجَهَا وَبَدَّ عِنيُمَا رجالا كيرا وَضَ وَتَّقُوَا أنه لََى تهون بوه ليسا إِنَّ أشَّهَ كن علي رقيبًا 
09» [النساء: 1/4]» والآية التي في الحشر: زيما لذت امَنُوا أَنَهُوا أله ولتَنظر تفن 
نَا قَدّمَْتَ لِمَدٍ وَأنّقُوا أنَهَ إنَّ أنه حبَيرٌ يمَا تَعَمَلُونَ 07 » [الحشر: 18/59] تصدق رجل من 
ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره حتى قال: ولو بشق تمرة قال: فجاء رجل من 
الاأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله كل يتهلل كأنه مذهبةء فقال 
النبي َكُ: 'من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأجر مّن عمل بها يعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء*» فاكتفى كلك بظاهر حالهم 
وحث على الصدقة ولم يطلب منهم بينة ولا استقصى هل عندهم مال أم لا؟. 

ثانياً : ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره؛ وهذا لفظه عن 
أبي هريرة أنه سمع النبئ يق يقرل: *إن في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله 
أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا : 
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باب الزكاة 0-25 جب تت رمن 


1- فأتي الأبرص فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه قذرهء وأعطى لوناً 
حسناً وجلداً حسناًء قال: فأيٌ المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل» أو قال: البقر - شك 
إسحاق- إلا أنَّ الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقرء قال: 
فأعطى ناقة عشراء قال: بارك الله لك فيها. 

2- قال: فأتي الأقرع فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عنّْي 
هذا الذي قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه قال: فأعطي شعراً حسناًء قال: 
فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرء فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. 

3- قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري 
فأبصر به الناسء قال: فمسحه فردٌ الله إليه بصرهء قال: فأيّ المال أحبٌٍ إليك؟ قال: 
الغنم» فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد 
من البقرء ولهذا واد من الغنمء قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورثه وهيئثته فقال: 
رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك». 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسّنّ والجلد الحسّنّ والمال» بعيراً أتبلغ عليه ني 
سفري» فقال له: الحقوق كثيرة: فقال له: كأني أعرقك ألم تكن أبرص يقذرك الناس 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثئت هذا المال كابراً عن كابرء فقال: إن كنت كاذباً 
فصيّرك الله إلى ما كنت عليه. 

فقال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذاء وردٌ مثل ما ردٌّ على هذا 
فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلغ بها في سفري فقال: كنت أعمى فردٌ الله إلىّ بصري» فخذ ما شئت ودع 
ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد 
رضي عنك وسخط على صاحبيك”"2. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 8/ 189-188. 


( 942 )لل ب امبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


وقوله تعالى: 9فَرِيصَةٌ يرب أله وَأنَّهُ عَلِيِمٌ حَحكيدٌ 4 (التوبة: 9/ 60] أي: حكماً 
مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمه. عليم بظواهر الأمور ربواطنها وبمصالح عباده حكيم 
فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هو ولا رب سواه”". 

تفريعات فقهية: 
البرزلي: يعطى من الزكاة لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد فلو كان 
الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب. 

وفي المدونة قال ابن القاسم: وإذا كان رجل فقير وله أب غني لا يناله رفقه 
فلا بأس أن يعطى من الزكاة» فإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن 
يؤئر فقوله أولى أن يؤثر يدل على أنه يعطى وهو موافق لما تقدم عن التوضيح لأن 
قوله: (يناله رفقه) يفهم منه أنه ليس ملتزما له بالكفاية فلو التزم له بالكفاية لم يعط. 

الثاني: ظاهر ما تقدم في التوضيح أن مَنْ له مَنْ ينفق عليه ويكسوه لا يعطى من 
الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات أخرى لا يقوم بها المنفق والظاهر أنه يعطى بقدر 
ما يسد به ضرورياته الشرعية. 

قال البرزلي: وسئل السيوري عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها هل 
تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها أو تتجمل به في العيد أو متى تزوجت؟ فقال 
لبسائل : ليس عن مثل هذا تسألني مع كثرة المسائل التي عندك فعلها معلومة وما ينبني 

قال البرزلي : لم يعطه جواباًء وأحاله على ما قيده والذي سمعت عن بعض شيوخنا 
وأظن أني قيدته منه أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر 
الذي يراه القاضي حسناً في حق المحجور. 

قال: والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل بشيء من الزكاة خدمتها 
فلا تجزئ لأنه صون بها ماله وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها شيئاً 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 8/ 169. 
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باب الزكاق ٠‏ ل سس 
فلا تعطى أيضاء وإن لم يكن شيء من ذلك بأن كان غيرها أشد حاجة منها فلا يعطيها 
وإن استوت الحاجة فغيرها ممن يصرفها في أهم مما تصرفه هي فيه خير وإن اشتدت 
حاجتها من غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب النكاح. 

الثالث: يعطى المحجور من الزكاة وتدفع لوليه ويدفع له القدر الذي يحتاج إليه في 
وقته قال البرزلي: وسئل السيوري عن فقير خالط عقله شيء هل يعطى من الزكاة وكذا 
قليل الصلاة؟. 

فأجاب : من فقد عقله سقطت الصلاة عنه ويعطى لوليه من الزكاة ما يتفقه عليه وإن 
لم يكن كذلك في عقله فيعاد السؤال عليه وقليل الصلاة لا يعطى من الزكاة. 

قال البرزلي : لم تجب على من يفقد عقله في وقت دون وقت وجوابه إن كانت 
حالته وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فيعطى من الزكاة ولا يضرب على يديه وإن 
كان بحيث لا يضبط ماله فحكمه حكم المحجور يعطى القليل الذي يضطر إليه في 
الحال ولوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة وأما جوابه في مضيع الصلاة فعلى 
وجه الشدة ولو أعطاه لمضى. 


الرابع : قال البرزلي: وروى المغيرة لا يجريها على الأيتام البرزلي قيدنا عن شيخنا 
الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاماً؛ لأنه من باب إخراج القيم في الزكاة. 
وأما لو أخرجها يعينها وعينها لهم صح له صرفها عليهم انتهى. 

الخامس : قال في سماع عيسى: يعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع 
صاحبه ولا يكفر كتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة وما أشبه ذلك. 

وأما أهل الأهواء المضلة كالقدرية وما أشبههم فمن كفرهم بمقتضى قولهم لم يجز 
أن يعطوا من الزكاة ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة وهو 
الاظهر. 

ومن البدع ما لا يختلف في أنه كفرء كمن يقول: إن علياً هو النبي وأخطأ جبريل» 
ومن يقول: في كل أمة رسولان ناطق وصامتء. وكان محمد كَكلكِ ناطقاً وعلي صامتاً. 
ومن يقول: الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما يكون فهؤلاء ومن أشبههم لا يعطون من 
الزكاة بإجماع لأنهم كفار. 


4 ل ب يم #. المبسط في الفقه الماكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقد قال ابن حبيب: لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة وقال: إن ذلك لا يجزئ من 
فعله وهذا على أصله أنه كافر وهو بعيد. 

وقال في النوادر: ولم يجز ابن حبيب أن يعطاها تارك الصلاة» وقال: إن ذلك 
لا يجزئ من فعلهء وهذا قول انفرد به وإن كان غيرهم أولى فلا بأس أن يعطوا إذا 
كان فيهم الحاجة البينة. 

ونقل ابن عرفة: جميع ذلك مختصراً ونصه الشيخ عن محمد عن أصبغ لا يعجبني 
إعطاؤها ذا هوى إلا خفيفه لا يعطى ذا هوى ومن فعل أساء وأجزأته» وسمع عيسى بن 
القاسم يعطى أهل الأهواء إن احتاجوا من المسلمين. 

وقال ابن رشد: إن خف هواهم كتفضيل علي على الصحابة والقدري والخارجي 
على القولين في تكفيرهم ومنعها ابن حبيب غير المصلي على أصله الشيخ المصلي 
أولى منه ويعطى إن كان ذا حاجة بينة. 

وقال البرزلي إثر هذا الكلام: ومثله أهل المجون والمعاصي إذا كانوا يصرفون 
الزكاة في محلها من ضرورياتهم ولو كانوا يصرفونها حيث لا ترضى غالباً فلا تعطى 
لهم ولا تجزئ من أعطاهم لأنه يتوصل بذلك إلى المعصية ولا يخل ما أمر الله به 
ما نهى عنه وهذا على القول بأنهم مسلمون وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة 
فلا تجرى. 

ونص عليه ابن حبيب وأهل الأهواء يسلك بهم هذا المسلك الذي أصّلناه وفي 
النوادر عن أصبغ ونقل ما تقدم عنه ثم قال فيه بعد هذا: ودفع الزكاة إلى الأصلح 
حالاً أولى من دفعها إلى سيئ الحال إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى وإذا غلب على 
الظن أن المعطى ينفقها في المعصية فلا يعطى ولا تجزئ إن وقعت. 

وقال في مسائل بعض القرويين في أيتام تحل لهم زكاة لهم خادم غير مصل 
ولا منفق فيحرمون من أجله فأجاب يعطون من الزكاة ويأكل خادمهم منها بالإجارة. 
وقد بلغت محلها يتصرفون فيها كيف شاؤوا. 

السادس : قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصنافء روى علي 
وابن نافع عن مالك في المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد مسلفاً 
فلتعط منها: يعني من الزكاة وهو ظاهرء وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسرء 
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وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها لأن الزوج إذا كان معسراً لم تلزمه النفقة والله 
أعلم. 

السابع: قال اللخمي: ولو أتلف ماله فيما لا يجوز لم يعط بالفقرء لأنه يصرفه في 
مثل الأول إلا أن تعلم منه توبة أو يخاف عليه» وعممنا هذا الشرط وإن كان كلام 
الفقهاء في الفقير والمسكين لأنه قد ذكر القرافي وغيره أن هذا الشرط عام في جميع 
الأصناف الإسلام إلا المؤلفة على القول المشهور فيهم. 

مسائل فقهية تخص الزكاة: 

المسألة رقم1: هل يجوز للمزكي شراء صدقته؟ يكثر هذا السؤال خاصة من 
أصحاب المواشي. فالجواب ملتمس من رسول الله يككِ إذ نهى المزكي أن يشتري زكاته 
حتى لا يرجع فيما قدمه لله تعالى تقريا وزلفى وحسن مآب. كما نهى المهاجرين من 
العودة إلى مكة بعد أن خرجوا منها مهاجرين لله ورسوله. 

الدليل الأول: عن بن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر ونا كان يحدث أن 
عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه : ثم أتى 
ا ا 0 
شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. 

الدليل الثاني: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت 
عمر هبه يقول: ثم حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن 


أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي يلل فقال: 'لا نك تشتره ولا تعد في صدقتك 


وإن أعطاكه بدرهم » فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"7). 


واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل لصدقته الفرض والتطوع إذا أخرجها عن 
يده لوجهها ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه. ويظهر هذا الاختلاف من خلال 
دلالة الحديث : 


دلالة الحديث : 
(1)- فإن قيل: يحتمل أنها كانت حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك قلنا: لو كانت 


(1) صحيح البخاري». 2/ 542. 


946 ) للب امبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


ل يكن يقر على متكر دكين يفهلة ويعين غلية»: ولآن الب قله ما انكر بعها إننا أتكر 
على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقة. 


(2)- أننا نحتج بعموم اللفظ نظر إلى خصوص السببء فإن رسول الله يَكِهِ قال: 
'لا تعد في صدقتك'. أي: ولاسيما أن العائد في صدقته كالعائد في قيئه والأخذ 
بعموم اللفظ أولى من التمسك بخصوص السببء فإن قيل: فإن اللفظ لا يتناول 
الشراء فإن العرد في الصدقة استرجاعها بغير عرض وفسخ للعقد كالعود في الهبة؛ 
والدليل على هذا قول النبي يَلهِ: 'العائد في هبته كالعائد في قيئه'" ولو وهب إنساناً 
شيئاً ثم اشتراه منه جاز قلنا: إِنَّ النبي كل ذكر ذلك جواباً لعمر حين سأله عن شراء 
الفرس فلو لم يكن اللفظ متناولاً للشراء المسؤول عنه لم يكن مجيباً له ولا يجوز 
إخراج خصوص السبب من عموم اللفظ لثلا يخلو السؤال عن الجواب. 


وقد روي عن جابر أنه قال: إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تشترها فإنهم 
كانوا يقولون: ابتعها فأقول: إنما هي لله. 


وعن ابن عمر أنه قال: لا تشتر طهور مالك. ولأن في شرائه لها وسيلة إلى 
استرجاع شيء منها لأن الفقير يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها وربما رخصها له طمعاً 
في أن يدفع إليه صدقة أخرىء وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم 
ذلك». وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها وهو أيضا ذريعة 
إلى إخراج القيمة؛ وهو ممنوع من ذلكء أما حديثهم فنقول به؛ وأنها ترجع إليه 
بالميراث وليس هذا محل التزاع. 

قال ابن عيد البر: كل العلماء يقولون: إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن 
عمر والحسن بن علي وليس البيع في معنى الميراث؛ لأن الملك ثبت بالميراث حكماً 
بغير اخختياره وليس بوسيلة إلى شيء مما ذكرناء والحديث الآخر مرسل وهو عام. 
بصدقة فوجدها الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها فقال: تركها أحب إلي؛ إذ لا فرق 
بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى لرجوعه فيما تركه لله 
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تعالى كما حرم الله على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله - عز وجل - 
ولا يفسخ البيع إن وقع مع أن النهي يقتضي الفساد للإجماع على ثبوت البيع. 

(3)- وقال ابن عبد البر: لاحتمال أن حديث الباب على التنزيه وقطع الذريعة؛ 
واستدل بحديث أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله يَِ: ' لا تحل الصدقة 
إلا لخمسة لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله؛ أو 
لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني'. رواه 
أبو داوود من رواية عطاء بن يسار مرسلاً. 

تحقيق الحديث : ومن رواية عطاء عن أبي سعيد الخدري متصلاء ورواه كذلك ابن 
ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين: وقال ابن عبد البر: وصله جماعة 
من رواية زيد بن أسلم. وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات”". 

وقال ابن عبد البر: وعندي أن الخصوص قاض على العموم؛ لأنه مستثنى منه فلو 
قيل: لا تحل الصدقة لغني إلا لمن اشتراها بماله ما لم يكن هو المتصدق لم يكن 
معارضاً فيستعمل الحديثين دون رد أحدهما فيمنع المتصدق من شراء صدقته» لك أن 
تقول: نعم الخصوص قاض على العامء لكن لا نسلم إفادته الحرمة لأن غاية قولنا: 
ما لم يكن هو المتصدق. فلا تحل لهء وعدم الحل صادق بالكراهة وإن احتملها 
واحتمل الحرمة سقط به الاستدلال27. 

هل إذا اشترى المزكي صدقته يعتبر العقد مفسوخاً ويرد البيع؟ قال ابن عبد البر: 
لم يروا لأحد أن يشتري صدقته فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقدء ولم يردوا 
البيع» ورأوا التنزه عنها إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث؛, ولم يفسخوهاء لأنها راجعة 
إليه بغير ذلك المعنى. 

قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي: لا بأس لمن أخرج زكاته والكفارة أن يشتريه 
بثمن يدفعه إليه. 


قال الطحاوي: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء 


(1) خلاصة البدر المئيرء 2/ 163. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 194. 
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صدقتهء وقال قتادة: البيع في ذلك فاسد مردود 5 لا أعلم الفيء إلا عراف وكل 
العلماء يقولون: إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا 
رجعت إليه بالميراث”". 


القاعدة الأصولية: الضرورات تبيح المحظورات: 

أما إذا دعت الحاجة إلى شراء صدقته مثل أن يكون الفرض جزءاً من حيوان 
لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه» ولا يجد من يشتريه سوى المالك لباقيه» ولو اشتراه 
غيره لتضرر المالك بسوء المشاركة؛ أو إذا كان الواجب في ثمرة النخل والكرم عنباً 
ورطباً فاحتاج الساعي إلى بيعها قبل الجذاذ يجوز بيعها من رب المال في هذا 
الموضع وكذلك يجيء في الصورة الأولى وفي كل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لها 
لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إنما الضرر عن الفقير والضرر عليه في منع البيع 
ها هنا أعظم فدفعه يجواز البيع أولى .!2) 

تفريع فقهي: 

(أ)-رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد 
أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ويقوله له: الدين الذي لي عليك هو لك. 
ويحسبه من زكاة ماله قال: لا يجزيه ذلك أما إذا دفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاء 
من ماله أخذه فجوز ذلك. 

(ب)- فإن أعطاه ثم رده إليه إذا كان بحيلة فلا يعجبني. 

(ج)- فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من 
الزكاة. إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز. 

فحصل أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع 
ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجزء لأن الزكاة 
لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من 
(1) التمهيد لابن عبد البرء 3/ 260. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 194. 
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الزكاة قبل قبضه. لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط. هذا ما أفتى به أهل العلم 
والله أعلم. 

زكاة الزوجين : قد تكون الزوجة صاحبة مال وثراء وزوجها على قدر حاله من متاع 
الدنيا فهل تصح زكاة الزوجة على زوجها؟ وهل تصح زكاة الزوج على زوجته؟ 

(1)- زكاة الزوجة على زوجها: أما إعطاء المرأة زكاتها لزوجها فهي مسألة فيها 
نظر؛ لأن الفقهاء اختلفوا في جواز ذلك لكن الراجح أنه يسن للزوجة أن تعطي 
زوجها من زكاتها إن كان من أهل استحقاق الزكاة وإن أنفقها عليها. 

الدليل: عن أبي سعيد الخدري ويه خرج رسول الله يدِ في أضحى أو فطر إلى 
المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا فمر على النساء 
فقال: 'يا معشر النساء تصدَّفُنَ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار"*. فقلن: وبم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن؛ وتَكْمُرْنَ العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ ". ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب 
امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: أي الزيانب؟ 
فقيل: امرأة ابن مسعودء قال: نعم ائذنوا لهاء فأذن لها قالت: يا نبي الله إِنْك أمرت 
اليوم بالصّدقة وكان عندي خُلِنَ لي فأردت أن أتصدَّقٌ به. فزعم ابن مسعود أنه وولده 
أحقٌ مَن تصدقت به عليهم. فقال رسول الله كلِ: 'صدق ابن مسعود زوجك وولدك 
أحقٌ مَن تصدقت به عليهم"20. 

اختلف الفقهاء في دلالة هذا الحديثء فمنهم من يراه دليلاً على صحّحة زكاة 
الزوجة على زوجهاء ومن من يرى غير ذلك وهذا تفصيله وبيانه : ْ 

الفريق الأول: استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى 
زوجهاء وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
وعن أحمد. 

الفريق الثاني قال: إن هذا الحديث يتم دليلا بعد التسليم بأن هذه الصدقة صدقة 
واجبة» وبذلك جزم المازري (وهو من فقهاء المالكية): 


(1) صحيح البخاري. 531/2. 
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واحتج هذا الفريق أيضاً على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من حديث أبي سعيد 
أن النبي يك قال لها: 'زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". قالوا: لأن الولد 
لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدي في البحر 
وغيرهماء وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي 
نفقته والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه. 

الترجيح : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها لسببين: 

أولاً: فلعدم المانع من ذلك». ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. 

ثانياً: فلأن ترك استفصاله كك لها ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة 
هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزي عنك فرضاً كان أو تطوعاً”". 

والخلاصة في المسألة: مما عرضناه من أدلة ترجح لدينا أنه يجوز للزوجة دفع 
زكاتها لزوجها لأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. 

(2)- أما زكاة الزوج على زوجته: فقد اختلفوا في ذلك فقالوا: هل يجوز له أن 
يدفع زكاته إلى زوجته؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة شيئاً؛ لأن نفقتها واجبة عليه ويمكن أن يقال: إن التعليل بالوجوب على الزوج 
لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف إليها 

الزكاة على الإخوة والأقارب: إن الزكاة جائزة في سائر الأقارب كالإخوة 
والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات إذا كانوا مستحقين فقراء بل هم 
أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الأقارب ثم الجيران”2. 

الدليل الأول: قال النبي كقِِ: ' الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم 
اثنتان صدقة وصلة '. وهذا حديث حسن. 

الدليل الثاني: عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله كل 
للنساء: 'تصدّقن ولو من حليكنٌ ' قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد فقالت له: 


(1) نيل الأوطارء الشوكاني» 4/ 246 (بتصرف في الأسلوب). 
(2) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح» 473/1. 
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أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى؟ فقال عبد الله : سلي عن ذلك 
رسول الله يكل قالت: فأتيت النبي َك فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها: زينب 
تسأل عمًا أسأل عنه. فخرج إلينا بلال فقلنا له: انطلق إلى رسول الله بك فسله عن 
ذلك ولا تخبره مَن نحنء» فانطلق إلى رسول الله كٍ فقال: 'من هما؟' قال: زينب» 
قال: "أي الزيانب؟' قال: 'زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصاريةء قال: نعم 
لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة'. رواه النسائي. 

الدليل الثالث: عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي كَل عن الصدقات أيها 
أفضل قال: 'على ذي الرحم الكاشح'”". 

تعليق : اختلف العلماء في نصية هذه الأحاديث هل هي تنص على الصدقة الواجبة 
أم على الصدقة المطلقة؟ وقد ترجح لدينا أن دلالة هذه الأحاديث على العموم (أي: 
الصدقة الواجبة والمطلقة) حتى يأتي الدليل على تخصيصها. 

دلالة هذه الأحاديث النبوية الشريفة: 

(1)- في هذا الحديث من ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من 
الأجانب إذا كانوا محتاجين. 

(2)- فيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيدء 
لأن النبي كل أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت» وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. 

وقوله يْهِ في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك ' فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق» وهكذا 
وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم 'أخوالك' باللام. ووقعت في الأصيلي في البخاري 
وفي رواية الأصيلي: 'أخواتك" بالتاء» قال القاضي : ولعله أصح بدليل رواية مالك في 
الموطأ أعطيتها أختك والجميع صحيح ولا تعارض وقد قال ككل ذلك كله. 

(3)- وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها وهو زيادة في برها وفيه جواز تبرع 
المرأة بما لها بغير إذن زوجها قوله يكلِ: "يا معشر النساء تصدقن'. 


(1) سنن الدارمي» 1/ 487. 
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(4)- فيه أمر ولى الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير ووعظه النساء إذا لم يترتب 
عليه فتنة. 


(5)- فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام وأن فيها أجرين وهذا 
المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام 
في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها المراد به كله صدقة تطوع وسياق الأحاديث 
يدل عليه قوله يَكلِ: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. ' 

(6)- فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها 
ومعناه أراد بها وجه الله تعالى. أما من كان فقيراً معوزاً أو مسكيناً اشتدت حاجته فإن 
الزكاة الواجبة والصدقة المطلقة جائزة بل واجبة أن تعطى له لشدة الحاجة وللضيق 
الذي يعانيه لقوله كَكِ: ' من فرج عن مسلم كرية في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته عليه يوم القيامة» والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه'. رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير طرف من 
آخره وفيه عبيد الله بن زحرء وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات. 


وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: "من فرج عن مسلم كربة جعل الله 
تعالى له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراط يستضيء بضوئهما عالم لا يحصيهم 
إلا ربٌ'”". ولهذا قال الفقهاء: تستحب الصدقة على من اشتدت حاجته لقوله تعالى: 
(أرَ مِسَكِيئا ذا مرَي © » [البلد: 90/ 16]. 

الزكاة على طالب العلم: طالب هو الذي انقطع لطلب العلم الشرعيء ولما كان 
الطلب يقعده عن كسب المعاش أفتى العلماء بجواز دفع الزكاة له فقالوا: وطالب 
العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنياً إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن 
الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه. مستدلين بهذا الحديث وغيره من النصوص: 

الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت نه قال: قال رسول الله يله : ' صدقة 
المؤمن الواحدة يدفعها إلى طالب العلم يتسعمائة لأن طالب العلم حافظ الدين" ,20 


للق مجمع الزوائد» 8 193. 
(2) الفردوس بمأثور الخطاب. 2/ 398. 
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الدليل الثاني : روى عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا النبي يه فسألاه 
شيئاً فصعد فيهما النظر فرآهما جلدين فقال يكلِ: ' إن شتتما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب ". رواه أبو داوود. 

فقال العلماء: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي وإن لم يكن لازما له 
وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته ولا يعطى من الزكاة إن 
تفرغ قادر على التكسب للعبادة لقصور نفعها عليه بخلاف العلم. 

الدليل الثالث : لقوله تعالى: 9إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمْمَراءِ وَالْمَسَكينِ4 [التوبة: 9/ 60] 
أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم 
فهم من لا يجدون شيئاً من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفهاء وإن تفرغ 
قادر على التكسب للعلم لا للعبادة» وتعذر الجمع أعطي من الصدقات. 

الدليل الرابع : وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي كك فبايعته 
فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال كل له: 'إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره 
في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك '. رواه أيو داوود. 

وسئل أحد العلماء عمن ليس معه ما يشتري به كتباً للعلم يشتغل فيها؟ فقال يجوز: 
أخذه منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بِذَّ لمصلحة دينه ودنياه منها لأن ذلك 
من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقته لأن طالب العلم إذا تفرغ وهو قادر على 
التكسب جاز أن يعطى له من الصدقات. 

وإن طلاب العلم الشرعي قد جعل الله تعالى صدورهم أوعية كتابه وآذانهم موارد 
سئن نبيه وهممهم مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما طالبين بذلك 
رضا رب العالمين ومتدرجين به إلى علم نافع للناس أجمعين» فلما كان أمرهم كذلك 
جاز أن يدفع لهم من الصدقات (الواجبة والمطلقة) حتى يتفرغواله في الطلب». 
وينقطعوا لتحصيله راغبين. 

نقل الزكاة من بلد إلى بلد: اتفق أئمة المذاهب على عدم جواز نقل زكاة المال 
ولا زكاة الفطر من بلد إلى بلد إلا للضرورة ويفهم من فحوى كلامهم أن هذه 
الضرورات تكون كما يلي : 


»وو ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


(أ)- كفائض حدث في الزكاة حيث استغنى جميع سكان البلدة المزكى بهاء ولم 
يعد لهم حاجة في الصدقة فجاز نقلها إلى البلد الأقرب. 

(ب)- أو مجاعة حصلت ببلد من بلاد الإسلام فجاز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؛ 
لأن الضرورة قد دعت إلى ذلك وللضرورة أحكامها. 

(ج)-كحرب حل ببلد من البلدان الإسلامية ونكب أهلهاء فجاز نقل الزكاة من بلد 
إلى بلد مؤازرة وتعاوناً لقوله تعالى: (وَتَمَاوَُا عَلَ أَليرْ وَالنْقوَئ ولا نموا عَلَ الائ 
َالْمدونٍ وَأتَقُوأ أنه إِنَّ أنه سنَدِيدُ أَلْعِمَّاب» [المائدة: 2/5] ونثبت أقوال الأئمة كما رويت 
عنهم . 

1- وذكر الطحاوي عن ابن أبي عمران قال: أخبرنا أصحابنا عن محمد بن الحسن 
عن أبي سليمان عن عبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة قال: لا يخرج الرجل زكاته من 
مدينة إلى مدينة إلا لذي قرابته وقال: يؤدي زكاة المال حيث المال. 

2-وقال مالك: لا تنقل صدقة المال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل إلى أقرب 
البلدان إليهم وقال: ولو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو 
بالمدينة فإنه يقسم زكاته بالمدينة. 

3- قال الثوري: لا تنقل من بلد إلى بلد إلا أن لا يجد من يعطيه وكره الحسن بن 
صالح نقلها من بلد إلى بلد. 

4- وقال الليث: فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده أنه إن كانت رجعته 
إلى بلده فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلده فيخرجها ولو أداها حيث هو رجوت أن تجزي 
وإن كانت غيبته طويلة وأراد المقام بها فإنه يؤدي زكاته حيث هو. 

5- وقال الشافعي: إن أخرجها إلى غير بلده لم يبن لي أن عليه الإعادة. 

6- قال أبو بكر: ظاهر قوله تعالى: (إِنَما أَلصَّدَقَتٌ لِلْفُمَرَاهِ وَالْمَسكين» [التوبة: 9/ 
0 يقتضي جواز إعطائها البلد الذي فيه المال وفي أي موضع شاءء ولذلك قال 
أصحابنا : أي موضع أدى فيه أجزأه ويدل عليه أنا لم نر في الأصول صدقة مخصوصة 
بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره ألا ترى أن كفارات الأيمان والنذور وسائر 
الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في مكان دون غيره. وروي عن طاوس أن معاذا 
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قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير 
فإنه أيسر عليكم وخير لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصارء فهذا يدل على أنه كان 
ينقلها من اليمن؛ وذلك أن أهل المدينة كانوا أحوج إليها من أهل اليمن”©. 

اختلاف فقهاء المذاهب: اختلف فقهاء المذاهب من بعد الأئمة إلى أقوال مبنية 
على أصول مذاهيهم. 

في مسألة نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تنقل قاله سنحون وابن القاسم وهو الصحيح لما ذكرناه» وقال 
ابن القاسم أيضاً : وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباًء وروي عن سحنون أنه قال: 
ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره 
إليهء فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج "المسلم أخو المسلم 
لذ تله ولا تظليه”*. 

القول الثاني : تنقل وقاله: مالك أيضاً وحجة هذا القول ما روي أن معاذاً قال 
لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه 
أيسر عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمدينة أخرجه الدارقطني وغيره©. وفي هذا الحديث 
دليلان : 


أحدهما: ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيتولى النبي وَكهِ قسمتهاء 
ويعضد هذا قوله تعالى: 9إِنَما الصَدَقَتٌ لِلْفْقَراء وَالْمَسكينِ [العوبة: 9/ 60] ولم يفصل 
بين فقير بلد وفقير آخر والله أعلم. 

الثاني : أخذ القيمة في الزكاة» وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في 
الزكاة فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى فوجه الجواز وهو قول أبي حنيفة هذا الحديث. 

الدليل: وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي وِ: 'من بلغت عنده 
من الوبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تؤخذ منه وما استيسرتا من 
شاتين أو عشرين درهماً ". الحديث. 


(1) أحكام القرآن للجصاصء. 3/ 137-136. 
)22 والخميس لفظ مشترك» وهوهنا الثوب طوله خمس أذرع» ويقال: سمي بذلك لأن أول من 
عمله الخمس ملك من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا. 


(966ةه + للب ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


وقال كلِ: ' أغنوهم عن سؤال هذا اليوم' يعني يوم الفطرء وإنما أراد أن يغنوا 
بما يسد حاجتهم فأي شيء سد حاجتهم جاز وقد قال تعالى: وُذ ين أَنْرْهِمْ صَدَمَهُ 
ُطْهْرَهُمَ وَيُرَكَهِم يبَا [التوبة: 9/ 103] ولم يخص شيئاً من شيء ولا يدفع عند أبي حنيفة 
سكنى دار بدل الزكاة مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها فقيراً شهراً فإنه 
لا يجوز قال: لأن السكنى ليس بمال. ووجه قوله: لا تجزئ القيم» وهو ظاهر 
المذهب فلأن النبي يَكٍ قال: 'في خمس من الإبل شاة وفى أربعين شاة شاة' فنص 
على الشاة فإذا لم يأت بها لم يأت بمأمور به وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمر باق عليه. 

القول الثالث: وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع وسائر السهام 
تنقل باجتهاد الإمام والقول الأول أصح والله أعلم"”". 

اعتراض ورَدُه: وقد احتج بحديث معاذ من التابعين نقل الزكاة من بلد إلى بلد 
وهي مسألة خلافية أيضاء وقيل في الجواب عن قصة معاذ: أنها اجتهاد منه فلا حجة 
فيها وفيها نظر؛ لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبي كلل 
لما أرسله إلى اليمن ما يصنع. 

وقيل: كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة 
حاجة لذلك» وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل 
هذا منها وتعقب بقوله: مكان الشعير والذرة؛ ومما كانت الجزية حينئذ من أولئك من 
شعير ولا ذرة إلا من النقدين. 

من خلال تحليل قول معاذ يظهر أن المراد بهذه الصدقة ليست الزكاة الواجبة» 
وإنما هي إما صدقة مطلقة وإما جزية على ما روي: 

(أ)- وقوله: 'أهون عليكم' أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل: 'أهون 
لكم. ' 

(ب)- وقوله: 'وخير لأصحاب محمد' أي: أرفق بهم النقل ثقيلة فرأى الأخف 
في ذلك خيراً من الأثقل. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 8/ 175. 
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(ج)- يؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره 
النبي ككلةٍ أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. ويعاضد هذا ما ورد في 
كتاب "التحقيق في مختلف الحديث. ' 

وقول معاذ بن جيل لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة 
فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. جوابه على وجهين : 

أحدهما: أن هذا مرسل و طاوس لم يلق معاذا قاله الدارقطني. 

والثاني : أنه محمول على الجزية لأن مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى 
بلد وإنما سماها صدقة تنجوزاً. 

ودليله : عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي كل إلى اليمن 
فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم 
ديناراً أو ولة 7 

الترجيح : هذه الاحتجاجات كلها مقبولة في عمومها إلا أنه لا مانع من أنه 
كان َب يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها". 

وقد اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في 'فقرائهم' 
لأن الضمير يعود على المسلمين فأي: والحاصل منهم ردت فيه الصدقة في أية جهة 
كان فقد وافق عموم الحديث. 

ورد على البخاري أن الذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن 
الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم .”0 

وقال ابن دقيق العيد: وقد استدل بقوله ككل أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال وفيه عندي ضعف 
لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم من 
أهل اليمن» وكذلك الرد على فقرائهم وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل 
(1) التحقيق في أحاديث الخلافء 2/ 33. 


)2( فتح الباري. 3. 
(3) تحفة الأحوذي. 3/ 208. 


)لب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 
احتمالاً قوياًء ويقويه أن أعيان الأشخاص من المخاطبين في قواعد الشرع الكلية 
لا تعتبر ولولا وجود المناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبرء وقد وردت 
صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً أعني الحكم وإن اختص بهم 
خطاب المواجهة”"). 

قال مالك وه : من زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال فلا بأس أن يحمل 
من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة وقال أيضاً: واسع أن يبعث من زكاته إلى 
العراق. وأحب إلى أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة”©. 

الراجح لدينا أن في هذه المسألة وجهين: 

الوجه الأول: عدم النقل: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله 
الصلاة؛ وذلك للوجود أدلة نقلية مأثورة وأقوال للائمة الأعلام تعترض على نقلها 
بدون ضرورةء منها ما يلي : 

(أ)- قال أبو داوود: سمعت أحمد سثل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال: 
لاء قيل: وإن كان قرابته بها قال: لا. 

(ب)- واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدهاء وقال سعيد: حدثنا سفيان 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلاف 
إلى مخلاف فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلاف عشيرته. رواه الأثرم في سلنه. 

(ج)- وروي عن عمر بن عبد العزيز 4 أنه رد زكاة أتي بها من خراسان إلى 
الشام إلى خراسان. 

(د)- وروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلى ذوي 
قرابة وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة ولنا قول رسول الله يَللنِ لمعاذ: ' 
أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم.' 
بلدهم. 

(ه)- ولما بعث معاذ َيه الصدقة من اليمن إلى عمر ذَيه أنكر عليه ذلك عمر 
(1) شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد» 2/ 184. 
(2) التاج والإكليل. 2/ 359. 


وهذا يختص بفقراء 
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فقرائهم؛ فقال معاذ نه : أنا ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني رواه 


(و)- وروي أيضاً عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين أن زياد أو بعض 
الأمراء بعث عمران على الصدقة فلما رجع قال: أين المال؟ قال: أللمال بعثتني؟ 
أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ب ووضعناها حيث كنا نضعها 
على عهد رسول الله يكل ولأن المقصود إغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى 
بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. 


الوجه الثاني : جواز النقل : وهذا عند الضرورة ولوجود النص الذي يبيح النقل من 
بلد إلى بلد وللقاعدة الأصولية التي تقول: "للضرورات أحكامها '. 

أما النص: فقد ثبت عن رسول الله يل أنه كان يقول لمن يسأله مالاً: 'انتظر حتى 
تأتينا الصدقات. " 

الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب َيه قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: 
'ما عندي شيء أعطيك. ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك ' . فقال عمر لبه : 
ما كلفك الله هذا أعطيت ما عندك» فإذا لم يكن عندك فلا تكلف. 


قال: فكره رسول الله يِه قول عمر َه حتى عرف في وجههء فقال الرجل: 
يا رسول الله بأبي وأمي أنت فأعط ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» قال: فتبسم 
النبي وَل وقال: 'بهذا أمرت' رواه البزار وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وقد 
ضعفه الجمهورء ووثقه ابن حبانء وقال: يخطئ”". 

الدليل الثاني : عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت بحمالة فأتيت 
رسول الله يل أسأله فيها قال: "'أقم يا قبيصة حتى تجيء الصدقة؟ فنعطيك منها' ثم 
قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 


دلق مجمع الزوائد» 7/10 241. 


[(66و) .لبد المبسط في الفقه المالكي بالادلة - المجلد الأول 


من قومه قد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشء أو قال: 
سدادا من عيش » فما سواهن المسألة يا قبيصة سحت يأكلها ضاعها ف 

وقد جاء النص صريحاً على حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على 
أهل الصدقة: 

الدليل: عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: بعث رسول الله يلهْ إلى اليمن 
رجلاً على الصدقةء فجاء بسواد كثيرء فبعث رسول الله من يتوفاه منه» فجعل الذي 
جاء به يميّزهء فيقول: هذا لي وهذا لكمء فإذا قيل له: من أين لك هذا؟ قال: أهدي 
لي» فبلغ ذلك النبي و فخطب قال: ما بال الرجل إذا بعثته فجاء بالسواد الكثيرء 
يقول: هذا لي وهذا لكم. فإذا قيل له: من أين لك هذا؟ قال: أهدي ليء أفلا أهدي 
له وهو في بيت أبيه وأمه. والذي نفسي بيده لا أبعث رجلا فيغل منه شيئا إلا جاء به 
يحمله على عتقه فإياكم أن يجيء أحدكم يوم القيامة على عنقه بعير له رغاء يرغوء أو 
بقرة تخورء أو شاة تيعرء ألا هل بلغت ثلاث مرات؟' فقال ابن الزبير لأبيى حميد: 
أنت سمعت هذا من رسول الله يكلِكِ؟ قال: نعم”©. 


بشيء؟ فقال: أتيت البلد الذي بعثتني إليه فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم 
وأموالهم حتى جمعوها وضعتها في مواضعها ولو بقي لك منها شيء لأتيتك به...!!07 


(1) المعجم الكبيرء 371/18. 

)22 صحيح ابن خزيمة. 4 75. 

(0) رجال حول الرسولء خالد محمد خالدء ص : 383 وهذا نص القصة كما وردت في حلية 
الأولياء: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن المرزيان الآدمي ثنا محمد بن حكيم الرازي 
ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة حدثني أبي عن جدي عن عمير بن سعد الأنصاري قال: 
بعثه عمر بن الخطاب عاملاً على حمص فمكث حولاً لا يأتيه خبره فقال عمر لكاتبه: أكتب 
إلى عمير - فوالله ما أراه إلا قد خاننا - إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل بما جبيت من فيء 
المسلمين حين تنظر في كتابي هذاء فأخذ عمير جرابه فجعل فيه زاده وقصعته وعلق إداوته 
وأخذ عنزته : ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة» وقد شحب لونه واغبر وجهه 
وطالت شعره فدخل على عمر وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين وبركاتهء فقال عمر: 
ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأني ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم معي 
الدنيا أجرها بقرتها؟ 
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باب الزكاة سسسب ب ب بيب تت يكت 0501 


(أ)- إذا استغنى أهل البلد المزكى عنها جاز نقلها إلى فقراء بلد آخرء ويظهر هذا 
من ردّ معاذ ؤَلفِيِه على عمر طَلهيه حين قال له: 'ما بعنتك جابيا... ' 

أما إذا لم يستغن قوم المزكى عنهاء فقد وردت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن 
زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله. ولا تنقل إلى بلد آخر. 

(ب)- فإن اشتدت الحاجة بأهل بلد فإن للإمام نقلها على سبيل الاجتهاد والنظر 
هو قول مالك ضَيقب. 

(ج)- ويجوز نقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة رحم أو جماعة هم 
أمس الحاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين؛ أو إلى طالب علم أو كانت 
الزكاة معجلة قبل تمام الحول فإنه في هذه الحالات جميعها لا كراهية في نقلها وهو 


مذهب الأحناف(” 0 


(د)- عن عدي بن حاتم قال: أتيت عمر هب في أناس من قومي فجعل يفرض 
حتى استلقى لقفاه قال: نعم واللهء إني لأعرفك قد آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا 


> قال: ومامعك؟ فظن عمر ذه أنه قد جاء بمال فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي 
وقصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي وعنزتي 
أتوكأ عليها وأجاهد بها عدواً إن عرض فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. 
قال عمر: فجئت تمشي؟ قال: نعم قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال: 
ما فعلوا وما سألتهم ذلك. 
فقال عمر: بئس المسلمون خرجت من عندهم فقال له عمير: اتق الله يا عمر قد نهاك الله 
عن الغيبة وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة. 
قال عمر: فأين بعثتك وأي شيء صنعت؟ قال: وما سؤالك'يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: 
سبحان الله! فقال عمير: أما لولا أني أخشى أن أغمك ما أخبرتك بعثتني حتى أتيت البلد 
فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء 
لأتيتنك به قال: فما جثتنا بشيء؟ قال: لا قال: جددوا لعمير عهداً» قال: إن ذلك لشيء مضى 
لاعملت لك ولا لأحد من بعدك. والله ما سلمت بل لم أسلم لقد قلت لنصراني: أي 
أخزاك الله فهذا ما عرضتني له يا عمر وإن أشقى أيامي يوم خلفت ويوم خلقت معك يا عمرء 
فاستأذنه فأذن له فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة أميال... (حلية الأولياء» 1/ 248). 

(1) جواهر العقودء محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي» 1/ 395. 


[ 2962 المبسط في الفقه المالكي بالأدله - المجلد الأول 


وأوفيت إذ غدروا وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله يَهِ ووجه أصحابه صدقة طيء 
جئت بها إلى رسول الله كك ئم أخذ يعتذر. 

قال: ' إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من 
الحقوق'. أخرجه مسلم في الصحيح مختصراً من حديث أبي عوانة”". 

والخلاصة في المسألة: قال الفقهاء: ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما يفرق 
صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه رعاية حق 
الجوار إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده لما فيه من 
الصلة أو زيادة دفم الحاجة ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها لان المصرف 
مطلق الفقراء بالنص والله أعلم. 

تفريعات فقهية: 

(أ)- فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. 

(ب)- فإن كان الرجل في بلدء وماله في بلد آخر فالمعتير ببلد المال لأنه سبب 
الوجوب. ويمتد إليه نظر المستحقين. 

(ج)- فإن كان بعضه حيث هوء وبعضه في بلاد أخرىء أذّى زكاة كل مال حيث 
هو. 

المحرومون من الزكاة: الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق افترضه الله تعالى في 
مال الأغنياء ليرد على الفقراءء وقد بين الله الذين تحقّ فيهم الصدقات ولم يرض فيها 
بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء» ومن هذا البيان فهناك أصناف من 
الناس يحرم عليهم الأخذ منها بنص القرآن والسنة: 

(1)- الأغنياء : لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء وذلك بنص الكتاب : #8 إنَمَا 
التدكث إنشقرة لسكب وَلسمرية عَلها ولنؤلتة هرم وف لزاب والتريهة يَف 
سل الله وين ألصَّبِل فَرِضَمَة ير أله وَأنَهُ ليم حَحكيرٌ © 4 [العوبة: 60/9] 
ولا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم وذلك نحو: الكفارات 


للق سئن البيهقي الكبرى.ء 10/7. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء. )0 مردع10ط. هم تكلتتلمساء//:ماغط 


ب الزكاة يبب ليج 


المفروضة والعشر المفروض بكتاب الله وصدقة الفطر والصدقات المنذور بها من 
الواجيات. 

أما الدليل من السنة: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخيرني رجلان 
أنهما أتيا النبي يخ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصرء 
وخفضه فرآنا جلدين فقال ي: 'إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
كت 610 

الخطأ في صرف الزكاة: إذا أعطيت للغني خطأ وظهر فيما بعد أنّه غني 
لا يستحقهاء فهل يمكن الرجوع عليه أم قضاؤها؟ 

الدليل: لقد جاء الحديث مبينا الحال الذي يجب إذا في هذا الخطأ: عن أبي هريرة 
عن رسول الله كل قال: "قال رجل : لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارق». 
لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية» فقال: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني» فقال: اللهم لك الحمد 
على زانية وعلى سارق وعلى غني» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية: 
فلعلها تستعف به من زناهاء ولعل السارق أن يستعفٌ به عن .سرقته» ولعل الغني أن 
يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل '. متفق عليه. 

تحقيق الحديث : قوله: 'قال رجل ' وقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج 
في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. وقوله: 'لأتصدقن' زاد في رواية متفق 
عليها الليلة وهذا اللفظ من باب الالتزام كالنذر مثلا والقسم فيه مقدر كأنه قال: والله 
لأتصدقن. 

بيان وتوضيح للحديث المستدل به: 

(1)- قوله: في يد سارق أي وهو لا يعلم أنه سارق» وكذلك على الزانية وكذلك 
على غني. 


(1) سنن أبي داوودء 2/ 118. 


[( 964 ) لل امبسط في الفقه الملكي بالأدلة - المجلد الأول 


(ب)- قوله: "لك الحمد' أي: لا لي» لأن صدقتي وقعت في يد من لا يستحقها 
فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. 


قال الطيبي : لما عزم أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد سارق حمد الله على أنه 
لم يقدر له أن يتصدق على من هو أسوأ حالاً أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في 
استعماله ثم مشاهدة ما يتعجب منه تعظيماً لله تعالى فلما تعجبوا من فعله تعجب هو 
أيضاً فقال: اللهم لك الحمد على سارق أي: تصدق عليه فهو متعلق بمحذوف. 

قال الحافظ: ولا يخفى يُعْدٌ هذا الوجه وأما الذي قبله فأبعد منه» والذي يظهر 
الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله سبحانه على تلك الحال؛ لأنه 
المحمود على جميع الأحوال لا يحمد على المكروه سواه. 

وقد ثبت أن النبي كل كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: الحمد لله على كل حال. 

واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كانت ذلك في زكاة الفرض ولا دلالة في الحديث 
على الإجزاء ولا المنع ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: 
إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم قال في الصحيح: فإن قيل: إن 
الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية 
فمن أين يقع تعميم الحكم؟ 

فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية 
الحكم فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب”". 

تفصيل المسألة : فإن لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب على رب المال ضمانه؛ 
لأنه قد سقط الفرض عنه بالدفع إلى الإمام ولا يجب على الإمام لأنه مفرط فلا يضمنه 
فهو كالمال الذي يتلف في يد الوكيل. 

وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة لم يكن له 
أن يرجع؛ لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهماً فلم 
يقبل قوله ويخالف الإمام» فإن الظاهر من حاله أنه لا يدفع إلا الزكاة فثبت له الرجوع. 


(1) نيل الاوطارء 4/ 218. 
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أما إن كان قد بين أنها زكاة فرجع فيها إن كانت باقية» وفي بدلها إن كانت فائتة 
فإن لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا يضمن لأنه دفع إليه بالاجتهاد فهو كالإمام. 

والثاني: يضمن لأنه كان يمكنه أن يسقط الفرض بيقين بأن يدفعها إلى الإمام فإذا 
فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الإمام. 

الترجيح : أن هذه الزكاة وضعها رب المال في غير محلّها وجب عليه إعادتها لأنَّ 
الزكاة عبادة يجب أن يتحرى فيها الصواب ويضعها حيث أمره الله (والله أعلم). 

وجمهور الفقهاء يقررون أن هذه الزكاة لا تجزئ إذا دفعت لغير مستحقيها إلا 
الإمام فإنها تجزئ لأنهم يدفعونها بنص حديث رسول الله يَِ: عن أنس أن رجلاً قال 
لرسول الله ككل : إذا أذّيتَ الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. قال: 
'نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من 
بدلها '. 

(2)- ولد الغني: لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيراً 
وإذا كان كبيراً منفرداً وفقيراً يجوز أن يعطى من الزكاة لخلاف الصغير إذ يعد غنياً بمال 
أيلا: 

الدليل: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه معن بن يزيد السلمي قال: دفع أبي يزيد 
إلى رجل دنانير يتصدق بها فدخلت المسجد فأعطانيها فأتيت بها أبي فقال: ما إياك 
أردت فخاصمته إلى رسول الله يك فقال: ' لك ما أخذت يا معن ولك مانويت 
يا يزيد". أخرجه البخاري. ولم يسأله أنويتها من الزكاة أو غيرها بل قال: لك ما نويت 
فدل على جوازها إن نواها زكاة0". 

وفي رواية أخرى من دون ذكر صاحب الواقعة: أن رجلاً في عهد النبي يَةِ كان قد 
وضع صدقته عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده فعلم بذلك 
أبوه فخاصمه إلى النبي يو فقال: ما إياك أردت فقال النبي 5 للمتصدق: 'لك 
ما نويت"' وقال للآخذ: 'لك ما أخذت". أخرجه البخاري. 


(1) أحكام القرآن للجصاصء 4/ 343. 


66و ب المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الأول 


تعليق على هذا الحديث: وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في 
المنصوص عنه وإن كان أكثر أصحابه على خلافه فإن الرجل إنما منع من دفع الصدقة 
إلى ولده خشية أن تكون محاباة فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت 
المحاباة منتفية وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمرء ولهذا لو دفع صدقته 
إلى من يظنه فقيراً وكان غنياً في نفس الأمر أجزأته على عل سدع ؛ لأنه إنما دفع إلى 
من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع عل حقيقته 0 

(3)- الكافر: لا يجوز صرفها إلى كافر لحديث معاذ *تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى 
فقرائهم' وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة. 

فإن دفع الزكاة إلى رجل ظنه مسلماً وكان كافراً فالمذهب أن حكمه حكم ما لو 
دفع إلى رجل ظنه فقيراً فكان غنياً. 

ومن فقهائتا من قال: يجب الضمان هاهنا قولاً واحداً؛ لأن حال الكافر لا يخفى 
فكان مفرطاً في الدفع إليه وحال الغني قد يخفى فلم يكن مفرطً. 

(4)- ولا يجوز إعطاؤها لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علو وأولاده وإن 
سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى 
الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم 
عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه©. 

أما من تلزمه نفقته فلا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات 
لأنهم ليسوا من سهم الفقراء لأن الزكاة إنما جعلت للحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب 
النفقة. 

(5)- ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على كفايته بالكسب للخبرء ولآن غناه بالكسب 
كغناه بالمال. لقوله 5 : "لاا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. " 

ونختم حديثنا عن الزكاة المفروضة بمسائل فقهية متفرقة» وما جاء من وعيد عن 
التهاون بأداء هذا الركن من أركان الإسلام الخمس: 


(1) جامع العلرم والحكمء 1/ 19. 
(2) منار السبيل» 1/ 204. 
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المسألة الفقهية الأولى: قضاء الزكاة عن الميت: 

هذه قضية فقهية هامة وهي ' قضاء الزكاة عن الميت" هل يجوز ذلك؟ إذا مات 
الميت لم يوص بأدائها فلا تؤد عنه نيابة» وإن مات وأوصى بإخراجها عنه نيابة 
فالمسألة فيها نظر: أمامنا قضيتان الأولى: لم يؤدها في حياته تهاوناً واستخفافاً بها. 
والقضية الثانية: مات لم يؤد زكاته وأوصى بأدائها. 

أما القضية الأولى: ففي المذهب لا تؤدى عنهء وماله تركة لوارئه وهو المشهور 
من المذهب وعليه وزر ما كسب. 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة َب قال: قال رسول الله يِ: ' ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار"...الحديث. 

وفي البخاري: 'أنه يمثل له كنزه شجاعاً أقرع'. وقد تقدَّمَ في الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: "من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعاً 
أقرع ينقر رأسه". 

تعليق: ولعل هذا يكون في مواطن؛ موطن يمثل المال فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائحء وموطن يكون رضفا والجسمية واحدة فالشجاع جسم والمال جسم وهذا 
التمثيل حقيقة بخلاف. 

القضية الثانية: إذا مات ولم يؤد زكاته غير متهاون بها لا منكر فقد قال الفقهاء: 
ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من 
تركته ؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي» فإن اجتمع 

أحدها: يقدم دين الآدمي ؛ لأن ميناه على التشديد والتأكيد وحق الله تعالى مبني 
على التخفيف. 


والثاني : تقدم الزكاة لقوله يكخِ في الحج فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. 
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والثالث: أنه يقسم بينهما؛ لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. 

قال ابن رشد: حقوق الله المفروضات من الزكاة والكفارات على مراتبها والنذور 
إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوب ذلك عليه في ذمتهء ويبدأ من ذلك في رأس 
ماله الأوكد فالأوكد كما يبدأ الآكد فالآكد في ذلك. إذا فرط فيه في حياته وأوصى به 
أن يؤدي عنه بعد وفاته وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها عليه وليس فيه السن 
الواجبة فيها تجري في التبدئة مجرى ما لم يخرجه عند حلوله» وأشهد به على نفسه في 
صحتهء وهنا مشكل لأنه يقتضي أن من فرط في زكاة ماله مدة من الزمان ثم أشهد 
أنها في ذمته ثم مات أنها تؤخذ من رأس المال. 

وفقهاؤنا لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت عنه صاحبه. 
وقد بدا صلاحه وإن لم يوص بإخراجها منه للعلم بأنه لم يؤد زكاتهاء وأشهب يرى 
إخراج زكاة المال الناض واجباً وإن لم يوص بإخراجها إذا مات عند وجوبهاء ولم 
ع 30 

المسألة الفقهية الثانية: في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستفنى عن 
الماء يموت صاحبيه: 

قال سحنون لابن القاسم: أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء 
فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ذلك: فقال: قال مالك: قد وجبت فيه الزكاة 
إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم 
يوص به. 

قال مالك: وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة 
والزكاة على من ورثئه تؤخذ منهم على قدر مواريثئهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة 
أوسق فصاعدا أخذت منه على نجاسة ذلك ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق 
فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفعم خمسة أوسق لم يكن عليه 
0 


(1) مواهب الجليل؛ الحطاب» 6/ 408. 
(2) المدونة الكبرى» 2/ 348. 
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أما في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر فقد روى ابن لمبارك عن أبي حنيفة 
في الرجل يموت وقد وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة فيجيء المصدق وهي أيدي 
الورثة قال: لا يؤخذ ذلك منهم وكذلك عشر الزرع لا يوخذ لأنه قد صار لغيره. 

والمشهور في قول أبي حنيفة أن عشر الأرض لا يسقط بالموت ووروي عن مالك 
في الزرع إن العشر لا يبطله الموت. وقال الشافعي: لا تبطل الزكاة بالموت بعد 
وجوبها”". 

المسألة الثالثة: وصول ثواب الصدقات إلى الميت: 

إن الميت إذا مات فإن الصدقة عليه تصله وذلك بنص الحديث وهناك أدلة كثيرة في 
هذا الباب نذكر منها : 

الدليل الأول: عن أبي هريرة ده أن رجلاً قال للنبي يَكلِ: إن أبي مات وترك مالاً 
ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: 'نعم' 

الدليل الثاني : عن عائشة يتا أن رجلاً قال للنبي يلك : إن أمّي افتلتت نفسها وإني 
أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: 'نعه"20. 

قال ابن عبد البر: ووجدت في أصل سماع أبي بخطه -رحمه الله -أنَّ محمد بن 
أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال: حدثنا 
نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن 
عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله والدتي كانت تتصدق من مالي وتعتق من 
مالي حياتهاء فقد ماتت أرأيت إن تصدقت عنها أو أعتقت عنها أترجو لها شيئاً؟ 
قال يَلِ: 'نعم' قال: يا رسول الله دلني على صدقة,ء قال يَلِ: 'اسق الماء' قال: فما 


زالت جرار سعد بالمدينة د 


ونختم حديثنا عن الزكاة بأمرين اثنين وهما: بالوعيد الذي توعد به من مات ولم 
يؤدْ الزكاة وبالسر في إيجاب الزكاة: 


(1) مختصر اختلاف العلماء» 1/ 426. 


(2) صحيح مسلمء 1254/3. 
(3) التمهيد لابن عبد البرء 20/ 29. 
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(])- أما وعيد من مات ولم يؤد الزكاة فقد جاء رواية عن مالك َيه في وعيد من 
مات ولم يخرج زكاة ماله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ديئار أنه قال: 
سمعت عبد الله بن عمر» وهو يسأل عن الكنز ما هو في قوله تعالى : (وَالْدِتَ 
يَكْْرُوت الذّهَب وَالفْصَةَ ولا يفِقُونجًا فى سَبِِلٍ الله مَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أَليِِ» [التوبة: 9/ 
4 فقال: 'هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة فما أديت منه فليس بكنز '. وعلى هذا 
التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار(". 

عن أبي هريرة عن النبي يك في قصة الإبل بعد قوله: "لا يؤدي حقها' قال: ' ومن 
حقها حلبها يوم ورودها فقال له يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي 
الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن'. 

قال ابن عيد البر: إلى هذا ذهب من جعل في المال حقاً سوى الزكاة وتأول 
قول الله تعالى: «إوَف أُنَوَلِهمَ حَنَّ لِتَيَلِ مََلْحرُورٍ © » [الذاريات: 51/ 27]19. وقد بينا 
هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا. 

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه 
كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك”. 

(ب)- أما السر في [يجاب الزكاة لما فيها من بر وإحسان فإنه لو أعطى كل واحد 
من خلقه ما يكفيه ويغنيه لما قدر عبد على تحصيل حسن الثناء والدعاء والشكر لنفسه 
ببذل المال فحينئذ كان المال ويالاً على الخلق أجمع أعطاك من المال ما شاء ومنع 
من عبيده ممن شاء ثم أمرك بصرف شيء من مالك إلى عبيد مثلك أخيك في الدين 
والنسب وجعله نائبا عن نفسه في الأخذ فمهما أخذ الفقير أخذ منك الله الغني القدير 
قال تعالى: (وََأَحْدُ ألصَّدَّقَتِ) [التوبة: 104/9] فأعظم به قدراً وأوسع به صدراً حيث 
كف الفقير خزائن بره فلا ينال فضيلة الجود والسخاء والبذل والإعطاء إلا بأخذ ذي 
الفقر والبؤس والبلاء» فالمنة للفقير عليك لا لك عليه فإن له رازقاً سواك ليس لك 
(1) شرح الزرقاني» 2/ 149. 


(2) التمهيد لابن عبد البرء 17/ 148. 
(3) موطأ مالك. ص: 256. 
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آخذاً سواه قال الله تعالى: (يَيُهَا ألَّذِنَ ءامنا لا لوا صَدَكَيَي بِالْمَنَ والآدئ مَلّْذِى 
ُنفِقٌ مَالمُ رثلة ألتاس ولا يُؤْمنٌُ بأل وال الآيزٍ هَمَتَلُمُ كَمثَلٍ سَعْوَانٍ عََيِهِ راب فَأصَابمُ وابل 
دَرَحَكَوُ صَلْدًا لا بَنْدِيُوت عَلَ كوو يِنَا كَسَبوا وَاَنَكُ لا يَمْرى لتم الكفريَ © » 
[البقرة: 2/ 264] والمن في اللغة هو القطع وسمي هذا الصنيع منّا لأنه يقطع خير ما في 
الصدقة عن المتصدق. 

فقال جمهور العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن 
بها أو يؤذي فإنها لا تتقبل صدقة. وقيل: بل يجعل الله للملك عليها إمارة فهو 
لا يكتبها. 

وهذا حسن؛ لأن المان المؤذي لم تكن نيته خالصة لله سبحانه ة تترتب له صدقة 
فهذا هو البطلان بالمن والأذى وهما لا يبطلان صدقة غيرها سالمة النية» ثم مثل الله 
سبحانه هذا الذي يمن ويؤذي بحسب مقدمة نيته بالذي ينفق رياء لا لوجه الله. 

والرياء مصدر من فاعل من الرؤية كان الرياء تظاهر وتفاخر بين من لا خير فيه من 
الناس. 

قال المهداوى: والتقدير كأبطال الذي ينفق رياء وقوله تعالى: «ولا يُوْمِنٌ لله 
َلْبَوْمِ الآ » [البقرة: 2/ 264]» يحتمل أنه يريد الكافر أو المنافق» إذ كل منهما ينفق 
ليقال جواد ثم مثل سبحانه هذا المنفق رياء بصفوان عليه تراب فيظنه الظانٌ أرضا منبتة 
طيبة كما يظن قوم أن صدقة هذا المرائي لها قدر أو معنى فإذا أصاب الصفوان وابل 
من المطر انكشف ذلك التراب وبقي صلداًء فكذلك هذا المرائي إذا كان يوم القيامة 
وحضرت الأعمال انكشف سره وظهر أنه لا قدر لصدقاته ولا معنى. 

أما الصفوان الصلد فهو عند علماء للغة على النعت التالي المسنبط من مصنفاتهم : 

- قال ابن قتيبه : الصفوان الحجر والوابل أشد المطر والصلد الأملس. 

- وقال الزجاج: الصفوان الحجر الأملس وكذلك الصفا. 

- وقال ثتعلب: الصلد النقي. 

وروي عن ابن عباس وقتادة فتركه صلدا قالا ليس عليه شيء وهذا مثل ضربه الله 
تعالى للمرائي بنققته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق'". 


(0) راد المسيرء. بين الجوزي» 1/1. 
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فصل في زكاة الفطر 

زكاة الفطر وعلاقتها بصيام رمضان: ويقال لها: الفُطرة لفظة مولدة لا عربية 
ولا معربة بل اصطلح عليها الفقهاء والمعربة هي الكلمة الأعجمية التي استعملتها 
العرب فيما وضعت له عند العجم وفرضت في ثانية الهجرة سنة فرض صوم. 

قال ابن الأعرابي : الصوم موقوف على زكاة الفطر فإن أخرج زكاة الفطر قُبِلَ صومه 
وعرف ابن عرفة زكاة الفطر بالمعنى المصدري بقوله : (إعطاء مسلم) والحاصل لقوت 

عرفها ابن عرفة فقال: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم والحاصل لقوت يوم الفطر 
صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص 
بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسماً صاع إلى آخره 
يعطي مسلماً إلى آخره”"©. 


سبب التسمية: 


قيل: سميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال لها: صدقة الفطرء وقال بعضهم: 
كأنها من الفطرة بمعنى الخلقة وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان ويمكن أن يوجه بكونها 
تيه لفطل 120 

والقول بأنّها زكاة الأبدان يقتضي أن المراد بالفطر الذي أضيفت إليه الزكاة في 
قولهم (زكاة الفطر) أما تسميتها بالفطرة فهو بمعنى الخلقة وقيل: المراد به المقابل 
للصوم لوجوبها عنده وعلى هذا فاختلف هل المراد به الفطر الجائز أو الواجب طاعة؟ 
وقع الخلاف في وجوبها بأول ليلة العيد أو بفجره”©. 

قال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس مأخوذ من الفطرة التي هي أصل 
(1) الفواكه الدواني» 1/ 347. 


(2) مواهب الجليل؛ الحطاب» 344/1 و366. 
(3) حاشية الدسوقي» 5/1. 
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الخلقة والأول أظهرء ويؤيده الحديث الآتي الناص على فرضية زكاة الفطر من رمضان 
وعبر في الترجمة بالوجوب إشارة إلى حمل الفرض في الحديث عليه”". 

وقال صاحب التعاريف: الفطرة الجبلة المتهيئة لقبول الدين كذا عبر ابن الكمال» 
وقال الراغب: هي ما ركب الله في الإنسان من قوته على معرفة الإيمانء وقال 
الشريف: الخلقة التي جبل عليها الإنسان. 

والفطر (بالفتح) أصله الشق طولاً؛ وذلك قد يكون على الفساد وعلى سبيل 
الصلاحء وفطر الله الخلق وهو إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من 
الأفعال. 

والفطر (بالكسر) ترك الصوم قال في المصباح: وقولهم يعني الفقهاء تجب الفطرة 
على حذف مضاف,. وأصله تجب زكاة الفطرة وهي زكاة البدن إليه مقامه واستغنى به 
في الاستعمال لفهم المعنىي”©. 


الحم الشرعي لزكاة الفطر: 

اختلف في حكمها فالمشهور من المذهب أنها واجبة لحديث الموطأ عن ابن عمر 
فرض رسول الله كك صدقة الفطر من رمضان. 

وقيل: سئة وحمل قوله فرض على التقدير أي : قدر وهو بعيد لاسيما وقد خرج 
الترمذي بعث رسول الله يِدِ مناديا ينادي في فجاج مكة.ء ألا إن صدقة الفطر من 
رمضان واجبة على كل مسلم» والمشهور أنها واجبة0©. 

وقولهم: 'فرض رسول الله يكن زكاة الفطر على المسلمين ' قال الجمهور: معناه 
ألزم وأوجب وقالت طائفة: معناه قدر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. 

وقال الطيبي : قوله: 'من المسلمين' حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على 
المعاني المذكورة ما يقتضيه علم البيان أنها جاءت مزدوجة عن التضاد للاستيعاب 
(1) شرح الزرقاني» 2/ 194. 


(2) التعاريف», محمد عبد الرؤوف المناوي» 1/ 0. 
0 مواهب الجليل. الحطاب» 2/ 365. 
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لا للتخصيص ثلثلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين 
وأما كونها في من وجبت فيعلم من نصوص أخر. 

وقال: هو نص ظاهر في أن قوله: "من المسلمين' صفة لما قبله من النكرات 
المتعاطفات ب(أو) فيندفع قول الطحاوي إنه خطاب يتوجه معناه إلى السادة قاصدا 
بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. 


ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني نافع أن 
ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم 
من الرقيق. 

قال: وابن عمر راوي الحديث أعرف بمراده وتعقب بأنه لو صح لحمل على أنه 
كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه هذا”". 

وجاء في تنوير الحوالك: قال النووي: قال الترمذي وغيره: لفظة "من المسلمين " 
انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع. قال: وليس كذلك بل وافقه فيها ثقتان 
الضحاك بن عثمان في مسلم. وعمر بن نافع في البخاري. 

قال ابن عبد البر: كل الرواة عن مالك وَ#بْه قالوا فيه: "من المسلمين' إلا قتيبة بن 
سعيد وحده فإنه لم يقلهاء وأخطأ من ظن أن مالكاً تفرد بها فقد تابعه عليها جماعة 
عن نافع منهم عمر ابنه وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد وأيوب كلهم 
رووه عن نافع وقالوا فيه من المسلميه(2. 

والأمر بفرضية زكاة الفطر شكراً لله تعالى على إحسانه بالهداية إلى صوم رمضان 
وتوفيقه الصائم لختم صومه واستقيال فطره وامتالة لأمر ريه وإظهاراً لشكره بما خوله 
من إطعام عيلته؛ فلذلك جرت فيمن يصوم وفيمن يعوله الصائم على ما قرر في الفروع 
ووجوبها مجمع عليه ولا التفات لمن شذ"”. 
(1) شرح الزرقاني. 2/ 197. 


ضع تنوير الحوالك» 1/1 انظر: الديباج ؛ 3. 
000 فيض القدير» المناري؛ 1/ 23. 
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دليل مشروعيتها: 

أما دليلها فمن القرآن الكريم (مع اختلاف بين الفقهاء) والسنة المطهرة : 

1- أما القرآن: قول الله تعالى: لمَد أَقلَمَ سن يل © وَككرَ ند بَيِْ َل © » 
[الأعلى: 15-14/87] وأهل التفسير يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى؛ لأن 
رسول الله يَكهِ فرض زكاة الفطر في رمضان"". 

قال ابن نافع: قال مالك: وهي داخلة في قول الله تعالى: (رَأقِِمُوا ألصّلَرةٌ وماثوا 
لَك [المزمل: 73/ 20] أي: في عمومها فبين كلِ تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة 
الفطر. 

وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا فرض بمعنى قدرء قال ابن دقيق 
العيد: 'هو أصله لغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى'". 
ويؤيده تسميتها زكاة!2. 

وقيل: تجب بالسنة أي : لا بالقرآن؛ لأن آيات الزكاة العامة سابقة عليها فعلم 
المراد منها أو صريحة في وجوبها خلافاً لمن قال: إن وجوبها ثبت بعموم قوله تعالى: 
(وَأْقِمُاْ ألصَلَرة واوا لَك وَأَيليمُوا الرسُول لمَلّحكُمْ يمون © ) [النور: 24/ 0]56©. 

2- أما السنئة: تجب زكاة الفطر وجوباً ثابتاً بالسنة» وقد وردت أحاديث كثيرة في 
هذا الباب ذكرها أئمة الحديث لا نرى لذكرها جميعاً موجب وإنما نذكر بعضها دليلاً : 

(أ)- ففي الموطأ عن ابن عمر «#ها فرض رسول الله كِهِ صدقة الفطر من رمضان 
على الناس صاعاً من الشعير على كل حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلميه©. 

(ب)- قال الترمذي: بعث رسول الله ككل منادياً ينادي في فجاج المدينة» ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم صاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث بالبغدادي وقد 
حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؛ 1/ 344. 
(2) شرح الزرقاني على الموطأ. 2/ 196. 

(3) حاشية الدسوقي» 504/1. 

(4) موطأ الإمام مالكء» ص: 192-191. 
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(ج)- حدثنا يحيى بن محمد بن الموطأ حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن 
جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر وها قال: فرض رسول الله كك زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من 
المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"". 


(د)- عن يحبى بن يحبى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ثم 
إن رسول الله يك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين©. 


(ه)- عن الحسن قال: قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا 
زكاة صومكمء فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال لأهل المدينة: قوموا فعلموا 
إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله كِهِ على كل ذكر وأنثى حر 
ومملوك صاعاً من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح”©. 

وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. وكذا ابن عبد البر مضعفاً قول من قال 
بالسنية يعني فلا يقدح في حكاية الإجماع ثم الكافة على أن وجوبها لم ينسخ خلافاً 
لإبراهيم بن علية وأبي بكر بن العربي في قولهما: إنه نسخ لما رواه النسائي وغيره عن 
قيس بن سعد بن عبادة وَييه قال: أمرنا رسول الله 8 بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 
. وتُعقَّبِ بأن في إسناده راوياً مجهولاً وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ 
لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر». 


وفي الخبر: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي قال: ثنا مروان بن معاوية عن 
أبي خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي 
قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئاً؟ قلت: نعم قال: أفضت على نفسك من 


(1) صحيح البخاري. 2/ 547. 
)002 صحيح مسلمء 2/ 677. 
(3) سئن الدارقطني » 2 . 
فى شرح الزرقاني» 2 4. 


مكتبة الفقه المالكي /تصمء.)هدردع10ط. م تكلتتلمساء// :ماغط 
يات اللزكاق ل _ لس _ ل للل ب | 7777© 


الماء؟ قلت: نعم قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت: قد وجهتها قال:إنما أردتك 
لهذا ثم قرأ: (تَد أَقمَ من تَرَقّ © وَككرْ أن رَيْدِ فَسَلّ ©) » [الاعلى: 87/ 45-14 :00 

فالحاصل: أنها واجبة بالسنة وبالقرآن إما بآية قد أفلح من تزكى» أو بآية وآتوا 
الزكاة لعمومهاء ولكن إذا نكرها أهل بلد لا يقاتلون عليها كما لا يقاتلون على ترك 
صلاة العيد بخلاف الأذان والجماعة فيقاتلون على تركهاء ورجح بعض أنهم يقاتلون 
عليها بناء على وجوبها كما قاله الأجهوري وعدم القتال على تركها على القول بسنيتها 
وإن كان خلاف المعتمد؛ ولذلك لا يكفر منكر وجوبها يخلاف منكر مشروعيتها ولعله 
وجه شهرة مشروعيتها دون فرضيتها. 


حكمة مشر وعيتها: 

لتكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم 
الفطر لقوله ككِ: 'أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم' .(2) 

وأركان زكاة الفطر أربعة المخرج والمخرج والوقت المخرج فيه ومن تدفع إليه. 

أما الركن الأول: وهو المخرّج ويتعلق الكلام باعتبار قدره وجنسه ونوعه: أما قدره 
فصاع أو جزؤه يعني أن الواجب في زكاة الفطر قدره صاع بصاع النبي كَل أو جزء 

- أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه عن نفسه وعن كل واحد ممن تلزمه 
نفقته بسبب من الأسباب الآتية: 

- وأما جزء الصاع ففي العبد المشترك والمعتق بعضه كما سيأتي وفي حق من لم 
يجد إلا جزء صاع ومن قدر على بعض الزكاة خرجه على ظاهر المذهب 
لقوله وَكفهِ: 'إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم'. 


(1) تفسير الطبريء 30/ 156. 
(2) الفواكه الدواني؛ ابن أبي زيد القيرواني» 1/ 347. 
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تنبيهات هامة: 

الأول: لو قدر على إخراج صاع عن نفسه وعلى إخراج بعض صاع عمن تلزمه 
نفقته فالظاهر أنه يلزمه ذلك. 

الثاني : إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعاً واحداً أو بعض صاع فهل 
يخرجه عن الجميع أو يقدم بعض من تلزمه نفقته على بعض كما هو في باب النفقات 
أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد والوالدين واختلف هل تقدم نفقة الابن على نفقة 
الأبوين وهما سواء على قولين لم أر في ذلك نصاً والظاهر أنها تابعة للسنة والله أعلم. 

الثالث: فدر الصاع أربعة أمداد بمده يل وتقدم أن المد وزد رطل وثلث وتقدم 
بيان الرطل في زكاة الحبوب. 

وقال الرجراجي في آخر كتاب الزكاة عن الشيخ أبي محمد أنه قال: بحثنا عن مد 
النبي َكل فلم نقع على حقيقته يعني حقيقة قدره وأحسن ما أخذناه عن المشايخ أن قدر 
مْدٌ النبي يق الذي لا يختلف ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرجل 
الوسط لا بالطويل جداً ولا بالقصير جداً ليست بالمبسوطة الأصابع جداً ولا بمقبوضتها 
جدا لأنها إن بسطت فلا تحمل إلا قليلاً وإن قبضت فكذلك. 

وقال: وقد عارضنا ذلك بما يوجد اليوم بأيدي الناس مما يزعمون أنه مد النبي وَلِه. 

الرابع: تقديرها بالصاع في جميع الأنواع هو المعروف من المذهب» لأن ظاهر 
الحديث العموم قال ابن حبيسا : تؤدي من البر نصف صاعء وبه قال أبو حنيفة 
وجماعة من الصحابة. 

الخامس : يقال للمخرج بفتح الراء ففظرة وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل 
اصطلاحية للفقهاء (ومعنى المعربة أن تكون الكلمة عجمية فساقتها العرب على 
منهاجها) وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي : زكاة الخلقة”"“. 

- أما الأصناف التي تؤدى منها زكاة الفطر فقد أفاض فقهاؤنا الحديث عنهاء 
وبينوا أنوعهاء وهذا بيانها بالتفصيل كما وردت عنهم : 


(1) مواهب الجليلء الحطاب. 2/ 366-365. 
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قال مالك: وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز 
والتمر والزبيب والأقط صاع من كل صنف منهاء ويخرج ذلك أهل كل بلد من جل 
عيشهم من ذلك والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل 
عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم. 

وقال مالك صب : ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية وإن أعطى في ذلك 
قيمة صاع من حنطة أو شعير أو تمر. وقال به أيضا: لا يجزئه أن يخرج فيها دقيقاً 
ولا سويقاً وكره مالك وه أن يخرج فيها تينا وأنا أرى أنه لا يجزئه وكل شيء من 
القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ إلا إذا كان ذلك 
عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم”". 


أدلة الأصناف المخرج منها زكاة الفطر: 
الدليل الأول: حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن داوود يعني بن قيس عن 
عياض عن أبي سعيد 5 لم تزل تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله لنِ صاع من 
تمر أو شعير أو ا 
الدليل الثاني : روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة 
الفطر إلا التمر لأنه أغلب قوت أهل المديئة في زمانه إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً. 
وفي رواية أيوب عن نافع فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً. رواه البخاري 
وأعوز (أي : احتاج يقال: أعوزه إذا احتاج إليه) فلم يقدر عليه وفيه دلالة على أن 
التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. 
من التمر أفلا يعطى البر قال: 'إن أصحابي سلكوا طريقاء فأنا أحب أن أسلكه'. 
وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم 


(1) مواهب الجليل؛ الحطاب». 2/ 368. 
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل» 3/ 23. 
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وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله يك صدقة الفطر صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير فعدل الناس به صاعاً من برء وكان ابن عمر يخرج التمر فأعوز 
أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً ولأن التمر قوة وحلاوة وهو أقرب تناولاً وأقل 
كلفة فكان أولى2"0. 

واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر 
أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر 
بذلك20). 

لأن المستحب أن يخرج أغلاها ثمناً وأنفسها لقول رسول له يِ وقد سئل عن 
أفضل الرقاب فقال: "أغلاهما ثمنا وأنفسها عند أهلها'. 

مخرجو الحديث: رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه البخاري في الصحيح عن 
عبيد الله بن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. 

وإنما اختار مالك وأحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله يكل واتباعاً له. 

الدليل الثالث: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داوود يعني بن قيس عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري َيه قال: كنا نخرج إذ كان فينا 
رسول الله كد زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً 
من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب فلم نزل نخرجه حتى 
قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم 
به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس 
بذلك؛ قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت07. 

تحقيق اللحديث : 

1[- حديث أبي سعيد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى 
كلاهما عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما بزيادات". 
(1) المغني؛ المقدسي» 2/ 355. 
(2) شرح الزرقاني» 202/2. 


(3) صحيح مسلمء 678/2. 
(4) شرح الزرقاني» 201/2. 
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2- قال أبو داوود: رواه ابن علية وغيره عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمان عن عياض عن أبي وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاعاً من حنطة» 
وليس بمحفوظ. 

قال أبو داوود: وقد حدثناه مسدد عن إسماعيل بن علية ليس فيه ذكر الحنطة» قال 
أبو داوود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن 
روى عنه. 

قال أبو داوود: وحدثناه حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع 
عياضاً عن أبي سعيد الخدري مثله وزاد فيه أو صاعاً من دقيق قال حامد: فأنكروا 
ذلك على سفيان فتركه. 

قال أبو داوود: هذه الزيادة وهم من ابن عيينة أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد 
قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال: ثنا أحمد بن شعيب قال: نا محمد بن منصور 
قال: ثنا سفيان قال: ثناابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن 
أبي سعيد الخدري قال: لم يخرج على عهد رسول الله يك إلا صاع من تمر أو صاع 
من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من سلت ثم شك سفيان فقال 
من دقيق أو سلت. 

قال أبو عمر: لم يذكر فيه ابن عيينة صاعاً من طعام؛ وكذلك رواه يحيى القطان 
عن داوود بن قيس لم يذكر الطعام. وكذلك رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن 
عياض عن أبي سعيد ليس فيها من طعامء. وكذلك رواه الحارث بن أبي ذباب عن 
عياض عن أبي سعيد ليس فيها ذكر الطعام» ورواه الثوري عن زيد ابن أسلم فقال: فيه 
من طعام كما قال مالك: طعام”". 

وله من وجه آخر فأنكر ذلك أبو سعيد َيه وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في 
عهد رسول الله يخِ ولابي داوود لا أخرج أبداً إلا صاعاً. 

وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم فقال له رجل: مدين من قمح فقال: لا تلك قيمة 


(0) التمهيد لابن عبد البرّء 4/ 130. 
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معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. وهذا يدل على وهن ما ذكر عن عمر وعثمان 
أنهما قالا بالمدين» فليس في المسألة إجماع سكوتي خلافاً للطحاوي. 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوي هاهنا إنما أنكر أبو سعيد المقوم لا القيمة فيكون 
أعجب من هذه المهاجرة وهو يذكر أنه قال أبو سعيد وقد ذكر القيمة لا أقبلها 
ولا أعمل بها فهل ضمير المؤنث راجع إلى القيمة وهذا ما لا يشك فيه ذو بصر بشيء 
من مخاطبات الناس”". 

قال النووي: وتمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر؛ لأنه فعل 
صحابي قد خالف فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة وهم أعلم بحال النبي كَل وقد 
صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي وَل. 

دلالة الحديث : 

1- وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك 
الاجتهاد مع النص. 

2- وفي فعل معاوية ومن وافقه دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع 
النص فاسد الاعتبار فالأشياء المذكورة فى حديث أبي سعيد متساوية في مقدار 
ما يخرج منها متخالفة في القيمة وذلك يدل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي 
جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرهاء وأما جعل نصف صاع من الحنطة بدل صاع 
من غيرها فهو اجتهاد مبني على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة غالية 
الغمن إذ ذاك؛ لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة في كل زمان فيختلف الحال 
ولا ينضبط» وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة. 

أما قول ابن عمر في الصحيحين : أمر يكل بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة» فمراده بالناس معاوية ومن تبعه لاا جميع 
الصحابة كما فهم الطحاوي فلا إجماع» وقد صرح بذلك في رواية الحميدي وابن 
خزيمة بلفظ : 'صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر". 


فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع من ير بصاع من شعير وما رواه أبو داوود 


(1) الإحكام لابن حزمء 7/ 435. 
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من طريق عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر جعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياءء فقد حكم مسلم في كتاب التمبيز بوهم عبد العزيز وأوضح الرد 
عليه؛ وقال ابن عبد البر: الأول أولى”". 

3- عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت 
أبي بكر #ّن بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. 

وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية لكن حديث أبي سعيد دال على أنه 
لم يوافق على ذلك. وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي» وكأن 
الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج 
منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس 
كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرها هذه حجة الشافعي ومن تبعه. 

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه 
على أن قيم ما عذا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الشمن لكن يلزم على 
قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وريما لزم في بعض 
الأحيان إخراج آصع من حنطة ويدل على أنهم لاحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي 
في كتاب صدقة الفطر أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر 
اد 0 


أنه كات ينظر إلى ريه 
جواز دفع قيمة الفطرة: لم يجز المالكية إخراج زكاة الفطر ورقاً (أي: لم يجيزوا 


إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا) وذلك لما رأوا فيه من إجحاف في حقٌّ الفقير ولصعوبة 
تحديد القيمة لعدم وجود مالك معين للزكاة إلا أن كثيرا من الفقهاء أجازوا دفعها 
قيمة» وهو المعمول به لعدة أسباب نذكر منها : 

1- لحاجة الفقير المتنوعة جاز أن يدفع عنها بالقيمة قبل الخروج إلى المصلى بعد 
(1) شرح الزرقاني» 2/ 200. 
)22 فتح الباري. ابن حجر 5/ 144. 
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طلوع فجر الفطر؛ لأن حاجة الفقير متنوعة كأن يكون محتاجا إلى الطعام فهو للدراهم 
أحيانا يكون أحوج عملا بأمره يكة: 'أغنوهم في هذا اليوم'. والإغناء قد يكون 
بالطعام؛ وقد يكون بالقيمة وهو الأفضل في يوم العيد لشراء ما يحتاجه من أنواع 
الأطعمة والملابس وحاجات أخرى. 

2- لوجود أدلة كثيرة وردت أجازت دفع زكاة الفطر ورقا (دراهم فضية) وإن كان 
مخالفا للمعمول به عند المالكية والحنابلة والشافعية إِلَّا أن الأحناف أجازوا ذلك 
مستندين إلى الأدلة الآتية : 

الدليل الأول: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: تجزي في صدقة 
الفطر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال: من 
كل هذا سواء في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر. 

الدليل الثاني : حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 
يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم. 

الدليل الثالث: حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة 
الفطر صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. 

الدليل الرابع: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن تعطى 
الدراهم في صدقة الفطر. 

الدليل الخامس: حدئثنا أبو أسامة عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: 
أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام'". 

أقوال الفقهاء المجيزين: 

أما الفقهاء الذين أجازوا إخراجها نقداً نذكر منهم : 

1- قال ابن بكر: وفي الهداية ويجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر 
والعشر والنذر وقال: ويجوز في الفطرة دفع القيمة فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع 
من بر ولا يجوز النقص عنها!©. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» 2/ 398. 
2( البحر الرائق » ابن بكر» 2/ 238» 34/3. 
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2- قال محمد بن أبي بكر الرازي : ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة 
والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط من 


النصاب0". 
3- قال الطحاوي الحنفي: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر 
22 
الاعتكاف . 


معسر وهو الذي لا يفضل عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفهء وزاد ابن 
عرفة» وهو وجوبها على من ملك قوت خمسة عشر يوماً إِلَّا أن المذهب لم يختلف 
في أنه ليس من شرطها أن يملك وتجب على من قدر عليها ولو كان ذلك بأن يتسلف. 
وهذا نصه سحنون في المدونة إذ قال: يؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه فإن لم يجد 
لم يلزمه إن أيسر بعد أعوام قضاؤها لماضي السنين وهذا هو المشهور””. 

قال ابن حبيب : أما إن أعطي الفقير منها ما فيه فضل عن قوت يومه ذلك فليخرج 
من ذلك الفضل استحبابا إن لم يدخل عليه شيء إلا في غد يوم الفطر فلا شيء عليه 
لأن يوم الفطر قد زال!». 

الركن الثالث: المخرج عنهم: عن مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخرج زكاة الفطر عن غلمانه أرقائه الذين بوادي القُرّى (موضع بقرب المدينة) 
وبخيبر”©. أفطر الرجل عن نفسه وعمن 

تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير لا مال له أو كبير زَمِنْ. 

قال الإمام مالك حب : يؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار 
والعبيد من المسلمين ولا يؤديها عن عبده أو امرأته أو أم ولد النصارى ومن لزمه نفقة 
أبويه لحاجتهما أدى زكاة الفطر عنهما. 
(1) تحفة الملوك. 1/ 125. 
(2) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 1/ 476. 
(3) مواهب الجليلء الحطاب. 2/ 366. 


(4) التاج والإكليل» الأزهري. 373/2. 
(5) شرح الزرقاني» 2/ 194. 
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وزكاة الفطر ليست بتابعة للنفقة ومن لزمته شرعاً لا تسقط عنه إلا بنص كالزوجة 
تفتدي بنفقة بنيها إلى سقوط ذلك عن الأب شرعاًء فإنه لا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة 
فطر. 

وقال َيِه : يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأتهء وإن كانت مليثة» وانظر إذا 
لم يكن له من أين يخرجها هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها قال في التفريع: إنها 
تخرجها عن نفسها وتعطيها زوجها الفقيرء ولو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه 
النفقة عليهاء وأداء الفطر عنها بخلاف لو طلقها بائناء وهي حامل فلا يزكى عنها وإن 
كانت النفقة عليه”). 

قال النفراوي: وتجب على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد فإن لم يكن 
إلا قوت يوم العيد لم تلزمه زكاة إلا أن يجد من يسلفه مع قدرته على الوفاء في 
المستقبل بناء على عدم سقوطها بالدين ويفهم من هذا انه لو لم يقدر على كل الصاع 
بل على بعضه يجب عليه إخراج ما قدر عليه منه©. 

إذا وجبت زكاة الفطر عن عدة أشخاص وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر 
على إخراجها عنهم جميعاً» ويمكنه أن يخرجها عن بعضهم؛ بدأ بنفسهء ثم بزوجته ثم 
والديه ثم ولدهء ومن كان عاجزا عنها وقت وجوبها ثم قدر عليها في يوم العيد 
لا يجب عليه إخراجهاء ولكنه يندب له فقط. 

من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر ندب له إخراجها عن نفسه» ولا يجب إذا 
كان عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم بهء فإن تجر عادة أهله بذلك» أو لم يوصهم 


وجب عليه إخراجها عن نفسه0©. 


الركن الرابع : صرف زكاة الفطر: وأما عن صرف زكاة الفطر فقد أجمعوا على أنها 
تصرف لفقراء المسلمين لقوله يِ: 'أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم'. 

لكنهم اختلفوا في جوازها لفقراء الذمة الجمهور على أنها لا تجوز لهم إلا ما كان 
() التاج والإكليل» الأزهري. 2/ 370. 


(2) الفواكه الدواني. النفراوي» 1/ 348. 
(3) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 1/ 630. 
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من أبي حنيفة فقد أجاز لهم. وقد رد قول أبي حنيفة بقوله ك: ' أغنوهم عن السؤال 
في هذا اليوم' يعني يوم الفطرء قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا 
لا يتحقق في المشركين”". 

وسبب هذا الاختلاف هل سبب جوازها هو الفقر فقط أو الفقر مع الإسلام معاًء 
فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم واشترط 
قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا» وأجمع المسلمون على أن زكاة 
الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله كل : 'صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 


أما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا كان يترك أركان 
الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب» وسائر أهل المعاصي 
تصرف الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين وفي صحيح مسلم أن رجلا 
تصدق على غني وسارق وزانية وتقبلت صدقته””. 

وقت إخراجها: ويتعلق الكلام بالوقت في زكاة الفطر من أربع حيثيات الوقت 
الذي يتعلق به الوجوبء والوقت الذي يستحب إخراجها فيه» والوقت الذي يحرم 
تأخيرها إليه؛ وتكلم الفقهاء على جميع ذلك وهذا بيانه : 


استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى 
لقوله تعالى: 9فَدَ ألم من يَرَقّ © وَدَكرَ أننْم رَيْدِ فَسَلّ ©) 4 [الأعلى: 15-14/87] أي : 
من أخرج زكاة الفطر ثم غدا ذاكراً لله إلى المصلى فصلى". 

وفي صحيح ابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ككل 
سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر. ولما روي عن رسول الله كك أنه أمر 
بإخراجها قبل الصلاة. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 3/ 338. 
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ء ابن رشدء 304/1. 
(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 3/ 338. 
(4) التاج والإكليل؛ الأزهري» 372/2. 
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الدليل الأول: عن نافع عن ابن عمر َيه أن رسول الله يو أمر بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صحيح مسلم. 

الدليل الثاني: حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي كل أمر بإخراج زكاة الفطر 
قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين”"". 

الدليل الثالث: عن عكرمة عن ابن عباس يها قال: "فرض رسول الله كقلخ زكاة 
الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكينء من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات' هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه©. 

وحمل الشافعي َه التقيد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النهارء وروى أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يأمرنا أن نخرجها قبل 
أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب. أخرجه سعيد بن منصور. 
ولكن أبا معشر ضعيف. 

ووهم ابن العربي في عَزُوٌ هذه الزيادة لمسلم» وقد استدل بالحديث على كراهة 
تأخيرها عن الصلاة» وحمله ابن حزم على التحريم قبل ذلك أي: يوم الفطر باليوم 
واليومين» وفيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وليس في حديثهم 
فعل ابن عمر”0. 

وقد اختلف الأئمة في تحديد وقت إخراجها إلى أقوال نذكرها كما وردت عنهم : 

1- جوز الشافعي َيه إخراجها من أول رمضان ومثله قال أبو حنيفة. 

2- وقال أحمد 4#5 : لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين. 

3- وقال مالك 5ك : لا يجوز التعجيل مطلقاً. 
(1) صحيح ابن خزيمة» 4/ 90. 


(2) المستدرك على الصحيحين » 1/ 66. 
(3) عون المعيودء 4/5. 
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واتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله 4 
زكاة الفطر من رمضان إلا أنهم اختلفوا في تحديد الوقت» فقال مالك ديه في رواية 
ابن القاسم عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب 
الشمس من آخر يوم رمضان.ء وبالأول قال أبو حنيفة ضيه وبالثاني قال الشافعي طلإه. 

وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة 
العيد ليست من شهر رمضان”'.وهذا الاختلاف لا يخلو من الفائدة إذ أدى إلى 
توضيح وجوبها على المولود الجديد؛ وكذلك من تزوج أو مات أو طلق عليه هل 
تجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ 

قال الشيخ الدردير: هل تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد وهو غروب شمس آخر 
يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور أو بفجره أي فجر يوم العيد؟ 

خلاف ولا يمتد على القولين فمن ولد أو اشترى أو تزوجت بعد الغروب ومات أو 
بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد أو اشترى أو تزوجت قبل الغروب وحصل 
المانع قبل الفجر وجيت على الأول دون الثاني» ولو حصل ما ذكر بعد الغروب 
واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول ,20) 

الدليل: عن نافع عن ابن عمر َه أن رسول الله كه أمر بإخراج زكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وأن عبد الله كان يؤدي قبل ذلك بيوم أو 
يوميه30. 

وفي رواية الصحيح : حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله المقدسي ثنا 
عبد الله بن أحمد بن سالم ثنا دحيم ثنا ابن أبي فديك وثنا محمد بن إبراهيم ثنا 
الحسين بن محمد بن حماد ثنا أبو سلمة المخزومي ومحمد بن مصفي والمتكدري 
قالوا: ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك ابن عثمان وثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن 
سليمان بن فارس ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي يك أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة". زاد دحيم 


الزق بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء ابن رشد» 1/ 206. 
(2) الشرح الكبيرء الدرديرء 1/ 505. 
(0) سنن الدارقطني ء 2/ 152. 
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ومحمد بن رافع وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين» ورواه مسلم 
عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك”". 

أقوال فقهاء المالكية: قال الحطاب: هذا بيان للوقت الذي يتعلق به الخطاب يزكاة 
الفطر وذكر في ذلك قولين مشهورين: 

القول الأول لابن الحاجب: أن الخطاب بها يتعلق بأول ليلة العيدء وذلك إذا 
غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فمن كان موجوداً في ذلك الوقت تعلق به 
الخطاب بهء فلو مات بعد ذلك أخرجت عنه ومن ولد بعد الغروب أو أسلم أو أيسر 
لم تجب عليه. 

والقول الثاني للأبهري: أن الخطاب بها إنما يتعلق بطلوع الفجر من يوم العيد فمن 
كان موجوداً في ذلك الوقت تعلق به الوجوب؛» ومن مات قبل طلوع الفجرء أو ولد 
بعده أو أسلمء أو أيسر لم يجب عليه وصحح ابن العربي القول الثاني» وهو ما رواه 
ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك”©. 

ويستحبٌ إخراججها قبل صلاة العيدء وإن وجوبها مؤقت وفيه ثلاثة أقوال: 

1- فقيل: تجب من فجر أول شوال لقوله 5: ' أغنوهم عن الطواف في هذا 
اليوم. ' 

2- وقيل: من غروب آخر يوم من رمضان لقوله كَكلِِ: ' طهرة للصائم. ' 

3- وقيل: تجب بمضي الوقتين عملا بالدليلين. 

4- يجوز في رمضان لا قبله؛ لأن لها سببين الصوم والإفطارء 
فلا تتقدمهما كالنصاب والحول وقيل: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم 
والوي 90 

5- والحاصل: أن أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من 
يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. وبه قال مالك والأئمة لقوله تعالى : لمَدَ أَكلَمَ من 
ني © رك أنْرَ ريب َل © » [الاعلى: 15-14/87]. 

(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 3/ 65. 
(2) مواهب الجليل؛ الحطاب» 2/ 367. 
(3) سبل السلامء 2/ 140. 
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6- روى ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي كَل سئل عن 
هذه الآية فقال: أنزلت في زكاة الفطر واتباعاً لحديث ابن عمر في الصحيحين أن 
النبي يدِ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» والأمر للندب كما قال 
مالك. وذلك واسع أي: جائز إن شاء الله للتبرك أن تؤدّى قبل الغدو من يوم الفطر 
وبعده أي: بعد الغدو وهو العود من المصلى فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم 
العيد وحرم تأخير أدائها عنها إلا لعذر كغيبة ماله أو الأخذ لأن القصد إغناء الفقراء 
عن الطلب فيه.'") 

هل تدفع الصدقات (أي: زكاة الفطر) إلى الحكام؟ لقد جاء النص بجواز ذلك: 

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ضيه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يله فقال: 
أمرتنا بالزكاة زكاة الفطر فنحن نؤديها فكيف بنا إن أدركنا ولاة لا يضعونها مواضعها؟ 
قال: أدوها إلى ولاتكم فإنهم يحاسبون بها رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عبد الحليم بن عبد الله وهو ضعيف. 

الدليل الثاني: عن سعد بن أبي وقاص َيِه قال: سمعت رسول الله و يقول: 
'ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس ". رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل 
وهو ضعيف. 

تم بحمد الله مبحث الزكاة» فإن وفقت فذاك من ربي: (وَما توفي إلا لله عله كت 
َه أب » [هود: 188/11 وإن أخطأت من حيث حسيت أني أصبت فمن نفسي: ( 8 
ََا أب ني إِنَّ لئس لَأمَارَة بالشره إلا ما يَحِمَ رَقَ إِذَّ رن عَُوْدٌ نَحِمْ © » [يوسف: 
2 53]. 

يارب إنك قلتّ: ادعوني استجب لكم. وقولك حق. ووعدك حق, اللهمٌ اجعل 
أجر وثواب عملي هذا يذهب إلى روحَئ من رباني وعلمني إلى أمي: ق: سمية 
وأبي الحاج إبراهيم. يارب جازهما عني خير الجزاء. 


سمه #سضعه 


(1) شرح الزرقاني على الموطأء 2/ 202. 


